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كلمة المحقق 


الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيّباً مباركأ فيه على كل حال» حمداً يوافي 
نعمه» ويكافئ مزيده» يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك» 
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد 
وعلئ آل سيدنا محمدء كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم» في 
العالمين إنك حميد مجيد» وسلّم تسليماً كثيراً طيباً مباركاً فيه . 

أما بعد: 

فإن كتاب: (تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب) كتاب جليل نافع» ليس 
بالطويل المملء ولا بالقصير المخل» جمع فيه مؤلفه #5 من عقائد التوحيد والفقه 
والأخلاق كل شاردة» وطوى في ثناياه كل فائدة» بعبارات دقيقة» وأسلوب سهل»ء 
فامتاز على كثير من كتب الشافعية بهذه المزاياء لذلك عمدت إلى تحقيقه والتعليق عليه» 
لتتم فائدته» ويسهل فهمه› تتعسين انلو عله اتا تعمد هن ليه که له 
يف بالغرض كما أنه لم يميّز بين كلام المؤلف وكلام نجله» وأرجو أن يكون تحقيقي 
هذا يشفي صدور طلاب العلم» ويوفر عليهم الكثير من المراجعة والبحث. 

عملي في هذه الطبعة: 
١‏ ضبطت الكلمات التي يحصل فيها اللبس» ووضعت علامات الترقيم 
۲ - شرحت الألفاظ والعبارات الغامضة» ووضّحت كل ما يحتاج إلى توضيح. 
“- أشرت إلى الأقوال الضعيفة التي فيهء وما يقابلها من المعتمد المفتى به. 
٤‏ - قدّرت الأوزان والأحجام والمسافات بالوحدات المعروفة الآن من غرام وليتر 

ور 
ه - بيّنت مواضع الآيات من القرآن ووضعته في المتن بين معقوفتين []» كما خرجت 


ےگ 222020200 كلمةالمحقق 
ما استطعت تخريجه من الأحاديث التي لم يخرّجها المؤلف أو نجلهء وبيّت 
درجتها . 


٠‏ - عوّلت على مذاهب أخرئ في المواضع التي يصعب العمل فيها بالمذهب الشافعي 
رفعاً للحرج عن الأمة. 
۷ - بسظتٌ بعض الأبحاث المقتضبة كالصوم والحج. 
4 - ميّزت كلام النجل عن كلام المؤلف بمعقوفتين هكذا []. 
أسأل المولئ الكريم أن يلهمني الصواب فيما أكتب» وأن يتقبل مني عملي 
ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني به يوم العرض عليه» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


ترجمة المؤلف SEE‏ 
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هو العلامة الشيخ محمد أمين بن فتح الله زاده الكردي الإربلي الشافعي النَفْشَبَنْدي . 

ولد في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري بمديئة إزيل بالعراق» وبها 
نشأ وطلب العلم على الشيخ عمر عثمان الكردي في أوائل سن الرشد عدة سنوات. 

ثم سافر إلى الحج سنة ثلاث مثئة وألف من الهجرة وأقام بمكة سنة» لا ينام 
بالليل» ولا يفطر بالنهار» يعمر الأوقاتٍ كلها بالطاعات والأذكار. 

ثم ذهب إلى المدينة المنوّرة للزيارة» وأقام بها سنوات» وعكف على تلقي 
الدروس» والتحق بالمدرسة المحمودية (وكان من شرط الالتحاق بها معرفة اللغة التركية 
فزاولها بضعة أيام ونجح في الامتحان فيها) وبرع في العلم والفهم حتئ ألقئ الدروس 
بالمسجد النبوي بعد قليل من الأعوام» وعرف بالفضل والصلاح» والحياء والأدب» 
وتزوج إذ ذاك بإحدئ فضليات الأتراك» ولم يرزق منها بشيء من الولد. 

ثم ذهب إلى مصر والتحق بالجامع الأزهرء وأقبل على الاشتغال بالفقه 
والحديث» فحضر دروساً في صحيح البخاري على الشيخ محمد الأشموني» وأخذ الفقه 
على الشيخ مصطفئ عز الشافعي وغيره» وسكن إمبابة» ومنها تزوج ورزق عدة أولاد لم 
يعش منهم بعده إلا أحمدء ثم تحول بأهله إلى بولاق. 

وكان كه شديد التعلق بعلم الحديث والتفسيرء ولذلك كان يثابر على درس شيخ 
الجامع الأزهر الشيخ سليم البشري» فسمع عليه الكثير من الصحيحين» ومسند الإمام 
الشافعي» والموطأء وجزءاً كبيراً من تفسير البيضاوي» ثم اشتغل بتدريس الحديث 
والفقه والكلام ببولاق» وتفئّن في أساليب الإرشاد إلى الله تعالئ صابراً محتسباًء لا 
يذخر وسعا في بذل النصيحة للمسلمين. 

ولما كانت سنة ألف وثلاث مئة وثلاث وعشرين من الهجرة خرج للحج والزيارة 
ثانية» ثم رجع إلى مصرء وتكاثرت بعد ذلك أسفاره إلى كثير من البلادء حتئ وافته 
المنية ليلة الأحد في الثاني عشر من ربيع الأول سنة ۲١۳١١ه»‏ ودفن بقرافة المجاورين 
على مقربة من قبري الإمامين الجليلين: الجلال المحلي» والتاج السبكي . 


5 م 5م ترجمة المؤلف 


أخلاقه: كان ياش تعالئ قد زيئنه الله بجمال في صورته الظاهرة والباطنة» وألقل 
عليه محبة منه حت لا يمل جلساؤه مجالسته» وتوّجه بجلال عظيم» فلا يستطيع رائيه 
إلا توقيره» وقد أظهر الله على يديه الكثير من الكرامات؛ وكان مع ذلك يرئ نفسه ليس 
أهلاً لذلك» وكان ينسب ما أظهره الله على يده إلى أتباعه فيقول: (حصل كذا ببركة 
فلانء أو ببركة الإخوان). 

وكان آية في الشجاعة والنجدة» إماماً في التواضع والصفح. والكرم والويثار. 
والحلم والذكاء. 

أما عقيدته: فهي عقيدة أبي الحسن الأشعري نه وكان يختار في آيات 
الصفات وأحاديثها مذهب السلف وهو: تنزيه الله كك عن الظاهر المستحيل كالجسمية 
ولوازمها (كالاستقرار على العرش» والعلوٌ الحسيء والصعودٍ والنزول المتعارّفين) 
وتفويض معانيها المرادة إلى الله تعالئ وإلئ رسوله ي وكان يبالغ في تعليم المريدينَ 
تنزية الحق عن مشابهة المخلوقات» وانفرادً الحق بالتأثير» وقد تكفلت كتبه بشرح 
عقيدته هذه. 

وأما عبادته: فكانت على مذهب الإمام الشافعي نه وكان يراعي المعتمد من 
الأقوال في المذهب. 

مؤلفاته: أقبل الشيخ على التصنيف فيما دعت إليه الحاجة فصتف الكتب والرسائل 
التي طبع منها : 
١‏ - سعادة المبتدئين في علم الدين (علئ مذهب الشافعي). 
۲ - هداية الطالبين لأحكام الدّين (علئ مذهب مالك). 
“ - مرشد العوام لأحكام الصيام (على المذاهب الأربعة). 
> - فتح المسالك في إيضاح المناسك (علئ المذاهب الأربعة). 
ه - إرشاد المحتاج إلى حقوق الأزواج (علئ مذهب مالك). 
1 ضوء السراج في فضل رجب وقصة المعراج. 
7 - العهود الوثيقة في التمسك بالشريعة والحقيقة. 
۸ - نصيحة البرية في الخطب المنبرية. 
٩‏ - تعريب كتاب: (خلاصة التصانيف لأبي حامد الغزالي) من الفارسية. (في التصوف). 
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الحمد لله الذي توحد بجلال ملكوته» وتفرّد بجمال جبروته» له الصفات المختصة 
بحقه» والآياث الدالة على أنه غيرٌ مشَّبّه بخلقه؛ فسبحانه من إله أذهل العقول عن 
الوصول إلى كُنه”' ذاته الأبديّة» وأدهش الخواطر عن الإحاطة بجليل صفاته 
النترهدتة"'" .. وهو المعروف بالرتؤيية» الو ضوف بالالوهئة هن داق ستلذؤة السةدرائ 
من لطفه العجائب» وظفر منه بنيل المآرب» ومن أمّل سواه أبعده وأشقاه. 

أحمد حمد عبد غرق في بحار نعمته» وأشكرّة شكر عبد أخلص في طاعته فهام'"" 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء المتعالي عن المشاركة والمشاكلة» 
شهادة أتخلّص بها من النزغات . وأعلو بها إلى أرقيل الدرجات» وأشهد أن سيدنا 
محمداً عبدّهٌُ ورسولهء الذي بعثه الله بالبيان» فأظهر دينه القويم على سائر الأديانء 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأنبياء وتاج الأصفياء» المبعرث 
ا ا وال ات القاغرة انان نِ عين الوجود“ والسبب في كل 
ر وجازه اللهم عنا أفضل ما جازيت به نبياً عن أمته» وانفعنا اللهم بما انطوت 
عليه ضمائرنا من محبته 3 وعلل آله وأصحابهء وأولاده وأزواجه وأحبابه» صلاة 
وسلاماً لا يعتريهما انصرام"» دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. 

أما بعد: 


)١(‏ حقيقة. 

(۲) الدائمة. 

(۳) غرق. 

(5) الوساوس. 

(۵) إنسان العين: حدقتها. 

(1) يشير إلى ذلك قوله تعالى: «ومَآ اساك إلا رَه لِلْعَلَيَ 469 [الأنبياء: .]٠١‏ ولا بد 
لتحقيق هذه الرحمة من وجود اا 

0390( انقطاع . 


5١ FE‏ مقدمة المؤلف 


فيقول راجي عفر ربٌ العالمين» عبده الفقير محمد أمين الكردي المنسوب إلى 
الحضرة النْفُشَبَنْدِيةء أيدها الله تعالئ وأقام دولتها الجليلة العلية: مما لا يخفئ على 
عاقل» ولا عرب" عن لبيب كامل» أن أجَلَّ العباد قدراًء وأعظمّهم فضلاًء وأرفعهم 
ذكراً؛ أنفع عباد الله لعباده» وأدعاهم إل طريق رشاده. وأجل هؤلاء ا وأحسنهم 
صنعاً؛ دعاءٌ الخلق ومرشدوهم إلى الله وهدائهم إلى سبيله والعمل يما فيه رضاه» 
كيف لا وذلك دأب أشرف الأنام» والسادة المرسلين الكرام» فقد بعثهم الله تعالى 
بذلك وبه أمَرهم» وعليه حرّضهم وحنّهمء وعليه تبعهم من تبعهم» واقتدی بهم من 
ورثهم من العلماء العاملينء والأولياء والصالحين. 

- ا أن المحققين من هذه الطائفة قد انقرض أكثرهمء. ولم يبق في زماننا 
منهم إلا أثرهم» كما قیل : 

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرئ نساء الحي غير نسائها 


فقلما تجد من يذكّر بالله» أو ينهئ عما ينكره الشرع ويأباه» لضعف الهمة عن 
سلوك طريق الهداية» وعكوف الأفئدة على عبور سبيل الغواية» ولهذا ترئ ما ترئ من 
تفتيش أكثر الورى على ما نقص من أمر دنياهم» لا على ما نقص من أمور دينهم 
وأخراهم» وركونهم إلى اتباع الشهوات. وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات» وبالجملة: 
فقد طوي بساط التقوى» وارتحل عن القلوب احترامٌ الشرع الأقوئ» وقد عم البلاءء 
وغلب الشقاء» حت صار الكثير لا يعرف ما هو الحق؟ وما هو الإيمان؟ وما هي 
الآخرة؟ وما هو المصير إلى الملك الديان"؟ ومن عرف ذلك طرحه في زوايا 
الإهمال» واشتغل بالحظوظ الفانية وتحصيل الشهوات وجمع الأموال» وإن دعوا 
وعملوا فلغايات دنيوية» وأعراض زائلة وأغراض نفسية» والمولئ كك يعلم سرهم 
ونجواهم» وهو معهم أينما كانوا يسمعهم ويراهم» ألم يعلموا أنهم مبعوثون ليوم 
الغضب الشديدء الذي يشيب من هوله ار وأنهم إذ ذاك مسؤولونء. وعلى ما قدّموا 
من أعمالهم محاسبون #وبيغاك انين أن ظَلموا أىّ منقلب يِنَقَلوْنَ4 [الشعراء: ۲۲۷]. 


ولما طال الابتلاء فيما نحن فيه من الأيام» بما لوحت ببعضه مما يؤدي إلى 


(۱) لا يبعد. 
© الاس 
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CIL‏ الإسلام؛ وكنت ممن جنك بالإرشات هن أرلي المقاتخر والمتاب باجارة 
صحيحة جلية» فى الطريقة العلية النقشبندية› دس الله أسرارهم» ونور أضرحتهم»› 
أخحذث في الإرشاد عملا بمقتضئ إجازتي › مقتفياً فيه آثار أسلافي وسادتي» فساعدتني 
الاو راء رارت را مت الان المفيرية 4 غير الي ما ت هذا الل 
المشرّف» وكان من المحدّم على كل مريد أن يعرف أولاً: ما يجب معرفته على كل 
مكلف من أصول الدين وفروعه» ليكون آمناً من الخطأ في ذهابه ورجوعه؛ وضعت 
للطلاب كتاباً في هذا الباب» ووشّحته ببعض فوائد من آثار السادة الصوفية الأماجدء 
يتأدب بها المريد الصادق» ويتهذب بها العبد الآبق» وسمّيته: (العهود الوثيقة فى 
التمسك بالشريعة والحقيقة) فجاء بحمد الله كافياًء في هذا الغرض وافياًء مع 0 
مبانيه» ورقة معانيه» ومذ بدا في طيب نشره الفائق» وعلا بحسنه في سماء طبعه الرائق؛ 
تناولته أيدي القبول» كما هو المرجوٌ والمأمول» حتئ عر على رائديه”"2: ون به على 
راغبيه؛ فحاولت الإعادةً» رغبة في الثواب وحبّا في الإفادة» بعد أن وَسّعتُ بساطه. 
وقوّيتَ رباطه. وشيّدتٌ أركائه» وأطلتٌ بُنيائه ا لم يُذگر فيه من أبواب الفروع» 
كالنكاح والطلاق والفرائض والبيوع» وزيادة فصول أخرء وشواهد مهمةٍ ومسائلٌ غُرر» 
بلا طول ممل» ولا اختصار مخلء ليكون أبهجّ للناظرين» وأروجّ للطالبين» حت تَغيّر 
نوعياً عن وضعه المعهودء وصار كالأصل لكتاب العهود» وسميته: تنوير ا في 
معاملة علام الغيوب». 

وجعلته مرتباً علئ مقدمة وثلاثة أقسام على نسق الترتيب الأول. 

فالمقدمة: في الدعوة إلى الله ورسوله. 

والقسم الأول: فيما تجب معرفته من أصول الدين. 

والقسم الثاني: في الأحكام الفرعية على مذهب إمامنا الشافعي ذه . 

والقسم الثالث: في التصوف وما ينبغي للمريد أن يتخلق به من الآداب. 

ولنشرع الآن في المقصود. فأقول وهو حسبي ونعم الوكيل: رما توفي إلا يله 


عله و 397 َكلت وله ن4 [هود: ۸۸]. 


)١(‏ فلم يحصّلوه. 


مَقدّمّة في الدعوة إلى الله ورسوله پر ۳ EP‏ 


MLA 


كاهو ف e‏ 


مقدمة 
في الدعوة إلى الله ورسوله 

قال تعالى: #أدع إل سيل ريك بال EEK‏ وُحَندلهُم الى هى أحسن» 
[النحل: .]١١6‏ 

وقال: ومن لَحْسَنُ ولا مَمّن كع إلى َه وَحَمِلَ صلا وَقَالَ إِتَى بن السلييكَ 9©) 
[فصلت: *”*”7]. 

وقتال: KOR,‏ ینک أنه 6 ید عون نَ إل ير و nm‏ مرون مروف تهون عن المنگر وأ وُكَيِكَ 
هم لم ون + [آل عمران: .]٠١5‏ [وفي الآية دليل على وجوب الأمر والنهي› 
ووجوبه ثابت بالكتاب والسنةء وهو من أعظم واجبات الشريعة» وأصل عظيم من 
أصولهاء وركنٌ مَشيد من أركانهاء وبه يكمل نظامهاء ويرتفع سَنامهاء وأنهما”'؟ الفردان 
الكاملان من الحُير الذي أمر الله به عباده بالدعاء إليه]”'' . 

وقال ية : «مَن دعا إلى هُدى كان له من الأجر مغل أجُورِ من الَبَعَهُ لا ينْقْصُ ذلك 
يِن أُجُورِهِم شيئاًء ومَنْ دما إلى ضَلالةٍ كان عليه من الاثم مِكْلُ ام مَنْ َبعَهُ لا يفص 
ذلك من آثامهم شيئاً» . [رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه]. 

ثم اعلم أن الدعاء إلى الله وإلئ سبيله ودينه وطاعته وصفٌ الأنبياء والمرسلين» به 
أمرهم الله وأوصاهم» وعلئ ذلك اتبعهم واقتدئ بهم ورثتهم من العلماء العاملين 
والأولياء والصالحين. ولم يزالوا في كل زمان يدعون الناس إل سبيل الله وطاعته 
بأقوالهم وأفعالهم على غاية من التشمير والجد ابتغاءَة مرضاة الله وشفقة على عباده» 
ورغبة فى ثوابه» واقتداءً برسولهء فقد قاست الأنبياء والمرسلون وأتباعهم من أثمة الحق 
والهدئ من طوائف الجاهلين والمعرضين من الأذئ أمرأ عظيماء فصبروا واحتسبوا ولم 
يزدهم ذلك إلا حرصاً على إرشادهم وهدايتهم إلى سبيل الله تعالئ» ونصيحتهم في 


)١(‏ أي: الأمر والنهي. 
(؟) ما وضع بين معقوفتين هو مما أضافه نجل المؤلف» سوى تخريج الآيات فهو من زيادتي . 


و ١‏ مُقدّمّة في الدعوة إلى الله ورسوله 


دين الله فإذا نظر العالِم بدين الله المذكّرٌ بأيام الله الداعي إلى سبيل الله إلى الجاهلين 
الغافلين عن الآخرة المقبلين على الدنيا؛ لم يسغه إلا أن يبين لهم ما يجب عليهم من 
حت الله تأسَياً برسول الله كل كما قال تعالئ: ولد 5 لك في يشل لتر شی ب 
لمن کان برجو آله لله واليوم الاخر وك أله كيرا @) [الأحزاب: .]71١‏ 


فعلل الدعاة إلى الله تعالى والعلماء بدينه أن يكونوا على نهاية من الصبر والاحتمال» 
وسعة الصدورء ولين الجانب» وحسن التأليف» وقد غلب الجهل واستولئ على أهل هذا 
الزمانء» وذهب بهم كل مذهب حتى صار الكثيرٌ منهم لا يعلم ولا يدري بالحق والدين ما 
هوء تساهلاً وتشاغلاً بأمور الدنياء واستغراقاً في جمعها والتمتع بشهواتها. وفي مثل 
هؤلاء يقول الله تعالئ: #يِعْلمَونَ ظح ءا من للد الدنا وهم عن الاخ هر يون © »4 
[الروم: ۷]. فصارت تلك بلية عظيمة عم ضررها الجاهل والعالِمَ» والعامّ والخاص. 


| 


فأما ضرر الجاهل بها : فلأنه قد فرّط فيما فرضه الله عليه من معرفة دينه وتعلم أحكامهء 
ولا شك أن إهمال ذلك من المصائب الديئية التي تجلب المصائب الدنيوية والأخروية . 


وأما ضرر العام بها: فلتقصيره في الدعاء إلى سبيل الله وتعليمه الناسَ ما 
يجهلونه من أحكام دينهم مع مشاهدة تلبّسهم بارتكاب المنهيات» وترْكٍ المأمورات» بلا 
بازع وحنه امن ردعم E‏ وتعليمهم ما هو من الدين وما ليس منه كما 
هو شأن العلماء» أخذاً من عموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ومن 
صريح قوله يك : ويل ِلْعَالِمِ مِنّ الْجَاجِلٍ حَيْتُ لا لمم روا الإمام أحمد. فلولا أن 
تعليمَ الجاهل واجبٌ على العالم ما كان الويل له في السكوت عنه وفي ترك تعليمه؛ 
والله تعالل لا يؤاخذ بترك التطوع. وإنما يؤاخذ بترك الفرائض] وليس هذا خاصا 
بالمتبحرين في العلوم كما قد يُتوهمء بل هو عام يشمل مَنْ عَم مسألة واحدة من مسائل 
الدين»ء ل الله تعالول: وف 1 ڪفروا من بوت )سيل عل لان داود ویس 


أبن م ذلك يما عصواً ر ڪاوا مدوب © كاوأ لا يتناهون عن مجه ا 
2 م ڪاو 8F‏ ا ت 409 [المائدة: ۷۸» 7 0 لسعم اللعنة بتركهم 
النهي غ انكر 0 الله تعالیٰ : ویر کن يِن لک ألا بق ف aE‏ 


)00( أي : فهلا. 
(؟) أصحاب عقل. 
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عن السا في لأر إلا“ تیک ا اا يد [هود: .)١١5‏ فبيِّن أنه أهلك 
SS‏ قليلا سوم كانوا تهون عن النيياد قال اتعالن : فما سوا ما دصكروا بده أَنينا 
الي ينوت عن السو أذ اليب ظَلَمُوأ پعداب كيس يما کا يتسقررت 9©)) 
[الأعراف: .]٠٠١‏ 

[وروي مرفوعاً وموقوفاً]: «مَنْ أَمَرَ بالمعروف وَنْهَئ عن المُنكر قَهُوَ خَلِيفَة الله في 
ارْضه» وخَلِيفَةٌ رسُولِهء وَخَلِيعَة کاب" . 

وقال: ١‏ من را نكم كرا يره يبيو» إن لم تطغ قبي ابو قن لَمْ يَسْتَطِعْ 
قله وَذَّيِكَ أَضْعَف الِائِمَانٍ». [رواه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي]. فالتغيير 
باليد: فعل الولاة ومن في حكمهم» وباللسان: فعل العلماء» وبالقلب: فعل ضعفاء 
العامة . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الخطيئة إذا خَفِيَتْ لا تَضرٌ إلا صاحبَهَاء وإذا ظَهَرَتْ 
فَلَمْ تمَيّرْ ضَرَّت العَامّة». [رواه الطبراني في الأوسط. أي: لتركهم ما لزمهم وما وجب 
لهم من التغير والنكار علن من ظهرت مه الت 

ب مرن بِالمَعْرُوفء ولتَنْهُوَنَ ء عن الْمُنْكَرِ او لَيُسَلْطَنَّ لله عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ 
يدع یار كلا تات لهم . [رواة البزاز والطبراتي]: لتركهم الأمر بالمغروف 
0 عن المنكر . . وفي هذا الحديث تهديد بليغ لتارك اللإنكار» وإن عذابه لا يدفع»› 
ودعاءَه لا يسمع. 

ارك «إن القوم إذا رأوا المنكرٌ فلم يغيروه عمّهم الله بعقاب». رواه أبو داود 
والترمذي7؟) وابن ماجه والنساني واللفظ له]. 

وعن ابن عباس و قيل: «يا رسول الله ي أتهلك القرية وفيها الصالحون؟ قال: 
نعم. قيل: بم يا رسول الله؟ قال: بِنَهَاوْنِهِمْ وسْكُوتِهِمْ عَلَى مَعَاصِي الله" . 
واعلم أنه كما يجب على الإنسان أن ينهئ غيره عن المنكرء يجب عليه أن ينهئ 


)010( أي : لحن : 

)۲( نَهُوا عن الفساد فنجوا. 

(۳) رواه الديلمي . 

)٤(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

)٠(‏ رواه البزار والطبراني بسند ضعيف. 


0 مُقَدَهَة في الدعوة إلى الله ورسوله 


نفسه عنه بالأولئ [ولا يكون كرجل یری تحت ثوبه حيات وعقارب أقبلت عليه لتُهلكه: 
فأخذ المروحة ليدفع الذباب عن وجه غيره]. وإنما يؤثر نهيّه إذا كان غير مرتكب لهء 
وقد أوحئ الله تعالئ إلى عيسول ابن مريم عليه الصلاة والسلام: «عظ نفسك. فإن 
انعظت فعظ الناس» وإلا فاستح مني». وقيل: إذا جلس الإنسان يعظ الخلق ناداه ملك : 
عظ نفسك بما تعظ به أخاكء وإلا فاستح من سيدك فإنه يراك. 

[فوظ الناس يا أخي بصفاء سرك وتقوئ قلبك» ولا تَعِظهم بتحسين علائيتك مع 
قبح سريرتك» فحيث صار التنوير وصّل التعبير» والكلام إذا خرج من القلب وقع في 
القلبء فيفيد إما خوفاً مزعجاًء أو شوقاً مقلقاًء وإذا خرج من اللسان كان حدّه الآذان. 
واعلم أنه لا يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن المرتكب لما نهي 
عنه. حتول قالوا: عل شارب الكاس أن ينكر على الجلاس]. 


E E E 


السم الأول 


من العقائد الدينيكه 


هذا القسم مرتب على مقدمة, وثلاثة أبواب» وخاتمة. 

فالمقدمة: في بيان أقسام الحكم العقلي . وبيان الصفة وبعض تقسيماتها . 
والباب الأول : في الإلهيات. 

والباب الثاني : في النبوات. 

والباب الثالث: في السمعيات. 

والخاتمة: في معنى الإيمان والإسلام وقواعده والدين وغير ذلك. 


في بيان الحكم العقلي یږ ١5‏ ف 


n,‏ اوري 
المقدمة " 


في بيان الحڪم العقلي 


اعلم أن الحكم العقلي (وهو: إثبات أمر لامر" أو نفيه عن" » من غير توقف 
على تكرار”" ولا وضع ) ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
وهي : الوجوب» والاستحالة» والجواز [أو الإمكان]. 
فالواجب: هو الذي لا يصدّق العقل بانتفائه» كوجود مولانا تعالئ وقِدَمِهِ وبقائه. 
والمستحيل : هو الذي لا يُصَدَّق العقل بثبوته» كوجود شريك له تعالئ. 
والجائز [أو الممكن]: ما يصح في العقل ثبوته وانتفاؤه» كوجود السماوات 
والأرّضين» وبعثة الرسل» وإنزال الكتب» وإثابة العاصي» وتعذيب المطيع . 
واعلم أن الصفة (وهي: الأمر الثابت للموصوف) تنقسم إل سبعة أقسام : 
١‏ - نفسية: (وهي: التي لا يعقل الموصوف بدونها) كالوجود. 
۲ - وسلبية: (وهي: سلب أمر لا يليق بالموصوف) كالقِدم. 
-٣‏ ومعنل: (وهي: صفة وجودية توجب لموصوفها حكماً) كالقدرة. 
٤‏ - ومعنوية: (وهي : صفة ثبوتية [اعتبارية لازمة للمعنى]) ككونه قادراً. 
- وفعلية: (وهي: تعلق القدرة والإرادة) كالخلق والرزق. 
5 - وجامعة لسائر الصفات: كالجلال والعظمة والكبرياء. 


)١١(‏ كإثبات الحدوث للكون. 

)۲( كنفي الشريك عن الله . 

(۳) أما المتوقف على تكرار: فهو الأمر العادي. كالحكم على النار بأنها محرقة» وعلل الطعام بأنه 
مشبع ؛ فبين الأسباب ومسبباتها ملازمة عادية» يخلقها الله عندها لا بهاء ويخرق الله هذه 
الأسباب إما معجزة لبي أو كرامة لولي. 

(4) والمتوقف على وضع: هو الحكم الشرعي» كوجوب الصلاة مثلاء فإنه متوقف على إعلامنا 
بأن الله تعالئ هو الذي أوجبها. 


۷- وسمعية: (وهي: عبارة عن معن ورد به السمعء أعني الكتاب والسنّة المتواترة). 
وتنقسم الصفة أيضاً إلى قسمين: متعلقة» وغير متعلقة. 
فالمتعلقة: هي التي تقتضي أمراً زائداً على القيام بمحلها كالقدرة والإرادة: 
فالقدرة: تقتضي مقدوراً عليه والإرادة: تقتضي مراداً . 
وغير المتعلقة: عكسهاء كالحياة. 
وإذا عرفت ذلك فنقول: 
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nnn,‏ سير 


في الإلنهيات 
(وهي المسائل التي يُبحث فيها عما يتعلق بالاله) 


يجب على كل مكلف أن يعرف الواجب والمستحيل والجائز في حق مولانا تعالئ. 

والمكلف هو: البالغ العاقل سليم الحواس - ولو السممَ أو البصرّ ‏ الذي بلغته 
دعوة النبي ي ذكراً كان أو أنثى» خُرَاً أو عبداء أو إنسياً أو جنا - لكن الجن مكلفون 
من حين الخلقة ‏ كآدم وحواء. 

والمعرفة هي : الجزم المطابق للواقع عن دليل. 

فيجب علينا معاشر البُلْمْ العقلاء أن نعرف ما يجب له تعالئ وما يستحيل» وما 
يجوز عليه ؛ إجمالاً وتفصيلاً . 

فالإجمال: أن نعتقد أن الله تعالئى متصف بكل كمال» ومنزه عن كل نقص» 
وجائز عليه فعل كل ممكن أو تركه. 

والتفصيل: أن نعرف من ذلك ما دل عليه دليل بعينه . 

فالواجب له تعالئ عشرون صفة: بمعنى أنه لا يدخل في عقل عاقل عدم اتصافه 
تعالئ بها ولا يُسَلْمُهه لما يلزم عليه من المحالات والأباطيل. 

والمستحيل عليه تعالئ عشرون صفة أيضاً: وهي أضداد العشرين الواجبة له 
تا 

فأما الواجبةٌ له تعالئ فهي: الوجودء والقدم» والبقاء» ومخالفته للحوادثء وقيامه 
بنفسهء والوّحدانية» والقدرةء والإرادةء والعلمء والحياة» والسمعء والبصرء والكلام» 
وكونه قادراء وكونه مريداًء وكونه عالماء وكونه حيّاء وكونه سميعاء وكونه بصيراء 
وکونه متكلماً. 

وأما أضدادها العشرون المستحيلة عليه تعالئ فهي: العدمء والحدوثء والفناءء 
والمماثلة لشيء من الحوادث» واحتياجه إلى محل أو مخصّصء والتعددء والعجز عن 
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ممكن ماء والكراهة. والجهل. والموت› والصممء والعمى› والبكمء وكونه عاجزاً 
وكونه کارهاً» وكونه جاهلاً : وكونه ميتاًء وكونه أصمء وكونه أعميل» وكونه أبكم ؛ 
تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

فأما الوجود: فهو ثبوت الشىء وتحققه بحيث يصح أن يرىئء والوجود واجب له 


وضده العدم : 

والدليل على وجوب وجوده تعالئ» واستحالةٍ العدم عليه عقلاً: وجودٌ هذه 
المخلوقات» وذلك أنك إذا نظرت إلى هذا العالم تراه متغيراً من عدم إلى وجودء ومن 
وجود إلى عدم» ومن حركة إل سكون» ومن سكون إلى حركة» متنوعاً بأنواع مختلفة» 
وضروب متباينة» فبعضه أبيض» وبعضه أسود» وبعضه أحمرء إلى غير ذلك» وبعضه 
في دول جهة» وبعضه في مكان دون مکان» وبعضه في زمان دون زمان» وبعضه 
عل مقدار دون مقدارء وبعضه علوي» وبعضه سفلي» وبعضه ظلماني» وبعضه نوراني ۰ 
وبعضه لطيف» وبعضه كثيف. إلى غير ذلك من الأنواع» وكل ذلك مما يدل على أن 
هذا العالّم حادت؛ أي: موجود بعد عدم» والحادث لا يكون إلا ممكناًء لأن ذلك كله 
يستدعي فاعلاً مختاراً واجبّ الوجود» يرجح الوجود على العدم» والحركة على 
السكون» والعكس» ويرجح المقدارٌ المخصوصء والجهة المخصوصة. والزمنّ 
المخصوصء والمكان المخصوص» والصفة المخصوصة على ما يقابلهاء فلو لم يجب 
له تعال الوجودٌ لما جد شيء من هذا العالم» إذ لا يتصور العقل وجودّ شيء حادث 
بدون صانع واجب الوجودء ولولا الفاعل المخصّصٌ لوجوده فيما شاء من الأزمنة 
والأمكنة والجهات على ما شاء من المقادير والصفات لكان يجب أن يبقئ على ما كان 
عليه من العدم أبد الآباد. 

والدليل عليه نقلاً: قوله تعاليل: «إنك رکم اله ازى حَلَقَّ اَلسَموتٍ وَالْارْسَ 4 
[الأعراف: 54]. وقوله تعالى: آم حلفا يِنْ عر ىء أَمْ هم الْكَِفُرنَ 409 [الطور: ه"]. 

وأما القِدّم الواجب له تعالئ فمعناه: عدم افتتاح الوجود؛ أي : أنه ليس لوجود 
ذاته تعالئ ولا لوجود صفاته الذاتية افتتاح . 


وضذه: الحدوث؛ أف افتتاح الوجود. 
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والدليل عل وجوب القدم له تعاليئ ولصفاته واستحالة الحدوث عقلاً: أنه لو لم 
يكن قديماً لكان حادثاء فلا بد له من محدثء وهكذاء فيدور الأمرء أو يتسلسل› 
وذلك باطل. أو يقال: إذا ثبت حدوتٌ العالمء وأنه لا بد له من محدثء فلا يكون 
المحدث مستحيلا”'' بداهة» ولا جائزأًء لأنه لا يملك الوجود لنفسهء فلا يفيضه على 
غيرهء فتعين أن يكون واجبٌ الوجودء وهو معنئ القدم» ولو لم تكن صفاته تعالى 
قديمةٌ لكانت حادثةٌ» وحدوثُها باطل لما يلزم عليه من حدوث ذاته تعالئ» لأن كل ما 
لا تتحقق ذاتّه بدون الحادث فهو حادث» وقد سبق قِدّمه تعالول. 

ودليل ذلك نقلةا : قوله تعالئ : هر الأول لجر [الحديد: ؤقزلة عفالا: 
(ڌلڪم أنه رہ لَك إلنه ا هو خللق ڪل نوو e:‏ [الأنعام: ؟١٠].‏ 

وأما البقاء فمعناه: عدم اختتام الوجود؛ أي: أنه ليس لوجود ذاته ولا لوجود 
صفاته اختتام وانتهاء . 

وضدّه: الفناء؛ أي: اختتام الوجود. 

والدليل علئ وجوب البقاء له ولصفاته واستحالة ضدّه عقلاً: أنه لو قبل الفناء 
لكان حادثاًء لأن القديمَ واجبٌ الوجود لا يقبل الفناءة أصلاًء ولو قبلت صفاته الفناء 
لكانت حادثة أيضاء ويلزم منه حدوث ذاته أيضاء لأن مُلازم الحادث حادثٌ» وقد ثبت 
أنه قديم . 

ونقلاً: قوله تعاليل: هو الأول َر [الحديد: ۲] وقوله: کل سىء مالك إلا 
وهه [القصص: ۸۸]. 

وأما المخالفة للحوادث فمعناها: أنه تعالئ ليس ممائلاً لشيء من الحوادث في 
الحدوث ولوازمِهٍ في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فليس جسماًء وليس قائما 

ا له» ولیس فوق شيء ولا تحته تحته ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره» 
يوصف بحركة ولا سکون» وليس بذي أجزاءء فليس له يد ولا عين ولا أذن ولا 
غير ذلك مما هو من سمات”"' الحدوث [وما ورد من ذلك ونحوه في الكتاب أو السئّة 
فمصروف عن ظاهره الذي يتبادر إلى العامة]» وليس علمه تعالى مكتسباً عن دليل أو 


(۱)( أي : وجوده. 
(۲) علامات . 
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ناشثاً عن ضرورة» ولا يطرأ عليه سهو أو غفلة أو جهل كعلمناء وليست قدرثه محتاجة 
إلى آلة أو معاوّنة» وليست إرادته لغرض من الأغراض» وليست حياته بروح كحياتناء 
وليس سمعه ويصره وكلامه بجارحة أو مقابّلة للمبصّرات» وليس كلامه بصوت ولا 
حرف عارض للصوت ولا يطرأ عليه السكوت» وليست أفعاله تعالى بجارحة ولا 
بممازجة لشيء من الأشياء. تعالئ الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وضد المخالفة للحوادث : مماثلته لشيء منها في شيء مما ذكر. 

والدليل عليها عقلاً: أنه لو ماثل شيئاً من الحوادث في ذاته أو في صفاته أو في 
أفعاله لكان حادثاً مثلهء وهو باطل. 

ونقلاً: قوله تعالى: «لَيْسَ كيلو ی وهو َلتهِيمٌ لبر 4 [الشورئ: .]1١‏ 

وأما قيامه بنفسه: فمعناه أنه لا يفتقر إلى مَحَل؛ أي: ذاتٍ يقوم بهاء ولا مرججح 
يرجح وجوده علول عدمه مثلاً . / 

وضدٌه: احتياجه إلى ذاتٍ أو مرجح. 

والدليل عليهما عقلاً: أنه لو احتاج إلى محل لكان صفةء والصفة لا تتصف 
بالصفات» وقد ثبت أنه يوصف بالقدرة والإرادة وغيرهما. ولو كان محتاجاً إل مرجح 
لكان حادئا» وهو باطل بدليل قِدّمه تعالئ. 

ونقلا : قوله تعالول: و اله لمن عن المدلمين» [العدكبوت: "] وقوله تعالى : 0 
كا الاش انتم الْمقرآة إلى أله وله هو لين لبيد )4 [فاطر: .]٠١‏ 

وكما أنه تعالئ غني عن المحل والمرجح»› كذلك هو غني عن جميع وجوه 
الانتفاع وجميع الأغراض في أفعاله وأحكامه» نعم تنبني عليها جكم ومصالح ترجع إلى 
منفعة الخلق تفضلاً وإحساناً منه لا إليه تعالل» فلا تنفعه طاعتناء ولا تضره معصيتناء 
وإنما أمَرَنا ونهانا لما يعود عليناء على أنه هو الغني عن أن يصل إليه النفعٌ منه» فكيف 
لا يكون غنياً عتا . 

وشواهد ذلك من الكتاب والسئّة كثيرة» قال تعالى: من عَِلَ ملحا فيه ومن 
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اسا لبها [فصلت: 45] وقال تعالى: إن انث لشم لأنشيَك وَإِنْ أَسَأْمٌ كلا » 

[الإسراء: ۷] وقال تعالى : #ومن جلهد فما هد لشيو [العنكبوت: 1] إلى غير ذلك. 
ومن الأدلة العقلية في ذلك: أنه لو انتفع بطاعة عبيده لما تلق فيهم سواهاء وإلا 


لكان عاجزاً عن دفع ما يضره وهو محال. 


في الالدهيات 0ل _ 


والحاصل : أنه غني عن جميع وجوه الانتفاع عن جميع ما سواه» وهو يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم . 

وأما الوّحدانية فمعناها: عدم التعدد. 

وهي ثلاثة أقسام : 

أ وحدانية في الذات: بمعنى أن ذاته تعالئ ليست مركبة من جزأين فأكثرء 
ولیس له نظير في ذاته تعالئ. 

ب ووحدانية في الصفات: بمعنئ أنه تعالئ ليس له صفتان فأكثر من جنس 
واحد كقدرتين وإرادتين وعلمين» ولیس لغيره صفات كصفاته تعالی . 

ج ‏ ووحدانية في الأفعال: بمعنى أنه هو الخالق بالاختيار لكل ممكن يبرز إلى 
الوجود ذاتاً كان أو صفة أو فعلاًء قال تعالى: وال حَلفَحَ وما سملو €6 [الصافات: 
١‏ لا يشاركه في ذلك شيء ماء فالشمس والقمر والكواكب والماء والتراب والهواء 
والنار لا تأثير لها في شيء مما قارنهاء ولا تأثير للطعام في الشبع› ولا للسكين في 
القطع ونحو ذلك. ومن هذا القبيل: الأفعال الاختيارية» فإنها مخلوقة لله تعالى لا 
للعبد» أوجدها سبحانه بقدرته عند مقارنة قدرة العبد لها لا بقدرة العبدء فليس للعبد 
فيها تأثيرء وإنما له الكسب» وهو مقارّنة القدرة الحادثة ومصاحبتها للمقدور عند القصد 
إليه» فيخلق الله تعاليل الفعل عند ذلك كما جرت العادة بإيجاده تعالى المسبّب عند 
وجود السبب» فيتراءئ بحسب الظاهر أنه الفاعل؛ كما يتراءئ بحسّب الظاهر أن النار 
هي المحرقةء وحينئذٍ فالثواب بمحض فضله تعالىء والعقاب بمحض عدله؛ لا يسأل 
ربنا عما يفعل ونحن المسؤولون» لأنه إنما يتصرف في ملكهء إذا علمت هذا علمت أن 
الأفعال الاختيارية إنما هي أمارات شرعية على الثواب والعقاب» يخلقها الله تعالئ في 
عباده للدلالة على ما أراده لهم في الآخرةء فكل عبد ميسّر بفعله تعالئ لما خلق له. 

فإن قيل: إذا كان هو الخالق لأفعال العباد لزم أنه هو القائم والقاعد والآكل 
والشارب إلى غير ذلك من المفاسد. 

قلنا: هذا من الجهل والغباوة لأن المتصف بالشيء هو من قام به الشيء لا من 
أوجده» ألا ترئ أنه خالق للبياض والسواد وغيرهما قطعاء ومع ذلك لا يتصف بأنه 
أبيض ولا أسود. 

وضد الوحدانية: هو التعدد في شيء مما ذكر. 
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أما دليل عدم التركيب في الذات: فإنه يؤخذ من وجوب مخالفته للحوادث. إذ لو 
كانت ذاثّه مرگبة لكان مماثلاً للحوادث» فيحتاج إلى من يركُبّه فيكون حادثاً وهو 
محال . 

وأما دليل وحدانية صفاته (بمعنئ أنه ليس له صفتان فأكثر من جنس واحد): 
فلأنها - لكانت حادثة» وقد سبق وجوت قدمها. 

ما دليل الوحدانية في الذات وفى الصفات (بمعنئ أنه ليس له نظير في ذاته» 

ولس . صفات كصفاته) وفي فى الأفعال ابم أنه لمن لشيرة, حى فِغلٍ من الأفعال): 
فلأنه يلزم على التعدد الشركة› وهي عيب ونقص لاستلزامها العجز. ولات والتوحد 
صفة كمال» ولا شك أنه كلما كان الملك أعظمَ كانت الثفرة هن الشركة اشد فا 
بالك بمُلك الله وملكوته الذي اقتضت ألوهيئّه الغلبةً المطلقة» فلو فُرض أن هناك إلهين 
وأراد أحدهما استخلاص المُلك لنفسهء فإن قدر عليه كان المغلوب عاجزاً فقيراً فلا 
يكون إلهاًء وإن لم يقدر عليه كان عاجزاً كارهاً فلا يكون إلهاً» ويكون الثاني هو الإله. 

ومن الأدلة السمعية على وحدانيته تعالی: قوله تعالی : #ولکهک إل و کید 
[البقرة: ]١7‏ وقوله تعاليل: #لو كن فا تالم إا أنه لفسا [الأنبياء: ۲ وقوله 
کک م E O‏ يما خلق وملا 

سهم عل بعضٍ4 [المؤمنون: 

وقد أجمعت الرسل والكتب الإلهية جميعاً علئ وجوب وحدانيته تعاليل» قال الله 
تعالئ: ونل من أَرَسَلْنَا مِن كبلك من رسلا أجعلتا من دون اَن ءالهة بدو ©4 
[الزخرف: 55] وقال تعالل: #وَمَا أَرسَلْنَا ين نيت من رول إلا فحت إِلبه آم ل له إلا 
© [الأنبياء: .]١‏ 
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فجملة ما تقدّم من الصفات ست : 


الأولئ : نفسية» وهي : الوجود. 

والخمسة بعدها: سلبية» لأنها دلّت على سلب أمور لا تليق بالباري سبحائه. 
فالقَدم معناه: سلب الحدوث» والبقاء: سلب الفناء؛ والمخالفة للحوادث: سلب 
الممائلة لهاء والقيام بالنفس: سلب الافتقار إلى المحل والفاعل» والوحدانية: سلب 
التعدد في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. 


ا 52 11 107 كن 1501 

وأما القدرة: فهي صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالئ» يتأتئ بها إيجاد كل 
ممكن وإعدامه على وَفق الإرادة» سواء كان ذلك الممكن كليّاً أو جزئياً» جسماً أو 
عرضا. 

ويشمل ذلك: ما له سببٌ كأفعالنا الاختيارية من حركات وسكنات عند وجود 
السبب (وهو تعلق القدرةٍ الحادثة بالمقدور عل وجه المصاحبة) وكالإحراق عند مماسّة 
النار» والشبع عند الأكل» والرّي عند الشرب. 

وشل أيضا ؟ ها لا سب له كاليساواك والاأرفن غلا تأثير لفن تحال ف 
شيء ماء كما تقدم. 

وإنما قلنا: يتأتئ بهاء ولم نقل: لهاء إشارة إلى أن التأثير للذات لا للقدرة. 
ومن أسنده إلى القدرة حقيقة فقد كفر. 

فقول بعض العامة: القدرة فعالة» وانظر فعل القدرة؛ إن كان ناشئاً عن اعتقاد 
وقصد فهو كفر لما فيه من الإشراك. كما يكمّر من اعتقد أن النار هى المحرقة حقيقة› 
وأنّ الخبرٌ هو المشبع» والسكينَ هي القاطعة مثلاء وإلا فلا يُكمّر. فالواجب أن نعتقد : 
أن لله تعالئ قدرة عامّة التعلق بجميع الممكنات. 

وضدّها: العجز عن ممكن ما. 

والدليل عل وجوب اتصافه تعالئ بالقدرة» وعلئ أنها تتعلق بجميع الممكنات 
عقلاً: أن هذا العالّمَ كلّه حادثٌ؛ أي: مسبوقٌ بالعدم (كما وضحناه سابقاً)» وكل 
حادث لا بد له من صانع ضرورةً» ولا بد للصانع من قدرة يتأت بها إيجاذه وإعدامهء 
إذ لا يتأت تأثيرٌ بدون قدرة» فلو لم يكن قادراً لكان عاجزاًء ولو كان عاجزاً لما وُجد 
شيء من هذا العالمء فلزم اتصافه تعالئ بالقدرة. وأنه لو تعلقت قدرتّه تعالئ ببعض 
الممكنات دون بعض لكانت”'' حادثة لاحتياجها إلى مخصّصء كيف وقد تقدم أنها 
قديمة» وإلا"" لزم الترجيح بلا مرجح وهو باطل. 

ونقلاً : قوله تعالئ : إت اله عل كل سىء قَدررٌ» [البقرة: ]٠١4‏ وقوله تعالئن: ##وما 
)١(‏ لأن الله يق منرّه فعله عن الغرض. 


(۲( أف القدرة. 
(۳) أي: وإلا تكن قديمة. 
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الله يعجرم من کيو في السَّمنوْتٍ ولا فى الأَرْض لنم كات عليمًا مَررًا© [فاطر: ؛4؛] 
0 تال 76 مِنْ خلت عبر أل [فاطر: ۳] وقوله تعالل: وا کل سن لقع 
در 4 [القمر: 44]» وكذلك إجماع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وبالجملة فالكل مستند إليه تعالئ ابتداء من غير واسطة على وجه الاختيار عقلاً 
ونقلاً وإجماعاً . 

وأما الإرادة: فهى صفةً وجودية قديمة قائمة بذاته تعالل» يتأت بها تخصيصٌ 
السك مقن سا سور للد تر ون قن لكات المتقابلات7' على وَفق علمه 
تعال. فكل ما عَلِم أنه يكون أو لا يكون فذلك مراده جل وعلاء فلا يقع في ملكه 
تعاليل إلا ما أراده. 

وقولنا: (بها) إشارة إل أن التخصيص للذات بها لا لها. 

والمتقابلات ستة وهي: الوجود والعدم» والمقادير» والصفات والأزمنة 
والأمكنة. والجهات . فالعمكن قل کا واد متها قبولاً فساوياً لقبول ما يقابلة» وليس 
أحد ا أولئ ا 

١‏ يخصص الممكن بالوجود بدلا عن مقابلِه وهو: العدمء أو بالعدم بدلاً عن 
مقابله وهو : ا وليس الممكن أولى را أحدهما منه بقبول الآخر. 

١‏ - ويخصصه بالمقدار المخصوص في الطولء والقصرء والتوسط بينهماء 
عن سائر المقادير التي يقبلها الجرم على السواء. 

۳ - ويخصصه بصفة مخصوصة بدلاً عن مقابلتهاء كالسواد بدلاً عن الحمرة أو 
البياض مثلاًء وكالحركة بدلاً عن السكونء والعلم بدلاً عن الجهل. وغير ذلك من 
الصفات المخصوصة التي يقبلها الجرمء ويقبل ما يقابلها على السواء. 

٤‏ - ويخصصه بالوجود في زمانٍ كذا بدلاً عن مقابله مما قبله أو بعده» بأن يوجدّه 
في ساعة كذا من يوم كذا في شهر كذا من سنة كذاء بدلاً عن الزمان المتقدم والمتأخر. 
)۲( 


- ويخصصه بالوجود في مكان كذا بدلا عن مقابله: كوجوده ببولاق | بدلا عن 
وجوده بالعراق. 
)١(‏ سيأتي بيانها . 


في الالدهيات لها 0 


5 - ويخصصه بالوجود في جهة كذا بدلا عن مقابلهاء كوجوده في المشرق بدل 
ا 

فيجب أن نعتقد أن لله تعالئ إرادةً عامّةَ التعلّق بجميع الممكنات. 

وضِدّها: الكراهة. 

والدليل عل وجوب اتصافِهِ تعالئ بالإرادةٍ وأنها عامَةٌ التعلق بجميع الممكنات 
واستحالة الكراهة عليه عقلاً: أنه لو لم يكن مريداً لكان مُكْرّهاً. والكراهةٌ: نقص في 
حقه تعالئ» والإرادةٌ: كمال له» والنقص في حقه تعالئ مُحال. وأيضاً لو لم يكن 
مريداً مختاراً لكان مقهوراً مجبوراًء فلا يكون قادراً» كيف وقد سبق البرهان على 
وجوب اتصافه تعالئ بالقدرة» وأنها عامّة التعلق بجميع الممكنات؟ وأيضاً فقد حَصّص 
الحوادتٌ ببعض الطرفين الجائزين على السواء» وكلّ مخصّص لا بد أن يكون مريداً 
مكنا راو ولو لتت فى السكناك ذرذ يعض ا ت اة احا ال اص 
يخصصها بالبعض» وقد تقدم دليل وجوب يدم صفاته تعالئ» وإلا لزم الترجيح بلا 
مرجح» وهو باطل . 1 

ونقلاً: قوله تعالىل: ولو بسا ريك لمن من في الْأَرْضٍِ ڪلُم جيعًا» [يونس: 49] 
وقوله تعالئ: «إِنَّمَا ولا لئے إا أردته أن نفل له كن فيك 42 [النحل: ١٤]ء‏ ولا 
فرق بين المشيئة والإرادة. 

واعلم أن القدرة والإرادة لا تتعلقان بالواجب ولا بالمستحيل» بل لا تتعلقان إلا 
بالممكنات» وبيان ذلك مما يطول به المّقام» وبالجملة: فيجب أن نذعن ونقر بأن كل 
ما برز في ملك الله من العدم إلى الوجود فهو مخلوق مقدور لله وحده على وفق ما 
أراده تعالئ أزلاًء فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وهو ولي التوفيق. 

وأما العلم: فهو صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالئ» تتعلق بالشيء على وجه 
الإحاطة به على ما هو به دون سبق خماء. 

والمراد بالشيء: ما يشمل الواجبات والمستحيلات والجائزات كلياتها وجزئياتها 
إجمالاً وتفصيلاً. فيّعلم تعالئ بعلمه القديم ذاته وصفاتهء ويعلم عدم المستحيل) 


(۱( أي : الإرادة. 
)۲( أي : عدم جواز وقوعه. 


| ۴ لهيات 
i‏ في الاللهيا 


(كحدوثه تعالیٰ» وعجزوء ووجود ا تعالئ)؛ ويعلم الأشياء أزلاً علئ ما هي 
عليه وكونها وجدت في الماضي أو موجودة في الحال أو توجد في الاستقبال. 

وضد العلم : الجهل وما في معناه ا : كالظن''' والشك"'' والوهم 
واللض ل والغفلة ‏ والان ا 

والدليل على وجوب اتصافه تعالئ بالعلم واستحالة الجهل عليه : أن الجهل 
صفةٌ نقص في حقه تعالئ» والنقص في حقه تعالئ مُحال يجب تنزيهه عنه» فلزم اتصافه 
تعالى بصفات الكمال ومنها العلم. 

وأيضاً فإنا نشاهد العالّم على نمط بديع» ونظام محكم» مع ما يشتمل عليه من 
الأفعال المتقنة والأشكال المستحسنة» وما في ذلك من دقائق الصنع والحكم والمنافع 
والمحاسن التي تعجز العقول عن الإحاطة بأسرارهاء وكل ما هو كذلك لا يكون إلا 
من صانع عالم حكيم بحكم الضرورة. كما أنا إذا رأينا خطوطاً مليحة أو سمعنا ألفاظاً 
فصيحة تنبئ عن معان دقيقة وأغراض صحيحة علمنا قطعاً أن فاعلها عالم» فكذلك إذا 
نظر الإنسان في الآفاق والأنفس» وتأمل ارتباط العلويات بالسفليات» سيما إذا تفكر 
في الحيوانات وما هديت إليه في صنع مساكنها واصطياد أرزاقها من الجبال» وفي 
إعطائها الآلاتٍ المناسبة لها؛ فلا شك أنه يجزم بكون صانعها عالما حكيما. 

واعلم أن العِلمَ عام التعلق لجميع المعلومات» وليس مختصاً ببعض دون بعض»› 
وإلا لزم الجهل والترجيح بلا مرجح» وكلاهما باطل. 

وشواهد وجوب اتصافه تعاليل به من الكتاب والسئّة لا تحصئاء كقوله تعالى : 
«إِنَّ اله يكل سء عل [التوبة: ]١٠١‏ وقوله تعالى: «أل يَعْلمُ من حل وهو لطي 3 
40 [الملك: ]٠٤‏ وقوله تعالی: يعار ما في الوت والأرض بقلم ما يرون وما تيون وال 
عل ِذَاتِ أَلصَّدُورِ 09 [التغابن: .]٤‏ 


غ20 وهو: راجح الاحتمالين. 

(؟) وهو: التردد بين شيئين. 

)۳( وهو. مرجوح الاحتمالين. 

. وهو: الشغل عن الشيء٠ وتناسيه عمداً‎ )٤( 

)٥(‏ وهي: غيبة الشيء عن بال الإنسان» وعدم تذكره. 

(0) والفرق ف الناسي والساهي: بأن الناسي إذا ذكرته تذكرء والساهي بخلافه . 
49 أي : علا . 


في الا لدهيات ا 


وكذلك إجما 0 0 الله وسلامه عليهم أجمعينء قال الله تعالى : 5" 
بوم يجِمَعْ اه الرسل فقول ما15 جبنم الوا لا عام آنآ نك أت عل ألميو 469 [المائدة: 
1۰۹ أي : يوم بعري 00 الله ا للرسل: ماذا أجابتكم أممكمء وما الذي رد 
عليكم قومُكم به حين دعوتموهم في دار الدنيا إلى توحيدي وطاعتي؟ قالوا (أي: 
الرسل): لا علم لنا كعلمك فيهم. إنك أنت علام الغيوب» لأنك تعلم ما أضمروا وما 
أظهرواء ونحن لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من علمنا وأبلغ. 

وأما الحياة الواجبةٌ له تعالئ فهي: صفةٌ وجودية قديمة قائمة بذاته جل وعزء 
تصححح لمن قامت به أن يتصف بالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام» وهي 
ل 

وضدّها: الموت. 

والدليل عليها عقلاً: أن الحياءً صفةٌ كمال» والموتٌ صفةٌ نقص»› وهو ي3 مندّه 
فن حشع الفا ورا اله الكمال» لاان ال الان وايقا لول 
يتصف بالحياة؛ لما صح اتصافه تعالى بالقدرة وغيرها من باقي الصفات» وقد ثبت 
وجوبٌ اتصافه تعاليل بها 

ونقلاً: قوله تعالئ: هر الح لآ إِلَنهَ إلا هو [غافر: 10] وقوله تعالى: 
ورل مل الس الى لا يموت [الفرقان: 08]» ونحرٌ ذلك. 

وكذا 5 الأنبياء بل جميع العقلاء على وجوب اتصافه تعالى بالحياة. 

وأما السمع: فهو صفةٌ وجودية قديمة قائمة بذاته تعالئ» تتعلق بكل موجوه'") 
على ما هو به علئ وجه الإحاطة؛ تعلقاً يغاير تعلق العلم والبصر”"» فليس تعلقّه 
بالموجودات هو عين تعلق العلم بها كمااعر بتارم يما تشافده عن الخلن ضبوورة + نعم 
يجب أن نعلم أن علمه يستحيل عليه الخفاء بجميع الوجوه» فليس الأمر كما نعهده من 
كون الوضوح بالبصر أكثرٌ من الوضوح بالعلم“ لأن جميعَ صفاته تعالئ تامةٌ كاملةء 


)۱( من الواجب أو الجائز أو المستحيل . 

(۲) واجب أو جائز. 

(۳) فالانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصرء وإن كلاً منهما غير الانكشاف باليلم» ولكل حقيقةٌ 
يفوّض علمها لله تعالى. 

(5) فالبصر يفيد بالمشاهدة وضوحاً فوق العلم. 


هلا 
مستحيل عليها الخفاء والنقص والزيادة» وإلا أشبهت صفاتٍ الحوادث فيلزم أن تكون 
حادثةء ويلزم حدوثّه. وذلك باطل كما تقدم بيانه. 

وقولنا : (تتعلق بكل موجود)؛ أي: سواء كان قديماً أو حادثاًء وسواء كان ذإ( 
أو صغ فلا دمن شمعة تال بالآصوات: وانا اتعضاض سمعنا بها قاتا هر 
أمر عادي يجوز أن يتخلف كما وقع لحضرة نبينا محمد ي فإنه سمع كلامّه تعالئ 
القديمء ولا شك أنه ليس بصوت. 

وضِده : الصمم. 

والدليل على وجوب اتصافه تعالئ بالسمع واستحالة ضده عليه عقلاً: أن كل حي 
لا بد أن يكون قابلاً لاتصافه بأحدهما: السمع وضدّهء واتصاقه بضده نفص في حقه 
تعالئ» فيلزم اتصافه بالسمع» لأنه كمال في حقه تعالئ. 

ونقلاً: قله تعالئ: وهو حالص [الشورئ: ]1١‏ وقوله تعالى: إلى 

مڪنا اسم وار »4 [طه: 46] وقوله تعالئل: لم بد ما لا مع ولا بير [مريم: 
۲ ونحو 3 

وقوله كل في الصحيح: (إرْبَعُوا على الْقُيِكُة”". فَإِنْكُمْ لا تَدْهُونَ أصَمَّ ولا عَائباًء 
وإنما نَدْمُونَ سَمِيعاً يَصِيرأً؛ [رواه البخاري]. 

وقد انعقد إجماع العقلاء على وجوب اتصافه تعالئ بالسمع والبصر. 

وأما البصر: فهو صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى» تتعلق بكل موجود“ على 
ما هو به تعلقاً غير تعلق العلم والسمع» فهو تعالئ يبصر جميع الموجودات قديمة كانت 
أو حادثة» ذواتٍ أو صفات . 

ودليلها عقلاً ونقلاً: ما تقدم في السمع فلا حاجة إلى إعادة. 

وأما الكلام: فهو صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالئ» تتعلق بالواجبات 
والجائزات والمستحيلات تعلق دلالة» وقد سبق أنه تعالى مخالف للحوادث في ذاته 


OY‏ في الالدهيات 


)١(‏ فالله يسمع الذواتء ولو لم تصير أصواتاً. 

(۲) كالصوت. 

)۳( أي : ارفقوا بها . 

)٤(‏ واجب أو جائز. 

(5) كالأصوات» فيبصر سبحانه دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. 


> ل ا E‏ 


وصفاته وأفعاله» فليس كلامه تعالئى بحرف ولا صوت»› ولا يوصف بتقديم ولا تأخيرء 
ولا يطرأ عليه سكوت ولا آفة تمنع منه (كما في حال الطفولة والخُرّس)» ولا غير ذلك 
من صفات الحوادث» وإلا كان حادثاً كصفاتناء وقد سبق وجوبٌ قِدَّم ذاته وصفاته 
ا 
واعلم أن كلامه تعالئ صفةٌ واحدة كسائر صفاته تعال» كما تقدم بيانّه في 
الوحدانية» إلا أنها تتنوع باعتبار تعلقاتها إلى أنواع: 
لأنها إن تعلقت بطلب فعل الصلاة وإيتاء الزكاة مثلاً كانت أمراًء كما في قوله 
تعاليل : وَأَقِيمُوا الصَّلَدةَ واوا رة [البقرة: .]٤١‏ 
وإن تعلقت بطلب ترك الزنا وقتل النفس بغير حق والغِيبةٍ مثلاً كانت نهياً» كما في 
قوله تعالئ : «ولا نَفرَوأ أل [الإسراء: ۰۳۲ وقوله تعال: ولا قا أف أل حم 
َه إلا الح > [الإسراء: ۳۳]ء وقوله تعال: ولا يتب بمَشکم مسا [الحجرات: 17]. 
وإن تعلقت بنحو أن موسئ عليه الصلاة والسلام فَعَل كذا كانت خيراً» كما في 
قوله تعالى : فال عصَاهُ دا هى شان تين 469 [الشعراء: ٠ .]۳٣‏ 
وإن تعلقت بأن الطائع له الجنة مثلاً كما في قوله تعالئ: لوَجَنَّةٍ عَرْضُّهَا ألسَمَوْتٌ 
رض أَعِدَّتٌ لقن [آل عمران: ]١*‏ كانت وعداً. 
وإن تعلقت بأن العاصى له النارٌ مثلاً كانت وعيداًء كما فى قوله تعاللل: #وانَفُوأ 
ألنّارَ الق أعدّت لِلْكفْرنَ ®+ [آل عمران: »]١١‏ إلى غير ذلك من الأنواع . 


و 


ودليله عقلاً: أن البَكم نَفْص يستحيل عليه تعالئ اتصافه بهء فلزم اتصافه بالكلام 
الذي هو صفة كمال له تعالئ. 

ونقلاً : قوله تعاليل : ركم الله موس تَحكليمًا» [النساء: 154]. 

وقد تواتر النقل عن الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وقد 
انعقد إجماعهم وإجماع المسلمين جميعهم على أنه تعالئ متكلم. 
تنبيهان : 

الأول: هذه الصفات السبع التي هي: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع 
والبصر والكلام تسمئ صفاتٌ معانٍء لأنها موجودة في نفسها بحيث لو أزيل عنا 


ا في الشههيات 


الحجاب لرأيناهاء وقد تقدّم أن صفة المعنئ هي كل صفة موجودةٍ في نفسها. 

الثاني : قد علمت مما سبق أن الصفاتٍ المذكورةً ليست في التعلق سواءً. 

فالقدرة والإرادة: إنما تتعلقان بالمنكن» الأول غل جهة التاثيرء. والقائية: 

والعلم والكلام: يتعلقان بالواجبات والمستحيلات والجائزات» الأول: على وجه 
الإحاطة والانكشاف. والثاني: على وجه الدلالة. 

والسمع والبصر: يتعلقان بجميع الموجودات من الواجبات والجائزات على وجه 
الانكشاف. 

والحياة: لا تتعلق بشيء» فإنها لا تطلب أمراً زائداً على القيام بالذات. 

وأما كونه تعالئ قادراً ومريداً وعالماً وحيّاً وسميعاً وبصيراً ومتكلماً فهى صفات 
معنوية ؛ أئ: منسوبة إلى المعاني من حيث کون الاتصاف بها فرع الاتصاف الا في 
العقل لا في نفس الأمرء فإن اتصاف الذات بكونه عالماً لا يصح إلا إذا قام به العلم 
E‏ وقد تقدم أن الصفة المعنوية هي : كل صفة ثبوتية اعتبارية لازمة للمعنى . 

ثم إن أضداد هذه الصفات وأدلتها تؤخذ من صفات المعاني فلا نطيل بالإعادة. 

وأما الجائز في حقه تعالئ: ففعل كل ممكن أو تركه» كخلق الذوات والصفات 
والأفعال الاضطرارية والاختيارية» والرزق» والإحياء والإماتة» والهداية والإضلال» 
والعقاب والإثابة» وغير ذلك. فالعقاب بمحض عدلهء والثواب بمحض فضله تعالئ . 
وترقك الا عل الانماق والظاغة ‏ والعقات صلا الكفو والعضياة بصق اجار 
تعالق» ولو عَكس ذلك لكان صواباً وحسّناً منه تعالئ» فلا يجب عليه 8# فعل شيء 
من الممكنات» ولا يستحيل عليه تعالئ شيء منها 

والدليل على ذلك عقلاً : أنه لو وجب عليه تعالئ فعلٌ شيء من الممكنات لصار 
الممكن واجباًء ولو استحال عليه شيء منها لصار الممكن مستحيلاًء وهذا باطل كما لا 


١ 


يخفئ . 


hl a a EL (01)‏ لال جا | فال لا رِيدُ» [البروج: :]١5‏ 0 


MES. ید 2 بحكم آل وَل رید بعكم م لمر 4 [البقرة : 1۸40[ وقال:‎ as 
.]۲۸ َي نكم [النساء:‎ 


في الالدهيات SAN‏ 


ونقلاً : قوله تعالى : #وريّك علق ما ياء وا شاا [القصص: 18] ونحوٌ ذلك . 

وإل هنا قد انتهئ ما أردنا إيراده في هذا الباب من الأحكام» وقد اتضح لك منه 
أن الله ج3 واجب له الوجود أزلاً وأبداً وأنه غني عن كل ما سواه» مفتقرٌ إليه كل ما 
عداه» ولا شريك له» ولا تأثير لغيره من الإنس والجن والملائكة وغيرهم في شيء ماء 
منزهٌ عن كل ما أشعر بنقص من مرض أو سَّقَّم أو عر“ أو ذُهول”" أو نعاس أو 

فتور”" أو احتياج لمعين أو مدبّر أو صاحبة أو ولد أو عرش أو كرسي أو قلم أو دفتر 

أو جند أو كاتب أو حاسبء بل كل المخلوقات قَهْرُ عظمته مُمْسَكَةٌ بقدرته» يدبّر كل 
شيء؛ ويعلم كل شيءء ولا يشغله شيء عن شيء. كان الله ولا 0 معه» ولا 1 
علئ ما هو علیه» لا یتحول» ولا یتبدل» ولا يتغير بحال: مرد إا أرَاد سيا 
يمول م کن فیکوت © هَمْبْحَنَ لدی يدو محرت کي ى َه و 
[AY (AY‏ 

فعليك يا أخي أن تعرف كل ما ذكرناه وقررناه لتكون من المفلحين الفائزين 
بالسعادة الأبدية» وإياك والمخالفة في شيء من ذلك؛ وإلا كنت من الهالكين الضالين 
المضلين . 

نسأل الله يي أن يهدينا سبيل الرشادء وأن يوفقنا لما فيه رضاه لنكون من الفائزين 
يوم التناد 0 مار يمام اموي دونه فا سبحتك 
اله مم فا س وار دَعْوَسهُدْ أن سند يلو رب السلييت 49 تبونس: ]٠١‏ 
ولس اه باعي el‏ 


وح رح يت 


)١(‏ العِ: ضد البيان. 
(۲( وهو. النسيان والغفلة. 


)۳( وهو. الضعف . 
0 وهو! يوم القيامة» حيث ينادي المجرمون بالويل. 


F8‏ اد في النبوات 


gL Fn, 
الباب الثاني‎ 


في النبوات 
(وهي المسائل التي يُبحث فيها عما يتعلق بالأنبياء) 


هو الجزء الثاني من جزأي الإيمان. لأن الإيمان مركبٌ من جزآين : 

أحدهما: الإيمان بالل تعالئ» وهو حديث النفس التابع للمعرفة بما يجب له 
تعالئ» وما يستحيل» وما يجوزء وقد تقدم بيان ذلك. 

والثاني: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام» وهو أيضاً حديتٌ النفس التابع 
للمعرفة بما يجب لهمء. وما يستحيل» وما يجوز. 

e e lS EA 
الإقرار به].‎ 

واعلم أن الرسول هو: إنسان» ذكر» خرء بعثه الله ي إلى عبيده ليبلعُهم عنه 
أحكامّه التكليفية والوضعية. وهي"'': كون الشيء سبباً”''؛ أو شرطأ"". أو مان“ 
أو صحيحاًء أو فاسداً» وما يتبعها من وعد ووعيد ونحو ذلك. 

والنبي هو : من أوحي ! ليه بشرع يعمل به سواء أمر بتبليغه أو لم يؤمر. 

وأن ا اع E e o‏ ولست 
النبوة مكتسبة مكتسبة برياضات ولا مجاهدات ولا غير ذلك بل هي فضل منه وهبة تتضمن 
كما ومصالح . 

وطريق ثبوت الرسالة: هي المعجزة» وهي: : أمر خارق للا قفن قصد به إظهار 


)١(‏ أي: الأحكام الوضعية. 

(۲) كالحنث في اليمين فهو سبب للكفارة. 
(۳) كالوضوءء فهو شرط للصلاة. 

)٤(‏ كالنجاسة» فهي مانعة لصحة الصلاة. 
(6) يتعذر معارضته. 


في النبوات ۳۷ 00 


صدق من ادعئ النبوة على وفق الداعي» كانفجار الماء من بين الأصابع» وعدم إحراق 
النارء ذلك أنها بمنزلة صريح التصديق القولي من الله تعالئ لما جرت به العادة من 
أن الله تعالئ يخلق عقبها العلم الضروري بصدق المدعي” وإذا علمْتٌ أن إيمائنا لا 
يتم إلا بمعرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولا يحصل لنا الإيمان بهم إلا بمعرفة ما 
يجب وما يستحيل وما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام فنقول: 

يجب لهم عليهم الصلاة والسلام الصدق في كل ما يبلغونه عن المولئ تبارك 
وتعالی › ويستحيل عليهم ضدّه : وهو الكذب في شيء من ذلك. 

والصدق: هو مطابقة الخبر لما في الواقع ونفس الأمرء كقولهم إن الله واحد ما 
لكم من إله غيره» فهم صادقون في ذلك» لأن خبرهم هذا مطابق لما في الواقع. 

والكذب: أن لا يكون الخبر مطابقاً لما في نفس الأمر. 

والدليل علئ وجوب الصدق لهم عليهم الصلاة والسلام واستحالة الكذب عليهم 
في ذلك عقلاً: أنه لو وقع منهم الكذب في شيء مما بلغوه للناس لزم أن يقع الكذب 
في خبر المولئ تبارك وتعالئ» لأنه أشار إلى تصديق الرسول بإظهار المعجزة على 
يديه» وتصديقّه بذلك منزّل منزلة تصديقه بالكلام الصريح» فإظهار المعجزة منزّل منزلة 
قوله تعالئى: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني» لا فرق بينهما أصلاًء فلو كذّب الرسل 
لكان المولى تعالئ كاذباً في تصديقهء ولا شك أن الكذب مستحيل في حقه تعالق» لأن 
خبره على وَفق علمه» وعلمّه لا يحتمل النقيض» فكذلك الكلام التابع لهء فلزم أن 
يكون الكذب في حقهم عليهم الصلاة والسلام مستحيلاًء ولزم أن يكون الصدق واجباً 
لهم ل 

ونقلاً: قولّه تعالى: لوَسَدَقٌَ اله ورسم [الأحزاب: ١۲ء‏ «وصكق الْْرْسلُون» 
[يس: .]٥۲‏ 


(۱) وقد نظم بعضهم أقسام الأمر الخارق للعادة فقال: 
إذا مارأيت الأمريخرق عادة فمعجزة إن ين نبي لناصدز 
وإن بان منه قبل وصف نبوةٍ فالارهاص سمه تتبع القوم في الأثر 
وإن جاء يوماً من ولي فإنه ال كرامة في التحقيق عند ذوي النظر 
وإن كان من بعض العوام ظهورٌه ‏ فكئّوه حقاًبالمعونة واشتّهر 
ومن فاسق إن كان وفق مراده يسمئ بالاستدراج فيماقداستقر 
وإلا فيدعئئ بالإهانة عندهم وقد تمت الأقسام عند الذي اختبر 


حدحم 56 
2 في التبوا 


ويجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام الأمانة» ويستحيل عليهم ضدها: وهي 
الخيانة. 

فأما الأمانة: فهي حفظ جميع الجوارح الظاهرة والباطنة من التلبّس بمنهي عنه 
نهي تحريم أو كراهةٍ ولو خفيفة. 

وأما الخيانة: فهي عكسها. 

والدليل على وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام واستحالة الخيانة عليهم 
عقلاً: أنّا نعلم أنهم» عليهم الصلاة والسلام أكرمٌ الخلق على الله» وأتقاهم لله 
وأعرقُهم با وأشدهم خوفاً من الله. حيث اصطفاهم واختارهم دون غيرهم» وجعلهم 
سفراء إلى خلقه لتبليغ ما شرعه لهم من الأحكام. مع تصديقه لهم فيما بلّغوه فوجب 
أن يكونوا قدوةً لأممهم» وقد أطلق الله تعالئ في متابعتهم» ولم يجعل فيها تقييداًء فلزم 
ننا مأمورون بالاقتداء بهم في جميع أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم» فلو خانوا بفعل محرم 
أو مكروه للزم أن يكون الشيءٌ مأموراً به ومنهياً عنه» وهو باطل لما فيه من التناقض› 
فوجبت لهم عليهم الصلاة والسلام الأمانةٌ» واستحال عليهم ضدَّها وهي : الخيانة. 

ونقلاً: قوله تعالى: إن لک رس أَمِينَ 469 [الشعراء: ١٠]ء‏ وقوله: ل لله لا 
يِب این [الأنفال: »]٥۸‏ وقد علمت أنهم محبوبو الله تعالئ فوجب أن لا يكونوا 


وقد ثبت إجماع أهل الحق على أمانة الأنبياء والمرسلين» وأنهم منزهون عن 
جميع العيوب والآثام؛ فوجب التصديقٌ بأمانتهم عليهم الصلاة والسلام. 

ويجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام تبليغ ما أمروا بتبليغه للناس» وأنهم لم 
يُحْفُوا على الناس شيئاً من ذلك لا عمداً ولا نسياناًء على الوجه الذي أمروا به من 
كونه لعموم الناس أو لبعضههي”'. 


)١(‏ كما جاء في حديث البراء بن عازب: «خطبّنا رسول الله 5 يوم النحر بعد الصلاة فقال: «من 
صل ونسك نسكنا فقد أصاب النسك؛ ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له» فقام أبو بردة بن نيار 
- خال البراء بن عازب ‏ فقال: يا رسول الله لقد نسَكتٌ قبل أن أخرج إلى الصلاةء فقال: 
«تلك شاة لحم؟ء قال: فإن عندي عناقاً جذعة هي خير من شاتي لحم» فهل تجزئ عني؟ فقال: 
نعم» ولن تجزئ عن أحد بعدك». رواه البخاري ومسلم وأبو داود. [عناقاً جذعة: أنثئ المعز 
عمرها سنة]. 


في النبوات 7 ۳۹ 0 


والدليل على وجوب التبليغ في حقهم واستحالة ضده (وهو إخفاء شيء من ذلك) 
عقلاً: واضح من دليل الأمانة» لأنهم لو كتموا شيئاً مما أمروا بتبليغه لكانوا خائنين» 
مع أنهم معصومون من الخيانة. 

ونقلاً: قوله تعالئ : اریت مَل سكت او روت ولا يمو مدا إلا لله وك 
َه حَيببا 469 [الأحزاب: ۳۹]» وقد صرح القرآن العزيز بكمال التبليغ في حق نبينا كا 
قال تعالى: الوم َكلت لك دينك ومنت عَم نِعْمَتى4 [المائدة: .]١‏ 

ويجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام الفطانة (أي: التيقظ)» ويستحيل عليهم 
ضدّها: وهي الفغلة والبلادة. 

والدليل على ذلك عقلاً: أنهم إنما أرسلوا لإقامة الحجج على الخصوم وإبطال 
دعاويهم الباطلة» فلو انتفت عنهم الفطانة لما قدروا على إقامة حجة على الخصمء 
وذلك باطل . 

ونقلاً: قولّه تعالى : ويلك حجن ايها انهم عَلّ َي [الأنعام: ۸۳]» وقوله 
تعالئ: ويله يالى هى أَحْسَنْ4 [النمل: ]٠٠١‏ أي: بالطريق التي هي أحسن» بحيث 
تشتمل عل نوع رفق بهم. 

فجملة الواجبات في حقهم أربعة: 

١‏ - الصدق. ۲ - والأمانة. ١‏ - والتبليغ. 4 والفطانة. 

ويستحيل في حقهم أضدادهاء وهي أربعة أيضاً: 

١‏ الكذب. ۲ - والخيانة. ۳ - والكتمان. 4 - والبلادة. 

وأما الجائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام: فالأعراض البشرية التي لا ثنافي 
علو مرتبتهم العلية ‏ مع الغنئ عنها بالله تعالئى ‏ كالمرض» والجوعء والفقرء والأكل» 
والشراب» والنوم (إلا أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم). 

والدليل على ذلك عقلا : مشاهدة وقوعها بهم. 

ونقلاً: قوله تعالى: وما أَرَسَلنَا نكت من المرسلين إل إت الوت العام 
ونشو فى الأسواق 4 [الفرقان: ]٠١‏ يعني : وأنت مثلهم في ذلك ونحوه. 

فإن قيل: ما الفائدة في اتصافهم بهذه الأعراض؟ 

قلت: زيادة قدرهم» وعلوٌ مرتبتهم» وتعظيم أجورهمء ويشهد لهذا قوله عليه 


عم 50 
ی 1 في النبوات 


الصلاة والسلام: «اشدكم بَلاء الأنبياء ثمّ الأولياء ثم الأمْثَلُ فالأمثل» [رواء 
الطبراني]. وقال: «وإذا أحب الله عبداً ابتلاه ليسمع تضرعه» [رواه البيهقي في شعب 
الإيمانء والديلمي في مسند الفردوس]ء وحصول التسلي بأحوالهم إذا نزل بنا ما نزل 
بهمء والتنبية على حقارة الدنيا وخسة قدرها. فإذا نظر العاقل في أحوالهم عليهم 
الصلاة والسلام من أمراض وأسقام وقلة مال وأَذيّةٍ الخلق لهم؛ علم أنها لا قذر لها 
عند الله تعالل» فأعرض عنها بقلبه وقالبه» وعلق قلبّه بربه» [والإرشادٌ من الله تعالئ إلى 
أنهم عليهم الصلاة والسلام عبيده» حتئ لا يفتتن الضعفاءٌ بما يظهر على أيديهم من 
باهر المعجزات]. 

وقولنا: (التي لا تنافي علو مرتبتهم) احترارٌ من الأعراض التي تؤدي إلى نقص في 
حقهم» كالعمئ والجذام والبرص والجنون ونحو ذلك من المنفرات» وكالأكل على الطريق» 
والحجامةٍ ونحوها من الحرف الدنيئة» والاحتلام الصادر من الشيطانء وغير ذلك . 

ومما يجب علينا معاشر المكلفين أن تعرف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تفصيلا 
فيمن حلم منهم تفصيلاء وإجمالاً في غيرهم. 

فأما إجمالاً: فيجب علينا أن نعتقد أن لله تعالئ رسلا وأنبياة» ا العرمن 
لمعرفة أسماثئهم وعددهم› لقوله تعالول: و من قصصتا عَلَيِكَ وه هنهم بن لم َقَصْص 
مكلك »4 [غافر: ۷۸]. 

[وأما ما رواه ابن حبان في صحيحه] عن أبي ذر الغفاري أنه قال: قلت 
لرسول الله يَكإخ: كم الأنبياء؟ فقال: «مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» فقلت: وكم 
الرسل؟ فقال: «ثلاثٌ مئة وثلائة عشرّ جمّأ غفيرأً» فلا يكفى فى الاستدلال هنا؛ لأن 
عبر لواحن عازن ر اماف ا بيد ا وهو: لا يعتبر فى 
الاعتقاديات» بل في العبادات. ١‏ 

وأما الذين تحب علينا معر فتهم تفصيلا : فهم خمسة وعشرون وهم: آدمء إدريس › 
نوح» هودء صالح» إبراهيم» لوطء إسماعيل» إسحاق» يعقوب» يوسف» آيوب»› 
شعيب» موسیٰ» هارون» ذو الكفلء داودء سليمان» إلياس» اليسع» يونس» زكرياء 

»> عيسول» وسيد الكائنات محمد يي وعليهم أجمعين N‏ 


)۱( وهؤلاء جما متمق عل نبوتهم ١‏ وأما المختلف في نبوتهم : 


یں ٤‏ | 
وأما أولو العزم: (أي: زيادة الصبر وتحمل المشاق عن غيرهم) فخمسة› 
مجموعة في قول بعضهم : 
محمد إبراهيم موسئ كليمه فعيسئ فنوح هم أولو العزم فاعلم 
[وهم في الفضل على هذا الترتيب. 
قال المحقق الأمير في حواشيه على الجوهرة بعدما عد مّن يجب الإيمان بهم تفصيلاً 
من الأنبياء : (أما نحو اليسع فأكثر العامة يجهلون اسمه فضلاً عن رسالته» فالظاهر أنه كغيره 
من المتواتر لا يعد الجهل به كفراً إلا بعناد بعد التعليم).اه. وهو تحقيق نفيس فاعرفه]. 


في بيان ثبوت رسالة نبينا محمد ب 

اعلم أنه قد عُلم بالضرورة''' أنه ية ادعل أن الله تعالئ أرسله للعالمين بشيراً 
ونذيراً» واستدل على صدقه في دعواه بمعجزات كثيرة ظهرت على يديه موافقة لدعواه» 
ولم يفير أحدٌ على معارضته» وكل من كان كذلك فهو رسول الله فلزم بالضرورة أن 
سيدنا محمداً ييه رسول الله قطعاً . 

واعلم أن معجزاته يكل كثيرة جداً. 

منها: ما أخبر به عن المغيبات المستقبلة» فمن ذلك: 

قولة“تعالة: ای و لين فك 
[الروم: ۲» ۳] وقد ا خبر لأن الروم عَلَبوا فارس بعد غلبهم الروم”" . 

وقوله تعالل: إن الى 1 عليلك الْقرئان لرادك إلى معاد [القصص: 85] أي 
مكةء وقد رده الله إليها. 


في النبوات 1 e‏ 


= فمنهم من صرح باسمه في القرآن وهم: ذو القرنين» والعْرّيرء وع والأرجح أن الأخير 
حكيم وليس بنبي . 
ومنهم من لم يصرح باسعه وا يوضع ين بون فتئ موسئ المراد بآية: وذ ل موسئ 
لفتلة» [الكهف: ١1]ء‏ والخضر المراد بآية: «عبدًا يِنْ عِبَاوِن» [الكهف: 50]. والراجح أن 
الخضر نبي معمر. 

)١(‏ أي: بما يشبه الضرورة. والعلم الضروري: هو العلم الحاصل بالحواسَّ الخمس. 

(۲) أي: بعد غلب فارس الروم. 


OFS‏ في النبوات 
ا 


وقوله تعالئ: #فل إلمحلفِين ‏ من الاعراب سَنُدَعَونَ إل قرم ولي بأ ييار تفائلونهم او 
لمرد [الفتح: ]١١‏ وقد وقع» لأن المراد بالقوم أولي البأس الشديد بنو حنيفة» وقد 
دعاهم أبو بكر رضي الله تعالئ عنه إلى قتالهم. 

وقوله يه : «الْخِلَاقَةٌ بَعْدِي ثَلانُونَ سنه [رواه أحمد في مسنده]ء وكانت خلافة 
الخلفاء الراشدين هذا القذر" . 

وقوله: «اقْتَدُوا ِاللّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أبي بكر وَعْمَر) [أخرجه أحمد في مسنده 
والترمذي وغيرهما]ء وهذا إخبار منه ببقائهما بعده» وقد كان كذلك. 

وقوله لعمار له : فّلك الفئةٌ الْبَاغِيَةُ» [أخرجه البخاري في صحيحه وغيره؛ 
أي: المخطئة للصواب» وإن لم تكن آثمة]ء وقد فتل مع الإمام علي طله في يوم 

وقوله للعباس كله حين أسره الصحابة قبل إسلامه: «افْدٍ نَفْسَك إِنْكَ ذو ماله 
فقال: لا مال لي» فقال يك «أَيْنَ المالُ الَّذِي وَضَعْئَهُ عِنْدَ أمّ الْمَضْلٍ وَلَيْسَ مَعَكُمَا 
َبْرْكُمَا وَقُلْتَ: إِنْ أْصِبْتُ في سَفَرِي هذا فَلِلْمَصْلٍ مِنْهُ كَذَاء وَلِعَبْدِ الله مه كذا»» فقال: 
والذي بعثك بالحق ما علم أحد هذا غيري» وإنك لرسول الله وأسله”" . 

ومنها: انشقاق القمر بمكة حين سألوه آيةء فانشق فِلقتين: فِلْقَة فوق الجبل» وهِلْقَة 
دونه» ورآه أهل الآفاق كلهم كذلك» وفيه أنزل الله تعاليل: أف أَلتَامَهُ وَأضَقَّ 
لْمَمَرُ 409 [القمر: ]١‏ [وروي عن أنس : «أن أهل مكة سألوا رسول الله ية أن يريّهم 
آية» فأراهم انشقاق القمر مرتين» (أي: فلقتين) أخرجه البخاري ومسلم. فيجب الإيمان 
به» والاعتقادٌ بوقوعه؛ لشهادة القرآن المجيد بذلك» فإنه أدلٌ دليل وأقوئ مْبت له 
وإمكانه لا يشك فيه مؤمن بعد ما أخبرنا به الصادق الأمين؛ لأن القمر مخلوق لله يفعل 
فيه كيف يشاءء كما يفنيه ويكوّره في آخر أمرهء ولا ينكره إلا مبتدع ضال مضل مخالف 
للملة السمحةء وذلك لما أعمئ الله قلبه عن التصديق بالقرآن الكريم وأحاديث النبي 
عليه الصلاة والسلام]. 


)١(‏ وهم الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله ب إلى عمرة الحديبية. 
(۲) وسيأتي بيان ذلك صفحة 407. 
)۳( ذكره ابن سعد في (الطبقات) والبيهقي في (دلائل النبوة). 


¬ 
في النبواته___ ھا 


ومنها: نبع الماء من بين أصابعه» وتكثير قليله ببركته َة في أوقات كثيرة› رویت 

ومنها: البركة في الطعام القليل حت كفئ الجمع الكثير . 

ومنها: كلام الشجر وإجابة دعوته» كما روي عن ابن عمر وَهّيًا: «أنه ك جد 
في بعض أسفاره أعرابياً قد دعاه إلى الإسلامء فقال: من يشهد على ما تقول؟ 
فقال يككهِ: هذه الشجرة» ثم دعا شجرة» فأقبلت تخد" الأرض حت قامت بين يديه 
وقالت : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله (ثلاث مرات) ثم رجعت إلى مکانها» . 

ومنها: حنئين الجذع. وذلك: «أنه َك كان يستند إلى جذع ويخطب» فلما صنع 
له المنبر وخطب عليه حن له ذلك الجذع. وسّمع الناسٌ له بكاءً حتئ كثر بكاؤهم لما 
رأوا به › ولم يزل كذلك حت جاءه النبي عد وجعل يهدثه كما تهدى الأم ولدها حتیٰ 
سكن». الحديث رواه الشيخان”"' وغيرهما عن بضعة عشر من أكابر الصحابة. 
«كنا مع النبي ية بمكة فخرج إلى بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا وقال: 
السلام عليك يا رسول ألله) . 

ومنها: «أن جملاً شكا إلى النبى ية أن أصحابه استعملوه زمناً طويلاً» فلما كبر 
أرادوا نحره» فتشفع فيه». رواه جماعة من الصحابة. 

ومنها: كلام الشاة المسمومة له حين صنعتها له يهودية بخيبر. 

ومنها: أنه أتي بصبي في ججة الوداع يوم وُلدء فقال له: «من أنا؟» فقال: 
رسول اللهء فقال: «صدقت بارك الله فيك» فسمى ميارك اليمامة. 

ومنها غير ذلك مما لا يحصئ». [وتضمئّت ما ذكرنا وما لم نذكر كتبٌ الحفاظ 
المؤلفة في ذلك» كدلائل النبوة للبيهقي وأبي نعيم؛ والطبرانيٌ في معاجمه» والكتب 
الستّةء والمسائيدٍ كمسند الإمام أحمد]. 

وأعظمها القرآنٌ الشريف» وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحدئ العرب 
0 


(۲( بل البخاري فط › وروأه أيضاً: الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والبيهقي في دلائل 
النبوة . 


لعي 55000000 
ي | في النبوات 


بأقصر و فعجزوا جميعاء قال الله تعالئ : لن في دی نا رلت ع عب 
أا يسور ين من ملد وأدعواً سُهِدَاءَكم من دون له و إن کش صَدفينٌ © فإن ل تَفْمَلُوأُ وکن 
تعلو اَمَأ ا قت ای وفودھَا ۳ ا د أَعِدَّت گن 26 [البقرة: ۲۳ء »]۲٤‏ فلا 
يخلو الحال إما أن يكون الإتيان بمثل بلاغة القرآن في قدرة العرب أو لا؛ أما الأول: 
فباطل؛ لأنه لو كان في قدرتهم ذلك لفعلواء وأما الثاني: فهو الحق؛ لأنهم ما قروا 
على الإتيان بسورة من مثله حين تحداهم بذلك» وقد كانوا في عدد كثير فصحاءَ بلغاء 
أعداءً للنبي بي وحيث إن ذلك ليس في قدرتهم» فيكون القرآن أعظمّ معجزة. 


فصل 
ومما يجب علينا أن نعتقد: أن الله تعالئ أرسل نبيّنا رحمة للعالمين» برفع العذاب 
عن الكفار في الدنيا'''» وعن المؤمنين في الدارين» وبرفع التكاليف الشاقة التي كانت 
للأمم السابقة؛ كتعيين القصاص في العمد والخطأء وقطع الأعضاء الخاطئة» وقطع 
موضع النجاسة» والتوبة بقتل النفس» وقد كان الرجل من بني [فعواقيل.نلاتيي الاب 
فيصبح وقد كتب على باب بيته : إن كفارته أن تزع عي عينيك فينزعهماء فرفع الله ببركته 
هذه المشقات ونحوّها. قال الله تعالول: ب 54 0 رة ييي 409 [الأنبياء : 


۷ وقال: طوَيضَعٌ عَنْهُمْ إضْرَهُم"" ولال الت كات َه [الأعراف: 7١1]ء‏ 
وقال: وما جَمَلَ ميك في ألدِينِ من حرج [الحج: ۷۸]ء فجزاه الله عنا أحسن الجزاء. 

ومما يحب اعتقاده: أن نّا يله أفضل الخلق أجمعين إنساً وجنا ومَلّكاء وهذا 
كمالها في الدين» وذلك تابع لكمال نبيها الذي اتبعَنه» فتفضيلها تفضيل له. 

وقوله يكلِِ: «أنا أكُرَّمٌ الأوّلِينَ وَالآخِرين عَلئ الله وَلَا فَخْرّه [الحديث رواه 
الترمذي]. 

وكونْ الشفاعةٍ العظمئ والكلام له في الموقف الأعظم دون جميع ما سوئ الله. 


)١(‏ بعدم تعجيل عقوبتهم. 
(۲) يقل التكاليف. 


في النبوات 


و" 
اھ ا 


وكذا ما اشتهر في سبق نبوته على الكل وأخذٍ الميثاق عليهم أن يتبعوه إن 


أدركوه» وقد أجرى الله جميَ المنافع الدينية والدنيوية لعباده على يديه يك فهو إنسان 


عين 


الوجود"» والسببٌ فى كل موجود”"'. وکل الأنبياء نوابه وخلفاؤه”" كما قال 


النابلسي : 


كل النبيين والرسل الكرام أتوا 


نيابة عنه في تبليغ دعواه 


فهو الرسولٌ إلى كل الخلائق في كل الدهور ونايَتٌ عنه أفواه 


وقال الإمام فخر الدين الرازي المعروف بابن الخطيب: 


أنت الذي لولاك ما لق أمرةٌ 
أنت الذي من نورك البدرٌ اكتسئ 
أنت الذي لما رَفِعَتَ إلى السماء 
أنت الذي ناداك رك يردا 
أنت الذي فينا سألتَ شفاعة 
أنت الذي لما توسل آدم 


كلا ولا لق الورئ”*“ لولاكا 
وال مرا تور بيات 
بك قد سمت وتزينت لسراكا 
ولقد دعاك لقربه وخباى" 
ناداك ربك لم تكن لسواكا 


من ذنبه بك فاز وهو أباكاا" 


(۱( 
(۲) 


(۳) 


إنسان العين : حدقتها . 

يشير إلى ذلك: قوله تعالى: وما أرسأتك إل رة ميب 46 [الأنبياء: ]٠١7‏ ولا بد 
لتحقيق هذه الرحمة من وجود العالمين . 

يشير إلى ذلك قوله تعالئ: وذ َد اه مك ايع لما يڪم ين سحب وَحِكمق ثم 
هڪم رسو سڈ نا منم یش پوه وتنم ال افرش ودم ع ديم إضرف الوا أفرا 
ل ادوا وأنأ ممم مِنَ لهي 469 [آل عمران: .]۸١‏ 

الخلق. 

حستك . 

أعطاك . 

هذا إشارة لما روي عنه 35 أنه قال: «لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب» بحق محمد لما 
غفرت لي» قال: وكيف عرفت محمدا؟ قال: لأنك لما خلقتني بيدك» ونفخت في من روحك»› 
رفعتٌ رآسي» فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الهء محمد رسول اللهء فعلمت أنك 
لم تف إلى اسمك إلا أحبٌّ الخلق إليك» قال: صدقت يا آدم» ولولا محمد ما خلقتك». 
أخرجه البيهقي والطبراني وأبو نعيم وابن عساكر والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء 
وأقرّه السبكي والبلقيني» وقول الذهبي: إنه موضوع لا يؤثرء لأنه معروف بتشدده» وليس رأي 
الذهبي بأول من رأي الحاكم والبيهقي . 


1 بع ثم 
اناه 


وبك الخليل دعا فعادت ناره 
وتعاك أيوتٌ لضَرٌ مشه 
وبك المح اتن شرا مخيرا 
وكذاك موسئ لم يزل متوسلا 
والأنبياء وكل تحلق في الورئ 
لك معجزاتٌ أعجرّث كل الورئ 
قد ففت يا طه جميمٌ الأنبيا 
والله ياايس مثلك لميكن 
عن وصفك الشعراء يا مذثر 
إنجيلٌ عيسئ قد أت بك مخبراً 
ناذا قول الادجون وما فة 
وال لو أن البحارَ مداذهم 
لم تَمقَدِرٍ الفقلانٍ تجمع ذرة 
لي تيك نل مهرم يا سبدي 
فإذا سكت ففيك صمتي كله 
وإذا سمعتٌ فعنك قولاً طيّبا 
يا أكرمَ الشقلين يا كبر الورى 
أنا طامع في الجود منك ولم يكن 
فعساك تشفع فيه عند حسابه 
ولألت أكرمٌ شافع ومشقّع 


)١(‏ ضوئك. 


في النبوات 


را وقه عكرت بور تع 
فأزيل عنه الضرٌ حين دعاك" 
بصفات حسيِك مادحاً لعلاكا 
بك في القيامة مُرْتَج لنداكا 
والرسل والأملاك تحت لواكا 
وفضائلٌ جلث" فليس تُحاكئ 
را ف هان الذي راكنا 
في العالمين وحَقٌ من ناجاكا 
عجزوا ول عن صفات غلاكا 
وأتئ الكتابٌ لنا بمدح غُلاكا 
أن يجمع الكَثَّابٌ من معناكا 
والعشبٌ أقلامٌ جيل لذاكا 
أبداً وما اشسطاعوا لذا إدراكا 
ا ا بهواكا 
وإذا تلقث انها علياكا 
وإذا تنظرتٌ فلا أرئ إلاقا 
جد لي بجودك وارضني”"' برضاكا 
لابن الخطيب من الأنام سواكا 
فلقدغدامتمسكا بعراكا 
ومن التجا لِحِمّاك نال وناك" 


(۲) لكن دعاء الخليل وأيوب بالنبي عليهم الصلاة والسلام حتئ زال ما بهما من بأس يحتاج إلى 


ھ 


(۳) عظمت . 
)٤(‏ وهي: بقية الروح في المريض . 
(0) سقطت الهمزة لضرورة الشعر. 
(5) وفاءك. 


في النبوات RF‏ 


فاجعل قراي“ شفاعة لي في غد فعسئ أرئ في الحشر تحت لواكا 
صلی عليك الله یا خير الور ماح مشتاق إل مفواكا”) 

ويليه ية في الفضل إبراهيم ثم موسئ ثم عيسئ ثم نوحٌ ثم بقية الرسل» ثم 
الأنبياءُ غيرٌ الرسل» ثم رؤساءٌ الملائكة (وهم: جبريل» ثم ميكائيل» ثم إسرافيل» ثم 
مَلكُ الموت)ء ثم الخلفاء الأربعةٌ الراشدون؛ ثم سائر الملائكة» ثم سائر البشر. 

وأفضل الخلفاء”": أبو بكر ذَنِه» ومكث في الخلافة: سنتين وثلاثة أشهر 
وعشرة أيام. 

ويليه في الفضل: عمرٌ بن الخطاب وط ومكث في الخلافة: عشرٌ سنين وستة 
اشهر وف اا ١‏ 

ويله تمان بن عفان ٠‏ ومكت فى الخلافة إجدى عش سنة واد عفر 
شهراً وتسعة أيام. 

ويليه: علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» ومكث في الخلافة: أريعَ سنِينَ وتسعةً 
أشهر وسبعة أيام”* . 

ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة وهم : طلحةٌ بن عبيد الله والزبيرٌ بن العوام» 
وعبدٌ الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيدء وأبو عبيدة عامر بن الجراح . 

ثم أهل غزوة بدر وكانوا ثلاتٌ مئة وثلاثة عشرء أنهاها بعضهم إلى ثلاثة مئة 
وسبعين رجلا . 

ثم أهلٌ غزوة أُحُد وكانوا ألفاً تقريباً. 

ثم أهل بيعة الرضوان وكانوا ألفا وأربع مئة» وقيل: ألفأ وخمس مئة؛ وقيل لها 
بيعةٌ الرضوان لقوله تعاليل: لذ ری اله عن المؤيييت إذْ اموک تحت الجر ي(“ 
الآية [الفتح: 18]. 


)١(‏ الإحسان إلىّ. 

(۲) فبرك. 

(۳) الأول أن يقول: وأفضل الصحابة. 

)٤(‏ وبذلك تكون خلافة الخلفاء الراشدين: تسعة وعشرين سنة» وستة أشهرء وأربعة أيام. ثم 
أكملت إلى الثلاثين بخلافة الحسن رضي الله عنهم أجمعين. 

(0) وذلك عندما توجه النبي ب إل مكة في العام السادس من الهجرة لأداء العمرة» ومنعته قريش» = 


0 ثم سائث الفحابة رضي اله :تناك غتهم أجمعين» وكلهم عذول: 

[ويجب الكت عمًا شجر بينهم أو حملّه على التأويل الحسن؛ لأنّ ما وقع منهم كان 
باجتهاد» وقد وقع تشاجرٌ بين علي ومعاوية و وقد افترقت الصحابة حينئٍ ثلا فرق: فرقة 
اجتهدت فظهر لها أن الحق مع علي فقاتلت معه. وفرقة اجتهدت فظهر لها أن الحق مع معاوية 
فقاتلت معه. وفرقة توقفت . فالمصيب له أجران» والمخطئ له أجرٌ اجتهاده كسائر المجتهدين . 
وفي الحديث : «الله الله نه في أصْحَابي لا نوُم غَرَضاً مِنْ بَعْدِي؛ رواه الترمذي» وقال: «لا 
تسبوا أصحابي »فمن سب أصحابي فعليه لعنةٌ اله والملائكة والناس أجمعين. لَا يَقْبَلُ الله مه نه 

صَرْفاً وَلا عَذْلاًة رواه الإمام أحمد وغيره» (والصرْف : النفل؛ والعدل: الفرض)]. 

وأفضل النساء: مريمٌ بنتُ عمران (كما اعتمده الرملي)ء ثم فاطمةٌء ثم خديجة 
ثم عائشةء ثم آسيّةُ امرأةٌ فرعون. قال تعالى: يميم إِنّ أله أمَطمَدكِ وهلي وَأمْطمكِ 
ی فل لمیر € [آل عمران: ؟4]. 

فإن قيل: روئ الطبراني: «خير نساء العالمين: مريم بنت عمران» ثم خديجةٌ بنت 
خويلد. ثم فاطمةٌ بنتُ محمد يا ثم آسيّةٌ امرأة فرعون». 

أجِيت: بان خديجة إثنا فلت فاظمة ببافتان الأمومة لا باعبار السيادة) رفا“ 
بالوقف» وهو أسلم. 

ومما يجب اعتقاده: أن أفضلٌ القرون القرنٌ الذين اجتمعوا بالنبي 4 وآمنوا به 

ثم الذين e‏ بلونهم؛ لقوله 5ة في الصحيحين: «خيركم قزني, ثم الذين 

لون ثم الذين يَلونهم». قال ران بن خصين: E Pe‏ 
٠ 5‏ أو ثلا . 

والصحيح أن المراد بالقرن: الجيل» فالقرن الأول: الصحابةٌ حتئ ينقرضواء 
والقرن الثاني : التابعون حتئ ينقرضواء والقرن الثالث: تابعو التابعين حتئ ينقرضوا. 
والأصح أن القرن مائةٌ سنة لما روي عن النبي كل أنه مسح على رأس يتيم وقال له: 
«عش قرناً» فعاش مائةٌ عام. 


= فارسل عثمان ويه حتى يُعْلِمهم مقصِدّهء فحبسوه وشاع عند المسلمين أنه قُتلء فدعا النبئ 6 
الصحابة إل القعال فبايعره. 

)١(‏ أي: هدفا يرمئ فيه. 

(۲) وظاهر الحديث أن ما بعد القرون الثلاثة سواء في الفضيلة. 


في النبوات ۹ 1 


ثم كل قرن أفضلٌ مما بعده لقوله ل : «مَا مِنْ عَام أوْ مَا منْ يَوْم إلا والذي بِعْدهُ 
2 منه) [رواه البخاري والترفلى ]1 . 

ويجب اتباع السلف الصالح في أقوالهم وأفعالهم؛ وفيما تأوّلوه واستنبطوه» 
واقتفاء آثارهم باطناً وظاهراًء فمن أطاع بظاهره دون باطنه فهو عاص وليس بمطيع› 
قال العلامة اللقاني”"2: 

وكن كما كان خيارٌ الخلق حليف جلمتابعأللحق 
فكل خير في اتباع من سلف وكل شرفي ابتداع من خحلفف 

[وقال شارحه العلامة الشيخ عبد السلام: «ولا تكن كما كان عليه شرار الخَلْفٍ 
من الأخلاق الرديئة والأفعال الغير”" المَرْضْيّة. لأن كلّ شر حاصل في ابتداع من 
حَلْفت؛ أي: بسيب ابتداع بدعة الحَلّْف السيئ الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهرات».اه. والخَلّف في كلامه: بسكون اللاه . 

ويجب الايمان بالأولياء» فمن أنكر وجودّهم كفر لمصادمة القرآنء قال تعالئ: 
آلا ارك آویاء آل لا حرف یھ ولا هم محرت 409 [يونس: ؟1]. 

وكذا يجب اعتقاد كراماتهم في حياتهم وبعد وفاتهم. 

والكرامة: أمر خارق للعادة يُظهر على يد عبد ظاهر الصلاح غيرٌ مقرون بدعوى 
النبوة» وك ذلك ورد به الكتاب والسنّة؛ وأجمعت عليه الأمة قبل ظهور المخالفين› 
وکل ما كان كذلك فالإيمان به واجب. 

ومما يجب اعتقاده: أن أئمة الدين كلهم عدول؛ ومن قلد واحداً منهم نجا. ثم 
الأئمة ثلاثة أقسام : 

| - قسم اعتنوا بضبط الفقه وتحريره على الكتاب والسنة» والمشهورٌ منهم : أبو 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ون . وكلهم علئ هدئ من الله. وتقليد واحد منهم 


)١(‏ لكن ورد: «مَكَل هذه الأمة مَكَل المطرء لا يُدرئ أولّه خير أو آخره». رواه الترمذي وابن حبان 
وغيرهما بسند حسن› والمشاهدة قاضية بذلك. 

(۲) في جوهرة التوحيد. 

زفرة الصواب: غير . 

9) كما في قوله تعالئ: © لت يل تيج لك ماما لكا وها بت قتزق بت يا @4 
[مريم: 59]. فالخلف بالفتح: الصالحء وبالجزم: الطالح. 


pf. f‏ ا 
هك ا | في النبوات 


فرضٌ لقوله تعالى: فتكلا أَمْلَّ اذد إن كث لا مََلَوْنُ4 [النحل: ١٤ء‏ ولقوله يلل : 
«ألا سألوا إِذْ لم يعلموا»"''. ولا يجوز تقليدُ غيرهم بعد عقد الإجماع عليهم لأن 
مذاهب الغير لم تدوّن ولم تضبط بخلاف هؤلاءء ومن لم يقلد واحداً منهم وقال: أنا 
أعمل بالكتاب والسئّة ‏ مذعياً قَهْمِ الأحكام منهما ‏ فلا يَسَلّم له؛ بل هو مخطئ ضال 
مضل» سيما في هذا الزمان الذي عم فيه الفسق» وكثرت فيه الدعوئ الباطلة» لأنه 
استظهر”" على أئمة الدين وهو دونهم في العلم والعمل والعدالة والاطلاع؛ إذ لا يُسمع 
لغيرهم كلام حتئ يزيد عليهم أو يماثلهم في العلم والعدالة والإحاطة بعلم العربية 
وأقوال الصحابة والأصول والتفسير والحديث؛ وفي تحقيق بقية شروط الاجتهادء وهذا 
مستحيل لأ من الأئمة أبا حنيفة وهو تابعي وكذا قيل في مالك والشافعيّ وأحمد من 
تابعي التابعين» وفي الحديث الصحيح: «خيرٌ القرون قرنيء ثم الذين يَلونَهِمْء ثم الذين 


يَلونَه»”". والاختلاف في الفروع لا يضرء بل هو رحمة لقوله بل : «اختلاف أُمّتي 
رَحْمّة رواه البيهقى» ومراعاةٌ الخلاف والأخذ بالأحوط مندوبٌ عند الكل . 
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١‏ وقسم اعتنوا ببيان أصول الدين» كالأشعري والماتريدي» وأثبتوا أدلتها من 
العقل والنقل» وردّوا شبه أهل الضلال. 

٣‏ - وقسم اعتنوا بتطهير التفوس من الخبائث الباطنة» ومن أمراض القلوب كالكبر 
0 وأوجبوا على ال سات وجوارحه مما يكرهه لقوله تعاليل: ْم لا 
مع مال ولا بون © إلا من أن لَه بقلب سَلِِرِ 49 [الشعراء: ۸۸ 49]» وقوله تعالى: 
3 لمم والس فاه كل أزتك كن عند 4 [الإسراء: ١۳]ء‏ وهؤلاء الجماعة 
كأبي يزيد البسطامي. والشيخ عبد الخالق العُجْدَّواني» والسيد محمد بهاء الدين 


النْفُسَبَنْده والشيخ أحمد الفاروقي السرمّندي» والجنيدٍ البغدادي» وحجة الإسلام أبي 


)١(‏ والحديث بتمامه عن جابر طبه قال: «خرجنا فى سفرء فأصاب رجلاً منا حَجَرٌ فشجّه فى رأسه»› 
ثم احتلم» فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمّم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت 
تقدر على الماء فاغتسل فمات» فلما قدمنا على رسول الله يك أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله. 
ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء المِيّ السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصرء أو يعصب 
علئ جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده». رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه 
ابن السكن . 

(۲) أي: أراد الظهور. 

(۳) رواه الشيخان. 


587 صم 
في‌النبوات ھا 


حامد الخزالي» والسهروردي» ومعروفي الكرّخيء والسيدٍ عبد القادر الجيلاني 
وأضرابهم وهم الصوفيّة؛ وأْتَّباعُهم فيما دعَوا إليه من أن تقوئ الله سرا وجهراً فرض» 
والكل على هدئ من الله كأئمة الفقه» وبنوا أمرهم على اعتقاد أهلٍ السئّة والجماعة 
وفقه العلماء المجتهدين › فكل صوفي فقية . وا 2 القرار إلى الله من كل شيء 
كما قال تعالیٰ : ر إِلَّ أنه > [الذاريات: ١٠]ء‏ وغاية أمرهم: التعلقٌ بالله وحده كما 
قال الله تعالی: #ثلٍ أَمَّهُ تم دَرَهُمْ في حَوْضْيِمْ يلْمَبون4 [الأنعام: 15]. 

وكذلك تجب الطاعة لأئمة المسلمين في غير معصية الله تعالى, لقوله تعالئ : 
أطيعوا أله وأطيعوا اسول ل اوی الأ 59 [النساء: 59]. 

قال بعضهم: المراد بهم العلماءٌ العاملون بعلمهم» الآمرون بالمعروف» والناهون 
عن المنكر. 

وقال بعضهم: المرادٌ بهم أمراءٌ الحق العاملون بأمر الله وأمر السنّة. 

ولا يطاعون في معصية الله لقوله ككلِ: «لَا طَاعَةَ لِمَخُلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ الْخَالْقِ» رواء 
الإمام أحمد والحاكم. 

ومن هذه المادة: قول عمر بن الخطاب هه : (مَنْ رَأئ منكم في اعْوجَاجاً 
- يعني : مّيلاً عن الحق - فَلْيذَكُرْنيء فقام إليه بلال أو سلمان فقال: لو رأينا فيك 
اعوجاجاً لقرّمناك بسيوفناء فقال: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من إذا رأئ فيّ 
اعوجاجاً قومني بسيفه). 

ومما يجب اعتقاده: أن الله تعالى قد عمم رسالته َا في الزمان والمكانء فأرسله 
إل جميع المكلفين من الانس والجن. لقوله كله: «بعِثْتٌ إلى الناس كافقَةً؛ [رواه 
البخاري وغيره]» ولقوله تعالل: وما أَرُسَلنَكَ إلا كاف كد سي تسب : ۲۸]. 

ومن نف رسالته ية إلى الناس كلاً أو بعضاً فهو كافر كمن نفى الإسلام. 

والأصح: أن ييه مرسل إلى الملائكة" . 

ومما يجب اعتقاده: أن الله تعالى ختم به النبوة والرسالة»› قال تعالى: #مًا كان 


)١(‏ ولقوله تعاليئل: فل أوحى إل أَنَهُ تمع هر تر نين تالو إن نا اتا ت 9 تمي إل ايد 
امنا بو ون شر ر أ 49 ا i‏ 
)۲( رسالة تشريف لا ت تكليف . 


| 2 في النبوات 


محمد ابا ابر من جايكم ولكن رسو أله واكم لن [الأحزاب: »]٤١‏ فلا نبي 
بعده مو . وما جاء به من الأحكام فرآيةٌ كانت أو شي لا سخ بشرع غيره لا ل ولا 
بعضاًء بل هو ناسخ لكل شريعة جاءت قبله . وأما نسخ بعض شريعته ببعضٍ آخرّ منها 
فهو جائز واقع [كيدة المتوفئ عنها زوجُجها فإنها كانت تعنَّدٌ بِسَئّة أَوَلاً لقوله تعالئ : 
ولي ووت منم ودرو أَزْونجًا وَصِيَة لَأَزوجهم متَنمًا إلى ا ré : ٣‏ 
ثم نسخ بقوله تعالئ: طوَالَدِنَ يوون منكم ويذرون أزوجا يريصن يأنفسهن أزيمة نهر 
وَعَشيا »] [البقرة: 784], 


ومما يجب اعتقاده: أن الله تعالئ أسرى به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصئ لقوله تعالئ: بحن الى اسر مو للا من المَسْجِدٍ الْكرَارِ إل الْمَْحِدٍ 
لْأقْضّا4 [الإسراء: ]١‏ وأن ذلك كان بالجسد والروح» كان عند البيت”'' بين النائم 
واليقظان بين الرّجَلين (عمّه حمزةء وابن عمه جعفر) فجاءت الملائكة فأيقظته. 
وشرح”" صدرّه جبريل» واستخرج قلبّه» وغسله بماء زمزم» ثم أعاده مكانه بعد أن ملأه 
إيماناً وحكمة» ثم ركب البراقٌ مُسْرَّجاً مُلْجَماُء وسار إل أن وصل إلى المسجد 
الأقصئء فرأئ ما رأئ من العجائب في مسراءء وأحضر له الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وصلئ بهم وبالملائكة إماما" ونصب له المعراج فصهد إلى سماء الدنياء 
فرأئ آدم فسلم عليه» ثم صعد إلى السماء الثانية» فرأئ يحيئ وعيسئ فسلم عليهماء ثم 
صعد إلى الثالثة» فرأئ يوسف فسلم عليه» ثم إلى الرابعة» فرأئ إدريس فسلم عليه» ثم 
إل الخامسةء فرأى هارون فسلم عليهء ثم إلى السادسة» فرأى موسى فسلم عليه» ثم 
إلى السابعة» فرأئ إبراهيم الخليل فسلم عليه“ ورأئ البيت المعمورء وإذا هو يدخله 


)١(‏ الكعبة. 

0) شىّ. 

(۳) ثم صعد منهم إلى السماوات مَنْ ذكر أنه ب رآه. 

)٤(‏ وقد استّشكل رؤية الأنبياء في السماوات مع أن أجسادهم مستقرةٌ في قبورهم بالأرض» وأجيب: 
بأن أرواحهم تشكّلت بصّوّر أجسادهم إلا عيسئ عليه الصلاة والسلام لِما ثبت أنه رفع 
بجسده» وقد قيل في إدريس أيضاً ذلك أو أحضرت أجسادهم لملاقاة النبي 6 تلك الليلة 

تشريفاً له وتكريماً . 
والحكمة في الاقتصار علئ رؤية هؤلاء في السماء دون غيرهم من الأنبياء للإشارة إل ما سيقع 
له يلخ مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم. 


في النبوات 7 >0 ا __ 
كل يوم سبعول ألف ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. وهو بحذاء الكعبة» ثم إلى سدرة 
)0 ابر ٠‏ ت 9 
المنتهى'''» وإليها ينتهي ما يَعرّجٍ من الأرض فيُقبَض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من 
فوق فيُقبّض منهاء وإذا في أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهرانء فأما 
الباطنان: فهما في الجنةء وأما الظاهران: فالنيل والفرات» ورأئ ما رأئ هناك من 
العجائب» ثم عُرج به لمستوى سَّمِع فيه صريف” الأقلام» ثم غشيته سحابة فيها من 
كل لون» فتأخر جبريل» فارتفعت به حيث شاء الله فرآه ل لا فى جهة ولا 
بانحصارء منزهاً عن صفات الحوادث» لا بقلبه فقطء بل وبعيني رأسه اما رع لسر وا 
طق 409 [النجم: ]١7‏ فخرّ ساجداًء وكلّمه ربه بما شاءء وافترض عليه وعلل أمته 
خمسين صلاةً كلّ يوم وليلة» فنزل إلى موسئ فقال: ما فرض ربك على أمّتك قال: 
«خمسين صلاة». قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تُطيق ذلك» فرجع 
إلى ربه فقال: ١لا‏ رح ف الت تيد نه يدا ا الم رزلا رجن بز مي 
وربه ويحط خمسا خمسا حت قال : ايا مدا إنهن حمس صلرات كل يوم وليلة كل 

صلاة بعشرء فتلك خمسون صلاة ما يُبدّل القول لديٌّ». 


[واعلم أن ذهابه يي من مكة إلى بيت المقدس يقال له: إسراء» ومنكره بعد 
العلم به كافر. وصعوده من بيت المقدس إلى مكان الخطاب يقال له: المعراج» ومنكره 
بعد العلم به فاسق . 


ومن أراد معرفة هذه القصة الشريفة مبسوطة وما يتعلق بها من المباحث؛ فليرجع 
إل كتاب: (ضوء السراج في الإسراء والمعراج) للمؤلف ذإنه]. 
ومما يجب اعتقاذه: أن الله تعالئ كلم موسئ عليه الصلاة والسلام على الجبلء 
1 تعالول : ورک آله موس ليما [النساء: :]١154‏ وقوله: «وَلمًا جاه موس لِمِيقَيئًا 
ّمه ريم » [الأعراف: »]١57‏ أي : أزال عنه الحجاب وأسمعه الكلام القديم م أعاد 
ل وليس المعنى : أنه ابتداً كلاماً ثم سكت » لأنه متكلم أزلاً وأبداً. وروي أن 
موسئل عليه الصلاة والسلام عند قدومه من المناجاة كان يسد أذنيه لئلا يسمع كلام 
الخلق . 


)١(‏ وهي شجرة نَبْق في السماء السابعة في متتهئ الجنة وآخرها. 
(۲) صؤت. 


05 3 في النبوات 


ومما يجب اعتقاده: منع استراقٍ السمع بِبَعْئِهِ بء قال تعالى: فسن يسيع الآنَ 
يد لَه شہابا رصا [الجن: 4]. 

وأنه لا يبل جسذه الشريف وكذا سائر الأنبياء كما رواه أبو داود وغيره. وأنه عل 
حي في قبره وكذا سائرٌ الأنبياء أيضاء ولهذا قيل: لا عِدَة على أزواجه. 

٠. سئاي‎ 2 3 5 5 5 8 7 

وهل وقع لبعض العارفين مخاطبته له ورده عليه کل ومن ذلك : ما تواتر عن 
القطب الرفاعي وله - حت صار معلوماً بالضرورة ‏ في حالة زيارته للقبر الشريف من 
قوله: 

في حالة البّعد رُوحي كنتٌ أرسلها تُقَبّل الأرضَ عني وهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت 0 فامدد يميئتك كي تحظئ بها شفتى 

فمدّ له ية يده الشريفةًء فقبّلهاء وشاهد ذلك الحاضرون من العارفين. 

ويؤيد ذلك ما جاء في رواية للطبراني أنه يي قال : الْيِسَ مِنْ عَبْدٍ يم عَلَيَ إلا 
نئي صن فلا : يَا رَسُولَ الله! وَبَعْدَ وَكَاتِكَ؟ قَالَ: «وَبَعْدَ وَفَاتِيء إنَّ الله حَرَّمَ عَلَى 
الأزض أن تأكل أَجْسَادَ الأنبّاء». 

وعن العارف الوفائي قال: رأيت رسول الله َيه فقال لي عن نفسه الشريفة : 
الست بميْت» ونما موتي عبارة عن تستّري عمن لا يفقه عن الله وأما من يفقه عن الله 
فها أنا ذا أراه ويرانى. 

ومما ينبغي أن يُعْرَف: أنه 4 ولد بمكة في المكان المعروف بسوق الليل» قبيل 
فجر يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول (هذه الليلةً: أفضل من ليلة القدر”''» ويستجاب 
الدعاء فى الساعة التى ولد فيها" فى كل ليلة). 

وأنه بُعث بهاء وهاجر إلى المدينة المنورة فقدم إليها يوم الاثنين ثاني عشر ربيع 
الأول. 

وبها توفي ودفن» وعمره ثلاث وستون سنة. 

ومما ينبغي أيضاً : معرفة نسبه كل من جهة أبيه ومن جهة أمه. 

فأما نسبه ييه من جهة أبيه: فهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 


(۱) يحتاج هذا إلى دليل . 
)۲( وهي . قبيل الفجر . 


ه اا ° _- 
سرياس ويا اماي RE EGE OF‏ 0 
داك ا بعذه إلن آده طريق صحيح › ا د أن Le‏ 
نسبه إل سيدنا إسماعيل الذبيح ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. 

وأما نسبه كلخ من جهة أمه: فهو سيدنا محمد بن آمنة بنتِ وهب بن عبد مناف بن 
زُهرة بن كلاب المذكور سابقاً فهي تجتمع معه ي فيه. 

ومما ينبغي أن نعرف : أولاده الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

أما بناته کل فأربع : وي و وأم گلثوم» وا الزهراءً. 

وأما أبناؤه فثلاثة: القاسمء وعبد الله (وهو الملقب بالطيب والطاهر)ء وإبراهيم. 

وكلهم من سيدتنا خديجة وا إلا إبراهيم فإنه من ماريةً القبطية. 

فائدة : e‏ 0 اثنتان» 0 م e‏ 2 

E‏ المؤمنين ع إحدى عشرة وهن . خديجة بسك د خویلد. وعائشة 
اا ل لها O‏ سار ل "“ وأم حبيبة” بت ا 


سفيان» وسودة بنت زمعة» وزينب بنت جحش © وزيئب بنت خزيمة (وتوفيت هى 
ه ء 5 3 ۷ » 0 
وخديجة فى حياته). وفيهونة يحنت اللعادث " 6 ' ور يزية ريف لجار : و صفيهة 


(A) 


» ¢ 


)١(‏ ولم تكن زوجةء بل كانت ملك يمين. والثانية: ريحانة بنت عمرو. 

(0) اللاتي دخل بهن ولم يفارقهن» أما من لم يدخل بهن فثنتان: أسماء بنت النعمان (تزوّجها فوجد 
بها بياضاً فردّها إلى أهلها). وعمرة بنت يزيد (وكانت حديثة عهد بكفرء فلما قدمت على 
الرسول ي استعاذت منه فردّها إلى أهلها). 

(۳) واسمها: هند بنت حذيفة المخزومية. 

)٤(‏ واسمها: رملة. 

(6) الأسدية. 

(1) الهلالية. 

(۷) المصطلقية› تزْوّجها بعد أن أعتقها. 

(۸) من بني النضيرء تزوّجها بعد أن أعتقها. 


TT Ff 


وأعمامه بنو عبد المطلب اثنا عشر عما''' وهم: الحارث» وأبو طالب" 
o (> “1 5‏ 0 ۰ 3 
والزبير» وحمزره»› وأبو لهب ¢ والغيداق» والمقوّم. وضرار› والعباس› وفثم». 
وعبد الكعبةء وَحَجل 7 . 


وعماته بنات عد المطلب ست وهن: عاتكة. وأميمة» والبيضاءء ويرة. وصقية » 


ومما يجب اعتقاده: أن الله تعالئ شرّف أمته وفضّلهم على سائر الأمم. قال 
تعال: # كحم آم حرجت للا [آل عمران: .]١٠١١‏ 

[وروى أبو نعيم في الجلية عن أنس َه قال: قال رسول الله يية: «أوحئ الله 
إل موسئ نبي بني إسرائيل أنه من لقيني وهو جاحد بأحمد أدخلته النارء قال: يا رب 
وَمَن أحمد؟ قال: ما خلقت خلقاً أكرمَ علىّ منه» كتبتُ اسمّه مع اسمي في العرش قبل 
أن أخلق السموات والأرض. إن الجنة محرّمة على جميع خلقي حت يدخلها هو وأْمْنّه 
قال: ومن أمته؟ قال: الحمادون. يحمدونني ر وهبوطاً وعلنل كل حال. يشدون 
أوساطهم. ويطهرون أطرافهم» صائمون بالنهار» رهبانٌ بالليلء أقبَلُ منهم اليسيرء وأدخلهم 
الجنّةٌ بشهادة أن لا إله إلا الله. قال: اجعلني نبي تلك الأمةء قال: نبيّها منهاء قال: 
اجعلني من أمة ذلك النبي» قال: استقدمْتٌ واستؤخرء ولكن سأجمع بينك وبينه في دار 
الخلد»]. 

وقد رُوي في فضل هذه الأمة أحاديث كثيرة شهيرة» وناهيك بقوم جعلهم الله أمة 
وسَطاء شهداء على الناس يوم القيامة» فأقامهم في ذلك مقام الرسل الشاهدين على 
أممهم؛ (ووسّط الشيء: خياره). 

وقد ثبت في الأحاديث الصحاح: أن الرسل يُسألون يوم القيامة عن البلاغ 


= وكان زواجه بهن على الترتيب التالي: خديجة» سودة» عائشة» حفصة» زينب بنت خزيمة» أم 
سلمة » زيلب بنك جحش ١‏ جويرية» صقية ) أم حبيبة › ميمونة . 

)١(‏ بل تسعء بحذف: العَّيُداق (لأنه هو حَجل)» وقثم» وعبد الكعبة (لأنه المقوّم): كما في سيرة 
ابن هشام والمعارف لابن قتيبة . 

(۲) واسمه: عبد مناف. 

)۳( وأسمه: عبد العرّى . 

() وكان يلقب: بالعيداق لكثرة خيره. 


في النبوات ۷ 2 


فيدَّعون البلاغ» فينكر الكافرون من قومهم» فيقولون: ما بلغونا شيئاء فتشهد عليهم أمة 
محمد بي بما في القرآنء ويشهد بتصديقهم النبي بء وذلك قوله تعالئ: # وكيك 
جَعلتکه أنه وسا لتکو شهدا عل الئاس ويکوت الول ع سَهِيداً4 [البقرة: .]١٤١‏ 
وقد سماهم الله تعالی بعباده الصالحين قال تعالی: #وقَڌ ڪا فى الزوْر من 
ا لدم أرح اض نها عِبسَادِى لصحن © [الأنبياء : 65 . وهي كل أرض فتحها 
المسلمون كالحجاز والعراق والشام ومصرء وقْسّر الأرضٌ أيضاً: بالجنة. وقال تعالئ : 


ر رک ع و 


وَنَظمَمْ أن يدجلا ريا مَمَ الْقَوَرٍ الصَلِحِينَ» [المائدة: .]۸٤‏ 

ووصفهم بالفلاح قال تعالئ: قد أفلح الْموْمِينَ )€ [المؤمنون: .]١‏ 

ولما قرأ موسى عليه الصلاة والسلام الألواح وجد فيها فضيلة أمة محمد ي 
فقال: يا رب ما هذه الأمة المرحومة التي أجدها في الألواح؟ قال: هي أمة محمد إلا 
وتو کن بالسير» واعظييي اکر وار متهم الي شو الله امل اعد 
الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

قال: فإني أجد في الألواح 7 ييحشرون يوم القيامة وجوشهم على صورة القمر 
ليلة البدر فاجعلهم أمتي» قال: تلك أمة أحمد» أحشْرّهم يوم القيامة غُرَاٌ محجلين. 

7" Xx. 7 ِ 1 00 5 

قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة أزودتهم على ظهورهم» وسيوفهم على 
عواتقهم. أصحاب رؤوس الصوامع. يطلبون الجهاد بكل فق حتل يقاتلوا الدجال» 
فاجعلهم أمتى . قال : هم آم | خي 
الخنائم» فاجعلهم آمتي› قال : هم أهة أحمك: 

قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة يحججون إلى البيت الحرام لا يقضون منه 
وطرا”'2» يعجون بالبكاء عجيجاً» ويضجون بالتلبية ضجيجاًء فاجعلهم أمتي» قال: هم 
أمة أحمدء قال: فما تعطيهم على ذلك؟ قال: أزيدُهم المغفرة وأشفَُهم فيمن وراءهم. 

قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة قليلة أحلامُهم '“. يَعْلِفون البهائم» 


)١(‏ أي: حاجة» فيكررون الحج. 
(۲) أجسامهم قليلة اللحم. 


.0/8 في النبوات 


يفتحها باسمك» ويختمها بحمدك› فاجعلهم أمتي » قال : هم أمة أحمد. 

قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة هم السابقون في الآخرة» والآخرون في 
الخلقء فاجعلهم أمتي» قال: تلك أمة أحمد. 

قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة إذا همّ أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت 
حسنةٌ واحدة» فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف»ء فاجعلهم أمتي. 
قال: تلك أمة أحمد. 
قال: يا رب إني وجدت في الألواح أَمةَ إذا َم أحذهم بسيئة ثم لم يعملها لم 
تكتب عليهء وإن عملها كتبت سيئة واحدةء فاجعلهم أمتي» قال: هم أمة أحمد. 

قال: يا رب إني وجدت في الألواح أ هم خير الأمم. يأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكرء فاجعلهم أمتي» قال: تلك أمة أحمد. 

قال موسئ: يا رب بسظت هذا لأحمد وأمتِو. فاجعلني من أمته» قال الله: 
[الأعراف: ]١84‏ قال: رضيت يا رب. روئ ذلك: عدة من الحفاظ بألفاظ متقاربة. 


ويجب الإيمان بالكتب السماوية إجمالاً وتفصيلا 

أما إجمالاً: فبأن نعتقد أن لله تعاليل كتياً أنزلها على رسلهء وبيّن فيها: أمره 
ونهیه» ووعده ووعيده. 

وأما تفصيلاً: فبأن نعرف الكتب الأربعة وهي : التوراة لموسول» والزبور لداودء 
والإنجيل لعيسئل» والفرقان لسيدنا محمد ية وعليهم أجمعين''' . 

ومما يجب اعتقاده: أن الله 8# حفظ كتابه العزيز وهو القرآن من التبديل 
والتحريف» قال تعالئ: طلا يِه اَل من بين يديه ولا مِنْ في ربل مَنْ حي حيدِ» 
[فصلت: ١٤]ء‏ وقال: إت 22 6 لرک وَل 7 لحفَظُون لكك [الحجر: 4] أي : من 
التحريف والزيادة والنقصان» فلو أراد أحد أن يغيّرّه بحرف أو نقطة لقال له أهل الدنيا: 


)١(‏ وأنزل الله عد صحفا على بعض الرسل وهي : خمسون عل شيث بن آدم» وثلاثون علول إدريس» 
وعشرة عل إبراهيم › وعشرة على موسئ قبل التوراة. 


في النبوات CF‏ 


أنت كذاب» حتئ إن الشيخ المهيب لو اتفق له تغيير في حرف منه لقال له الصبيان: 
أخطأت أيها الشيخ وصوابه كذاء ولم يتفق ذلك لغيره من الكتب؛ لأنه لا كتاب إلا 
وقد دخله التحريف والتصحيف والتغيير من علماء السوء» مع أن دواعي الملحدة 
واليهود والنصارئ متوفرةٌ على إبطاله وإفساده . 

ومما يجب اعتقاده: أنه يشتمل علئ ما اشتملت عليه جميع الكتب» وأنه تعالى 
يسّر حفظه لمتعلميه. قال تعالل: وقد يرا لمران لِلزّؤْ 4 [القمر: ۱۷]ء فحِفْظه ميسّر 
للغلام في أقرب زمانء وسائرٌ الأمم لا يحفظون كتبهم» وأنه آيةٌ باقية ما بقيت الدنياء 
وأنه ناسخ لجميع الكتب التي قبله كما سبق» فيجب على كل مكلف العمل به فقطء 
والتمسكڭ به دون غيره. اللهم وفقنا للعمل والتمسك به يا كريم. 
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. ومع ذلك فقد فشلوا في تحريف القرآن مع كثرة محاولاتهم‎ )١( 


ااا روي 
0-7 الباب الثاليت ‏ ا 


في السّمعيّات 


أي: الأمور التي لا يستقل العقل بمعرفتهاء بل لا تعرف إلا بالسمع من الكتاب 
أو السئّة» وقد اتضح لك يا أخي مما سلف أنه يجب على كل مكلف الإيمان بكل ما 
جاء به النبي ية حيث إنه لا شك في ثبوت رسالته» وأنها عامة لسائر الخلائق بالأدلة 
القطعية اليقينية» وإذا علمت ذلك فنقول: يجب على كل مكلف الاإيمانٌ بالملائكة عليهم 
الصلاة والسلام إجمالا وتفصيلا. 

وهم: أجسام لطيفة نورانية قادرة على أن تتشكل بأشكال مختلفة» كاملةٌ في العلم 
والقدرة على الأعمال الشاقة» وشواهد إثباتهم من الكتاب والسئة كثيرةً لا تَعَدَ ولا 
تحصىئء كقوله تعالئ: لن يَسْتَدكِتَ”" الْمَِيحٌ أن یکرت عدا بتر ولا امھگ 
الود [النساء: 175]» وقوله تعالئ: #إذْ يوج ربك إلى الملتيكة آي معكة» [الأنفال: 
۲ وقوله تعالول: لن اله وملبَكنَهِ سل اَي [الأحزاب: 05]. 

أما الايمان بهم إجمالاً فهو: أن نعتقد أن لله ملائكةً لا يوصفون بذكورة ولا 
بأنوثة» ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا یتناکحون» وهم عباد مكرمون لا يعون 
أله ما أمرهم وَبَفْمَلُوتَ ما يوْمرُون4 [التحريم: ]0 #سسيَحُونَ أل لار لا يَفترونَ 0409 


ےر 02-5 مامه 


[الأنبياء: »]۲١‏ وهم من نخ ف 7# [الأنبياء: 74]. ولا يعلم عددهم إلا الله . 


وأما الذين تجب معرفتُهم تفصيلاً فهم : جبريل أمينُ الوحي» وميكائيل الموگل 
بأرزاق العالم» وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصورء وملك الموت الموكل بقبض 
الأرواح“ ومنكرٌ ونكيرٌ الموكلان بسؤال الميت في القبر» والملائكة الموكلون بكتابة 


)00( أي : لن يمتنع . 

(۲) أي: لا يَضعفون ولا يتوقفون. 

(۳) خائفون. 

)٤(‏ وقد جاءت تسميته في بعض الآثار بعزرائيل» كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. 


في التمعيّات Ey‏ 


ما يصدر من العبيد [لكل واحد ملكان يوصف كل منهما بأنه رقيب أي: مراقب» وعتيد 
أي : حاضر]ء ومالك خازن النار» ورضوان خازن الجنان» وحملة العرش الثمانية. 
فمن أنكر وجودّهم أو أنكر واحداً من هؤلاء المذكورين فهو كافر مخلد في النار قطعاًء 
إلا منكراً ونكيراً للخلاف فيهما [وإنكارهما فِسْق ولیس بكفر]. 

هذا ويجب اعتقاد ما وصفهم الله تعالئ به من أنهم عباد مكرمون: لا يصون أله 
ما أَمَرَهْمٌ وَبَفْمَلُونَ ما مروك [التحريم: .]١‏ وأما ما اشتّهر من قصة هاروت وماروت 
وجعْلِهِما ملكين يعلمان الناسَ السحرٌ مع زيادة كذب المؤرخين أنهما عوقبا ومُسخاء 
فذلك كله كذب وزور وباطل لا يحل اعتقادًه ولا سماعهء وإنما الذي يجب اعتقاده 
فيهما أنهما إن لم يکونا ملكين فالأمر واضح› وإن كانا ملكين فتعليمهما السحر لم يكن 
لأجل العمل به» بل للتحرز منه بتعريف حقيقته» وبيانٍ شرّه وعقوبته» ولهذا أخبر الله 
تعالئ أنهما ما كانا طيْمَلْمَانِ من أَحَر حى يفولا إِنّمَا عن فة فلا مكو © [البقرة: ١١٠]ء‏ 
وهذا كتعليم حقيقة الزنا وأنواع الربا ليتحرز المكلف عنهماء لأن التحرّز من الشر 
موقوف على معرفته» ولهذا قال حذيفة وهه : (كان الناس يسألون النبي بي عن الخير 
وكنت أسألَهُ عن الشر مخافة أن أقع فيه). 

ويجب الايمان بوجود الجن إجماعاً لثبوت ذلك بالكتاب والسنّة في مواضع أشْهرَ 
من أن تذكرء كقوله تعالئ: ولق الان ين مارج من نار 49" [الرحمن: .]٠١‏ 
وقوله تعالى: 9يَمَعْسَرَ أن وآلإني) [الرحمن: 54]» وقوله تعال: وذ صف إلَكَ ثرا 
من لجن يسْتَمِعُونَ الْفَرْءَانَ# [الأحقاف: ۲۹] إلى غير ذلك . 

وهم: أجسام لطيفة تتشكل بأشكالٍ مختلفة قادرة على الأعمال الشاقة» ومنهم 
المطيع والعاصي» والمؤمن والكافرء ومنهم الشياطين شأنهم الشر والإغواء وإلقاء 
الناس في الفساد بتذكير أسباب المعاصي واللذات. 

واعلم أنه لا يمتنع ظهور الملائكة والجن والشياطين على بعض الأبصار في بعض 
الأحوال. 


ويجب الإيمان بالعرش والكرسيّ واللوح والقلم : 
أ أما العرش فهو: جسم عظيم نوراني علوي محيط بجميع الأجسام» وهذا على 


)۱( المارج من النار: النار التي لا دخان لها. 


پ۴ ممئات 
حت قو 1 ا ب س ا 


القول بكرويته» ومشهور السنّة أنه قبّة عظيمة يحمله الآن أربعة من الملائكة» ويحمله 
في الآخرة : ية لعظم تجلي الحق 2 [ونمسك عن القطع بتعيين حقيقته لعدم العلم 
بها]. 

ب - وأما الكرسي فهو: جسم عظيم نوراني تحت العرش فوق السماء السابعة 
بينهما وبينه من المسافة ما لا يعلمه إلا الله تعالئى» ونمسك عن القطع بتعيين حقيقته 
أيضاً. وعن أبي موسئ وغيره أنه لؤلؤة. وقال علئٌ ومقاتل: كل قائمة من قوائم 
الكرسي طولها مثل السماوات السبع والأرضين 

ج - وأما اللوح فهو: جسم نوراني تب فيه القلم بإذن الله تعالئ ما كان وما 
يكون إلى يوم القيامة» وهو يكتّب فيه الآن على التحقيق من أنه يقبل المحوّ والإثبات. 

د وأما القلم فهو: جسم عظيم نوراني خلقه الله وأمّره بْب ما كان وما يكون 
إل يوم القيامة . 

وهذه الأربعة قد خلقها الله تعالى لجكم وفوائد يعلمها الله 8 وإن قَصُرَّت عقولا 
عن الوقوف عليهاء ولم يخلقها تعالئ لاحتياج منه إليهاء فلم يَخْلّقِ العرشّ لاستتاره به 
كما يستتر أحدنا بالسطح» ولا الكرسيّ للجلوس عليه» ولا اللو والقلمّ لحفظ ما غاب 
عن علمه» تعالول عن ذلك علواً كبيراً. 


ومما يجب اعتقاده: أن الموت ينزل بكل ذي روح لقوله تعالل: ٭ کل تفن ذم 
لوب [آل عمران: 180]» وقوله تعالى: #إِنَّكَ مت ميٿ وم 1 بون 409 [الزمر: ٠"]ء‏ 
والأحاديث في ذلك كثيرةء ولأنه من الجائزات عقلاً التي ورد بها الشرع فوجب 
اعتقادها. 

والموت هو: انقطاع تعلق الروح بالبدن على النحو الذي كان في الدنيا» ومفارقة 
وحيلولةٌ بينهماء وتبدّلٌ حال بحال» وانتقالٌ من دار إلى دار. وفي خطبة عمر بن 
عبد العزيز: لما خَلِمتم للأبدء وَلكَنَّكُمْ تَنْتَقِلُنَ مِنْ دار إلى دار. أوصح ذلك عن 
عتبةَ بن غزوان الصحابيّ الجليل وغيره]. 

ومما يجب اعتقاده: أن ملك الموت - وهر عزرائيل - يقبض الأرواح كلها بإذن الله 
تعالى ولو براغيث» لقوله تعالئ: قل بوفلگم مَك أَلْمَوْتِ الْذِى ول ب4 [السجدة: ١١‏ 


e واس‎ 


ولما روئ الطبراني وغيره عن ملك الموت: «والله لَوْ أَرَدْتُ قَبْض روح بَعُوضَةٍ مَا قَدرْتٌ 
عَلَ ذْلِكَ حى يَكُونَ الله هُوَ الذي يَأذنَُ بقَبْضِهًاء. وذكر بعضهم أن الله تعالئ هو الذي 
يقبض روح ملك الموت وأرواحَ الشهداءء وأن مِثلّ ذلك من قرأ دُبر كل فريضة آية 
الكرسي» وكذا أهلّ الجوع في الدنياء وذَّكرَ في ذلك حديثا . 

فإن قلت: جاء في القرآن إسناد التوفي إلى الله تعالى وإلئ الملائكةء قال تعالئ : 
«أنَهُ توق الْأنَدْس جين مَوْتِهسَا4 [الزمر: ١٤]ء‏ وقال الله تعالئ: حي إا جاه اَعَد 
اموت تَوَفْمَهُ رَس [الأنعام: .]1١‏ 

فالجواب: أن إضافة التوفي إلى الله تعالئ لأنه هو الفاعل حقيقة أي: الخالق 
للفعل؛ وإلئ ملك الموت لأنه المباشر للقبضء» وللملائكة لأنهم أعوانه. 

فإن قيل: إذا مات خلق كثير في أماكن متعددة فكيف يتولئ قبض الجميع؟ 

قلتٌ: إن الدنيا بين يديه كالقصعة بين يدي الآكل يأخذ منها ما شاءء فعن أنس بن 
مالك قال: لقي جبريلٌ ملكَ الموت بنهر فارس» فقال: يا مَلْكَ الموت كيف تستطيع 
قبض الأنفس عند الوباء» فهنا عشرة آلاف» وهاهنا كذا وكذا؟ فقال له ملك الموت: 
زوئ“ لي الأرضٌ حت كأنهم بين فخذيّ فألتقطهم بيدي. 

وعزرائيل بالعربية معناه: عبد الجبارء وهو: ملك عظيم هائل المنظر مفزع جداًء 
والخلق بين عينيه» وله أعوان عديدونء يترفقٌ بالمؤمن ويأتيه في صورة حسنة دون 
غيره» ومجيء الموتٍ والعبدٌ على عمل صالح يكون سهلاًء ويسهّله أيضاً السواك فيما 
ذكره جماعة واستدلوا بحديث عائشة في الصحيحين في قصة سواكه ية عند موته. 
ومما يسهل الموت وجميعَ ما بعدّه من الأهوال: ما ذكره المحقق السئوسي وغيره 
ركعتان ليلة الجمعة بعد المغرب يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة الزلزلة خمس عشرة مرة. 

ومما يجب اعتقاده: أن أجَلَ كل ذي روح بحسب علم الله واحد لا تعدد فيه» وأن 
كل مقتول لم يمت إلا بحسّب انقضاء أجله في الوقت الذي علم الله تعالى أزلاً حصولٌ 
موته فيه وأنه لو لَمْ يُمْتّل لمات في ذلك الوقت» قال الله تعالئ: دا جاه الهم لا 
تارود سَاعَةٌ ول قرت » [الزحرف: .]۳٤١‏ 


واعلم أن الروح مما استأثر الله تعال بعلمهء ولم يُطلِع عليه أحداً من خلقهء قال 


)001 تُجمّع . 


3-77 ا في السمعيّات 


تعاليل: #وشتئلونك عن اروج قل الروح م هِنْ أَمْر ك4 [الإسراء: 86] أي: مما استأثر الله 
بعلمه إظهاراً لعجز المرء حيث لم يعلم حقيقة حقيقة نفسه التي بين جنبيه مع القطع بوجودهاء 
فير العلم إليه 5-5 مع الإقرار بالجع بع داريا لم يَظِلِعْه الله عليه. ولم يَخرج 
النبئ َل من الدنيا حتئ أطلعه الله تعالئ على جميع ما أبهمه علينا إلا أنه أمره بكتم 
البعض» والإعلام بالبعض الآخرء فالأزلئ الكف عن الخوض في حقيقة الروح» ولا 
يجوز البحث عنها بأكثر من أنها موجودةٌ لقوله تعالى: ا لقف ما ليس لك يو علي 
[الإسراء: 7]» وهذه طريقة ابن عباس وأكثر السلف» ويجري 1 الوقف عن الجزم 
بمحل مخصوص لها من البدن. وهناك فرقة ثانية تكلمت فيها وبحثت عن حقيقتها. قال 
النووي: وأوضح ما قيل فيها علئ هذه الطريقة ما قاله إمام الحرمين: إنها جسم لطيف 
شمّاف حى لذاته مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود الأخضر. 


ومما يجب اعتقاده: أن على العباد من وقت التكليف حََظةٌ يكتبون أعمالهم 
وأقوالهم حتئ المباحَ والأنين في المرض» وعمل القلب يجعل الله لهم علامة عليه 
يميزون بها بين حَسَنه وسيئه» وهي رائحة طيبة تحصل عند صدور الحسّن عن القلب»› 
ورائحة خبيثة تحصل عند صدور السيئ. فقد سئل سفيان: كيف تَعلّم الملائكة أن العبد 
هَمّ بحسنة أو سيئة؟ فقال: إذا هم بحسنة وجدوا ريح المسك» وإذا هم بسيئة وجدوا 
2 0 .اه. والأصل في ذلك قوله تعالئ: لك عَم حيطي 9 كرا كي 09 
تَنْملُونَ 469 [الانفطار: ٠١‏ - 17]» ووردت بذلك السنَّةُ وانعقد الإجماع عليه 
ar‏ فمن ذب به أو شك فيه فهو كافرء ولكل عبد ملكان أحدهما يكتب 
الحسنات» والآخر يكتب السيئات» والأول أمير على الثاني لا يمكنه من گئب السيئة 
('' من غير توبة أو غيرها من المكفرات» فإن استغفر في أثنائها كتبها 
كاتبٌ الحسنات حسنة واحدةء وإن لم يحصل استغفار ولا غيرّه قال لكاتب السيثات : 
اكتب أراحنا الله منه» ولا يفارقان العبد في مدة حياته إلا عند الخلاء وعند الجماع"» 


)١(‏ وهي ست ساعات فلكية: كما في شرح جوهرة التوحيد للباجوري. 

(؟) وكذا عند الغسلء ولا يُمنع ذلك من كتب ما يصدر منه في هذه الأحوالء لأن الله يجعل لهم 
علامة على ذلك. . وفي غير هذه الأحوال لا يفارقونه ولو كان بيته فيه جرس أو كلب أو صورة» 
وأما حديث البخاري: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» ونحوه» فالمراد ملائكة الرحمةء وأما 
الحفظة فلا يفارقون العبد أبداً . 


فيواسبميّات ب 


ولذا طلبت الاستعاذة عند الأولء والبسملة عند الثاني" ء فإذا مات المؤمن قعد ملكاه 
على قبره يستغفران له إلى يوم القيامة» وإذا مات الكافر قعد ملكاه يلعنانه إلى يوم 
القيامة . 

فإن قلتّ: قد علِمْنا أن الله تعالئ غنئّ عن ذلك . 

قلتٌّ: فائدة الكتابة أمران: 

أحدهما دنيوي: وهو الانكفاف عن المعاصي في دار الدنياء لأنهم إذا علموا أن 
ملائكة تحفظ عليهم أفعالهم ويكتبونها انزجروا عن المعاصي . 

والآخر أخروي: وهو إقامة الحجة عليهم في الآخرة إذا أنكروا وقالوا: ما 
عملنا. 

ومما يجب اعتقاده: سؤال منكر ونكير في القبر للميت» وذلك بعد تمام الدفن 
وعند انصراف الناس» يعيد الله تعالى الروح إلى الميت جميعِهٍ كما قال الجلال 
السيوطي : 

ا ايا امير بسر 

ويرد الله تعالئ إليه من حواسه وعقله وعلمه ما يقر به علئ فهم الخطاب ورد 
الجواب حين يسألانه . 

روئ الشيخان عن أنس وله مرفوعاً: إن المَبْدَ إذا وضع في قبره وَتَوَلَى عَنْهُ 
أصحابة أتَاهُ ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي كَكِ؟ نأما المَؤْمِنُ 
َيَقُولُ: أشْهَدُ انه عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ. كَيْقَالُ لَهُ: انْظْرْ إلى مَفْمَدِكَ ِن الثَارٍ قَدْ أَبْدَلَكَ الله به 


- ٠ 


ص 


مَفْعمَداً في الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعَاً. وأما الكَافِرُ أو المُنَافِقُ فَيَقُولُ: لا أذري كنت اقول ما 
يَقُولُ النَّاسُ. فيْقال لَهُ: لا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَء وَيُضْرَبُ بِمِطَرَقَةٍ مِنْ حديد ضَرْبَةٌ يَصيحُ مِنْهَا 
وعند أبي داود: «قَيَقُولَانٍ لَهُ: من رَبك وَمَا دينك وَمَا هذًا الرَّجُلُ الذي بُعِتَ 


)١(‏ لعل المراد من هذا التعليل أن العبد إذا علم أن ملكيه يفارقانه في هذه الأحوال فعليه أن يراقب 
ربه في تصرّفاته» فيلتزم بما ورد في هذه الأحوال حتئ تظهر عليه علامة الطاعة فيكتبها الملك 
عند فراغه من الخلاء والجماع والغسل . 

(۲) أي: عن الكتابة. 

(۳) وهما: الإنس والجن. 


_ 558 في شناد 


فِيكم؟ فَيَقُولُ المُؤْمنُ: ربّي الله وويني الِاسَلام وَالرَجُلُ المَبْعُوتُ رسُولٌ الله يل وَيَقُولُ 
الكَافِرٌ في الثلاث: لا آدري» . اھ . وإنما يقولون: «هذا الرجل» من غير تعظيم لأن 
مرادهما الفتنة ليتميز القذر الصادق في الإيمان من غيره» فالأول يجيبء والثاني يقول: 
لو كان لهذا الرجل القدر الذي كان يدّعيه في رسالته عند الله تعالئ ما كان هذا الملّكُ 
ينبئ عنه بمثل هذه الكناية» وعند ذلك يقول: لا أدري (والعياذ بالله تعالل) فيشقول شقاءَ 
الأبد. 

ويسألان كل ميت بِلّعَتِهِ على الصحيح» ويسألان الميت ولو تمزقت أعضاؤه أو 
أكلته السباع أو ذُري في الريح» إذ قدرة الله تعالئ صالحةٌ لإعادة الروح في أعضائه ولو 
كانت متفرقة» ولا بُعد في ذلك . 

واعلم أن أحوال المسؤولين مختلفة : فمنهم من يسألانه جميعاً تشديداً , ومنهم من 
يسأله أحدُهما تخفيفاً. وإذا مات جماعة في وقت واحد بأقاليمَ مختلفةٍ جاز أن الله 
تحال يدم جسميهما ويخاطبانها مخاطبة واحدة» وقال الحافظ السيوطي : يجوز أن 
ارماك لمارا ابورا رضن قوري وبعضُهم نكيراً» فیبعث إل كل 

ميت اتنان منهم . 

هذا وليس السؤالٌ عامّاً لكل واحد؛ بل يستثنئ مَّن ورد الأثر بعدم سؤالهم: 
كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكالصديقين» والشهداءء والمرابطين» والملازمين”") 
لقراءة بر3 الملك كل ليلة من حين وصول الخبر إليهم سواءٌ قرأها الشخص عند 
نومه أو قبله» ومن قرأ فى مرض موته سورة 00 ومن مات بمرض بطنه. 
والميتٍ في زمن الطاعون صابراً محتسباً سواء ظَعِنَ''" أو لم يُظعَنَء والميتٍ ليله 
الجمعة أو يومّها ولو لم دفن إلا يوم السبت 8 والمجنونٍ الذي لم سبق له 
تكليف» والأبله. 

وحكمة السؤال: إظهار الله يل ما كتمه العباد في الدنيا من إيمان أو كفر أو 
طاعة أو معصيةء فيباهي الله تعالئ بالمؤمنين الملائكة» ويفضحٌ غيرّهم» والعيادٌ بالله. 


)١(‏ المراد بالملازمة: الإتيان بها في غالب الأوقات» فلا يضر التَرك مرة بعذرء كما في شرح 
جوهرة التوحيد للبيجوري ١»‏ عند قوله : 
سؤائنا ثم عذاب الجقتيحر نعيمه واجبٌ كبّغث الحَشْر 

(۲) أي: أصيبٌ بالطاعون. 


في المعياات ب 


ومما يجب اعتقاده: عذابٌ القبر ونعيمه: 
أما عذابُه: فلحديث: ه«عَذَابُ القَبْر حَقَّ؛ رواه الشيخانء وفى التنزيل: «الدَّرُ 


25 ام عر ا مس 2 5 کر عرس ص سيم و 
ُو علا عُدُوًا وَعَشِيً4 [غافر: +4] أي: في القبر بدليل: ويم توم لكا ألو َال 
موت اشد أَلْمَدَابٍ4 [غافر: 41]» وقال تعالئ: ولو رئ إذ امون فى مرت لون 
ل ل الى سر لس ,> . 2 ور کی م2 < 
وَالْمَلهكة باطو أيهم أخرجوا ألشسكة”" ايوم تروت عَذَابَ الْهُون”" 4 الآية [الأنعام: 
c۹۳‏ والمراد: أنهم باسطوا أيديهم إليهم بالضرب يضربولن وجوههم وأدبارى” قائلين 
لهم: اليوم إلخ؛ وقد احتج بها البخاري على عذاب القبر في صحيحه؛ أي: الوقت 
الممتد من الموت إلى ما لا نهاية لهء وقد روئ الشيخان أنه َه مرّ بقبرين فقال: «إنهما 
لِيَعَذْبَان وما يعذبان في كبير ‏ أي : تكه ‏ کان أحدهما لا يستبرىئٌّ من بوله. وكان الآخرٌ 
يمثيي بالَِيمة؛ . وروئ الطبراني حديت: اتَرهُواعَنِ الول كن عام عذاب لبر ونث . 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ييا 
ھا ا ر 2 

يقول : (يسلط الله على الكافر في قبره نسعة وتسعين ټنینا : تنهشه وتلدغه حتل تقوم الساعة. 
لؤ أنَّ يننأ نا تَمَحَ َلَى الأزض ما أنبئث حَضْرَاء» . 

وعذاب القبر للروح والبدنء ولا يُمنع من ذلك كونُ الميت قد تفرقت أجزاؤه أو 
أكلته السباع أو حیتان البحر أو نحو ذلك ؛ فإن ذلك أمر ممكن عقلاً وقد ورد به 
الشرعء فوجب اعتقاده وقبوله: إن أله يفعل ما ياء [الحج: ۱۸]ء هو عل كل ىو 
َي [تبارك: .]١‏ 

ثم العذاب قسمان : 
ت دائم : وهو عذاب الكفار والمنافقين وبعض العصاة. 


١‏ - ومنقطمٌ: وهو عذاب من خفّت جرائمه من العصاةء فإنهم يُعذّبون بحسّبها ثم يُرفع 
عنهم بدعاء أو قراءة قرآن أو صدقة أو غير ذلك . 


ومن لا يُسأل في قبره لا بُعذّب فيه أيضاً . 


)١(‏ أي: سكراته وشدائده. 

)۲( أي : من العذاب. 

(9) الخزي. 

62 لتخرج أرواحهم من أجسادهم . 


ال لل لل في المعيّات 


تنبيه: من عذاب القبر ضخطته وهي: التقاء حافتيه عل جسد الميت» ولا ينجو 
منها أحد ‏ ولو كان صغيراً ‏ سواء كان صالحاً أو طالحاًء إلا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وفاطمة بنت أسد م علي بن أبي طالب وء ومن قرأ سورة الإخلاص في 
مرض موته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. 

فإن قلتّ: ما السرٌ في سلامة فاطمة بنتِ أسد من ضغطة القبر؟ . 

قلتّ: حصول بركة المصطفئ ية لهاء وذلك أنه كفنها في قميصهء ونزل قبرها 
واضطجع فيه ودعا لها فقال: «اللهم ارحم أمّي فاطمة بنتَ أسدٍ ووسّع مُدخلّها بحق 
نبيك والأنبياء الذين من قبلي» [الحديث رواه الطبراني وغيره]. 

وقد ورد أن ضغطة القبر كالأم الشفيقة يشكو إليها ابنها الصداعَ فتغمز”'' رأسه 
غمزاً خفيفاً؛ هذا بالنسبة للطائع» وأما العاصي ولو مؤمناً فقد يُضغط حت تختلف 
أضلاعه» نسأل الله السلامة بمئه وكرمه آمين. 

أما نعيم القبر: فَلِمَا ورد فيه من النصوص التي بلغت مبلغ التواترء وهو للروح 
والبدن أيضاً بعد إعادتها فيه» ولا يختص بموتئ هذه الأمة ولا بالمكلفين. 

ومن نعيمه توسيعه سبعين ذراعاً عرضاً وكذا طولاًء وفتح طاقة فيه إلى الجنةء 
وامتلاؤه بالريحان» وجعله روضةً من رياض الجنة» وجَعْلٌ قنديل فيه فينوّر له قبرّه 
كالقمر ليلة البدر. 

وفي الأثر: أوحئ الله تعالیٰ إلى سيدنا موسئ علئ نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام : «تَعَلّم الخير زا الناس› فإني منوّر لمعلم العلم ومتعلّمه قبورهم حت لا 
يستوحشوا -5آظآ 1 

وعن عمر طبه قال: (مَنْ نور مَسَاحِدٌ الله نور الله له في قَبْرِه) . 

تنبيه : إنما 00 العذاب والنعيم إلى القبر لأنه الغالب» وإلا فكل ميت أراد الله 
تعالئ عذابه أو نعيمه ناله ما أراده له قُبِرَ أو لم يقبر. أو يقال: َير كل ميت بحسّبه . 

فإن قيل: تحن نرى الغيته يمد وف علن hS‏ ونعلم بالضرورة أنه ميت سواء 
كان كافراً أو مؤمناًء عاصياً أو طائعاًء فما معنو كونه يعذّب أو ينعم في قبره بعد إعادة 
الروح فيه؟. 


)0غ( تمسح . 


في السمعيّات _ 


قلنا: هذا لا يصدر إلا ممن كان قلبه غير مطمئن بالإيمان بما أخبرنا به الصادق 
الأمين» ومن سلّم اختصاص الرسل برؤية الملّك دون القوم؛ وتَعاقْبَ الملائكة فينا؛ 
وقولّه تعالئ في إبليس وجنوده: «إِنَّمُ ركم هو ويلم يِنَ ّث لا َو [الأعراف: ۲۷] 
لا يشك في صدق ذلك» كيف والنائم يدرك أحوالاً من السرور والغموم والآلام من 
نفسهء كما يتفق أنه رأئ حية تلدغهُ ويتألم ويصيح من ذلك ويعرق جبينه وينزعج من 
مکانه» كل ذلك يدركه ويتأذى به كما يتأذئ به اليقظان ونحن بجواره لا نشعر بشيء من 
ذلك. وذلك أن القبر أو منزل من منازل الآخرة وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم 
الملكوت» وهذه العين التي نشاهد بها لا تصلح لمشاهدة الأمور الملكوتية» أما ترى 
الصحابة ون كيف كانوا مؤمنين بنزول جبريل على سيدنا محمد ية وما كانوا 
يشاهدونه» وآمنوا بأن رسول الله ب يشاهده. فإن لم تؤمن بهذا فعليك أن تجدد إيمانك 
برسول الله ية وبالوحي إليه» وإن كنت آمنت فكيف لا تؤمن بوقوع ما ذكر للميت مع 
أنه لا فرق بين الأمرين؟ نسأل الله تعالئ أن يجعلنا ممن آمن به وبملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وأن يختم لنا بخاتمة السعادة» ويحفظنا من الزيغ والضلال» إنه كريم 
رحيم . 

ومما يحب اعتقاده : أن الشهداء أحياء في قبورهم خياة كاملة لقوله تعالى : 3و 
أ 


ري صن لس 


سب لبن يوا في سَبِيلٍ أله موتا بل أَحَيلهُ عند رَيْهِمَ دود 49» [آل عمران: 119]: 
وأن حياتهم حقيقيةٌ لظاهر الآية» فإنهم يرزقون مما يشتهون كما تُرزق الأحياء بالأكل 
والشرب ونحو ذلك . 

قال الجزولي: وحياتهم غيرٌ مكيّفة ولا معقولةٍ للبشرء يجب الإيمان بها والكفٌ 
عن الخوض في كيفيتها. والمرادٌ بهم : المؤمنون المقتولون في حرب الكفار لإعلاء 
كلمة الله تعالى . 

ومما يجب اعتقاده: أن الساعة ‏ وهي : القيامة - آنية بعد انقراض الدنيا لا ريب فيهاء 
لقوله تعالئ : ون لتَاعَدَ ية لا ريب فبا [الحج: ۷]» وقوله تعالئ: وعدت لن كدب 
أَلضَاعَةَ سَعِيرَا © [الفرقان: »]١١‏ وأولها من النفخة الثانية إل أن تستقر الناس في الدارين الجنة 
والنارء ولا يعلم وق مجيئها إلا الله تعالئ”''» لكن لها علاماث صغرى وكبرئ : 


)١(‏ أي: الشهداء. 
(۲) وتقوم وقت أذان الفجر من يوم الجمعة. 


۷ في السمعیات 

أما الصغرئم: فكثيرة» منها: بعثته ية وظهورٌ أمتهء وعد الخائن أميناً والأمين 
تان + والتطاول فى ابخان وزخرة المساجده» ركو الجيلء رفا الع وإماره 
الصبيان» وكثرةٌ النساء وقلةٌ الرّجال حتى يكون للخمسين امرأةً فيم واحدء وكثرةٌ الزناء 
وشرب الخمرء والرباء والفتنُ بين المسلمين من العدرٌء ثم القحظ”''. وكل ذلك نطقت 
به صحاح الأحاديث. 

وأما الكبرئ: 

[فأولها: خروج المهدي. هو: رجل عظيم الشأن من ولد فاطمة ويا يملا 
E‏ ا 

وأخرج الرُويانيُ في مُسنده وأبو تعيمغن حليفة قال: قال رسول الله عة : 

«الْمَهْدِيُ رَجُلْ يِن وَلَِّي َوه لون عَرَبِيٌ ؛ وَحِسمُه : : جسم إِسْرَائِيلي؛ ٠‏ عَلَى خَدّهِ الأيمَنِ 
حال کاله كَْكَتِ د نري يملا الأرْضَ مذلا كما مُلكَتْ جوراً. برضي في خلافته أهلّ 
الأرض وَأَهْلَ السَمَاءِ حى الطْيْرَ في الجوٌ». 

وروئ أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كله : ٠‏ 
تَذْمَبٌ الدُنْيَا وَلَا تَنْقَضِي حتئ يملك رَجلْ مِنْ أَهْل بَيْتي باط“ اسمه اسْجِي». وفي 
رواية : «وَخَلقُهُ حَلْقِي)]”” . 

وثانتها: خرو الدججال آخرّ الزمانء يبتلي”" الله به عباده» ويُقْدِره عل أشياء 
تدهش العقول وتحيّر الألباب"''؟. يغترٌ بها بعض العبادء ويثبّت الله من سبقت له 


)١(‏ ومنها أيضاً: كثرة القتل بغير حق» وظهور المعازف واتخاذ المغتيات» وإطاعة الزوجة» وعقوق 
الوالدين› ولبس الرجال الحريرء وظهور أهل المنكر على 0 المعروف» وظهور قريب من 
ثلاثين ٠‏ دالا كلهم يزعم أنه رسول› وإكرام الرجل مخافة شره» ولعن آخر هذه الأمة أولهاء 
ورفع الخشوع من المصلين» وكثرة الزلازل والصواعق› ووقوع المسخ› وتقارب الزمان» 
(فتكون السنة كالشهرء والشهر كالجمعة؛ والجمعة كاليوم» واليوم كالساعة). 

(۲) يوافق. 

(۳) ويملك المهدي سبع سنين» ثم يتوف . 

)٤(‏ وصفته: أنه أعور عين الشمال» والأخرى كأنها عنبة طافية» مكتوب بين عينيه: كافرء يقرؤه كل 
مؤمن» من كاتب وغير كاتب. 

(0) يختبر. 

(7) منها: أن يبرئ الأكمه (الأعمئا) والأبرص ويحبي الموت. 
ومنها: أن يمر بالحُربة فيقول لها: أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل . 


5 سرمت 
السعادةٌ» ومن أمارات قرب خروجه: قلةٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وسفكُ 
الدماء» وركون العلماء إلى الظلّمةء والتردّدُ إلى أبواب الملوك"» ويخرج من ناحية 
المشرق من قرية من قرئ أصبهان”" يقول للسحاب أمطر فيمطرء ويأمره بالإمساك 
فيمسك» ويمكث في الأرض أريعين يوماًء ففى الحديث: قلنا: يا رسول الله وما لبه 
في الأرض؟ قال: «أرْبَعُونَ يومأء يوم كسَنَةٍ وَيوْمُ كشَهْرِ وَيَوْمْ كجَمعَةء وَسَائرٌ أيَامِهِ 
كأيّامحَمْ». قُلْنَا: فذلك اليوم الذي كسنةٍ أتكفينا فيه صلاةٌ يوم؟ قال: «لاء اقدُروا له 
قدَردة الخد . 

وثالثها: نزول عيسئ عليه الصلاة والسلام على المنارة البيضاء شرقي دمشق“ › 
فينزل واضعاً حالة نزوله كفيه على أجنحة ملكين وقت صلاة الصبح» فيدعوه الناسٌ 
للصلاة بهم فيمتنع ويقول: إمامكم منكم» فيتقدم المهدي فيصلي إماما به وبهم إكراما 
لهذه الأمة ولنبيها عليه الصلاة والسلام» وحيئظٍ يكون الدجال محاصراً أهل بيت 
المقدس وبابّه مغلق فيقول : : افتحوا الباب» فيفتحونه» فيراه الدجال فيوَلَي هارباً هو 
ومن معهء فيخرج عيسئ والمهدي في طلبه» فيْضيّق الله عليه الأرض» فيلحقه عيسئ 


= ومنها: أنه يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقئ لهم سائمة إلا هلكت» ويمر بالحي فيصدقونه فتروح 
مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأدره ضروعاً. 
ومتها: أن معه ملكين» واحد منهما عن يمينه» والآخر عن شمالهء فيقول الدجال: ألستٌ 
بريكم؟ فيقول أحد الملكين: كذيت» ما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبهء فيقول له: صدقت› 
فيسمعه الناس فيظنون أنه يصدّق الدجال. 
را ادمع ور ر ر لذ الج رتور تقول له القا ني ق ال الذي ب ا 
فهو النارء ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة. 
ومن فتلته : أن يدعو رجلاً ممتلثاً شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه قطعتين» ثم يدعوه فيُقيل ويتهلل 
وجهه يضحك (قيل: هو الخضر).اه. ملخصا من كتاب الفتن والملاحم لايق كين : 

)00( ويأتي عل الناس قبل خروجه ثلاث سنوات شداد. يصيبهم فيها جوع شديدء تمسك فيها السماء 
عن المطرء والأرض عن النبات» ويعيش الناس وقتها على التهليل والتسبيح والتحميد. 

(۲) معه سبعون ألف يهودي» يطوف الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس » وأكثر من يتبعه 
النساء» وأصحاب الرباء وأولاد الزنق» وأرباب الملاهي والمعازف» ويكون أصحابه وجنده 
المجوس واليهود والنصارى. 

(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ وهي المنارة التي في الجامع الأموي من شرقيّه كما قال ابن كثير في الفتن والملاحم. 

(0) أي: سيدنا عيسئ عليه الصلاة والسلام. 


<-- 10 2# 
ومن معه على بضعة عشر ذراعاً عند باب (لَدّ) قرية قريبة من الرملة» فإذا نظر إليه عيسئ 
عليه الصلاة والسلام 5 0 الصلاةء فيقول الدجال: يا نبي الله قد أقيمت» فقول 
يا عدو الله إنك زعمت أذ نك رب ب العالمين فلمن تصلي؟! فيضربه بحربة فَتَنْمُذة 
ويخرجها وقد تلوثت بدمائه ويقول: يا معشر المسلمين انظروا. 

وَيَحْكُمْ بشريعة نبينا محمد با ويُكثر الأمنُ في زمانه والخصب والرّخاء 
والبركة"» ويمكثون عل هذه الحالة أربعين سنة» ويتزوج عيسى ويولد له ولدان”". 
ويموت المهدي ويصلي عليه عيسئ عليه الصلاة والسلام ويدفنه ببيت المقدس» ثم 
يموت عيسئ بالمدينة» ويدفن بجوار أبي بكر الصديق طب 

ورابعها: خروج يأجوج در وهم من ولد يافتٌ بن نوح عليه الصلاة 
والسلام '. وهم فِرَّق كثيرة مختلفة مختلفةء وبعد خروجهم للفساد يوحي الله تعالئ إلى عيسئ 
عليه الصلاة والسلام: إني أخرجت عباداً لا يد أي: لا قدرة ‏ لأحد بقتالهم. 
قرز عبادي إلى الطور”'', فينحاز بهم في الطورء ويرسل الله تعالئ يأجوج ومأجوج 
من كل حَدَّبٍ يَنسِلون ‏ أي: يسرعون ‏ ويحاصرون عيسئ عليه الصلاة والسلام ومن 
معه في الطورء ويأتونَ الل كلتمن فيقولون: قد قتلنا أهل الدنيا فقاتلوا من في 
السماءء فيرمون شاب م مُحْمَرَّةَ دمأء ثم إن عيسئ عليه الصلاة والسلام ومن معه 
يبتهلون بالدعاء إلى الله تعالى فيجيبهم» ويرسل على يأجوج ومأجوج النّمّف ‏ كسبب“ _ 


)١(‏ ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ولا يقبل من النصارئ الجزية» ولكن من أسلم وإلا قتل» 
ويهلك الله تعالئ في زمانه الملل إلا الإسلام. 

(۲) حتئ ترتع الأسُّود مع الإبل» والتّمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيّات. 

(۳) ويحج البيت. 

)٤(‏ وكانوا يفسدون في الأرض ويؤذون الناس» فحصرهم ذو القرنين وراء السدّء وهم يحفرونه كل يوم» 
حت إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه غداًء فيعودون إليه كأشد ما 
كان» حت إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم : اغدوا فستحفرونه غداً 
إن شاء الله» فيعودون إليه وهو كهيئته حين ترکوه» فيحفرونه ویخرجون» ومن كل حدب ينسلون» 
فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. 

(5) اجمع. 

(1) وهو جبل معروف في سيناء. 

4 سهامهم . 

(۸) أي: وزنها كوزن سبب» بفتح النون والغين. 


اتد 
في رقابهم (وهو: دود في أنوف الإبل والغنم) فيصبحون موتئ» ثم يهبط عيسوا عليه 
الصلاة والسلام ومن معه إلى الأرض فلا يجدون موضعاً إلا ملأته رممّهم'''؛ فيرسل الله 
طيراً أعنافها كأعناق البْحْت” فتطرحهم حيث شاء اش" . 

وخامسها: خروج الدابة» قيل: هي فصيل ناقة صالح عليه الصلاة والسلام» لما 
عُقِرَثْ”*' أمّها هربت وانفتح لها حَجَرء فدخلت فيهء فانطبق عليهاء وهي فيه إل وقت 
خروجها”"*'. لا يدركها طالب» ولا يفوتها هارب» يراها أهل كل جهة في جهتهم. 
وتكتب بين عيني المؤمن: مؤمناًء فيضيء وجهّهء وبين عيني الكافر: كافراء فيسود 
وجهّه» وتنادي للمسلم: يا مسلمء وللكافر: يا كافرء قال تعالئ: ##وَإدًا ووم الول 


بم أي: إذا قرب وقوع القولٍ بهم» وهو ما وُعدوا به من البعث والعذاب: لإلْخْرَجنًا 


هم ابه يْنَّ الْأَرَضٍ تُكَلْمهُرْ 4 ببطلان الأديان» ما عدا دين الإسلامء وتقول: يا فلان 
أنت من أهل الجنة» ويا فلان أنت من أهل النار ظأَنَّ الاس َنأ بايا لا يوقئون» 
[النمل: ؟8] أي : أخرجناها للناس لعدم إيقانهم بآياتنا . 


وسادسها: طلوع الشمس من مغربهاء وهو بعد موت عيسى عليه الصلاة والسلام. 
روي أنها حين تغرب تمسك عن ظهورها ليلة طويلة قدرٌ ثلاث ليال» وتقدّر أوقات 
العبادة فيها بالاجتهاد» وتفزع الناس من طول تلك الليلة. وعن أبي ذرٌ يه قال: قال 
رسول الله ل : حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسٌ: «أَنَدْرُونَ أيْنَ تَذْمَبُ هذِو؟» قُلْتُّ: لا الله وَرَسُولَهُ 
أغْلّم» قَالَ: «قإِنْهَا تَذْمَبُ حت تَسْجْدَ تخت الْمَرْشٍِء فَتَسْتَأذِنٌ فَيُؤْذَنُ لَهَاء وَيُوشِك أن 
مِنْ مَفْرِبِهَاء فعند ذلك يُغْلقُ باب التؤبة». [رواه الشيخان وغيرهما]. 

وسابعها: خروج دخان يملأ الأرض» ويخرج من أنف الكافر وعينه وأذنه وفمه 
ودبره» ويُصيب المؤمنّ منه كهيئة زكام» ويمكث أربعين يوماً. 


)١(‏ جثثهم. 

(۲) الإبل. 

(۳) ثم يرسل الله مطراً تغسل الأرض» ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بَرَكتك» فيومئظٍ تأكل 
العصابة (الجماعة) من الرمانة» ويستظلون بقحفهاء ويبارّك في الأنعام حتئ أن الناقة لتكفي 
الفئام (الجماعة) من الناس» والبقرة لتكفي القبيلة» والشاة لتكفي الفخذ من الناس. وتُستوقد 

() نحرزت. 

(5) ويكون خروجها من مكة» وهي التي تقتل إبليس . 


عب 1 تمعئات 
"انيه في السمعيًا 
وثامنها: نار تخرج من قعر عدن تسوق الئاس إلى الشام» تقيل معهم حيث 
(DD, e‏ . 20200 
قالوا ¢ وتبيت معهم حيث باتوا : 
[وتاسعها : : رفع القرآن والعلوم التافعة من السطور والصدور. ورجوع أهل الأرض 
7 
كفارا 


وعاشرها: انهدام الكعبة عل أيدي الحبشة]' . 


رش ص 


ومما يجب الايمان به النفخ في الصور. قال تعالى: وفع في ألصُّور» [الزمر: 58] 
وهو قَّرْن ينفح فيه إسرافيل طفَصَعِقَ4 أي: خرّ ميتاً من كان من الأحياء وقتئذِء أو 
مغشياً عليه من كان قد مات» وهم الأرواح التي في البرزخ»ء وهذه هي النفخة الأول : 
من فى لسوت ومن في الْأَرْضٍِ إلا من 2 € [النمل: 47] [وهم: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت - فإنهم لا يموتون عند النفخة كغيرهم من الملائكة؛ بل يموتون 
بعدها ويحيون قبل النفخة الثانية - وحملة العرش» وخزنة الجنة والنارء والحورء 
والولدان» والشهداء انهم يكونون في شعُل بنعيمهم عن هول تلك النفخة» هذا]. وقوله 
تعالن: ل مَيَءِ مالك إل مَمْهَمْ4 [القصص: ۸۸] إن كان المراد بالهلاك فيه قابلية 
الفناء بالذات: فالعموم على ظاهره؛ لأن كل ما عداه تعالئ ممكن الوجودٍ قابل للعدم» 
وإن كان المرادٌ به عدم الانتفاع به بالإماتة أو تفريق الأجزاء: [استّثني منه العرش 
والكرسئٌ واللوح والقلم والجنة والنار ومن فيهما لم ف فيه فيه لُخْرَئ» 
[الزمر: 74] وهي النفخة الثانية» وذلك بعد أن يأمرّ الله e‏ 
فينبتون منه كما ينبت البقل. وبين النفختين: أربعون سنة. 


)١(‏ أي: تنام معهم حيث نامواء والقيلولة: نوم نصف النهارء وتكون قبل الظهر. 

(۲) قال ية عن الساعة: «إنها لن تقوم حتئ ترون قبلها عشر آيات فذكر: الدخانء والدجال؛. 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسئ ابن مريم عليه الصلاة والسلام» ويأجوج 
ومأجوج» وثلائة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر 
ذلك نار نخرج من اليمن تطرد الناس إل محشرهم» رواه مسلم. 

(۳) لحديث: لا تقوم الساعة حتى يرفع الركن والقرآن» رواه السجزي. 

)٤(‏ وذلك بعد موت سيدنا عيسئ عليه الصلاة والسلام. 
وهناك من علامات الساعة الكبرئ: ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» 
وخسف بجزيرة العرب. وقد عُدَّت في الحديث بدل: المهديء ورفع القرآنء وانهدام الكعبة. 
وآخر العلامات: ريح تقبض أرواح المؤمنين. 


في السُمعيّات 2 5 


ومما يحب اعتقاده : أن الله تعالئ يبعث جميع العباد فيحشرهم إل الموقف الهائل 
لفصل القضاء ب 5 وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع السلف مع كونه من 


الممكنات التي ا جا وده وير اتن قال تعالی : ##وَأن 
السام ية لا ريب فا وأ لله يبع من في في اور 4 [الحج: ۷]ء وقال تعالى: 
ال من يخي الْمِظمَ وه رمي ®“ فل يا الَذِى أنناها أل مَرَوٌ» [يس: ۷۸ 


۷۹ء وقال تعالن : < كما بدأمآ اول ای ا 4 [الأنيياء: .]٠٠٤‏ 

والبعث: عبارة عن إحياء الله تعالى الموتئ وإخراجهم من قبورهم بعد جمعه 
تعاليل الأجزاء الأصلية» وهى: التى من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخرهء ولو 
قُطْعَتُ قبل موته؛ بخلاف التي ليس من شأنها البقاء". 

والحشر: عبارة عن سوقهم جميعاً إلى الموقف» وهو: الموضع الذي يقفون فيه 
من الأرض المبدلة التي لم يُعْصٌ الله تعالئ عليها لفصل القضاء بينهم» ولا فرق بين من 
يُجارَّىئْ وهم: الملّك والإنس والجنء وما لا يجازئ: كالبهائم والوحوش. 

واعلم أن البعث والحشر للأبدان التي كانت في الدنيا بعينها لا لمثلهاء وإلا كان 
المثابٌ أو المعذب غير الذي أطاع أو عصئء وهو باطل بالإجماع. 


تنبيهان : 

الأول: أول من يبعث ومن يرد المحشر سيدّنا محمد بء كما أنه أول من يَدخل 
ا 

الثاني : مراتب الناس في الحشر متفاوتة؛ فمنهم الراكب وهو: المتقي › 
الماشي علئ رجليه وهو: قليل العمل» ومنهم الماشي على وجهه وهم: | 

ومما يجب اعتقادُهُ: أن الله تعالئ يحاسب العباد على الأعمال خيراً كانت أو شرا 
قولاً كانت أو فعلاًء تفصيلاً بعد أخذ كتبهم» وهذا للمؤمن والكافر إنساً وجناًء إلا من 


)١(‏ بالية. 

(؟) كالشّعر والظمّر. واعلم أنه ليس من الإنسان شيء إلا يبلئ إلا عَجِبُ الذنب» ومنه يركب الخُلق 
يوم القيامة . وعجب الذنب: أصله› عند رأس العصعص » مثل حبة خردل. 

(۳) وأول من تنشق عنه الأرض بعد نبيّنا 85: أبو بكرء ثم عمرء ثم أهل البقيع» ثم أهل مكة. 

)٤(‏ الذي فعل الواجبات» وترك المنهيات. 


FES‏ في السمعيّات 
استئني منهم» ففي الحديث: «وعدني ربي أن يُدْخِلُ الجنةً من أمتي سبعين ألفاًء مع كل 
ألف سبعون ألفاًء لا حساب عليهم ولا عذابَء وثلاتٌ حَنَيات من حثيات ربي» [أخرجه 
الترمذي وابن حبان فى صحيحه وغيرهما]. والحّثيات: دَفْعات؛ أي: أعطانى ما لا 
أحصي له عدداًء فهو لاء يدخلون الجنة من غير حساب. ١‏ 

وهو" ثابت بالكتاب والستّة وإجماع المسلمين. الله تعاليل : وله سرع 
مساب [البقرة: ۲٠۲]ء‏ وقال تعالئل: ل لا إيابهم 09 ثم إِنَّ عمتا حسام 26 
[الغاشية: »]۲١ ٠٠٠‏ وقال عمر ون : «حخاسبوا اش كي أن اسر . وفي صحيح 
مسلم قال ي: لَنَوَدَيْنٌ لحرو إلى أَهْلِهًا حى يُقَادَ للشَاةٍ الجمّاء”" مِنَ الشاة 
الْقَرْنّاء». فمن كذب به أو شك فيه فهو كافر. 

وهو عبارة عن توقيف الله تعالئ العبادٌ قبل انصرافهم من المحشر على أعمالهم. 
بأن يكلمهم في شأنها وكيفية ما لها من الثواب وما عليها من العقاب؛ أي: يرفع عنهم 
الحجاب» ويُسمعهم كلامّه القديم» أو صوتاً يدل عليه يخلقه تعالئ في أذن كلّ واحد 

من المكلفين» قال تعالل: #فوريّلك لنشكلتهم امین 69 عا کنا يعَملُونَ 62 4 [الحجر: 

c۳ AY‏ وفي الکن عن دق ين حاتم قال: قال رسول الله مد : : همَا مِنْكُمْ مِنْ 
أغل الا كله ر لى باون ره 1 خان ٠‏ ينظ َم نه فلا ير إلا ما قم 
وينظرٌ ا یری إلا ما قدم» وينظرٌ ] بَيْنَ يَدَيه فلا ير إلا النَارَ يَلْقَاءَ وَجَهِهِء 
فاقوا الثَّارَ ولو بشِيقٌ تمرةة” . وقد ورد أن الكافرٌ يُنكر وتشهد عليه جوارخه9' . 


يي © © 
تنبيهان . 
٠‏ نه 


الأول: كيفية الحساب مختلفة» فمنه اليسير والعسيرء والسرٌ والجهرء والفضل 
والعدل» على حسب الأعمال» فيغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاءء وأول من يحاسب : 


هذه الأمة. 


لل أي : الحساب . 

هة وهي : التي ليس لها قرون. 

)۳( وهي : التي لها قرون. 

7س 

)0( أي : ادرؤوا عن أنفسكم النار بالعمل الصالح› ولو بالتصدق بنصف تمرة. 

(5) قال تعالى : ألم غَخْيَمٌ عل وهم وَبْكُلْس دِيم ند رلم يما ہکا كنا سبو 469 [يس : 16]. 


e 595‏ 
ل ل تب ن 


الثاني : حكمته إظهار تفاوتِ العراب دي ان وفضائح أصحاب النقص . 

ومما يحب اعتقاده: أن الأمم يؤتون صحائقهم . وهي : : الكتبُ التي گتبت الملائكة 
فيها أعمالهم في الدنياء يأخذها المؤمنون بأيمانهم» والكفارٌ بشمائلهم» وقد ثبت ذلك 
بالكتاب والسئة وإجماع أهل الحق. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: ما من أوق كتبمٌ بسيو فقول مام افوا كتبية 9© إن 
نت أن ملق حسَايّة - [الحاقة: ۱۹ء .]5١‏ 

وقوله تعالی : واس من أو بم ييْماليء فقول يكن لر أوتَ كثبية 2 
© ها كانت الْفَاضِيَدَ © [الحاقة: ٠٠‏ - ۲۷] أي: يقول الأول لامل المحشر فرحاً : 
هاؤم ‏ أي : خذوا ‏ اقرؤوا كتابيه إني طت أ : علمت ‏ أني ملاق حسابيه» ويقول 
الثاني لما يرئ من سوء عاقبته: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت 
القاضية؛ أي: ليت الموتة التي ماتها كانت القاضية ‏ أي: القاطعة لأمره ‏ فلم يبعث 
بعدها . 

وقولّه تعالی: اما من أو کب سڈ (© موف ماسب حساا ييا (2) ب 
اک خیب ت (© و من أرق کیم د عبرل 8 Ê‏ 2 ا 
[الانشقاق: ۷ ۔ ]١١‏ فالكافر يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره لِما ورد أنه ا يمناه إل 
عنقه ' وتلوى يسراه إلى SE EG‏ 

وقوله تعالئ: رل إنكن ألْرمتهُ ليرو" فى عيب الآية [الإسراء: 1]. 

وأما السئة: فقوله يككِ: ١يُعْرَض‏ الناس يوم القيامة ثلاث عرّضات. فأمًا عرضتان 
فجدالٌ ومعاذيرء فعند ذلك تطير الصّحف في الأيدي» فَآخِدٌ بيمينه وآخدٌ بشماله؛ 
أخر جه الترمذي . 


تنبيهات : 

الأول: كل إنسان يأخذ كتابّه إلا الأنبياءء ومثلهم الملائكة لعصمتهم» ومن يدخل 
الجَنة بغير حساب ورئيسهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

الثاني : إذا مات العبد جعل كتابه في خزانة تحت العرش» فإذا كان الناس في 


)١(‏ أي: يدعو على نفسه بالهلاك. 
(۲) عمله. 


لی ۷۸ 2 في السمعيّات 


الموقف بَعث الله ريحاًء فتطيرٌ الكتب من تلك الخزانة وتلزمها الأعناق فلا خط كتابٌ 
عنقّ صاحبه» ثم تناديهم الملائكة فتأخذها من أعناقهم وتعطيها لهم في أيديهم. فإذا 
أخذ المؤمن كتابه وجد حروف كتابه نيّرة أو مظلمة بحسب أعمالهء وإذا أخذه الكافر 
وجدها مظلمة» ويقال: افا كنبك كن فيك ألو عك حَسِيبًا 409 [الإسراء: ]١4‏ فإذا 
قرأه المؤمن أبيض وجهه كما يسود وجه الكافرء قال تعالئ: يوم يض وجوه وود 
ومو [آل عمران: .]1٠١5‏ 

اال كر واخ يقرا کا ولق نا و دة 

ومما يجب اعتقاده: أن السيئة تقال بم إن قوبلت» وأن الحسنة تقابل 
بضعفها""' لقوله تعالل: کس ج بِللْسََةٍ فلم عَئْرُ اھا وس ج اة كلا ره إل 
لھا4 [الأنعام : ١‏ وذلك بمحض فضله تعاليل وكرمه. 

والمضاعفة أنواع : 

قسم يضاعَف إلى عشرة وهو: عمل البدن كالذّكر””» ودليله: الآيةٌ المذكورةء 
وقوله بي : «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: ألم 
حرف» ولكن أقول: أف حرف» ولامْ حرف» وميم حرف» رواه الترمذي وقال حسن صحيح . 

وقسم يضاعف بخمسة عشرء ففي الحديث: «صم يومين ولك أجر ما بقي» أي : 
من الشهرء فالحسئة بخمسة عشر. 

وقسم بثلاثين» ففي الحديث: «صم بوماً ولك أجر ما بقي» [أخرجهما مسلم]ء 

وقسم بخمسين» ففي الحديث: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف خمسون 
حسنة»؛ والمراد بإعراب القرآن: معرفة معانى ألفاظهء وليس المراد به ما قابل اللحنّء 
لأن القراءة مع اللحن ليست بقراءة ولا EE‏ 

وقسم بسبع مئة: وهو نفقة الأموال في سبيل اله قال تعالى: كل اين ينفِقُونٌ 
أمَوَكَهُمْ فی سیل الَو مکل حي ابت سبع سکايل في كل سبك ياه بو [البقرة: .]17١‏ 


(۱) بزيادتها. 
(۲) وصوم ثلاثة أيام من كل شهرء فإنها تعدل صيام الدهرء كما رواه الشيخان. وكذا صوم ست من 


شوال» كما رواه مسلم. 


في السمعيّات ای۷۹ | ۴۷۹ 


وقسم لا ينحصر: وهو عمل القلب كالصبرء قال تعالئ: إا بق ُو 7 
عير حِسَابٍ» [الزمر: .]٠١‏ 

ومما ينبغي أن يُعلم: أن مراتبٌ التضعيف متفاوتة بحسب ما يقترن بالحسنة من 
الإخلاص وحسن النية» وهذا ظاهر. 

ومما يجب اعتقاده: أن ده وی و السيئات بسبب التوبة عنهاء 
ويغفر الصغائر باجتناب سبق قال تعالى : #إن ٤‏ ا حككبابر ما م ون غه تنكف 
نک سیتَاکہ) [النساء: ١‏ 

ومما يحب اعتقاده: ال ر 

مشيئة الله ك إن شاء عاقبه بعدلهء وإن شاء غفر له بفضلهء قال تعاليل: #إنَّ أله لا 

نو أن ر بيه يعفر ما ون ذَلِكَ لسن يا [الساء: .]٤۸‏ 

ا تعذيبٌ بعض غير معيّن عندنا من عصاة هذه الأمة ارتكب 
كبيرة من غير تأويل يُعذر به ومات وك يتبء لورود ذلك شرعاًء والمراد بهذه الأمة: 
ان الإجابةء وهم : المؤمنونء فلا بذ أن يكون البعض المعذب منهم. ومع كون الوعيد 
يَنْقُذُ في بعض العصاة فلا يُخلّد في النار قطعاًء بل يخرج منهاء ودل ال وتخلد 
فيهاء بخلاف الكفار فإنهم مخلدون في النار. 

والحاصل أن الناس على قسمين: مؤمن وكافر؛ فالكافر مخلد في النار أبداً. 
والمؤمن على قسمين: طائع وعاص؛ فالطائع في الجنة قطعاًء والعاصي على قسمين: 
تائب وغير تائب؛ فالتائب في الجنة قطعاء وغير التائب في المشيئة» وعلئ تقدير عذابه 
لا يخلد في النار. 

ومما يجب اعتقاده: أن هول الموقف حق. وهو ما ينال الئاس فيه من الشدائد 
والمصائب: كطول الوقوف» وإلجام العرق 0 حت يبل آذائهم ويذهب في الأرض 
سبعين ذراعاً» ودنوٌ الشمس من الرؤوس حتئ لا يكونّ بينها وبين رؤوس الخلائق إلا 
قدرٌ الميل» وتطاير الكتب وأخذها بالأيمان والشمائل ولزومها الأعناق» والمسألةء 
وشهادة الألسنة والأيدي والأرجل والسمع والبصر والجلود والأرض والليل والنهار 


0 2 كر م عب جر جا حر ر ير 


والحفظة الكرام» وتغير الألوان؛ قال تعاليل: #يكأيها اناس افوا کک کے زازلة 


2 2 


الساعة مگ و و بوم E‏ 00 ڪل م ا 


2-6 مر عر 


ل اا 


(۱) تغفل. 


ححم ا 

3 ۸۰ | في السمعيّات 
دات حمل لھا وتری التاس سككرى وما هم يسكدرئ ولك عاب الو سَدِيد4 [الحج: 
١ء‏ ؟]ء وقال تعاليل: ما جل الْولْدنَ شيا [المزمل: »]١7‏ وقال تعاليل: يوم بيس 


کہ ار غور IIT‏ زر ار 


وجوه وسود ر [آل عمران: .]٠١5‏ 

ولكن لا ينال شيءٌ من ذلك الأنبياء ولا الأولياء وسائرٌ الصلحاء لقوله تعالئ: 
رل مهم ابڪ ألا افا ولا روأ الآية [فصلت: ١۳]ء‏ وقولِه تعالى: لا 

ها نهم الفرع أ ڪر [الأنبياء: ]٠١‏ وخوف الأنبياء والملائكة يومثذ خوفٌ إجلال 

0 وإن كانوا آمنين من عذاب الله كك . وبالجملة فالأمر مختلف باختلاف أحوال 
الناس . (اللهم خفف عنا أهواله بفضلك يا كريم) . 

فائدة: قال رسول الله ككل: « سَبْعَةٌ يظلّهم اله تعال في ِل يوم لا غل إلا عله 
6 ادل وشات نهأ في عبادة الله وَرَجُل قَلبهُ مُعَلَقّ بالمسحد إذا خرج منه حتول 
يَعُود إليه» وَرَجُلانِ تحَابًا في الله اجْتَمَعَا عليه وَتفرّقَا عليه» وَرجُلّ ذكر الله خَالِياً فاضت 
عبْناك وَرجُلٌ دة مره ذاتُ حسّب وَجَمّال فقال إِنّي أَخَافُ الله وَرَجُلٌ تصدّقٌ بصَّدقةٍ 
َأَحْمَاهَا حنّئ لا تعْلّمَ شِمَالَهُ مَا ِن يمينه» [رواه البخاري ومسلم وغيرُهما]. 

ومما يجب اعتقاده: أن وزن أعمال العباد حق» وأن الميزان حق, قال الله تعالى : 
EIR.‏ > [الأعراف: 1۸ء وقال الله تعالئ: وم لمرن الوت لور 
الْقيَمَةِ » [الأنبياء: ۷٤]ء‏ وقال تعالول: #قمن قلت موازيسم هک هُهُ مم انی (© سف 
حَفَتَ موز وليك لبن روأ اسه [المؤمنون: .]1١ 3٠١7‏ 

وهو: ميزان حسي له لسان وكِمّتانء إحداهما: نيْرة وهي اليمنى المعدة 
للحسنات» والأخرئ: مظلمة وهي اليسرئ المعدةٌ للسيئات. 

وأما الموزون فهو : صحف الأعمالء لحديث: إن الله يستخلص رجلا من أمني 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ فينشر له تسعةٌ وتسعين سجِلاًء كل سجلّ منها م 
البصّر فيقول: أتنكر مِنْ هذا شيئاً؟ أظلّمك كتبتي الحافظونٌ؟ فيقولٌ: لا يا رَبّء فيقول: 
الك عَذْرٌ؟ فيقول: لا يا رب فيقول: ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: بَلى إنَّ 
لك عِنْدنَا حَسَنَة» وإنه لا ظُلْمَ عليك. فتَخْرجٍ لهُ بطاقةٌ فيها: أشهدٌ أن لا إله إلا الله. 


)١(‏ أي: حاكم. 
(؟) العدل. 


في السمعيّات OF‏ ۸ 


وأشهدٌ أنَّ محمداً عِبْدُهُ ورسوله. فيقول: احضر وَرُّنكء فيقول: يا رب ما هله البطاقةٌ مع 
السجلاتِ؟ فيقول: إنك لا تُظلم؛ فتوضمٌ السجلات في كِنَّة والبطاقةٌ في كِنّةِ فطاشت 
السّجلاتٌ وثقلت البطاقة؛ ولا يَنْقلُ مع اسم الله شي؛ [رواه الإمام أحمد والترمذي 
والحاكم والبيهقي]. ويؤخذ منه أن ثقل الميزان على الوجه المعروف في الدنياء خلافاً 
ا العك . 

تنبيه: حكمة الوزن وإن كان الله تعالئ عالماً بكل شيء: امتحان الله تعالئ العباد 
بالإيمان به في الدنياء وجَعْل ذلك علامة لأهل السعادة والشقاوة في الأخرى. 

ومما يجب اعتقاده: أن حوض نبينا بُ حق. وهو: جسم مخصوص كبير متسع 
الجوانب تَرِدُهُ أمَئُهُ بعد خروجهم من قبورهم عطاشاء ففي الصحيحين من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ويا مرفوعاً: «حَوْضي مسيرة شهرء وروَاياه سواءء ماؤه 
أبيضُ من اللبنء وريحة أطببٌ من المسك» وكيزانه''' أكثر من نجوم السماء» مَنْ شرب 
منه فلا يظمأ أبدأء. وفيما أوحئ الله تعالئ إلى عيسى عليه الصلاة والسلام من صفة 
نبينا ككِ: له حوض أبعد من مكة إلى مطلع الشمس» فيه آنية مثل عدد نجوم السماءء 
وله لون كل شراب الجنةء» وطعم كل ثمار الجنة. وقد ورد تحديدّه بجهات مختلفة في 
البعد في روايات متعددةء ولا تنافي في ذلكء لأن الله تعالى تفضّل عليه باتساعه شيئاً 
فشيئاًء فأخبر كل بالمسافة القصيرة أوَّلاء ثم أخبر بالطويلة؛ وأشار الإمام النووي 45 
إلى أن الاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة. وقد ورد أن أطفال المسلمين حولهء 
وعليهم أقبية الديباج”'"'. ومناديل من نورء وبأيديهم أباريق من فضة»ء وأقداح من ذهب› 
يسقون آباءَهم وأمهاتهم الذين صبروا عند فقدهم» وأما الذين سخطوا فلا يؤذن لهم في 

واعلم: أن ورود الحوض ليس عام لجميع الأمة» بل هو خاص بمن تمسك 
بشريعته يي ولم يبدل ولم يغيّر ولم يتّخذ عقيدة غير ما عليه ية وأصحابه» بخلاف من 
غيّرَ أو بدّل فإنه يطرد عنه: كالمرتدء والمخالفٍ لجماعة المسلمين (كالخوارج 


)١(‏ ولا يفهم من الحديث أنه لا يعدب العاصي إذا نطق بالشهادتين» بل لا يخلّد في النار» جمعاً 
بين الأدلة. 

)۲( كۆوسە. 

(۳) أقبية الديباج: أثواب الحرير. 


ل 1 ال ممصت 


والروافض والمعتزلة على اختلاف فرقهم)» والظلمة الجائرين» والمعلن بالكبائر 
المستخخفٌ بالمعاصي»› وأهلٍ الزيغ والبدع, والكفارء ففي مسلم: «ترد أمّتي عَلَىَّ 
الحوض وأنا أذود الناس كما يذود الرجل إل الرجل عن إبله»؛ قالوا: يا رسول الله 
أتَعْرِقُنَا؟ قال: «نعم الم سيم" ليست لأحدٍ غيركم؛ تردون عَلْيّ عُرَأ محجّلين'" يِن 
آثار الوضوء. ولَّيصَدَنَ عني طائفةٌ منكم فلا يصلونّ إلىّء فأقول: يا رَبَ أصحابي 
أصحابي» فيقول: هل تدري ما أحدثوا بعدك؟» [نعم المغيّر بغير الكفر كالمبتدع الذي لم 
یکر ببدعته يشرب منه بعد الردء أما الكافر فلا يشرب منه أبداً]. 

فائدة: روئ الترمذي مرفوعاً: «إنَّ لكل نبي حوضاء وَإِنّهُمْ يتبامَوْنَ أَيّهُمْ أكثر 
وَاردة وأنا أرجو أن أكون أكثرّهم واردة». 

ومما يجب اعتقاده: أن الصراط حق وهو: جسر ممدود على متن جهنم» يرذه 
الأولون والآخرونء أدق من الشعرة» وأحدٌ من السيف. وأوله في الموقف» وآخره عند 
مزج - أي: فضاء - وفيه درج يُصعد عليه إلى باب الجنة» وطوله ثلاثة آلاف سنة؛ أل 
صعود وألف هبوط وألف استواء. وذكر الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري على 
صحيح البخاري: أن طولّه خمسةً عشرٌ ألفٍ سنة.اه. وله كلاليب في حافتيه مثل شوك 
السعدان ‏ وهو نبت معروف ‏ والملائكة صافون يمينا وشمالا يخطفونهم بهذه 
الكلاليب. 

والدليل عليه" الكتاب والستةء قال تعالى: #قلا نحم الْمقبَدَ 409 [البلد: 
قال مجاهد والضحاك: العقبة الصراط يضرب على جهنمء والمعنى: هلا علا ل 
أي : أنفق ماله فيما يجوز به العقبة من فك الرقاب إلخ. وفي مسلم مرفوعاً: «يُْضرّب 
الصراط بِيْنَ ظهْرائي جَهَنْم › فأكون آنا وأمتي أوّلَ منْ يَجُورُه ولا يتكلم يومئذٍ إلا 
الرّسْلء وَدَعْوى الرّسَل يَومئلٍ : الهم سل سَلم». 

ووقت المرور عليه بعد الحساب» فمن تعداه نجا ‏ جعلنا الله من الناجين آمين - 
والناس متفاوتون في النجاة فمنهم السالم من الوقوع في نار جهنم» ومنهم الواقع فيها؛ 
إما على التأبيد والدوام وهم الكفار والمنافقون» أو إلى مدة يريدها الله تعالئ ثم ينجون 


000 جمع سيمة وهي : العلامة. 
)۲( الغا من له نور في وجهه. والمحجل : من له نور في يديه ورجليه . 
)۳( أي : الصراط . 


في اميت ااا ا ل 
وهم بعض عصاة المؤمنين» وسرعة النجاة بقذر الأعمالء فأعلئ الناجين هم أهل 
رجحان الأعمال الصالحة والسالمون من السيئات ممن خصهم الله بسابقة الحسنول وهم 
الذين يجوزون كطرفة العين؛ وبعدهم الذين يجوزون كالبرق الخاطف» وبعدهم الذين 
يجوزولد كالريح العاصف» وبعدهم الذين يجوزون كالطيرء وبعدهم الذين يجوزون 
كالجواد السابق» ومنهم من يجوز سعياً ومشيأء ومنهم من يجوز حبواً. وبالجملة: فعلى 
قدر الاستقامة على الصراط المعنوي في الدنيا يكون الثباتٌ والنجاة على الصراط 
الحسي في الآخرة. (اللهُمٌ الْمدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ صِرَاط الذِينَ أَنَعَمْتٌ عَلَيْهِمْ غَيْرِ 
لْمَعْضُوبٍ لبهم“ وَلَا الصالين. آمين). 

فائدة: الحكمة فيه التحسر للكفار بفوز المؤمنين بعد اشتراكهم في العبورء وإظهار 
أن النجاءً من النار للمؤمنين من فضله ومَنه فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. 

ومما يحب اعتقاده: أن الكوثر حق > وهو نهر في الجنة» قال الله تعالى : 3إ 
أعطيك الْكَوئَرَ )€ [الكوثر: ١]ء‏ وقال ية في حديث الإسراء الصحيح”": «بينما 
أنا أسير في الجنة إِذْ عَرضَ لي نهر حاقَتَاهُ قِبِابِ اللؤلؤ قلت: با جبريل ما هذا؟ قال: 
هذا الكوثر الذي أعطاك الله. ثم ضرب بيده إلى طينه فاستخرج مسكا». وقال في حديث 
ابن عمر: «الكوثرٌ نهرٌ في الجنةٍ حاقْتَاُ مِنْ ذمّبء ومجراه على ادر والياقوت. وريه 
أطيبٌ من المسك. وماؤه أحلئ من العسل وأبيضٌ من اللبن وأبرد من الثلج» [رواه 
أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح]. 

ومما يجب اعتقاده: أن النبي ككل يشفع للعباد يوم القيامةء وأنه تقبل شفاعته» وأنه 
مقدّم فيها علئ غيره من جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين» [قال كلِ: «أنا 
وَل شافع وأول م عع يوم م الْقِيَامَةٍ ولا فخر» أخرجه الترمذي وغيره] وحديث الشفاعة 
مكو انر مدو وفنا ذلك: أنه إذا كان يوم م القيامة يقوم الناس من قبورهم ينفضودن 
التراب عن رؤوسهم ووجوههم شاخصين بأبصارهم سكارى وما هم بسكارئ» وقد 
اشتغل كل منهم بحال نفسهء ثم يوگل الله ك بكل واحد ملكا يسوقُه إلى الموقف ومعه 
شاهد من نفسه (وهو جملة أعضائه وجسده)ء ثم يؤتئ بهم إلى أرض المحشر (وهي: 


فلي وهم: اليهود. 
00( وهم. النصارئ. 
(9) الذي رواه البخاري والترمذي. 


ا ار في السمعيّات 


أرض بيضاءٌ كالفضة النقية أعدها الله تعالئ للحشر)ء وإذا اجتمع الأولون والآخرون في 
صعيد واحد قَربت الشمس من رؤوس الخلائق حتئ تكون منهم كمقدار ميل» ويزاد في 
حرها سبعون ضعفاً فتغلي أدمغتّهم» ويشتد الكرب والازدحام حتئ يصيرٌ علئ كل قدّم 
أل قدم» ويكثر العرق» كما قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ العَرَقَ يوم الْقِيَامَةِ لَيَلْمَبُ 
في الأرْض سبعينَّ ذِرَاعاً وَإِنّهُ لِيبلعُ إل أَفْوَاهِ النّاسِ وَآذانِهِمْ؛ رواه مسلم. وليس هذا 
على عمومه؛ لأن الناس يومئذٍ في العرق مختلفون على قذر ذنوبهم: فمنهم من يأخذه 
إل كعبيه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إل إبطيهء ومنهم من يأخذه 
إلى عنقه» ومنهم من يَغْرَقُ غَرَقَاً فيه» ومنهم من لا د يصيبه منه شيءء ومنهم من هو في 
ظل العرش ممن أراد الله إكرامهم كما دلت علئ كل ذلك صحاح الأحاديث . 

ثم تقف الناس ما شاء الله حت يطول الوقوف ويشتدٌ بهم الكربُ شاخصين نحو 
السماء لا ينطقون ‏ قيل: قدر أربعين سنة من سني الدنيا ‏ فإذا طال انتظارهم طلبوا من 
يشفع لهم ليستريحوا من الوقوف والكرب» فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي 
البشر نسأله أن يشفع لنا عند ربناء فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام ويقولون له: أنت أبو 
البشرء خلقك الله بيده» وأمر الملائكة بالسجود لك» فاشفع لنا عند الله أن يصرفنا من 
هذا الموقف» فيقول: إن الله تعالئ غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثلّه» ولا يغضب 
بعده مثلّهء وإنه كان مني أمر أوجب خوفي منهء فلا جراءة لي على الشفاعة عنده» نفسي 
نفسي نفسي » اذهيوا إلى نوخ يشفع لكمء فيذهبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام 
ويقولون له: اشفع لنا عند الله أن يصرفنا من هذا الموقف. فأنت اصطفاك الله تعالئ 
وسَمَّاك عبداً شكوراء فيقول لهم مقالة آدم» ويدلهم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
فيأتونه ويقولون له: أنت خليل الله فاشفع لنا عنده» فيقول لهم مثلّ ذلك» ويدلهم على 
موسئ عليه الصلاة والسلام» فيأتونه ويقولون له: أنت كليم الله» فاشفع لنا عنده» فيقول 
لهم كذلك» ويدلهم على عيسئ عليه الصلاة والسلام» فيأتونه ويقولون له: أنت 
رسول الله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» فاشفع لنا عنده» فيدلهم على سيدنا 
محمد ية فيأتونه ووجهه يضيء علئ أهل الموقف» فينادونه من دون منبره العالي: يا 
حبيب رب العالمين» وسيد الأنبياء والمرسلين» قد عظم الأمرء وجل الخطب» وطال 


000( أي : عَظم المصاب . 


فياسمبياتن ي 


الوقوف» واشتد الكرب» فاشفع لنا إلى ربك في فصل القضاء؛ فمن كان منا من أهل 
الجنة يؤمر به إليهاء ومن كان منا من آهل النار يؤمر به إليهاء الغوتٌ الغوتٌ يا محمدء 
فأنت صاحب الجاه المبعوثٌ رحمة للعالمين» فيقول ككلِ: «أنا لها إن شاء الله ثم يقوم 
مقاماً لا يقومه أحد من الخلق غيرة: ويسجد لله تعالم» ويثني عليه ثناءً يلهمه الله إياه في 
ذلك الوقتء لم ينطق به أحد من الخلق غيرةء فينادئ: يا محمد ارفع رأسك» واشفع 
تشفعء وسل تعطه»ء وقل يسمع لك. ثم يرفع رأسه» ويشفع لأهل الموقف في 
الانصراف» فيقول: «يا رب مر بعبادك إلى الحساب فقد اشتد الكرب» فيجاب إلى ذلك . 
فهذه أول الشفاعات لإراحة الناس من كرب الموقف» وهذا هو المقام المحمود الذي 
يحمده فيه الأولون والآخرون. وإنما لم يلهموا المجيء لسيدنا محمد ية من أوَّل الأمر 
لإظهار فضله وشرفه کل . 

واعلم أن الشفاعة أنواع : 

أعظمها: الشفاعةٌ في فصل القضاء والإراحةٌ من طول الموقف. وهي 
مختصة به عة . 

الثانية: الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب. قال النووي: وهي 
مختصة به مل . 

الثالثة: الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلها. 

الرابعة: فيمن دخل النار من الموحدين أن يخرج منهاء ويشترك فيها الأنبياء 
والملائكة والمؤمنون. 

الخامسة: في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها. 

السادسة: في تخفيف العذاب عمن استحق الخلود"» وهي مختصة به کل . 

ومما يجب اعتقاده : أن النار حق» وهي ثابتة بالكتاب والسنةء قال تعالى : اب 
ان اموا فوا انش وأهيك بارا وفودها الاش واليجارة€ [التحريم: »]١‏ وقال ب : «إن 
ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما 
)۱( ثم يأذن الله في الشفاعةء فلا يبقئ نبي ولا شهيد ولا أحد له شفاعة إلا شفعء ثم يشفع الله 6 


حتول لا يبق في النار من كان في قلبه مقدار حبة من خردل من إيمانء أو من عمل خيراً. 
(۲) كأبي طالب عم النبي 46. 


اا الال 0-0000 في السمميّات 


انتفعتم بها» [رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي» وزاد ابن ماجه والحاكم 
وصححه: «وإنها لتدعو الله أن لا يعيدها فيها»]. 

والمراد بها" : دارٌ العذاب بجميع طبقاتهاء وأن الله تعالئ قد أوجدها فيما 
مضول» وأعدها للكافرين خالدين فيها أبداً» ولمن شاء من العصاة لمدة أرادها الله تعالى 
لهم؛ ثم يخرجون منها. 

والحاصل : أن الفريق السالم من الوقوع في النار قسمان: 

١‏ قسم ناج من الأهوال» وهذا هو المسلم الطائع السالم من السيئات. 

۲ - وقسم يحصل له أهوال كخدش الكلاليب» وهذا لبعض العصاة من المسلمين 
الذين ترجحت حسناتهم عل سيئاتهم . 

والفريق غير السالم من الوقوع فيها قسمان أيضاً : 

١‏ _ الكفار: وهم مخلدون فيها. 

؟ - والعصاة: الذين ترجحت سيئاتهم على حسناتهم وهم غير مخلدين فيها. 

وهذه الدار ‏ أعاذنا الله منها ‏ وقودها الناس والحجارة. . 

رفي سبع ات 

أعلاها جهنم: وهي لمن يعذب على قدر ذنوبه من المؤمنين وتصير خراباً 
بخروجهم منهاء وتحتها لظئ: وهي لليهود» ثم الحطمة: وهي للنصارى» ثم السعير: 
وهي للصابئين (وهم : فرقة من اليهود ازدادوا ضلالاً)» ثم سقر: وهي للمجوس (وهم: 
عبّاد النار)» ثم الجحيم: وهي لعبدة الأصنامء ثم الهاوية: وهي للمنافقين . 

ومما يجب اعتقاده: أن الجنة حق» وهي ثابتة بالكتاب والسنةء قال الله تعالئ: 
یق ال الى رث ين يبلا من كن با )4 [مريم: +7]» وقال يل من حديث 
مسلم: «نحنُ الآخِرونَ” الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة)» وأن الله 
تعالل قد أوجدها فيما مضي كالنار» وأعدها للمؤمنين من عباده بمحض فضله يتنعمون 
فيها بأنواع نعيمها التي يقصر العقل عن إدراكهاء وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشرء وهي فوق السماء السابعة كما أن النار تحت الأرض السابعة. 


000 أي : بالنار. 
(۲) أي: في الأمم. 


في السمعيّات 0 


وهي درجات أوسطها وأفضلها: الفردوس ‏ وهي أعلاها ‏ وسقفها: عرش 
الرحمن» ومنها تفججر أنهار الجنة. 

وللجنة أسماء: جنة المأوئ» وجنةٌ الخلدء وجنة عذنء ودار السلام» ودار 
الجلال» ودار النعيم . 

واعلم أن الجئة هي الدار المطهّرة من الأقذار كالبول والغائط والحيض والنفاس 
والبصاق والمني» وإنما يكون فضلات طعامهم جُشاءً ورشحاً كرشح المسك» وقد رُويّ 
أن ترابَها المسك والزعفران» وفي كل قصر منها فرع من شجرة طوبئ» وتُخرج من الثمر 
وغيره ما تشتهيه الأنفس» وإذا أراد الإنسان أن يأكل مثلاً قال: سبحانك اللهم. فتوضع 
بين يديه المائدة وفيها جميع ما يشتهي» فإذا فرغ قال: الحمد لله رب العالمين» فترفع. 

ومما يجب اعتقاده: أن الله چك يكرم عباده المؤمنين في الآخرة بالنظر إلى وجهه 
الكريم بالأبصار بعد دخول الجنة وقبله» لكن بلا كيف ولا انحصار» وذلك ثابت 
بالكتاب والسئّةء قال الله تعالئ: لزي بز ضر ©@ إل ييا رة (2) » [القيامة: ؟5. 
۳ وقال #ه: «إنكُمْ ستَرْنَ رَبَكُمْ كما ترونَ القمر ليلة البدر؛ أخرجه البخاري في 
صحيحه وغيرٌةُ. والتشبيه للرؤية في عدم الشك والخفاء لا للمرئي”''. 

ودليل جواز وقوعه عقلاً: أن الرؤية نوع كشف وعلم للمدرك بالمرئي يخلقه الله 
تعالى عند مقابلة الحاسة لهء فيجوز أن يخلق هذا القذر بعينه من غير أن ينقص منه 
شيء من غير مقابلة لهذه الحاسة أصلاء كما كان ية يرئ من وراء ظهره» وكما أن 
الحق تعالئ يرانا من غير مقابلة ولا جهة» ومن المعلوم أن الرؤيةٌ نسبةٌ خاصة بين راء 
ومرئي» فإذا اقتضت عقلاً كونَ أحدهما في جهة اقتضت كول الآخر كذلك» فإذا ثبت 
عدمٌ لزوم ذلك في أحدهما ثبت مثلّه في الآخر. 

وخرج بقولنا (المؤمنين)”" غيرُهم من الكفار فإنهم لا يرونه يوم القيامة لقوله 
تعالول: 6 لهم عن ريم مذ لجو 49 [المطففين: ]٠١‏ ولا في الجنة لعدم 
دخولهم فيها. ومن أراد استيفاء هذا البحث فليرجع إلى ما كتبناه فيه من كتابنا (ضوء 
السراج في الإسراء والمعراج). 


)١(‏ ويعطئ لكل رجل ثنتان وسبعون زوجة مما يخلق اللهء وثنتان من بنات آدم. 

(؟) أي: وتشبيه رؤية الله 35 بالقمر ليلة البدر يفيد عدم الشك في الرؤية» لا مشابهة الله 38 للقمر إذ 
ایس ینیو شی [الشورئ: .]١١‏ 

(۳) وذلك عند قوله: ومما يجب اعتقاده أن الله سبحانه يكرم عباده المؤمنين بالنظر إلى وجهه. 


a‏ ۸ 2 في بيان معنئ الايمان» والاسلام والاحسان... إلخ 


LL nnn, 
! ا خاتمة نسأل الله حسنها‎ 


ق بيان معنى الإيمان» والإسلام والإحسان» 
والدين, والفضاءء والقدرء وغير ذلك 


أما الايمان فهو : التصديق بالقلب؛ أي: الإذعان والقبول لما عُلم بالضرورة؛ 
أي : : ظهر واشتهرَ أنه من دين سيدنا محمد ية بحيث تعلمه العامة كوحدانية الصانع 
تعالئ» والنبوة» والبعث والجزاءء ووجوب الصلاة والزكاة والحج» وحرمة الخمر 
والربا والزنئ ونحوها. 

ويكفي الإيمان إجمالاً فيما جاء إجمالاً كالإيمان بغالب الملائكة والكتب 
والرسل»ء ويشترط التفصيل فيما جاء تفصيلاً كجبريل وميكائيل» وموسئ وعيسئ» 
والتوراة والإنجيلء حتئ إن من لم يُصَدَّق بواحد معين منها بعد إعلامه بأنْ ذلك في 
الكتاب أو السئة المتواترة فهو كافر. 

فالإيمان باه ورسوله هو تصديق الله تعالئ فيما أخبر به علئ لسان رسوله. 
وتصديقٌ رسوله فيما بَلّعْ عنه تعالئ» فهو عمل قلبي لا تعلق له باللسان والأركان؛ إلا 
أن التصديق لما كان أمراً باطنياً لا يُطلع عليه لم يكن إجراءٌ أحكام الشرع عليه» فجَعل 
الشارع العبارة عما في قلب الشخص بالإقرار أمارة على التصديق» وشرطأً لإجراء 
أحكام الدنيا عليه من الصلاة خلمّهء والصلاة عليه» ودفتِهِ في مقابر المسلمين» وعصمة 
الم والمال» ونكاح المسلمةء وغير ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: «أُمِرْتُ أن 
أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله» أخرجه الشيخان. والمراد: مع قوله محمل رسرل اله . 

والحاصل: أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وعليه تجري أحكام الآخرة. 
والإقرارٌ شرط لإجراء الأحكام الدنيوية» فمن أقرٌ بلسانه ولم يصدّق بقلبه فهو مؤمن 
عندنا وكافر عند الله تعالئ من أهل النارء ومن صدّق بقلبه ولم يقرٌ بلسانه من غير 


)١(‏ أي: يقولوا لا إله إلا اللهء محمد رسول الله. 


غ '' فهو كافر عندنا ومؤمن عند الله تعالئ من أهل الجنة” د 
مؤمن عندنا وعند الله تعالئ» وإن عدما معا فهو كافر عندنا وعند الله تعالول. 

وقد اتفقوا على أنه مت طولب المصدّق بالإقرار لم يكن مؤمناً إلا إذا أتئ بهء 
اياي وهذا معن ما قالوا: إن ترك العناد شرظ في 
تحقيق الإيمان. 

وبالجملة: : فنُضم | إلى التصديق بالقلب في تحقق الإيمان وإثباته أمورٌ الإخلالٌ بها 
إخلال بالإيمان اتفاقاً كالسجود للصنم» وقتلِ نبي» والاستخفافي به أو بالمصحف أو 
بالكعبة» فإذا جد شيء من ذلك كان الإيمان مفقوداً ممن تلبس به عندنا وعند الله. 

تنبيه: اختّلف في قَبول الإيمان الزيادة والنقصّء. ومذهب جمهور أهل السنّة: أنه 
يزيد بزيادة الطاعات وينقص بنقصهاء وهو الذي يدل عليه القرآن العزيز والأحاديث 
الصحيحة» ومعنئ زياديِهِ ونقصانه: أن بعض أفراده”" يكون أقوئ من بعض في الجزمء 
او يد ع ر ¿ أقوى منه بكون العالّم حادثا . 

قال تعالى: يدادو إيمنًا مح يمني » [الفتح: 4]» وقال تعالى: وداد ألا مثو 
ك4 [المدثر: »]۳١‏ وقال تعالئ حكاية عن سيدنا إبراهيم: «وَلكن لِظمَينَ لى 
[البقرة: ]۲٠١‏ أي: ليزداد طمأنينة وإلا فأصل الطمأنينة كان حاصلاً . 

وعليه يظهر أنه لا إيمان كإيمان النبي بء وأن إيمان أبي بكر أقوئ من إيمان 
غيره من الأمة لما روي موقوفاً : «وما فضّلكم أبو بكر بصلاة ولا صيام. وإنما فضلكم 
کی و ارا" وسئل ابن عمر وق هل الإيما ن يزيد وينقص؟ قال: نعم يزيد 

حتول يدحل صاحبّه الجنةء» وينقص حت يدخحل صاحبه النار. 

واختلف هل يجوز للمؤمن أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله أو لا؟ والتحقيق: أنه 
إن أريد بالإيمان مجردُ حصولٍ المعنل فلا يجوز التعليق لأنه حاصل في الحالء وإن 
أريد ما يترتب عليه النجاةٌ والثواب جازء إذ لا قطع بحصوله في الحال» وعلئ ذلك 
يحمل الخلاف بين الفريقين كما ذكره العلامة التفتازاني“ . 


)١(‏ متعهء ولا لإباءء بل اتفق له ذلك. 

(۲) أما المعذور إذا قامت قرينة على إسلامه بغير النطق كالإشارة فهو مؤمن فيهما. 
(۳) أي: بعض أجزاء الإيمان. 

(4) في شرح العقائد النسفية. 


ب “لا 
واعلم أن الإيمان أربع مراتب: 
الأولئ: إيمان المنافقين بألسنتهم دون قلوبهمء وإنما ينفعهم في الدنيا لحفظ 
دمائهم وصون آموالهم» وهم في الآخرة كما قال الله تعالى: إن أَلْتَفِيِنَ في درك 
لْأَسَمَلٍ مِنّ ألثَّارٍ4 [النساء: .]٠٤١‏ 
الثانية: إيمان عامة المؤمنين بقلوبهم وألسنتهمء لكنهم لم يتخلقوا بمقتضاه» ولم 
تظهر عليهم ثمرات اليقين» فيدبّرون مع الله» ويخافون ويرجون غيره» ويجترئون علئ 
مخالفة أمره ونهيه. 
الثالثة: إيمان المقرّبين» وهم الذين علب علرهى استعفيار عقائد الإيمان» 
فانطبعت بذلك بواطنهم› وصارت بصائرهم كأنها تشاهد الأشياء كلها صادرة من عين 
القدرة الأزلية» فظهرت عليهم ثمرات ذلك» فلا يعؤّلون على شيء سوى الله» ولا 
يخافون ولا يرجون غيره؛ لأنهم رأوا أن الخلق لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ولا 
فوع و اا ول نورا 9 يتحبون رة لآنه لآ مسن سواه لهذا قال 
الشيخ أبو الحسن”") طلا : (وَهَبْ لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف غيرّك ولا 
نرجوٌ غيرّك» ولا نحبٌ غيرّك» 0 نعبدٌ شيئا سواك) ولا يعترضون شيئا من أفعاله 
وأحكامه؛ لأنه الحكيم» ورأوا الآخرة محل القرار» فسعوا لها سعيها. 
الرابعة: إيمان أهل الفناء في التوحيد المستغرقين في المشاهدة» كما قال سيدي 
عبد السلام: وأغرئي في غين بحر الوس عن لذ أزى بول انين وله وا ا 
إلا بهاء وقال: واجمع بيني وبينك ول بيني وبين غيرك. وهذا المقام يحصل وينقطع› 
ومنه قول بعضهم : 
نوو رين تة وليل فا اتانيه ايت 
وقول الشيخ أبي الحسن: إنا لننظر إلى الله بعين الإيقان والإيمان» فأغنانا ذلك 
عن إقامة الدليل والبرهان» ونستدل به على الخلق» هل في الوجود شيء سوى المَلِكِ 
الحق؟ فلا نراهم؛ وإن كان ولا بد فنراهم كالهباء في الهواء» وإن فتشتهم لم تجدهم 
شيئاًء وفي ذلك يقول س 
ك العبينان على حك انه ضبان اليقين هن العيان توهها 


ا ۴ في بيان معنن الإيمان والإسلام والإحسان.... إلخ 


)١(‏ الشاذلي. 


في بيان معنن الايمان؛ والإسلام والاحسان.... إلخ ا ك2 


ويقول آخر: 
ماعنا الله ار قيا فالتيا فيا ميعن 
مذ تجمعتٌ ما خشيت افتراقا فأنااليوم واصل مجموع 

واعلم أن الإيمان أفضل النعم على الإطلاقء وإذا علمتٌ أن الله تعالئ أكرمك 
بهاء وحبّب إليك الإيمان» وكرّه إليك الكفر والفسوق والعصيان فضلاً منه ونعمة بلا 
استحقاق لأحد عليهء وميّز عن كثير من أمثالك بذلك؛ فاقدر هذه النعمة قدرهاء وقم 
بواجب شكرهاء فإنها أساسنٌ السلامة والكرامة. 

أما السلامة: فبها تكون النجاةٌ بعون الله من أهوال القبر والقيامة والميزان 
والصراط والنار» ومن الطرد والبعد والغضب. 

وأما الكرامة: فبها تال ىو القبر من اتساعهء والأنيسٌ الصالح فيه وفنْحَ باب 
إل الجنة لدخول روحك إليه» ونعيمٌ الجنة من الحور والقصورء وأنواعٌ الملابس 
والمآكل والمشارب. والنظرٌ لوجه الله الكريم. 

وقيل : لا كلمة أحبٌ إلى الله ولا أعظم عنده شكراً من قول العبد: الحمد لله 
الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. وقد قال سيدنا يوسف: وق سلما وَأَلْحِقَن 
بِألْصَّلِحِينَ# [يوسف: ]٠١١‏ ولو لم يكن في ذلك إلا النجاةً من شدائد القيامة التي يقول 
فيها الأنبياءٌ والرسل: نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي؛ ولو كان للرجل عمل 
سبعين نبياً لظن أنه لا يَسْلّم؛ لكان ذلك كافياً . 

وأما الاسلام: فهو الامتثال والانقياد لما جاء به النبئ وَل مما غلم من الدين 
بالضرورةء والمراد بالامتثال: الإقرار اللساني بجميع ما جاء به النبئ ية الشامل لثبوت 
الوحدانية لله تعالئ» وثبوتٍ الرسالة لسيدنا محمد بء ويحصل ذلك الإقرار بالنطق 
بالشهادتين» فعلى كل حال مدار الإسلام على النطق بالشهادتين» ولا يكون الإسلام 
منجياً إلا إذا انضم إليه الإذعان القلبي الذي هو الإيمانء وبذا تعلم أن الإسلام المنجي 
والإيمان متلازمان» ولكن يشترط في قبول الإسلام بها : 

١-النفئ‏ والإثبات: فلا يكفي الله واحد ومحمدٌ رسوله مغلا" » وهذا قول 


)00( أي : بالشهادتين . 
(۲) بدل الشهادتين. 


OF‏ في بيان معنئ الايمان» والاسلام والاحسان.... إلخ 


الأكثر وعليه الشافعية» وقيل: لا يشترط ذلك بل المدار على ما يدل على الإقرار لله 
تعالل بالوحدانية» ولسيدنا محمد ود بالرسالة» وهو المعتمد عند المالكية» وعلئ 
الأول: يشترط أيضاً الإتيان بلفظ أشهد بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
مدا :رستول: الله 

؟ - ويشترط أن يعرف المعنئ ولو إجمالاً: فلو لقن أعجمي الشهادتين بالعربية 
فتلفظ بهما وهو لا يعرف معناهما لم يُحكم بإسلامه. 

۳ - وأن يرتب: فلو عكس في الشهادتين لم يصح إسلامه على المعتمد. 

٤‏ - وأن يوالي بينهما: فلو تراخت الثانية عن الأولئ لم يصح إسلامه على 
المعتمد أيضاً . 

ه ‏ وأن يكون بالغاً عاقلاً: فلا يصح إسلام غيرهما إلا تبعاً. 

5 وأن لا يَظهر منه ما ينافي الانقياد: فلا يصح إسلام الساجد لصنم في حال 
واد 

۷ - وأن يكون مختاراً: فلا يصح إسلام المكره إلا إذا كان حربيًاً أو مرتداً . 

4 وأن يقر بما أنكره. 

4 وأن يرجع عما استباحه إن كان كفره بجحدٍ مجمع عليه أو استباحة محرّم 
كذلك . 

وأما حقيقة الاحسان: فهي أن يعبد العبد ريّه كأنه يراه. كما في حديث جبريل. 
وقال الجلال المحليّ: حقيقةٌ الإحسان: مراقبة الله تعالئ في جميع العبادات الشاملة 
للإيمان والإسلام» حتى تقع عبادات العبد كلها في حال الكمال من الإخلاص وغيره. 

واعلم أن عِلْمَ العبد بأنّ الله تعالئ يراه أكملٌ في التنزيه من شهوده هو للحق» 
لأنه لا يشهده إلا بقدر دائرة عقله هو فقطء وتعالى الله عن ذلك» بخلاف علمه بأن الله 
يراه» وإذا عبّد العبد ربه كأنه يراه لم يجد الفعل إلا لله وحده وليس للعبد فيه أثرء وإنما 
له حكمٌ فيه لكونه محلاً لبروزه من الجوارح لا غيرء ومن شهد هذا المشهد فهو الذي 
أخلص عمله لله» ولم يشرك فيه نفسّه مع الله. 

ثم اعلم أن أهل مقام الإحسان لا يُتصور منهم معصيةٌ ما داموا في حضرة 
الإحسان» ومن هنا عُصِم الأنبياء» وخففظ غيرهم من الأولياء لعكوفهم فيهاء أما الأنبياء 
فهم على الدوامء وأما الأولياء ففي غالب الأحوال. 


في بيان معنئ الايمان؛ والاسلام والاحسان... إلخ Far‏ 


وأما الدين: فهو والشرع والشريعة والملة بمعنئ واحد» وهو ما شرعه الله تعالئ 
عل لسان نبيه كل من الأحكام. 

فإن قلت: هل يكمّر من سب الدين وينفسخ نكاح زوجته؟ 

قلت: نعم» كما أن الحكم كذلك فيمن أنكر شيئاً مما علم من الدين بالضرورة. 

فإن قلت: ما الحكم إذا تاب ورجع إلى الإسلام» هل ترجع زوجته إلى عصمته 
أو لا؟. 

قلت: إن كان شافعياً"'' ورجع قبل انقضاء العدة رجعت زوجته إلى عصمتهء وإن 
كان مالكياً أو حنفياً لا ترجع إلا بعقد ومهر جديدين» ولا فرق بين ارتداد الزوج 
والزوجة بل هما في الحكم السابق سواء. 

وأما القضاء: فهو تعلق إرادة الله بالأشياء فى الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال 
يلك ولق ع فهو من ات الات | 

وأما القّدّر: فهو إيجاد الله الأشياء على قذْر مخصوصء ووجه معين أراده الله 
تعالئ» فهو من صفات الأفعال. فالقضاء قديم» والقَدّر حادث”". 

واعلم أنه لا نزاع بين أهل الحق في أن القضاء والقدّر من العقائد التي يجب 
الإيمان بهاء فيجب فيجب أن تعتقد أن علمّه تعالئ وإرادتّه تعلقا في الأزل بالأشياء علئ ما هي 
عليه فيما لا يزال» وأن قدرته تعلقت بالأشياء فيما لا يزال على وفق تعلق العلم والإرادة 
بها في الأزل» فلا حادتٌ ‏ خيراً كان أو شرا إلا وهو صادر عن إرادته وقدرته عل 
وَفق علمه. وقد أخرج الترمذي عن جابر: ١لا‏ يمن عبد حى يُؤْمِنَ بِالْقَدَر خَبْرِهِ وشي 
وَحَتَّى يَعْلَّمَ أنَّ مَا أَصَابَهُ َه لَمْ يَكَنْ ليُحْطِتَُ وما وَمَا أَحْطَأهُ لَمْ يَكَنْ ليُصِيبَهك. وروي عن عليّ 
کرم الله وجهه أنه قال: قال رسول الله يكل : الا يوين َبْدَ حت يِن بأربَمَةٍ: يَشْهَدُ أَنْ 
لا إله إلا اله وَأَنّي رَسُولُ الله بَعَكَنِي بِالْحَقٌ. ويُؤْمِن بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوتِء وَيُؤْيِن بِالْقَدَرِ 
او ا ا ن ب ر و 

وريما هجس لبعض القاصرين أن ين حُجْة العبد أن يقول لله تعالى: لِم تعذبني 
والكلّ فعلّك؟ فهذه مردودة بأن الله تعالئئ يعلم الأشياء كلّها أزلاً على ما هي عليه 


)١(‏ أو حنبلا 
(۲) هذا تعريف الأشاعرة» وقال الماتريدية بالعكس. 


يرك ل في بيان معنن الايمانء والاسلام, والاحسان.... إل 


تفصيلاً وقبل وجود المخلوقات» عَم ما يختاره العبد من خير أو شر _ إذا وجد - فكتيه 
عليه 


[روئ مسلم بسنده عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: 
أرأيت ما تعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء فضي عليهم ومضئ عليهم مِن قدّر 
ما سبق أو فيما يستقيلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت ثبتت الحبجة عليهم؟ فقلت: بل شيء 
قُضي عليهم ومضئ عليهم. > قال: آفلا يكون ظلماً؟ قال: ففزعت من ذلك فزعاً شديداً 
وقلت: كل شيء خلْقٌ الله ويلك يده» فلا يُسأل عما يفعل وهم يُسألونء فقال لي: 
يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرّر عقلك ‏ أي: لأمتحن عقلك وفهمك - 
وحرّر: من باب نصَرٌ وضرب -. 

ا ا ع ماجه واللفظ له عن ابن الديلمي: قال: دع في تشي 
شيء من هذا القدّر خشيت أن يُفسِد عَلَىَ ديني وأمري› نانيك ان کب اة 
العددر ا إنه لدروتم :ل ننس ان E TD‏ فحدئني 
من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به» فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهمء ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم ‏ أي : 
د الها من العداب إنما هي برحمته لا بالأعمال؛ فالرحمة خير منها ‏ ولو كان لك 
مثلٌ جبل اد ذهباً ت تنفقه تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حت تؤمن بالقدرء فتعلم أن ما 
ات ارک ا 
دخلت الثنار» ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله» فأتيتُ عبد الله 
فسألته» فذكر مثل ما قال أَبِئ وقال لي : ولا عليك أن تأتي حذيفة» فأتيت حذيفة 
فسألته فقال مثل ما قالاء وقال: إيت زيد بن ثابت فاسألهء فأتيت زيد بن ثابت فسألته 
فقال: سمعت رسول الله َي يقول: ا الله عذب امل سارت رامل ارق تدای 
وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم لكانت رحميّهُ خيراً لهم من أعمالهم» ولو كان لك مثل 
أحدٍ ذهباً تنفقه تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتئ تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصّابك لم 
يكن ليخطقك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيتك: > وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار» . 


وللإمام الشافعي ط4 : 


في بيان معنن الايمان» والاسلام: والاحسان.... إلخ | ا 


الح 5 
فبهنا قفنت كيان وإن لخ E‏ بعت [اتو فنا ل بحن 
علقت العبادَعَلَيئن مَاعَلِمتٌ ففي العلم يجري الفتئ والمُسِن 


oa‏ سا يخم i,‏ ذا لصي ن 
وهذاشقيٌ وهذاسعيد وهذاقبيحوهذا خسن 
وهذاقوي وهذا ضعيفٌ وكلَْبِأافعالِهمرْتهن 
وقال النووي”'' في شرح حديث «ما من نفس منفوسة" إلا وقد كتب الله مكانها 
من الجنة والنار» قال الإمام أبو المظفر السمعاني: سبيل معرفة هذا الباب التوقيك من 
الكتاب والسئة دون محض القياس ومجرد العقول. فمن عذل عن التوقيف فيه ضل وتاه 
في بحار الححيرة» ولم يبلغ شفاء النفس» ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب؛ لأن القدّر 
سر من أسرار الله تعالئ التي ضربَت من دونها الأستارء اختص الله به وحجبه عن عقول 
الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة» وواجبنا أن نقف حيث حدّ لنا ولا نتجاورّه 
وقد طوى الله تعالى عِلم القدر على العالم فلم يَعْلمُهِ نبي مرسل» ولا ملك مقرب .اها]. 
فعليك أن تفهم ما قررناء وتعتقد ما ذكرناء ولا تغتر بزخارف الضالين والمضلين 
E ph‏ وال ب ہیی من ی إل مط مُسْتَقِم4 [البقرة: »]1١‏ ومن 
5 من هاو [الزمر: 75]. 


1 + يآ : 


يهد أله ما لم من مضل » [الزمر: 7']ء اومن يُضصَلِلٍ اله 
لو عله أن ال هو عق شلال فا فى ال ر سين ارا ر ت 
منه كُفْرء والشقئُ: من عَلِم الله تعالى في الأزل موئّه على الكفر وإن تقدم منه إسلام؛ 
فالسعادةٌ: الموثٌ على الإسلامء والشقاءً: الموتٌ على الكفر المقدران للعبد في 
الأزل» فليس كل من السعادة والشقاوة باعتبار الوصف القائم به في الحال من الإسلام 
في الأول والكفر في الثاني؛ بل باعتبار ما سبق أزلاً في علمه تعالئ كما علمت» وعلى 
ذلك فلا يُتصور في السعيد أن يشقئء ولا في الشقي أن يسعدء فلا يتحول السعيد 
والشقي عما حتم له» فالسعيد لا ينقلب شقياً وبالعكس» وإلا لزم انقلاب العلم جهلاًء 
وهو بديهي الاستحالة» فالخاتمة تدل على السابقة» فإن تم له بالإسلام دل على أنه 
فى الأزل كان من السعداء وإن تقدم منه كفر» وإن ختم له بالكفر ‏ والعياذ بالله ‏ دل 
على أنه في الأزل كان من الأشقياء وإن تقدم منه إسلام» ولذا قال بعضهم: 


)۲( مولودة. 


الل في بیان معنئ الايمان» والاسلام, والاحسان.... إلخ 


إذا المرء لم يُخلق سعيداً تخْلّمَتْ ‏ ظنون مربّيه وخ ابالمؤمّل 
فموسئ"'"' الذي ربّاه جبريل كافرٌ ‏ وموسى الذي ربّاه فرعونٌ مرسّل 
وقد يسّر الله 8# كلا من السعيد والشقي لما لق له» فيسّر السعيدٌ بفضله للإيمان 
والطاعات» ويسّر الشقيّ بعدله للكفر والمعاصيء قال تعالى: 8َآمَا من اط ولق 
4 [الليل: ه  »]٠١‏ وأخرج مسلم عن جابر أن سراقة بن مالك بن جُعشُم قال: يا 
رسول الله بِيْنْ لنا ديئنا كأنًا خلقنا الآن› فيم العمل؟ أفيما جَمَتٌ به الأفلام وجرّثٌ به 
المقَاديرٌ أم فيما يُستقبل؟ قال: «فيما جفّت به الأقلامُ وجرت به المقادير»؛ قال: كَفيم 
العمل؟ قال: «اعملوا فكل مُيَسَّرٌ لما خلقٌ لَه وكل عامل بعَمّله». 
وأما قوله تعالی: کل بوم هْرَ في بأو [الرحمن: ۲۹] فالمراد: شؤون لا يبتديها. 
ذكر صاحب (الكشاف): أن عبد الله بن طاهر قال للحسين بن الفضل: أشكل عَلَىَ قول 
تعالئ: «طكُلّ يوي هر في كأ مع ما صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامةء 
فقال الحسين: هي شؤون يبديها؛ أي: يظهرها على وَفق قضائه في الأزل لا شؤون 
يبتديها - أي: ينشئها الآن ‏ لأن التقدير سابق» فقام عبد الله وبل 9 الحسين. وذكر 
بعضٌ العلماء أن ابن الشجري جلس يوماً على كرسي وغظه فذكر الآية فوقف رجل على 
رأسه وقال: فما يفعل ربك الآن؟ فسكت وبات مهموماء فرأئ المصطفئ بيه فسأله. 
فقال له: إن السائل هو الخضرء وسيعود إليك فقل له: شؤون يبديها ولا يبتديها يخفض 
أقواماً ويرفع آخرين» فأتاه فسأله» فأجاب» فقال له: صل علئ من علّمك. 
وهذا آخر ما أردنا إيراده في هذا القسمء والحمد لله رب العالمين. 


TT الور‎ 


الل أي : موسئل السامري الذي زين لبني إسرائيل عبادة العجل› وكان منافقاً من بني إسرائيل › وقد 
رباه جبريل لأن فرعون لما شرع في ذبح الولدان وضعته أمه في حفرة» فكان جبريل يتعهده 
ويغذيه. كما ذكر ذلك الصاوي في حاشيته على الجلالين في سورة طه: 46. 


الامام الشاد 


في ا 4 على مد هب 
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كتاب الطهارة 


قال الله تعالى : إن الله ميب التَوَّبِينَ وبحب طهر [البقرة: ؟؟؟]. 
و م- > م 


وقال ا : «يفتَاح الصَّلاةٍ الطهُورٌ)» [رواه ايو داود والترمذي iNT‏ 
( 


وهي لا النظافة والخلرص من الادناشض ية كانت أو هدتوية” > وشرغا: 


فعل ما يترتب عليه ارتفاع المنع المرتب على الحدث أو الخبّث. 


ومقاصدها أربعة: الوضوءء والغسل» والتيممء وإزالة النجاسة. 

ووسائلها | الماء. والتراب» وحجر الاستنجاء» والدابغ . 

ووسائل وسائلها شيئات وهما: الإناء والاجتهاد. 

أما الماء فهو: ما نزل من السماءء أو نبع من الأرض» على أي صفة كان من 


أصل الخلقة» وينقسم إلى أربعة أقسام : 


أحدها: طاهر في نفسه» مطهر لغيره» غير مكروه استعماله» وهو الماء المطلق: 


(أي: الذي يسمى ماءً بلا قيد). 


ثانيها: طاهر في نفسه. غير مطهر لغيره [فلا يجور استعماله في رفع حدث. ولا 


نوعان: 


أحدهما: ما استعمل قليلا”*' فيما لا بد منهء كالعّسلة الأولئ في الوضوء 


والعُسل» ومله ماء وضوء الحنفي وإن لم ينو رفع الحدث» وكذا ماء وضوء الصبي*, 
وكذا ماءٌ غسل الذمية'' لتحل لحليلها المسلم أو غيره؛ لأن الكافرٌ مكلف بالفروع 


(010) 
(۲) 
(۳) 
00 
(٥) 
03) 
(۷) 


بإسئاد صحيح › وقال الحاكم : هو عل شرط مسلم . 


کالأنجاس. 

كالقيوت. 

أي : دول القلتين. 

ولو غير مميّزء بان وضّأء وليّه للطواف. 
من الحيض أو النفاس. 

لأنها اغتسلت لتحل للوطء في الجملة. 


اعتقد توفت الجلّ على ذلك أم لا. (وتجب النية في عسل الكافرة“ كالممتنعة ”)2 
ولا يجب الإسلام في هذه النية؛ لأن المقصود التمييزٌ عن العُسل المعتاد؛ والكفرٌ إنما 
ينافي نية القربة» وكذا ماءٌ قليل عسل به نحو ثوب متنجس وكان الماء وارداً وانفصل 
عنه بلا تغير ولا زيادةٍ وزن بعد اعتبار ما يشرب المغسول وما يمجه من الوسخ وقد 
طهر المحل. [أما لو استّعمل في غير ما لا بد منه كالعّسلة الثانية والثالثة في الوضوء 
والخسل» أو مضمضة وتجديدٍ وضوءٍ وغسل مسنونء أو جِيحَ المستعمل فبلغ قلتين 
جازت الطهارة بكل ما ذكر]. 

وثانيهما: ما تغير بمخالط طاهر مستغنئ عنه تغيراً يمنع إطلاقَّ اسم الماء عليه. 
والمخالط هو ما لا يمكن فصله» كزعفران وخل وصابون وجيرء فلا يضر التغير 
بالمجاور الذي لا يتحلل منه شيء ولو كان كثيراء كالتغير بالأخشاب التي تعطن في 
الماء””"» أو بالدّهن والكافور الصلب» أو بالقّطران الذي له دهنية؛ بخلاف ما لا دهنية 
له فإنه يضر التغير بهء ولا يضر التغير بما لا يستغني الماء عنه» كالتغير بأوراق الأشجار 
المتناثرة - ولو أيامًّ الربيع ‏ أو بما وضع لإصلاح المقرٌ كالقربة» وكذا بالظحلب ولو 
تفتت بفعل فاعل؛ لكن إذا أخرج من موضعه ودق أو تفتت ثم طرح وغيّر ضرء وكذا 
لا يضر التغير بالجير الذي يصنع في الفساقي والصهاريج”“ ونحوهاء ولا بطونس 
الساقية» ولا بما ينفصل من أوساخ الأرجل المنغمسة في المياضئ والمغاطس؛ وإن 
منع إطلاق اسم الماء عليه؛ وكذا لا يضر التغير ولو كثيراً بطول المكث؛ ولو بما في 
مقره كنحو ماء تغير في إناء كان به عجينٌ إن غسل» ولا يضر التغير بالملح المائي» ولا 
بالتراب ولو كان كثيراً ما لم يصل إلى كونه طيناً. 

الثها: طاهر في نفسه مطهر لغيره مكروه استعماله» وهو الماء المطلق المسخن 
بتأثير الشمس فيه بشروط : 

١‏ - أن يكون ببلد حار. 

١‏ - وأن تنقله الشمس من حالة إلى أخرئ بحيث تنفصل من إنائة زهومة تعلوه. 


)١(‏ الذمية. 

(۲) أي: عن الغسل حت لا يقربها زوجهاء فيغسلها وينوي عنها. 
(۳) أي: تلق فيه . 

)٤(‏ الفساقي : البرك الصغيرة» والصهاريج : البرك الكبيرة. 


كتاب الطهارة ۰ 


۳ وأن يكون في إناء منطبع“ غير النقدين" كنحاس وحديد ورصاص . 

٤‏ - وأن يكون استعماله حال حرارته في بدن ولو شرباً لآدمي أو غيره. 

6ه وأن يكون التشميس في زمن حار. 

5 - وأن يكون الوقت متسعاً؛ فإن ضاق الوقت ولم يجد غيرّه فلا كراهة. 

۷- وأن لا يتحقق ولا يظن الضررٌ في استعماله وإلا حرم» كماء مغصوب أو 
مسبل للشرب . 

وكذا يكره شديدٌ السخونة أو البرودة إن لم يحصل منه ضررء وإلا حرم أيضاً . 

رابعها: ماء متنجس» وهو الذي لاقته نجاسة ولو قليلة كقشرة قملة؛ وكان دون 
قلتين بأكثر من رطلين”" سواءٌ تغيّر أم لاء أو كان قلتين أو أكثر وتخير» ويحرم استعماله 
في العبادات والعادات. 

تبيه : إن كوثر القليل المتنجس ولو بمغلظ”' فبلغ قلتين ولا عير طهر وكذا 
الكثير””' إن زال التغير بنفسه أو بماء؛ ولا يطهر بنحو مسك أو خل. والمراد بالتغير 
بالطاهر أو بالنجس تَغَيْرٌ اللون أو الطعم أو الريح. 

والقلتان بالوزن المصري: أربعٌ مئة وأربعون رطلاً وثلاثةٌ أسباع رطل” . 
وباليساحة: ذراعٌ ورب بذراع الآدمي (وهو: شبران من معتدل الخلقة) طولاً وعرضاً 
وعمقاً في المربع”". وذراعان ونصف عمقا”"'': وذراع عرضاً في المدور” "“. وذراع 
ونصف عرضاًء وذراع ونصف طولاًء وذراعان عمقاً في المثلث”"' . 


. أي: مصنوع بالطرق‎ )١( 

(۲) وهما: الذهب والفضة. 

(۳) والرطلان بالعراقي: 854 غراماً. 

(5) أي: ولو تنجس بنجاسة مغلظة من كلب أو خنزير. 

(0) أي: وكذا يطهر الماء الكثير المتغير بنجاسة. 

(7) وبالعراقي: خمس مئة رطل» والقلتان تعادل: 7١5‏ كيلو غراماً. 
(۷) والذراع: 44 سنتيمتراً. 

(۸) والقلتان حجماً: 7١1‏ لتراً. 

)٠١(‏ وهي تعادل: ۲۱۷ لترأ. 

. لثراً‎ ۲۱۵,٤ وهي تعادل:‎ )١١( 


ادا م كتاب الطهارة 


والقليل: ما دون القلتين بأكثر من رطلين» والكثير : قلتان فأكثر. 

فائدتان : 

الأولئ: ينبغي لمن يتوضأ أو يغتسل من إناء فيه ماءٌ قليل نيةٌ الاغتراف» وهي : 
قصد أخذ الماء من الإناء لا لرفع الحدث» ومحلها في الوضوء: بعد غسل الوجه 
وإرادة غسل اليدين. وفي العُسل: بعد نيته وقبل مماسة الماء لشيء من بدنه» وإذا لم 

ينو الاغتراف المذكور ووضع يديه بعد غسل الوجه في الوضوء أو شيئاً من بدنه بعد 

النية في السل صار الماء مستعملاً» وقد تسقط"''' في العُسل إذا أخذ الماء بكفيه قبل 
نيته ؟ ثم رفع به حدثهما خارج الإناء؛ وحينئذ أخذ بهما لباقي بدنه بدون نية الاغتراف . 

الثانية: إذا اشتبه ماء طاهر بمتنجس» أو طهورٌ بمستعمل؛ اجتهد فيهما إن كانا 
باقيين وجوباً إذا كان بعد دخول الوقت؛ ولم يقدر على متيقّن الطهارة؛ وإلا فجوازاً. 
[وكيفية الاجتهاد: أن يبحث عن العلامات التي يعرف بها التنجس مثلاآء كتغير أحد 
الإناءين», ونقصهء واضطرابه» وقرب نحو كلب أو رشاش ف فإن ظهرت العلامة 
استعمل ما ظن طهارته» وإن لم يظهر بالاجتهاد شيء أراقهما وتيمم]"". 

وإذا اشتبه ماءٌ طهورٌ بماء ورد توضأ بكل منهما على حدته. أو طهورٌ بنجس العين 
أتلفهما أو أحدّهما””' وتيمم» ولا يجتهد في الصورتين؛ إذ ليس لكل من ماء الورد 
ونجس العين أصل في التطهير حتئ يرد بالاجتهاد إليه. 

وإذا ظن طهارةً أحدٍ الإناءين سن له قبل استعماله إراقة الآخرء فإن لم يُرِقْه وتغير 
اجتهادٌه قبل الاستعمال فليعمل بالثاني» أو بعد الاستعمال لم يعمل بهما بل يتلفُهما 
ويتيمم ٠‏ ولا يصلي بالوضوء الحاصل منه لظنه الآن نجاسة أعضائه""'. 

واعلم أنه إذا أحدث وأراد الوضوء؛ وكانا باقيين لزمه الاجتهاد إن لم يكن ذاكراً 
للدليل الأول وإلا فلا يجب» بل يتوضاً بالاجتهاد الأول ما شاء الله. 


)١‏ أي: نة الاغتراف. 

)۲( أي : من الإناء. 

(۳) هذا إذا اشتبه عليه ماء طاهر بمتنجسء» أما لو اشتبه عليه طهور بمستعمل توضأ من كل مرّة. 
)٤(‏ أو خلطهماء لأن الاجتهاد يكون بمتعدّد. 

(5) لأن الاجتهادء لا يُنقض بالاجتهاد. 

(7) ولا يضرّه ذلك الظن؛ فيتوضأ ويصلي . 


كتاب الطهارة ۳ ۴٣‏ 


في تحريم أواني الذهب والفضة ولبس الحرير 
وما يناسب ذلك 

شرب أو غيرهماء كالقمقم والمبخرة والساعة والمكخلة والملعقة والمشط والخلال 
والإبرة ونحوها. 

ويحرم المضبّب بذهب مطذما: وأما المضبّب بفضة؛ فإن كانت كبدرة لزينة 
حرمت » أو كبر لحاجة أو صغيرةً لزينة كرهت فيهماء أو صغيرةً لحاجة فلا تكره» 
سواء كانت الضبة بمحل الاستعمال أو لا. ولو تعذدت ضباتٌ صغيرات لزينة ولم 
يحصل من مجموعها قَذْرَ كبيرة جاز مع الكراهة» ومرجع الصغر والكبر العرف. 
[والضبة ما يوضع على الإناء من صفائح الذهب أو الفضة بتسمير أو نحوه]. 

ولا يجوز تحلية جدران وسقفٍ ولو المسجد أو الكعبة أو قنديلها بذهب أو فضةء 
وجاز تحلية آلة الحرب كسيف“ ورمح ودرع ومنطقة''' بفضة بلا سرّف للرجل لا 
للمرأة. ويحرم تحلية نحو سرج أو لجام لنحو فرس بذهب أو فضة» ويجوز تحلية 
المصحف بذهب أو فضة للمرأة وبفضة للرجل”". [والتحلية: لَزْقَ قطع من الذهب أو 
الفضة على الشيء]. 

ويجور استعمال إناء الذهب والفضة إذا موه بنحو نحاس حيث ستر ظاهراً وباطناً 
وحصل منه شيء بالعرض على النار وإلا حرم» وتجب فيه الزكاة مطلقاً. ويجوز لبس 
الدراهم والدنانير الرائجة المثقوبة المعلقة بعرئ إذا جعلت نحو قلادة للنساء 
اا و المعلقة يفط د و خاد القن أى اتا اور 


)١(‏ لا غمله. 

(۲( وهي : ما يَشَلٌ به الوسط . 

(۴) ويجوز كتابته بالذهب إكراما. 

)٤(‏ لعل الصواب: أو المعلقة. وهذا ما اعتمده ابن حجرء فلا فرق عنده بين المثقوبة والمعلقة 
بعروة» لأنها حرجت بذلك عن النقدية إلى الزينة. وخالف الرملي في المثقوبة فقال: لا تحل 


ةلا 

ويحرم التختم بالذهب على الرجال» ويسن بالفضة ما لم يسرف فيه عرفاً مع 
اعتبار عادة أمثاله وزناً وعدداً ومحلاً. فإذا زاد على عادة أمثاله حرم» ولو اتخذ الرجل 
خواتيم كثيرة ليلبس الواحد بعد الواحد جازء فإن لبسها معا جاز ما لم يكن فيه إسراف 
عادةء والأفضل: جعله في اليد اليمنئ ولبس في الخْنْصِرء ويسن أن يكون فْصّه من 
داخل كفّهء ولو تختم الرجل في غير الخنصر جاز مع الكراهة [ولو نقش اسمّه على 
خاتّمه ليختم به جازء ولو اتخذ قطعة من فضة ونقش عليها اسمه ليختم بها وهو 
الختم المعروف ‏ ففيه خلاف؛ واستوجه ابن حجر الجواز] ويجوز لبس خائتم من 
الحديد والرصاص والنحاس . 

[ويكره استعمال أواني الكفار وثيابهم. ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت 
وزمرد]. 

ويحرم على الرجال المكلفين في حال الاختيار لبس الحرير بأنواعه» وسائر أنواع 
الاستعمال بفرش"" وتدثّر وجلوس عليه واستناد إليه. ومن س النوم في الكلّة 
(وهي: الناموسية) التي وجهها حريرء ومنه: ستر الجدران بالحرير”''؛ وتزيينٌُ البيوت 
بالثياب التي عليها صور محرمة”"» وإلباسّه”*' للدواب كما يُفعل أيامَ الزينة بمصر. وأما 
ستر الكعبة به فجائز باتفاق» وكذا قبور الأنبياء والمرسلين. ومن المحرم: اتخاذ كيس 
الدراهم والدنانير منه. 

ويحرم على الرجل لبس المزعفر“' ولو من غير حرير» ويكره المعصفر"'. 
والثياب الخشنة لغير غرض شرعي . 

ويجوز لبس الحرير عند ضرورة» كمفاجأة القتال» والحرٌ والبرد المهلكين» أو 
لحاجة كالجرب والحِكّة والقمل في السفر والحضرء ويحل ما طُرّرَ أو رفع بحرير بشرط 
أن لا يزيد وزنه علئ وزن الثوب» وأن لا يزيد العزض على أربعة أصابع وإن زاد 


١‏ گار كتاب الطهارة 


)١(‏ بلا حائل. 

(0) ولو لامرأة. وعلة التحريم : عموم الأخبار. 

(۳) وسيأتي بيانها بعد قليل في الفائدة. 

)2( أي : الحرير . 

() وهو: المصبوغ بالزعفران. 

(7) وهو: المصبوغ بالعٌصفرء وذلك لأنهما من زي النساء. 


كتاب الطهارة _ 


الطول؛ والمراد بالتطريز: ما نسج خارجاً عن الملبوس ثم وضع عليه وحْيّط بالإبرة 
كالشريط» وأما المطرز بالإبرة فشرطه أن لا يزيد وزنه على وزن الثوب» وأما التطريف: 
(وهو السجاف) فالعبرة فيه بعادة أمثاله» والمركب من الحرير وغيره كالقطن يجوز لبسه 
إن زاد في الوزن نحوٌ القطن أو ساواهء أما إذا كان الحرير أكثرٌ فيحرم» والعبرة في 
القلة والكثرة بالوزن» ويحل”'' خيط المفتاح والميزان والمنطقة والقنديل والكوز 
وغطائهء ولِيقةً" الدواة» وتكة اللباس» وخيظ السبحة وشراريبُها إن كانت من أصل 
الخيط وإلا حرمت» وزِرٌ الطربوش: قال بعضهم بحرمته (وهو ضعيف)» ويحلّ كيس 
المصحف وعلاقته » وعلاقة السيف. 

ويحرم على الرجال زيادة الثوب والإزار عن الكعبين إن قصد الخيلاءء فإن انتفت 
كره» ومن البدع توسع الثياب والأكمام» لكنه مكروه لا حرام إلا ما صار شعاراً 
للعلماء: فيندب لهم ليُعرفواء ويحرم على غيرهم التشبه بهم في ذلك لثلا يُعْثَّر بهم 
فيستفتوا فيفتّوا بغير علم» كما أنه يحرم على من ليس بصالح التزيي بِزِيّ الصالحين ليَعْرَ 
غيره. ومثله لبس العمامة الخضراءَ لغير شريف» وقد جعلت علامة على أولاد فاطمة 
الزهراء . 

ويحرم تشبه الرجل بالمرأة في نحو لبس وعكسه. 

ويس كون الكمّ إلى المفصل بين الكت والساعد» وكون الثوب إلى الكعبين”” . 
ويسنّ إرخاء العذبة“ وأن تكون بين الكتفين» وأقلها: قدرٌ أربعة أصابع”» وأكثرها: 
ذراع» سواء كانت من العمامة آم لاء ويحرم إطالتها للخيلاء. 

ويسنّ أن يبدأ بيمينه لبساً ويساره خلعاًء وأن يطوي ثيابّه بعد نزعها ذاكراً اسم الله 
تعالئ عليها لأن ذلك يمنع الشيطان» وأن يخلع نحوّ نعليه إذا جلس» وأن يجعلهما 
وراءه أو بجنبه إلا لعذر. 

[فائدة: يحرم تصوير الحيوان جسماً كان أو رفماً على هيئةٍ يعيش بها أم لا" 


(1) حتئ للرّجل . 

(؟) وهي: ما يحيط بالدواة. 

(۳) أي: لا يتجاوزه» وكونه إلى نصف الساق أفضل . 
)٤(‏ وهي: طرف العمامة. 

)0( الإصبع تذگر تۇت والأجود التأنيث. 

(71) سواء صوّره لما يمتهن (كبساط ومخدة) أو لغيره. 


يتم كتاب الطهارة 


وهو من الكبائر للوعيد الشديد فيهء لما فيه من مضاهاة خلق الله تعالئ. قال لل : «إنَّ 
شد الئّاسِ عذاباً يوم القيامةٍ المُصَوٌرُونَ رواء البخاري ومسلم. وخصّت المالكية 
التحريم بما له ظلَّء وفيه فسحة. 

ثم المصوَّرٌ صورةً حيوان إن كان غيرٌ ممتّهن؛ كأن كان على حائط أو ملبوس 
كثوب أو عمامة» أو علئ عضو كيد مما لا يعد ممتهناً فحرام اتخاذه'"'» ويجب تغييره 
ولا تحضره ملائكة الرحمة» لأنه يشبه الأصنام المرفوعة تعظيماًء ولخبر: ١لا‏ تدخل 
الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة رواه البخاري ومسل" . وإن كان ممتهّناً كبساط 
يداس أو وسادة أو نحو طبق وصينية ودراهمٌ ودنانيرٌ فلا يحرم اتخاذه» ولا يجب 
تغییره لامتهانه . 

أما النظر للمصدّر بصورة الحيوان فإن كان على هيئة يعيش بهاء بأن كانت ثابتة 
الهيئة قائمةً الشكل حرم» وإن قُطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء فلا حرمة. 

وأما تصوير غير الحيوان كالشجر والنظرٌ له واتخاده حملاً أو وضعاً في نحو بيت 
فلا يحرم]. 


e 
في الاستنجاء‎ 


والاستنجاء واجب من كل خارج ملوّث من القبل أو الدبر [لا ريح ودودةٍ وبغْرةٍ 
بلا رطوبة ومنيّ ورطوبة فرج طاهر] بماء أو بثلاثة أحجار ولو في نادر كدم وقيح» أو 
بثلاثة أطراف حجر واحد (والثلاثة واجبة وإن أنقئ المحل بواحد» فإن لم يحصل 
الإنقاء بالثلاثة وجب الإنقاء برابع فأكثر)ء أو ما يقوم مقام الحجر من كل جامد طاهر 
قالع غير محترم”'. 


)١(‏ أما ما لا ظل له (وهي الصورة المسطحة) فمكروه عندهم. ولا يحرم عندهم صناعة الصور ولو 
مجسمة إن كانت ناقصة عضو من الأعضاء الظاهرة مما لا يعيش الحيوان بدونه. 

(۲) إن كان كاملا . 

(۳) ويستثنل من التحريم لعب الأطفال. 

. ولو كان كاملا‎ )٤( 

)٠(‏ أما المحترم ككتب العلم الشرعي» وآلهء والمطعوم ولو للبهائم أو الجن: فلا يصح الاستنجاء به. 


كتاب الطهارة 7 e‏ 


ويشترط في الاستنجاء بالحجر وما في معناه: أن لا يجف الخارج» وأن لا ينتقل 
من الموضع الذي استقرٌ فيه عند الخروجء وأن لا يتجاورّ الصفحة والحّفة". وأن 
لا يطرأ عليه أجنبيَّ نجس مطلقاً أو طاهرٌ رطبء وأما الطاهر الجاف فلا يضرء فإن 
انتف ل [ويندب أن يبدأ بالحجر الأول من مقدم الصفحة 
اليمنئ ويمرّه إلى موضع ابتدائه» ثم الحجر الثاني من مقدم الصفحة اليسرى كذلك» ثم 
ل القالت جتن لمتحي O‏ سبي وينبغي وضع الحجر أوَّلاً بموضع 
طاهر ثم يمره]. 

ويسنْ لقاضي الحاجة: أن لا يقضيّها في ماء راكد ولا في قليل ماءِ جار» ولا 
في مهب ریح» ولا تحت شجرء ولا في ثقب*©. ولا في سرب ولا في ظل؛ ولا 
في طريق» ولا یمس ذكره بيمينه؛ ولا ينظرٌ إلى عورته ولا إلئ ما يخرج منهء ولا يتكلم 
إلا لضرورة» ولا يعبت بيده "©. ولا يلتفتٌ يمينا ولا شمالاًء ويسترخي قليلاً عند 
الاستنجاء» ويستترٌ عن الوت ويستبرئ من البول عند انقطاعه؛ كأن يضع السبابة 
ها السيرئ ويَسْلتَ ذكره بهما"“ ثم ينثره نثراً خفيفاً”' [وأما المرأة فتضع 
أصابعَ يدها اليسرئ على عانتها مع التحامل”''']. وكفية الاستبراء تختلف بحسب عادة 
الإنسانء فإذا صارت عادته أنه لا ينقطع بوله إلا بالاستبراء وجب ذلك في حقه. 


[ويحرم البول على مطعوم ولو للجن كعظمء وعلل ما كتب عليه معظم كاسم الله 
وقبر مسلمء وفي مسجد ولو في إناء. 1 
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء والبنيان بدون ساتر. 


)١(‏ في الغائطء وهي: ما ينضمٌ من الأليتين عند القيام. 

(۲) في البول» وهي: ما فوق الختان. 

(۳) وهى: مجرئ الغائط . 

0( الف إل الأمام. 

)٥(‏ لأنه مأوئ الجن» ولأنه ربما آذاه حيوان بهء أو تأذئ به. 
(1) وهو: بيت في الأرض لحيوان. 

(۷) أي: يلعب بشيء في يده. 

(A)‏ أي : يخرج ما به من بول. 

(9) حتئ يظن أنه لم يبق شيء بمجرئ البول. 

. آي : الضغط‎ )٠۰( 


ا 1۱۰۸ كتاب الطهارة 


ويشترط في الساتر: أن يكون مرتفعاً قدر ثلثي ذراع» وعريضاً بحيث يستر بدن قاضي 
الحاجةء وأن لا يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع. أما مع الساتر المذكور فلا يحرمان؛ بل 
هما خلاف الأوليلء وإرخاء ذيله كاف في الستر. هذا كله في غير المعد لقضاء 
الحاجة؛ وأما هو فيجوز الاستقبال والاستدبار فيه مطلقاً]. 

ويسنٌ أن يقدم يسراه عند الدخول. ويمناه عند الخروج» ولا يستصحب شيئاً عليه 
معظم كاسم الله أو اسم رسوله"ء ولا يدخلّ حاسر الرأس» ولا حافي القدمين. 
ويقولٌ عند إرادة دخوله بيت الخلاء: (بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الحُبّثْ 
والخبائث)”". وإذا خرج قال: (غفرانك ‏ ثلاثاً ‏ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
وعافاني) . 


في بيان النجاسة وإزالتها وما يعفى عنه منها 


وهي : المسكر المائعء والبولء والمذى (وهو: ماع أبيض رق يخ رج غالبا عند 
ثوران الشهوة)ء والوذيٌ (وهو: ماء أبيض كير ثخينٌ يخرج عقب البول غالبا حيث 
استمسكت الطبيعة» وعند حمل شيء ثقيل) والغائط. والرّوثٌ من مأكول وغيره» 
والكلبٌ والخنزير وما تولد منهمأ أو من أحدهما مع حيوان طاهر› وفيا (وأما مني 
غيرها من آدمي وغيره فطاهر)ء وماءٌ القروح”" المتغيرٌء والصديدٌ”*'»: والقيحُ» والدم 
من آدمي وغيره (إلا الكبد والطحال)» والمرَةٌ (وهي : ما في المرارة). والقيءٌ) والجرةٌ 
(وهي: ما يخرجه البعير أو غيرٌه للاجترارء أي: الأكل ثانياً)» ولبنٌ ما لا يؤكل غير 
آدمی كلبن أتان0) وذئب (أما لبن الآدمي ولبن ما يؤكل فطاهر)› وميتة غير آدمي وجراد 
و 


و 


والمنفصلٌ من الحيوان حال حياته كمّيتته» فالمنفصل من آدمي كالظفُر والشغر 


)١(‏ أو اسم ملّك. 

(؟) الحُبث: ذكران الشياطين» والخبائث: إناثهم . 
)۳( أي : الجروح . 

. وهو: ماء رقيق يخالطه دم‎ )٤( 

)6( وهي : الحمارة. 


یی ' ا 
والملفة؛ والمنفصل من سمك وجراد طاهر. والمنفصل من غيرها نجس إلا صوفاً 
ى > 1 1 7 : فو 
وشعرا ووبرا وريشا لمأكول فطاه ”5 5 


كتاب الطهارة ۴.۹ 


وأما إزالة النجاسة فواجبة. وهي : 

إما مغاظة : وهي نجاسة الكلب والخنزير وما يتولد منهما أو من أحدهما؛ فيجب 
غسلّهما سبع مرات إحداهن”” بتراب طاهر . 

وإما مخففة: وهي بول الصبي”'' الذي لم يأكل"'' غير لبن" على جهة 
التغذي ٠‏ ولم يبلغ حولين”"'؛ فيكفي فيها رش المحل الذي أصابته بالماء'“. 

وإما متوسطة: كالبول والغائط والدم؛ فيجب غسلها مرة واحدة» ويسن التثليث. 


م د 

١‏ حكمية: وهي التي لم يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح. 

۲ - وعينية : وهي التي لها طعم أو لون أو ريح. 

فالحكمية: يكفي فيها مرور الماء عليها. 

والعينية: لا بد من إزالة جرمهاء ثم جري الماء عليهاء ثم إن بقي طعم ولون 
وريح؛ فإن تعسّر زوالها وجب الحتّ والقرص ثلاثاً بأطراف الأصابع» فإن بقي بعد 
ذلك اللون فقط أو الريح حكم بالطهارة ‏ ولا يجب الاستعانة بنحو الصابون » وإن 
بقي العم وحده أو اللون والريح معاً تعينت الاستعانة» فإن تعذر زواله عفِيَ عنه. 


)١(‏ وهي: الجلدة التي تقطع في الختان. 

(؟) وبيض غير المأكول طاهرء ويحل أكله. 

(۳) ممزوجة. 

)٤(‏ طهور. 

(5) لا الصبيّة. 

0( ولم یشرب . 

(۷) وهو ما نسمّيه اليوم بالحليب» ولو من حيوان»ء إذا لم يضف إليه شيء كالسكر أو الماء. 

(۸) خرج بذلك ما لو تناول دواء فإنه لا يضرء لأنه على غير جهة التغذيء بل هو للتداوي فقط. 
وكذا لا يضر تحنيكه بتمر ونحوه عند الولادة. 

5( أي : سيو : 

)٠١(‏ حتئ تزول أوصاف النجاسة» وذلك بعد إزالة عين النجاسة بنحو عصر ولو مع بقاء رطوبة لا 


آ۴ 5 3 
کی ۱۱۰ كتاب الطهارة 


ولو وقعت نجاسة - كفأرة ميّتة ‏ فى نحو سمن؛ فإن كان جامداً ألقيت هى وما 
حولها وباقيه طاهرء وإن كان مائعاً 6 ْ 
غير مسجدء وطلىٌ السفن به. 

رجا الب طهر باتنباقة اسر كان ماكرل الل او غرم إلا عله الكلب 
والخنزير] بكل حِرّيف (أي: شديد الحرارة) ينزع فضوله [كالعَفْص والشَّبٍ وقشور 
الرمان والقَرَّظ - وهو: ثمر السَّنْط”'" - ولو نجساً كزرق الطيور]. ويبقئ الجلد" بعد 
الد خدج ٠‏ بطر ب 

والخمرة إذا تخللت بنفسها من غير واسطة عَيْن طهرت ولو بغليانهاء ويطهر الدّنْ 
تبعا لها . 

وأما ما يعفى عنه: فطين الشارع النجس يقيئاً ولو من مغلظ» ويعفئ عن 
النجاسة إن سدت الطريق كروث البهائم لعموم البلوى» وعن ماء المطر حيث سد 
الطريق ووقعت فيه النجاسة» وعن طريق المسجد إن تنجس ولو برقود كلب عليها لمشقة 
الاحتراز» وعن ممشاة مسجد بنيت بطين وآجر دخلته نجاسة» وعن دم الفصد“ 
الخ والقروح والدمامل من نفس الشخص وإن كثر بغير فعله» ويعفئ عن محل 
الاستجمار في حق نفسه (فلو حمل مستجمراً بطلت صلاته كما لو حمل حاملّهء 
وكالمستجمر كل ذي نجس معفرٌ عنه أو ما فيه ميتةٌ معفرٌ عنها“ أو طينُ شارع)» 
ويعفئ عن قليل دم من أجنبي"'' إن لم يكن من مغلظ""''"'. وعن دم القَّمْل 


. ولا يجوز بيعه» ويجوز الاستصباح به في 


)١(‏ والمائع لا يمكن تطهيره على المعتمد. 

(۲) وهو: نبات بمصر. 

)۳( آي المتنجس بالموت. 

)٤(‏ وإن كان الدابغ طاهراًء لتنجسه به قبل طهر عينه. 

(0) ويختلف باختلاف الزمان والمكان والصفة» فيعفئ في الشتاء عما لا يعفئ عنه في الصيف » وفي 
الذيل والرّجل عما لا يعفئ عنه في الكُمّ واليدء وفي حن الأعمئ زيادة عن البصير. 

(7) الفصد: إخراج الدم من العِرق. 

(۷) وهي: تشطيب الجلد لإخراج الدم. 

(۸) كماء سقط فيه ما لا دم له سائل كالحشرات. 

6 أي غير نفسه. 

)٠١(‏ والمغلظ هو: الكلب أو الخنزير. 


كتاب الطهارة ١١‏ ا 


والبراغيث'") قليله وكثيره لا عن جلڍهما'"» وعن دم وقيح الكيّ إن خرج بنفسه ولو 
كثيراً؛ فله عصره ويعفئ عن قليله”"؛ وأما الجمْصة“ فيعفئ عنها ما لم تنتفخ وإذا 
انتفخت وجب نزعها وله وضع غيرهاء ويعفى عن زَرْق الطير في المسجد إذا عم محل 
المصلي إن لم يكن هناك رطوبة من أحد الجانبين ولم يتعمد الوقوف”» وعن زَرْق 
الطير حول فسقية المسجد وحنفيته ولو مع الرطوبة»؛ وعن ررق طير وقع في ماء الشرب 
أو كيزان السقاية أو فلل المسجد أو حيضان بيوت الأخلية» وعن روث وبول الدواب 

فى الحبوب 00 الدّراسة» وعن بعر“ سقط من الحيوان في الحليب حال حلبه"› 
وغ انوا 80 اجو لني کات الم اليه ق ال تومن یآ وعن فم نحو 
الصبي”'' إذا تنجس بنحو قيء والتقم ثدي أمه أو غيرّها. 


وإذا تعلق الصبى بمن يصلى وتحققت نجاسته فلا يعفيل عنه فتبطل صلاته› وأما 
إذا لم تتحق فلا تبطل» وعند مالك يعفئ عنه مطلقاً . 


ويعفئ عما بقي في الكرش مما يشق الاحتراز عنه» ويعفئ عن الخبز المخبوز 
بالسّرجي 2١١”‏ فلا تبطل الصلاة بحمله › ومثله الخبز | لمقم في العو 0 ولو فتت في 
اللبّن وغيره» ويعفئ عن الإنمّحَةِ'"'2 في الجبن» وعن شعّر نحو الحمار إذا عَلِقَ بثياب 
الراكب ولو كثيراً: وعن شعر قليل في جلد ميتة دبغ. 


(1) وونيم الذباب (أي: روثه). 

(۲) وإذا قتل البرغرث ونحوّه عُفي عن دمه القليل. 

(۳) واعلم أنه لا يضر في العفو عن هذه الدماء اختلاطها وانتشارها بِعَرّق أو ماء وضوءء أو ما 
تساقط من الماء حال شربه» وكذا بكل ما يشق الاحتراز عنه 

(4) التي توضع في الجرح. 

)6( آي عليه . 

(1) وكذا بول. 

(۷) وكذا لو كان ضرعها متنجساً بنجاسة تمرّغت فيها. 

(۸) وهو: إخراج ما في جوفه للمضغ ثانياً . 

(9) وكذا لعابه. 

)٠١(‏ وهو: الزّبل. 

)١(‏ المدمس: المدنس» وهو خليط من التبن وروث الدواب. 

(؟١)‏ وهي: مادة تستخرج من الجزء الباطني من معدة الرضيع من العجول أو الجداء بها خميرة تجبن 
اللبن وتسم أيضاً: مِنْفحَةء ولا بد من كونها من مذكاة حلاف لأبي حنيفة . 


بحمو : : 
عد 1 ا م ل ا ا 
( 


والضابط في ذلك: أن جميع ما يَشْقْ الاحتراز عنه غالبا فهو معفرٌ عنه . 


في شروط الوضوء وفرائضه وسينه ومكروهاته 

قال الله تعالكئ: يناما الت َامَنُوَا إذا فم إلى السلوة فأَغْسِلُواً ووفك 
وركم إلى الْمَرَافِقِ وأمسحوأ روسكم وركم إل الْكَمَبَيْنْ4 [المائدة: 1]. وفُرض مع 
الصلوات ليلة الإسراء. 

فأما شروطه فأربعة عشرٌ: 

.مالسإلا-١‎ 

۲ - والتمييز. 

د والماء المطلق. 

والعلمٌ أو الظن بأن الماء مطلقٌء وإنما يشترط ذلك في حالة اشتباه الماء 
المطلق بغيره» فلو هجم حينئذ وتوضأ ثم بانت طهوريةٌ ما توضأ به لم يصح وضوءه. 

وتحققٌ الحدث» فلو شك هل أحدث أو لا وتوضأ لم يصح وضوءه؛ لأن 
الأصل عدم الحدث. ولو تيقن الحدث ثم شك هل تطهر أو لا؛ فالأصل عدم الطهر؛ 
لأن من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من الأحكام الشرعية: استصحابٌ 
الأصلء وطرحَ الشك» وإبقاء ما كان على ما كان. 

1 وعدم تعليقٍ النية؛ فلو قال: نويت فرض الوضوء إن شاء الله؛ فإن قصد 
التعليق أو أطلق لم تصح. وإن قصد التبرك صحت. 

٠‏ - وعدمٌ المنافي من حيض ونفاس» ونحو مس در حال الوضوء. 

6 وعدم الحائل بين الماء والمغسول أو الممسوح» كشمْع وطين. 


: وبالجملة: فالمعفوات كثيرة وتنقسم إلى أربعة أقسام‎ )١( 
قسم يعفئ عنه في الماء وغيره» وهو: ما لا يدركه الطرف.‎ ١ 
وقسم يعفئ عنه في الماء دون غيره من الثوب واليدن» كالميتة التي لا دم لها سائل» وما‎ - ۲ 
علئ الحيوان من النجاسة إذا وقع في الماء أو المائع.‎ 
وقسم يعفئ عنه في غير الماء من الثوب والبدن» كالدم القليل» وأثر الاستنجاء بالحَجَر.‎ - ۳ 
وقسم يعمئ عنه في المكان فقط› وهو ذرق الطيور بالشروط المارة.‎ 


كتاب الطهارة î‏ 
© رقو ك الرضوم 
٠‏ - وتمييز فرائضه من سننه [إن كان 5 قد اشتغل بالعلم زمناً يمكنه فيه ذلك» وإلا 
فالشرط في حقه ألا يعتقد في فرض أنه سنّة]. 
١‏ - ودوامٌ النيةء فلو قطعها بأن غسل عضواً من أعضائه لأجل التنظف أو 
التبرد؛ فإن النية تنقطع ولا بطل ما مضئء» فإن أراد إتمامٌ طهارته وجب تجديد النية. 
وجري الماء على العضو. 
۳ - وتخليل ما د بين الأصابع إن لم يل الماء | إليه إلا بالتخليل. 
١‏ - وغسل ما يُتحققٌ به الاستيعابٌ في أعضاء الوضوء» كجزء من الرأس ومن 
الأذنين ومما تحت الذقّن واللّحيين» إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
ويزاد على ذلك لأرباب الأعذار كالسلس”' والمستحاضة : 
دخولٌ الوقت. 
۲ - وتقديم الاستنجاء. 
۳ - وحشو الفرج إن لم تكن صائمة» و عقي لكر كد 
٤‏ - والموالاة بين الاستنجاء والحشوء وبين ا 5 وبين أفعال 
الوضوءء وبين الوضوء والصلاة. 
وأما فرائضه فست: 
- النية : وهي قصد الشيء مقترناً بفعله» فينوي الشخص رفح الحدث الأصغر وتكون 
النيةٌ مقرونة بغسل أول جزء من الوجهء ومحلها القلب؛ وحكمها الوجوب» والمقصود منها 
تمييز العبادة عن العادة» وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي» وعدم التعليق . 
ووقتّها: أول العبادات إلا الصوم» وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب. 
فائدة: لو نوى بوضوئه الصلاءً في وقت الكراهة ‏ والمراد" النفلَ المطلق”*؟ ‏ لم 
يصح لتلاعبه . 


)١(‏ وهو: دائم البول. 

(۲) وهي: دائمة الحيض لعلة 

)۳( أي : بالصلاة. 

(*) أو التي لها سيب متأخرء وسيأتي تفصيل ذلك في معرفة أوقات الصلاة. 
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تول الوجه. وطوله : من منابت خن الرائ المعتاد إلى تحت مجمع 
اللحيين» وعرضه: من الأذن إلى الأذنء ويجب إزالة ما على الوجه من وسخ أو 
رَمَص""“ يمنع من وصول الماء. ويجب غسل شعر الوجه ظاهراً وباطناً من هدب" 
وحاجب وشارب وَعَنْمَفَةا" وعذار', وموضع الغمم (وهو ما نبت عليه الشعر من 
الجبهة)» ولحية المشكا <“ والمرأة وإن كثفت» ولحية الرجل الخفيفة» وأما لحية 
الرجل الكثيفة وعارضاه فيكفي غسل ظاهرهاء والخفيفة هي ما يَرئ المخاطب بَشَرَتّها 
من خلالهاء والكثيفة ما لا يرى المخاطب بشرنياء 

۳ - وغسل اليدين مع المَرفقين» ويجب غسل ما عليهما من شعر وغيره كساعة'") 
وإصبع زائدة . 

٤‏ - ومسح بعض الرأس من بَشَره أو شعره الذي في حده. 

ه - وغسل الرجلين مع الكعبين» ويجب غسل ما بين الأصابع والثقوب وإزالة ما 
عليهما وما تحت الأظفار من وسح ونحوه. 

5 - والترتيب في أفعال الوضوء: بأن يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس 
كم غسل الرجلين. ويسقط الترتيب بانغماسه في ماء بنية الوضوء بعد تمام الانغماس» 
وفى غُسله من الجنابة. 

ولو شك في تطهير عضو قبل الفراغ من الوضوء طهّره وما بعده» أو بعد فراغه 
من الوضوء لم يؤثر؛ بخلاف ما لو شك في النية فإنه يؤثر مطلقاًء ويجب عليه إعادةٌ 
الوضوء وكذا في الغسل. 

أما سنئه فثمانية وثلاثون وهي : 

. التوجه للقبلة‎ ١ 

؟ - وتوفي الرشاش . 


)١(‏ وهو: وسخ يجتمع في الموق. 

(۲) وهو: الشعر النابت على حروف الأجفان. 
(۳) وهو: الشعر المجتمع تحت الشفة السفلى. 
)٤(‏ وهو: الشعر المحاذي للأذن. 

)٥(‏ وهو: المتردد بين الذكورة والأنوثة. 

(1) وهي : قطعة لحم زائدة. 
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۳ - ووضع الإناء عن يمينه إن كان يغترف منه» وعن يساره إن كان يصب على 
يديه كالوبريق. 

4 - ونية سنن الوضوء بقلبه عند غسل الكفين» فإن لم ينو فاته ثوابها . 

ه ‏ والاستعاذة. 

1 والتسمية. 

۷ - وقول: (الحمد لله على الإسلام ونعمته» الحمد لله الذي جعل الماء طهوراًء 
والإسلام نورأء ربٌ أعوذ بك من همزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن يحضرون» 
اللهم احفظ يدي من معاصيك كلها). 

۸ وغسل الكفين إلى الكوعين . 

والسواك بكل خشن - إلا لصائم بعد الزوال''' ‏ لقوله 4ه : «لولا أن أشقّ على 
أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء») رواه مالك والشافعي . ويستاك بيمينه» ويبدأ بالجانب 
الأيمن من فمه» ويثني بالجانب الأيسر إل نصفه من داخل الأسنان وخارجهاء ويَمرٌ على 
كراسي أضراسه وعلئ سقف حلقه وعلئ لسانه طولاًء ويقول عند الاستياك: (اللهم بيّض 
به أسناني» وشڌ به لثاتي» وثبت به لهاتي» وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين) ويتأكد”" 
عند انتباه النائم» وعند تغير الفم» وغير ذلك. وينوي عند الاستياك سنته ما لم يكن في 
ضمن عبادة؛ كالسواك في الوضوء [خلافاً لمن قال إنه من سنن الوضوء الخارجة عنه 
فيحتاج إلى نية]. وفيه فضائل كثيرة َظم منها العلامةٌ الحافظ ابن حجر جملةٌ فقال: 

إن السواك مرضي الرحمن وهكذامبيض الأسنان 
طهر للنغر + تزكي الفط يومد فى قضاحعنة وحنسته 
و ق ا و اهز ق 
كذا مصفي خلقة» ويقطع EY‏ وللغِذاء ينتفع 


(1) :وهو تثل:الشمين عن وشط السفاء: 
(۲) اللهاة هي : لسان المزمار. 

)۳( أي : السواك. 

)٤(‏ وهو: ما تقدّم من الأسنان. 

. أي: يزيد الفهم‎ )٥( 

)0 وهي : لحم الأسنان. 

(0) وهو: نتن الفم. 


RF 5 


ومبطئ للش يب والإهرام 
وقدغدامذكًرَ الشهادة 
ومرغم الشيطان والعَدوٌ 
ومورثٌُ لسّعَةمعالغنى 
وللصدع وعروق السراس 
يزيد في مالء. ويئمي الولدا 


كتاب الطهارة 


وهاضم للأكل والطعام 
مسهل النزع لذي الشهادة 
والعقل والجسمٌ كذايقوي 
ومذهبت الآلام حتى ل لل 
مسكنٌ لوججععالأضراس 
مطهرٌ للقلب جال للصدا""ا 


مبيّضٌ الوجه»ء وجالي البصر 
ميسشرٌ موسصع للرزق مفرح لكاتبّيين 

٠‏ وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك» والرّجلينِ بخنصر يده اليسرئ مبتدثاً بخنصر 
الرّجل اليمنئ خاتماً بخنصر الرّجل اليسرئ لقوله ي: «خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله 
بينها بالنار» [رواه الطبراني]. 

١١-١‏ والمضمضة والاستنشاق مع المج والاستتثار ‏ ثلاثاً ثلاثاً ‏ وجمعها بثلاث 
غرف يتمضمض ثم يستنشق من كل منها أفضل» لقوله ل : «ما منكم من أحلٍ يتمضمض ثم 
يستنشق إلا خَرَت خطايا وجهه وخياشيمه» [رواه الدارقطني]. والمبالغة فيهما لمفطر. 

۳ - ويقول عند المضمضة: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). 

4 _ وعند الاستنشاق: (اللهم أرحني رائحة الجنة). 

64 - وعند غسل الوجه: (اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه). 

7 والبدء بأعلل الوجه. 

۷ _ وأخذ ماء الوجه بكفيه معاً. 

۱۸ - وعدم لطمه به. 

9 وتخليل اللحية الكثة. لقوله عليه الصلاة والسلام: «أتاني جبريل فقال: 
إذا توضأت فخلل لحيتك» رواه ابن أبي شيبة. 


)2030 أي : التعب . 

(۲) أي: مذهب لظلمات القلب. 

(9) وهو: فساد أصول الأسنان. 

(5) لعل الصواب: لكاتّي. وهما: الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات. 
)0( ويكره ترك التخليل . 
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یړ ۱۷ ے 
٠‏ - ويقول عند غسل اليد اليمنى: (اللهم أعطني كتابي بيميني» وحاسبني حساباً 


يسيرا). 


١‏ وعند اليسرئ: (اللهم لا تعطني كتابي بشمالي» ولا من وراء ظهري). 

۲ - ومسح جميع الرأس . 

۳ - ويقول: (اللهم حرّم شعري وبشّري على النار) . 

4 - ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. 

٥‏ - ويقول: (اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه). 

7 ويقول عند غسل القدمين: (اللهم ثبّت قدميّ على الصراط يوم تزل 


الأقدام). 


۷ - ودلك الأعضاء بمبالغة خصوصاً في العَقِبٍ لقوله كهْ: «ويل للأعقاب من 


النار» [أخرجه الشيخان وغيرهما]. 


۸ - وتقديم اليمنئ على اليسرى . 
4 - وإطالة العُرّة”'2 والتحجيل”" لقوله يِ: «إن أمتي يُدْعَون يوم القيامة غُرَا 


محجّلين من آثار الوضوء» فمن استطاع أن يُطيل غرته فليفعل» [رواه الشيخان]. 


(000) 


(۲) 


(o) 
(%0 


٠‏ -_ وتثليث أقوالٍ وأفعالٍ في المغسول والممسوح. 

١‏ - والموالاةٌ لغير سلس“ وعند اتساع الوقت”“. 

7١‏ - ۳۳ - وترك التكلم والاستعائة في غسل الأعضاء لا في الصب عليه. 
٤‏ - وترك التنشيف والنفض"'2 بلا حاجة. 


وهي: بياض الوجهء وتحصل الإطالة: بغسل أدنى زيادة على الواجب» وغاية تطويلها: أن 


يسثو عب جانبي عنقه ومقدّم رأسه. 

وهو: بياض اليدين والرجلين» وتحصل إطالة التحجيل: بغسل أدن زيادة على الواجب» وغاية 
تطويله : أن يستوعب عضديه وساقيه . 

أي: بيض مواضع الوضوءء استعار أثر الوضوء (وهو النور يوم القيامة) في الوجه واليدين 
والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه . 

أما الموالاة للسلِس فواجبة» والموالاة هي: أن يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبله مع 
اعتدال الهواء والمزاج والزمان والمكان. 

أما عند ضيق الوقت فواجبة أيضاً. 

من أثر ماء الوضوءء لأنه كالتبرّي من العبادة. 


fr 1‏ تاب 
۱۱۸ | كتاب الطهارة 


0 ويسن أن یشرب من فضل وضوثه. 

5 وأن یرش ماءً على إزاره بعده كمأ بعد الفراغ من الاستنجاء. 

" - ويقول وهو مستقبلٌ القبلة رافعاً يديه إلى السماء: (أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن سیدنا متحهدا عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين» 
وأتوب إليك» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم). 

۸ _ وقراءة سورة E‏ أن ند © إلخ ‏ ثلاثاً ‏ قال ديو : امسن توضأ فأحسن 
الوضوء» ثم رفع بصره إلى السماء ثم قال: أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده. إلخ" فتحت 
له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء» رواه مسلم [والترمذي]. 

واعلم أن دعاءً الأعضاء وقراءة سورة E‏ أله بعد الوضوء مِنْ فِعْل بعض 

وأما مكروهاته فائنا عشر: 

١‏ الإسراف فى الماء. 

۲ - وتقديم اليسرى على اليمنئ. 

۳ - والزيادةٌ على الثلاثة. 

٤‏ - والنقص عنها. 

6 والاستعانة يمن يطهر أعضاءه بلا عذرء بخلاف الاستعانة فى صب الماء 
فإنها خلاف الأولئء وأما الاستعانة في إحضار الماء فلا بأس بها. 

١‏ - والاستياكٌ للصائم بعد الزوال. 

8-1 - والمبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم . 

4 والتكلم في حال الوضوء بغير ذكر ودعاء . 

٠‏ - وتنشيف الأعضاءء ونفضها بعير غد 


(1) كما تقدّم. 
(۲) المعتمد أن التنشيف والنفض حلاف الأوليل» وليس بمكروه. 
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(N) . 


١‏ - ومسح الرقبة 
۱۲ والوضوء في بيت الخلاء. 


في نوافضص الوضوء 


وهي ربن أشياء : 


و 
لجس ”^ م 


الأول : خروج شيءِ من أحد ال أو ثقبَةِ انفتحت تحت السرة؛ مع 
انسداد المعتاد انسداداً عارضاًء أما إذا كان الفرْج منسداً انسداداً أصلياً فيُنقض الخارج 
منها في أي موضع من البدن. 

الثاني: زوا إدراكٍ العقل بإغماء أو جنون أو سكر أو نوم غير ممن ى 
[ولا نقض بنعاس» ومن علامته: سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه. ولو شك أنام 
آم نجس ؛ وهل حصل له رؤيا أو حديث نفس فلا نقض]. 

الثالث: لمسٌ بشرة الكبير بشرةً المرأة الكبيرة الأجنبية عمداً أو سهواًء وهو 
اقفن للاسن والملموس.. 

[والمرادٌُ بالكبر: بلوغ حدٌّ الشهوة يقيناًء وضابطه في الرَّجُل: انتشارٌ الذكرء وفي 
الأنثئ: ميل القلب. 

والمراد بالأجنبية: من لم يحرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح فيها لحرمتها""'. 
فدخل من لم يحرم نكاحها أصلاًء ومن حرم نكاحها لا على التأبيد كأخت الزوجة 
وعمتها وخالتهاء وكذلك آم الموطوءة بشبهة وبنتها ؛ لأن نكاحها وإن حرم على 


)١(‏ قال الشيخ محمد الكردي في الحواشي المدنية ص۷٥:‏ (والحاصل: أن المتأخرين من أئمتنا 
أكثرهم قد قلّدوا الإمام النووي طبه في كون حديث: «مسح الرقبة أمان من الغُل» لا أصل له› 
ولكنّ كلام المحدئين يشير إل أن الحديث له طريق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحَسَّنء فالذي 
يظهر للفقير أنه لا بأس بمسح العنق) .اه. 

(؟) وهما: مخرج البول» ومخرج الغائط. 

(۳) متعلقة بلم يحرم نكاحها . 

(8) كأن اشتبهت عليه بزوجتهء فوطثها ظاناً أنها زوجته . 

(0) فإنهما تنقضان الوضوء. 


اام كتاب الطهارة 


التأبيد لكن بوطء الشبهة وهو لا يوصف بإباحة كما لا يوصف بتحريم» وكذلك أمهاتٌ 
المؤمنين فإ نكاحهن إنما حرم على التأبيد لحرمته يَِ]. 

الرابع : مس فرج الآدمي ذَكراً كان أو أنث» قبلاً كان أو دبراً» من نفسه أو غيره 
بباطن الكف والأصابع» صغيراً كان أو كبيراً» وهو ناقض للماسنّ دون الممسوس؛ ما 
لم يختلفا ذكورة وأنوثة» فإن اختلفا انتقض وضوءهما بالناقض الثالث. 


ES 
في موجبات الغسل وفرائضه وسنيه‎ 
.]1 قال الله تعاليل: #وإن تم ثيا مَاطهرُواً4 [المائدة:‎ 


فأما موجباته فسبعة : 
١‏ دخول حشفة (وهي: فوق محل الختان) وإن لم يُنَزِل في قُبُلٍ أو دُبْرِ آدمي أو 
بهيمةٍ حيّ أو ميْت. 
١‏ - وخروج نهدلل أو بغيرها. ويعرف المني: بتدفق» أو لذوٍء أو ريح عجين» 
أو طلع نخلء أو ريح بياض بيض جاقا . ْ 
- والحيض. ‏ 
5 - والنفاس . 
6ه والولادة. 
5 والموت. 
۷ - والإسلام إن تقدم عليه موجب للغسل» وإلا فلا يجب عليه؛ بل يندب فقط . 


وأما فرائضه فاثنان : 

١‏ النية عند أول مأ يغتسل » كأن يقول : دويت رفع الحدث الأكبر» أو ور 
ا وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. 

وأما شروطه ومكروهاته: فمثل ما تقدم في الوضوء. 


)200 كنية رفع الجنابة في الجنب» والحيض والنفاس في الحائض والنفساء. ولا يكفي نويت الغسل ؛ 
لأنه قد يكون عادة» فلا يتميّز عن العبادة. 


كتاب الطهارة الله 


وأما سننه فائنتا عشرة : 

اال 

۲ الف قبله". 
٤ ۳‏ - والمضمضةء والاستنشاق”" [غيرٌ اللتين في وضوئه]. 
- وإمرارٌ اليد على الجسد. 

- والموالاة. 

۷ - وتقديم اليمنى على اليسرى. 

۸ - والتوجه للقبلة. 

- والسترٌ في الخلوة. 
۱١‏ ۱۲ - وتخليل الشعّر؛ وأصابع | ليدين والرجليه2* . 


في كيفية التيمم وموجباته وشروطه 
وفطرائضه وسينه ومبطلاته 
قال الله تعالل: طقَتَيْسّمُوا صَعِيدَا طَيَبًا» أي: ترابا طاهراً”'' «فَأمْسَحُوا ويڪ 


E KEY‏ رید أله ليجمل عَلِيْحكُم ين حم عر 4 ا ۳. وهو من خصائص 
هذه الأمةء وفرض تة ست من الهجرة» وهو رلضة؛ أي : انتقال من صعوبه ة لسهولة 


واعلم - وفقني الله وإياك - أنّ كيفيّة التيمم على الوجه الأكمل: أن تضرب كفيك 


على التراب الذي له غبار وأنت مفرق أصابعك» وأن تقول: نويت استباحة فرض 
الصلاة» ثم تمسح وجهك بادثاً بأعلاه وتَعْمّه بالمسح» ثم تضربّ كفيك ثانياً على 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
49 
(0) 
(030 


ويسن التعوذ قبلها 

ويكره تركه . 

ويكره تركهما . 

ويجب إن كان ثم من يحرم نظره إلى عورته . 

وس الذكر المأثور بعد الفراغ من الغسل» وهو ما مر عقب الوضوء. 
الأول : طهوراً. 


3 تاب‎ "yy I 
كتاب الطهار‎ SAFE 


التراب وتمسحَ بكف اليسرئ اليد اليمنئ إلى المرفق» ثم بكف اليمنئ اليد اليسرى 
كذلك وتَعْمّها بالمسح» ولا تُصَلَّ بالتيمم إلا فرضاً واحدا"'' ونوافل. 
وأما موجباته فشيئان: 


- فقد الماء. ۲ - أو المرض. 
- فأما فقد الماء: فيجب فيه الطلب بعد دخول الوقت بنفسه أو بمأذونه الثقة› 
فيطلب الماءَ من رَحُله ورفقته بأن ينادي فيهم: من معه ماءٌ يجود به أو يبيعه؟ ‏ إن كان 
قادرا على الثمن -. 
ثم إن لم يجد الماء نظر حواليه من غير مشي يمينا وشمالاً وأماماً وخلفاً إلئ أن 
يحيط نظرّه بحد الغوث (ومسافته: ثلاث مئة ذراع"ء وهي: غاية ما يصل إليه السهم 
المرمي إن كان بمستو) فإن كان ثم ارتفاع وانخفاض تردد يميناً وشمالاً وأماماً وخلفاً 
قدر ثلاثة أذرع من كل جانب إلى أن يحيط نظره بحد الغوث. ويشترط”": أن يأمن 
على نفس وعضو ومال ‏ وإن قل واختصاص”*؟ (كجلد الميتة) سواء كان له أو لغيره 
وعلئ الوقت”' سواء كان يسقط الفرض بالتيمم بأن كان بمحل يغلب فيه فقد الماء أو 
يستوي الأمران؛ أو لا يسقط الفرض به بأن كان بمحل يغلب فيه وجود الماء. ذلك كله 
إذا شك في وجود الماء وعدمه في حد الغوث. فإن تيقن وجوده فيه" اشترط الأمن 
علئ النفس والعضو والمال فقط إلا ما يجب بذله في ماء الطهارة إن كان يحصل”" بلا 
مقابل؛ وإلا اشترط الأمن عليه أيضاًء ولا يشترط”" الأمن على الوقت ولا على 
الاختصاص 
فان شك في وجوده وعدمه في حد القرب (وهو نصف فرسخ) لم يجب طلبه 


)١(‏ عينيّاًء أما الفرض الكفائي كصلاة الجنازة فله فعله مع فرض عين. وعند أبي حنيفة: التيمم 
كالوضوء» يصلي به ما شاء. 

(۲) وتقدّر ب ١55‏ متراً. 

0 اي في طلب الماء. 

0 ولا يُعتبر مالاً لأنه لا يتقرّم ولا يصح بيعه لنجاسته. 

)٥(‏ أي: وأن يأمن من خروج وقت الصلاة. 

(7) أي: في حد الغوث. 

(۷) أي: ماء الطهارة. 

(۸) عند تيقين وجود الماء في حدٌ الغوث. 


تاب ا ۴ 
كتاب الطهارة رف |_ 


مطلقاً . [والفرسخ : ثلاثة أميال» والميل: أربعة آلاف خطوة بعيرء والخطوة: ثلاثة 
أقد! ٠۲.‏ 

فإن تيقن وجودّه فيه" وجب طلبه إن أمن على النفس”" والمال لا على 
الاختصاص. وأما الوقت فيشترط الأمن عليه إذا كان فى محل يسقط الفرض فيه 
بالتيمم؛ وإلا فلا يشترط الأمن بل يجب عليه الطلب وإن خرج الوقت. 

فإن كان فوق ذلك“ (ويسمئ حدٌ البعد) لم يجب عليه طلبّه مطلقاً» فيتيمم. 
ويصلي» ولا يعيد إن كان بمحل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران. 

ولو وجد الماء واحتاج إليه لشربه أو بيعه لمؤنة نفسه أو غيره ولو حيواناً 
ا أو وجل الماء لا يباع إلا بأكثر من ثمنه فى ذلك المكان؛ أو حال بينه وبين 
الماء عدوٌ أو سبّع؛ أو وجد بثراً أو نحوّها ولم يجد ما يستسقي به من دلو أو حبل؛ أو 
وجد ماء مسبلاً للشرب تيمم ولا إعادة عليه في كل ما تقدم. 

أما لو خاف من استعمال الماء البارد وعجز عن تسخينه في الحال فيتيمم ويصلي 
a‏ 

دوا المرض : فكأنْ يخاف من استعمال الماء على منفعة عضوء أو حدوث 

مرض اف أو حصول دم فاحش في عضو ظاهر كالوجه واليدب.40) 5 أو يخاف 
طول مدة البرءء أو يخاف استعمال الماء في عضو مجروح لم يكن عليه ساتر؛ فيغسل 
صحيح ذلك العضو ويتيمم عن عليله. 

فإن تعددت الأعضاء المجروحة وجب تعدد التيمم بعددها إن وجب فيها الترتيب 
كوجه ويد ولم تعمها الجراحةء فإن لم يجب الترتيب فيها كأن كان المجروح اليدين 


)01( ويقذر حد الاب ۲٥۷۸‏ متراً تقريباً . 

(۳) والعضو. 

)٤(‏ أي: فوق حدّ القرب. 

(5) وهو: ما يحرم قتله» بخلاف الحربي» والمرتدٌء والزاني المحصّنء وتارك الصلاة بعد أمر 
الإمامء والخنزير» والكلب العقور. 

(5) خخلافاً 2 حنيفة . 


)۸( إل ا وكذا الرأس» والعئق»: والرّجلين إلى الركبتين. 


FE‏ ۱۲ كتاب الطهارة 


يندب تعدده» وإن عمَّت الجراحة عضوين مثلاً كفى عنهما تيمم واحد إن كانا متواليين. 

ولا يتيمم عن العضو العليل”'' إلا في محل غسله”''؛ هذا كله إن لم يكن عليه 
حدث أکبر ؛ نإن کان عليه نندت اکر فلا تر نيت بين الل والح كته ب واد 
وإن تعدد المجروح . 

فإن كانت العلة في محل التيمم فلا بد من إمرار التراب علئ محلهاء ولا إعادة 
عليه فيما ذكر من أنواع المرض إلا إذا كانت العلة في محل التيمم ولم يصل التراب 
إلى موضع العلة فإنها تجب الإعادة. 

وأما إذا كان علئ الجرح ساتر كالجبيرة؛ وكانت في أعضاء التيمم؛ فتجب 
الإعادة مطلقاً لنقص البدل والمبدل منه جميعاً. 

وإن كانت في غير أعضاء التيمم: فإن أخذت من الصحيح زيادة على قدر 
الاستمساك وجبت الإعادة أيضاً سواء وضعها على حدث أو على طهرء وإن أخذت من 
الصحيح بقدر الاستمساك فقط ووضعها على حدث وجبت الإعادة أيضاًء فإن لم تأخذ 
من الصحيح شيئاً لم تجب الإعادة سواء وضعها على حدث أو على طهرء وإن أخذت 
من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعها على طهر فلا إعادة أيضاً"" . 

[واعلم أنه إذا كان على الجرح ساتر وخاف من نزعه ضرراً يبيح تیمما وجب عليه 
ثلاثة أشياء : 

- غسل المكشوف من العضو. 
۲ والتيمم بدلا عن عليله . 
۳ ومسح جميع الساتر بالماء إن أخذ من الصحيح شيئاً؛ وإلا وجب الأولان فقط]. 


وأما شروطه فأربعة : 


الأول: العلم بدخول الوقت؛ فلو تيمم شاكاً في دخوله لم يصح تيممه لأنها 
طهارةٌ ضرورةٍ ولا ضرورةً قبل الوقت. 


٠ أي: المريض‎ )١( 
فائلة: حامر يه ا ولا يتيمم » ويصلي » ولا يعيد الصلاة بعد‎ (۳) 
البْرء مطلقاً‎ 


كتاب الطهارة 7 7 7 


الثاني : طلبٌ الماء بعد دخول الوقت إلا في تيمم مريض ومتيقن الفقد؛ وقد تقدم 
تفصيل طلب الماء. 

الثالث: التراب الطهور الذي له غبار. وخرج بذلك: المتنجس» وكذا المستعمل 
(وهو: ما بقي بعضو أو تناثر مئه بعد مسحهء أو دخل فى إزالة اة 01 ركذا 
الثورة9) والررنيخ والرمل الذي لا غبار له" والمخلوط بدقبق ونحوه؛ فلا يصح 
التيمم بشيء من ذلك. 

الرابع : إزالة النجاسة عن بدنه“ . [وقال ابن حجر: لا يشترط]”” . 

وأما فرائضه فخمسة : 

الأول: نقل التراب إلى العضو الممسوع". 

الثاني : النية» ويجب قرنها بنقل التراب وبمسح شيء من الوجه. 

واعلم أن مراتب النية ثلاثة 

الأولى: نية استباحة فرض الصلاة ‏ ولو منذورة ٠‏ أو فرض الطواف» أو حطبة 


الجمعة. 
الثانية: نية استباحة نفل الصلاة؛ أو الصلاةٍ فقطء أو نفل الطواف» أو صلاةٍ 
اللحنا: :ل( 1 5 
ضارة ٠.‏ 


الثالثة : نية استباحة سجدة التلاوة أو الشكر”"., أو قراءةٍ القرآن من الجنب ونحوه 
ولو منذورة» أو مس المصحف › أو تمكين الحليل”' . 

فإذا نوئ واحداً من المرتبة الأولئ: استباح واحداً منها ‏ ولو غير ما نواه 
واستباح معه جميع الثانية والثالثة . 


(۱) أي : مخلظة . 

(۲) وهي: حجر الكلس تضاف مع الرُرنيخ وغيره» وتستعمل لإزالة الشعر. 

فرق ويصح عند أبي حنيفة : التيمم بما كان من أجزاء الأرض» ولو غير تراب . 

)٤(‏ كما قال الرمليّء »> فإن عجز عن ذلك صلى صلاة فاقد الطهورين بلا تيمم» وأعاد الصلاة. 
(٥)‏ فيتيمم_ويصلي ويعيد الصلاة بعد ذلك لحمله للنجاسة» وكلا القولين معتمد. 

0ن فلو سفته ريح علئ وجهه مثلاً فمسح به لم یجزئه. 

(۷) لأنها وإن كانت فرض كفاية فإنها تشبه النفل في جواز الثّرك لبعض الأشخاص. 

(۸) أو المكث في المسجد بالنسبة للجنب. 

(9) أي: تمكين الزوجة زوجها من جماعها بعد أن انقطع عنها دم الحيض أو النفاس. 


۴٣‏ كتاب الطهارة 


لضا "لا 


وإذا نوئ واحداً من الثانية: استباح جميعّها وجميع الثالثة دون شيء من الأولئ. 
وإذا نوئ شيا من الثالثة: استباحها كلها وامتنعت عليه الأول والثانية. 
الثالث والرابع: مسح الوجه''' واليدين مع المرفقين بضربتين أو أكثر؛ ضربة 


للوجه وضربة لليدين» سواءً تيمّم لحدث أكبر أو أصغر. 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
62 
(0) 


الخامس : الترتيب. فيجب تقديم مسح الوجه على اليدين . 
وأما سننه فاثنتا عشرة : 

١‏ التسمية ولو لجنب ونحوه. 

۲ - وتوجة إلى القبلة. 

۳ - والاستياك . 

٤‏ - وعدم تكرر المسح إن عم بالأولئ. 

كه وَالموالاةٌ بتقدير التراب ماء . 

1 وتقديم اليش غل اليسرى: 
۷ - وتقدیم أعلى الوجه. 

۸ - وتخفيف التراب من كفيه. 
٩‏ - وتفريق أصابعه في كل ضربة"". 

. ونزع الخاتم فى الضربة الأول ؛ وأما الثانية فيجب نزعه فيي‎ ١ 

١‏ ۔ وأن لا يرفع يده عن العضو حت يتم مسخه. 

۲ - والإتيان بالشهادتين بعد الفراغ . 

وأما مبطلاته فثلائة أشياء : 

الأول: كل ما أبطل الوضوء [إن كان عن حدث أصغر؛ وإلا فما أبطل الغسل]. 


والانتباه إل مسح المقبل من أنفه على شفتيهء فإنه مما يغفل عنه» ولا يجب إيصال التراب إلى 


باطن الشعر وإن خفٌ. 

بأن لا يمضيّ زمن يمكن أن يجف فيه العضو قبل الشروع فيما بعده لو كان الغسل بدل المسح. 
لأنه أبلغ في إثارة الغبار. 

وذلك ليكون مسح الوجه بجميع اليد. 

ليصل الغبار إلى محله. 


كتاب الطهارة ا۱۲۷ Cd‏ 


الثاني: رؤية الماء أو توهَمّه قبل الدخول في الصلاة فيما إذا كان التيمم لفقد 
الماء. فمن تيمم كذلك ثم رأئ الماء أو توهّمّه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممهء فإن 
رآه بعد دخوله فيها وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم؛ بأن كان المحل الذي 
صلئ فيه يغلب فيه وجودٌ الماء بطلت في الحالء أو مما يسقط فرضها بالتيمم بأن كان 
المحل الذي يصلي فيه يغلب فيه فقد الماء أو يستوي فيه الأمران فلا تبطل. فالعبرة 


بمحل الصلاة لا بمحل التيمم فتنبه. 
الثالث: الرّدة ‏ والعياذ بالل تعال ‏ وهي : قطع الإسلام. 


في المسح على الخفين 

شرع مسح الخف في السنة التاسعة من الهجرة» وثبت عنه ب قولاً وفعلاًء وعن 
الحسن قال: (حدثني سبعون صحابياً أنه" مسح الخفين). وهو بدل عن غسل الرّجِلين 
في الوضوء. 

ويجوز للمقيم أن يمسح عليه يوماً وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها . 

وابتداءً المدة من آخر حدث [شأئه أن يكون غير اختياري كخروج خارج وجنونٍ 
وإغماء» ومن أول حدث شأنه أن يكون اختيارياً كنوم وسّكر”''] بعد لبس الخفين. 

فإن مسح المقيم في الحضر ثم سافر؛ أو مسح المسافر في السفر ثم أقام قبل 
استيفائهما المدة أتم كل منهما مسح مقيم. 

وشروطه خمسة أشياء : 

الأول: لبسهما بعد تمام الطيارة” د 

الثاني : كونهما طاهرين”*' . 

الثالث: كونهما ساترين للقدم مع كعبيه من أسفله وجوانبه لا من أعلاه» فيكفي 
واسع يرئ القدم من أعلاه. 


(۲) ولمس. [ 
(۳) فلو عسل رجلاً ولبس خقها أمر بنزع الأول من موضع القدم ورذها. 
)€( فإن كانا نجِسّين أو متنجسين لم يَجْر مسخهما. 


1 ۸ تاب 8 
لل ١ ۲A‏ كتاب الطهار 


الرابع: أن يفن تتابع المشي عليهما بتردد مسافر لحاجته عند الحظ والترحال 
ثلاثة أيام» وللمقيم يوما وليلة. 

الخامس : أن يمنعا وصول الماء إلى القدم لو صب عليه من غير محل الخرز. 

ومبطلاته أربعة : 

الأول : تمام مده المسح. 

الثاني : انخلاعهما أو انخلاع أحدهما. 

الرابع : ظهورٌ شيء مما سير من القدم» فلو تخرق من محل الفرض ضرّء ولو 
تخرقت البطانة أو الظهارة والباقي قويّ لم يضر. 

وفرضه: مسح أي جزء من ظاهر أعلئ الخف المحاذي لمحل الفرض» ويسن أن 
يمسح أعلاه وأسفلّهء وأن يكون خطوطاً ؛ بأن يضع يده اليسرئ تحت القدم. واليمنئ 
علئ ظهر الأصابع» ثم يُمِرْ اليمنئ إلى آخر ساقه» واليسرئ إلى أطراف الأصابع من 
تت جا أصابع ا 

ومن نزع خفه أو ظهّر شيء مما ستر به أو انقضت المدة وهو متوضئ ماسح عليه 
لزمه عسل قدميه فقط . 

معدا 
١‏ فى الحيض والنفاس 

الحيض : دمُ جبلّة (أي: غل بضرع من انم وکات أوقات 
مخصوصة. 

وأقل زمن تحيض فيه المرأة: تسعٌ سنين”'': وسن اليأس من الحيض: اثنتان 
وسفوق :نة غالا : 

وأقل الحيض زمناً: يومٌ وليلة ولاء”". وأكثره: خمسة عشر يوماً بلياليها وإن لم 


)1( ت ا و ا و ا ولا يسن و في الخفٌ تحجيل ولا 


(۲( رة . 
(۳) ولا تنتظر بلوغه ذلك» بل تؤمر باجتناب ما تجتنب الحائض بمجرد رؤيته. 


كتاب الطهارة الله A‏ 


يكن ولاء. 20121211111111 
ور اغ كان كله ةا فإن لم يبلغ ذلك فليس بحيض بل هو دم فساد. وغالبه: 
ست أو سبع . 

وأقل طهر بين الحيضتين: خمسة عشر يوم وغالبه: بقية الشهر بعد غالب 
الحيض» ولا حدّ لأكثره. 

وإن تجاوز حيض المرأة عن خمسة عشر يومأ فهي المستحاضة» وهي أربعة 
أقسام: مبتدأة”'' ومعتادة وكل منهما مميزة أو غيرٌ مميزة. 

فإن كانت مميزةً سواء كانت مبتدأةً أو معتادة (وهي : من ترئ من دمها قويا 
وضعيفاً) فترد للتمييزء فالقوي حيضء والضعيف استحاضة؛ بثلاثة شروط وهي : 

١‏ أن لا ينقص القوي عن يوم وليلة. 

وان لا اور کی عقر وا 

٣‏ وأن لا ينقص الضعيف المتصل بعضّه ببعض عن خمسة عشر يوماً. 

وغير المميزة (وهي : التي ترئ الدم لوناً واحداًء أو كانت فاقدة شرطاً من شروط 
التمييز”") تُرَدُ إلى أقل الحيض إن كانت مبتدأة» فإن كانت معتادة (وهي : التي سبق لها 
حيض ولو مرة) ترد إلى عادتها قدراً ووقتاً. 

فإن نسيت عادتها قدراً ووقتاً فهى المتحيرة» وتحتاط فتكون فى العبادات كطاهرة» 
رفن الصتم كماقفى» نسل الكل درش بعه ذخول الوك إن حولت وكات اتسنا 
الدم» وعند احتمال الانقطاع إن علمت؛ كأن عرفت أنه كان ينقطع عند الغروب فلا 
يلزمها العُسل إلا عند الغروب» وتتوضاً لباقي الفرائض» وتصوم رمضان ثم شهراً 
كاملاًء فيحصل لها من كل شهر: أربعة عشر يوماء ويبقئ عليها: يومان إن لم تعتد 
الانقطاع ليلا ؛ 3 اعتادته : لم يبق عليها شيء» وإذا بقي عليها يومان فتصوم لهما من 
ثمانة عو يوها : ثلاثة أوّلهاء وثلاثة ة آخرها . 

والمعتمد أن الحامل تحيض» وأن الثقاء بين دماء أكثر الحيض أو غالبه حيض . 
)١(‏ أما الطهر بين الحيض والنفاس أو العكس: فإنه يكون دون ذلك وقد لا يكون بينهما طهر. 


ف وهى هي ني ابتدأها الحيض أول مرة في عمرها. 
(۳) السابقة 


5-5 :7 اد كتاب الطهارة 


والثفاس : هو الدم الخارج بعد فراغ رحم المرأة من الحمل ولو علقة أو مضغة. 
وأقلّه : لحظة. وغاليه : ارون نوفا وأكثره : ستول د و 


وأقل الحمل: ستة أشهر ولحظتان» وغالبه: تسعة أشهر » وأكثره : أربع سنین . 
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ويحرم بالحيض والنفاس : 
الصلاة ولو نفلاً وما ألحق بها كسجدة التلاوة» والصوم ولو نفلا وقراءة القرآن ولو 


يعض آية بقصد القرآن والطواف بجميع أنواعه» ومس المصحف”” وحمله إذا لم يكن 
في متاع“» وعبورٌ المسجد إن خافت تلويثه“ والمكتٌ فيه والطهارةٌ عن الحدث أو 
لعباده كمسل الجمعة» والطلاق والجماعٌ» والتمتة”" بما بين السرة والركبة بلا حائل. 


)200 
(۲( 
)۳( 
)2 
ك4 
3( 
00( 


(۸) 
0) 


وإذا انقطع الدم لم يجل قبل الطهر غير الصوم والطلاق والطهر. 
ويحرم بالجنابة : 
الضلاة:«والطواك »و وقراءةالقرانة وم الضف ول والمكة ف الم“ 


ويحرم بالحدث الأصغر : 
الصلاة والطواف› وهس المصحف 0 


تنبيه: إذا انقطع دم النفساء لمدة خمسة عشر يوماً ثم عاد فالعائد حيض» وما بينهما طهرء وإن 
كان انقطاعه لأقلّ من خمسة عشر يوماً فهو استمرار للتفاس. 

أما إذا لم يقصد القراءة بأن أطلقء أو قصد ما في التراد عن E‏ والجكم والأذكار, 
كالبسملة والحمدلة وآية: «سْبَحَنَ الى سَخَّرٌ آنا هذا وما حكُنًا لم مُفْرِدِنَ4 للركوب؛ فلا يحرم. 

ولو بحائل (خلافاً لابي حنيفة)» أو مس كرسي وضع عليه 7 خزانة وصندوق وضع فيهما. 
ويحرم أيضا كتابته إلا إذا لم يمس المكتوب . 

أما حمل متاع هو فيه بغير قصده فجائز. 

وإلا ره 

لأن الطلاق في الحيض يطوّل عليها العدّة» لأن بقيّة الحيض والنفاس لا يحسب من العدّة» ففيه 
إضرار بها. 

بالزوجة بواسطة اللمس - ولو بلا شهوة ‏ لأن ذلك قد يدعو إلى الجماع؛ وهو محرم. 

أما العبور: فجائز 

ولا يمنع مميّز من حمله ومسّه للدراسة. 


كتاب الصلاة ا 


كتاب الصلاة 


هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير المقرون بالنية مختتمة بالتسليم بشرائط 
مخصوصة . 

فأقوالها الواجبة خمسة: وهي التكبيرء والفاتحة» والتشهدء والصلاة على 
النبي بء والتسليمة الأولئ. 

وأفعالها الواجبة ثمانية: وهي النية» والقيام» والركوع» والاعتدال» والسجودء 
والجلوس بين السجدتين» والجلوس الذي يعقبه السلام» والترتيب. 

[وهي خمس كل يوم وليلة» فرضت في ليلة الإسراء قبل الهجرة. 

وحكمة مشروعيتها: التذلل والخضوع بين يدي الله تعالل؛ ومناجاته 0 
واستعمال الجوارح في خدمته قال تعالى : طوَأَقِيمُوا اَلَو [البقرة: ]٤١‏ أي 

ثتوا بها مقوّمة معدّلة بحيث تكون مستوفية للشروط والأركانء قال تعالى: واس تا 
7 على حوائجكم إلى الله لباصَّبْرِ وَالصّلَو4 [البقرة: ]٠١١‏ أي: بالجمع بينهما بأن 
5ُصللوا صابرين على تكاليف الصلاة متحملين لمشاقها وما يطلب فيها من القيام والقراءة 
والركوع والسجود» ومن إخلاص القلب وحفظ النيات ودفع الوساوس» ومراعاة 
الآداب مع الخشية والخضوع واستحضار العلم بأنه انتصاب بين يدي الله تعالئ]. 
ود و مَل الصَّلَوَاتِ الخَمْسٍ كمثلٍ نهرٍ جارٍ عذْب عَلَى باب أحدكم يغتسل 
لبور کل بوم خسن مرات نما ناي ذلك من الي وأخرج أحمد وابن ¿ حبان : س 

حافظ على الصلوات كانت له نوراً وبُرهاناً ونجاءً يوْمَ القِيَامَةِ» ومَنْ لم يحافظ عَلَيْها لم 
يَكَنْ له نورٌ ولا برهانٌ وَلَا نَجَاةٌء وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَعَ َارونَ وفِرْعَوْنَ وهَامَانَ وأَبَيٌ بن 
خلف» وإنما حشر مع هؤلاء لأنه إن اشتغل عن الصلاة بماله أشبه قارون فيحشر معه» 
أو بملكه أشبه فرعون فیحشر معهء أو بوزارته أشبه هامان فيحشر معهء أو بتجارته أشبه 
أبي بن خلف تاجر كفار مكة فيحشر معه. 


دوو م 


وقال: من صَلئ الصبح في جماعة أرْبَعِينَ يَوْما لم تفن َكَعَةٌ وادة كب الله لَه 
بَرَاءَةٌ مِنْ الثّار وَبَرَاءَةَ مِنَ الثْقَاق» [أخرجه الترمذي وابن ماجه. 


Fwy |‏ : 3 
كه ک٣‏ | كتاب الصلاة 


وهي أفضل العبادات البدنية الظاهرة. وأما الباطنة كالتفكير والذكر القلبي والصبر 
والرضا بالقضاء والقدر فهي أفضل من العبادات البدنية الظاهرة» ففرضها أفضل من 
فرضهاء ونفلّها أفضل من نفلها]. 

فائدة: يجب عليك أن تأمر أهلك بالصلاة من زوجّة وأمة وابنة وَغير ذلك [لقوله 
تعالئ: مر اهلك بالصّكرةِك أي: أهل بيتك وأتباعك وط علا أي: اصبر يا 
حبيبي يا محمد علئ مشاقها فإنها تنه عن الفحشاء والمنكر «لا كَل ك4 | ي: لا 
نكلفك أن ترزق نفسك ولا غيرك #ض رَبك [طه: 17] ونرزق أهلك فتفرّغ لأمر 
العبادة ولا تهتمٌّ بما تكفلنا لك به]. 

وعليك يا أخي أن تهتم بحمل أهلك على الدين لا سيّما الزوجة وليس لك عند الله 
من حُجة أن تقول: أَمَرتُء فلو علموا أ أنه يشىّ عليك ترك الصلاة كما يشِىّ عليك إذا 
أفسدوا طعاماً أو تركوا شيئاً من أمر مهمّاتك ما تركوا الصلاةء بل اعتادوا منك أن 
تطالبهم بحظوظ نفسك ولا تطالبّهم بحقوق الله ولذلك أهملوهاء ومن كان محافظاً على 
الصلاة وعنده أهل لا يصلون وهو غير آمر لهم حشر يوم القيامة في زمرة المضيعين 
للصّلاة . 

فإن قلت : إني أمرتهم فلم يفعلواء ونصحتهم فلم يقبلواء وعائَبْتُهم على ذلك فلم 
يكونوا لها فاعلين» فكيف أصنع؟ فالجواب: أنه ينبغي لك مفارقةٌ من يمكن مفارقته ببيع 
أو طلاق؛ والإعراضٌ عمن لا يمكن بينونته عنك بذلك”''» وأن تهجرهم في الله فإن 
الهجر في الله يوجب الصلة به. 


ل 
في الأذان والإقامة ومعرفة أوقات الصلاة 


وهو" كالإقامة من خصائص هذه الأمةء وشرع في السنة الثانية من الهجرة» وهو 
أفضل من الإقامة. وهو قول مخصوص مطلوب لزه لاق وهو سئة مؤكدة 5 0 


)١(‏ گولّد. 

)۲( أي : الأذان. 

(۳) أما الصلاة المسنونة جماعة كصلاة عيد وكسوف واستسقاء وتراويح ووتر رمضان (إن لم يكن 
اغا للتراوايح وإلا فالنداء لها نداء له) فينادئ لها: (الصلاة جامعة)» إلا الجنازة فلا ينادئ لها - 


ة ضع 
كتاب الصلا ا 3 


ولو فائتةً [لأنه حى للفريضة لا للوقت على المعتمد؛ لكن لو وال شخص بين صلوات 
أَذْنَ للأولئ منها فقط كفوائت وصلاتي جمع لأن موالاتها وجمْعّها في آن واحد صيّرها 
كالصلاة الواحدة]. 

وشروطه: الإسلام» والتمييزء والترتيب» والولاء بين كلماتهء وعدم بناء غير" › 
ولجماعة جهّْرء ودخولٌ الوقت”"“» والذكورةٌ يقيناً. 

وكلماته: خمس عشرة كلمةء أن يقول: الله أكبر (أربعاً)» أشهد أنْ لا إله إلا الله 
(مرتين)» أشهد أن محمداً رسول الله (كذلك)ء حي على الصلاة (كذلك)ء حي على 
الفلاح (كذلك)ء الله أكبر (كذلك)ء لا إله إلا الله (مرة). ١‏ 

ويسن الترجيع فيه» وهو: أن يأتيّ بالشهادتين مرتين سرا" قبل الإتيان بهما 
چا 

ويسن الترتيل فيه : بأن يفرد كل كلمة من كلماته بصوت إلا التكبير فيجمع بين كل 

ويسن التثويب في أذان الصبح» وهو أن يقول بعد الحيعلتين“: الصلاة خير من 
النوم (مرتين). 

ويسن التوجه للقبلة» وأن يلتفت بعنقه يميناً مرة في حيّ على الصلاة قائلاً لها 
مرتين» وشمالاً في حيّ على الفلاح كذلك» هذا إذا ل إلى الدوران لإسماع 
الناس وإلا سن الدوران. 

وأن يكون المؤذن عدلاً في الشهادة» عاليَ الصوت» حسئّه. 


(0, 3 ر ھر‎ ٠ 
1 ويكره من فاسق› وصبي مميز › وأعميل وخده» ومحدث‎ 


= لأن المشيعين حاضرون فلا حاجة للإعلام إلا إن كثروا ولم يعلموا تقدّم الإمام للصلاة أو زادوا 
بالنداء . 

() فلا يتم أذاناً بدأه غيره. | 

(۲) فيحرم قبلهء إلا الصبح فيجوز بعد نصف الليل» واختير تحديده بالسدس الأخير لتنبيه الناس من 

فر بأن يسمع مَن بقربه فقط . 

2 أي : بعد قوله: حي على الصلاة» حي على الفلاح . 

(6) وقاعد» أو راكب إلا المسافر الراكب» ومتوجهٍ لغير القبلة: كما يكره التمطيط إن لم يغيّر المعنئ 
وإلا حرم. 


ا کار كتاب الصلاة 


ويسن للسامع أن يقول مثل قول المؤذن إلا في الحيعلات» فيقول: (لا حول ولا 
قوة إلا بالله)» والتثويب فيقول: (صدقتٌ وبَرِرْتَ). 

ويسن لكل من المؤذن والمقيم والسامع أن يصليَ ويسلم على النبي ية بعد 
الفراغ من الأذان ثم يقول: (اللهم رب هذه الدعوة''' التامة» والصلاة ا آت 
سید نا قحا ال والفضيلة» وابعثه مقاماً E‏ الذي ٤ TY‏ إنك لا 
تخلف الميعاد). 

ويسن الأذان للمنفرد» وهو سنه عَين في حقه وإن بلغه أذان غيره [ما لم يذهب 
لست اماه اضيا ووس له ول صرة ب إلاااني انرق E AE‏ 

ويسن الأذان في أذن المولود اليمنئ والإقامةٌ في اليسرئ. 

ويسن الأذان إذا ظهرت الجن بصور مختلفة» وفي أذن المهموم. والمصروع. 
الفا و ساء كاف هن سات أو بهيمة» وعند مزدحم الجيش» والحريق» 
وخلف المسافر. 

تنبيه: مَنْ ترك إجابة المؤذن ولو بغير عذر سن له التدارك إن فصر الفصل. ولو 
ترتب المؤذنون أجاب الكل وإذا أذنوا سا كنت ا واحدة. ويقطع نحو القارئ 
والطائف ما هو فيه من القراءة والذكر ويجيب. 

[روئ الطبراني عن ميمونة وا أن رسول ه35 نام بين صف الرجال والنساء 
فقال: ايا مَعْشَرٌ النْسَاءِ! ذا سَمُِْنَ أن هذا الْحَبَثِيَ وإِقَامَتَهُ فَقُلْنَ كما يمول فَإِنَّ لَكنّ 
بكُلّ حرف أل آلف دَرَجَةِه قال عمر دنه : هذا للنساء فما للرجال؟ قال: «ضِعْفَانٍ يا 
عَمْرَ)]. 

قال الشعراني: أخذ علينا العهدٌ العام من رسول الله إلا أن نجيب المؤذن بما 
ورد في الستةء ولا ل ل ل اذ غيره أدبا مع الشارع يل فإن لكل سئة 
وقتاً يخصهاء فلإجابة المؤذن وقتّ» وللعلم وقت» وللتسبيح وقتء ولتلاوة القرآن 


)١(‏ وهي: الأذان. 

(۲) وهى: منزلة فى أعلول الجنة. 

(6) وهو: مقام الشفاعة العظمي . 

(6) فمن قال هذا حلّت له شفاعة النبي بل يوم القيامة» كما روى البخاري في صحيحه وأصحاب 
السنن» وزاد البيهقيى: «إنك لا تخلف الميعاد». 


كتاب الصلاة ره _ 
وقت» كما أنه ليس للعبد أن يجعل موضع الفاتحة استغفاراًء ولا موضع التشهد غيرّف 
وهذا العهد يبخل به كثير من طلبة العلمء فيتركون إجابة المؤذن"''. 

وكان سيدي علي الخرّاص رحمه الله تعالئ إذا سمع المؤذن يقولٌ: حى على 
الصلاة يرتعد ويكاد يذوب من هيبة الله كك لأن حي على الصلاة معناه: هلمُوا إلى 
الصلاة» ولا يخفل أن ذلك أمر منه تعالئ على لسان المؤذن» ودعاءٌ إل خدمته والقيام 
بين يديه» فكيف لا يرتعد ويذوب من خشيته من كان كامل الإيمان. 

ويجيبٌ المؤذن بحضور قلب وبخشوع تام. 
وقال السيوطي: من تكلم حال الأذان يخشىَ عليه من سوء الخاتمة [يعني إذا فعل 

ذلك مع قلة مبالاة بإجابة المؤذن]. 

وعن بعضهم: أن من الأسباب التي يخشى عل صاحبها من سوء الخاتمة والعياذ 
بالل أريعة: التهاون بالضلاة. وقري الخبر» وعفوق الوالدية»: واد المسلمية: 

[فائدة : روئ مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص عنه ية قال: «من قال 
حين يسمع المؤذن”" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبذه 
ورسوله» رضيتٌ بالله ربا وبمحمد رسولاًء وبالإسلام ديناًء َر له ذنبُهُ» قال النووي في 
قوش وفعت أن يقول بعد كول" وآنا أعتهد أن محمدا رسول اف رصي بالك 
رباً. . . إلى آخرة“ .اه. وفي رواية لغير مسلم: «غفر له ما تقدم من ذنبه» وفي أخرى: 
«وما تأخر». ورواية مسلم تؤيدهما ولل الحمد. فليغتنم المسلم العمل بها ليغتئم هذه 
النعمة العظمل وهي المغفرة. 

ويكره الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة إلا لعذر]. 

وأما الاقامة: فيسن الإسراع بها مع بيان حروفهاء فيجمع بين كل كلمتين منها 
بصوت إلا الكلمة الأخيرة فيفردها بصوت. 


0 


وصيغتها: الله أكبر (مرتين)» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله 


)١(‏ مع أن ترك الإجابة مكروه. 

(۲) أي: وهو يقول: أشهد ألا إله إلا الله فيقول السامع: وأنا أشهد. . . 

(۳) أشهد أن محمداً رسول الله. 

)٤(‏ وفي رواية أبي داود بإسناد صحيح أن رسول الله كل كان إذا سمع المؤذن بتشهد قال: «وأناء 
وأنا». 


له املك كتاب الصلاة 
حىّ علئ الصلاةء حي على الفلاح» قد قامت الصلاة (مرتين)» الله أكبر (مرتين)» لا 
إله إلا الله (مرة). 

وشروط الإقامة وسننها كالأذان. ويقال عند كلمة قد قامت الصلاة: (أقامها الله 
وأدامها"'' وجعلني من صالحي أهلها). 

[ويسن الدعاء بين الأذان والإقامة لما ورد أنه لا يرد بينهما”'"'»: وآكده سؤال 
العافية في الدنيا والآخرة. 

ويسن لجماعة النساء الإقامةٌ دون الأذان]" . 

ويندب أن يقيم المؤذنُ دون غيره للخبر الصحيح”؟': مر «مَنْ أَذْنَّ فَهُوَ قي . 

ولو طال الفصل بين الإقامة والإحرام بقدر ركعتين ولو بسبب وسوسة الإمام في 
التكبير أعادهاء ولا يغتفر ذلك» كما لا تغتفر الوسوسة الظاهرة فى إدراك فضيلة تكبيرة 
الإحرام مع الإمام. ١‏ 

ومبطلات الأذان والإقامة: الردة والعياذ بالله منهاء والجنون» والسكرٌء وقطعُهما 
بسكوت أو كلام إن طال الفصل بحيث لا يعد الباقي مع الأول أذاناً ولا إقامةٌ بخلاف 
اليسير" ٠‏ وترك كلمة منهما؛ فإن عاد عن قرب وأتئ بها وأعاد ما بعدها صحء وهذا 
في الكلمات التي لا بد منها للصحةء فلا يضر ترك الترجيع ولا التثويب”". وله أن 

د إليه لو تركه . 


)١(‏ رواه أبو داود. 

4 نص الحديث كما أورد. النووي في أذكاره ص94" عن أنس م ضيب قال: قال رسول الله 45 : دلا 
يرد الدعاء بين الأذان والاقامة» رواه أبو داود والترمذي رحد وقال الترمذي: حسن صحيح 
وزاد: «قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: «سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة». 

(۳) أما الأذان فمباح سرا وحرام جهراً عند ابن حجرء وقال الرملي حرام مطلقاً. وكلاهما معتمد. 

)٤(‏ بل الضعيف كما في بلوغ المرام» وتلخيص الحبير. 

(5) رواه أحمد وأصحاب السئن إلا النسائي . 

() فإنه مكروه. 

(۷) وقد سبق بيانهما قريباً . 


يأب 3 ٣‏ 
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الدارقطني]' . 

۲ - ولبس العمامة لخبر: «ركعتان بعمامة خيرٌ من سبعين ركعة بلا عمامة» 
[أخرجه الديلمي]”"' . 

۳ - وأن يدخل في الصلاة بنشاط لأن الله ذم المنافقين بقوله: 9وَإِذًا هَامُوا إل 
ألصّلَدةَ قَامُوأْ كْسَاكَ4 [النساء: ]٠٤١‏ وفراغ القلب من الشواغل. 

٤‏ - واتخاذٌ سترة. ومراتبها أربع: 

أولاها: الجدار أو العمود. 

ثانيتها: أن يغرز عصا أمامه. 

ويشترط: في هاتين أن يكون ارتفاعهما ثلثي ذراع فأكثر”". 

ثالنتها: أن يبسط مصلئ كسّجادة. 

رانعتها: أن بط انامه خبطا لوي 

ويشترط في الكل أن يكون بين أصابع رجلي المصلي وبينها ثلاثة أذرع فأقل 
[والعبرة في المصلئ بآخرها]ء ولا بد من الترتيب في المراتب المذكورة متئ أمكن” . 

وحيث صل إلى السترة يسن له ولغيره دفع المار بينه وبينها بالأخف فالأخف بغير 
يو وإلا بطلت صلاته. ويحرم المرور بين يديه حينئذ وإن لم يجد سبيلاً 

لخر : «لو يَعلّم المارٌ بين نّ يدي المصّلّي ماذا عليه مِنَ إلائم لكان أن بق أزْبعينَ 
6 خيراً لهُ مِنْ أنْ يَمُنّ بين يَدَيهِ؛ [أخرجه الشيخان]. ويحرم أيضاً نحوٌ جلوس ومد 
رجلين واضطجاعٌ بين يديه قياساً على المرور. 


)١(‏ وأبو نُعيم أيضاً بإسناد جيد» ورواه الحاكم وصحّححه ووافقه الذهبي» ورواه ابن خزيمة في 
صحيحه وغيره. 

(؟) وفي الجامع الصغير للسيوطي: «صلاة تطوّع أو فريضة بعمامة تعدل خمساً وعشرين صلاة بلا 
عمامة» وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامة» رواه ابن عساكر عن ابن عمرء ثم رمز له 
السيوطي برمز الصحيح. قال المناوي في شرحه على الجامع الصغير: وعزاه ابن حجر إلى 
ال ا ثم قال: إنه موضوع . 

(۳) والذراع: ٤۸‏ ستتميتر 

(€( من قدميه نحو القبلة 0 وهو الأول من كونه عرضاً. 

)٥(‏ فمتل عدل عن رتبة إل ما دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم. 


هم انلك كتاب الصلاة 

وإذا فصر المصلي كأن وقف بقارعة الطريق أو اتخذ سترة غير مستوفية للشروطء 
أو كان في الصف الذي أمام ذلك المصلي فرجةً لا يمكن سدّها إلا بالمرور بين يديه 
فلا حرمة في المرور ولا كراهة» لكن الأولى تركه إن أمكن. 

والسنة في السترة أن تكون مقابلة يمينه”"' . 

وسجدتا التلاوة والشكر كالصلاة في الستر. 

وأما معرفة أوقات الصلاة: فوقت الصّبح من طلوع الفجر الصّادق إلى طلوع 
الشمس. ووقت الظهر من زوال الشمس عن وسّط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثلّه 
غير ظلّ الاستواء". ووقت العصر من الزيادة علق صيرورة ظل الشيء مثله إل غروب 
الشمس. ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. ووقت العشاء 
من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق"» وهو ما عليه النتائج . 

ووقتٌ الفضيلة لهذه الصلوات أول وقتها [إلى أن يمضيّ قذْرٌ ما يسع الأكل بقذر 
الشبع الشرعي ولبسٌ الثياب وقضاءَ الحاجة والتطهيرٌ والأذانَ والإقامة وصلاةً الفرض 
ورواتبو”“. والعبرة في ذلك بالوسط المعتدل من غالب الناس. وسمي وقتٌ فضيلة لأن 
لإيقاع الصلاة فيه ثواباً أكثرٌ مما بعده. 

ووقت الاختيار لها من أول الوقت أيضاًء ويمتد في الصبح إلى الإسفار" ٠‏ وفي 
الظهر إلى أن يبقئ من الوقت ما يسعهاء وفي العصر إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثليه» 
وفي المغرب إلى آخر وقت الفضيلةء وفي العشاء إلى ثلث الليل الأول. وسمي وقتّ 
الاختيار لأنه يختار فعل الصلاة فيه بالنسبة لما بعده . ١‏ 

ووقت الجواز بلا كراهة من أول الوقت أيضاء ويمتد في الصبح إلى الاحمرارء 
وفي الظهر كوقت الاختيار» وفي العصر إلى اصفرار الشمس» وفي المغرب كوقت 


)١(‏ أو شمالهء ويكره أن تكون تلقاء وجهه 

(۲) إن وجدء ويعرف ظل الاستواء بوضع ا في أرض مستوية» وعندما تشرق الكمين د يرسم 
لهذا الشاخص غل على الأرضء وكلما ارتفعت الشمس ينقص هذا الظلّ حت يثبت» وذلك عند 
وقوف الشمس لفت السماءء فهذا الظل الذي يبقل هو ظل الاستواء (أي: استواء الشمس 
وسط السماء)؛ ثم يبدأ و في الازدياد من جديد من الجهة المقابلة إل أن تغرب الشمس. 

(۳) وهو الذي ينتشر ضوءُه معترضاً أ بالأفق. 

)٤(‏ ويقثّر ذلك ب(0”) دقيقة تقرياً. 

(05) أي: الإضاءة» بحيث يمير الناظرٌ القريبٌ منه. 


كتاب الصلاة ما 8 


الفضيلة» وفي العشاء إلى الفجر الكاذب"") 

ووقت الجواز مع الكراهة للصبح من الاحمرارء وفي العصر من اصفرار 
الشمسء وفي المغرب من انتهاء وقت الفضيلة؛ وفي العشاء من الفجر الكاذب»› 
ويمتد في جميعها إلئ أن يبقئ من الوقت ما يسعها. وسمي بذلك لكراهة تأخير 
الصلاة إليه. وليس للظهر وقت جواز بكراهة]. 

ووقت الحرمة لهذه الصلوات آخرٌ الوقت بحيث يبقئ منه ما لا يسعها. [وسمي 
بذلك لحرمة تأخير الصلاة إليه]. 

ومن أدرك في الوقت من الصلاة ركعة فكلها أداء وإلا فقضاء. 

وجب عار a‏ بدخول وقت الصلاة أحد شيثين: إما فعل الفرض» أو العزم 
على الفعل في الوقى؟؛ وإلا حرم وإن فَعَّلها في الت وهذا العزم الذي يجب 
عقب البلوغء» وهو أن يعزم على فعل الواجبات وترك المنهيات» فمن لم يعزم عقبه لزمه 
العزم بعد علمه بوجوبه. 

ويكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل فعلها إن ظن أنه يستيقظ في الوقت». 


وإلا حرم. 

ويكره الكلام”"' بعد صلاة العشاء إلا في خير كذكر ومطالعةٍ علم ومؤانسة 
(o) ٠. .‏ 
مسا . 


ويسن إيقاظ النائم للصلاة خصوصاً عند ضيق الوقت» ومن نام أمام المصلين» 
أو بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس وإن صلى الصبح» أو نام بعد صلاة العصرء 
أو نام بعرفات وقت الوقوف» ويستحب إيقاظه لقيام الليل والتسحر [ويجب الإيقاظ 
إذا علم أنه نام بعد دخول الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ. ويحرم إذا تحقق من 
الإيقاظ ضرراً]. 


)١(‏ وهو الذي يطلع مستطيلة يعلوه ضوء كذنب الذئب› ثم تعقبه ظلمة. هذا وبين الفجر الكاذب 
والصادق ثلث ساعة تقرييا . 

)۲( وحينئذ لا يأثم لو مات قبل فعلها. 

(۳) وكذا سائر الصنائع. 

(6) لأنه ربّما فوّت صلاة الليلء أو صلاة الصبح. 

(6) وملاطفة زوجة. 


٣ TTS‏ كتاب الصلاة 


وتحرم''' ولا تنعقد في غير مكة' الصلاةٌ التي لا سبب لها [كالنفل المطلق ومنه 
صلاة التسابيح» أو لها سبب متأخر كركعتي الإحرام”"] في خمسة أوقات: 

١‏ بعد صلاة الصبح حتئ مطلع الشمس. 

۲ - وبعد طلوعها حت ترتفع قدر ری سواء صلل الصبح أم لا 

۳ - وعند استواء الشمس في وسط السماء حت تزول إلا في يوم الجمعة”” . 

٤‏ - وبعد صلاة العصر إلى الاصفرار. 

6 وعند الاصفرار حتى يكمل غروبها سواء صلى العصر أم لاء لما جاء في 
الحديث: «إن الشمسَ تطلع ومعها قَرْنَ الشيطان. فإذا ارتفعت فارّقهاء فإذا اسَوّت 
قارّنهاء فإذا زالت فارّقهاء فإذا دنث للغروب قارنهاء فإذا غُرّبت فارقها» رواه أمام 
الشافعي بسنده"''» والمراد بقن الشيطان رأسّهء فإنه يدنيه من الشمس ليكون الساجد 
لها كالساجد له. 

روئ الدارقطني والبيهقي حديث أبي ذر مرفوعاً : «لا يُصَلْينَ أحدّ بعد الصبح حى 
تطلحَ الشمْسُ ولا بعد العصّرٍ حتى تَغْرْبَ الشمْسُ إلا بمكة» [والنهي عنها بعد صلاة 
الصبح والعصر متعلق بالفعلء وأما باقي الأوقات فالنهي فيه متعلق بالرّمان. 

وخرج بالتي لها سبب متأخر: ما لها سبب مقارن كصلاة الكسوف والاستسقاءء 
أو متقدمٌ كفائتةٍ فرضاً كانت أو نفلا" فإنها تجوز في هذه الأوقات بلا كراهة]. 

وتحرم الصلاة ولا تنعقد مطلقاً فرضاً كانت أو نفلاً ولو فائتة بغير عذر عند 


)١(‏ بل تكره تحريماً. 

(۲) لقوله ة: ١لا‏ تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» رواه 
أصحاب السنن» وصححه الترمذي وابن حبان. 

(۳) وصلاة الاستخارة. 

. طوله سبعة أذرع في رأي العين» ويقدّر هذا الوقت بعشرة دقائق تقريباً‎ )٤( 

() لأن النبي ل: «كره الصلاة نصف النهار إلا يوم البح لزه جيم لوجر إلا ايوم الجمعة» 
رواه أبو داود والبيهقي بسند ضعيف . 

(7) وروئ الشيخان والنسائي عنه: ١لا‏ تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غرويهاء فإنها تطلع بقرتي 
الشيطان؟. 

(۷) وسنة وضوء» وتحية مسجدء وسجدة تلاوة وشكرء إن لم يقصد تأخيرها لوقت الكراهة. 


تاب ة | ۴ 
كتاب الصلا ١‏ 5 ا 


جلوس الخطيب على المنبر وإن لم يشرع في الخطبة"“ سواء في ذلك جرع ھک وكير 
إلا لمن دخل المسجد حينئذ فيصلي ركعتين”"'؛ لکن بي يجب عليه تخفيفهما عرفاً من غير 


إسراع ۳ 


i 
في شروط وجوب الصلاة وصحتها‎ 
: شروط وجوب الصلاة سنة أشياء وهي‎ 


الإسلام» والبلوغء والعقلء والخلوٌ من الحيض والنفاس» وبلوغ دعوة النبي ب 
ووجود السمع أو البصر. 

وأما المجنون والمغمئ عليه والسكران فلا وجوب ولا قضاء عليهم» لكن يجب 
القضاء على من تعدئ منهم» وعلى المرتد إذا أسلمء ولا وجوب علئ حائض ونفساءَء 
ولا قضاء عليهما ولكن تقضيان الصوم. 

وإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجئون أو المغمئ عليه أو انقطع دم 
الحائض والنفساء وقد بقي من الوقت قدر زمن تكبيرة ة الإحرام لزمته هذه الصلاة مع 
الفرض الذي يجمع معها كالمغرب مع العشاء والظهر مع العصر '. 

ويؤمر الصبي”"' [ذكراً كان أو أنثئ] بها لسبع سنين"'' ويضرب عليها لعشر”'' [وجوبا 


)0( أو لم يسمع المصلي الخطبة. 

(۲( أما الذي جلس ولم يصلهما فيحرم عليه صلاتهما فيما بين الخطبتين» ٠‏ كما يفعله كثير من العوامَ. 

)۳( ولو لم يكن صلى سنة الجمعة القبليّة نواها مع التحية» إذ لا يجوز له الزيادة على ركعتين . 

)٤(‏ لأن وقتّها وقثٌ لها حالة العذر في السفرء فحالة الضرورة أولئ. 
ولو جِنَ أو حاضت أو أغمي عليه أول الوقت وجب القضاء إن مضئ قدر الفرض مع الطهر إن 

() أي: المميّز. والتمييز: أن يصير يأكل ويشرب ويستنجي وحده. 

0) أي: بعد سبع من السئين» وإن ميّز قبلهاء وإنما لم يجب أمر مميّز قبل السبع لندرته» لكن يسن 
أمره حيتئذ. 

0) أي: بعد عشر عند ابن حجرء ومن ابتدائها عند الرملي. ويجب أن يكون الضرب غير مبرح 
(بحيث يولم ؛ ولا يكسر عظماًء ولا يُدمي جسماً)ء ولا يضرب الوجه لأنه منهي عنه؛ فلو لم 

يد إلا المبرح تركهماء ويجب ضربه أيضاً على ترك شرط من شروطهاء وكذا على ترك 

قضائها . 


| پ۴ تاب 
ا كتاب الصلاة 


فيهما""“ علئ سبيل فرض الكفاية على أصوله أباً أو أماً أو جتاً]. 

وشروط صحتها سبعة : 

١‏ طهارة الأعضاء من الحدثين الأكبر والأصغر. 

۲ - وطهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة [غير المعفرّ عنها]. 

۳ - وستر العورة» وهي ما بين السرة والركبة”' من الرجل والأمة”". وما عدا 
الوجه والكفين من الحرة بجرم يمنع رؤية اللون“. 

وإذا تخرق ثوب المصلي وظهرت عورته وأمكنه سترّها بدون مس محل ينقض 
الوضوء كقبل وجب عليه سترها بيده» فإذا سجد ترك الستر لوجوب السجود على 
الأعضاء السبعة» ولكونه حينئذ صار عاجزاً عن الستر وهو لا يجب إلا عند القدرة . 

5 والعلم بدخول الوقت يقيناً أو ظناً . 

[ولو أحرم بفريضة قبل دخول وقتها ظاناً دخوله انعقدت نفلاً ما لم يكن عليه فائتة 
نظيرّها وإلا وقعت عنها. 

ولو مكث رجل في مكان عشرين سنة يتراءئ له الفجرٌ فيصلي» ثم تبين له أنه كان 
يصليه كل يوم قبل الوقت وجب عليه قضاء صلاة واحدة لأن صلاة كل يوم تقع قضاءً 
عمًا قبله . 


= تتمّة: يجب تعليم الأبناء قبل الأمر بالصلاة جميع ما يجب على المكلف معرفته كي يرسخ 
الإيمان في قلوبهم» ويجب نهيهم عن المحرّمات» وتعليمهم الواجبات والسنن (راجع كتاب 
الدرر البهية فيما يلزم المكلّف من العلوم الشرعية» لأبي بكر محمد شطاء بتحقيقي وتعليقي). 

)١(‏ في الأمر والضرب. 

(0) ويجب ستر جزء منهما ليتحقق به ستر العورة. 

(۳) هذا في الصلاة» أما عورتها خارج الصلاة فكالحرّة. 

)٤(‏ ويكفي في الساتر ما يحكي حجم الأعضاء كسراويل ضيّقة لكنه خلاف الأولئ للرجل ومكروه 
للمرأةء ولا يجب ستر عورة الرجل من الأسفل بخلاف الأعلئ؛ فعليه أن يُزِرَ طوق قميصه أو 
يشدٌ وسطه إن كانت عورته تظهر من الأعلىٰ. 
أما المرأة فيجب سترها من الأعلئ والأسفل حتئ باطن قدمها؛ ويكفي ستره بالأرض؛ ويضر 
رؤية ذراع المرأة من كمّها إذا أرسلت يدها. 

(5) والعاجز عن ستر العورة يصلي وجوباً عارياً بلا إعادة» ويصلي عارياً أيضاً مع وجود الساتر 
النجس الذي لا يمكن تطهيره. 


TNE E كتاب الصلاة‎ 


ويصح الأداء بنية القضاء وعكسه مع العذرء كأن ظن خروج الوقت فنوى القضاء 
ثم تبين بقاءٌ الوقت وبالعكس» أو مع عدم العذر لكن قصد المعنئ اللغوي كقولك: 
قضيت الدين وأديته بمعنوئ واحدء وإلا لم تصح صلاتّه لتلاعبه)". 

واستقبال عين الكعبة بالصدر يقيناً في القرب وظناً في البعد . 

[ويجوز ترك استقبال القبلة في : 

| شدة الخوف في قتال مباح فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً فيصلي كيف أمكنه . 

ب - وفي النافلة““ في السفر المباح ولو قصيراً. 

ان الما اف ززم أذ ييل الفيلة ماک فى ترت ور ةریره 
وجلوسه بين السجدتين» وأن يستقبل جهة مقصده ماشياً في قيامه واعتداله وتشهده وسلامه. 

فإن كان راکاً على دابة ولو في مرقد ونحوه کھودے“ وشقدف: فإن سهل عليه 
التوجه في جميع صلاته وإتمام جميع أركانها أو الركوع والسجود لزمه ذلك؛ وإن لم 
يسهل عليه ما ذكر فلا يلزمه إلا التوجه في التحرم إن سهل وإلا فلاء ويوميء بركوعه 
وسجوده ويكون سجوده أخفضٌ من ركوعه وجوباًء ولا يلزم وضع الجبهة على نحو 
سرج الدابة. 

وإن كان في سفينة وهو غير ملاح وأمكنه الاستقبال”'2 في جميع صلاته جاز له 
التنفل وإلا وجب تركه . وأما إذا كان ملاحاً فلا يلزمه توجه للقبلة» وله التنفل إلى 


)١(‏ كأن ظَنْ بقاء الوقت فنوئ الأداءء ثم تبيّن خروج الوقت. 

(۲) فائدة: يستحب المبادرة بقضاء الفائتة بعذر (كنوم ونسيان) تعجيلاً لبراءة الذمّة. ويجب المبادرة 
بقضاء الفائتة بغير عذرء وعليه أن يصرف لها سائر وقته | ا SS‏ 
ومؤنة من تلزمه مؤنته» حت لا يجوز له أن يتنفّل حتئ تفرغ ذمْته من - جميع الفوائت 

(۳) ويجتهد بالدلائل لمعرفة القبلة» إن عجر لحماء 0 فإن صن پلا 
تقليد أعاد وإن أصاب» وكذا إذا تيقّن الخطأ فيها. 

(6) أما الفرض: فلا يصلى عل دابَة E‏ ولا سيّارة لأن الاستقرار فيه شرط» وكذا استقبال 
القبلة. وإتمام الأركان. أما الطائرة والسفينة: : فيصح الفرض فيها لأن الشروط محقَقة› فإن لم 
تتحقق صلی احتراماً للوقت وعليه الإعادة. 

(4) وهو مركب للنساء يوضع على الدابة. 

(1) وإتمام الأركان. 

(۷) أي: وجب ترك التنقل إن لم يمكنه الاستقبال وإتمام الأركان» لأن راكب السفينة كالذي في بيته. 


KEF‏ كتاب الصلاة 
مغرف ك الف 


۷ وترك مبطلاتها]. 


وأركان الصلاة سبعة عشر 

أولها: النية» ومحلها القلب» ويجب أن تكون مقرونة بتكبيرة الإحرام. 

فإذا كانت الصلاة فرضاً فشروطها ثلاثة. 

١‏ القصد: وهو أن يقصد هيئة الصلاة. 

؟ - والتعيين: بأن يعيّنها باسمها من كونها مَعْرِباً أو عشاءً مثلاً . 

- ونية الفريضة: بأن يصف الصلاة بالفرض . 

وان كانتا فلا معنا كالروائت ‏ فلها رطان القصيد وال" . 

وإن كانت نفلاً مطلقاً فلها شرط واحد وهو : القصد فقط. 

ويسن النطق بالمنوي“ ٠‏ ونيةٌ الأداء أو القضاءء والإضافة إلى الله تعالىء 
والاستقبال» وعددٌ الركعات. بأن يقول: نويت أن أصليّ فرض الظهر - مثلاً - أداءً لله 
تعالئ مستقبل القبلة أربع ركعات الله أكبر. ولا يطلب التعرض لليوم» فلو عيّنه وأخطأ 
لم يضر. 

وثانيها: تكبيرة الإحرام» ولها أحدٌ وعشرون شرطاً وهي : 

١‏ إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض. ۲ - وإيقاعها حال الاستقبال. ۳ - وأن 
يقرن النية بجزء منها. ٤‏ - ودخول الوقت لتكبيرة الفرائض والنفلٍ المؤقت. 0 وأن 
تكون باللغة العربية للقادر عليها”” .2‏ - ولفظ الله. ۷ - ولفظ أكبر. 4 وتقديم الجلالة 
على أكبر. 4 وعدم مد همزة الله. ٠١‏ - وأن لا يزيد في مد الألف التي بين اللام 


)١(‏ وألا يعتقد فرضاً من فروضها سنّة. 

(۲) والسئن المؤقتة أو ذات السبب. 

(۳) بالإضافة إلى ما يعيّنها: كسنة قبليّة أو بعديّة في كل صلاة لها سنّة قبلها وسنّة بعدها كظهر 
ومغرب وعشاءء وكعيد الفطر أو الأضحئ. 

)٤(‏ وهي: سنّة فقهيّة لا نبويّة» وذلك ليساعد اللسان القلب. 

(5) ويؤخحر الصلاة للتعلّم إلى أن يبقئ ما يسعها. 


كتاب الصلاة 7 "to‏ 


والهاء على أربع عشرة حركة. ١١‏ - وعدم واو قبل لفظ الجلالة. ۱۲ - وعدم باء النداء . 
۴۳ - وعدم الإتيان بواو ساكنة فى هاء الله . 14 وعدم واو متحركة بين الله وأكبر. 060 


e 
0000 


وعدم مد همزة أكبر. ١١‏ - وعدم مد باء أكبر. ١١‏ وعدم تشديد باء أكبر. ١8‏ وعدم 
الفصل بين الله وأكبر [إلا بأداة تعريف: كالله الأكبر» أو وصفين: كال الرحمن الرحيم 
أكبر]”' . 19 - وأن يُسمع بها نفسه. وكذا القراءةٌ الواجبة كالتشهد الأخير والسلاء”” . 
ولا بد في حصول السنن القولية من ذلك. 7٠١‏ - وتأخيرها عن تكبيرة الإمام في حق 
المقتدي. 7١‏ - وعدم الصارف: فإذا كبر المسبوق الذي أدرك الإمام في الركوع تكبيرةً 
واحدة؛ وأوقع جميعها في القيام؛ وقصد بها التحرّم وحده انعقدت صلاته. وإن قصد 
بها التحرم والانتقال؛ أو الانتقال وحده؛ أو أطلق؛ أو شك هل قصد التحرم وحده أم 
لا لم تنعقد صلاتهء وإذا قصد بها المبلّغ الإعلام فقط؛ أو أطلق ضر" أو الإحرام 
والإعلام لم يضر. 

أما تكبيرة الانتقال فيشترط فيه“ : قصد الذكر وحده أو مع الإعلام. فإن أطلق 
أو قصد به الإعلام وحده بطلت صلاته. [فإن كان عامياً لم يشترط فيه شيء وإن كان 
مخالطا للعلماء]. 

ويسن أن لا يقصر التكبير بحيث يكون حركتين بل يزيده عليها قليلاء وأن لا يبلغ 
في مده أربع عشرة» وأن يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام والانتقال» وأن يُسِرٌ غيره من 
مأموم ومنفردء وإذا لم يبلغ صوتٌ الإمام جميعٌ المأمومين سن التبليغ بجهر بعضهم. 

وثالثها: القيام» وله شرطان: ٠‏ 

أن يكون من قادر”؟» وأن تكون الصلاة فرضاً. 

أما لعاجز عن القيام في الفرض [كأن كان مقعداً أو تناله به مشقة شديدة بحيتٌ 
تذهب الخشوعَ أو كماله] فيصلي كيف أمكنه. 


)١(‏ ما أكثر من ذلك فيضرّء كأن قال: الله الذي لا إله إلا الله هو الملك القدّوس أكبر. 

(۲) أمّا الأخرس فيلزمه تحريك شفتيه ولسانه . 

(۳) لكن يعذر الجاهل في هذا وإن كان مخالطاً للعلماء» لأن ذلك مما يخفئ على العوامٌ. 

. للإمام والمبلغ‎ )٤( 

() في كل تكبيرة من تكبيرات الانتقالات عند الرملي» واكتفئ الخطيب الشُربيني بقصد ذلك في 
جميع الصلاة عند أول تكبيرة . 

(1) ولو بغيره أو باستناد إل شيء» أو اتكاء على عصا. 


E‏ تأت ات 
قا E‏ الاي الضادة 
وأما صلاة النفل فيصليها قاعداً ولو كان قادراً على القيام لكن له نصف أجر 
إلقاء (1) 
۳ 

ولو خاف راكب السفينة غرقاً أو دورانَ رأس صلى من قعود ولا إعادة عليه. 

ولو كان به سلّسٌ بول بحيث لو قام سال بوله ولو قعد لم يسل صلئ من قعود 
ولا إعادة عليه. 

ولو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماءٌ: إن صليتٌ مستلقياً أمكئّت مداوتئك؛ فله ترك 
القيام ولا إعادة عليه ا 

ولو خاف الغزاةٌ قضِدّ العدرٌ لهم صلوا قعوداً ولا إعادة عليهم. 

ولو كان للغزاة رقيب يرقب العدو؛ أو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا رآهم 
العدو وفسد تدبير الحرب صلوا قعوداً: ووجبت الإعادة لندرة ذلك . 

ولو أمكن المريض القياءٌ منفرداً بلا مشقة؛ ولم يمكن ذلك في جماعة إلا بالقعود 
فى بعضها فالأفضل الانفراد. 

ورابعها: قراءة الفاتحة» ولها أحد عشر شرطاً وهى: 

١‏ - أن يُسمع نَفْسَّه. ۲ - وأن لا يُسقط حرفا منها. " - ولا شدّة من شدّاتها 
الأربع عشرة (كتخفيف باك بل إن اعتقد معناه كفر لأن إباك منخفما اسم لضوء 
الشمس). ٤‏ - ولا يبدل حرفا منها بحرف”. ٠‏ - ولا يلحَنّ لحناً بغيّر المعنئ كضم تاء 
أنعمتَ أو كسرها. وإن لم يغير المعنل كضم هاء الله؛ أو ضم صراط؛ أو کسر باء نعيد 
أو فتحها؛ أو كسر نونها فلا تبطل به الصلاة مطلقاًء لكن يحرم عليه إن تعمد» وا 
بقراءة شاذة”" مغيّرة للمعنئ.  ”‏ ولا يبالعّ في الترتيل» فلو جعل الكلمة كلمتين قاصداً 
إظهار الحروف كالوقفة اللطيفة بين السين والتاء من نستعين لم يجزئ» بل يجب إعادتها 
وإلا بطلت صلاته. ا وأن يرت القراءة. ۸ - وان يوالها ۹ وأن يقرأها 


. وله أن يصليها مضطجعاً على جنبه وله نصف أجر القاعد» وليس له أن يصليها مستلقيا‎ )١( 
فلو قرأ ال رحمن بفك الإدغام بطلت صلاته إن تعمد وعلم» وإلا فقراءته.‎ )۲( 
. وهي ما فوق السبع عند النووي» وما فوق العشر عند السبكي‎ )۳( 


() ولا تنقطع الموالاة بالأكر المسنون كالتأمين وسؤال الرحمة عند آية الرحمة» وسجود التلاوة 
لقراءة إمامه. والرد عليه . 


كتاب الصلاة _ 
بالعربية. ٠١‏ _ وأن يوقعّها في القيام أو بدله"'". ١١‏ - وأن يقرأ كل آياتها ومنها البسملة 
في كل ركعة إلا ركعة مسبوق”'' لتحمّل الإمام لهاء وإلا فيما لو كان الإمام سريحَ 
القراءة والمأموم معتدلها فقا المأموم ما تيسر منها ويتحمل الإمامٌ الباقيَ في جميع 
الركعات . 

أما لو كان المأمومٌ بطيئاً وأدرك زمناً يسع قراءة الفاتحة من المعتدل والإمام 
معتدلٌ القراءة؛ أو شك في قراءتها قبل الركوع؛ أو نسي المأموم قراءتها؛ أو نسي أنه 
في الصلاة وتذكر قبل الركوع؛ فيتخلف لقراءتها في كل ذلك ويجري على نظم صلاتهء 
ثم إن قام من سجدتيه: فإن وجد الإمامً قائماً وقف معه وقرأ ما أمكنهء أو وجده راكعاً 
ركع معه" وسقطت عنه الفاتحة» وإن وجده في الاعتدال فما بعده وافقه فيه وفاتته 
الركعة الثانية فيتداركها بعد سلام الإمام» فإن لم 0 الفاتحة إلا بعد أن وقف الإمام 
وقف معه وفاتته الركعة الأولئ» وإن لم يتمها حتئ أراد الإمام الهويّ للركوع وجب 
عليه نيةٌ المفارقة وإلا بطلت صلاته. [أما إذا يوا ايا بعد الركوع وافق 
إمامّه وأتئ بركعة بعد سلام إمامه]. 

فائدة: تطلب الفاتحة في الصلاة ة في أربعة مواضة : 

- إذا قرأها المأموم قبل إمامه» ۲ - ولعاجز 5 قاعداً ثم أطاق القيام» ٣‏ - 

ومن لم يحفظ غيرها فيعيدها عن السورة» 5 ومن نذر قراءتها كلما عطس فعطس بعد 
قراءتها فتجب إعادتها. 

وخامسها: الركوعء وأقلّه تلقائم: أن ينحني انحناء خالصاً بحيث تنال راحتا 
معتدل الخلقة ركبتيه» وأكمله: تسوية ظهره وعنقه» ونصبٌ ساقیه» وأخذ ركبتيه بيديه» 
وتفرقة أصابعه لجهة القبلة . 

وللقاعد: محاذاة جبهته أمام ركبتيه» وأكملّه له: محاذاتها محل سجوده. 


وشرطه : أن لا يقصد به غيره. 


)١(‏ سواء كان ذلك البدل مع القدرة (وذلك في النفل وهو القعود والاضطجاع) أو مع العجز (وذلك 
في الفرض وهو القعود والاضطجاع والاستلقاء). 

(؟) وهو: الذي لم يدرك مع الإمام قدر الفاتحة من المعتدل. 

(۳) بعد أن ينتصب قائماً . 

() على سبيل الندب في الثلاثة الأول منها. 


| نأب 6 
| كتاب الصلا 


وسادسها: الطمأنينة في الركوع؛ وهي: سكول بين حركتين؛ بأن تستقر أعضاؤه 
راكعاً بحيث ينفصل رفعه من هويه. ولا تقوم زيادة الهويّ مقام الطمأنينة. 

وسابعها: الاعتدال وهو : العود إلى الحالة التي كان عليها من قيام قادر وجلوس 
قاعد. وشرطه: أن لا يقصد به غيرّه» وأن لا يطوله تطويلاً فاحشا”'' . 

وثامنها: الطمأنينة في الاعتدال» بأن تستقر أعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه. 

وتاسعها: السجود مرتين في كل ركعة» وهو: مباشرة بعض جبهة المصلي موضع 
سجوده» وله شروط سبعة وهي : 

- انكشاف الجبهة» 7 والسجودٌ على الأعضاء السبعة" التى هى: الجبهة»› 

والركبتان» وباطنا الكفين”"» وأطرافٌ بطون أصابع القدمين› ٣‏ وأن 0 السجود 
على الأعضاء السبعة في أن واحد» 4 ورفع الأسافل على الأعالي» © وأن لا 
يسجد علئ متصل به يتحرك بحركته”*؟': ٦‏ - وأن لا يقصد به غيرّه» 17 وأن يتحامل 
عل الجبهة”' »2 وينبغي أن يكون التحامل تحاملاً وسطأ. 

ولو كان بمحل سجوده تراب أو ورقة فالتصق بجبهته وصار حائلاً لا يصح 
السجود الثاني حت ينحيه 

ولو كان بجبهته جرح أو نحوّه وعليه عصابة وشق عليه نزعُها وكان متطهراً بالماء 
صح السجود عليهاء ولا تلزمه الإعادة إن لم يكن تحتها نجاسة غير معفو عنها. 

[واعلم أن العبد في السجود أقربٌ إلى الله منه في سائر أحوال الصلاة]. 

وعاشرها: الطمأنينة في السجود. 

وحادي عشرها: الجلوس بين السجدتين» وهو: أن يجلس مسقنا وشرطه: أن 


)١(‏ بسكوت أو بذكر غير مشروع» والتطويل الفاحش: بقدر سورة الفاتحة» فإن طوّله بقدرها بطلت 
صلاته. ولا تبطل الصلاة بالإطالة في محل طلب فيه التطويل كاعتدال الركعة الأخيرة من 
الصبح› ووتر نصف رمضان الثاني» وكذا كل اعتدال من آخر كل صلاة ET‏ 
النازلة» لأنه عهد تطويله في الجملة. 

(۲( ويكفي جزء من كل عضو. 

(۳) سواء الراحة أو الأصابع. 

)٤(‏ إلا أن يكون في يده. 

)0( بقل رأسه وعنقه . 


كتاب الصلاة 1 4 
لا يقصد به غيرّه» وأن لا يطولّه تطويلاً فاحشا . 

وثاني عشرها: الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين . 

وثالث عشرها: الجلوس الذي يعقبه السلام. 

ورابع عشرها: التشهّد”"'. وأقله: (التحيّات للهء سلام عليك أيّها التب ورحمة الله 
وبركاته» سلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» أشهد ألا إله إلا الله وأنّ محمّداً 
رسول الله). 

وأكمله: (التّحيّات المباركات الصلوات الطيبات للهء السلام عليك أيّها النبيّ 
ورحمة الله وبركاته» السّلام علينا وعلئ عباد الله الصَالحين» أشهد ألا إِله إلا اش 
وأشهك أن دنا مدا عيدة:ورسوله. 

وله شوو فا 1ن أن لا سقط عرفا عه اول تعدو وان لا 
يبدل حرفاً بحرف» ٤‏ - وأن لا يلحن لحناً يغير المعنل» © وأن يسيع به نفسَهء 5 
وأن يكون بالعربية» ٠‏ والموالاةٌ بين كلماته» 8 وقراءتة قاعداً إلا لعذر. 

وخامس عشرها: الصلاة على النبي ية بعد التشهد الأخيرء وأقلها: (اللهم صل 
علو محمد). 

وأكملها: (اللهم صلى على سيدنا محمد» وعلئ آل سيدنا محمد. كما صليت 
عل سيدنا إبراهيم» وعلئ آل سيدنا إبراهيم» وبارك على سيدنا محمدء وعلئ آل سيدنا 
محمد» كما باركت علئ سيدنا إبراهيم» وعلئ آل سيدنا إبراهيم» في العالمين إنك 
حميد مجيد) . 

وخص إبراهيم بالذكر لأن الرحمة والبركة لم يجتمعا في القرآن لنبي غيره. قال الله 


تعالى : رمت 5 ورگلم ڪکک أَهْلّ ات4 [هود: ۷۳]. ولا يتوم من التشبيه في هذه 
الصيغة بسيدنا إبراهيم أنه أفضل من سيدنا محمد لأن التشبيه راجع للآل فقطء لأنه لا 


مانع من مساواة آل النبي وإن كانوا غير أنبياء لآل إبراهيم وإن كانوا أنبياء بطريق التبعية 


)١(‏ بسكوت أو بذكر غير مشروع» والتطويل الفاحش: بمقدار أقل التشهّدء فإن طوّله بقدره بطلت 
صلاته . 

(؟) أي: الأخير. 

(6) فلو أظهر النون المدغمة في اللام في (أن لا إله إلا الله) إن لم يعده على الصواب» وذلك لتركه 
شذة منهء كما لو ترك إدغام دال (محمد) في راء (رسول الله). 


ا كتاب الصلاة 


له يده أو أن التشبيه من حيث الكمية (أي : العدد) دون الكيفية (أي: القذر). 

ولها شروط أربعة: ١‏ أن تكون بلفظ محمدء ويكفي على رسوله أو ابي" » ۲ - 
وأن يسمع بها نفسّهء  "‏ وأن تكون بالعربية» 4 - والترتيب. 

وسادس عشرها: التسليمة الأولئ» وأقلها: (السّلام عليكم) مرةً واحدة. 
وأكملها: (السلام عليكم ورحمة الله) مرتين: يمينا مرةٌ» وشمالاً مرة فاصلاً بينهماء 
وأن يلتفت فيهما حت يُرئ خده الأيمن في الأولىء والأيسرٌ في الثانية» ويبّدأ بالسلام 
فيهما متوجهاً للقبلة وينهيه مع تمام الالتفات» وينوي السلام على من التفت إليه من 
ملائكة ومؤمني إنس وجنء وينوي الردٌّ أيضاً عل من سَلْم عليه من إمام ومأموم. ويسن 
للمأموم أن لا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من تسليمتيه. 

وله أحد عشر شرطاً وهي : ١‏ - تعريقه بأل» 5 وكاف الخطاب» ٣‏ وميم 
الجمع» ٤‏ - وإسماع نفسه» ٠‏ - وتوالي كلمتيه»  ”‏ وعدم قصد الإعلام» أي: وحده 
بخلاف قصد الإعلام والتحلل أو الإطلاقء ۷ - وأن يكون من قعود» 8 وأن يكون 
مستقبل القبلةء ٩‏ - وأن يكون بالعربية عند القدرة عليهاء ٠١‏ _ وأن لا يزيد زيادة تغيّر 
المعنول كأن يقول: السلام وعليكم» بخلاف ما إذا قال: السلام التام عليكم» ١١‏ - وأن 
لا ينص منه ما يغيّر المعن كأن يقول: السام عليكم. 

وسابع عشرها: ترتيب الأركانء فإن لم يرتّب بين الأركان بأن قدم ركنا منها على 
محله بطلت صلاته إن كان عامداًء» كأن سجد قبل ركوعهء أو ركع قبل الفاتحةء فإن لم 
يكن عامداً لم تبطل صلاته لكن تجب إعادته في محله إن لم يبلغ مثلّهء وإلا قام المثل 
مقامه وتدارك الباقي من صلاته . 


0 
سنن الصلاة° نوعان 


2 التشهد الأول»‎ - ١ أبعاض: وهى مأ تجبر بسجود السهو. وهي عشرون:‎ ١ 
والجلوس لها ه  والصلاة على‎  : والجلوس له ۳ - والصلاة على النبي كد بعده»‎ 


)١(‏ كصلئ الله على محمدء أو صل الله على رسوله» أو صل الله على النبي» ولا يكفي صل الله 
عل الرسول دون إضافة لعدم وروده. 


بات 
الآل بعد التشهد الأخيرء 5 والجلوس لهاء ۷ - والقنوت في الصبح في اعتدال الركعة 
الأخيرة منهاء وفي الوتر في النصف الثاني من رمضان» 8 - والقيام له» 4 والصلاة 
على النبي كل فيه ٠‏ - والقيام له» ١١‏ - والصلاة على الآل فيهء ١١‏ - والقيام لهاء 
- والصلاة على الصحب فيهء ١5‏ - والقيام لهاء ١١‏ والسلام على النبي با فيه› 
7 والقيام لهء ۱۷١‏ - والسلام على الآل فيه» ١8‏ - والقيام له» ١4‏ والسلام على 
الصحب فيهء ٠١‏ - والقيام له 


كتاب الصلاة لام 2 


ولفظ القنوت: (اللَهُمّ مدني فيمنْ هدَيت» وَعَافِنِي فِيمنْ عافيت» ووي فش 
OR‏ وبارك لي فيمًا أغطيْت» وَقِني شر ما قَضَيْتء فإنك تقضى ولا ية يُقُضئ علَيْك› 
EE OCLC EN‏ 
NY‏ قَضَيْتء أسْتَغْفِرُك زنوت إليك» وصلیٰ الله عل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم). 
5 الوارد منه. (وتعاليت) أما قوله: (فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب 
إليك) فزيادة قال العلماء: لا بأس بها)“. ويسن للإمام أن يأتي بلفظ الجمعء فيقول: 

ويسنّ رفع اليدين في القنوت» ويجعل بطنهما لجهة السماء عند طلب تحصيل 
الخير» وظهرّهما لها عند طلب رفع الشر”"“. ولا يسن مسح الوجه بعده في الصلاة بل 
الأول تركّه. بخلافه خارجها. 

ويستحب القنوت للومام والمنفرد والمأموم إن لم س قنوت الإمامء وإن عه 
أمّن على الدعاء" وقال الثناة [أو سكت] وأوله : (فإنك تقضي). 

والأبعاض المتقدمة إن ترك المصلي واحداً متها مدا أو تا سجد 
لس 24 

۲ - وهات وهي : رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام”*) مكشوفتين منشورني الأصابع 
مفرقة تفريقاً وسطاً ممالة أطرافها جهة القبلة محاذيةً أطرافُها للأذنين وإبهاماه لشحمتيهاء 


)١(‏ وقد رواها البيهقي . فلا يسجد لتركهاء لسقوطها في أكثر الروايات. 

(۲) وذلك عند قوله: (وقني شر ما قضيت). 

(۳) ومن الدعاء: الصلاة على النبي 5 بعد القنوت. 

)٤(‏ وترك كلمة من القنوت الوارد وكذا من التشهد الأول كترك كله» فيجبر بسجود السهو. 
(0) وينهي الرفع مع آخر التكبير. 


oY 1‏ . : 
ړا كتاب الصلاة 


وأن يرفعهما للركوع”''» وللرفع منه”""» وللقيام من التشهد الأول بالكيفية المتقدمة. 

ووضع يده اليمنئ”"' علئ ظهر اليسرئ تحت صدره وفوق سرّته قابضاً بيمينه كوع 
يسار“ وبعض ساعدها ورسفها مائلاً إلى جهة يساره. 

والنظرٌ إلى موضع السجود مائلاً برأسه قليلاً في جميع الصلاة ولو كانت في 
الكعبة إلا في التشهد فلا يجاوز بصرّه إشارتّه بالسبابة عند قوله إلا اش“ . 

ودعاء الافتتاح سرا لمتمكن إن لم يتعوذ”"' ولم يجلس مع إمامه بعد التحرم 
بنحو: «وَجَهِتٌ وَجْهِيَ للذي فظّرٌ السّماواتٍ وَالأَرْضَ حنيفاً مُسلماً وما آنا منّ 
المشركينَ؛ إن صَلاتِي وَنُسُكي وَمَحْيّايَ وَمَمَاتِي لله رب العَالَمِينَ» لا شريك له وَيِذِلِكَ 
اه ا التتلميقة وان كات بينه ونين کی الأعراء بک بسيرة ار 
سبحان الله» وبين الافتتاح والتعوذ» وبينه وبين البسملةء وبين آخر الفاتحة وآمین › وبيئه 
وبين السورة» وبينها وبين تكبيرة الركوع» وبين التسليمتين كذلك» وأن يسكت الإمام في 
الجهرية بعد آمين بقدر قراءة المأموم الفاتحة» وأن يشتغل في هذه السكتة بقراءة أو 
دعاء . 

والتعوذ في كل ركعة سراً. 

والتأمينْ عقب الفاتحة» ويجهر المصلي به إماما كان أ و اموا أو منفرداً في 
الجهرية» والمأمومٌ إنما يجهر به مع تأمين إمامه. لقوله كلِ: «إِذَا أمّنَّ الامامُ فَأَمَئُواء فن 
من واقَقَ تأميئّهُ تأمينَ الملائكة عَفِر له ما تقدّم من ذَنبوه [رواه البخاري وغيرهُ]. وأما 
ندب الجهر فللاتباع, رواه أن داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره مع خبر: اصلوا 
كما رآيتموني أصلي». وعن وائل بن حجر أنه قال: «سمعت النبي وَل قرأ غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين فقال: آمين» ومد بها صوته». 

فائدة: الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام خمسة: ١‏ حالة تأمينه مع 


)١(‏ ويكون ابتداء الرفع وهو قائم مع ابتداء تكبيره» فإذا حاذئ كاه منكبّيه انحنيل مادا التكبير إلى 
تمام الانحناءء لكن له يجاوز أربع عشرة حركة. 

(۲) ويكون الرفع من ابتداء رفع رأسهء ويستمر إلى انتهائه . 

(۳) بعد الفراغ من التحرم . 

)٤(‏ وهو العظم الذي يلي الإبهام عند أول الساعد. 

)0( ويديم نظره إليها ل القيام أو السلام. 

(5) أو يقرأ. 


ا Ferd‏ 
كتاب الصلاة یړ ٣ه‏ 


إمامه» ؟ ‏ وحالة دعاء الإمام في قنوت الصبح» ۳ - وفي قنوت ل اللي 
الأخير من رمضان. وفي فلوت النازلة كقحط وطاعون فى الصلوات الخمس › 2 


وقراءة السورة أو ثلاث آيات بعد الفاتحة للإمام والمنفرد والمأموم الذي لم يسمع 
قراءة إمامه إلا في الثالثة والرابعة لغير مسبوق بالأوليين» أما هو فيقرأها فيهما إن تمكن 
لأنهما أول صلاتهء فإن لم يتمكن [ولم يتحملها عنه الإمام تبعاً لبعض الفاتحة] قرأها 
في الأخيرتين د سراً. وتطويل القراءة في الركعة الأولئ عن الثانية. وكون 
القراءة على ترتيب المصحف. وكون السورتين متواليتين إلا فيما ورد كسورة: (قل يا 
أيها الكافرون) و(الإخلاص) في ركعتي الف ١١‏ أ وسورتي : (السجدة) و(هل أتل) في 
صبح الجمعة. ولا يصح قراءة آية سجدة بقصد السجودء فلو فعل ذلك وسجد بطلت 
صلاته إلا في صبح يوم الجمعة ب(الم تنزيل). وأن يقف على رؤوس الآي في الفاتحة 
والسورة. وإذا مر بآية رحمة أو سمعها [من إمامه] سأل الله تعالئى من فضلهء أو بآية 
عذاب استعاذ به من عذابه» أو بآية تسبيح سبح أو بآية فيها اسمه ية صلئ عليه بلفظ 
الضمير"» وهكذا في كل آية بما يناسبهاء ولا يقطع القراءة ما ذكر كتأمينه لتأمين إمامه 
[وسجود تلاوة معه] وفتجه عليه إذا نسي وسكتء ولا بد أن يكون الفتح بقصد القراءة 
ولو مع الفتح» فإن قصد الفتح وحده أو أطلق بطلت صلاته""› بخلاف ذكر أجنبي 
كحمد العاطس والتسبيح لنحو داخل عليه فإنه يقطعها” '. وتديُرٌ قراءة. وتطويل قراءة 
الصبح» والظهر قريب من الصبح [في التطويل]ء والعصر والعشاء على النصف من 
الظهرء والمغربٌ بقصار السور. والجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين وخسوف 
القمر والأوليين من المغرب والعشاء والاستسقاءٍ والتراويح ووتر رمضان وركعتي 
الطواف ليلاً. ولو أدرك ركعة من الصبح في وقتها والأخرئ خارجه جهر في الأولئ 
وأسرّ في الثانية» نعم يجهر الإمام فيها بالقنوت. هذا كله في المؤداة» أما الفائتة: 


000 أي : سلته . 
(۲) الغائبء ولا يضر بلفظ الخطاب أيضاً . 
)۳( 0 الجاهل في هذا وإن كان مخالطاً للعلماء» لأن ذلك مما يخفى على العوام. 


(5) أي: القراءة» هذا إذا قصد بالتسبيح الذكر مع التفهيمء أما إذا قصد التفهيم وحده أو أطلق 
8 صلاته . 


YY‏ ادة 
17 | كتاب الصلاة 


فالعبرة فيها بوقت القضاءء فيجهر من غروب الشمس إلى طلوعهاء ويسرٌ فيما سوى 
ذلك» ويتوسط"'' في نافلة الليل المطلقة إذا لم يشوش على نائم أو مصل. والمرأة 
والخنثئ يجهران ويتوسطان في محلهما حيث لا يسمع أجنبي؛ وإلا استحب لهما 
الإسرار". وكان يه يجهر بالقراءة في الصلوات كلهاء وكان المشركون يؤذونه ويسبون 
من انزله» ومن أنزل عليه» فأنزل الله تعالئ: ولا هر بصَلَايِكَ ولا عات ياه أي: لا 

تجهر بها كلها ولا تخافت بها كلها ##وابسَغ بن ذلك سيلا [الإسراء: .]٠٠١‏ بأن تجهر 
بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار» فكان يسر بصلاة الظهر والعصر لاستعدادهم للإيذاء 
في هذين الوقتين» ويجهر في المغرب لاشتغالهم حينئذ بالعشاء» وفي العشاء والصبح 
لنومهم حينئذ» وفي الجمعة والعيدين لأنه أقامهما بالمدينة ولم يكن للكفار بها قوة» 
وخصت الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء بالجهر رحمة بضعفاء الأمة» فإنَ من 
شأن تجلي الحق تعالئ لقلوب المحبوبين أن يخقّف عليها تارة ويُتْقِلَ عليها أخرئ؛ 
وذلك أن عظمته تعالئ تنكشف لقلوبهم شيئاً بعد شيء فيكون التجلي في ثاني ركعة أثقل 
من التجلي في أول ركعة وهكذاء فطلب الإسرار في الأواخر رحمةٌ لهم. 

والتكبير عند كل خفض ورفع إلا من الركوع فيقول: (سمع الله لمن حمده [لما 
روئ الشيخان عن أبي هريرة طب . أن النبي يَكلِِ: كان إذا قام إلى الصلاة يُكبر حين 
يقوم وحين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه؛ ثم يكبر حين يسجد.ء 
ثم يكبر حين يرفع رأسّهء يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها». وقول:] ربنا ولك 
الحمد حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما 
شئت من شيء بعد) [بعد الاعتدال]» ويزيد منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل : 
(أهلَّ الثناء والمجدء أحقٌ ما قال العبد ‏ وكلنا لك عبد : لا مانع لما أعطيتَء ولا 
معطي لما منعتٌء ولا ينفع ذا الججّدا" منك الجد). ومد التكبير حت يصل إلى الركن 
المنتقل إليهء وإن أت بجلسة الاستراحة ولم يمكنه مد التكبير لم يأت بتكبيرة ثانية بل 
يشتغل بذكر . 

ووضع راحتيه على ركبتيه في الركوع» وتفرقة أصابعه للقبلة» وتسوية ظهر وعنق 
)١(‏ بأن يجهر تارة» ويسرٌ أخرئ. 


(۲) وكره لهما الجهر. 
)۳( أي : الغن . 


كتاب الصلاة ه٠١‏ 0 


في الركوع» والتسبيح بأن يقول: (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاثاً في الركوع. 
و(سبحان ربي الأعلئ) ثلاثاً في السجودء ويكره تركه» ومن داوم على تركه في الركوع 
والسجود سقطت شهادته. ويزيد منفرد وإمام محصورين التسبيح إل إحدى عشرة مرة 
ويقول في الركوع: (اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت» خشع لك 
وبصري ومخي وعظمي وعصبي [وشعري وبشري] وما استقلّت به قدمي”"' الله رب 
العالمين]). ويقول في السجود بعد التسبيح: (اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك 
أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» تبارك الله 
أحسن الخالقين). وأن يضع في سجوده ركبتيه مفرقتين بقدر شبر ثم يديه ثم جبهتّه 
وأنفه» وأن يضع كفيه حذو منكبيه ويضم أصابعه جهة القبلة» وأن يجافيَ الرجل عضديه 
عن جنبيه وبطنّه عن فخذيه في ركوعه وسجودهء وأن يفرق بين قدميه في قيامه 
[وسجوده] قدر شبر؛ أما المرأة والخنثئ فيضمان بعضهما إلى بعض لأنه أستر لها 
وأحوط لهء وإبراز قدميه من ذيله في السجود. 

والدعاء في الجلسة بين السجدتين وهو: (ربّ اغفر لي وارحمني واجبرني”" 
وارزقني واهدني وعافني واعف عني). 

وافتراش في [كل] جلوس لا يعقبه سلام بأن يجلس علئ كعب يسراه''' وينصب 
يمناء©؟ . 

وجلوس استراحة ومحلّه بعد سجدة ثانية يقوم عنها . 

واعتماد على الأرض بيديه عند قيامه" . 

وتَوَرّكُ في جلوس يُعقبه سلام بأن يلصق وركه الأيسر بالأرض» وينصب رجله 
اليمنئ علئ أصابعها ويخرجٌ يسراه من تحت يمناه. 

والحاصل: أن جلّسات الصلاة سبعةٌ» يفترش في ست منهاء وهي : ١‏ الجلوس 
نين ادن > وجري الاستراحة: "ا ولوين المستوق د وجلرين اليد 


)۱( أي : حَمَلَيُّه . 

(۲) وارفعني. 

(۳) بحيث يلي ظهرها الأرض. 

)٤(‏ ويضع بطون أصابعها على الأرض» ورؤوسها للقبلة. 
(5) جاعلاً بطن كفيه إلى الأرض. 


ACTS‏ ار كتاب الصلاة 


الأول. ٠‏ وجلوس المصلي قاعداً للقراءة.  *‏ وجلوس التشهد الأخير لمن أراد 
سجود السهو أو أطلق» ومثلها الجلوس لسجود التلاوة والشكر قبل السجود. 

ويتورّك في واحدة وهي: الجلوس للتشهد الأخير إذا لم يطلب منه سجود السهو 
أو أراد تركه» ومثله الجلوس للسلام بعد سجدة التلاوة أو الشكر. 

ووضع كفيه في تشهديه علئ طرف ركبتيه» وقبض أصابع اليمنئ إلا المسبحة 
شين نها منحنية عند قوله: إلا اش" وينوي بالإشارة الإخلاص بالتوحيد» وينشر 
أصابعَ اليسرى مضمومة إلى جهة القبلة. 

والتعوّذ من العذاب والفتن بعد التشهد الأخيرء فيقول: «اللهمٌ إني أعوذ بك من 
عذاب القبر» ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» 
اللهم اغفر لي ما قدمتٌ وما أخرثٌ وما أسررثُ وما أعلنتٌ؛ أنتَ المقدمٌ وأنت 
المؤخرٌء لا إله إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني» إنكَ أنتٌ الغفور 
الرحيم) . 

ويس بعد الصلاة أن يجلس ليأتى بالذكر والدعاء الورادّين بعد الصلاة المفروضة 
من غير فصل بنافلة؛ لأن الفصل فيه جفوة بين العبد وربه» وروئى أبو داود أن رجلا 
صل الفريضة فقام يتنفل فجذبه عمر بن الخطاب َيه وأجلسه وقال له: لا تصل النافلة 
بأثر”" الفريضة» فقال له النبي كلِ: «أصَبتَ يا ابْنَ الخّطاب أصَابَ الله بك». وسئل 
النبي ا أي الدعاء أسمع؟ أي : أقرت إلى الإجابةء» قال: «جوف اللَيْل ل الصّلوَاتٍ 
المكتوبّات» رواه الترمذي» فيقول عقب السلام : (أستغفر الله العظيم الذي لا إل إلا هو 
الحيّ القيوم وأتوبٌ إليه «ثلاثا» اللهمّ أنت السلام ومنك السلام تباركتٌ وتعاليت يا ذا 
الجلال والإكرام). وآية الكرسي مرةء والتسبيمحٌ ثلاثاً وثلاثين» والتحميدَ كذلك» 
والتكبيرٌ كذلك» وتمامً المثة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 
وهو عل كل شيء قدير"”". ثم يدعو بالدعاء الوارد. وهو: (اللهم إني أسالك 


)١(‏ ويضع رأس الإبهام عند أسفل المسبّحة على حرف الراحة. 
)۲( أو: ِثْرء أي : بعد . 
زفرة ويزيد بعد الصبح والمغرب: لا إله إلا الله وحجله لا شريك له له الملك وله الحمد» يحيي 


ويميت وهو علئ كل شيء قدير) عشر مرات قبل أن يُثني رجله أو يتكلم. و(اللهم أجرني من 
الا نيعا . 


كتاب الصلاة 1 10۷ 4 2 


موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم» والغنيمة من كل برّء والفوز 
بالجنة» والنجاة من النار» اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزنء وأعوذ بك من العجز 
والكسلء وأعوذ بك من البخل والجبن والفشل”'»: ومن غلبة الدين وقهر الرجال)» 
ويُسرٌ به المنفرد والمأموم والإمام إلا إن كان يريد تعليم الحاضرين فيجهر إلى أن 
يتعلمواء ويُقبلٌَ الإمام ندبأ على المأمومين في الذكر والدعاء بأن يجعل يساره إلى 
المحراب ويمينه إليهم إلا بالمسجد النبوي؛ فيجعل يمينه إلى المحراب ويساره إليهم 
ليتوجه إلى القبر الشريف. 
ثم ينتقل للصلاة إلى محل آخر تكثيراً لمواضع السجود؛ فإنها تشهد له يوم 
القيامة . 

فائدة: اعلم أن الخشوع في الصلاة سنة مؤكدة حتى قال الثوري: (من لم يخشع 
فسدت صلاته). قال النبي يكله: «مَنْ صَلَى رَكْعَتَيْنِ ولم يُحَدّثْ نَفْسَهُ فِيهمَا بِشَيْءِ مِنَّ 
الدُنْيَا هُفِرَ لَهُ مَا نَقَدمَ مِنْ دنوه [رواه البخاري وغيره. وقد ورد «أن من توضأ كما أمر 
وصلئ كما أمر عُفر له ما تقدم من عمل» رواه النسائي وغيره. فإذا أتيت إلى الصلاة 
فأفرغ قلبك من كل الشواغل الدنيوية» مستحضراً هيبة مولاك؛ متأملاً فيما تقرأه 
ملاحظاً عند كل خطاب كقراءة: «إِيَّاكَ نعبدٌ» أو دعاءٍ (كَرَبّ اغفر لى)» فإذا ركعت 
فلاحظ أن هذا الانحناء تواضع لعظمتهء فإذا سجدت فاقصد بذلك ا زيادة التذلل 
بين يديه» ولا تزال كذلك حاضر القلب حتى تُسلّمء فإذا كانت هذه صلاتك كانت 
مرجوة القبول]. 

حكي عن زين العابدين أنه كان إذا توضأ اصفرٌ لونهء وإذا قام إلى الصلاة أخذته 
رعدة» فقيل له: ما لَك؟ فقال: (ويحكم أتدرون بين يدي من أقوم؟ ولمن ازنك ان 
أناجي؟!)2 وأنه وقع حريق في بيته وهو ساجد فجعلوا يقولون له: يا ابن رسول الله النارّ 
النار» فما رفع رأسه» فقيل له في ذلك لما رفع رأسه قال : (ألهتني عنها النارٌ الكبرئ). 

فانظر أيها الغافل في الصلاة بين يدي من تقومء ومن تناجي واستخي”" أن 
تناج مولاك بقلب غافل» وصدر مشحون بوسواس الشيطان» وخبائث الشهوات, أما 


)00( لم أجد لفظة : (الفشل) من الحديث . 
(؟) وهى بياءين على لغة أهل الحجازء وقد حذفت الثانية للجزم. أما عل لغة تميم فبياء واحدة فإذا 
هي بيا ۶ین f‏ ميم 
جزمت أصبحت : واستح . 


3 تاب‎ F0۸ 
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تعلم أنه مظلع عل سريرتك» وناظرٌ إلى قلبك» وإنما يتقبل من صلاتك بقدر خشوعك 
وخضوعك وتواضعك وتضرعك» فاعبده في صلاتك كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك فإن لم يحضر قلبك بما ذكرنا؛ ولم تسكن جوارخك لقصور معرفتك بجلال الله 
تعالى؛ فقدّر أن رجلاً صالحاً ينظر إليك كيف صلائك؟ فعند ذلك يحضر قلبّك وتسكنٌ 
جوارحكء. ثم ارجع إل نفسك وقل لها: ألا تستحيين من خالقك ومولاك الذي هو 
مظلع عليك وناظرٌ إلى قلبك؟ أهو أقل عندك من عبد ضعيف من عباده ليس بيده ضَرَّك 
ولا نفعك» فما أشد طغيانكِ وجهلك بخالقك وما أعظم عدواتك لنفسك. فعالج 
قلبك بهذا فإنه انعقد إجماع العلماء على أنه لا يكتب لك من صلاتك إلا ما عقلت 
منهاء وأما ما أتيت به مع الغفلة ولو حكم بصحته ظاهراً فهو عند الله باطل» وإلئ 
الاستغفار أحوجء بل إلى العقوبة أقرب» ورأئ رسول الله يك رجلاً يعبث بلحيته في 
صلاته فقال: «لَوْ حَشّعَ كلب هذا لَحَشَمَتْ جَوَارحْه) [أخرجه الحكيم الترمذي وغيره. 


0 نَذ أتسمقها غير عالم 
فوّيلك تَذْري مَنْ تناجيه مُعرضا 
تخاطبه إِيَاكَ تَعْبَدٌمُمبلا 
وَلَوْرَد من ناجَاكَ للغيْر طَرْفَهُ 

أما تَسْتَحِي من مالِكِ الملكِ أن يَرى 
إلهي اهنا فِيمَنْ هديت وَحُُذْ بنا 


تۆد اتخعياطا ركحة تعد ركو 
وَبَيْنَّ يَدَيْ من تحني غير مُخبِتٍ!" 
على غيره فيها لعْيرٍ ضرورة 
تَميِّرْتَ من غَيْظ عليه وغيرة 
صُدُودك عَنْهُيا قَلِيل الْمَرُوءةٍ 
إلى الحق نهجاً في سواء الطريقة] 


5 
في مكروهات الصلاة 
هي: الإسراع إلى الصلاة» وجعل يديه في كُمّيهء وتشميرٌ كُمَّيهء ووضع يديه على 
فيه لغير حاجة 6 > وغررٌ ال والصلاة في ثوب واحد من غير أن يجعل على 


)١(‏ غير خاشع. 
(۳) أي: فعل ذلك أثناء الصلاة لأنه يسبب الحركة. والعذّبة هي: طرف العمامة» وغرزها: جعلها 


كتاب الصلاة ۹ 5 


عاتقه شيئاً إن وجد غيره» ورفعٌ البصر إلى السماء» والتفاتٌ بوجهه بلا حاجة» ا 
مفهمة بنحو عين أو حاجب أو شفة ما لم تكن على وجه اللعب وإلا بطلت صلاتهء 
واختصارٌ بأن يجعل يده علئ خاصرته"» واشتغال قلب بدنيوي» وإسراعٌ في صلاته إن 
لم يُنْقِص ركنا وإلا بطلت صلاته» واهتزازٌ وهو التمايل يمنة ويسرة”" ما لم يكثر وإلا 
بطلت» وقيامٌ على رجل واحدة لغير عذر“ ٠‏ وجهرٌ بمحلّ إسرار وعكسّهء وجهر خلف 
الإمام» وتغميضٌ البصر [إن خاف ضرراً؛ فإن تيقنه حرم] وقد يجب كأن كان العراة 
صفوفاً؛ وقد يسن كما إذا صلئ لحائط مزوّق» ويسن فتحهما في السجود [ليسجد معه 
البصر وكذا في الركوع]ء وإلصاق عَضُدَي الرّجل بجنبيه في الركوع والسجود. وإلصاق 
بطنه بفخذيه فيهماء والاضطباع وهو أن يجعل وسّط ردائه تحت أحد منكبيه [وطرفيه 
على الآخر ولو فوق الثياب سواء الأيمن والأيسر بخلافه في الطواف كما سيأتي]» وشد 
الوسط إلا السروال”" فيندتب؟ أو لخوف ظهور العورة فيجب؟ أما إذا كان لابساً فوقة 
ثوب آخر كقّباء ورداء فلا كراهة» و[صلاةً مع] حصر ببول أو غائط أو ريح أو عند 
حضور أو قرب عام يشتاق | وم يحت جروج الوقت» والمبالغة في خفض الرأس 
[أو رفعه عن الظهر] في الركوع» وإطالة التشهد الأولء [وترك السورة في الركعتين 
الأوليين من كل صلاةء وترك تكبير الانتقالات» وترك أذكار الركوع والاعتدال والسجودٍ 
والجلوس بين السجدتين» والزيادةٌ في جلسة الاستراحة على قدر الطمأنينة» وترك 
الدعوات في التشهد الأخير]ء وبصاق قِبّل الوجه أو اليمين ولو في غير الصلاة؛ [فإن 
كان خارج الصلاة غير مستقبل القبلة لم يكره له البصاق قِبَّل وجهه؛ وكراهة البصاق في 
غير المسجد أما فيه فيحرم مطلقاً ما لم يكن في نحو ثوبه]ء وتشبيك الأصابع وفرقعتُهاء 


)١(‏ لأنه يؤدي إلى ححطف البصر كما في حديث البخاري. 

(۲) لصحة النهى عنهء ولأنه مِن فعل المتكبرين. 

(۳) مع نقل قدميه» أما لو ثُبّت قدميه وحرّك جسمه ولو مرة فإن صلاته تبطل» لأنه حرّك كثيراً من 
الأعضاءء أما مع نقل قدميه فإن الجسم تابع للقدم» وحركة القدم مرة أو مرتين لا تبطل 
الصلاة» كما سيأتي في فصل ما يفسد الصلاة. 

)٤(‏ وكذا تقديمها ولصقها بالأخرى. 

(5) أي: فعل ذلك أثناء الصلاة. 

(5) الصواب: السراويل» وهي مفردة» وقد يظن أنها جمع لأنها على وزانه» لكن الجمع هو: 


ی ۱ 0 كتاب الصلاة 


وإرخاء الثوب على الأرض» وكف الثوب والشعر (أي: ضمّه وجمعه)» وإقعاءٌ بأن 
يجلس على وركيه ناصباً ركبتيه» ونقرٌ الغراب”'' مع الطمأنينة وإلا بطلت» وافتراش يديه 
في سجوده" وإيطان المكان”" (أي: ملازمته) وهذا لغير الإمام في المحراب أما هو 
فلا يكره له» ومسح الجبهة في الصلاة ويّعدها. 

وتكره الصلاة في الحمام ‏ ولو في موضع خلع الثياب ‏ وطريق وسوق ومقبرة!*) 
ونحو مزبلة وكنيسة وعند غلبة النوم. 


وهي عشرون: 

الأول: الحدث عمداً أو سهواً سواء الأكبرٌ أو الأصغر. 

الثاني : ملاقاة نجاسة غير معفو عنها رطبةٍ أو يابسة لثوب المصلي أو بدن من غير 
إزالتها في الحال. 

الثالث: كشف العورة عمداً ولو سترها في الحالء أو سهواً ولم يسترها في 
الحال؛ أما إذا سترها في الحال فلا تبطل صلاته. 

الرابع : الكلام العمد ‏ غير قرآن وذكر ودعاء ‏ بحرفين وإن لم يفهماء أو بحرف 
مفهم» ولا يضر يسير كلام وهي ست كلمات فأقل سبق لسانه إليه أو تكلم ناسياً 
للصلاةء أو جهل تحريمه فيها وكان معذوراً؛ كأن نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أو كان 
قريب عهد بالإسلام. 

الخامس : الفعل الكثير عرفأ كثلاث خَطوات"' أو ضَربات متواليات؛ بأن يكون 


)١(‏ أي: الإسراع في الأركان» كما ينقر الغراب الحَبٌ بسرعة. 

(۲) أي: وضع الساعدين على الأرض. 

(۳) أي: الذي صلى فيه إن أراد الصلاة ثانية. 

(5) أي: طاهرةء أو منبوشة إن جعل بينه وبين النجاسة حائلاً» والكراهة لشيئين: استقبال القبرء 
ومحاذاة النجاسة. 

(5) مثل: قي ع» ليء من الوقاية والوعاية والولاية. 

(1) والخطوة: نقل رجل واحدة فقطء أما ذهاب اليد ورجوعها على التوالي فحركة واحدة. 


كتاب الصلاة Oy‏ 
بين الفعلين أقل من ركعة بأخف ممكن"''. وخرج بالمتواليات: المتفرقاتُ» بأن يكون 
بين الفعل الأول والثاني قدرٌ ركعة. والوثبة وتحريك جميع البدن ولو" من غير نقل 
قدميه حكمهما كحكم الفعل الكثيرء وأما الفعل القليل كخطوتين أو ضربتين فلا تبطل به 
الصلا“ , 

السادس : الانحراف عن القبلة ولو بصدره يمنة أو يسرة» حت لو حرّقه إنسان 
قهرا بطلت صلاته ولو عاد عن قرب. 

السابع: الإتيان بمفظر كأن أكل أو شرب قليلاً أو كثيراً عمداًء أو أوصل عوداً أو 
نحوه وإن قل إلى جوفه من فمه أو أذنه أو دبره ولو بلا حركة فمه؛ لأن الحركة وحدها 
فعل يُبطل كثيره كالمضغ . ) 

الثامن: الأكل والشرب الكثير عرفاً ناسياً للصلاة أو مكرهاً أو جاهلاً تحريم ذلك 
تغدورا بأن قرب عهله بالإسلام أو نشأ شا عن العلماء. 

فعلم من هذا والذي قبله أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة إلا الأكل والشرب 
الكثير مع النسيان أو الجهل أو الإكراه. والفرق بين الصلاة والصوم حيث بطلت بما 
ذكر دون الصوم: أن الصائم لا تقصير منه بذلك إذ ليس بعبادته هيئة تذكره ولا هي 
ذات أفعال منظومة؛ بخلاف الصلاة فإن لها هيثة مذكّرةً وهى ذاتٌ أفعال منظومة والفعل 
الكثير يقطع نظمها. أما إذا أكل او كبر فلبلا نايا أو جاهلاً معذوراً فلا تبطل 
صلاته» بخلاف المكره فتبطل صلاته لندرة الإكراه فيها. 

التاسع : القهقهة (وهي الضحك بصوت»). أو البكاءً» أو النفخء» أو الأنين» أو 
التأوهء أو السعال» أو التنحنح” “أ أو العطاس» أو التثاؤب» فتبطل الصلاة بواحد من 
هذه إن ظهر حرفان بلا غلبة؛ أما إذا غلبه: فإن كان ما ظهر به من الحروف قليلاً 
بحيث لو جمع لم یزد عن ست كلمات لم يضرء وإن كان كثيراً متوالياً ضر“ إلا 
التنحنح في قراءة الفاتحة أو التشهد الأخير إذا امتنع''' من قراءتهما سرا بسبب بلغم 


)١(‏ لكن المعتمد أن لا يعدّ عرفاً كل منها منقطعاً عما قبله. 

(۲) ولو هنا زائدة. 

(۳) ولا تبطل أيضاً بحركات خفيفات وإن كثرت» كتحريك الأصابع. 

(5) ويعذر الجاهل في التنحنح وإن كان مخالطاً للعلماء» لأن ذلك مما يخفئ على العوام. 

(4) إلا إذا لم يحل زمن يسع الصلاة بلا نحو سعالء وإلا فلا تبطل» ولا إعادة عليه لو شفي بعد. 


(1) أي: لم يستطع . 


کی | 

ونحوه فيعذر في التنحنح لذلك وإن كثر ما ظهر به من الحروف. 

العاشر: قطع ركن عمداء كأن اعتدل عامدا قبل تمام الركوع». أو سجد عامداً 
قبل تمام الاعتدالء أو جلس للتشهد عامداً قبل تمام السجدة الثانية. أما إذا كان ناسياً 
فان تذكّره ه قبل فعل مثله تداركه. وإن لم يتذكره إلا بعد فعل مثله من ركعة أخرى قام 
مقامه ویلغیٰ ما بينهما. 

الحادي عشر: زيادة ركن فعلي عمداًء كزيادة ركوع أو سجود من غير مسبوق 
لمتابعة إمامه. أما إذا نسي أنه فعل مثلّه فلا تبطل صلاته. 

وأما لو كرر ركنا قولياً غير تكبيرة الإحرام كفاتحة وتشهد فلا تبطل صلاته. 

الثاني عشرّ: تطويل الركن القصير عمداًء وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين. 

وضابط التطويل: أن يطول الاعتدال بقدر الفاتحة زيادة عل الدعاء الوارد فيه" 
وأن يطول الجلوس بين السجدتين بقدر أقل التشهد زيادة على الذكر الوارد فيه" فإن 
كان دون ذلك لم يضر" ". 

الثالت عشرّ: تخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين عمداً لغير عذر. 

الرایع عر تقدمه بهما عليه كذلك . 

الخامس عشر: الردّة ‏ والعياذ بالله ‏ وهي : قطع الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد. 

السادس عشر: ظهور بعض ما يستر بالخف من الرّجُل أو خروجٌ وقت مسحه 
لبطلان بعض طهارته . 

السابع عشر: الشك في النية أو في شيء من شروط الصلاة كالصلاةء أو هل 
نوئ ظهراً أو عصراً ومضئ على ذلك زمن يسع قدر الطمأنينة وهو في الصلاةء أما لو 
وال الك سرا كان حطر لاط وزال سريعا فلا 

الثامنّ عشرّ: نية الخروج من الصلاة قبل السلام إما حالاً أو بعد ركعة مثلاً فإنها 
تبطل حالاًء كما لو نوی أنه يُكمْر غداً فإنه يُكمّر حالاً . 


| ا كتاب الصلاة 


)١(‏ والوارد هو للمنفرد زيادة على الذكر المعروف: (أهلّ الثناء والمجدء أحقٌّ ما قال العبد - وكلنا 
لك عبد -: لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجََدٌ منك الجَدّ) . 

(؟) والوارد فيه للمنفرد زيادة على الذكر المعروف: (رب هب لي قلبا تقياً نقياء من الشرك برياًء لا 
كافراً ولا شقياً). 

(۳) انظر التعليق ص58١.‏ 
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التاسع عشر: التردد في قطعهاء فمتئ تردد بطلت صلاته. 

العشرون: صرف نية صلاة إلى غيرها سواء كانت فرضاً أو نفلا . 

نعم لو كان يصلي منفرداً؛ ورأئ جماعة سن له صرف فرض إلى نفل مطلق ليدرك 
فضيلة الجماعة بشروط ستة: 

الأول: أن يُتحقق إتمامها في الوقت لو استأنفها وإلا حرم القلب. 

الثاني : أن تكون ثلاثية أو رباعية''"» فإن كانت ثنائية لا يندب القلب بل يجوزء 
لأن النفل المطلق يجوز فيه الاقتصار على ركعة. 

الثالث: أن لا يشرع في ركعة ثالثة» فإن شرع في الثالثة من الثلاثية أو الرباعية لا 
يندب القلب”' بل يجوز . 

الرابع: أن لا يرجوٌ وجودٌ جماعة غيرهاء فإن رجا وجود غيرها لا يندب القلب 
بل يجوز. 

الخامس : أن لا يكون الإمام مبتدعاء وإلا فلا يندب القلب حينئذ بل يكره. 

السادس: أن تكون الجماعةٌ مطلوبةٌ في تلك الصلاة؛ فلو كان يصلي فائتة لم يجز 
قلبّها نفلا ليصليّها في جماعة حاضرة أو فائتة ليست من نوعهاء فلو كانت الجماعة في 
فائتة من نوعها كأن كان ظهرين أو عصرين جاز القلب ما لم يجب قضاءٌ الفائتة فور 
وإلا حرم القلب. 

ولو خشي في فائتة فوت حاضرة وجب قلبّها نفلا . 

فعلم أن القلبٌ تارة يسن» وتارة يجب» وتارة يحرم» وتارة يكره» وتارة يجوز. 

في سجود السهو والتلاوة والشڪر 

شرع سجود السهو لجبر الخلل الواقع في الصلاة ولإرغام الشيطان» سواء كان 
عمداً أو نسياناً» ولو في سجدتي التلاوة والشكر كأن يترك الطمأنينة في السجود سهواً 
)١(‏ فيسلّم من ركعتين. 
(0) بل يتم الصلاة إن لم يخش فوت الجماعة. 


(۳) وإنما يجب قضاء الفائتة فوراً إن فاتت بغير عذر. 
)€( ليدرك الصلاة في وقتها. 


1 افر 2 , 
اا ا 
ويرفعٌ رأسه فإنه يعيده ثم يسجد للسهوء ولا مانع من جبر الشيء بما هو أكثر منه» كما 
إذا عجز عن العتق» ولا يدخل صلاة الجنازة لبنائها على التخفيف . 

وهو من خصوصيات هذه الأمةء وهو سلة مؤكلة في حق الإمام والمنفرد. 
وواجبٌ في حق المأموم إذا سجد إمامه. 

وهو سجدتان كسجدتي الصلاة قبل السلام يكبّر فيهما ويجلس بينهما مفترشاًء 
ومتوركا بعدهما» وذكرٌ الجلوس بينهما كذكر الجلوس بين سجدني الصلاة ويسبسح 
فيهما بقوله: (سبحان الذي لا ينام ولا يسهو) [كما قيل] إذا كان مقتضي السجود وفع 
ورا وإذا وفع عمداً فالأليق الاستغفارء ولا بد لغير المأموم من نية سجود السهو 
بقلبه دون لسانه؛ فلو تلفظ بها أو سجد بلا نية بطلت صلاته. 

[ويفوته السجود بالسلام عمداً مطلقاًء وكذا سهواً إن طال الفصل بين سلامه 
وتذگره بأن مضئ قدر ركعتين خفيفتين» بخلاف ما إذا سلم سهواً وقصر الفصل فلا 
يفون » بل له أن يأتى به من غير إحرام وإن خرج الوقت ويعيد السلام]”" . 

وأسبابه خمسة : 

الأول : أن رك بعفًا من أبعاض الصلاة المتقدمة(؟) كالتشيدك الأول والقنوت» أو 
يشكٌ فيه كأن يشك هل أتى بتشهد أو بعضه أو لا ووصل إلى القيام أو قارب إليه فلا 
أو جاهلا لم تبطل ولو كان الجاهل بين أظهر العلماء لأن هذا مما يخفى على العوام. 

فإن لم يصل إلى القيام جاز له العود حيث ترك السنة سهواًء وسجد للسهو إن صار 
إلئ القيام e‏ إلن القعود وإلا فلاء فإن تغمد الترك لم يعد إن لم بابس بالقيام + فإن 
عاد عامداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته”ء هذا إن كان إماماً أو منفرداًء وإن كان مأموما 
عاد وجوباً لمتابعة إمامه» فإن لم يعد عامداً عالماً بطلت صلاته ما لم ينو المفارقة. ومحل 
وجوب العود إن كان قيامه سهواًء فإن كان عمداً ندب له العود ما لم يقم الإمام'*' . 


)١(‏ فإن عاد إليه إمام لزم المأموم الساهي العود وإلا بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته. 
(؟) في مبحث سنن الصلاة. 

(۳) إن كان إلى القيام أقرب» لأنه فعل ما يبطل عمده وهو: النهوض مع العود. 
)٤(‏ ولا يحسب له ما قرأه قبل قيام الإمام. 


كتاب الصلاة ا 


والفرق بين العامد والساهي أن العامد فوّت على نفسه الفضيلة بتعمده وقد تلبس 
بفرض فخيّر بين الفرضين» والساهي فِعْلّه كلا فعل فتعين عليه العود ليعظم أجرهُ هذا 
فيما إذا ترك المأمومٌ التشهد دون الإمام» فإن تركه الإمام دون المأموم فلا يجوز 
للمأموم التخلفٌ له عن إمامه» فإن تخلف عامداً عالماً بطلت صلاته إن لم ينو 
المفارقة. 

وإذا ترك القنوتٌ سهواً وتلبس بالسجود ‏ بأن وضع أعضاء السجود كلّها مع 
التدكيس والتحامل ‏ فلا يعود ويسجد للسهوء فإن عاد عامداً عالماً بطلت صلاته إن كان 
إماماً أو منفرداًء وإن لم يتلبس بالسجود جاز له العود وسجد للسهو إن بلغ أقل 
الركوع" فإن لم يبلغه لم يسجد. 

وإن تركه عمْداً وبلغ حد الراكع لم يعدء فإن عاد عامداً عالماً بالتحريم بطلت 
صلاته . 

وإن كان مأموماً يفرّق بين تركه سهواً أو عمداًء فإن [فعله الإمام و] تركه المأموم 
سهواً وجب عليه العود للإمام [أو نيةٌ المفارقة]» فإن لم يعد عامداً عالماً بطلت صلاته. 
وأما إذا تركه''' عمداً فلا يلزمه العود بل يخير بين العودء والانتظارٍ في السجودهء ونية 
المفارقة . ۰ 

وإن تركه الإمام ندب للمأموم أن يتخلف ليقنت إن أدرك الإمامٌ في السجدة 
الأولئ» وجاز له أن يلحقه في الجلوس بين السجدتين» أما إذا علم أنه لا يلحقه إلا 
بعد هويه للسجدة الثانية؛ فيجب عليه ترقه”" أو ني المفارقة. 

وإذا ترك الإمام التشهد الأول أو القنوت ثم عاد لم يعد المأموم؛ لأن الإمام: إما 
ناس أو جاهل فلا يوافقه فى الخطأء وإما عامد فصلاته باطلةء بل يفارقه بالنية““ أو 
ينتظره في القيام أو في الخو حملاً على أنه عاد ناسياً أو جاهلاً» فإن عاد المأموم 
عامداً عالماً بطلت صلاتهء أو ناسياً أو جاهلاً فلاء وكذا لو قام الإمام وترك التشهد 
الأول وقارب القيام ثم عاد قبل قيام المأموم حرم على المأموم استمرار القعود» بل 


(۱) لزيادته ما يبيطل عمذه. 
(۲( أي : المأموم . 

(۳) أي: القنوت. 

(4) وهو. الأفضل . 


١ F8‏ 0 كتاب الصلاة 


يجب عليه القيام بمجرد انتصاب الإمام» ثم له أن ينتظره حملاً على أنه معذور في 
العودء وله أن يفارقه بالنية. 

الثاني : الشك في عدد ما أت به من الركعات أهي ثلاثة آم أربعةٌ مثلاً؟ فيبني 
على الأقل؛ ويأتي بما بقي» ويسجد للسهو للتردد في الزيادة إن استمر شه إلئ قيامه 
للرابعة» فإن تذكر فى الثالثة أنها ثالثة فلا يسجد للسهو. ومن شك فى عدد الركعات لا 
يرجع في فعله إلى ظنه ولا إل غيره سواء قولّهم أو فعلّهم إلا إذا بلغوا عدد التواتر <“ 
فيرجع إلى قولهمء وكذا لفعلهم على المعتمد. 

فإن قيل: إن النبي بل راجح أصحابه ثم عاد إلى الصلاة كما في خبر ذي اليدين 
الآتي فقد رجع في فعله إلى غيره. 

أجيب : بأنه محمول على تذكره بعد مراجعتهء أو أنهم بلغوا عدد التواتر. 

وخبر ذي اليدين هو: أنه هة سلّم من ركعتين في الظهر سهواًء ثم قام ومشئ إلى 
جانب المسجدء واستند إلى خشبة هناك كالغضبان» فقال ذو اليدين: يا رسول الله 
أَقَصّرت الصلاة أم نسيت؟ فقال له: «كل ذلك لم يكن»» فقال ذو اليدين: بل بعض 
ذلك قد كانء فالتفت النبي بي إلى الصحابة وقال: «أحقّ ما يقول ذو اليدين؟' قالوا : 
نعم» فتذكر يكل حاله فقام مستقبلاً وصلى الركعتين الباقيتين وسجد للسهو ثم سلم. 

وقد ذكر ابن العربي طب أنه هة سها في الصلاة خمس مرات: 

إحداها: أنه شك في عدد الركعات. 

ثانيها : أنه قام من ركعتين ولم يتشهد. 

ثالثها: أنه سلم من الركعتين ثم عاد. 

رابعها: أنه سلم من ثلاث ركعات ثم عاد. 

خامسها: أنه قام لخامسة سهواً. 

فإن قيل: كيف سها َة مع أنه لا يقع السهو إلا من القلب الغافل؟. 

أجيب: بأنه غاب عن كل ما سوئ الله» فسها عن غيره تعال» واشتغل بتعظيم الله 


الل وهو: جمع يؤمن تواطؤهم علئ الكذب. 


كتاب الصلاة ۷ 

ولو قام لخامسة في رباعية"'' ناسياً ثم تذكر قبل جلوسه عاد إلى الجلوس فوراًء 
فإن كان قد تشهد في الرابعة أجزأه وإن ظنه التشهد الأولء فإن لم يتذكر إلا بعد 
جلوسه أجزأه أيضاء وإن لم يكن تشهد في الرابعة وتذكر قبل جلوسه جلس وتشهدء 
وإن لم يتذكر إلا بعد جلوسه وقبل تشهده أتى بالتشهد» أو بعد تشهده أجزأه ويسجد 
للسهو في الجميع. 

الثالث: فعل ما يبطل عمدَهُ الصلاءً سهواًء كأن يأتي بركعة زائدة» أو كلام قليل» 
أو يأكلّ أو يشربٌ قليلاً» أو يطول الركن القصير ‏ وهو الاعتدالُ والجلوس بين 
السجدتين ‏ فيسجدٌ لكل ذلك. ولو شك فى حصول ذلك منه لا يسجد لأن الأصل 
عدمه» را ا ل غه وسو کر كلام رال ونل قو جد له أرقا لآنه. لين 
في صلاة. 

الرابع: نقل قوليٌ مطلوب مدا ارسيو إلى غير مله راد كان رکا 
كالفاتحة» أو بعضاً كالتشهد الأول والقنوتء أو هيئةً كالسورة» فالركن يسجد لنقله 
مطلقاًء ومثله البعض إن كان تَشَهّداً أَوَّلاً فإن كان قنوتاً فإن نقله بنيته سجد» أو بقصد 
الذكر فلا. والهيئة لا يسجد لنقلها إلا السورة كأن يقرأها في الركوع أو الاعتدالء أما 
لو قرأها قبل الفاتحة فلا يسجد لأن القيامَ محلّها في الجملةء ويقاس به ما لو صلی 
على النبي وَل قبل التشهد. 

والحاصل: أن المطلوب القوليّ المنقول إن كان ركناً كأن يقرأ الفاتحة في 
الاعتدال أو القعودء أو يقرأ التشهد الثاني في القيام أو الجلوس بين السجدتين فيسجد 
لنقله مطلقاً وإن لم تبطل بعمدهء وهذا إذا قرأهما في المحل”*' وإلا فتبطل بتركهما . 

الخامس: الشك في الصلاةء كأن شك في ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام 
وهو إمام أو منفردء فإن تذكر قبل فعل مثله أت به فوراً وإلا بطلت صلاته» وإن تذكر 
بعد فعل مثله قام المثل مقامه ولغا ما بينهما وسجد للسهو في الصورتين. 


(؟) أي: في صلاة رباعية. 


)۲( أئ: المنقول. 
)۳( فقط عند الرملي . وقال ابن حجر : يسجد لنقل كل هيئة قولية› كأن قال : (سبحان ربي العظيم) 
في السجود بنية أنه ؤكر الركوع. 


64 أي : محل القراءة. 


الملا 2 ظ كتاب الصلاة 


وأما المأموم فيتدارك بعد سلام إمامه بركعة ولا يسجد للسهوء بخلاف ما لو شك 
المأموم في ترك ركن ولم يتذكر فإنه يأتي بركعة بعد سلام إمامه» ويسجد للسهو لوجود 
شكه ‏ المقتضي للسجود ‏ بعد انقضاء القدوة. 

وأما إن شك في النية أو تكبيرة التحريم فإنه يستأنف الصلاة لأنه شك في الانعقاد 
والأصل عدمّه؛ ما لم يذكر قبل مضي أقل الطمأنينة؛ وإلا بن على صلاته إن كان 
الشك في ذلك قبل السلام» فإن كان الشك فيه بعده ضر أيضاًء ما لم يتذكر ولو بعد 


طول الزمان. 
وإن كان غير النية وتكبيرة الإحرام لم يؤثر الشك فيه بعد السلام لأن الظاهرٌ وقوع 


وإذا أدرك المأمومٌ الإمامَ راكعاً وشك هل أدرك الركوع معه أوْ لا فلا تحسب له 
الركعةء لأن الأصل عدم الإدراك فيتدارك تلك الركعة ويسجد للسهو لأنه أت بركعة 
مع احتمالها الزيادة. 

ولو سلم المسبوق بسلام الإمام فتذكر حالا2'7 بنئ على صلاته وسجد للسهو لأن 
سهوّه بعد انقضاء القدوة. 

ويسجد المسبوق”؟ مع الإمام للسهو وجوبا”"'. ويعيد في آخر صلاته ندباً» ولو 
اقتدىئ به آخر بعد انفراده وبالآخر آخرٌ يسجد لمتابعة إمامه ويعيد في آخر صلاته. 

ولو سها بما يُجِبّرٌ بالسجود وشك أسَجد للسهو آم لا سجد لأن الأصل عدم 
السحورة: 

ولو شك أسجد للسهو واحدة أم اثنتين سجد أخرى. 

ولو ظن المصلي حصولَ سهو فسجد للسهو فبان عدمّه سجد ثانياً لزيادة السجود 
الأول. ٤‏ 

ولو سجد للسهو في آخر صلاةٍ مقصورة فلزمه الإتمام سجد ثانياً بعد إتمام 
الصلاة. 


)١(‏ أن عليه ركعة مثلاً. 
(۲) وهو الذي فاته ركعة أو أكثر من صلاة إمامه . 


كتاب الصلاة ۱ 0 


[ولو سها إمامّه وسلّم معه ثم سلم الإمامُ ثانياً فقال له المأموم: قد سلَمْتَ قبل 
هذاء فقال الإمام: كنتٌ ناسياً للصلاة على النبي ية لم تبطل صلاة واحد منهماء لأن 
كلام الإمام بعد فراغ صلاتهء وأما المأموم فلقلة كلامه فيسجد للسهو"'' فلا يتحمله عنه 
الإمام لانقطاع القدوة. 

ولو حصل سهو من منفرد ثم اقتدئ بإمام فلا يتحمله عنه على المعتمد]. 

وإذا سها المأموم حال قدوته كأن سها عن التشهد الأول فيتحمله إمامه [إن كان 
أهلاً للتحمل فكأنّ المأموم فعلّه. حت لا ينقصُ شيء من ثوابه] كما يحمل عنه الجهرٌ 
والسورة وغيرّهما كالقنوت ولا يسجد لذلك. [وأما إذا لم يكن أهلاً للتحمل كأن كان 
محدثاً أو ذا نجاسة خفية فلا يحمل سهواً ولا غيرّه. 

ولو تذكر الإمام بعد صلاته أنه كان محدثاً أو ذا نجاسة خفية؛ وعلم أن بعض 
المسبوقين ركع معه قبل أن يتم الفاتحة يجب عليه أن يعلِمّه بحاله ليعيد صلاته إن كان 
قد سلم وطال الفصل» وإلا يأتي بركعة فقط ويسجدٌ للسهو]. 

وإذا ظن المسبوق سلام الإمام فقام؛ ثم ظهر أنه لم يسلم تعين عليه الجلوس ولو 
بعد سلام الإمام» ولا تنفعه نية المفارقة ولا سجودٌ عليه لأن السهو وقع حال القدوة. 

ولو ظن المأموم سلام إمامه فسلم فبان خلافه أعاد السلام بعده» ولا سجود عليه 
لأنه سهو حال القدوة. 

وإذا رفع المأموم رأسه من السجدة الأول ظاناً أن الإمام رفع؛ وأتئ بالثانية ظانا 
أن الإمام فيها؛ ثم بان أن الإمام في الأولئ؛ لم يحسب للمأموم جلوسّه بين السجدتين 
ولا سجدته الثانيةء بل يتابع الإمام بأن يجلس معه ويأتي بسجدة ثانية» ولا يسجد 
للسهو لأنه في حال القدوة. 

[ولو ترك المصلي”'' السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ثم تذكر قبل سلامه 
فيأتي بها ولا يسجد للسهو. 

ولو ترك السلا فتذكر ولو بعد طول الفصل ولم ينتقل عن موضعه فإنه يأتي به من 
ا 


)١(‏ لأنه تكلم. 
)۲( أي : المأموم . 


)۳( أي : من غير سجود السهو. 


NES‏ كتاب الصلاة 

فائدة: يسن سجود السهو لشافعي صلئ خلف حنفي مطلقاً صبحاً وغيرها من سائر 
الخمس؛ لأن الحنفي لا يقنت في الصبح ولا يصلي على النبي ييه فى غيرها في 
التشهد الأول» بل لو صلئ عليه فيه سجد للسهو فى مذهبه؛ وبتركها فيه يتوجه على 
المأموم سجودٌ السهو كالقنوت. [وكذا لو صل خلف مالكي]. فتنبه لذلك. [وهذا مبني 
علئ أن العبرة بمذهب المأموم""» ومقابله أن العبرة بمذهب الإمام» وعليه فَلْوْ أتى 
المأموم بهذه الأبعاض كفاه ذلك ولا سجود عليه]”" . 

وأما سجود التلاوة: فسنة مؤكدة لقارئ ‏ ولو صبياً وامرأةً - ومستمع”" وسامء'*) 
قراءةً مشروعة» لا لقراءة نحو جنب وسكرانًء ولا لقراءة مصلل في غير القيام. 2 

ومحله: عقب قراءة آية سجدة. وهي أربع عشرة آية: ثنتان في سورة الحج» وثنتا 
عشرة في: الأعراف والرعد والنحل” والإسراء ومريم والفرقان والنمل''' وال السجدة 
وفصلت”" والنجم والانشقاق واقرأ. 

وليس منها سجدةٌ صّ بل هي سجدة شكر [تسن في غير صلاة"“ بنية سجود 
الشكر لا التلاوة]. 

ويتكرر بتكرر تلاوة الآية“ وتتأكد للسامع”''' بسجود القارئ» ولا يسن 
الجماعة فيهاء ويسجد المصلي لقراءته'''' لا لقراءة غيره'"''. والمأموم يسجد 
بسجود إمامه وجوباً”"'': فلو لم يسجد أو سجد دون إمامه بطلت صلاته» ولو لم 


() وهو المعتمد. 

(۲) مسألة: لو اقتدى بمن یری السجود بعد السلام» وتوجه عل المأموم سجودٌ سهو في اعتقاده 
سجد هو قبل سلامه وبعد سلام الإمام» ولا يسجد معه لأن الإمام فارق المأموم بسلامه. 

(9) وهو الذي قصد السماع. 

(:) وهو الذي لم يقصد السماع. 

(5) ومحلها علئ الأصح عند قوله تعالى: #يِؤْمَرُونَ». 

(1) ومحلها عند قوله تعالئ: «الْمَظِيمٌ». 

(۷) ومحلها عند قوله تعالول: سد . 

(۸) فإن سجدها في الصلاة عامداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته. 

() ولو في مجلس وركعة. 

. وكذا المستمع‎ )١( 

)١١(‏ إن لم يقصد السجود فإن قرأها بقصد السجود وسجد بطلت صلاته. 

(۱۲) وإلا بطلت صلاته . 

(۳) وإن لم يسمع قراءته. 


اب 3a‏ ا بم 
كتاب الصلاة لف | 


يعلم سجود إمامه حتى رفع رأسه من السجود لم تبطل صلاته ولا يسجد. 

وأما سحود الشكر فسنة عند تجدد نعمة لل" > أو اندفاع ا أو رؤية مبتلى › أو 
متجاهر بعصيان" ولا تكون إلا خارج الصلاة بخلاف سجود التلاوة. 

وشروطهما: شروط الصلاةء وأن لا يطول الفصلّ عرفاً بين القراءة والسجود وبين 
سجدة الشكر وسببهاء فإن لم يكن متطهرا““ قال أربع مرات: (سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). 

وأركانهما لغير مصل أربعة: النية» وتكبيرة الإحرام» وسجدة*» وسلام بعد 
الجلوسن: 

وأما المصلى فإن كان مأموماً فعليه متابعةً إمامه» وإن كان إماماً أو منفرداً وجب 
لدت الجر دن الف 

وهما كسجود الصلاة في واجباته ومندوباته”” . 

ويسن أن يقول فيهما بعد التسبيحات: (اللهم اكتب لي بها عندك أجراًء واجعلها 
75 عندك ذخراً» وارفع عني بها وزراء واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه 
الصلاة والسلام)“ . 


في صلاة الجماعة 
وهي من خصائص هذه الأمةء فإن أول من صلی جماعة من البشر سيول الله كيد . 


)١(‏ كحدوث ولدء وقدوم غائب» ونصر على عدوء لا لاستمرارها لأن ذلك يؤدي إلى استغراق 
العمر في السجود. 

(۲) كنجاة من غرق أو حرق. 

(۳) شكراً لله على السلامة» ويظهرها للمتظاهر بالمعصية إن لم يَحْفْ فتنة أو مفسدة لعله يتوب. 
ويسرّها لرؤية مبتلى لثلا يتأذى. 

)€( ولم يتمكن من التطهّر أو من فعلها لشغل . 

ف أي : واحدة. 

)00 عند الرملي» ولا تچب غنك ابن عجر 

)۷( ولا يسن القيام لها إن كان جالساً . 

(۸) وذلك لما رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن. وقوله: (كما قبلتها) أي: السجدة بشكل عام» وإلا 
فالتي قبلها من داود عليه الصلاة والسلام هي سجدة الشكر. 


AKS‏ ان كتاب الصلاة 


قال رسول الله عبد : صل الجماَة أَنْضَلْ مِنْ صلا الق بسَبْعِ وَعِشْرِينَ درَجَةا 


[رواه البخاري وغيره]. وفي رواية: (بخمس وَعشْرِينٌ َرَج . 

وقال: «مَنْ مَشى إلى صَلَاةٍ مكَتُوبَةٍ في الجماعةٍ فَهِي كَحِجََة ومَنْ مشئ إلى صلاة 
تطوع فهِي كعمرَة َافِلَةَ» [رواه الطبراني]. 

وفال* من صَلَّى لل أَرْبَصِينَ بَوْماً في جَمَامَةٍ بُذرك النّكبيرة الأول كيب لَهُ 
بَراءئَانِ: براءة مِنّ الثَارء وَبَرَاءَةَ مِنَ اتقاي [أخرجه الترمذي]“. 

وقال: «إنَّ الَجُل إِذَا صَلّى مَعَ امام حَنّى يَنْصَرفٌ الْامَامُ كيب لَه قِيَامُ َبَلق 
[أخرجه أبو داود وغيره]. 

وقال: «منْ صَلَ العشّاء في جماعة بُذرد التكبيرة الأول كَانَ كقيام نِضْف لَيْلَِ 
و صلا ال ني جتامة ذكالما صلل اليل كله [رواء مسلم ويره" 

وقال: نا من َة في فة أ ذو لا ثا فبهمٌ الجماعة إلا اشقخوة د عَليْهم 
الشَيْطَانُ أي غلب: «تَعلَيّْك بالجماعَةٍ فَإِنمًا يأكل الذَنْبْ نْبُ ين الْمّنم الْقَاصِيّة» [رواه أحمد 
و 

وكان السلف الصالح يرون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرةٌ الأولى» وسبعة إذا 
فاتتهم الجماعة بقولهم : ليس المصاب من فقّد الأحباب إنما المصاب من حرم الثواب. 

وهي ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام» وهي فرض كفاية للرجال البالغين 


العقلاء ء الأحرار المقيمين الور" 5 غير المعذورين في أداء المكتوبة ل إلا 
الجمعة. والمجموعة مطل ” ا والمنذورة جماعتهاء والفطاوة*0 والمدرّك منها ركعة 


.١7١ص وانظر الحديث المار في أجر جماعة الصبح أول كتاب الصلاة‎ )١( 

)۲( أي : مع العشاء لا وحدهاء كما يشهد بهذا حديث الترمذي بسند حسن صحيح «من شهد العشاء 
في جماعة كان له قيام نصف ليلة؛ ومن شهد العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة» . 

)۳( كأبي داود والساتي: 

(4) بحيث يظهر الشعارء بأن تقام في القرية الصغيرة بمحل» وفي الكبيرة بمحالٌ بحيث يمكن 
قاصذها أن a‏ 

(6) بثياب تستر العورة. 

(7) أما في التراويح والوتر بعدها فسنّة مؤكدة. 

(۸) وهي: لا تشرع إلا جماعة. 


كتاب الصلاة ا 


في الوقت بركوع مع إمام راكع» ومكتوبة رجلين لم يوجد غيرهما في حضر؛ فإن 
الجماعة في جميع ذلك فرض عين . 

[وإذا علم المأموم أنه لو اقتدئ بالإمام لم يدرك ركعة في الوقت وإذا صلى منفرداً 
أدركها حرمت عليه الجماعة» ووجب عليه الصلاةٌ منفرداً]. 

وحكمتها: أن الصلاة ضيافةٌ ومائدة بر والكريم لا يضع مائدته إلا لجماعة. 

ويدرك المأمومٌُ الجماعةً مع الإمام ما دام الإمام في الصلاة ما لم يسلم"" وإن لم 
يقعد معهء وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة أخرئ غيرٌ فضيلة الجماعة [لخبر 
البزار: «لِكَُلٌ شَيْءٍ صَفُوة: وَصَفُوةٌ الصَّلَاةٍ التكبيرة الأولئ» نَحَافِظوا عليها»]. وإنما 
تحصل”' بالاشتغال بالتحريم عقب تحرم إمامه مع حضور تحرم الإمام» ويعذر في 
الوسوسة الخفيفة؛ فلا تفوت بها فضيلة التحريم» بخلاف ما لو أبطأ لغير وسوسة خفيفة 
ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة؛ أو لوسوسة ظاهرة» أو لم يحضر تحرمً الإمام. وتدرك 
الجمعة بإدراك ركعة معه. 

وتدرك الركعة بإدراك ركوع محسوب للإمام متيقناً أنه اطمأن معه في الركوع قبل 


ارتفاع الإمام عن أقل الركوع لحديث: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةٌ مِنَ الصلاة قَبْلَ أن يُقِيمَ الإمام 
صلب فقد أذْرَكها» [رواه ابن خزيمة في صحيحه. وحديث أبي بكرة أنه انتهئ إلى النبي با 
وهو راكع فركع قبل أن يصِلَ إلى الصف. فذكر ذلك للنبي با فقال: «زادك الله جرصاً 
ولا تعد» رواه البخاري. ولم يأمره بالإتيان بركعة بعدهاء فدل على أنها تدرك بالركوع]. 

وإن أدركه في ركوع غير محسوب له كزائد قام إليه”"" سهواً؛ أو لم يطمئن معه 
فيه أو اطمأن بعد ارتفاع الإمام؛ أو علم حدث إمامه أو تنجسّه”*' لم يدرك الركعة» 
بخلاف ما إذا أحدث الإمام في اعتداله؛ فإنه يدرك الركعة. 

والجماعة في المسجد وإن قَلّت - لغير المرأة والخنئئ ‏ أفضلٌ منها في غير 
المسجد ‏ كالبيت ‏ وإن كثرت» لأن المسجد مشتمل على الشرف» وشأنه ظهورٌ الشعار 
وكثرةٌ الجماعة. 


)١(‏ التسليمة الأولئ. 
(؟) أي: التكبيرة الأولئ. 
(۳) الإمام. 

. بنجاسة خفية‎ )٤( 


دض لا 

ويسن للإمام [قبل إحرامه] أن يأمرهم بتسوية الصفوف (والمراد بها إتمام الأول 
فالأول )» وسدٌّ المُرّج» وتحاذي القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدرٌ واحد ولا شيءٌ منه 
عل من هو بجانبه لخبر الصحيح : «ومن وصّل صفَاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله» 
[رواه النسائي وغيره]”'" وأن يخفف مع مراعاة أبعاض وهيئات. 

ولا تترك الجماعة والجمعة إلا لعذر: كمطرء ووحل» وريح باردة بليل”'"'. 
ومدافعة الأخبثين» وجوع وعطش بحضرة طعام» وخوف على معصوم”". وغلبة 
نوم وإقامةٍ علئ مريض ليس له من يتعهدٌهُ غيرُهُ أو كان نحوٌ قريب نزل به الموت 
أو كان يأنس به» وخوفي انقطاع عن رفقه في سفره» وفقدٍ لباس لائق به» وأكله ذي 
ربح كريه""» وخوفي من عقوبة يُرجو العفو بغّيبته”". 

[تنبيه : الا يصح ظُهِرٌ من لا عذر له قبل سلام الإمام من ركعتي الجمعة؛ ٠‏ فإن 
صلاها جاهلاً انعقدت نفلا . ولو تركها أهلُّ بلد فصلّوا الظهر لم يصح ما لم يضق 
الوقت عن أقل واجب الخطبتين والصلاة وإن عَم من عادتهم أنهم لم يقيموا الجمعة]. 


عب م كتاب الصلاة 


وشروط الاقتداء اثنا عشر : 


الأول: نية الاقتداء أو نحؤّهاء فإن ترك هذه النية أو شك فيها وتابعه في فعل أو 
سلام بعد انتظار كثير عرفاً للمتابعة”* بطلت صلاته» لأنه وقفها علئ صلاةٍ غيره بلا 
رابطة بينهما. 

الثاني : متابعته لإمامه. بأن يتأخر تحرمه عن جميع تحرم إمامه. وأن لا يسبقه 


)١(‏ كأبي داود وابن خزيمة في صحيحه. 

(۲) أو نهار إن تأذئ بهاء وخر 

(۳) أو على مال. 

)4( ومرض . 

(0) كصديق وأستاذ. 

(") ومثله: كل من ببدنه أو ثوبه ريح خبيث. 

(۷) والبحثِ عن ضالة يرجوهاء والسَّمَنِ المفرط: والهمٌ المانع من الخشوع؛ وتطويل الإمام أو تركه 
نة مقصودة أو كونه سريع القراءة اف يكره الاقتداء به» والظلمة الشديدة» والعمئ حيث لم 
يجد قائداً بأجرة المثل» والاشتغالٍ بتجهيز ميت . 

(۸) في ذلك الركن. 


كتاب الصلاة Ve‏ _ 
بركنين فعليين ولو غير طويلين» وأن لا يتخلف عنه بهما بلا عذر فيهما"''. فان تقدم 
تحرمه على تحرم الإمام أو قارنه فيه لم تنعقد صلاته» وإن سبقه أو تخلف عنه بهما""ا 
بلا عذر كأن هوى للسجود والإمام قائم للقراءة أو هوى إمامه للسجود وهو قائم للقراءة 
بطلت صلاته» بخلاف المقارنة في غير التحرم فإنها مكروهة في الأفعال ومفوتة لفضيلة 
الجماعة فيما قارن فيه فقط . 

فائدة: المقارنة على خمسة أقسام: 

١‏ حرام مانعة من الانعقادء وهي المقارنة في تكبيرة الإحرام. 

٣‏ - ومندوبة» وهي. المقارنة في التأمين. 

۳ - ومكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما قارن فيه مع العمد» وهي المقارنة في 
الأفعال وفي السلام”"". 

. وواجبةء إذا علم أنه إن لم يقرأ الفاتحة مع الإمام لم يدركها‎ - ٤ 

ومباحة فيما عدا ذلك . 

ويحرم تقدم المأموم على إمامه بركن فعلي تام“ كأن ركع ورفع والإمام قائم» 
روكذ فی رگ ف 

الثالث: العلم بانتقالات الإمام» كرؤيته له أو لبعض الصف أو سماع صوتهء أو 
صوت مبلغ . 

الرابع: موافقة صلاة المأموم صلاةً الإمام في الأفعال الظاهرة» فلا يصح الاقتداء 
مع اختلافه» كمكتوبة خلف كسوف أو جنازة» أو العكس؛ لتعذر المتابعة فيها. ولا 
يضر اختلاف نية الإمام والمأموم؛ فيصح اقتداء المفترض بالمتنفل"» والمؤدي 
بالقاضي”*» وفي طويلة بقصيرة كظهر بصبح أو مغرب؛ [فإنه يتم صلاته بعد سلام 


)١(‏ في السبق والتخلف. 
(۲( أي : يواكش . 

(۳) وكذا سائر الأقوال على الأوجه. 

(6) أي: الفاتحة؛ إلا وقد سبقه الإمام بأكثر من ركنين» كأن علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة. 
(۵) غير السلامء وإلا بطلت صلاته. 

(1) أما تخلفه عن الإمام بركن فعلي تام فمكروه ومفوّت لفضيلة الجماعة. 

(۸) والعكس. 


Fun |‏ : 1 
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إمامه؛ والأفضل متابعته لإمامه في قنوت الصبح وتشهدٍ أخير في المغرب وله نية 
المفارقة» وفي قصيرة بطويلة كصبح أو مغرب بظهر أو عشاء؛ فلو صلل الصبح خلف 
مصلي الظهر فإذا أتم”''صلائه فارقه بالنية؛ والأفضل انتظاره في التشهد ليسلم معه إن أت 
الإمامُ بالتشهد الأول للظهر؛ وإلا وجبت المفارقة لئلا يُحدث تشهّداً لم يفعله الإمام» 
ولو صلئ المغرب خلف مصلى العشاء فإذا أتم”'' صلاته وجبت نية المفارقة؛ وليس له 
انتظاره في التشهد؛ لأنه يحدث تشهداً لم يفعله الإمام؛ بل ينتظره في السجود الثاني]. 
الخامس : اجتماعهما بمكان وأحد» فإن كان بمسسجد فيشترط العلم بصلاة الإمام 
وعدم التقدم عليه» وإمكانُ الوصول عادة إلى الإمام ولو بانحراف عن القبلة واستدبار 
لها؛ فلا يضر ذلك فى المسجد؛ وإن بعدت المسافة وحالت أبنية نافذة ؛ ولو ردت 
أبوابها؛ أو أغلقت بقفل مثلاً ما لم تسمّر في الابتداء“» ولو سمرت في الأثناء فلا 
يضر؛ لأنه“ كله مبني للصلاة» فإن حالت بينهما أبنية غير نافذة''' ضرء وإن لم تمنع 
الرؤية كالشبابيك؛ لأنه لا يعد الجامع لهما حينئذ ما واحداً . 
[والمساجد المتلاصقة التي تفتح أبوابها بعضها إلى بعض كمسجد واحد]. 
ويشترط في حصول ثواب الجماعة: أن لا يتأخر المأموم عن الإمام بأكثر من 
ثلاثة أذرع”"» وأن لا يساويّه» وأن لا ينفرد عن الصف؛ وإلا فاتته فضيلة الجماعة. 
وإن كانا فى غير المسجدء سواءً كان فضاءً أو بناءً؛ فالشرط أن لا يزيد ما 
بينهما" علئ ثلاث مئة ذراع» وأن لا يكون بينهما حائل كباب مردود ابتداء بخلافه 
دواماً”''. وأما الباب المغلق”''' فيضر مطلقاًء وأما الباب المفتوح فيصح اقتداء الواقف 


)000( أي : المقتدي . 

(۲) أي: المقتدي. 

(۳) أي: موصلة للإمام. 

)€( أي : قبل الصلاة. 

)٠(‏ أي: المسجد. 

053( كصطع معد لبن له مرق من المج 
(۷) ويقدّر الذراع ب ٤۸‏ ستتيمتراً تقريباً . 

(۸) وما بين كل صفين . 

(9) أي: أثناء الصلاة. 

. بقفل‎ )٠١( 
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بحذائه وكذا من خلفه أو بجانبه» ولا يضر شارع وإن كثرت طرّاقه ولا نهر ولو أحوج 
إلى سباحة» [وكذا إن كان أحذهما فى المسجد والآخرٌ خاربّه؛ إلا أن المسافة تعتبر 
ههنا من آخر E‏ لا من الإمام]. 

السادس : أن لا يخاله في ستن تفعض المخالفة فيها كسجدة تلاوة فيجب 
الموافقة فيها فعلاً وتركاًء وسجودٍ سهو فيجب الموافقة فيه فعلاً لا تركاً؛ فإذا تركه 
الإمام سن للمأموم أن يسجدء والتشهدٍ الأول فيجب الموافقة فيه تركاً لا فعلاً؛ لأن 
الإمام إذا تركه وجب على المأموم تركّه؛ وإذا فعله جاز للمأموم أن يتركه ويقومَ 
عامدا" ؛ وإن كان يسن له العود. وأما القنوت فلا يجب الموافقة فيه لا فعلاً ولا 
تركاً؛ فإذا فعله الإمام جاز للمأموم أن يتركه ويسجد عامدا”"'؛ وإذا تركه الإمام سن 
للمأموم فعلّه إن لحقه في السجدة الأولئ؛ وجاز إن لحقه في الجلوس بين السجدتين؛ 
فإن كان لا يلحقه إلا في السجدة الثانية امتنع فعله“ . 

السابع: أن لا يتقدم على إمامه في الموقف؛ بأن يتأخر عنه أو يساويّه» فإن تقدم 
عليه في أثناء الصلاة بطلت» أو عند التحرم لم تنعقدء كالتقدم بتكبيرة الإحرام قياساً 
للمكان على الزمان. نعم يستثنئ من ذلك صلاةٌ شدة الخوف؛ فإنه لا يضر فيها تقدم 
المأموم للعذر. 

والاعتبار في التقدم وعديه للقائم: بالعقب (وهو مؤخر القدم) فلو تساويا في 
العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر إلا إن كان اعتماده على أصابعهء وللقاعد: 
بالا 


)١(‏ أي: المقتدي الخارج عن المسجد. 

(؟) فإن قام ساهياً وجب العود للتشهدء وإلا بطلت صلاته ما لم ينو المفارقة. 

(۳) فإن سجد ساهياً وجب العود للقنوت» وإلا بطلت صلاته ما لم ينو المفارقة. 

)٤(‏ لتلا تبطل صلاته بسبق إمامه له بركنين. 

)0( ويندب تخلف المأموم عن إمامه قليلاً» ويقف الڏگر عن يمينه» فإن جاء آخر فعن يساره» ثم 
يتقدم الإمام أو يتأخران ‏ وهو أفضل -. ولو حضر دكران صما خلفهء وكذا المرأة أو النسوةء 
ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ‏ إن لم يسبقوا إل الصف الأول ثم النساءء وتقف إمامتهن 
وسطهن مع تقدم يسير. 
وأفضل صفوف الرجال الأول فالأول» وكذا النساء وحدهن» أما النساء مع الرجال فأفضل 
صفوفهن آخرها. 


3 : وب‎ Î 
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الثامن: أن تكون صلاةٌ الإمام صحيحة في اعتقاد المأموم» فلا يصح اقتداؤه بمن 
يعتقد هو بطلانَ صلاته» كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه [وقيل: يصح اعتباراً لاعتقاد 
الإمام]ء وكمجتهدين اختلفا في إناءين من الماء طهور ومتنجس؛ وكل منهما توضأ بما 
ظنه الطهور؛ فلا يقتدي أحدهما بالآخر لبطلان صلاته بمقتضل اجتهاده. 

التاسع: أن لا يقتدي بمن تلزمه الإعادة» كالمتيمم للبرد أو لفقد الماء بمحل 
يغلب فيه وجودٌ الماء» وفاقدٍ الطهورين؛ ولو كان المأموم مثله في ذلك» لكن محل 
ذلك إن علم المأموم بحاله''' ولو نسي بعد ذلك؛ بخلاف ما إذا لم يعلم بذلك إلا بعد 
فراغ القدوة فإنه لا يضرء لأن غاية ما فيه أن الإمام إما محدث أو بمنزلته؛ وتن حدث 
الإمام بعد الصلاة لا يوجب الإعادة. 

العاشر: أن لا يكون الإمام مقتدياًء لأنه تابع فلا يكون متبوعاً. 

الحادي عشر: أن لا يكون الإمام أنقصٌ بصفة ذاتية» فلا يجوز أن يقتدي ذكر 
بأنئئ أو خنثئء؛ ولا خنثئ بأنثئ أو خنثئ» لاحتمال أن يكون الخنثى الإمام أنثئ» 
والختثئ المأمومٌ ذكراء فهذه أربع باطلة. 

ويصح اقتداء آنثیٰ بأنثئ وبخنثئ» كاقتداء أنثق وخنثل بذكرء وذكر بذكرء وهذه 
خمس صحيحة فالمجموع تسعٌ صور: أربع باطلة» وخمس صحيحة. 

الثاني عشر: أن لا يكون الإمامٌ أمياً (وهو من يخل بحرف أو تشديدة من 
الفاتحة) والمأمومٌ قارئاً (وهو من يحسن الفاتحة)”" . 


واعلم أن الأئمة على ستة أنواع : 

الأول: من لا تصح إمامته بحال ولو مع الجهل به" وهو: الكافر» والمجنون. 
والمغمئ عليه» والسكران» والصبي غير المميز»› والمأموم» والألثغ (وهو من يبدل 
حرفا بغيره ) كأن يبدل السين اء أو القَافَ همزةً). والأرّتٌ (وهو من يدغم غير محل 
الإدغام مع إبدال» كأن يقول: متّقيم» بإبدال السين تاء وإدغايها في التاء)» ومن يلحن 
فى الفاتحة لحنا يغير المعئة7؟'. 


)١(‏ قبل الاقتداء. 

(۲) إلا إذا اقتدئ به مثلّه في كونه أميّاً في ذلك الحرف بعينه. 

(۳) وذلك لتقصير المقتدي بترك البحث عما من شأنه أن يطلع عليه. 
)٤(‏ كأن ضم تاء (أنعمتَ)»: ومن عليه نجاسة ظاهرة. 


AY 


/ الثاني : بن لامع ن وهو : المحدث ولو 
حدثا أكبرء ومن عليه نجاسة خفية غير معفو عنها. 
الثالث : من لا تصح إمامته إلا لمثله. وهو: الأنئو للأنثول» والأرتٌ» والأله"") 
إن لم يمكنهما التعلم. أما من يمكنه التعلم ولم يتعلم فصلائه باطلة. 
الرابع: من لا تصح إمامته في صلاة وتصح في أخرى». وهو: المسافرء والعبده 
والصبي المميزء والمحدث» ومن عليه نجاسة خفية؛ وجهل حالهم؛ فلا تصح إمامتهم 
في الجمعة إن تم العدد بهم ۰ وتصح في غيرها وفيها إن تم العدد بدونهم . 
الخامس : ٠‏ من تكره إمامته؛ وهو. : الفاسق» والمبتدع | إن لم يُكفّر ببدععه”") 
والفأفاءً [وهو من يكرر الفاء]» ومن تغلب على الإمامة يذو استحقاق» وول الزناء 
ومن لم يعرف له أب» والرقيق . وأما الأعمئ 4 فى الإمامة ا" 
ويقدم ساكن البيت علئ غير » والوالي بمحل ولايته و فمن دونه ا 
الراتب الذي لم يول الإمام الأعظم ‏ فإن ولاه فهو مقدم علئ الوالي 32 
(والإمام الراتب: من ولاه الإمام الأعظم أو نائبه أو الناظر''' أو كان بشرط 
ا كن 
الواقف) . 
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فإذا اجتمع جماعة ممن فيهم أهلية الإمامة قُدَّم منهم: الأفقة» فالأقرأ. فالأزهد 
[فإن الزهد: الاقتصارٌ من الحلال على 0 الحاجة» والورع: التوقي من 0 وإن 
زاد علئ الحاجة]ء فالأورع› فالأقدم هجر :له ¢ فالأسن في الإسلام» فالأشر ين" 


)١(‏ بمثله. 

(۲) كالقائل بالجهة على اللهء فلا يصح الاقتداء به كسائر الكفار. 

(۳) والأصم كالسميع» والولد كالوالد. 

)٤(‏ مطلقا. 

(5) ولو مستأجراًء إلا أن المعيرٌ أحقٌّ من المستعير لأن له الرجوعَ مت شاء. 

(7) على الوقف. 

(۷) كان يشرط شرطأ في الإمام» فمن ينطبق عليه الشرط يقدم للإمامة. 

(۸) إلى النبي با أو إلى دار الإسلام» وحكم الثانية باق إلى يوم القيامة. 

(9) فيقدّم الهاشمي ثم المظلبي ثم بقية قريش ثم بقية العرب. ويقدم ابن الصالح والعالم على غيره. 


ل۸۰ 34 كتاب الصلاة 


فالأحسن ذكراء فالأنظف ثوباً. فالأحسن صوتاً فخلقاً فوجهاً فزوجة . 

وإذا بطلت صلاة الإمام أو أخرج نفسه عن الإمامة بتأخره جاز الاستخلاف في 
غير الجمعة» وفي الركعة الثانية منها”"؛ سواءٌ كان الخليفة مقتدياً بالإمام أم لاء 
حلّفه عن قرب أم لا؛ ويحتاجون إلى تجديد نية الاقتداء إن لم يخلفه عن قرب . أما 
فى الركعة الأولول من الجمعة فيجب الاستخلاف» ويشترط”“ أن يكون الخليفة مقتدياً 
بالإمام قبل بطلان صلاته» وأن يخلفه عن قربء ولا يحتاجون لتجديد نية الاقتداء. 


في تحريم تأخير الصلاة عن وقتهاء وحكم تارڪهاء 
وفضاءٍ الفرائض والنوافل 
قال الله تعالئ: َيل إِنَمْصَاِنَ © اين هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ )4 [الماعون: 
»]٥ »:‏ وقال النبي 945 : الهم الْذِينَ يُوَخْرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقتها» [رواه البزار”" وأبو 
يعلول بإسناد حسن]. 
وقال تعالئ : «# َل ين تيج لف ناغ الشكرء بها لبرت ممت ينم عب 
[مريم: »]٥۹‏ قال ابن مسعود: ليس معن أضاعوها: تركوها بالكلية» ولكن: أخروها عن 
وقتهاء أي: لا يصلون الظهر حتئ يأتي العصرٌ وهكذاء والعَىٌُ: واد في جهنم . 
وقال يو : ١«من‏ جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أت باباً من أبواب الكبائر» 
رواه الحاكم. ) 
[وقال 4 : «من صلَّى الصلوات لوقتهاء وأسبغ لها وضوءهاء وأتم لها قيامها 
وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة؟*؟ تقول: حفظك الله كما 


)١(‏ فإن استووا في جميع ما ذكر وتشاخوا أقرع بينهم. والعدل أولئ من الفاسق وإن كان أفقه أو 
أقرأء والبالغ أولئ من الصبي وإن كان أفقه أو أقرأء والمقيم أولئ من المسافر. 

(۲) مطلقا. 

فرق أى: من الجمعة. 

. بأن انفردوا عنه يركن ولو قولياً‎ )٤( 

)٥(‏ حتىٰ تصح الجمعة إذ شرطها الجماعة. 

(5) أي: في الاستخلاف في الجمعة في الركعة الأولئ. 

(۷) وقال: رواه الحافظ موقوفاً. 

(۸) أي: مضيئة. 


كتاب الصلاة اسل Ci‏ 


حفظتني» ومن صلاها لغير وقتهاء ولم يسبغ لها وضوءهاء ولم يتم لها خشوعها ولا 
ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعك الله كما ضيْعتني» حت 
إذا كانت حيث شاء الله لقت كما يلف الثوب الخَلّق" ثم ضَرِبَ بها وجه رواه 
الطبراني في الأوسط. 

وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله يه يقول: «خمس صلوات 
كتبهن الله على العبادء فمن جاء بهن ولم يضيّع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له 
عند الله عهدٌ أن يُدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه 
وإن شاء أدخله الحنة» رواه مالك وأبو داود EET‏ ويروى قرفا علول سعد بن 
أبي وقاص وهو أصح]. 

فإخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر من أكبر الكبائر المهلكة. 

وأما تارك الصلاة: فقد قال تعالئ مخبراً عن أصحاب الجحيم حين يقال لهم: 
لما سڪ في سَثَرَ © مانا لر تك يت الْمْصَلِينَ 462 [المدثر: ]٤١ ٤١‏ أي: ما أدخلكم 
في جنهم؟ قالوا: لم نك من المصلين لله في الدنيا . 

وقال يلِ: «مَنْ تَر الصَّلَاةَ مُتَمَمّداً فقد كفر جهار» رواه الطبراني في الأوسط 
بإسناد لا بأس بهء وهو تحذير عظيم: ببيان أن ترك الصلاة ربما أذّى إلى الكفر والعياذ 
بالله تعالى . 

وقال رسول الله كلِِ: ١بَيْنَ‏ الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلم وغيره”” . 

وقال: ١بَيْنَ‏ الكفر والايمان ترك الصلاة» رواه الترمذي. 

وقال: «بَكَرُوا بالصَّلَاة في يوم الغيم”*'. فإِنّهُ مَنْ ترك الصّلَاةَ فقد كفر؛ رواه ابن 

وقال: «مَنْ ترد الصّلَاة مُتَعمّداً كتب الله اسمه على باب الثَّارٍ ممّنْ يدخلها» رواه 
أبو نعيم . 
)١(‏ أي: البالي. 
(۲) كأصحاب السنن وأحمد وابن حبان. 


)٤(‏ خشية أن يفوت الوقت. 
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وقال: ١مَنْ‏ تَر صل مُتَعَمّدا أَحْبَط الله عَمَلَّهُ وبرِئَثْ مِنْهُ ذِمّة الله حَنّ يراجع لله 
توبةٌ» رواه الأصبهاني. 

[وروى البخاري في صحيحه أنه هة قص على أصحابه رؤيا رآها('' وفيها قوله: 
«وإنا أتينا على رجل مضطجم. وإذا آخر قائم عليه بصخرة. وإذا هو يهوي بالصخرة 
لرأسه فلغ رأسه (أي : يكسرها). فيتدهده م (أي : يتدحرج) فيأخذه فلا يرجع إليه 
حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأول ثم قال له 
الملكان اللذان معه: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل 
يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة»]. 

وعن عبادة بن الصامت 4 قال : ار خليلي رسول الله له بسبع خصال 
فقال: «لا نشركوا بالله شيئاً وإن قُطُّعتم أو حر قتم أو صُلّْبتم ولا تت رکوا الصلاة متعمدين 
فمن تركها متعمداً فقد خرج من الملةء ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله د أي : 
موجبةٌ غضّبه -» ولا تشربوا الخمر فإنها راس الخطايا كلّها؛ الحديث رواه الطبراني 
ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة بإسنادين لا بأس بها" . 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ سهم" في الإسلام لمن لا صلاة له ولا صلاة 
لمن لا وضوء له» رواه البزار. 

وقال: «لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا صلاة لمن لا طّهور له ولا دين لمن لا 
صلاة له إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد» رواه الطبراني. 

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي ييل ذكر الصلاة يوماً فقال: «مَنْ حاقظ عليها 
كانت له نورا وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان 
ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وب بن خلف» رواه أحمد بإسناد 
د والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً]. 

واعلم أن من ترك الصلاة المكتوبة جاحداً لوجوبها قُتل كفراًء فلا يغسّل ولا 
يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. 


)١(‏ وهي غير حديث الإسراء فتنبه. 

(؟) كما ذكر المنذري في الترغيب والترهيب» وقال الشوكاني في نيل الأوطار: إسناده ضعيف. 
(۳) أي: لا نصيب. 

)٤(‏ والطبراني» وابن حبان في صحيحه. 
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ومن تركها كسلاً ولو صلاةً واحدة كظهر أو جمعة طولب بأدائها إذا ضاق 
الوقت» ويُتوعد بالقتل إن أخرجها من الوقت» وإذا خرج الوقت ولم يصل اسئّحق 
القتلّء ويستتاب”'' فإن لم يتب قتل حداً لا كفرا”". 

فيا أيها التارك للصلاةء أو المؤخر لها عن وقتهاء يجب عليك أن ترجع وتتوب 
إل الله» وكلما أخرت التوبة تضاعفت الذنوب عليك بالتأخير» فبادر إلى التوبة قبل 
فواتهاء فإن الله يقبل التوبة من أي ذنب. كما قال تعاليل: #وهو الى يبل ألو عن 
عبد وَبَعْفُوأْ عن السات وَيعلم ما تَفَعَلُونَ 409 [الشورى: 50؟]. 

ويجب قضاء الفرائض الفائنة”" متى ذكرهاء وإن كانت جمعة فتقضى ظهراً . 

ويستحب المبادرة بقضاء الفائتة بعذر كنوم أو نسيان تعجيلاً لبراءة الذمة. 

ويسن ترتيب قضاء الفوائت» فيقضي الصبح ثم الظهر وهكذاء فيقدم الفائتة على 
الحاضرة التي لا يّخاف فواتها وإن خاف فوات الجماعةء وأما إن خاف فواتها ولو 
بخروج جزء منها عن الوقت فإنه يقدّم الحاضرة لحرمة إخراج بعضها عن الوقت. 

ويجب المبادرة بالفائتة إن فاتته بغير عذر» ويجب تقديمها على ما فاته بعذر وإن 
ققد الترتيب لأنه سنةٌ والمبادرة واجبةٌ» ويجب عليه أيضاً أن يصرف لها سائرٌ زمنه إلا 
ما يضطر لصرفه في تحصيل معاشه ومعاش من تلزمه نفقته» ولا يجوز له أن يتنفل حتئ 
تفرغ ذمتّه من جميع الفوائت التي فاتت بلا عذر وإلا أثم. 

ويسن قضاء النوافل المؤقتة كالرواتب للفرائض والضحى والعيدين. 

فل 
في إعادة الصلاة 

من صلئ صلاة صحيحة ولو جماعة ثم أدرك من يصليها في الوقت سن له إعادتها 
معهء لقوله ڳل : «إذا صلَّى أحذكُم في رَخْله ثم أذرك الاما ولَمْ يُصَلّ فلَيْصَلٌ معد فإنها 
له نافلة» [رواه أبو داود وغيره]. 


)١(‏ ندباً. 

(۲) لكن لا يقتل بترك الظهر حتئ تغرب الشمس» ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجرء لأن الظهر 
تجمع مع العصرء والمغربٌ تجمع مع العشاء وقت الضرورةء وتقاس هذه عليها. وقد تقدم بيان 
حالة الضرورة في مبحث شروط وجوب الصلاة. 

(۳) بغير عذر. 
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ولها اثنا عشر شرطاً: 

الأول: أن تكون الأولى مكتويةً مؤادة". أو نافلة تسن فيها الجماعة”" ما عدا 
وتر رمضان . 

الثاني : أن تكون الأول صحيحة (وإن لم تن عن القضاء كصلاة المتيمم لبرد أو 
بمحل يغلب فيه وجود الماء) فإن لم تكن صحيحة وجبت إعادتها”” . 

الثالث: أن تكون الإعادة مرة واحدةء وقيل“ : تعاد من غير حصر ما لم يخرج 
الوقت. 

الرابع: نية الفرضية» والمراد: أن ينوي إعادةً الصلاة المفروضة» فلو نوى 
الفرض عليه حقيقة بطلت صلاته". 

الخامس: أن : تقع كلّها جماعة من أولها إلى آخرها”" بأن يدرك الركوع الأول» 
فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة› حتئ لو أخرج نفسه فيها من القدوة بئية المفارقة 
- وإن اقتدئ بآخر فوراً ‏ أو وافق الإمامٌ من أولها لكن تأخر سلامه عن سلام الإمام 
[بحيث يعد منقطعاً عنه] بطلت صلاته. ولو كان المعيد إماماً فتأخر المأموم عن إحرامه 
بطلت صلاة الإمام» ولو رأئ جماعة وشك هل هم في الركعة الأولى أو فيما بعدها 
امتنعت الإعادة معهم . 

السادس : أن : تقع في الوقت ولو ركعة واحدة. 

السابع: أن ينوي الإمام الإمامة [إن كان معيداً] كالجمعة. 

الثامن: حصول ثواب الجماعة حالة الإحرام بهاء فلو أحرم منفرداً عن الصف لم 
تصح» بخلاف ما إذا أحرم في الصف ثم انفرد عنه فإنها تصح. 

التاسع : أن تكون في غير صلاة شدة الخوف فإنها لا تعاد على الأوبجّه. 


)١(‏ لا مقضية. 

(۲) كالعيد والكسوف والخسوف والتراويح. 

(۳) كأن تذكر خللاً في الأولئ فلا نصح المعادة:. أي : لم تقشع عن الأولى (لأن المعادة نافلةء 
والنفل لا يقع عن الفرض) بل تجب الإعادة مرة ثانية. 

62 وهو غير معتمد. 

)٥(‏ لتلاعبه. 

() وذلك عند الرمليء واكتفل ابن حجر فيها بركعة كالجمعة. 


كتاب الصلاة 7 مب 


العاشر: القيام فيها”''. 

الحادي عشر : ألا تكون إعادتها للخروج من الخلاف؛ فإن كانت إعادتها لذلك 
(كأن صل وقد مسح بعض رأسه في الوضوءء أو صلى في الحمام» أو مع سيلان دم 
من بدنهء فإن الأول باطلة عند الإمام مالك والثانية عند أحمدء والثالثة عند أبي 
حنيفة) سنت إعادتها في هذه الأحوال ولو منفرداًء لأن هذه ليست هي الإعادة المرادةء 
فلا يشترط لها جماعة. 

الثاني عشر: أن يرئ المقتدي جوارٌ الإعادة» فلو كان الإمام شافعياً معيداً 
والمأموم مالكياً أو حنفياً لم تصح صلاة الشافعي» لأن مَّن خلفه لا يرئ جواز الإعادةء 
فكأن الإمام منفردء بخلاف ما إذا اقتدئ شافعي معيد بمالكي أو حنفي فإن صلاته 
صحيحة : لأن العبرة بعقيدة المأموم لا بعقيدة الاما" . 


55 
يجوز قصر الصلاة الرباعية للمسافر بأن يصليّ الظهر ركعتين» وكذا العصرَ 
والعشاءء ولو فائتة سفر فى السفرء لا فائتة حضر”". 


وشروط جواز القصر تسعة: 

الأول: أن تكون مسافتّه مرحلتين نأكثر بسير الأثقال“. وهما: ستة عشر 
فرسخاً . وهي : ثمانية وأربعون ميلاً. [والميل على ما صححه ابن عبد البر: ثلاثة آلاف 
وخمس مئة ذراع. والذراع: ثمائنة وأريعوة متدرا وهو جزء من مئة من المعر 
المعروف الآن. 


. للقادر على القيام‎ )١( 

(۲) ويشترط في المعادة أيضاً: ألا يقتدي فيها بمن يكره الاقتداء به» فلا تصح الإعادة خلف الفاسق 
والمبتدع . 
كما يشترط فيها أن تكون غير مكروهةء فلو كانت الجماعة مكروهة كما إذا كانت في مسجد غير 
مطروق له إمام راتب بغير إذنه فتحرم الإعادة معهم ولا تنعقد. 

(۳) فإنها تُصلَئ أربعاًء وكذا فائتة السفر في الحضر تصلى أربعاً أيضاً. 

)٤(‏ وهي: الإبل المحمّلة مدة ۲۲ ساعة. 


١ ۸٦ ۳ _‏ كتاب الصلاة 


وعلئ هذا تكون مسافة القصر: ثمانين ألف متر وستٌّ مئة وأربعين متراً]”''؛ ولو 
قطع هذه المسافة في لحظة ‏ لكونه من أهل الخطوة مثلاً ‏ سواء قطعها في بَرَ أو بحر. 

الثاني: العلم بجواز القصرء فلو قصر أو جمع جاهلاً لم يصح لتلاعبه. 

الثالث: أن لا يكون عاصياً بالسفر (وهو: الذي أنشأه معصية) كآبق0", 
وناشزة» ومن عليه دين معجل ولم يقم من يوفي عنه ولم يستأذن صاحب الدين. فإن 
تاب: فأول سفره محل توبته» [فيترخص إن كان الباقي مرحلتين]. 

ولا عاصياً بالسفر في السفر (وهو الذي قلبه معصية بعد أن أنشأه طاعة). فإن 
تاب في أثنائه ترخص له [ولو كان الباقي أقل من مرحلتين]. 

وأما العاصي في السفر (وهو: الذي يسافر لطاعة [ولم يقلبه معصية] لكن عصئ 
فيه) في رخص له أيضاً. 

الرابع : أن يكون قاصداً محلاً معلوماً فلا يَقصْر هائم (وهو: من لا يدري أين 
يتوجه)؛ ولا طالب غريم”'' وآبتی لا يعرف موضعه» ولا زوجة وعبدٌ وجندي تابعون 
لمالكي أمْرهم إن لم يعرفوا أن متبوعَهم يقطع مرحلتين لا يجوز لهم القصر إلا بعد بلوغ 
سفرهم مرحلتين؛ فإن عرفوا ذلك قصّروا. 

الخامس : أن ينوي القصر مع تكبيرة الإحرام في كل صلاة. 

[السادس: التحرز عما ينافي نيةً القصر]ء فلو شك هل نوئ القصر أو لا وجب 
الإتمامء ولو قام إمامّه لثالثة فشك أهو'"'' متم أم ساو وجب الإتمام» ولو قام قاصر 
إل الثالثة عامداً عالماً بلا نية إقامة أو إتمام بطلت صلاته» ولو قام ساهياً أو جاهلاً 
يعود" عند تذكره ويسجد للسهوء فإن أراد أن يتم عاد ثم قام بنية الإتمام. 


۸۲,١ وقد ضبطها الشيخ محمود الحمزاوي بعد أن سيّر إبلاً محمّلة المدة المطلوبة فكانت‎ )١( 
وهو: المملوك الهارب من سيّده.‎ )۲( 

)۳( وهي : العاصية لزوجها الممتنعة عليه. 

. وهو: من عليه دين‎ )٤( 

(0) أي: المقتدي. 

0( أي : الإمام. 

(۷) أي: للجلوس. 


عات الصادة 7 PAV‏ 


السابع: أن لا يأتم بمتم ولو في جزء من صلاته. 

الثامن: بقاء سفره إلى الصلاةء فلو انتهت به سفينته إلئ محل إقامته؛ أو نوى 
الإقامة؛ أو شك هل نواها"" أو لا في أثناء الصلاة وجب عليه الإتمام. 

التاسع : مجاوزة دار إقامته : 

[وتحصل في البنيان]: بمجاوزة سور مختص بما سافر منه؛ وكان جهة مقصده. 
أما إذا لم يكن سور كما ذكر؛ فالعبرة بمجاوزة العمران. 

وتحصل في الخيام: بمجاوزتهاء ومجاوزة مرافقها كملعب الصبيان ومطرح 
الرماد؛ وإن لم يكن لها مرافق”". 

وينتهي سفره: بوصوله إلئ مبدأ سفره مِن وطنه مطلقاً [ولو كان ماراً به» وإن لم يدخله . 

أو من غيره إن نوئ الإقامة فيه قبل بلوغه إليه ‏ مطلقاً] أو أربعة أيام صحاح 
غير يومي الدخول والخروج. أما إذا لم ينو الإقامة به قبل بلوغه [أو نوئ إقامة ما دون 
الأربعة المذكورة] فلا ينتهي سفره بمجرد بلوغه؛ بل بإقامته الأربعة المذكورة [إذا لم 
يكن له حاجةٌ يريد قضاءها بهذا المحل» وإلا يُفْصّل: فإن علم أنها لا تقضئئ إلا بعد 
الأربعة المذكورة] انتهى سفره بنزوله ومكثه في هذا المكان ‏ ولو لم ينو الإقامة بعد 
وصوله -. وإن كان يتوقع انقضاءها في كل وقت؛ وفي عزمه أنها مت قضيت رجع؛ 
ولم ينو إقامةً؛ فصر ثمانية عشر يوماً صحاحاً لا غير“ . 

[وينتهى سفره أيضاً: بنية رجوعه ماكثاً (أي: لا سائراً لجهة مقصده) مستقلاً 
(أي: ليس تابعا لغيره) إلى وطنه لحاجة أم لاء أو لغير وطنه لغير حاجة. فإن سار بعد 
النية المذكورة إلى مقصده أو وطنه أو غيرهما فسفر جديدء فيقصر إن كان بينه وبين ما 
سافر إليه مرحلتان فأكثرء وإلا فلا. 

وخرج بالماكث: السائر لجهة مقصده وبالمستقل: غيره» كالزوجة والعبد 
والجندي» فلا أثر لنيتهم الرجوع . 


)١(‏ فائدة: لو اقتدئ في الظهر بمن يقضي الصبح - مسافراً كان أو مقيماً ‏ فليس له القصر؛ لأن 
الصبح تامَة في نفسها. 

(۲) أي: الإقامة. 

(*) لعل الصواب: إن كان لها مرافق. 

9 الأول © لمن غير 


11 - كتاب الصلاة 


وخرج ما إذا نوى الرجوع لغير وطنه لحاجة ؛ فإن يته لا تقطع سفره أيضاً]. 

فائدة: الرخص المتعلقة بالسفر الطويل أربع: القصرء والفطرء ومسح الخفٌ ثلاثة 
أيام » والجمع . 

ويجوز الجمع في السفر بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء تقديماً في 


وقت الأولىء وتأخيراً فی وقت الثانية7؟ , 


ويشترط لجمع التقديم أربعة شروط : 
الأول: الترتيب» بأن يبدأ بالأول» لأن الوقت لها والثانية تبع لها . 


الثاني: نية الجمع في الأول" » ومحلها: بين التكبير والسلام“» ولكنّ السنة 
و 

الغالث: الموالاة بينهماء بأن لا يطول بينهما فصل عرفا فإن طال ولو بعذر 
كنوم وإغماء وجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها. وتضر الصلاة بينهما ولو راتبة؛ فلا 
تصلى النافلة بينهما بل بعدهماء ولا يضر الفصل بينهما بإقامة ولا تيمم. 

الرابع : دوام سفره إل عقد الثانيةء فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب. 


ويشترط لجمع التأخير شرطان: 


الأول : نية الجمع قبل خروج وقت الأولئ [بزمن يسعها؛ وإلا عصئ وكانت 
قضاء]. 


الثاني : بقاء سفره إلى آخر الثانية» فلو أقام فيها وفعت الأولئ قضاء ولا إثم ؛ 
لأنها تابعةٌ للثانية في الأداء في العذر وقد زال قبل تمامها. 


)١(‏ وترّك الجمع أفضل خروجاً من الخلاف. 

(۲) إن كان معتدّاً بهاء فمن صلئ الجمعة مع كونها لا تغني عن الظهر فلا يصح له أن يجمع معها 
العصر جمع تقديم . 

(۳) من غير تلفظ ؛ وإلا بطلت صلاته. 

ع2 أي : الأول. 

(0) بأن كان دون قدر ركعتين بأخف ممكن. 


كتاب الصلاة 1 ۹ 


سدع دصري المطر. ويشترط له شروط: 
- أن يوجد”'' عند التحريم بهماء وعند السلام من الأولئ» وبينهما”” . 
؟ - وأن تصلول الثانية جماعة”"'. 
۳ وأن تكون الصلاةٌ بمصلیٰ بعيد عرفا ؛ ويتأذى بالمطر في طريقه ب 
5 - والترتيس. 
5 ونية الجمع في الأولئ. 
5 وأن تنوئ الجماعة. 
- وأن لا يتأخر المأموم بالإحرام عن تحرّم الإماء”” 


في صلاة الجمّعة 

اعلم أن الجمعة عيدٌ المؤمنين» وهو يوم شريف خص الله كلك به هذه الأمةء 
يعتق الله فيه ألوفاً من النار» من مات فيه أعطي أجرٌ شهيد وَوٌقِيَ فتنةً القبر. 

وفُرضت الجمعة بمكة ولم تقم فيها لضعف شوكة المسلمين وعجزهم عن إقامتها 
إذ ذاك» وهى أفضل الصلوات» [وهى نعمة جسيمة امتن الله بها على عباده المؤمنين من 
أمة سيدنا ا بء وجعلها E‏ لآثام الأسبوع. فعليك بالمواظبة على فعلهاء 
واحذر أن تتهاون بها]ء قال تعاليل: مایا اَلَذِينَ امنوًا إا ووت لصاوو من نور الْجْمْمََ 
اشوا إل در آله وَدَرُوا أ ابيع دیک حي لک إن ا بعلن مَل ©4 [الجمعة: 9]. 

وروئ الطبراني''' عن النبي كَلِ: ١‏ إن الله كَتَبَ گب عَلَيْكُمْ الْحْمَعَدَ ذ في مَقَامِي هَذَاء 
في ساعتي َو في شَهْرِي هَذَاء في عَامِي هَذَاء إلى يَوْم لا من ترک بقثر لب ع 


)0( ا 

فر ويكفي أن اد ولو أتمها منفرداً . 

(:) ولو تأذياً خفيفا ؛ بحيث يبل أعلئ الثوب أو أسفل النعل. ويجوز للومام إن كان اتا أو يلزم 
من عدم إمامته تعطيل الجماعة : أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتاذ بالمطر. 

(0) لأنه لا بذ من وجود الجماعة فيها عند الإحرام بالثانية . فلو تباطأ المأموم عن الإمام اعتبر في 
صحة صلاته: إحرامه في زمن يسع الفاتحة قبل ركوع الإمام. 

(7) وابن ماجهء وقد جاء في الترغيب والترهيب بصيغة التمريض: روي. ج١‏ ص,١١0.‏ 


2 4 24 كتاب الصلاة 


7 مام عادول 1 مام جَائْرٍ فلا جي له لَه شَمْلْهُ وَلَا بُورك لَهُ في أَمْرِوء آلا وَلَا صل 
ولاح لَه آلا ولا , ب له ألا وَل صَدَقَةَ ى . 

وعد الحمة و الساك "١‏ مرقرها : امن ترك د تلات ممع تَهَاوْنا بها طَبعَ الله عَلَى 
َلْبده: أي: ألقئ عليه شيئاً يمنع من قبول المواعظ والحقء كما يمنع الختمٌ من 
الاطلاع على ما في الكتاب. 

[وعند أبي يعلئ مرفوعا”" بسني رجاله رخال الصحيح : «من ترك الجمعة ثلاث 
جمع منواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره»: يعني: بلا عذر شرعي]. 

وهي فرض عين علئ كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مقيم صحيح. 

وهي ركعتان» يقرأ في الأولئ ندباً بعد الفاتحة: سورةً الجمعةء وفي الثانية: 
سور المنافقين. أو: سبح الأعلى”" في الأولئ» وفي الثانية: سورةً الغاشية» جهراً. 


وشروط صحتها ستة : 

الأول: إقامتّها في أبنية؛ مصراً كانت أو قرية. فلا تقام في الصحراء وإن كان 
5 1 ت : 5 ا 9 5 6000 
فيها خيام. [وضابط ما تقام فيه الجمعة: ما يمتنع القصر قبل مجاوزته» فشمل . 
المسجد الخارج عن البلد؛ بأن خرب ما بين البلد وبینه لکن لم يهجروه بل يترددون إليه 
لنحو الصلاةء وكذا المسجد الذي أحدثوه بجانب البلد منفصلاً عنها قليلاً مع 
ترددهم إليه]. 

e _ (۷ E, A 

الثاني : إقامتها بأربعيه”” لین امكل 5 أحرارا ذكورا مستوطنین بمحل 
إقامتهاء لا يظعنون9' شتاءَ ولا صيفاً إلا لحاجة. 


AW 


ل ألا 


)١(‏ أي: لا تقبل أعماله مطلقاً إن تركها جاحداً. أما إن تركها كسلاً فليس له ثواب كامل لأعماله. 

)۲( وأصحاب السنن» وقد حسنه الترمذي. 

(۳) بل موقوفاً كما ذُكر في الترغيب والترهيب ج۱ ص١١0.‏ 

42 0 غير مريض ولا معذور بعذر من أعذار الجماعة والجمعة. 

)٥(‏ أي: التي في أول سورة الأعلى› وذلك لثلا تلتبس مع سبح ينه ما في المت » التي في أول 
0 والحشر والصف. 

)١(‏ أي: ما يمتنع القصر قبل مجاوزته. 

(۷) منهم الإمام. 

(۸) أي: بالغِين عاقلين. 

(9) أي: لا يتركون. 


كتاب الصلاة AY‏ 

ويحرم السفر ولو قصيراً على من تلزمه الجمعة بعد طلوع فجر يومها؛ إلا إن كان 
يمكنه أن يصليها في طريقه؛ أو يتضررٌ بتخلفه عن رفقته» فإذا سافر حينئظٍ: لا يجب 
عليه فعلها في طريقه. 

الثالث: وقوعها في وقت الظهر. 

الرابع: وقوعها جماعة"''؛ ولو في الركعة الأولئ بتمامها (بأن يستمروا معه إلى 
السجود الثاني) وأما الثانية: فلا يشترط فيها الجماعة» فلو صل الإمام بأربعين”"' ركعة 
ثم أحدث؛ أو فارقوه لعذر”"؛ فأتم كل منهم بنفسه أجزأتهم الجمعة. 

ويشترط أن لا تبطل صلاةٌ واحد من الأربعين بحدث أو نحوه قبل سلام نفسه”؟؟؛ 
وإلا بطلت صلاة الكل وإن كانوا قد سلموا وذهبوا إلئ بيوتهه”*'. 

وبهذا يلغز فيقال: لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت. 

والحاصل: أن الجماعة شرط في الركعة الأول فقط؛ والعدد شرط في جميعها. 

ومن أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجمعة» فيقوم بعد سلام إمامه ويأتي بركعة 
يجهر بقراءتها. ومن أدرك العام يجبا سردي الثانية: نوئ الجمعة وأتم بعد 
سلام إمامه ظهراً. 

الخامس: أن لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة أخرئ بمحل إقامتها" إلا 
إذا عسر اجتماع الناس بمكان واحدء فلو تعددت الجمعة في بلد بمساجد لغير حاجة؛ 
فالجمعة للسابق» فإن جهل: وجب صلاة الظهر بعدهاء وإن تعددت لحاجة: فجمعة 
الكل صحيحة؛ سواء وقع إحرام الأئمة معاً أو مرتباً. ويسن صلاة الظهر بعدها 
احتیاطا , 


)١(‏ فيجب لها نيّة الجماعة عند تكبيرة الإحرام للإمام والمأموم. 

(؟) غيره» أما لو كان منهم فأحدث بطلت صلاة الجميع» لأنه يشترط بقاء العدد مستكملاً للشروط 
إلئ السلام . 

(۳) أو: بلا عذر. 

)٤(‏ ليس قيداًء فإنه لو أحدث بعد سلامه وقبل سلام من عداه صدق عليه أن العدد لم يبق إلى 
السلام. 

0( فيلزمهم إعادتها . 

(7) والعبرة في السبق أو المقارنة: بالراء من تكبيرة إحرام الإمام. 

(۷) لأن ظاهر النص مع التعدد مطلقاً . 


اام كتاب الصلاة 


[وسئل الشيخ الرملي عن رجل قال: أنتم يا شافعية خالفتم الله ورسولّهء لأنّ الله 
تعالى فرض خمس صلوات» وأنتم تصلون ستاً بإعادتكم الجمعةً ظهراً» فماذا يترتب 
عليه فى ذلك؟ . 

فأجاب: بأن هذا الرجلّ كاذب فاجر جاهلء فإن اعتقد في الشافعية أنهم يوجبون 
ست صلوات بأصل الشرع كفر وأجري عليه أحكام المرتدين» وإلا استّحق التعزيز 
اللائق بحاله» الرادع له ولأمثاله عن ارتكاب مثل فبيح أفعالة: ونحن إيا نقول بوجوب 
ست صلوات بأصل الشرع» وإنما تجب صلاة الظهر إذا لم نعلم تقدّم جمعة صحيحة» 
إذ الشرط أن لا تعدد في البلد إلا بحسّب الحاجة. فإذا علم أن هناك تعدداً فوق 
الحاجة وججهل السابق وجبت عليهم الظهرء وكانوا كأنهم لم يصلوا جمعة. وما انتقد 
أحد الأئمة إلا مقته الله تعالى”» رضوان الله عليه أجمعين. 

يقول ابن المصنف نجم الدين عفا الله عنه: ولشيخنا العزامي نه مقال قيم في 
هذه المسألة رَدّ به على من شنّع على الشافعية فيهاء وسنجعله في آخر هذا الفصل 
ليُستفاد به إن شاء الله تعالى] . 

السادس : تقدم خطبتين عل صلاتهاء وشروطهما عشرة : 

١‏ وقوعهما في وقت الظهر. 

۲ - وأن تكونا عربيتين”" [إن أمكن تعلمها]. 

۳ وأن لا يطول الفصل بغير الوعظ بين أركان كل منهماء وبينهماء وبين 
فراغهما والصلاة؛ بأن لا يطول عرفاً في هذه المواضع الثلائة. وضبط طوله: بقذر 
ركعتين بأخف ممكن» فإن نقص عن ذلك لم يضرء ولا يضر تخلل الوعظ بين أركانهما 
وإن طال» وكذا قراءةٍ وإن طالت حيث تضمنت وعظأ . 

٤‏ - وأن يكون الخطيب قائماً فيهما عند القدرة. 


)00( أي : أبغضه . 

(۲) وقد رأيت أن أحذفه رغبة في الاختصارء وقد تقدم مضمونه في جواب الشيخ الرملي. ومن أراد 
التوسع فليرجع إلى رسالة: (حسن الشرعة في مشروعية صلاة الظهر إذا تعددت الجمعة) للشيخ 
يوسف التبهاني . 

(۴) والمراد أركانهما . 


كتاب الصلاة ر 00 


ه ‏ وأن يكون متطهراً من الحدّث"'2 والخيث. 
5 وأن يكون ساتر العورة. 
۷ - وأن يسع" أربعين ممن تنعقد بهم الجمعة» [بأن يرفع صوته بحيث يسمعون 
لو أصغوا إليه]. 

ان وان ل ها (ويسق كونه يقد قرا سورة الإخلاضص): 

4 [وأن يكون الخطيب درا تصح إمامته للقوم. 

٠‏ - وأن يكون بمحل إقامتها. 

قال ابن المؤلف: قال بعض أفاضل الشافعية: فلو سمعوها من خطيب أهل جمعة 
أخرى لم يكفي. فما يقع من بعض الجاهلين من الاكتفاء بسماع خطبة الجمعة بالراديو 
عن خطبة الخطيب بمحل إقامتها مفوّت لجمعتهم فليحذر من ذلك]. 


وأركان الخطبتين خمسة: 

١‏ حمد الله تعالول فيهما. 

- والصلاة على النبي كل فيهماء [ولا يكفي الضمير”" ولو مع تقدم ذكره على 
المعتمد]. 

۳ - والوصية بالتقوئ فيهما“ . 

٤‏ - وقراءة آية مفهمة في إحداهماء وكونها في الأول أولئ. 

5 والدعاء للمؤمنين في الثانية ا 

وسننهما : 

١‏ - ترتيب أركانهما. 

؟" ‏ والإنصات فيهما لمن سمعهما. 

۴ وكون الخطيب على منبر أو مرتقع . 


)١(‏ فإن أحدث فيها أعادهاء بخلاف ما لو أحدث بينها وبين الصلاة وتطهّر عن قُرْبِ: فلا يعيدها. 
)۲( أي : الأركان. 

(۳) كصلى الله عليه. 

(5) ولا يتعين لفظهاء فكيفي: الحث على الطاعةء أو المنع عن المعصية. 


_ير55١‏ 4 كتاب الصلاة 


- وأن يُقُبل إذا صعد المنبر فيسلم عليهم ثم يجلس» فيؤدُن واحد بين يديه 

وبعد فراغ الأذان وما يسن بعده من الذكر يُشرع في الخطبة. 

وهذا الأذان هو الذي كان يؤذنه بلال بين يدي النبي ية [داخل المسجدء لأنه 
المسئون المتوارث عن رسول الله ية وأصحابه وء واستمر إلى زمن أبي بكر 
وعمر زاء فلما كثر الناس في عهد عثمان: أمرهم بأذان آخر قبله على الزوراء”“]ء 
واستمر الأمر إل زماننا هذا. 

وهذا 0 لينم الع لأنه في زمن الخلفاء الراشدين. لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «قَعَلَيْكُمْ بسْئّتي وَسْنَةِ الْخُلَمَاء الرَاشِدِينَ9 [رواه أبو داود وغيره]. 

زا الفتكار المحروت ا والثانية الحاصلٌ قبل الوقت يوم الجمعة فإنه لما 
فيه من الدعوات والاستغاثات والصلوات والتسليمات على النبي وه بدعة حسنةء لما 
فيه من تنبيه للغافلين والمشتغلين بمعايشهم. لأن الأذان الشرعي مختصرء والناس 
محتاجون لمنبه ليستعدوا للصلاة قبل دخول الوقت» فيكون في الوقت فسحة عظيمة 
لحضورهم» وإن كانت المبادرة مطلوبة منهم ابتداءً إلا أنهم قد يسهون ويلهونء فإذا 
بلغهم الخبر تذكروا الطلب» وكفئ بذلك فائدة. 

وأما الصلاة والسلام على النبي ية عقب الأذان فقد صرح الأشياخ بسنيتها"› 
ولا يشك مسلم في أنهما من أكبر العبادات. والجهر بهما وكونهما على منارة: لا 
يخرجهما عن السنية. 

وأما ما يفعل ليلا قبل الفجر من التسابيح والاستغاثات والتوسلات المعروفة 
بالأبد”": فبدعة حسنة أيضاء ولا يخفى ما في ذلك من الحث على النشاط 
للعيادة . 

وأما اتخاذ المرَقّي”*': فحدث بعد الصدر الأول» على أنه ورد أنه ڳل أمر من 
يستنصت له النامن في خُطبة من في ججة الوداع» وا الي 0لا لعل امعد 
البدعة أصلاء إذ في تلاوة الآية: لن الله ومَلبِكَنَهُ : لون عل )2 4 [الأحزاب: 5ه] 
)١(‏ وهي: موضع مرتفع بسوق المدينة. 
(۲) لقوله بي : ١إذا‏ سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. ثم صلوا علي» رواه مسلم وغيره. 
(۳) وهي قولهم: سبحان الأبدي الأبدء سبحان الواحد الأحد. 
)٤(‏ وهو: الذي يصلي على النبي بيه جهراً قبل الأذان الثاني يوم الجمعة. 
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تنبيه وترغيب في الإتيان بالصلاة على النبي ية في هذا اليوم العظيم المطلوب فيه 
إكثادها” . 

وفي قراءة الحديث بعد الأذان: «إذا قلت لصاحبك والامامٌ يخطبٌ [يوم الجمعة 
أنْصِتْ فقد لَعَوْتَ» رواه مسلم وغيره]: إيقاظ للمكلف لاجتناب الكلام المحرم أو 
المكروهء وكان النبي ية يقول هذا الخبر على المنبر في خطبته» فالحديث المذكور صحيح 
[قال الشبراملسي : ولعله كان يقوله في ابتداء الخطبة لكونه مشتملاً على الأمر بالإنصات]. 

ه ‏ وأن تكون الخطبة بليغةَ مفهمة متوسطة. 

5 وان لا يلتفت في شيء منهما. 

وات شل دراه يتحو سيفب كمضا ء.ويناة يعرف الم . 

6 وأن يقرأ في جلوسه بينهما سورة الإخلاص. 

وسنن الجمعة كثيرة منها 

١-الغسل”"‏ لمن أراد حضورها وإن لم تجب عليه؛ بل وإن حرم عليه الحضور 
كامرأة بغير إذن حليلها على المعتمد. 

ووقته: من طلوع الفجر الصادقء [ويفوت باليأس من فعلها])ء وتقريبه من ذهابه 
إلئ الجمعة أفضل . ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولئ» فإن عجز عن 
الماء تيمم بدلاً عنه: بأن ينوي التيمم بدلاً عن عسل الجمعة. 

١‏ - وتنظيف الجسد من الروائح الكريهة كالصّئَان”*'» فيزال بالماء أو غيره. 

۳ - وتقليم الأظافر” إن طالت» والأفضل في التقليم لليدين أن يبدأ في اليمنئ : 
بالسبابة إلى الخنصر ولاء ويد يختم بالإبهام . وفي اليسرئ: بالخنصر ويختم بالإبهام على 
التوالي» وفي الرجلين: أن يبدأ من * عر انكر إل خنصر اليسرى على الولاء. 

٤‏ - ونتف الإبْطء ويحصل أصل السنّة بحلقه» هذا إن قدر على النتف وإلا 
فالحلق أفضل . 


)010( لكن يشترط في ذلك ألا يشو شو د ش على المصلين› وإلا حرم . 

)۲( فإن لم يجد شيئاً من ذلك: جعل اليمنئ على اليسرئ تحت صدره. 
(۳) ويكره تركه. 

)٤(‏ وهو: رائحة الإبط. 

(5) الصواب: الأظفار. 


F4۹ 1‏ تاب 3 
۹ ) كتاب الصلا 


ه ‏ وحلق العانة» والأولئ للذّكر حلقّهاء وللمرأة نتفهاء ولا يؤخُرُ ما ذُكر عن 
وقت الحاجة» ويكره كراهة شديدة تأخيرٌه عن أربعين يوماً. 

وأما حلق الرأس: فلا يطلب إلا في نشك" وفي المولود في سابع ولادته 
وفي الكافر إذا أسلم» وأما في غير ذلك فهو مباح. ويكره القرّع وهو: حلق بعض 
الرأس . 

1 وقص الشارب حت تبدو حُمرةٌ السَمَة» ويكره استئصاله. 

۷ وتسريح اللحية. 

۸ - وتخضيب الشيب”'' بحمرة أو صفرة للاتباع» ويحرم بالسواد إلا لإرهاب 
الكفار. ويكره نتف الشيب لأنه نور» وقيل: حرام. 

ويسن دفن ما يزيله من ظفْر وشعْر ودم. 

ونتف اللحية وحلقها مكروه كراهة شديدة» وقيل: حرام قال رسول الله يك : 
«أحمُوا الشارب واعفوا اللحئ ولا تَشْبَّهوا باليهود» [رواه الطحاوي]. قال المُناوي: 
اعفوا اللحيل: اتركوها بحالها لتغزّر وتكثرء لأن في ذلك جمالاً للوجهء وزينة للرّجُلء 
ومخالفةً لزي المجوس . فلا يجوز حلمّها ولا نتفها. 

9 والتطيب ‏ وهو بالمسك أفضل - إلا لمحرم فيجب الترك. وأحبٌ طيب 
الرجال: ما ظهر ريحه وخفي لونه» وطيب النساء: ما ظهر لونه وخفي ريحه 

١‏ والاستياك. 

١‏ - والاكتحال وتراً ثلاثة في العين اليمنول» ثم ثلاثة في اليسرى. 

5 والتزين با خسن الاب» وأفضليها البياض: 

۳ - والتبكير إلى المصلى ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاةء قال كَكِ: «مَنْ 
اْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ ثب ثم د في السّاعَةٍ الأولئ: فَكَأَنمَا قَرَبَ بَدَنَةُ وَمَنْ راح في ت 
الكّانية: : فَكَأنّمَا قرب بَقَرَةَ وَمَنْ ل راح في السَاعَةٍ الثالثئة : فكأئمًا 2 ت کشا أقْرنَ» وَمَنْ 
راح في السّاعَة الرّابعة: فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في 0 الخامسة : فكأنما 
قرب بيضة» [رواه مسلم وغيره] وفي رواية صحيحة [للنسائي] (وفي الرابعة: دجاجة» 


)1( أي : حج أو عمرة. 
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وفي الخامسة: عصفوراًء وفي السادسة: بيضة» «فإذا خرج الإمام طُويت الصحُف». 
ورَفِعَتٍ الأقلام» واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعونَ الذكرًه أي: الخطبة [رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما] ويقال: إن الناس في قُرْبِهم عند النظر إلى وجه الله تعالى 
عل قذر بكورهم إل الجمعة. 

وإنما يندب البكور لغير الإمامء أما الإمامٌ: فيندب له التأخير”'' إلى وقت 
الخطبة. ويزيد في حسن الهيئة والعمامة والارتداء. 

8 والمشي لها بسكينة ووقار. 

6 والاشتغال بقراءة أو ذكر فى طريقهء فإذا دخل المسجد فليطلب الصف 
الأول فإذا اجتمع الناس فلا يتخط و والمراد بالتخطي: أن يرفع رجله بحيث 
يحاذي في تخطيته أعلئ منكب الجالس”"“. وما يقع من المرور بين الناس ليصل إلى 

نحو الصف الأول فليس من التخطي» بل من خخرّق الصفوف» [وهو غير مكروه] إن لم 
يكن نَم فرج في الصفوف يمشي فيها. 

والتخطي مكروه كراهة شديدة لغير إمامء أما هو: فإذا لم يبلغ المنبر أو المحراب 
إلا بالتخطي فلا یکره له» ولا يمر بين أيديهم وهم يصلون؛ ويجلسٌُ بقرب حائط أو 
عمود حتیٰ لا يمروا بين يديه ولا بقعا ستل يمنا الا 

١‏ - والإنصات: بترك الكلام والذكر للسامعء وتركٌ الكلام دون الذكر لغيره. 
قال عَلِي: ١مَنْ‏ قال لصاحبه والامام يخطبٌ : أنصث. أو: صّهِ فقد لغاء ومن لغا فلا 
*". [رواه الترمذي والنسائي]ء فينبغي أن ينه غيرّه بالإشارة لا باللفظ . 


ا الاحتباء في | حالة الخطبة لأنه يجلب ۰ وسلامٌ الداخل على 
° 


جمعة له» 


)١(‏ لعل الصواب: التأخر. 

)۲( ويجوز تخطي رَجُل أو رَجُلِين لمن وجد فرجةء ويكره له تخطي أكثر منهما 

(۳) أي: كاملة. 

)٤(‏ والاحتباء هو: أن يجمع ظهره وساقيه بثوب أو بيديه. 

(0) كما متحب الرد على ي والتشميت هو الدعاء» بأن يقول المشمت للعاطس: 
يرحمك الله» فيجيبه العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلحٌ بالكم (أي: حالكم) كما روى 
البخاري . 


١‏ - ويسن قراءة سورةٍ الكهف. وإكثارها في يومها وليلتهاء لما روي: «من قرأ 
سورة الكهف يوم الجمعة: أضاء له من النور ما بين الجمعتين» [رواه النسائي والبيهقي 
والحاكم وقال صحيح الإسناد]. وورد «من قرأها ليلتها أضاء له من النور ما بينه وبين 
البيت العتيق» [رواه الحاكم والبيهقي. وروی أبو بكر بن مردويه بإسناد لا بأس به 
عنه كل قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمهٍ إلى 
عَنان السماء يضيء له يوم القيامة» وغُفِر له ما بين الجمعتين»]. 

وأما قراءتها جهراً كالمعتاد في المساجد فهي جائزة اتفاقاً. ولا وجه للقول 
بمنعهاء لأنها تكون قبل دخول الوقت» وبمجرد شروع المؤذن في الأذان الأول خارجَ 
المسجد يسكت القارئ» وهو تلاوة للقرآن» وتلاوته عبادة في سائر الأزمنة والأمكنة» 
وسماعه عبادة وقربة» ولم يرد في ذلك نهي عن الشارع . 

- وإكثار الصلاة على النبي بي في يومها وليلتهاء وأقل الإكثار: ثلاث مئة 


۱۹ - والصدقة. 

٠‏ _ وإكثارالدعاء في يومها؛ ليصادف ساعة الإجابةء فإنها فيه كما ثبت في 
أحاديث» ولا يصادفها عبد مسلم يسأل الله تعالئ فيها حاجة إلا أعطاه الله تعالئ إياهاء 
وأزجئ ساعةٍ للإجابة: فيما بين جلوس الإمام للخطبة وسلامهء وخيرٌ ما تدعو به: أن 
تسأل الله تعاليا العافية فى الدنيا والآخرة. 

وحرم على من تلزمه الجمعة التشاغل بالبيع ونحوه بعد الشروع في الأذان بين 
يدي الخطيب» وكره قبله [وبعد الزوال]”'". 

ومن دخل المسجد والإمام على المنبر صل ركعتين خفيفتين تحية المسجدء أو 
سنة الجمعة وتحصل بهما التحية. 

ويكره كلام دنيوي في المسجد لأنه يسقّط العبد مِن نظر الله تعالئ» لقوله كك : 
«سيكون في آخر الزمان قومٌ يكون حديتهم في مساجدهم. ليس لله فيهم حاجة» [رواه 


ابن حبان في صحيحه ] . 


. ويلزم بَعيد الدار السعيٌ لها ولو قبّل دخول وقتها - ليدركهاء ويحرم عليه التشاغل‎ )١( 


كتاب الصلاة ۴44 


i 
في كيفية صلاة الخوف‎ 
قال الله تعالئ: ولا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم الصّكلة لقم طلابكة ينهم كمك‎ 


هه 
رع ےو 4- 


وَليأخدوا ا ڌا سَجَدُواً لوا من ا وَلَتَأْنِ طا بِفَهَ أخرول لم 7 صاوا 
لوا مَعَكَ مَعَكَ ويدوا درشم سلح 4 [النساء: .]١٠١7‏ 

وقال الله تعالى: إن حِفَم الا أ ار رک چ [البقرة: ۲۳۹]. ومشروعيتها باقية 
إل يوم القيامة. 

ويطلب فيها ما يطلب في صلاة الأمن من الأركان والسئن والشروط وعدد 
الركعات» لكن يغتفر فيها ما لا يغتفر في صلاة الأمن: كتطويل الاعتدال في صلاة 
عُسفان» وفحش المخالفة في صلاة ذات الرقاع للفرقة الثانية» واقتداءٍ المفترض 
بالمتنفل”'2 في صلاة بطن نخل» وكثرة الأفعال وترك القبلة في صلاة شدة الخوف. 

وهي جائزة حضراً وسفراًء وقد وردت عن النبي كَل على ستة عشر نوعاً اختار 
الشافعي َي منها أربعة أنواع: 

الأول: صلاةٌ عُسفان» وهي: أن يكون العدو في جهة القبلة» ولا حائل بيننا وبينه 
يمنع من رؤيتنا له» وتقاومّه كل فرقة منا (بأن يكون مجموعُنا مثلهم)» فيصف الإمامُ 
القوم صفين › ويصلي بهم جميعاء فإذا سجد الإمام سجد معه صف سجلتين» وحرس 
الباقون في الاعتدالء فإذا قاموا سجد من حرس» ولحقوه في القيام أو في الركوع› 
فيركعون معه كالمسبوقين» ويسجد في الركعة الثانية من حرس أولاً» ويحرس فيها من 
سجد أولاً مع الإمامء ويتشهد بالجميع ويسلم . 

الثاني: صلاةٌ ذات الرّقاع» وهي: أن يكون العدو في غير جهة القبلة» أو فيها 
ونَّمّ ساترء فتقف فِرقةٌ في وجه العدو”". ويصلي بفرقة ركعةء فإذا قام للثانية فارقته 
بالنية وأتمت وذهبت إلى وجه العدوء وجاء الواقفون بوجه العدوء فاقتدوا به وصلى 

بهم الركعة الثانية» فإذا جلس للتشهد قاموا من غير نية مفارقة» فأتموا ثانيتهم ولحقوه 

في الجلوس وتشهدواء فإذا فرغوا سلم بهم. هذا و في الثنائية . 
)١(‏ أي: مشاة أو راكبين. 


(۲) لكنّ المعتمد صحةٌ اقتداء المفترض بالمتنفل مطلقاً . 
(۳) إن كانت تكفي لمقاومة العدوء وإلا صلوا صلاة شدة الخوف. 
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كتاب الصلاة‎ ASS 


وأما الثلاثية : فيصلي بالأولى ركعتين» وبالأخرئ ركعة» وهو أولى من عكسه 

وأما الرباعية: فيصلي بكل فرقة ركعتين» فإن فرقهم أربعَ فرق وصلى بكل فرقة 
ركعة صح . 

الثالث: صلاةً بطن نخل» وهي: أن يكون العدو في غير جهة القبلة» فيصلي 
الإمام بكل فرقة منهما مرةء فتكون الثانية في حق الإمام معادةً. 

الرابع: صلا شدة الخوف» وهي: أن يشتد الخوف (بأن لم يأمنوا هجوم العدو) 
فيصلون رجالا“ وركباناًء إلى القبلة وغيرهاء جماعة أو فرادئ» يومئون بالركوع 
وبالسجود إن عجزواء ويكون السجود أخفضٌ من الركوع» وإن اضطروا إلى الضرب 
المتتابع ضريوا دفعاً للضرر عنهم؛ ولا إعادة عليهم لأنه عذر غير نادر» وله حمل سلاح 
وى سرد ارب اود ا ا في الصياح 
والنطق بل تبطل بهما الصلاة إذ لا ضرورة إليهما؛ بل السكوت أهيب 

وله أن يفعل هذه الكيفية في كل قتال مباح”“ وهرب ذلك . 


i 
في صلاة العيدين‎ 


وهي سنة مؤكدة» تطلب من المقيم والمسافر» والحر والعبد. 

وهي له ويدخل وقتها بطلوع شمس يومها إلى الزوال. ويسن تأخيرها حتئ 
ترتفع فدر رم 

[ويكره للإمام النفل قبلّها وبعدّها للاتباع]. 

ويصح فعلها في الصحراء وكونها في المسجد أفضل”" . 

ولا يسن لها أذان ولا إقامة بل ينادئ لها: (الصلاة جامعة). 


2230 على أرجلهم . 
(۲) فإن احتاج إليهما كإنذار أحد ممن يراد الفتك به مثلاً فيحتمل اغتفاره» ويحتمل وجوب القضاء 
لأنه نادر. 


)۳( كدقع ظالم عن ماله. 

)4( أي : اح کن غير جي أو هرب من عدوٌ زاد على الضعف»ء أو سبع . أو سيل . 
)0 ويقدر بعشر دقائق د قرا 

() إلا إذا ضاق؛ فيسن فعلها في الصحراء حينئذ وتكره في المسجد. 
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كتاب الصلاة 78 


وسننها : 
TT‏ ف )010 
أن تصلئ جماعة لغير الحاج '. 
ويكبّرٌَ في الركعة الأولئ: سبعا [غير تكبيرة الإحرام] بعد الافتتاح وقبل التعوذء 
وفي الثانية: حمسا سوئ تكبيرة القيام . 
وآن يرفع يديه حذو منكبيه في كل تكبيرة. 
[وأن يجهر بالتكبير الإمامٌ والمأموم]. 
وأن يقول بين كل تكبيرتين: (سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله والله 
أكبر)» ولو نسي التكبيرٌ وابتدأ بالقراءة لم يعد إليه . 
وأن يقرأ بعد الفاتحة في الأولم: (سبح اسم ربك الأعلئ)» وفي الثانية: 
(الغاشية) . 
وأن يجهر في القراءة. 
ويسن أن يخطب إمامٌ جماعة بعد صلاةٍ خطبتين كخطبتي الجمعة في أركانهما 
و ويسن أن يكبر في الأوليل: سنا وفي الثانية : شما [ولاء عي 
ويعلّمهم في خطبة الفطر: حك زكاة الفطر» وفي الأضحول: الأضحية. 
ويسسن الغسل للعيدين (ویدخحل وقته من نصف الليل)!, والتطيب› والتزين 
بأحسن الثياب . 
e E 2 4 1 0‏ 
ويسن أن يذهب من طريق طويل"» ويرجع من آخر قصير ا 
)١(‏ أما الحاج: فيصليها فرادى. 
(۲( سرا اا يمناه عل يسراه بيئهما . 
(۳) فإن عاد إليه لم تبطل. 
)٤(‏ أو في الأولئ: سورة ق» وفي الثانية: سورة القمر. 
)٥(‏ ويجلس قبلهما جلسة خفيفة بمقدار الأذان في الجمعة. 
(0) واحدة واحدة» وذلك عند استفتاحهما. 
(۷) فإنه وإن ذهب وقت فضيلة إخراجها بين الفجر وصلاة العيدء فإن وقت الجواز مع الكراهة باق 
إلئ الغروب. 
)۸( والأفضل : فعله بعد الفمجر. 
)٠١(‏ ليشهد له الطريقان . 


ل كتاب الصلاة 
وأن يأكل قبل صلاتها في الفطر (وأن يكون ما يأكله تمراً [ووتراً])» وأن يمسك 

في الأضحى حت يصلي”"' . 

وأن يعججل الصلاة في الأضحى”"» ويؤخر قليلاً في الفطر”". 

ويسن التكبير لغير الحاج”*' من أول ليلتي العيدين إلى دخول الإمام لصلاة 
العيد“ إرسالا" وأن يرفع صوته بالتكبير في الأسواق والطرق والمنازل وغيرهاء 
وأن يكبر عقب كل صلاة فرضاً أو نفلا" من صبح يوم عرفة إلى عقب عصر آخر 
أيام التشريق. والحاجٌ يكبّر من ظهر يوم النحر“ إلى عصر آخر أيام التشريق”") 
أيضاً. ويقدم التكبيرَ على أذكارها””'' في المقيدء أما المرسل: فيضي تأ ځیرو ع 
الأذكار. وصيغْيٌة0'“': (الله أكبر الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. والله أكبر الله 
أكبر» ولله الحمد"' الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراًء وسبحان الله بكرة وأصيلاًء 
لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبدهء وأعز جندهء وهزم الأحزاب وحده 
لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياهء مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل 
على سيدنا محمد» وعلل آل سيدنا محمد» وعلئ أصحاب سيدنا محمد» وعلى 
أنصار سيدنا محمد» وعلئ أزواج سيدنا محمد» وعلئ ذرية سيدنا محمد» وسلم 
تسليماً كثيراً) . 


)١(‏ للاتباع. وحكمة تعجيل الفطر في عيد الفطر: ليتميز عما قبله. وحكمة الإمساك في الأاضحئ: 
ليكون أول ما يطعمه في ذلك اليوم لحم أضحيّته. 

(۲) ليتسع الوقت للتضحية. 

(۳) ليتسع الوقت لإخراج الفطرة. 

. أما الحاج : فشعاره التلبية‎ )٤( 

)0( أو تحرّم نفسه إن صل منفرداً . 

)١(‏ أي: من غير تقييد بوقت أو حالة. 

(۷) قضاءً أو أداءء فإن نسي التكبير عقب الصلاة كبر إذا تذكر. ويسم هذا التكبيرً: التكبير المقيّد. 

(۸) وهو: اليوم العاشر من ذي الججة. والظهر هي أول صلاة يصليها بعد تحلله. 

(9) وهو: اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. 

(١)الضمير‏ عائد على الصلاة. 

)١١(‏ التي تداولت عليها الأعصار. 

)١7(‏ واستحسن الشافعي في (الأم) أن يزيد: «الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيرأء وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً » لا لَه إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبذه» وأعز جنده» وهرم الأحزاب وحجله » 
لا إله إلا الله والله أكبر. 


كتاب الصلاة _- 

ومن سنن يومي العيدين: تهنئةٌ الناس بعضهم لبعض. قال ابن حجر: إنها مندوبة 
مشروعة» واحتج له بأن البخاري عقد لذلك باباً فقال: باب ما روي في قول الناس 
بعضهم لبعض في العيد: (تقبل الله منا ومنكم)» وساق ما ساق من آثار وأخبار ثم 
قال: ويحتج بعموم التهنئة بما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود 
الشكر والتعزية» وبما في الصحيحين عن كعب بن مالك ذه في قصة توبته لما تخلف 
عن غزوة تبوك: أنه لما بُشّر بقبول توبته ومضئ إلى النبي بل قام إليه طلحة بن 

وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين» وتحرم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية من غير 
حائل“» وكذا الأمردٍ الجميل”'"'؛ وتكره مصافحة من به عاهة كالأبرص والأجذم 
ونحوهماء وتكره المعانقة نقة إلا لقادم من سفره فإنه سنّة” “» كما روي عن أبي ذر قيل له: 
«كان رسول الله َة يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: وما لقيته قط إلا صافحني» وبعث إليٌّ 
ذات يوم فلم أكن في أهليء فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلىّ» فأتيته وهو عل سريره» 
فالتزمني» وكانت أجود وأجود» رواه الإمام أحمد”*“. وفي الأوسط في الطبراني من 
حديث أنس : كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وفي حديث عائشة 
رضي الله تعال عنها: «لما قدم زيد بن حارثة المدينة» ورسول الله ية في بيتي» فقرع 
الباب» فقام إليه النبي يلك عرياناً يجر ثوبه» فاعتنقه وقبّله». قال الترمذي: حديث 
حسن . 

ويسن تقبيل اليد" لصلاح ونحوه كعلم وزهد. ففي حديث أسامة بن شريح عند 
أبي داود بسند قوي قال: «فقمنا إلى النبي كك فقبلنا يديه». 


)03 وكذا مع حائل علئ المعتمد. 


(۲) إلا إن كان مُحرّماً. وكما يحرم مسه: يحرم النظر إليه؛ لكن بشهوة أو خوف فتنة» وضابط 
الشهوة: التأثر بجماله. والأمرد: هو الذي بلغ حذا ر يشتهل ولم تطلع لحيته. وتحرم الخلوة 
بالأمرد أيضاً وإن تعددء بخلاف المرأة عند التعدد. 

(۳) وكذا يسن عند تباعد لقاء عرفاً. 

)٤(‏ وأبو داود. 

(0) أي: ردائه (من كمال فرحه بقدومه) فقد كان یه ساتراً ما بين سرّته وركبته» ولكن سقط رداؤه 
عن عاتقه» فكان ما فوق سرّته عریاناً . 

() أما الرأس والوجه: فمكروء إلا لقادم من سفرء أو تباعدٍ لقاء ‏ عرفاً - فإنه سنّة. 


ام كتاب الصادة 

وفي حديث يزيد“ في قصة الأعرابي والشجرة”'' فقال: «يا رسول الله ائذن لي 
أن أقبل رأسك ورجليك فأذن له». ويكره ذلك لغنيٌ وذي بدعة. 

قال البخاري في كتاب الأدب المفرد: ين أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن ابن عمر قال: كنا في غزوة”*' فحاص الناس حيصة”*'. 
قلنا: كيف نلقى النبي لل وقد فرّرنا؟ فنزلت: إلا محر لقتال [أي : e‏ 
يريهم أنه منهزم خداعاً» ثم يكر عليهم أو مُتَحَيْرَا أي : منضماً وسائراً لک فيِمَةِ4 
[الأنفال: ]١١‏ أي: جماعة أخرى من المسلمين سوئ الفئة التي هو فيها يستنجد بها] فقلنا : 
لا نقدّمُ المدينة فلا يرانا أحدء فقلنا: لو قدمناء فخرج النبي يل صلاة الفجرء قلنا: نحن 
الفرارون» قال: «أنتم العكارون» [أي: الكرارون] فقبّلنا يديهء قال: «أنا فتتكم»”' . 

وروئ أيضاً فيه: حدثنا ابنُ أبي مريم قال: حدثنا عاطف بن خالد قال: حدثني 
عبد الرحمن بن رزين قال: مررنا بالرّبَذة فقيل لنا: ههنا سلمةٌ بن الأكوع» فأتيته؛ 
فسلمنا عليهء فأخرج يديه فقال: بايعت بهاتين نبي الله ككل فأخرج كفاً له ضخمة كأنها 
كف بعير» فقمنا إليها فقبلناها. 

وروی فيه أيضاً: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن جدعان: 
قال ثابتٌ لأنس: أمَسّت النبي ككل بيدك؟ قال: نعمء فقبلها. 

وروئ فيه: أن الوازع بن عامر قال: قدمنا فقيل: ذاك رسول الله كل فأخذنا 
بيديه ورجليه نقبلها . 

وفيه أيضاً عن صهيب قال: رأيت علياً يقبل يدي العباس ورجليه . 


)۱( عند أبي داود أيضاً . 

(؟) وهي: «سأل أعرابي النبي ية عن آية (أي: علامة) تدل على أنه رسول الله 6 فقال له: قل 
لتلك الشجرة : رس الله ل يدعوك» فدعاهاء فمالت الشجرة عن يمينها وشمالهاء وبين يديها 
وخلفهاء فتقطلعت عروقهاء ثم اتا تخد الأرض تجرّ عروقها مغبرة» حت وقفت بين يدي 
رسول الله ًة فقالت: السلام عليك يا رسول الله. فقال الأعرابي: ائذن لي أقبّل يديك 
ورجليك» فأذن له». 

فر أي : حدثنا . 

(4) هي: غزوة مؤنة. 

)٥(‏ أي: عَدَلوا وحادوا. 

(7) وذلك إشارة إلى قوله تعال: «أوْ مُسَحَيَْا إل يَو4. 


كتاب الصلاة 727 ed‏ 
ويسن أيضاً القيام لأهل الفضل إكراماً لا رياءء قياساً على المصافحة والتقبيل 
الوارد لهما ما تقدم؛ [علئ أنه ورد في الحديث الصحيح”: «قوموا لسيدكم سعد»]. 


في صلاة الاستسقاء 

أي : طلب سقيا العباد من الله تعالئ عند حاجتهم» وهي سنة مؤكدة عند الحاجة 
من انقطاع المطر أو عين ماءء ما لم يأمر بها الإمام وإلا وجبت. 

فیحرم بها بنيّة صلاة الاستسقاء» ويّدخل وها للمنفرد: بإرادة فعلهاء وللجماعة: 
باجتماع غالبهم . 

ويأمر السلطان أو نائبه بصيام أربعة أيام متتابعة ‏ وبأمره يجب صومها" . 
ويأمرهم بالتوبة والصدقة ورد المظالم» ويأمرهم بالخروج إلى الصحراء في اليوم الرابع 
بثياب حَلّفة”"' بالتضرع» ويخرجون ومعهم الصبيان والشيوخ والعجائرٌ والبهائم» ويصلي 
الإمام بهم أو نائبه رن كاد ة العيدين في كيفيتهما من الافتتاح والتكبير: سبعاً في 
الركعة الأوليل» وخمساً في الركعة العانية) ثم يخطب الإمام خطبتين كخطبتي 
العيدين؛ لكن يفتتح الخطبة الأولئ: بالاستغفار تسعاًء والثانية: به سبعاً. وصيغة 
الاستغفار: (أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه). ويدعو في 
الخطبة الأول جهراً ويقول: (اللهم اسقنا غيثاً مُغيثاً هنيئاً مريئاً مُريعاً سخا عامًاً غدّقاً 
طبّقاً مجلّلاً دائماً إلى يوم الدين» اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين9 , 
اللهم إن بالعباد والبلاد من البَجهد'" والجوع والضِئْك”" ما لا نشكو إلا إليك» اللهم 


)١(‏ الذي رواه الشيخان. 

(۲) على من أطاقه» وعليه أن يبيّت النيةء ولا يجب قضاؤها لفوات المعنئ الذي طلب له الأداء. 

)۳( أي : بالية . 

0 ويقرأ فيهما ما يقرأ في العيدين. 

(0) مغيثاً: منقذاً من الشدة. هنيئاً : سهلاً طَيّبا . مرياً : محمود العاقبة. ريع : : ذا ريع وخصب. 
ا ديد الوق علن الأرضن: عامًّاً: شاملاً. غدّقاً: عذباً كثير الماء. طبّقاً: مطبقاً لكل 
أجزاء الأرض . مسجلل : : كاسيا للأرض . دائماً : أي في وقت الحاجة. 

(7) أي: اليائسين. 

١ت(‏ أي : المشقة. 

(A)‏ أي : الضيق. 


TS‏ 4 كتاب الصلاة 


أنبت لنا الزرع. وأدِرٌ لنا الضرع. وأنزل علينا من بركات السماءء وأنبت لنا من بركات 
الأرض» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرّكء اللهم إنا نستغفرك إنك كنت 
غفاراًء فأرسل السماء علينا مدراراً)”"' . 

ويسن للخطيب أن يستقبل القبلة بعد مضي ثلْبِ الحُطبة الثانية» ويحول رداءه” : 
بأن يجعل يمين ردائه يساره» وأعلاه أسفله» ويفعل الناس مثله"» ويتركون الرداء 
كذلك حت ينزعوا ثیابهم . 

ولو ترك السلطان أو نائبه الاستسقاء يفعله الناس» لكنهم لا يخرجون إلى 
الصحراء. 

ويسن لكل واحد أن يبرز لأول مطر السنةء وأن يكشف من بدنه غير عورته ليصيبه 
تبركاً به» ويغتسل أو يتوضاً إذا سال الوادي بالمطر. 

ويُسَبّح عند الرعد والبرق بأن يقول عند الرعد: (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته). وعند البرق: (سبحان من يريكم البرق خوفاً وطمعاً). وألا ينظر 
للبرق. 

وأن يقول عند نزول المطر: (اللهم صيباً نافعاً)ء ويدعو بما شاء. 

وإذا عصفت الريح يقول: (اللهم إني أسألك خيرّها وخير ما فيها وخير ما أَرِسِلَتْ 
به» وأعوذ بك من شرها وشرٌ ما فيها وشرٌ ما أَرِسِلَتُ به اللهم اجعلها رياح“ ولا 
تجعلها ريحاً''') [للاتباع في ذلك كله]. 


في صلاة كسوف الشمس» وخسوف القمر 
وهي سنة مؤكدة» وأقلها: ركعتان كسنة الظهرء وأكملها: زيادة قيام وقراءة 
وركوع في كل ركعة. ويقرأ في القيام الأول من الركعة الأول بعد الفاتحة: البقرة أو 


)١(‏ أي: كثير الذّرٌ (أي: المطر). 

(۲( والرداء: ما يوضع على الكتف . 

(۳) ويبالغ بالدعاء سرا وجهراًء ثم يستقبل الناس بوجهه. 
() وحكمته: التفاؤل بتغير الحال إلى الرخاء» ويكره تركه. 
)٥(‏ أي: خفيفة. 

)0 أي : شديدة . 


ب 8 اب 
كتاب الصلاة ر۷٠‏ ا 


قدرّهاء ثم يركع؛ ثم يقوم ثانا ويقرأ بعد الفاتحة: آل عمران أو مثتي آية» ثم يركع 
E‏ ثم يعتدل» ثم يسجد سجدتين» ثم يقوم للركعة الثانية يقرأ بعد الفاتحة: سورة 
النساء أو مثة وخمسين آية» ثم يركع» ثم يقوم ثانياً يقرأ بعد الفاتحة: المائدةً أو مئه 
آية» ويطوّل الركوع الأول" بالتسبيح: قدر مئة آية» والثاني: قدرٌ ثمانين آيةء والثالتٌ: 
قدرٌ سبعين» والرابع: قدر خمسين. 

نسح ات ف سرف التي زا آي خسرت اال 

والأفضل: أن تصلى في المسجد جماعة» ويخطب لهما الإمام خطبتين بعد 
الصلاة كخطبتي الجمعة» وأن يحت فيهما على فعل الخير والتوبة. 

وتدرك الركعةٌ بإداك الركوع الأولء وتفوت صلاة الكسوف بالانجلاء» أو بغروبها 
كاسفة. وتفوت صلاةٌ الخسوف: بالانجلاء» أو بطلوع الشمس؛ لا بغروبه كاسفاً”"'. 
ولا بطلوع الفجر. 


في صلاة النفل 

[وهو ما رجح الشرع فعلَّه› وجوز ترگه» ويعبّر عله : بالسنّة والتطوع والمندوب 
والمستحب. وشرع لتكميل الفرائض» بل وليقوم في الآخرة مقامَ ما ترك منها لعذر”", 
إذ لم يوجب الح سبحانه شيئاً من الفرائض إلا وجعل له من جنسه نافلة غالباًء فإذا 
أدى العبد الواجبّ على الوجه المطلوب سَّلِمت فرائضه ونوافله إن أت بهاء فإن كان 

کو = 5 1 5 ف ا ا د 5. J‏ 5 
عليه فرض قام كل سبعين ركعةً من النفل مقام ركعة الفرض في الآخرة“ ولا يقوم 
مقام الفرض شيء في الدنيا]. 

وهو قسمان: قسم تابع للفر ائض › وقسم غير تابع لها. 


)١(‏ وكذا السجود. 

(۲) أي: خاسفاً. 

(۳) وعليه يُحمل الخبر الصحيح الذي رواه أحمد وابن ماجه: «أول ما يحاسب به العبد صلاثه: فإن 
كان أتمّها كتبت له تامة» وإن لم يكن أتمّها قال الله 38: انظرواء هل تجدون لعبدي من تطوع 
فتكملوا بها فريضته؟ ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك». 

)€( كما في حديث صححه ابن خزيمة. 


أ ی 2 كتاب الصلاة 


أما التابع للفرائض فهو اثنتان وعشرون ركعة: 

عشر ا موكدات وهي: ركعتان قبل الصبح» [ويقرأ في الأولئ: الكافرون» 
أو: وولا ١امكا‏ باه وما أنزِلَ يتا الآية"“ من سورة البقرةء ا الثانية: الإخلاصٌّ» 
أو: فل اهل ليكب ينا مالو إل ڪين الآية"؟؟ فق الغهران]..وصسة تعدهما 
اضطجاع على الجنب الأيمن"» وأن يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
ورب محمد ية أجرني من النار» (ثلاثا)“ء فإن لم يضطجع أتئ بذكر أو دعاء أو كلام 
غير دنيوي. ويقول بعدهما يوم الجمعة: «أستغفر الله العظيم الذي لا إِلْه إلا هو الحىّ 
القيوم وأتوب إليه» (ثلاثا) . وإذا أراد القيام إلى الصلاة سبح وهلل وكبر (ثلاثاً)"" . 

وركعتان قبل الظهر أو الجمعة» وركعتان بعدهماء وركعتان بعد المغرب””) 
وركعتان بعد العقناء0* , 


١55 )١(‏ وتمامها: وما أ إل لزم وهيل نق وَينقُوبَ وَالأسَبَايد وم أو موس وَعِيسَئ ونا 
اوق برت من كيز لا نر يجا أ نز و ا ني 

٦٤ )۲(‏ وتمامها: م ا و ألا شَبْدَ إلا اه ولا شرك يوء سيا ولا يَتَخِدَ عضت بعصا أرباب 
ین دون آم کن نولا ولوا أشهسدُوا اا مشيئورت». 

(۳) لقوله 45: ee‏ ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه» رواه أبو داود والترمذي بأسانيد 
صحيحة. ولعل من حكمة الاضطجاع أنه يتذكر به ضجعة القبر حتىل يستفرغ وسعه في الأعمال 
الصالحة ويتهياً لذلك. 

62 لما روئ ابن السني عن عامر بن أسامة عن أبيه ضيه : أنه صل ركعتي الفجرء وأن رسول الله يك 
صلئ قريباً منه ركعتين خفيفتين» ثم سمعه يقول وهو جالس: «اللهم رب جبريل وإسرافيل 
وميكائيل ومحمد النبي ب أعوذ بك من النار ثلاث مرات». 

)0( لما روئ ابن السني أيضاً عن النبي ي قال: «من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله تعال ذنوبه ولو 
كانت س زيد البحرا. 

000 بل عشرأء لما روئ ابن السني عن أم رافع ا أنها قالت: يا رسول الله دلّني على عمل 
يأجرني الله يق عليهء قال: يا أم رافع: إذا قمت إلى الصلاة فسبّحي الله تعالئ عشراًء وهلليه 
عشراًء واحمديه عشراًء وكبريه عشراً. واستغفريه عشراً) . 

(۷) يقرأ فيهما: بالكافرون والإخلاص» ويقرأ بهما أيضاً: في سنّة العشاء والطواف والتحيّة والإحرام 
والاستخارة وإرادة السفر والقدوم منه ومغرب الجمعة. 

(۸) تنبيه: الرواتب القبلية: يدخل وقتها بدخول وقت الفرض» ويجوز تأخيرها عنه» وتكون أداءء 
أما البعدية: فيدخل وقتها بفعل الفرض» ويجري ذلك بعد خروج الوفت» فلا يجوز تقديم 
البعدية علئ الفرض المقضي . 


Fal 2256‏ 
كتاب الصلاة ۴ 


واثنتا عشرة ركعة غير مؤكدة: ركعتان قبل الظهر أو الجمعة» وركعتان بعدهماء 
وأربع قبل العصرء وركعتان قبل المغرب» وركعتان قبل العشاء . 

وآكد الرواتب صلاة الوترء وهى سنة مؤكدة؛ ووقته: بعد فعل العشاء ولو فى 
حت ا ١‏ 1 

وا ركعةء وأكثرهُ: إحدئ عشرة ركعة» ولمن زاد على ركعة: الوص بتشهد 
في الأخيرة» أو تشهدين في الأخيرتين فقط”"“» وله الفصل ‏ وهو أفضل - بأن يتشهد 
في كل ركعتين ويسلمء ثم يأتي بركعة ويتشهد لها ويسلم . 

ويسن أن يقنت في النصف الثاني من رمضان» وأن يصلي جماعة فيه" وإن لم 
يصل التراويح. 

وأن يؤخره عن صلاة الليلء ولا يعيده مرةً ثانية [فإن أعاده بنية الوتر عامداً عالماً 
خر اكول ق رر 0 

ويسن أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلئ في الأول من الثلاث إن اقتصر عليهاء 
وبالكافرون في الثانية» وبالإخلاص والمعوّذت lT‏ الثالثة؛ فإن لم يقتصر عليها فعل 
كذلك في الثلاث الأخيرة]. 


أما غير التابع للفرائض فمنه 
صلاة التراويح» ووقتها: بعد فعل العشاء إلى طلوع الفجر. وهي عشرول 
ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان» فو صلل أربعا بتسليمة لم يصح» ويسن 
كونها جماعة. 
۲ - ومنه: صلاة الضحئء ووقتها: من ارتفاع الشمس كرمح"'' إلى الزوال؛ وفي 


)١(‏ لكن الاقتصار عليها خلاف الأؤلئ. 

(۲) والوصل خلاف الأول فيما عدا الثلاث» وفيها مكروه؛ للنهي عنه في خبر: ولا تشبّهوا الوتر 
بصلاة المغرب» رواه الدارفطني وصححه الحاكم . 

)۳( أي : في وتر رمضان. 

(:) لقوله 45: «لا وتران في ليلة» رواه أصحاب السنن وصححه ابن حبان. 

(5) أي: سورتي الفلق والناس . 

(1) ويقدر بعشر دقائق تقريباً. 


KWE‏ كتاب الصلاة 
الاختيار إلى ربع النهار”"', وأقلها: ركعتان» وأفضلها: ثمان» ويسن أن يسلم من كل 
ركعتين"» ويستحب القراءة فيها: بالكافرون والإخلاص. 

۳ ومنه: التهجدء وهو صلاة بعد النومء وأقله: ركعتانء ولا حدٌّ لأكثره”", 
ووقته: بعد فعل العشاء إلى طلوع الفجرء وأوسطه أفضل» ثم آخره” » وفعله في 
البيت أفضل من المسجد. وسن لمتهجد نوم قيلولة”''. 

؛ ‏ ومنه: صلاة التوبة» وهي ركعتان يصليهما”" ثم يستغفر. 

ومنه: تحية المسجد لداخله إن أراد الجلوس فيهء وهي ركعتان قبل جلوسه»ء 
وتتكرر بتكرر دخولهء وتحصل بركعتين فأكثر فرضاً أو نفلاً”*". وتفوت بالجلوس إلا أن 
يكون سهواً أو جهلاً فيتداركها إن لم يطل الفصل عرفاًء وتكره إذا وَجد المكتوبة تقام؛ 
أو دخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف» ولا تسن للخطيب إذا خرج من مكانه 
للخطبة؛ ولا لمن دخل آخر الخطبة بحيث لو فعلها لفاته أولٌ الجمعة. 

- ومنه: صلاة التسابيح. وهي أربع ركعات [بنية أو بنيتين)"“ في غير وقت 
الكراهةء يقول في كل ركعة منها بعد القراءة: (سبحان الله. والحمد لهء ولا إله 
إلا الله واش أكبر) خمس عشرة مرة. ويقول ذلك في كل من: الركوع» والاعتدالء 
والسجدتين» والجلوس بينهماء وجلستي الاستراحة”"''» وقبل التشهد أو بعده» عشراً 


مم 


عشراً”'''. [وإذا شك في عدد التسبيحات بن على الأقلء وإذا سها عن تسبيح ركن 


(1) والنهار الشرعي: من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس . 

(۲) ولو جمع بين الثمان بإحرام واحد جاز. 

(۳) وطول القيام أفضل من عدد الركعات. 

)٤(‏ إن قسمه أثلاثاً. 

(6) إن قسمه نصفين . 

(7) وهي: قبل الظهر. 

(۷) في غير وقت الكراهة. 

(۸) ومثل التحيّة: سنة الطواف والإحرام والوضوء والغسل والسفر والقدوم منه والاستخارة والحاجة 
والتوبة والقيام والتهجد» فتحصل بركعتين فأكثر فرضاً أو نفلاً. 

(9) أي: بتسليمة أو تسليمتين. 

)٠١(‏ ويكبر عند ابتدائهما دون القيام منهما. 

)١١(‏ ويجوز جعل الخمسة عشر: قبل القراءة» وحينئذ يكون عشر الاستراحة بعد القراءة. 


Fd ۳‏ 
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تداركه فيما بعد» إلا إذا كان الذي بعده ركنا قصيراً فلا یتدارگه فيه؛ بل فيما بعده لأنه 
لا يطوّل عما وردء فلا يتدارك تسبيح الركوع في الاعتدال بل في السجود. ويقدم ذكر 
كل ركن علئ التسبيح]. 

۷ - ومنه: صلاة الاستخارة؛ وهى ركعتان بنية الاستخارة فى غير وقت الكراهةء 
ثم يقول بعد سلامه: «اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقيرُء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهمّ إِنْ 
كنت تعلم أن هذا الأمر خَبْرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري؛ فاده لي ويَسَرْهُ لي 
ثم بارك لي فيه. وَإِنْ كنت تَعْلَّمْ أنَّ هذا الأ مر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ؛ 
فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدرُ لي الخيرٌ حيثث كان» ثم أرضني به» [رواه البخاري]. 
ويذكر حاجته بدل قوله: «هذا الأمر». 

6 [ومنه: ركعتا الاحرام. يصليهما قبله في غير وقت الكراهة]. 

4 ومنه: ركعتان بعد الطواف. ويسن أن يصليّهما عند المَقَام» وأن يجهر بهما 
ليلاء ويسر بهما نهاراً. 

٠‏ - ومنه: صلاة الأوّابين» ووقتها: بين صلاة المغرب ومغيب الشفقء» وأقلها: 
ركعتان» وأكملها: عشرون ركعةء وأدنى الكمال: ستٌّ. [قال يك مَنْ صلئ ست 
ركعات بين ن المغرب وَالعِشاء كتبّ الله له عبادة آثنتي عَشْرَةٌ ة سنة» رواه الترمذي]. 

١‏ - ومنه: ركعتان عقب الزوال'. 


۲ - ومنه: ركعتان بعد الوضوء". 


۳ - ومنه: رکعتان عند الرجوع من سفره» وكوتيننا في المسجد قبل دخوله منزله 
أفضل . 


)١(‏ أو: أربع بتسليم واحد بنيّة سنة الزوال عقبه؛ وهي غير سنة الظهر› وتصير قضاء بطول الزمن 
عرفاً» روئ أبو أيوب ذَيِهء عن النبي 45: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب 
السماء» رواه أبو داود والترمذي. 
وللترمذي أيضاً : : «أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السَحَره. 

(۲) يقرأ في الركعة الأولئ: ولو أنَّصُمَ إذ لما أنشَهُمْ ابوك استنفروا أله واستفصرٌ لهم 
ا أوجدوأ أله نابا رَحِيمًا) [النساء: 14]: وفي د «وسن ممل سوا أو يلم كسم شد 
يَسْتَمْفر أله يجد أله عَمُورا يهنا 409 [النساء: .]١١١‏ 


انلك كتاب الصلاة 


٤‏ - وركعتات عند خروجه من منزله لسفر. 
6 - وركعتان قبل قتله إن تمكن. 

7 - وركعتان إذا طلب حاجة من الله تعالى . 
٠١‏ - وركعتان بعد خروجه من الحمّاه”'' . 

۱۸ - أو عند خروجه من مسجد النبي او , 

۹ _ أو عند عقد نكاح أو زفاف للزوج والزوجة. 

٠‏ - أو في أرض لم يعبد الله فيها. 

2١‏ ومنه: صلاة النفل المطلقء [وهو: ما لا يتقيد بوقت ولا سبب» ولا حصر 
لعددهاء فإن الصلاة أفضل العبادات البدنية» فإن نوى أكثر من ركعتين فله أن يتشهد في 
كل رکعتین» وفي كل أربعء وهكذا“ ٠‏ ويقرأ السورة فيما قبل التشهد الأول فقطء 
فإن لم يتشهد إلا الأخير سن له أن يقرأ السورة في كل ركعة. والأفضل في النفل أن 
يصليَ كل ركعتين بتسليمة]. 

ثم النوافل [من حيث طلب الجماعة] قسمان: 

الأول: ما تسن فيه الجماعة: كصلاة العيدين» والكسوفين» والاستسقاءء 
والتراويح» والوتر في رمضان. 

والثاني: ما لا تسن فيه الجماعة» وهو: ما عدا ذلك . 


فل 
في الجنائز 
[اعلم أن الموت من أعظم المصائبء» والغفلة عنه أعظم منه» فیتأکد] علئ كل 
مكلف أن يستعد للموت ويُكثرٌ من ذكرهء وتجب عليه التوبةٌ من الذنوب» ورد المظالم 
إلى أهلهاء والخروجٌ منهاء وَيّتأكد طلبٌ ذلك من المريضء ويرد ما عنده من 


. أي: بعد الغسل‎ )١( 

(۲) يودّع المسجد بهما. 

)۳( وفي كل ثلاث . 

)٤(‏ ولا يجوز في كل ركعة ما لم يسلم. 

(0) تنبيه : من فاتته صلاة مؤقتة قضاهاء ولا يقضى ما له سبب كالتحية. 
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الأمانات» ويُشهد بما عليه من الديون والحقوق» ويستحلٌ خصماءه ومن بينه وبينه 
معاملة» ويوصي» ولا يضجر من المرض» ولا يترك شيئاً من فرض الصلاة ولو بإجراء 
الأركان على قلبه؛ لأنها لا تسقط ما دام العقل باقياً؛ ليلق ربه على أحسن حالة. 

ويسن عيادة المريض المسلم ولو في أول يوم من مرضه؛ ولو عدوا أو من لا 
يعرفه» وكذا الكافرٍ الذمي والمعامَدٍ والمستأمَنِ إن كان جاراً أو قريباً [أو نحوّهما أو 
رجيل إسلامهء فإن انتفي ذلك جازت عيادته بلا كراهة]. 

وتكره عيادة ذي بدعة منكرة» وأهل الفجور والمّككس"" إذا لم تكن قرابةٌ ولا نحو 
جوار ولا رجاءٌ توبة؛ لأنا مأمورون بهجرهم. 

ويندب أن تكون العيادة با (أي: يوماً بعد يوم”"'» نعم نحو القريب والصديق 
ممن يستأنس به المريض أو يتبرك به يسن له المواصلة. 

و[يسن للعائد] أن يخفف المكتٌ عند المريض» ويدعوّ له بالعافية» [وأن يكون الدعاءٌ 
بالوارد» قال ها : «مَنْ عَادَ مَريضاً لَمْ يَحْضُرْ أجَلَهُ فقال: أسأل الله العظيم رَبّ العش العظيم 
أن يَشْفِيَك ‏ سبع مَرّاتٍ ‏ عَاقَاة اله مِنْ ذلك المَرَض» . رواه أبو داود والترمذي وحسنه]. 

ويُطيّبَ نفسّه بمرضه: بأن يذكر له من الآثار والأخبار ما تظمئن به نفسّهء وإن لم 
يطمع في حياته فليرغبه في توبة ووصيةء ويذكرٌ له أحوال الصالحين في ذلك» ويوصيه 
بتحسين حُلّقه» واجتناب المنازعة في أمور الدنياء واسترضاءٍ من له به علاقة» ويطلب 
الدعاءَ منهء قال : «إذا دخلتَ على مريض فَمُرْهُ ليدع ل فإنّ دعاءه كدعاء 
الملائكة» [رواه ابن ماجهء ورواته ثقات مشهورود]. 

ويسن للمريض أن يوصيّ أهله بالصبر عليه» وتر النوح. 

ويحسن المريض ظنه بالله تعالئ: [بأن يظن به] أن يرحمه ويعفوَ عنه» ويكره له 
الشكوى"» ويكره تمني الموت لضر نزل به ؛ أما تمتيه عند خشية الفتنة في الدّين 
فلا يكره. 


. المَكس هو: ما يأخذه أعوان السلطان ظلماً‎ )١( 

(0) أو يومين . 

(۳) ما لم يكن علئ جهة التبرّم وعدم الرضئ؛ وإلا حرمت ولو أخبر عن حاله لا على صورة 
)٤(‏ لأنه يُشعر بعدم الرضا بالقضاء. 


ست الصلاة 


ويكره إكراةٌ المريض على تناول الدواء والطعام”'" . 

وإذا حضره أماراثٌ الموت”؟2: أضجع على شقه الأيمن» وجُعل وجه إلى القبلة 
كالوضع في اللحدء فإن تعذر لمشقة كضيق المكان وشدة المرض فعلئ قفاه» ويجعل 
وجهّه وأخماصه”" للقبلة» ويُرفع رأسه بشيء ليستقبل بوجهه. 

ويسن تلقينه بلا إله إلا الله» ولا يسن زيادةٌ: (محمد رسول الله) لأنه لم يردء ولا 
يُلَحّ عليه» ولا يقال له: قل؛ لثلا يتأذئ بذلك» بل يُذْكرٌ الشهادةٌ بين يديه ليتذكرهاء أو 
يُقالُ: ذكرٌ الله مبارك فلنذكر الله جميعاً (سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اله والله 
أكبر)ء والأفضل: تلقين غير الوارث والعدرٌ والحاسدء فإذا قالها لم تعد عليه حت 
يتكلمء فإذا تكلم ولو بغير كلام الدنيا أعيدت عليه للخبر الصحيح”*': «من كان آخرٌ 
كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة» أي: مع الفائزين. 


[ويندب أن يقرأ عند: (يس)» لخبر أبي داود( : «اقرؤوا على موتاكم يس»]. 

فإذا مات عُمَض عيناه» ود لحياه"“ بعصابة عريضةء وليّنت مفاصله"» وتنزع 
عنه ثيابه التى مات فيهاء ويُستر بدنه بثوب خفيف يُجعل أحدٌ طرفيه تحت رأسه والآخْرٌ 
تخت رجاه ريوع عل به کی تقل بر عشرين برها من ديرا" ت 
ومرآة)» ثم طين رطب» ثم ما تيسر؛ لئلا ينتفحَ» ويستقبّل به القبلة كالمحتضر كما مرّء 
ويندب جعلّه علئ نحو سرير من غير فرش لثلا يتغير" بنداوة الأرض» ويتولئ جميحَ ما 
تقدم أرفقٌ محارمه به المتّحدٌ معه ذكورة وأنوثة. 


ويبادر ببراءة ذمته كقضاء دينه» وتنفيذٍ وصيته حالا إن تيسر؛ وإلا سال وليه 


)١(‏ لكن المعتمد: أن ذلك خلاف السنّة؛ لا مكروه. 

(۲) أي: علاماته. 

(۳) الأولّى: وأخمصاهء وهما: بطنا رجليه. 

)٤(‏ الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. 

(0) بسند ضعيف . 

(0) وهما: العظمان اللذان تنبت عليهما اللحية. 

(۷) تسهيلاً لغسله وتكفينه» فيثنيل الساعد على العضد» والساق على الفخذء والفخذ للبطن. 
(۸) وهي : تعادل ٥٩‏ غراماً ریا 

(9) أي: الميت. 
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غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه فإن فعلوا برئ في الحال. 

ويستحب الإعلام بموته لا للرياء والسمعة ‏ بذكر الأوصاف غير اللائقة به - بل 
للصلاة والدعاء والترحم . 

ويجوز البكاء عليه قبل موته وبعدّه» لكر البكاء عليه بعد الموت خلاف الأولئ. 

ويحرم النوح”" والنذب والجرّع”": بضرب الصدر والوجهء وشقٌ الجيب» 
ونشر الشعر أو حلقه» وتسويدٍ الوجه. 

ويجب على سبيل فرض الكفاية2 في الميت خمسةٌ أشياء : 

الأول: كّسلهء وأقلّه: تعميم بدنه بالماء مرة» [فيجب غسل: ما يظهر من فرج 
الثيب عند جلوسها على قدميهاء وما تحت قلفة الأقلف؛ فإن تعذر غسله: فإن كان ما 
تحتها طاهراً يمم عنه» قال ابن حجر: وكذلك إن كان متنجساً للضرورة» ويصلى عليه 
حينئذ] . 

وأكمله: أن يغسل في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه ووليّه”''؛ ويُجعل 
الميتٌ على شيء مرتفع» وأن يكون محل رأسه أعلئ» وأن يُستر في نحو قميص بال 
[فإن فُقد وجب ستر العورة]» وأن يكون الماء بارداً" إلا لحاجة كوسخ أو برد» وأن 
يكون الماء في إناء كبير بعيد عن المغتسّل» وأن يُجلسّه الغاسل برفق مائلاً إلى ورائه» 
ويضعٌ يمينه علئ كتفه وإبهامّه بنقرة قفاه» ويَسئْدَ ظهرّه بركبته اليمن» ويهر يسراه على 
بطنه مرة بعد أخرئ ليخرج ما فيها من الفضلات» ويكونّ عنده مَجْمَرَةٌ قائمة بطيب”*, 
والمعينٌُ يصب عليه الماءَء ثم يضجعه لقفاه» ويّغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتيه 


)١(‏ أي: يقبلوا تحويل الدين من الميت إلى الولي. 

(؟) وهو: رفع الصوت بالنآب» والندّب: أن تقول النائحة: واسنداه» واعزاه... 

(9) وهو: فقد الصبر. 

(4) والجَيْب هو: ما يُفتح من الثوب ليُدخل فيه الرأس» والمراد بشَّقَه: إكمال فتحهء وهو من 
علامات السخط. 

)٥(‏ فرض الكفاية: هو الفرض الذي إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين» وإذا لم يقم به أحد 
أئم كل من علم به أو قضر في العلم به. 

3( فيقدّم منهم الأب فأبوه. ثم الابن. فابنه» ثم الأخ. ثم أبنه » ثم العم . 

(۷) لأنه يشد البدن. 


(۸) لتخفول الرائحة . 


ا : : 
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[وباقيَ عورته. ولف اليد بالخرقة حيتئذ واجب إن كان الغاسل غيرٌ أحد الزوجين]ء ثم 
يأخذ خرقة نظيفة بدل الأول وينظف أسنانه ومنخريه» ثم يوضئه كوضوء الحي بنية بأن 
يقول: (نويت الوضوء المسئون لهذا الميت)› فلا يصح بلا نية» [والغسل لا يتوقف 
ف مع أنه" واجب ]ء ثم يسل رأسه فلحيته ويسرحهما بمشط واسع الأسنان 
برفق ويرد الساقظ من الشعر إليه» ثم يغسل شقّه الأيمن ثم الأيسرء ثم يُحرفه إلى شقه 
الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه وظهره إلى قدميه» ثم يحرفه إلى الأيمن فيغسل 
الأيسر كذلك» ويحرم كبّه على وجههء ويستعين في ذلك كله بنحو سِدر”" كصابون. 
[ثم يصب عليه ماءٌ من رأسه إلئ قدميه ليزيل ما عليه من نحو صابون]» ثم يصب عليه 
ماء خالصاً فيه قليل كافور”'' [بحيث لا يغيره”' ‏ ما لم يكن محرماً لم يتحلل التحلل 
الأول؛ وإلا حرم وضع الكافور في ماء غُسله ‏ وهذه الغسلات الثلاثة تعد واحدةً؛ إذ 
لا يحسب منها إلا الأخيرةٌ لتغير الماء فيها قبلها فهي المسقطةٌ للواجب» ولذا تكون نيه 
العُسل معها لا مع ما قبلها]ء ويسن ثانيةٌ وثالثةٌ كذلك فتكون الثلاث تسعاًء ويْليّن 
مفاصله بعد العّسلء ثم ينشفه تنشيفاً بليغاً. ولو خرج بعد غسله نجاسةٌ وجبت إزالتها 
فقي , 


ويحرم على الغاسل وغيره النظر إلى غو ويسن أن لا ينظر من بدنه إلا 
بقدر الحاحة» وأن يغطئ وجهه بخرقة» وأن ليا تسس فا من بدنه [سوى عورته] إلا 
بخرقة. وأن يكون الغاسل أميئا فإن رأئ ديرا ذكره» أو ضذه حرم ذكْره [إلا 
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ومن تعذر غسله لفقد ماء أو احتراق بحيث لو غسّل تهرى يُمَم. 


(0) بل تسن فقط . 

)0 أي : الغسل . 

(۳) السّدر: شجر النْبّقَء ورقه عريض مدوّرء حلو الطعم» طيّب الرائحة» ينتفع بورّقه في المّسل إذا 
طحن » وثمرته طيبة . 

. وهو: نبت طيب› يقوي اليدن» ويدفع الهوام‎ )٤( 

2:0( أي : الماء. 

(7) وذلك لتوقف الصلاة على الطهارة من النجس. 

(۷) إلا إن يكون زوجاً. 

(۸) كصاحب بدعة. 
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ويجب أن يسل الرَّجِلَ الرّجل» والمرأةً المرأةٌ. وللزوج عسل زوجتهء ولها غسل 
زوجهاء فإن لم يحضر في المرأة إلا رجلٌ أجنبي أو في الرجل إلا امرأةٌ أجنبيةٌ يُمما 
وجوباً من وراء حائل» بخلاف ما لو كان على بدن أحدهما نجاسة؛ فالأوجه أن يزيلها 
الأجنبي والأجنبية» لأن إزالة النجاسة لا بدل عنها بخلاف غَسله. 


ولكل من الرجال والنساء تغسيل صغير وصغيرة لم يبلغا حدّ الشهوة. 

ويجب إبقاء أثر الإحرام إن كان الميثٌ مُحرماً؛ فلا يطيّب ولا يسدر رأسّه. 

ولا يغسل الشهيد (وهو: من مات في معركة المشركين بسبب القتال) ولا يصلى 

والسّقط: [وهو النازل قبل تمام أقل الحمل]”': إن ظهرت فيه أمارة الحياة 
فحكمه كالكبير» [وإلا فإن ظهر خلقه وجب فيه ما عدا الصلاةء وإن لم يظهر خلقه فلا 
يجب فيه شيء؛ بل يسن ستره بخرقة ودفنه"". أما النازل بعد تمام أقل الحمل فلا 

الثاني : تكفينه بما يجوز لبسه له خا وكره المغالاة فيه ؛ وأقلّه : ثوب يستر جميع 
بدنه . 

وأكمله للذكر: ثلاث لفائف يعم كل واحدة منها البدن» وجاز إن لم يكن نحو 
قاصر”؟؟ أن يزيد تحتها قميصاً وعمامة. وللانشل: خمسة أثواب: إزارٌ فقميص فخمار 
فلفافتان. 

ويسن أن يكون أبيضء وأن يدر على كل من اللفائف نحو خنوط كطيب وكافورء 
وأن يُسَدّ أليتاه بخرقة بعد أن يُدَمنّ بينهما بقطن عليه حنوطء وأن يُجعلّ على أنفه 
ومنخريه وأذنيه وجبهته وركبتيه قطن عليه حنوط» وثلف عليه اللفائف وتشد بخرقة وتحل 
في القبر. 

الثالكث: الصلاة عليهء وأركانها سبعة: 


)١(‏ أي: يَحرّمانء وحكمة ذلك: بقاء أثر الشهادة عليه» والتعظيم له باستغنائه عن دعاء غيره. 
(0) وهو: ستة أشهر . 
(۳) ويجوز غسله. 


2 وهو. الصغير الوارث . 
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- النية» بأن يقول: نويت أن أصلي أرب تكبيرات على هذا الميت أو على من 

حضر من أموات المسلمين فرضاً أو فرض كفاية. [ولا بد أن يلاحظ ذلك بقلبه حال 
النطق بتكبيرة الإحرام]. 

۲ - والقيام» فإن عجز صلئ قاعداً . 

۳ - وأن يكبر أربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام. 

. وقراءةٌ الفاتحة”'؟ عقب التكبيرة الأوله‎ - ٤ 

ه ‏ والصلاة على النبي كه عقب الثانية» وأقلها: (اللهم صل على سيدنا 
محمد) . 

وأكملها: (اللهم صل على سيدنا محمد» وعلئ آل سيدنا محمد» كما صليت على 
سيدنا إبراهيم» وعلئ آل سيدنا إبراهيم» وبارك عل سيدنا محمدء وعلى آل سيدنا 
محمدء كما باركت على سيدنا إبراهيم» وعلئ آل سيدنا إبراهيم» في العالمين إنك 
حميد مجيد) . 

5 والدعاء للميت عقب الثالثةء وأقله: (اللهم اغفر له) أو: (اللهم ارحمه). 

وأكمله: (اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وكبيرنا وصغيرناء [وذكرنا 
وأنثانا]ء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» 
اللهم إن هذا عبدّك وابن عبديك» خرج من روح الدنيا”" وسَعَتهاء ومحبوبو 
وأا فيه إل ظللمة القير :وما هو لاف > كان بهد أن إل إلا اتت وحدك نا 
شريك لك» وأن سيدنا محمداً عبدّك ورسولك؛. وأنت أعلم به مناء اللهم إنه نزل بك“ 
وأنت خير منزول به» وأصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه» وقد جئناك 
راغبين إليك شفعاء له» اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه» وإن كان مسيئا فتجاوز 


)١(‏ سرّاء ولو ليلا. 

)۲( 0 بعل غيرها من التكبيرات › ويسن التعوذ للفاتحة» دوت الاستفتاح . 
)٤(‏ ما كان يحبهء ا أو من غيرهم . 

)0( وهم الذين يحبونه . 

)05 بن جراء مله إن خيراً فخير» وإن شرا فشر . 

“4 أي : ضيقاً . 


ET‏ حسم 
ا ر د 


عن سيئاته» ولقّه برحمتك رضاكء وقه فتنة القبر وعذابهء وافسح له في قبره» وجافٍ 
الأرض عن جنبيه» ولقّه برحمتك الأمن من عذابك» حتى تبعثه آمناً إلول جنتك برحمتك 
يا أرحم الراحمين). 

وإن كان الميت صغيراً يقول مع الدعاء الأول: (اللهم اجعله فرّطاً لأبويه"» 
وسلفاً وذخراً وعظة واعتباراً وشفيعاًء وثقّل به موازينهماء وأفرغ الصبر على قلوبهماء 
ولا تحرمهما أجره» ولا تفتنهما بعده» واغفر لنا ولهما ولجميع المسلمين). 

ويقول بعد التكبيرة الرابعة ندباً: (اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بعده"» واغفر 
لنا وله)”” . 

۷ - والسلام بعد التكبيرة الرابعة» وأقله: (السلام عليكم). 

وأكمله: (السلام عليكم ورحية ا ا و 

واو تتاف عن a E‏ إمامّه في أخرئ بطلت صلاته 
والمسبوق يكبر ويقرأ الفاتحة» فلو كبر إمامه قبل تمام قراءته تابعه في تكبيره وسقطت 
عنه القراءة وتدارك الباقي بعد سلام إمامه. 

[وشرط لصحتها: شروظ غيرها من الصلوات؛ وتقدمٌ طهر الميت بعُسل أو تيمم» 
وطهرٌ ما اتصل بهء فإن كان فى القبر صحت الصلاة عليه وإن كان متصلاً بنجس» وأن 
لا يتقدم المصلي على الميت الحاضر ولو في القبر تنزيلاً للميت منزلة الإمام]. 

ويسن أن تكون الصلاةٌ بمسجدء وبثلاثة صفوف فأكثرء [وأن تجعل رأسٌ الذكر 
عن يسار الإمام ويقف الإمام. قريباً من رأسهء وراس الأنقئ عن يمينه ويقف عند 
عجزها. ومثله”*' المنفرد]ء وأن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق صلاته . 

[وتصحٌ الصلاة على غائب عن البلد" ولو كان في غير جهة القبلة والمصلي 


)١(‏ أي: أجراً يتقدمهما. 

(؟) بالابتلاء بالمعاصي . 

(۳) ويسن إطالة الدعاء بعد الرابعة» ويسن رفع يديه في التكبيرات. 
)٤(‏ من التكبيرات. 

)٥(‏ أي: ومثل الإمام. 

(7) أو كان في البلد وشقّ عليه الحضور لنحو مرض أو حبس. 


ميم اسه 
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متوجه إليها"“» فإن كان الغائب مخصوصاً اشترط تعيينه؛ وإلا كفئ أن يقول: (أصلي 
على من مات في هذا اليوم ممن تصح الصلاة عليه). ويشترط في المصلي على الغائب 
أن يكون من أهل فرضها قبل الدفن بزمن يمكن فعلها فيه: بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً 
طاهراً من حيض ونفاس» أما الحاضر بالبلد فلا يصلي عليه إلا من حضر عنده» وتصح 
الصلاة على القبر بالشرط المذكور أيضاً]. 

الرابع : حملهء وأقله؛ أن يُحمل على هيئة غير مُرْرِيّة. 

وأكمله: أن يُحمل على ثلاثة: واحد من أمامه (بأن يَجعل العمودين على كتفيه)» 
واثنين من خلفه (يحمل كل واحد عموداً). [وهذا أفضل من التربيع”" لما روئ 
البيهقي : «أنه بي حمل جنازة سعدٍ بن معاذ بين عمودين». ولِمَا يلزم على ذلك من 
اختلاف الحاملين في سرعة المشي وعديهاء أو ذهاب أحيهما يميئاً والآخر شمالاً 
بحسل شرن المت ]ئة كان الميق قلا يراد غلم ذلك بحتب الاج ` 

ولا يحمل الجنازة إلا الرجال» ويسن المشي أمامّها وقربها"» والإسراع بهاء 
والتفكر في الموت وما بعده. 

وكره اللغط”*؟ والحديتٌ في أمور الدنياء ورفعٌ الصوت إلا بالقرآن والذكر 
والصلاةٍ على النبي يه فلا بأس به الآن لأنه شعار للميّت» فتركة مُزْرٍ به وما في 
القليوبى من كراهة ذلك أيضاً إنما هو باعتبار ما كان فى الصدر الأول كما قاله الرملى. 
وقال في حاشية المنهج : لو قيل بندب ما يفعل الآن أ الجنازة من اليمانية وغيرها لم 
يبعد» لأن في تركه إزراءً بالميت» وتعرضاً للكلام فيه وفي ورثته. [وقال ابن زياد 
اليماني في فتاويه: وقد عمت البلوى بما يشامّد من اشتغال المشيعين بالحديث 
الدنيوي» وربما أذّاهم إل نحو الغيبة» فالمختار: اشتغال أسماعهم بالذكر المؤدي إلى 
ترك الكلام أو تقليله]. 

ويكره القيام لمن مرت به جنازة إن لم يُرد الذهاب معها (والأمر بالقيام لها: 
منسوخ» وقيل: يستحب) . 


60 أي : إلى القبلة. 

(؟) وهو: انان من الأمام» واثنان من الخلف. 
(۳) بحيث يراها إن التفت. 

(€( وهو. الصوت والجلبة. 


كتاب الصلاة "١‏ 00 


ويكره اتّباعُها بنار ولو في مجمرة» وانّباعٌ النساء للجنازة eT‏ 
وإلا حرم. 

ويستحب لمن رأى جنازة أن يقول عند رؤيتها: (الله أكبر الله أكبر الله أكبرء هذا 
ما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسولهء اللهم زدنا إيماناً وتسليماً). أو يقول: 
(سبحان الح الذي لا يموت أبدا). 

الخامس : دفنهء وأقله: أن يدفن في حفرة تمنع رائحته والسّبع عنه مستقبل القبلة. 

وأكمله: أن يدفن في قبر يعمَّقُ قامة وبسطة”''؛ ويوسّع قدر ذراع وشبر”". [وأن 
يضجع] عل يمينه؛ وأن يوجه للقبلة وجوباً (فإن لم يوجه نبش ووجه | ن لم يتغير)؛ 
ويجعل في لحد إن صلبت الأرض» وفي شق إن كانت رخوة [واللحد بالفتح : ما يحفر 

فى أسفل جانب القبر. والشّق بالفتح : ما يحفر في وسّط أرض القبر كالقناة. ويسند 

لر الست ن الد و اة نا وبتبافتج لمیر وا ويسقف القبر ووا 
ويرفع عن الميت قليلاً وجوباًء وتسد المُرَّجج بين اللبنات لئلا ينهال عليه التراب]» وأن 
يقول من يدخلّه في القبر: (بسم الله وغل مل وسا الله)» [وأن يقول: (اللهم افتح 
أبواب السماء لروحه» وأكرم نُزُلّه؛ ووسع مُدخََلّه» ووسع له في قبره) فقد ورد أن من 
قيل عند دفنه ذلك رفع الله العذاب عنه أربعين سنة]» ويُجعل خد الميت على كثيب من 
تراب ندباء ثم يُسَّدَ عليه ويهال التراب بعد تمام الدفن. 

ويسن أن يجلس واحد عل القبر يلقنه بلغة يفهمها إن كان الميّت بالغاً عاقلاً غير 
نبي وشهيد فيقول: (يا عبد الله ابن أمة الله: اذكر ما خرجت عليه من دار الدنياء وهو: 
شيادة آنل إل إل الله بوآن محمد ورل أف وان اله حن «واليان ةوالت 
حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبورء وأنك رضيت بالل 
ربا وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبياً ورسولاًء وبالقرآن ناي وبالكعبة قبلة› وبالمؤمنين 
إخواناً) [رواه الطبرانى]. وورد أن الميت إذا لقن يأخذ أحدٌ الملكين بيد صاحبه 
ويقولان: ما لنا ولرجل قد لقنه الله جت . 


. لأنه تفاؤل قبيح‎ )١( 

(۲) وهو: قدر ارتفاع إنسان معتدلٍ الطول رافع يديه إلى الأعلق: _ 

(۳( والذراع: شبران» والشبر ۲٤‏ سنتیمتراً› فالذراع والشبر ۷۲ سا 

= وسنده ضعيف» وله شواهد تقويه» وقد فعله من الصحابة: أبو أمامة وواثئلة بن الأسقع‎ )٤( 
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ويسن أن تمكث جماعة بعد دفنه يدعون ويسألون له التثبيت [قَدْرَ ما يُنحر الجمل 
ويفرَّقُ لحمه]ء لأنه کله كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» رواه البيهقي بإسناد جيد. فيقولون: (اللهم 
اغفر له وارحمه) نصف المدةء و(اللهم ثبّته عند السؤال) باقيها . 
رش القبرٌ بماء بارد» وأن يوضع عليه نحوٌ حجر . 

ويحرم البناء على المقبّرة الموقوفة إلا لنبي أو شهيد أو عالم أو صالح. ويحرم 
دفن اثنين في قبر واحد إلا لضرورة كضيق الأرض وكثرة الموتئ. 

ومن مات في سفينة وتعذر دفنه في البر يجب أن يوضع بعد غسله وتكفينه 
والصلاةٍ عليه بين لوحين مثلاً ويرمئ في البحرء وأن يُتَقلَ بنحو حجر ليصل إلى القرار 
فهو أولئ. 

ويسن تعزية آهل الميت" قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام” "2 ويقول في تعزية 
المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك» وأحسن عزاءك» وغفر لميتك . 


و 


وأن ير 


= وغيرهما. قال ابن تيمية: والتحقيق أنه جائز. وذكره ابن القيم في كتابه الروح ص"١.‏ 

)١(‏ ليتعرف بها على القبر ليزورهء وذلك لحديث أنس َيه : «أن النبي كَل أَغْلَّمَ قبر عثمان بن 
مظعون بصخرة» رواه أبو داود وابن نغ ماجه بسند حسن . 
ولا لا بأس برفع القبر عن الأرض قدر شبر لحديث جابر فك : «أنه لحد لرسول الله يل لحدء 
ونصب عليه اللين نصباًء ورفع قبره قدر شبرة رواه البيهقي وابن ع حيان وصححه . 

)۲( وهي : : تصبير أهل الميت وتسليتهم › وتخفيف حزنهم» وتهوين مصيبتهم. 

ف وتكره بعد مضيها (إلا لمسافر أو مريض أ محبوس معزي أو معرّئ) لأن الحزن ينتهي بها 
غالبا ؛ RSE‏ ا كما يكره تكرارها. 
ويكره لأهل الميت رجالاً ونساءً الجلوسٌ للتعزية بمكان تأتيهم فيه الناس؛ بل ينبغي أن 
ينصرفوا في حوائجهم؛ فمن صادفهم عرّاهم. أما الوقوف للتعزية عند القبر عقب الدفن فلا 
بأس به . 
ويكره لأهل الميت صنع طعام يجمعون الناس عليه؛ وتكره الإجابة له. ويستحب لجيران أهل 
الميت ومعارفهم وأقاربهم أن يصنعوا لأهل الميت طعاماً يكفيهم يوماً وليلة» وأن يلخوا عليهم 

في الأكل . 

ومن البدع المنكرة المكروه فعلها: ما REE‏ الناش. من الو شه (وهو الذهاب إلى القبر عشية 
موته) والصباحية (وهو الذهاب صباحاً إلى القبر لمدة ثلاثة أيام) والخميس والجُمَّع والأزبعين 
والسنوية؛ بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجور أو غائب» أو من ميت عليه دين . 
ومن البدع المحرّمة: ما يوضع على الجنازة أو القبر من الزهور؛ لما فيه من إضاعة المال. 


كتاب الصلاة ) ب نر 


ھر ' ملاب 
وفي تعزية المسلم بالكافر: أعظم الله أجرك» وأحسن عزاءك. 
وفي تعزية الكافر بالمسلم: أحسن الله عزاءك» وغفر لميتك. 
وفي تعزية الكافر بالكافر: أخلف الله عليك» ولا نَقَص عددك"“. 


ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر ليدفن فيها [وإن أمن تغيَرَه]"» إلا من كان قريباً 
من مكة أو المدينة'" أو بيتٍ المقدس [أو مقبرة قوم صالحين فيجوز نقلّه بلا كراهة ولو 
زادت المسافة عن يوم إن أمن تغيّرّه قبل الوصول إليه. ولو اعتاد أهل بلدة النقل إلى 
مقبّرةٍ بلد آخر جاز نقلّه إليها بلا كراهة أيضاً]7؟ . 


في زيارة القبور 

تسن زيارة قبور المسلمين للرجال لأجل تذكر الموت والآخرة» وإصلاح فساد 
القلب» ونفع الميت بما يتلئ عنده من القرآن» لخبر مسلم: «كنث نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها». ولقوله عليه الصلاة والسلام: «اطلِعْ في القبور وأعتَيِرٌُ بالنشور» [رواه 
البيهقي]. خصوصاً قبورٌ الأنبياء والأولياء وأهلٍ الصلاح. ۰ 

وتكره من النساء لجرّعهن”” وقلة صبرهن (ومحل الكراهة: إن لم يشتمل 
اجتماغهن على محرّم وإلا حَرَم)» ويندب لهن زيارة قبره بي وكذا قبورٌ سائر الأنبياء 
والعلماء والأولياء. 
وتتأكد يوم العيدء ومِن عشية خميس"' إلى طلوع شمس سبت”" . 


)010( تبقل لنا الجزية. 
(؟) خلافاً لمالك. 
(۳) والمراد بمكة والمدينة: حرمهما. انظر مصور حرّم كل في كتابي: (دليل الحاج والمعتمر 


والزائر) . 
(4) نتمة: ويحرم نبش قبر قبل بلاء كامل إلا لضرورة؛ كأن دفن بلا طهارةء أو لغير قبلةء ما لم 
(5) الجزرّع: قلّة الصبر. 
00 أي : عصرها. 


(۷) لأن روح المؤمن تكون أشد ارتباطاً به في ذلك الوقت. 


كنك ۴٣‏ كتاب الصلاة 


0 : 20 . 
ويكره العبيقددها"'" لما ف من الرصسفة والمشيئ والجلوس ل ويرم 
البول والغائط وإلقاء نجاسة عليها. 


ويسن أن يكون الزائر متوضئاًء وأن يقول عند دخوله: «السلام عليكم دارٌ قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»”". ويقرأ ما تيسر من القرآن لأن القراءة تنفع 
الميت في ثلاثة مواضع: إذا قرئ في حضرتهء أو في غيبته لكن دعا له عقبهاء أو 
قصده بها وإن لم يدع له . 

ويسن قراءة (الإخلاص) إحدى عشرة مرةء وأن يقول: (اللهم أوصل ثواب ما 
قرأته إلى فلان أو للموتئ)؛ وأن يتصدق عليهم فينفعهم ويصل ثوابُه إليهم» وأن يقرب 
من مزوره كقرببه منه حياء ويسم عليه مستقبلاً وجهه لقوله يكه: «ما مِنْ أحد يمر بقبر 
أخيه المُؤْمن كان يعرفه في الدنيا فيُسِلُمُ عليه إلا عرفه ورد عليه السلام؛ [رواه ابن أبي 
الدنيا والبيهقي]“ ٠‏ ثم يتوجه إلى القبلة فيدعو له بنحو: (اللهم رب هذه الأجساد البالية 
والعظام النخرةء التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنةء أدخل عليها رَوحاً منك”*'. 
وسلاماً مني» اللهم لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا ولهم). 

والدعاء ينفع لدفع العذاب ورفع الدرجاتء قال ككلِِ: «ما الميتٌ في قبره إلا 
كالغريق المفَّوّث”'“'. ينتظر دعوة تلحقّه من ابنه أو أخيه أو صديق لهء فإذا لحقته كانت 
أحبٍّ إليه من الدنيا وما فيهاء وإن هدايا الأحياء للأموات الدصاء والاستغفار) 
[رواه الديلمي]. 

ويندب وضع الجريد" والريحان على القبر كما جرت به العادة؛ لأنه يستغفر 
للميت ما دام رطبأء لما ثبت: أن النبي يك شن الجريدٌ نصفين» ثم غْرّس على قبر 
ا وغلرا قن نضفا ؛ وقال: «لعله يخَفَفٌ عنهما ما لم ييبسا؛ رواه الشيخان. ومنه 


)١(‏ أي: بالمقبرة. 

(۲) أي: على القبور. 

(©) لما رواه مسلم وغيره. 

4 وابن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح ١‏ وممن صححه عبد الحق. 
(6) أي: راحة ورحمة. 

() أي: الذي يطلب الإغاثة. 

(۷) وهو: ورق النخل. 


تاب 8 ل 
كتاب الصلا ۲ 1 


يُعلم أن قراءة القرآن تنفع الميت؛ لأنه إذا وصل النفع إليهما بسببهما حال رطوبتهما؛ 
فانتفاعٌه بقراءة القرآن من الرجل المؤمن من باب أول'”''. 


لي تبر 


)١(‏ فائدة: اختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن للميت» وذهب أكثر السلف (وفيهم من 
الصحابة: ابن عمر ‏ أشد الصحابة تمسّكا بالسئّة ‏ ومن الأئمة: أحمد بن حنبل - أتبع الأئمة 
للآثار -) إلى وصولها . 
وقد روئ الطبراني والبيهقي أن اللجلاج أوصئ ابنه إذا وضعه في لحده أن يقرأ عند رأسه بفاتحة 
البقرة وخاتمتهاء ثم قال: «إني سمحت رسول الله و يقول ذلك6». قال الحافظ الهيئمي: رجاله 
موثوقون: فإسناده حسن . وهذا ما فعله الأنصار والمهاجرون عندما كان يموت لهم ميت. ذَكَرَ 
ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى 14 وابن القيم في كتاب الروح ص١٠.‏ 
وروئ أحمد وأبو داود والنسائي أن رسول الله كلل قال: «قلب القرآن: يسء. لا يقرؤها رجل 
يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له اقرؤوها على موتاكم» صححه ابن حبان والحاكم . 
أما الذين تمسّكوا بعدم وصول ثواب القراءة فإنهم صرحوا بأن القارئ إذا دعا بعد قراءته بإيصال 
ثوابها للميت فإنه يصله بلا خلاف؛ لأنها تكون حينئذ من قبيل الدعاء المجمع على وصولهء 
فيتبغي الدعاءٌ بعد القراءة للخروج من الخلاف. أه. ملخصاً من رسالة: (توضيح البيان لوصول 
ثواب القرآن) لمحيي السئة ومميت البدعة عبد الله بن الصديق الغماري. ومن أراد المزيد فليرجع 
إليها . 


كتاب الزكاة ۷ 
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كتاب الزكاة 


اعلم أن الله تعالئ كما أوجب الصلاة أوجب الزكاة فى الأموال» وفرضها 4 
أربابهاء ق فقال: الوه واا الوكزة» 0 : *4]. وقال لنبيه كل: عد 
ريم صدفة هرهم وزيم يبا وقال لنبيه يَلِ: هبُنِيَ الإسلام على خمس...' وعد 
منها : 0 0 8 الشيخان وغيرهما. وروى 5 خزيمة في صحيحهء والنسائيٌ 
بسند صحيح › وابن ماجه واللفظ له» عن ابن مسعود عنه يله قال: امن امد 
يؤدّي زكاة ماله إلا مُثّل له يوم القيامة شجاعاً ا u. e‏ م قرأ 
علينا بل مصداقه» من كتاب الله: طول صب الْدِنَ يكلو يمآ ءَاتَلهمُ له ين مَضْلِو”"» 
الآية [آل عمران: .]۱۸١‏ 

وهي أحد أركان الإسلام يُكمّر جاحدها في الزكاة المجمع عليهاء بخلاف 
المختلف فيها كزكاة التجارة”" وزكاة مال الصبي”*'. 

والزكاة ما يخرج عن مال أو بَدَن على وجه مخصوص . 

وتجب الزكاةٌ في الزرعء والثمارء والذهبء والفضة» وعروض التجارة» 
والماشية» والبدن. 

وشروط وجوبها ستة: الإسلامء والحرية» والملك التام”» والنصاب"''. [وتعينٌ 
المالك)"» ومضيٌ الحولٍ في الحولي . 


)١(‏ وهو: الحيّة الذگر. 

0) ھر جنا أن بل حو کے لمم رة ما يلوا بد بوم ومو . 

(۳) 

(5) أما الملك الناقص فكيلك المكاتب» إذ له إسقاطه مت شاءء فلا تجب فيه الزكاة. 

(5) وهو: المقدار المعتبر لوجوب الزكاة» وهو يختلف بين زكاة الزروع والأثمان والمواشي› 
وسيأتي بيان كل نصاب منها . 

)۷( أما الذي ليس له مالك معيّن كالنخل الذي يطلع بنفسه في الصحراء فلا زكاة فيه . 

(۸) أي: مضي السنة الهجرية في الذي تجب فيه الزكاة سنوياًء وهو: الأثمان والمواشي والتجارة. 


ارب 7 E‏ 
هم A‏ | كتاب الزكاة 


في زكاة الزرع والثمار 

المراد بالزرع: كل ما يُسْتَنْبَت ليقتات به اختيارا"''؛ كالبرٌ والشعير والأرُرٌ والذرة 
والعدس والحمص والفول واللوبيا. 

وبالثمار: الرّطبٌ والعنب. 

ويتعلق وجوبٌ الزكاة في كل من الثمر والزرع ببدوٌ صلاحه أو بعضه إن بلغ 
ا ا 

والوجوب على من بدا الصلاح في يلكه» فلو استأجر أرضاً وزرعها فالزكاة عليه 
لأنه المالك للزرع . 

وعلامة بدو الصلاح في الثمر المتلون: أخذه في حمرة أو صفرة أو سواد» وفي 
غير المتلون كالعنب الأبيض: صفاؤه وجريان الماء فيه» وفي الزرع: اشتداد الحب. 

وببدوٌ صلاح ما ذكر يمتنع على المالك التصرف فيه ولو بصدقة أو أجرة نحو 
حصّاد أو أكل فريك أو فول أخضرٌ أو بلح أحمر فيحرم”'"؛ ويعرّر العالم بالتحريم لكن 
ينفذ تصرفه فيما عدا قدر الزكاة. 

وما اعتيد من إعطاء شيء من الزرع والثمر وقت الحصاد والجذاذ" ولو للفقراء 
حرم وإن نوئ به الزكاة لأنه أخذ قبل التصفية» وكثير يعتقد جِلّهء وإنما نشأ ذلك من نبذ 
العلم وراء الظهور. 

ويحرم على غير المالك أيضاً شراؤه وأكله ونحوٌ ذلك إن علم أنه من زرع تجب 
کا 

نعم يسن الخَُرْص لثمر بدا صلاحه بأن يطوف من هو من أهل الشهادات”*' - ولو 
واحداً”' - بكل شجرة ليقدّر ثمرتهاء أو ثمرةً كلّ نوع منها رَظباً ثم يابساً للتضمين» 


)١(‏ أما ما يقتات في حال الضرورة كالترمُس والجلبة فلا تجب فيه الزكاة. 

(؟) لأن الزكاة تتعلق بالماء تعلق شركة في غير مال التجارة» أما مال التجارة وزكاة الفطر فتتعلق بالذمة. 

)۳( أي : القطع . 

)٤(‏ وهو: الذگر المسلم الحر العدل العارف. 

() هذا إذا كان الخارص من جهة الإمام» فلو فقد جاز للمالك أن يحكم عدلين عارفين يخرصان 
عليه» ولا يكفي واحد احتياطا للفقراء . 


كتاب الزكاة ۲۲۹ ا TAL‏ 


وهو أن يقول الخارص للمُخرج من مالكِ أو نائبه: ضمنتك حق المستحقين من الأطب 
أو العنب بكذا تمراً أو زبيباً فيّقبل؛ فله حينئذ أن يتصرف في جميع الثمر بيعاً وأكلاً 
ونحوه لانتقال الحق من العين إلى الذمة» فإن انتفئ الحُرص أو لم يصح - كما في 
الزرع - حرم التصرف كما مر. 

ونمل عن العزيزي أنه لا تجب الزكاة باشتداد الحب إلا إذا صلّح للادخار» وعليه 
فيجوز الأكل من نحو الفريك والفول الأخضر قبل صلاحيته للادخارء ومذهب الإمام 
أحمدّ ذه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين في الثمار بما جرت به العادة من 
الإهداء والأكل منه لنفسه وعياله”"' . 

ونصابها خمسة أوسق”"» والوّسّْق: ستون صاعاء والصاع: أربعة أمدادء والمُدَء 
رطل وثلث بالعراقي”؟'» وبالكيل المصري: أربعة أرادب ووَيْبَة*'» وقد كبر الكيل 
المصري عما كان 5 زمان هذا التقديرء فينبغي أن يكون تقديره الآن بأربعة أرادب 
فقط» بل بأقل منها بيسير. 

هذا فيما لم يُدَّخْرْ في قشره» فإن كان مما يدخر في قشره'"'' كالأرُرٌ اعتبر أن 
يكون خالصّه قدرٌ النصاب المذكور. 

ويعتبر النصاب في الثمار جاقًاً بالفعل إن كان يصير تمراً أو زبيباً غير رديء» ولا 
يصح إخراج الزكاة منه رطا أو عنباً حينئظٍ. 

وإن کان رُطباً لا يجيء منه تمرء أو عنباً لا يُتخذ منه زبيب بأن يفسّد بالكلية أو 
بک اوھ ودين اغ النصاب منه رَُطَباً أو عنباً وتُخرج زکاته نة فال .ولا 
حاجة إلى تقدير جفافه. 


ا العشر إن سقيت بماء المطر ونحوه کالثلج أو السيل أو النهر. ونصف 


. أي: ذلك التضمين صريحاً‎ )١( 

)۲( ويجوز عند أبي حنيفة ومالك أن يُخرج عن كل قسم يبيعه عُشْرّه فوراً أو قيمته. 
(۳) وهي : مكعب طول ضلعه ۹۷,۷ ستتميتراً . 

. والمعتبر في التقدير الكيل» أما التقدير بالوزن فللتقريب‎ )٤( 

(0) الوَيبّة: اثنان أو أربعة وعشرون مداً. 

(0) ولا يؤكل معه. 

(۷) أي: في الزروع والثمار. 


لد 0 1 ٢ ١‏ كتاب الزكاة 


العشر إن سقيت بدولاب أو ناضح ونحوهما مما يحتاج لكلفة ة» وما زاد”'' فبحسابه. 
وفيما سقي بهما يُسقط”" الواجب باعتبار مدة عيش الزرع ونمائه لا بعدد السقّيات: 

فإذا كانت مدة الزرع ثمانية أشهر واحتاج في نصفها إلى سقية فسقئ بماء المطر 
أو نحوه» وفي نصفها الآخر إلى سقيتين فسقئ بنضح أو نحوه» وجب ثلاثة أرباع 
العقيرة :وانتظير عقن لاف ان ري الأرقى قل رال يرجف أل لان 
بها نماء الزرع إل أن يحتاج إلى الماء فيسقي سقية أخرى. 

ويشترط في النصاب أن يكون من جنس واحدء فلا يضم جنس لآخر في إكمال 
النصاب كقمح مع شعير» واوا وعد اا اي 
الهندي مع غيره من أنواع اف > وكالذرة الشامية مع غيرهٍ من أنواع الذرةء 
ولا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر”"» ويضم زرع العام الواحد بعضه إلئ بعض وإن 
اختلفت زراعتهما في الفصول» كالذرة التي تزرع في العام مرتين» وكذلك الثمار. 


1 
[في زكاة الذهب والفضة] 
وأول نصاب الذهب: عشرون مقا ل ونصاب الفضة: مائتا در ٩‏ خالصة 
والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم بوزن مكةء فكل عشرة دراهم سبعةٌ مثاقيل. 
والنصاب من خالص الذهب بالجنيه المصري: اثنا عشر جنيهاً إلا ثمنا» ومن 
خالص الفضة بالريال المصري: اثنان وعشرون وربع. 
ويجمب في كل منهما بعل كمال الول" ربع الع 40ل وما زاد عن النصاب 


)1١(‏ عن النصاب. 

)۲( أي : يقع . 

(۳) كالشجر الذي يثمر مرتين في عام» لأن كل حمل كثمرة عام. 
)٤(‏ إذ الحصاد هو المقصود. 

)0( وهي : : حوالي م غراماً. 

(0) وهو: حوالي 071۰ غراماً . 

(۷) أي: السئة. 


A : أي‎ (۸) 


كتاب الزكاة ١‏ س 530 


فبحسابه» [وليس في الحلي المباح زكاة'''» وهو للمرأة: الحلي من الذهب والفضة 
على ما جرت به عادة أمثالها'"'. وللرجل: خاتم الفضة كذلك. 


ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر لاختلاف الجنس» كما فى الحبوب]. 


ES 
في زكاة عروض التجارة‎ 

التجارة: تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح. 

[والعُروض: هي المال المتجر فيه غيرٌ النقد؛ وإن كان ثمنه دون نصاب] سواء 
كان منقولاً أو عقاراً أو حيواناً . 

فتقوّم آخرٌ الحول بما اشتّريت به [إن كان نقداً] من ذهب أو فضةء [فإن ملك بغير 
نقد كأن اشتراها بعروض قومت بغالب نقد البلد"" الذي تم فيه الحول» فإن علب في 
البلد نقدان وكَمّل النصاب بأحدهما قوّمت به» فإن كمّل النصاب بكل منهما قومت 
بأيهما شاءء فإن اشترئ بعضها بنقد وبعضها بغيره فلكل حكمه]ء فإن بلغت القيمةٌ نصاباً 
وجب فيها ربع العشرء وما زاد فبحسابه. 

وتجب الزكاة في مال التجارة بستة شروط : 

الأول: أن يملكه بمعاوضة”؟' . 

الثاني : نية التجارة [حال المعاوضة”' في صلب العقد أو مجلسه]. 

الثالث: أن لا ينوي بالمال القنية"' . 


الرابع: مضي الحول [من وقت يلك العُروض إلا أن تشترئ بنقد معيّن وكان 


)١(‏ أما المحرّم كحلي النساء اتخذه الرجل ليلبسه فتجب فيه الزكاة. 

(۲) هذا إذا لم تقصد كنزهء أما إذا ادّخرته لتبيعه عند الاحتياج إليه فهو كنز وتجب فيه الزكاة» وكذا 
ما زاد على مقدار لا يُعدَ زينةٌ عادة فيحرم وتجب في جميعه الزكاة؛ لا قذر السّرّف فقط . 

(۳) ذهباً أو فضة. 

)€( كبيع ) بخلاف ما ملكه بغير معاوضة كإرث. 

(ه) أي: الأولىء ولا يحتاج إلى تجديدها في كل تصرّف. 

() أي: الاقتناء وترك التجارة. 
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نصاباً أو دونه وفي ملكه باقيوء كأن كان يملك عشرين مثقالاً فاشترى بعينها عُروضاً بنية 
التجارة أو بعين نصفها فإن ابتداء الحول حينئذ من حين ملك النقد لا من وقت يلك 
العروض]. 

الخامس: أن يبلغ قيمتّه نصاباً آخرٌ الحول» وكذا إن بلغت دون نصاب وعنده ما 
يكمل به» كما لو كان عنده مائةٌ درهم فاشترئ بخمسين منها؛ وبلغ مال التجارة آخر 
الحول مائة وخمسين؛ فيضم لما عنده وتجب زكاة الجميع. 

السادس: أن لا ينض أثناء الحول بما يقوّم به وهو دون نصاب» [فإن نض أثناء 
الحول وهو دون نصاب ثم اشترئ به عرضاً للتجارة ابتّدئ حولها من حين شرائه]”'' . 
ومعنئ التنضيض : تصييره دراهم ودنانير. 

ولو كان مال التجارة مما تجب الزكاة في عينه كعَّنّم أو تمر" ؛ فإن كمّل نصاب 
زكاة العين فقط (كأربعين شاه لا تبلغ قيمتها نصاباً) وجبت زكاة العين» وإن كمل نصاب 
زكاة التجارة فقط (كتسع وثلاثين شاة تبلغ قيمتها نصابا) وجبت زكاة التجارةء وإن كمل 
نصاب الزكاتين (كأربعين شاةً بلغت قيمتها نصاباً) وجبت زكاة العين إن اتحد حول 
الزكاتين» فإن تقدم حول زكاة التجارة وجبت في هذا الحولء وتجب زكاة العين في 
الأحوال بعده؛ كأن اشترئ أول المحرم عشرين ثوباً من القماش بنية التجارة» وبعد ستة 
أشهر باعها واشترى بها أربعين شاةً للتجارة» ثم بعد ستة أشهر أخرى قومت فبلغت 
قيمتها نصابأء فقد اجتمع فيها زكاتان وسبق حول التجارة فيزكيها في هذا الحول زكاة 
تجارة» وفي كل حول بعده زكاة عين. 

وزكاة مال المضاربة [أصلاً وربحاً] على مالكهء فإن أخرجها من غير مال 
المضاربة فَيِعُمَ”"“» وإن أخرجها من مال المضاربة حسبت من الربح كالمؤن التي تلزم 
المال. 


. ومحل انقطاع الحول: إذا لم يكن بملكه نقد من جنسه يكمّله نصاباً‎ )١( 

(۲) الذي تجب في عينه هو: النباتات والأثمان والمواشي. والذي تجب الزكاة في قيمته: عروض 
التجارة . 

(۳) لأنه أبقئ المال على ما هو عليه للحول الجديد ولم ينقص منه قدر الزكاة. 
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في زكاة الماشية 
(وهي: الإبل والبقر والغنم) 
وأول نصاب الغنم: أربعون» وفيها شاة [وهي: جَذعة"“ ضأن] لها سنة وطعنت 


في الثانية”"2. أو ثنية معز لها سنتان وطعنت في الغالثة©؟ . 


ثم في مئة وإحدى وعشرين: شاتان. 

وفى مئتين وواحدة: ثلاث شيأه . 

وفي أربع مئه : أربع شيأه. 

ثم في كل مئة: شأة. 

وأول نصاب البقر: ثلاثونء وفيها تبيع له نة . 

وفي أربعين: مُسنّةُ* [لها ستتان وطعنت في الثالثة. 

وفي ستين: تبيعان» فلا يتغير الفرض بعد الأربعين إلا بزيادة عشرين. 

ثم يتغير بزيادة كل عشرء ففي سبعين : تبيع ومسنة. وفي ثمانين: مسنتان › وفي 


تسعين: ثلاثة أتبعة» وفي مئة: مسنة وتبيعان» وفي مئة وعشر: مسنتان وتبيع» وعلى 


هذا فقس] . 


وأول نصاب الابل: خحمس» وفيها شاة" . 
وفي عشر: شاتان . 
وفى خمسة عشرة : ثلاث شيأه . 


سميت بذلك لانها أجذعت» أي: أسقطت مقدّم أسنانها. ولا بد من كونها أنثئ إلا إن كانت 


ms 

لا بد ایشا من کوت أت إن كانت كل غت کور 

سميت بذلك لتكامل أستائها . ويجزئ عنها تبيعان. 

في كل ثلاثين: تبيع» وفي كل أربعين: مسنة. 

جذعة» أو جَذع ضأن له سنة أو ستة أشهر وقد أسقط مقدّم أسنانه» أو ثنيّة معزء أو ثنيّ له 
ستتان . 
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وفي عشرين: أربع شياه. 

وفي خمس وعشرين: بنت مخاض من الإبل”"' لها سنة وطعنت في الثانية" . 

وفي ستة وثلاثين: بنت لبون لها سنتان وطعنت في الثالثة. 

وفي ستة وأربعين : جقة" لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة. 

وفي إحدى وستين: جذعة لها أربع سنين وطعنت في الخامسة. 

وفي ست وسبعين: بنتا لبون. 

وفي إحدى وتسعين: جقتان. 

وفي مئة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون. 

[وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب] ففي كل أربعين: بنت لبون» وفي كل 
خمسين: حقة. 

[ففي مئة وثلاثين: بنتا لبون وحقة 

وفي مثة وأربعين: حقتان وبنت لبون. 

وفي مئة وخمسين: ثلاث حقاق» وهكذا. 

ولو اتفق فرضان ‏ ولا يكون ذلك إلا في الإبل والبقر ‏ وجب الأنفع منهما 
للمستحقين إن وجدا بماله» ففي مئتي بعير يجب الأنفع من أربع حقاق وخمس بنات 
لبون» وفي مئة وعشرين بقرة يجب الأنفع من ثلاث مسنات وأربعة أتبعة. 

وتجب الزكاة في الماشية بزيادة شرطين على ما مر من الشروط العامة وهما: 

اتات المالك أو نائبه لها كل الحول مع علمه بأنها في ملكه”*' (بأن يرعاها 

في کلا مباح ونحوه مما ليس مملوكاً» وفي معناه: مملوكٌ قيمته بسيرة لا يعد مثلّها 
كلفة في مقابلة نمائها)”" . 


)١(‏ سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تحمل مرة أخرئ. 

(؟) أو: ابن لبون له ستتان إن فقدهاء وسمي ابن لبون لأنه آن لأمه أن تلد وترضع . 

(۳) سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويطرقها الفحل. 

)٤(‏ فلا زكاة في معلوفة سامت بنفسهاء أو أسامها غير المالك كالغاصب. 

(60) عشب. 

(1) ولو علفها قَذْراً لولاه لأشرفت على الهلاك (كثلاثة أيام): انتفئ السّوم لكثرة المؤنة» بخلاف ما 
دونها لقلة المؤنة. 
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١‏ وأن تكون للنماءء أما المعدة للعمل فلا زكاة فيها]. 

وإذا اشترك اثنان [مثلاً من أهل زكاة] في نصاب e‏ زكيا 
كواحد» كما إذا خلطا جواراً"”'' وكان كل من المُراح””'؛ والمسرح“» والراعي» 
والمرعئ::والفخل» والمشرب» :وموضغ الحلب» ونخو الحانوت» وموضع التجفيف 
لنحو التمرء وتخليص الحب» ومكان الحفظ واحداً”” . 


فيما تجب فيه زكاةة المال وفي أداثها 

تجب الزكاة في المال المغصوب والضالٌ والمجحود"» وفي مال القاصر””ا 
والمجنون والمحجور عليه بِسَمّه . والمطالّبٌ بها الولي أو الوصي. 

وتجب”" في الدّين اللازم إن كان قدا او عر تجارة موحل أر صالا تسر 
قبضه أم لا" بخلاف غير اللازم (كمال كتابة)» واللازم الذي ليس نقداً ولا عرض 
تجارة (كنصاب ماشية أقرضه لشخص ومضى عليه حول» أو هو في ذمته) فلا زكاة 
فيهما('''؛ لأن الملك في الأول غيرٌ تام إذ للعبد أن يسقطه متئ شاءء ولفقد إسا 
المالك في الثاني لأنه لا يسيم ما في ذمة غيره. 


۷ 
ولا يمنع دين وجوبها 


)١(‏ من زروع وثمار وعروض تجارة. 

(۲) وقال أبو حنيفة: الخلطة لا تؤثرء بل يجب على كل واحد ما كان يجب على الانفراد. 

)۳( وهو موضع المت 

)٤(‏ وهو مكان تجمعها حتول تساق للمرع. 

(4) أي: متّحداً ومشتركاً؛ وإن كان أكثر من واحد. ولكل من الشريكين أو الخليطين الانفراد 
بإخراج الزكاة بلا إذن الآخر. 

(7) وذلك بعد رجوع المغصوب والضائع وإقرار الجاحد. 

4 أي: الصغير. 

(A)‏ أي : علئ الدائن. 

(9) وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدّين. وقال مالك: يزكيه بعد قبضه. 
لسنئة واحدة. 

)٠١(‏ كما لا زكاة في دين زروع أو ثمار بلغ نصاباً لأن علة الزكاة فيها الزهو في ملكه» ولم يوجد. 

(١١)أي:‏ على مَّدِينء سواء كان الدَّين حالاً أو مؤجلاً ؛ لأن ماله لا يتعيّن صرفه إلى الدّين. وقال 
أبو حنيفة: الدين لا يمنع زكاة الحبوب» ويمنع ما سواها. وقال مالك: الدّين يمنع زكاة النقد - 
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ولو اجتمع زكاة أو حج أو كفارة ودين لآدمي في تركة قدمت الثلاثة على دين 
الادمي 

ويجب أداؤها فوراً”'' عند تمكنه بحضور المال والمستحقين»› وبجفاف للثمر وتنقية 
للحب من نحو تبن وبقدرة علئ استيفاء دين حال كأن كان علئ موسر حاضر باذ“ . 

ولا يجوز أن يجعل دينه الذي على نحو معسر من الزكاة» إلا أن يعطيه من 
زكاته ثم يردها إليه عن دينه من غير شرط"''. 

فإن أخر أداءها بعد التمكن وتلف المال ضمنه» ولا بد في أداء الزكاة من نية: 
كهذا زكاة (ومعلوم أن محل النية القلبّء. وأن النطق باللسان سنة) وتكفي عند عزلها من 
المال وبعدّهء وتلزم”" الول عن محجوره» فلو دفعها بلا نية لم تجزئ» وللشخص أن 
يوكل ف 


ولا يصح أداء الزكاة" من غير جنس المال المزكول إلا في إخراج شاة أو أكثر 
عما دون خمسة وعشرين من الإبل» [فلا يصح إخراج الذهب عن الفضة» ولا عكسهء 
ولا إخراجٌ الدراهم المغشوشة عن الخالص]”'''. 


= فقطء إلا أن يكون له عروض فيها وفاء دينه فإنه لا يمنع. وقال أحمد: الدّين لا يمنع الزكاة في 
الأموال الظاهرة (كالمواشي والحبوب والثمار). 

)١(‏ للخبر الصحيح: «قدين الله أحق بالوفاء» رواه البخاري والنسائي. 

(؟) فإن أخر أثم. 

)۳( وبخلو المالك من مهم ديني كصلاة» أو دنيوي كأكل وحمام. 

)٤(‏ فيجب إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه؛ لأنه قادر على قبضهء أما إذا تعذر استيفاؤه 
بإعسار أو مطل أو جحود ولا بيّنة فلا يلزمه الإخراج إلا بعد قبضه. 

(0) خلافاً لمالك. 

(1) ويجوز تعجيل الزكاة (لحول عند الشافعي أو لأكثر عند الحنفي) قبل تمام الحول بشرط: كمال 
النصاب في السائمة والنقدين. 

(۷) دون عَرْض التجارة (أما هي: فيجوز تعجيلها قبل تمام النصاب إذا وُجدت نيه التجارة مقارنة 
لأول تصرّف)» وبدوٌ الصلاح في الثمارء واشتداد الحب في الزروع. 

(۸) أي: النية. 

(9) أي: زكاة غير التجارة» أما التجارة فلا يصح الأداء من العّروض بل من القيمة» ويجوز عند أبي 
حنيفة إخراج القيمة في الزروع والثمار والأثمان والمواشي» وإخراج العين في عروض التجارة. 

)٠١(‏ ويجوز الأداء من مالل غير ماله؛ لبناء الزكاة على الرفق» فإذا وجبت عليه شاة مثلاً: جاز 
إخراجها من غير شياهه. 
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في زكاة الفطر 

وهي من خصائص هذه الأمة» وشرعت في السنة الثانية من الهجرة قبل عيد الفطر 
تومت تاها للصائم من الخلل الواقع في الصرم لقوله يَكلةِ: «صدقةٌ الفطر طَهرَةٌ 
للصائم من اللغو والرَّفَثتِ''' [رواه أبو داود]. ورفقاً بالفقراء في يوم الفطر كما في 

: خبر: «أمُْنُوهُمْ عنْ ذُلّ السؤال في هذا اليوم» [رواه الدارقطني والبيهقي]. وهي سبب 

لقبول الصيام لخبر: «صَوْمُ ران ن الا وَالأرْض لا يرقم إلا بِرَكَاةٍ الفِطر» 
[رواه أبو حفص بن شاهين وقال جيد الإسناد]. 

وتجب عل من عنده زيادةٌ عل ما يحتاجه لنفسه وعياله يوم العيد وليلتّه”'' فیخرج 
عن نفسه وعن كل شخص تلزمه نفقته كأصوله”" وفروعه”*' وزوجته ورقيقه وخادمه ‏ إن 
كان مستأجراً بالنفقة ‏ صاعا» وهو: أربع حمّنات بكفي رجل معتدل فيهماء وهو 
بالكيل المصري: قدَّحانٍ [قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري نقلاً عن القَمُوليء لكن 
نقل الشيخ الشربيني في حاشيته على البهجة عن شيخه الذهبي: أن ذلك التقدير بالنسبة 
إلى زمان القَمُوليء أم الآن فهو: قدح وثلث] من غالب قوت بلده”" » وينبغي أن يزيد 
شيئاً يسيراً لاحتمال اشتمالها على طين أو تبن أو نحو ذلك. 

ويشترط لوجوبها: الإسلام» وإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال؛ فتخرّج 
عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده. 

ويجب على الكافر الإخراج عمن تلزمه نفقته من المسلمين. 


() اللغو: قول الباطل. والرفث: الفحش من القول. 

(۲) المتأخرة عنه. 

(۳) الفقراء ولو كانوا قادرين على الكسب. 

(5) الفقراء غير القادرين على الكسبء. أما القادرين على الكسب فلا يصح إخراجها عنهم إلا 
بإذنهم . ٍ 

(6) وهو: مكعب طول ضلعه ١5,5‏ ستتيمترا. 

)00 وعند أبي حنيفة تخرج من أربعة أصناف: الحنطةء والشعير» والتمر؛ والزبيب. فيجب من 
الحنطة : نصف صاع» وهو عنده: مكعب طول ضلعه ١7,7‏ ستتيمتراً ) ويجب من الشعير والتمر 
والزبیب : صاع کامل» وهو عنده: مكعب طول ضلعه ۷ر١۱‏ سنتيمتراً . ٠‏ ويجوز عنده أن يخرج 
قيمة ذلك من النقود. 
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ويستحب إخراجها قبل صلاة العيدء ويجوز من أول الشهرء ويكره تأخيرها" إلى 
آخر يوم العيدء ويحرم تأخيرها عنه بلا عذر”'' (كغيبة ماله أو المستحقين). 

ويجب أن يكون تفريقها على الفقراء [الموجودين بالبلد]ء ولا يجوز نقلها لبلد آخر" 

وتصرف إلى الأصناف الثمانية كالزكاة» واختار جماعة من أصحاب الشافعي كابن 
المنذر والروياني والشيخ أبي إسحاق الشيرازي جوارٌ صرفها لثلاثة من الفقراءء وقال: 
الرافعي: يجوز صرفها إلى واحد. قال الأذرّعي: وعليه العمل في الأعصار 
والأمصار. والأحوط دفعها إلى ثلاثة 


في قسم الزكاة 
تدفع الزكاة لثمانية أصناف : 
- الفقير: وهو الذي لا مال له ولا كسب لائقٌ [يقع موقعاً من كفايته» بأن ينقص 
عن نصف ما يحتاجه] كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك ولا يكسب إلا درهمين أو ثلاثة. 
۲ - والمسكين: وهو الذي يقدر على مال أو كسب ولا يكفيه» كمن يحتاج إلى 
عشرة دراهم وعنده سبعة. 
٣‏ - والعامل عليها: كالساعي والكاتب لأموال الزكاة"؟. 
4 والمؤلفة قلوبهم: وهم الذين أسلموا وإسلامهم ضعيف» أو كان قوياً ولكن 
يتوقع بإعطائهم إسلام غيرهم . 
ه ‏ والرقاب: وهم المكاتبون من الأرقاء [لغير المزكي] كتابة صحيحة”" . 
5 - والغارم: وهو الذي تداين ديئاً لنفسه وحل الدين ولا قدرة له على وفائه 
[وقصّدّ صرفه في مباح أو صَرَقَه فيه]» أو تداين لإصلاح ذات البَّين“ [إن حل الدين 


)1١(‏ عن صلاة العيد إلا لعذر من انتظار قريب أو صديق أو صالح أو أحوج. 
(۲( ويلزمه القضاء فوراً. 

(۳) حلاف لأبي حنيفة . 

(©) العمر الغالب وهو: ستون سنة» وبعدها: سنة سنة. 

(1) ولو كان غنياً» ويعطول أجرة مثل عمله فقطء فإن وزعها المالك سقط سهمه. 
(۷) فيعطون ما يعينهم عل العتق إن لم يكن معهم ما يفي بأقساطهم. 

(A)‏ أي : الفراق. 


كتاب الزكاة ا 
ولم يوفه من ماله] ولو كان غنياً» أو تداين لضمان إن أعسر هو والمضمون. 

۷ وأهل سبيل الله : وهم الغزاة المتطوعون بالجهاد''' وإن كانوا أغنياء إعانةٌ على الجهاد. 

e‏ السبيل”': وهو المسافر سفراً مباحاً من بلد [الزكاة ولو مجتازاً] إلى 
وطنه أو غيرهء فيعطئ من مال الزكاة ما يوصله إلى مقصده [إن احتاج]”” . 

ويجب تعميم ما وجد من الأصناف الثمانية"“ . وقال الروياني: يجوز دفع زكاة 
المال إلى ثلاث . 

ويحرم على المالك [مع عدم الإجزاء] نقل الزكاة من محل وجوبها" مع وجود 
المستحقين فيهاء وقيل: يجوز" . 

ولا يعطول منها كافرء ولا رقيق» ولا صبي ولا مجنون بل تعطئ لوليهماء ولا بنو 
هاشم والمطلب“٠‏ ولا غنيي" ولا من تلزم المزكي نفقئّه من أصل وفرع وزوجة 
وروق نضقة الفقراء الج 30 

ويحرم على غير مستحقيها أخذّهاء ويحرم إعطاؤها لهء وأيضاً يحرم إذا علم 
الدافع أن الآخذ يصرفها في معصية. 


)۱( الذين لا سهم لهم في ديوان الجيش . 

(۲) أي: الطريق. 

(۳) ولو كان قادراً علئ الكسب. 

() والتسوية بين كل صنف» وتعميم أفراد كل صنف والتسوية بينهم» هذا إذا انحصروا ووفئ المال 
بحاجاتهم الناجزة (وهي : مؤنة يوم وليلة» وكسوة فصل) فإن لم ينحصروا أو لم يوف المال 
بحاجاتهم اقتصر على ثلاثة من كل صنف (إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحداً إن حصلت به 
الكفاية) فلو أعطى اثنين والثالث موجود لزمه أقل متمول غرماً له من ماله» ولو فقد بعض الثلاثة 
رد حصته علئ باقي صنفه إن احتاجه (بأن نقص نصيبه عن كفايته) وإلا فعلئ باقي الأصناف» 
ويندب له التسوية بين أحاد كل صنف . وهو المختارء لتعذر العمل بالمعتمد في مذهبنا). 

0 أي: من الأصناف» وهو غير معتمد. 

(7) وهو المحل الذي حال الحول والمال فيهء وبالنسبة لزكاة الفطر: المحل الذي غربت فيه شمس 
آخر يوم من رمضان والشخص فيه. 

(۷) وهو غير معتمد» وبالجواز مع الكراهة قال أبو حنيفةء إلا إذا نقلها إلى قرابته أو من هو أحوج 
فلا كراهة. 

(۸) حتهل ولو منعوا حقهم من خمس الخمس ٠»‏ بل يأخذون من الصدقات المسنونةء وذلك لقوله لد : 
«إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم. 

(9) بمال أو كسب. 

. بل بصفة أخرئ من باقي الأصئاف إن كان من أهلهاء وله أخذها حينئذ ولو ممن تلزمه نفقّه‎ )٠١( 


كتاب الصوم 0 


كتاب الصوم 


وصوم رمضان فرض بالإجماع معلومٌ من الدّين بالضرورة» فيكفر جاحده إلا إذا 

كان جاهلاً نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أو كان قريب عهد بالإسلام» قال الله تعالى : 
4 ع صر م 81 ا مج جو سم 3 5 مص aT‏ ھم يا 3 

«مَهْرُ رَمَصََانَ الّڍۍ أُنزْل فو الْقُّرْءَانُ4 إلى قوله: فمن سد منك اهر فَلِيِضِدةُ4 
[البقرة: .]۱۸٠١‏ وقال َيه : شه رَمَضانَ شَهْرٌ كَنَبَ الله عليكم صيامه ‏ وسدّنتث لكم قيامه › 
فمنْ صامَهُ وقامة إيمائاً واحتساباً خَرَجٍ من دنوه كيوْمَ وَلدتة أمّه» [رواه ابن ماجه 
والبيهقي في شب الإيمان]. 

والصوم لغة: الإمساكء وشرعاً: إمساك عن جميع المفطرات جميع نهار قابل 

0 ماه 5 
من يثق به بأنه رأئ الهلال» أو بثبوت رؤيته ولو بشهادة عدل”''. ولا يجب العمل بقول 
المنج" واللجابيف ؟ أن الليلة من رمضان» وعليهما أن يعملا تیا [وكذا من 
ا 


(۲) أي: عدل شهادةء فلا يكفي عدل رواية كعبد وامرأة» ويكفي في العدل كونه ظاهر الصلاح وإن 
لم يُعدّل عند الحاكم» أما هلال شوال فلا يقبل فيه واحد بالاتفاق. 

(9) وهو: من يعتمد النجم . 

(4) اوهو هن يتف ازل القن وتقدير أسيرة: 

(5) وعليل الفاسق والعبد والأنثول أيضاً العمل برؤية نفسه. 

(1) فائدة: لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان؛ واقتضئ الحساب عدم إمكان رؤيته؛ فالذي يتجه أن 
الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية؛ وكان المخيرون منهم بذلك عدد التواتر رڌت 
الشهادة وإلا فلا . 
وإذا رؤي الهلال ببلد لزم من وافق مطلَمُهم مطلَّعَه (بأن وقعا على خط طول واحد)» ويلزم من 
رؤيته في الشرق رؤيّه في الغرب دون العكس؛ إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل» فيلزم من 
رؤيته في مكة رؤيته في مصر. وعند بقية المذاهب: إن رؤي الهلال في بلد رؤية فاشية فإنه 
يجب الصوم على سائر أهل الدنيا. 


Es.‏ كتاب الصوم 


وشروط وجوبه أربعة : الإسلام» والبلوغ. والعقل› والقدرة على الصوه“. 

وشروط صحته أربعة: الإسلام» والتمييزء والنقاء من الحيض والنفاس» والوقت 

يحرم [ولا ينعقد] صوم يومي العيدين» وأيام التشريق الغلاثة") ويوم الك 
[وهو يوم الثلائين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته» أو شهد بها من ترد شهادته» ما 
لم يعتقد أو يظنَ 0 وإلا صام وخا في الأول“ وخوازا في الغانية7؟ ؟؛ ؛ وأجزأه 
عن رمضان إذا تبين أنه منهء والنصفي الثاني من شعبان] إلا أن يوافق عادة له أو يصله 
ا 


ومن شرع في صوم نفل يجوز له قطعه . 

أركانه شيئان: 

الأول: النية ليلاً لكل يوم من رمضان والنذر والقضاء والكفارة. وأكمليا: أن 
ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيماناً واحتساباً لوجه الله الكريم› ولا 
يضر الإتيان بما ينافي الصوم بعدها ليلا . 

وتصح نية النفل قبل الزوال إن لم يتناول مفطراً . 

ولو تسحر أو شرب لدفع العطش نهاراً؛ أو امتنع عن المفطر مخافة طلوع الفجر 
كان نية إن خطر بباله الصوم [لتضمنه قصد الصوم]. 


. ويؤمر به الصبي لسبع» ويضرب على تركه لعشر إن أطاقه‎ )١( 

تتمة: جرد امع نی ار ب الجوع ار ایک اناف مل م ار بعال اة مدر 
من أعضائه. أو خاف طول المرض أو زيادته» ويجوز الفطر للمسافر قرا مباحاً لمسافة ۸۲,١‏ 

0 فأكثر إلا إن طرأ السفر بعد الفجر (ويجوز عند أحمد الفطر ولو سافر بعد الفجر). ومن 
أفطر لعذر أو غيره وجب عليه القضاء بعد التمكن؛ وإلا بأن مات عقب موجب القضاء أو استمر 
به العذر إلى موته أو سافر أو مرض بعد أول يوم من شوال إلى أن مات فلا فدية عليه لعدم 
تمكنه من القضاءء وهذا كله فيمن أفطر لعذرء أما من أفطر لغير عذر فإنه يأثم ويُخرّج من تركته 
لكل يوم مذ طعام؛ سواء تمكن من القضاء أو لا 

(؟) وهي: يوم الحادي عشر من ذي الحجة وتالياه. 

)۳( أي : في اعتقاد صدقهم . 

)٤(‏ أي: في ظن صدقهم 

(5) أو كان عن نذر أو قضاء أو كفارة. 


كتاب الصوم ارف SAS‏ 


ولو نسي النية ليلاً وطلع الفجر وهو ناس لم يحسب له ذلك اليوم'''؛ لكن يجب 
عليه الإمساك رعاية لحرمة الوقت؛ ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. 

ومن عليه شيء من رمضان فأځر قضاءه بغير عذر حتئ دخل رمضان آخرٌ حرم 
عليه؛ ولزمه فدية التأخير لكل يوم مد طعام» وثكرّر الفدية بتكرر السنين” . 

الثاني : ترك المفطرات» وهي أحد عشر: 

الأول: وصول عين من منفذ مفتوح إلى الجوف كالدماغ وباطن الحلق والأذنٍ 
والبطن والإحليل“ فلو وصلت نخامة من الرأس أو الصدر إلى حد الظاهر من الفم 
وهو مخرج الحاء [المهملة”'. وقيل الخاء)"“ فَجَرّت إلى الجوف بنفسها وقدر على 

مجها أفط 29 بخلاف ما إذا عجز عن مجها فلا يفطر. 

الثاني : الوطء [وهو تغييب جميع الحشفة في فبْل أو دبر آدمي أو بهيمة] عمداً. 

الثالث: خروج المني باستمناء أو لمس» [والاستمناء: طلب خروج المني]: أما 
خروجه بالاستمناء فمفطر مطلقاًء وأما باللمس فإن كان لغير محارمه كزوجة وأجنبية فلا 
يفطر [إلا إن كان بلا حائل سواء بشهوة آم لاء وإن كان اللمس لمحارمه كأخت أفطر إن كان 
بشهوة وبلا حائل» وإن كان لما لا يشتهى طبعاً كالأمرد فلا فطر بخروجه مطلقاً؛ كما لا فطر 
eb i‏ أو بنحو نظر وفكر؛ ما لم يكن من عادته الإنزال به وإلا أفطر]. 

الرابع: | لا 


)١(‏ خلافاً لأبي حنيفة إذ تجزئ عنده النية إلى الضحوة الكبرئ ليكون أكثر اليوم منُوياً. ويصح عند 
مالك نية صوم الشهر كله من أول ليلة فيه؛ وتعاد النية لما بقي من الصوم إذا انقطع التتابع 
بمرض أو حيض أو سفر عنده. ٍ 

(؟) من غالب قوت البلدء والمد: مكعب طول ضلعه ٩,۲‏ سنتيمترا يصرف إلى الفقراء والمساكين . 

(۳) تتمة: يجب المد أيضاً على من لا يقدر على الصوم لهرم أو مرض لا يرجئ برؤهء وعليل 
الحامل والمرضع إذا أفطرتا ا ا 

0 وهو: مخرج البول من الذَّكَرء واللبن من 

(©) والعين وعليه فما بعد ذلك هو الباطن وهو مخرج الهمزة والهاء» وما فوق ذلك كله ظاهر ومنه 
مخرج الخاء والغين. 

(5) وهو: غير معتمد. 

(۷) خلافاً لأبي حنيفة . 

(۸) وهو: استدعاء القيء وإن لم يعد منه شيء إلى جوفه» أما إذا غلبه ولم يعد منه أو من ريقه 
المتنجس به شيء إلى جوفه بعد وصوله لحد الظاهر؛ أو عاد بغير اختياره: فلا يفطر. 


TT iF‏ كتاب الصوم 


الخامس : الحيض . 

السادس : النفاس 

السابع: الولادة ولو من غير بلل. 

الثامن: الجنون ولو لحظة. 

التاسع : الإغماء جميع النهار. 

العاشر: السكر جميعٌ النهار. 

الحادي عشر : الردة والعياذ بالله تعالى . 

وشرط الإفطار: أن يفعله عالماً عامداً ذاكراً للصوم مختاراًء فلو أكل أو شرب أو 
استمنى أو استقاء أو جامع ناسياً للصوم أو مكرهاً أو جاهلاً أو كان" قريب عهد 
بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء”" فإنه لا يفطر. 

ولا يضر الكحل في العين ولو وجد طعمه في حلقهء ولا بلع الريق الطاهر 
الصافي» ولا إخراج لسانه وعليه ريق وابتلعه“» ولا يضر وصول ذباب أو بعوض أو 
غبار من طريق أو غربلة نحو دقيق إلئ جوفه» ولا إدخال مقعدته بغير إدخال شيء معها 
إذا خرجت» ولا سبق ماء طهارة من وضوء أو غسل أو مضمضة أو استنشاق بغير 
مبالغة فيهما؛ سواء كانا واجبين أو مندوبين ولو بالغمس في الماءء [نعم إن عرف من 
عادته أنه يصل الماء إلى جوفه لو انغمس فيه ولم يمكنه التحرز حرم عليه الانغماس 
وأفطر بالسبق» فإن لم يمكنه الاغتسال إلا بهذه الكيفية فلا فطر]. 

ويحرم على الصائم اللمس والمباشرة”*' والقبلة إن حركت شهوته'' وإلا كره. 

ويُفطر عند تيقن غروب الشمس» ويجوز بسماع أذان من عدل عارف» أو بإخباره 
بغروب الشمس عن مشاهدة» أو بالاجتهاد بورد ونحوه. 


)١(‏ ولا يضر السكر الذي لم يتعد به إن أفاق لحظة من النهارء أما إذا تعدئ به فيأثم ويبطل صومه. 

)۳( بحيث لا يستطيع النقلة إليهم . 

)٤(‏ أما إن خرج ريقه من فمه ولو إلى ظاهر الشفة ثم ابتلعه أفطر» ويفطر بجري الريق بما بين 
الأسنان إن قدر على تمييزه ومجه. 

)٥(‏ لما ينقض لمسه. 

(7) بحيث يخاف من ذلك الإنزال أو الجماع. 


ا 20 ا 5 


ويجوز الأكل والشرب إذا ظن بقاء الليلء فلو تسحر ظاناً أن الليل باق أو 
ظانًاً أن الشمس غربت فبان غلطه بطل صومه؛ ووجب عليه الإمساك والقضاء. 

ولو هجم بلا اجتهاد فأفطر أو تسحرء ولم يتبين الحال صح صومه في تسحره 
وبطل في إفطاره”" . 

ولو طلع الفجر وهو يجامع؛ فإن نزع حالاً صح صومه» وإن استدام بطل صومه 
ووجب عليه القضاء والكفارة وهي: (عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاً لكل مسكين مد)”" . 

ولو أصبح صائماً وفي فيه طرف خيط قد ابتلعه ليلاً مع الأكل؛ فإن ابتلع باقيّه 
أفطر لوصول عين جوفه» وإن نزعه أفطر لأنه تعمّد القيء» وإن تركه بطلت صلاته 
لاتصاله بالنجاسة التي في جوفه» وطريقه في التخلص من ذلك: أن ينزعه شخص آخر 
منه وهو غافل» فلا يضر ذلك لأنه حينئذ لا اختيار له فيه. 

وكما أنه يجب على الصائم الامتناع من المفطرات؛ ينبغي له أن يحفظ جوارحه 
من كل ما فيه حرمةٌء وإلا فلا صوم له» قال بعضهم: 

إذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي مقلتي غضء وفي منطقي صمت 
فحظي إذاً من صومي الجوعَ والظما وإن قلت إني صمت يوماً فما صمت 

ولا يخفاك أن الصوم إنما جعل لكسر النفس وقمعها عن الشهوات والمعاصي»› 
فإذا لم يرل الإنسان متّبعاً هواه؛ 0 
بعري مره عاتم حال N a‏ : کم مِنْ صائم لَيْسَ لَه مِنْ صِبَّامِهِ إلا 
الجُوعٌ» وم من ائم لَيْسَ لَه مِنْ قِيَاه إلا السَّهَرٌ» [رواه البزار E‏ 

وسننه : ا (ويدخل وقته بدخول النصف الثاني من الليل)» وتأخيره مع تيقن 
بقاء الليل» وتعجيل الفطر بعد تحقق المغيب» وأن يكون الفطر على تمر فماء فحلوء 
ودعاء بعده وهو: (اللهم لك صمت» وعلى رزقك أفطرت“» وبك آمنت» ولك 
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)١(‏ لأن الأصل بقاءٌ الليل. 

(؟) لأن الأصل بقاءٌ النهار. 

)۳( فإن قلد أبا حنيفة بالقيمة أخرج قيمة نصف صاع من الب (وهو عنده: مكعب طول ضلعه ۱۳,۳ 
ستتيمتراً) أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب (وهو عنده: مكعب طول ضلعة ۷ر١٠‏ ستتيمتراً) . 

)٤(‏ رواه أبو داود وزاد في رواية: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله». قال 
الدارقطني: إسناده حسن 


الاي تاب الصوم 


أسلمت» وعليك توكلت). قيل: اما من مُسلم يَصُوم فيقولٌ عند إفطاره: ا عَظِيمُ يَا 
عَظِيمُ أنتَ إلهيء لا إله غَيْركء اغفرُ لي الذَّنْبَ العظيمّ» فإنة لا يَغْفِرٌ الَنْبَ العظيم إلا 
العظيمُ؛ إلا خَرَحَ من ذنوبهِ كيومَ ولدتة آم“ . 

وأن يغتسل من حدث أكبرٌ ليلآء وأن يكثر الصدقةً والإطعامَ وتلاوةً القرآن والذكرٌ 
[لا سيما في العشر الأخير]. 

ويسن صوم: ستة أيام من شوال (والمبادرةٌ بها وصومُها ولاءً أفضل)ء وصوم يوم 
عرفة”"'» وتاسوعاءء وعاشوراء”"» ويومي الخميس والائنير . 

ومكروهاته: شم الرياحين والنظرٌ إليهاء والججامة والفصد» وذوق الطعام 
باللسان» والمّضغ [لما لا يتحلل منه شيء إلا لحاجةء فإن كان لها" كطبّاخ ومن 
يمضغ لغيره كولد صغير وحيوان فلا كراهة]. 


في الاعتكاف 

هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية . 

وهو سنّة مؤكدة كل وقت. قال يكل: «مَنْ امْتَكَمٌ في المسجد فُوَاقٌ نَاقَةٍ فكَأنمَا 
أَعْتَقّ نَسَمَةَ”'" والقواق بضم الفاء: ما بين الحلبتين» بأن تحلب ثم تترك لفصيلها ليدر 
اللبن ثم يعود لحلبها. والنْسّمة: النفس» والمراد بها هنا: الرقيق. 

ويتأكد في رمضان» وأفضله في العشر الأخير منه للاقتداء به كل فقد صح أله 
اعتكف العشر الأخير من رمضان ولازمه حتى توفاه الله تعالل» ولطلب ليلة القدر التى 
فى خير يمن الت و اها مرا قيهة ر ليله عا به ونال اب 


(۱) رواه ابن عساكرء كما في كنز العمال ۲٤٤٠١‏ وفي إسناده مجاهيل . 

(۲) لغير الحاج» كما يسن صوم عشر ذي الحجة. 

(۳) وهما یوما التاسع والعاشر من المحرم. 

(5) ويسن صوم الأيام البيض (وهي الثالث عشر وتالياه من كل شهر هجري) والأيام السود (وهي 
الثامن والعشرون وتالياه). 

(5) وهو شق العرق واستخراج الدم منه. 

00( أي : لحاجة . 

(۷) رواه العقيلي في الضعفاء. 


كتاب الصوم 7 05 

الشافعي طبه إلى أنها ليلة حاد أو ثالث وعشرین . [ واختار النووي في المجموع : أنها 

منتقلة في ليالي العشرء وأرجاها الأرتار]ء ومن علاماتها: عدم الحر والبرد» وطلوع 
وأركان الاعتكاف: نيه › وكونه في مسجد والجامع از واللہث فيه ولو 


م 


ونير ]0 وسكي 


وينقطع بالخروج من المسجد بلا عذر" وبالردة» والسكر والجنون إن تعدى 
بسببهماء والجماع وخروج المني المفطر للصائمء والحيض والنفاس [إن كانت مدة 
الاعتكاف المقدور تتابعغها تخلو عنهما غالباً؛ بأن كانت خمسة عشر يوماً فأقل في 
الحيض › وتسعة أشهر فأقل في النفاس]. 


E TT قرط‎ 


)0 للخروج من خلاف من أوجبه (وهو أحمد)ء ولكثرة جماعتهء وللاستغناء عن الخروج للجمعة إن 
كانت مدة اعتكافه فيها جمعة. 

(۲) فوق طمأنينة الصلاة. 

(۳) أما بعذر فلا (كأكل وقضاء حاجة ومرض شق معه اللبث في المسجد)ء ولا يحتاج لإعادة النية 
عند الرجوع» بخلاف قطعه بلا عذر فيحتاج لإعادة النية» ويلزمه إعادة الاعتكاف إن نذر مدة 
متتابعة . 


كتاب الحج والعمرة 110 2 


كتاب الحج والعمرة 


يجبان في العمر مرة. قال الله تعالئ: يما ف وَالْمْرَدٌ ل [البقرة: 7 أي : 
ثتوا بهما تامّينء وقال تعالى: وير عَلَ الَا جح ابیت من سطع له سیا [آل 
عمران: 97]. وقال ية : «أيها الناس قد فُرض الله عليكم الحج فحجواء من حج لله فلم 

ُت“ ولم يفْسُقْ خرج من ذنوبه كيوعَ ولدته أمه» والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء 

والس المبرور”' ليس له جزاء إلا الجنة» [رواه الإمام أحمد وغيره]. 

وهو يكفر الصغائر والكبائر حتئ التبعات”' على المعتمد إن مات قبل تمكنه من 
أدائهاء أما إن عاش بعد التمكن فلا تسقط عنهء فيجب عليه قضاء الصلاة» وأداءٌ الدين 
الذي عليه» ونحوٌ ذلك. والتكفير بالنسبة للآخرةء أما بالنسبة لأمور الدنيا فلاء حتى لو 
ثبت عليه الزنا ثم حج لا تقبل شهادته إلا بعد الاستبراء بسنة» ولا يحد قاذفه. 

والحج المكمّر لما ذكر هو المبرور» وهو المستوفي للأركان والشروط› ا 
يخالطه ذنب من الإحرام إلى التحلل . 

وروى الدارقطني بسند صحيح عن سراقة قال: قلت: يا رسول الله عمرتنا هذه 
لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «لاء بل للأبد». 

وعن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع 
الحج ولا العمرة ولا الظعْن“» فقال: «حجٌ عن أبيك واعتمر». قال النووي في 
المجموع: وهذا الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم 
بأسانيد صحيحة. 

وروی ابن حبان عن ابن عمر أن النبي بي قال: «إن الحاج حين يخرج من بيته 
لم يخط خَطوة إلا كتب الله له بها حسنة؛ وحَط عنه بها خطيئة» فإذا وقفوا بعرفات 


)١(‏ الرفث: الفحش في القول. 

(۲) سيأتي بيانه . 

(۳) وهي : الحقوق التي لله أو للناس. 
(2)5 الس 


ا 2 كتاب الحج والعمرة 


باهو الله تعالى بهم ملائكته يقول: انظروا إلى عبادي وني جنا" غراء شهدم أني 
غفرت لهم ذنوبهم» وإن كانت عدد قطر السماء ورمّل عالج"» وإذا رمئ الجمار لم يدر 
أحد المح بوذ يوم القيامة» وإذا حلق شعره فله بكل شغرة سقطت من رأسه نور 
يوم القيامة؛ فإذا قضى آخرّ طوافه بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه». 

وهو ل القصن: وقترعا: قصد البيت الحرام للنسك [الذي هو الأركان الآتية 
مع الإتيان بها . 

والعمرة لغةً: الزيارة لأي مكان. وشرعاً: : كتعريف الحج]. 

وشروط وجوبهما خمسة: الإسلام» والعقل» والبلوغ. والحرية؛ والاستطاعة”" . 
وتتحقق بأمن الطريق» وإمكان السير”*؟» ووجود الزاد والراحلة وأن يكون ذلك 
فاضلاً عن ينه" ومُؤنة عياله مدة ذهابه وإيابه”"', [فإن تحققت الشروط ولم يفعل حتئ 
مات وجب فوراً الإنابةٌ عنه من تركته كما تقض منها ديونهء ا 
لوارثه أن يفعله عنه» ولو فعله عنه أجنبي جاز]. 


وأركان الحج ستة (والمراد بالركن ما لا يتم الحج أو العمرة إلا به ولا يجبر تركه بشيء) : 


)١(‏ الشعّث: تلبد الشعر وتفرقه لقلة التعهد. 

(۲) موضم بالبادية فيه رمل . 

(۳) أما شرط الصحة: فالإسلام فقط. وأما صحة المباشرة: فبزيادة التمييز مع إذن الولي. 
ولوقوعهما عن الفرض يشترط : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية. 

)٤(‏ بأن يبق من الزمن بعد وجود الزاد والراحلة مقدار يمكن فيه السير إلى الحج السير المعهود. 

(6) لمن بينه وبين مكة مرحلتان ۸٠,١‏ كيلومتراً» ويكون تحصيل الراحلة بشراء أو إجارة بثمن المثل. 

)١(‏ ولو مؤجلا. 

(۷) وأن يكون فاضلاً عن خادم يحتاج إليه؛ء وعن مسكن لائق به» فإن كان نفيساً لزمه إبداله بلائق 
إن وف الزائد بمؤنة نسكهء ولا أثر لدين له مؤجل أو حال على معسر لأن شرط الاستطاعة أن 
يجد الزاد والراحلة بمال حاصل عنده. 
ولا يجب الحج والعمرة على المرأة إلا | إن خرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات ‏ ثلاث 
غيرها ولها أن تخرج مع واحدة لفرض » وكذا وحدها إذا أمنت» أما سفرها لغير فرض فحرام 

مع النسوة مطلقاً وإن قصر السفرء حتئ يحرم على المكيّة التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء. 

و قدرة المرأة علئ أجرة زوج أو محرم إن طلبها. ولا يجب على الأعمئ الحج إلا إذا 
وجد قائداً وهو قادر على أجرة مثله إن طلبها. 
ومن عجز عن الحج بنفسه فلم يستطع الثبوت على الراحلة لمرض لا يرجئ برؤه وجبت عليه 
الاستنابة إن قدر عليها بماله أو بمن يطيعه. 


كتاب الحج والعمرة ا 2 


الأول : الإحرام (وهو نية الا ل ويشترط فيه أن يقع في أشهر 7 
(وهي من شوال إلى فجر يوم النحر""» وهي الميقات الزماني للحج). 

الثاني : الوقوف بعرفة”'؟ (أي : المكث بها)» ود 
زوال”" اليوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر اليوم العاشر منهء وأن يكون الواقف أهلا 
للعبادة؛ فلا يجزئ من مجنون أو مغمى عليه أو سكران. 

الثالث: طواف الإفاضةء ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر لمن وقف قبله. 

ويشترط في الطواف مطلقاً: أن يبدأ بالحجر الأسود» وأن يجعل البيت عن 
يساره» وأن يمر تلقاء وجههء وأن يكون داخل المسجدء وأن يكون طاهراً من الحدث 
الأكبر والأصغر والبدن والثوب والمكان من النجاسة» وأن يستر عورته“» وأن يطوف 
سبع طوفات» وأن يجعل جميع بدنه خارجاً عن جميع البيت؛ فلو طاف ويده على 
حائط ججر إسماعيل”*'!؛ أو على الشاذروان الذي في جدار البيت”''؛ أو دخل من 
إحدى فتحتي الحجر لم 8 طوافه””" . 

[ويشرتط في الطواف أي يضاً النية إن كان مستقلاً بأن لم يكن في ضمن نسك من 
حج أو عمرة]. 

تنبيه: من قبل الحَجَّر الأسود أو استلم الركنّ اليماني يكونُ جزء بدنه في هواء 
الشاذروان؛ فيلزمه أن يقر قدميه في محلهما حال التقبيل أو الاستلام حتى يفرغ منهما 
ويعتدل قائماً؛ ثم يجعل البيت عن يساره ثم يسير. 


. وهو: اليوم العاشر من ذي الحجة‎ )١( 
وليس منها نَمِرَة ولا عَرّنة بل هما بين عرفة والحرم. واعلم أن مسجد نمرة آخره من عَرَفْه‎ (۲( 
وصدره من عَرَنة. انظر: مصور مشاعر الحج في كتابي: (دليل الحاج والمعتمر والزائر).‎ 
م أي : ظهر.‎ 
فإذا بدا منها شيء لم يصح طوافه» ويبقئ محرماً حت يعيد الطواف بشروطهء ومثل الرجل المرأةٌ‎ )8( 
إن بدا منها غير وجهها وكفيها.‎ 
وهو: الجدار القصير بين الركنين الشاميين» بينه وبين كل من الركنين فتحة. انظر مصور المسجد‎ )©( 
الحرام في كتابي : (دليل الحاج والمعتمر والزائر).‎ 
وهو: البناء الخارج من عرض جدار البيت» المثبت فيه حلق إزار الكعبة.‎ )5( 
وقد تركته قريش عند بنائها الكعبة لضيق النفقة.‎ SS 4 
فإن‎ Ss يشترط أيضاً عدم صرف الطواف لغيره كطلب شخص أو إسراعه خوفا‎ 
قصد الهروب مع الطواف أو الطواف فقط لم يضرء وإن قصد الهروب فقط أو أطلق ضر.‎ 


ل 27 كتاب الحج والعمرة 


الرابع : السعي بين الصفا والمروة» ويشترط فيه: أن يكون بعد طواف قدوم أو 
إفاضة» وأن يبدأ بالصفا (وهو طرف جبل أبي قبيس) ويختمٌ بالمروة (وهو طرف جبل 
قعيقعان)؛ ومقدار ما بين الصفا والمروة سبعٌ مئة وسبعةٌ وسبعون ذراعاً بذراع اليد 
وأن يكون سبع مرات (ويحسب الذهاب مرةٌ والعودُ مرة أخرئ”" . 

الخامس : إزالة شعرء بأن يزيل ثلاث شات ف رات علق أ غيره؛ بشرط 
ل ا ل 

السادس : ترتيب معظم الأركان» بأن يقدم النية على جميع الأركانء ويقدم 
الوقوف د وإزالة الشع ^ . 

وأما أركان العمرة: فكأركان ع عدا الوقوف» ولكن يجب الترتيب في 
جميع أركانهاء بأن يأتي بالإحرام الاڈ ثم بالطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير. 

وواجبات الحح خمسة: (والمراد بالواجب ما يتم النسك بدونه ويجب بتركه 
الفدية) : 

الأول: كون الإحرام من الميقات المكاني» وأما الإحرام نفسّه فركن. 

والميقات نوعان: زماني» ومكاني : 

فالزماني للحج: ما تقدم ذكره في أركانه» [وللعمرة ا 

والمكاني للحج في حق من بمكة ولو غريباً: نفس مكة. 

وللمتوجه من المدينة المنورة: ذو الحليفة» وهو المحل المعروف بأبيار علي . 

راعل مع والخام والمغرب : الجحفةء وهي المشهورة الآن برابغ [وإنما تكون 
الجحفة ميقاتا لأهل الشام حيث لم يمروا عل المدينة» فإن مروا عليها كما هي عادتهم 
الآن؛ فيمقاتهم ميقات أهلها]. 

وللمتوجه من تهامةً اليمن: يلملم» وهو موضع على مرحلتين من مكة . 


)١(‏ وهو ٤۸‏ سنتيمتراً » فالمسافة ۴۷۴ متراً. 

(۲( 100 أن يمشي تلقاء وجهه كالطواف؛ لا معترضاً ولا القهقرئ» وألا يصرف السعي 
ا 

(۳) أو: يقصرها. 


)٤(‏ ويقدم الطواف على السعي إن لم يفعله بعد طواف القدوم. 
)6( وتقدر ب5,6م كيلومتراً . 


كتاب الحج والعمرة مه 00 


وللمتوجه من نجدٍ اليمن ونجد الحجاز: قرن» بد ای وة 

وللمتوجه من المشرق الشامل للعراق وغيره: ذاتٌ عرق» وهي قرية على مرحلتين 
من مک . 

ومن مر بميقات من هذه المواقيت من غير أهلها فهو ميقاته. 

زع کان فسكنة بين قات من هذه المواقيت ومن عكة فقا مسكنه 

ومن لم يكن في طريقه ميقاتٌ: فإن حاذئ في سيره ميقاتاً فميقاته الموضعٌ الذي 
حاذئ فيه الميقات» وإن حاذى ميقاتين فميقاته موضع محاذاة الأقرب إليه منهماء وإن 
لم يحاذ في طريقه ميقاتاً أصلاً فميقاته الموضع الذي بينه وبين مكة مرحلتان. 

والمكاني للعمرة لمن كان خارجٌ الحرم: ميقاتُ الحج» ولمن بالحرم: أدنى 
الحل'"» فيلزمه الخروج له والإحرام بها منه”". 
الثاني: المبيت بالمزدلفة» بأن يستقر فيها بعد نصف ليلة النحر ولو لحظة 
e‏ 

الثالث: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق"ء والواجب أن يكون المبيت بها معظم 
الليل”' . 

الرابع : رمي الجمار» جمرة العقبة وحدها يوم النحر بسبع حصيات» والجمراتٍ 
الثلاث كل يوم من أيام التشريق كلّ جمرة بسبع حصيات في سبع مرات“ 


)١(‏ انظر: مخطط مواقيت الإحرام في كتابي: (دليل الحاج والمعتمر والزائر) 

(؟) انظر: مخطط منطقة الحرم في كتابي: (دليل الحاج والمعتمر والزائر). 

(۳( ويحرم علئ مريد نسك (حج أو عمرة) مجاوزة الميقات بدون إحرام - وإن أراد إقامة طويلة ببلد قبل مكة 
- أما غير مريد نسكاً فيسن له؛ كمن دخل لتجارة» فإن جاوزه غير مريد نسکا ڈ ثم أراده فميقاته موضعه . 

)٤(‏ ومن ترك المبيت لعذر كأن اشتغل بتحصيل الوقوف أو أفاض TT‏ للركن ولم يمكنه 
العود سقط عنه الدم والإثم. 

)6( وهي : يوم الحادي عشر من ذي الحجة وتالياه» ويسقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها إن نمر 
قبل غروب شمس اليوم الثاني وبعد الزوال بنيته . 

(5) ويبدأ من المغرب إلى الفجرء ومعظمه: أكثر من نصفه ولو بلحظة» ومن ترك مبيت من لعذر 
كخوف علئ نفس أو مال أو له مريض يحتاج إل تعهده أو يكون به مرض يشق معه المبيت أو 
نحو ذلك فلا شيء عليه . 

(۷) إن تعجل. 
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ويجب أن يرمي بما يسمئ حجراًء وأن يكون بحيث يسم رمياً (فلا يكفي وضع 
الحجر في المرمى بغير رمي)"'"'» وأن يكون في أيام التشريق بعد الزوال" على 
المعتمد» ويبدأ بالجمرة التي تلى مسجد يف29 > ثم الوسطول» ثم العقبة» وأن يرمي 
بنفسه (فإن عجز لعذر يسقط القيام في فرض الصلاة““ استناب غيره)””2. ومن فاته شيء 
من الرمي نهاراً تداركه ليلاً وفي باقي أيام التشريق”'' . 


الخامس : اجتناس محرمات الإحرام. 


وأما واجبات العمرة: فيكون الإحرام من الميقات المكاني» والتحرز عن محرمات 
الإحرام. 


ويحرم بالإحرام عشرة أشياء 


أولها: لبس المحيط بنحو : لع وال ولو لعف )لاف غير 
المحيط ولو كان فيه خياطة كإزار ورداء". وله أن يأتزر بالسراويل» ويرتدي بالعباءة أو 
القفطانٍ والقميص إذا لبسه على غير الهيئة المعتادة» وأن يتقلد بسيف» وأن يشد على 
وسطه الهميان أو المنْطقة» وأن يلبس الخاتم» وأن يجعل للإزار مثل الحجزة ويدخل 
فيها الك وة ا أف د ازادنا ا 2 دا 0 


)01( ويشترطٍ ألا يصرف الرمي لغير النسك (كاختبار جودة رميه). 

(۲) أي: الظهر . 

)۳( وهي : : الصغرى. 

. ولا يرجل زواله قبل انتهاء أيام التشريق‎ )٤( 

)٥(‏ بشرط أن يكون النائب قد رمئ عن نفسه. ولو رمئ الجمرة الأول صح أن يرمي عقبه عن 
المستنيب قبل أن يرمي الجمرتين الباقيتين عن نفسه. 

0( فإن لم يفعل فعليه الدم على ما سيأتي تفصيله. 

(۷) كنعل لا يظهر منه العقب ورؤوس ثلاثة أصابع . 

(۸) الإزار: ما يستر العورة» والرداء: ما يوضع على الأكتاف. 

)05( ويجور أن يجعل له جيباً . 

9 لا رداءه. 

(١١)أما‏ الرداء فلا رر ققد ولا تخليله بخلال أو ما ولا ربط طرفه بطرفه الآخر» ويجوز له 
أن يغرز طرف ردائه في إزاره. 
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وثانيها: ستر الرأس أو بعضه لرجل بما يسمئ ساتراً سواء كان محيطاً أو غيره 
(كقَلِنْسُوَة أو خرقة أو عصابة أو طين)ء بخلاف ما لا يعد ساتراً (كاستظلال بمَّظلة أو 
تحور !"اران سيفة SS VE e‏ ۰ 

وثالثها: ستر وجه المرأة ولو بعضّه بما يعد ساتراًء ويحرم عليها لبس المَفّازين في 
يديها”") كما يحرم على الرجالء ولها ستر رأسها ولبس المحيط› وأن تسدل على 
وجهها ثوباً متجافياً عنه بنحو خشبة أو عودء فلو أصاب الساتر وجهها بغير اختيارها 
ودفعته حالاً لم يحرم؛ أما لو كان عمداً فعليها الفدية”” . 

فلو خالف الرجل فلبس المحيط أو ستر رأسه؛ أو خالفت المرأة فسترت وجهها 
أو لبست القفازين بغير عذر حرم عليهما ولزمتهما الفدية» فإن كان لعذر كبرد أو حر أو 
مرض فلا حرمة وعليهما الفدية. 

ورابعها: التطيب على كل من الرجل والمرأة لبدنه أو ثوبه أو فراشه بما يعد 
طيباً» وهو ما يظهر فيه قصد التطيب (كالمسك والعنبر والكافور والعود والصندل 
والزعفران والورس والياسّمين والريحان)؛ بخلاف ما لا يظهر فيه قصد ذلك 
(كالسفرجل والتفاح والأَنْرُج والدارصيني والقرنفل وسائر الأبزار) فلا يحرم شيء منها 
ولا فدية عليه . 

ولو تطيب ناسياً لإحرامه أو جاهلاً أو مكرهاً فلا حرمة ولا فدية عليه» ولا يكره 
غسل بدنه أو ثوبه بنحو صابون لإزالة الأوساخ. 

وخامسها: دهن شعر الرأس واللحية وباقي شعور الوجه على كل من الرجل 
والمرأة بذهن, كزيت وسمن وزبد ودهن جوز ولوز ونحوها. 

ولو دهن الأقرع را سه بالدهن ولیس فيه شعر؛ والأمرد وجهه فلا إثم ولا فدية 
عليهماء ولو دهن محلوقٌ شعر الرأس حرم عليه وعليه الفدية. ويجوز استعمال الأدهان 


)١(‏ وهو: شقان على البعير يحمل فيهما العديلان. 

(۲) القفازان: شيء يعمل لليدين تلبسهما المرأة. لكن يسن لها أن تخضب كفيها بالحناء لتستر 
بشرتهاء ويجوز لها ستر الكفين بغير القفازين كَكُمّ وخرقة تلفها عليهما. 

(۳) ويجوز للمرأة عند الحنابلة أن تستر وجهها لحاجة كمرور الأجانب» لا سيما في هذا الزمان 
الفاسد» ولا يضر التصاق الساتر بوجهها لحديث عائشة ويا قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن 
مع رسول الله كك مخرمات» فإذا حادوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا 
جاوزونا كشقناه» رواه أبو داود وابن ماجه بسند صالح› وأخرجه أبن خزيمة» وصححه الحاكم . 
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في جميع البدن غير الرأس والوجه»ء ولو كان في رأسه شجة فجعل الدهن في باطنها 

وسادسها وسابعها: إزالة الشعر من الرأس وغيروء وتقليم الأظفار علئ كل من 
الرجل والمرأة ولو بعض شعر أو ظفر. | 

ويحرم تمشيط لحيته ورأسه إن أدى إلى نتف شيء من الشعرء فإن لم يؤد كرهء 
فإن تمشط فانتتفت ثلاث شعرات فأكثر لزمه الفدية» وتلزم الفديةٌ الناسي والجاهل» أما 
إذا كان لعذر كما لو كثر قمل رأسه أو كان به جراحة فأدى إلى حلق الشعر فلا حرمة 
وعليه الفدية. 

ولو نبتت له شعرة فأكثر داخل جفنه وتأذئ بها جاز له نتفها ولا فدية عليه» أو 
طال شعر حاجبيه وغطئ عينه قطع المغطي ولا فدية» أو انكسر بعض ظفره وتأذى به 
قطع المنكسرٌ ولا فدية. 

وفي إزالة شعرة أو بعضها أو ظفر أو بعضه مُذَّء وفي اثنين من كل منهما مدانء 
وفي ثلاثة فأكثر ولاءً فدية كاملة. 

وثامنها: عقد النكاح على كل منهماء بأن يزوج أو يتزوج» وكل نكاح كان الولي 
فيه مُحرماً أو الزوجٌ فهو باطل»ء وتجوز الرجعة للمُحرِم مع الكراهة. 

ويجوز أن يكون الشاهد مُحرما في نكاح الحلالين» وتكره نخطبة المرأة في 
الإحرام . 

وتاسعها: الجماع على كل منهما في قبل أو دبر من حيوان ولو بهيمة» وكذا 
مقدماته بشهوة كالمفاخذة والتقبيل واللمس والاستمناء ‏ ولو كان جائزاً كما لو كان بيد 


حليلته -. 
ويَفسد النسكُ بالجماع فقط إن كان قبل التحلل الأول" ومع العلم والعمد 
والااختيار. 


وعاشرها: التعرض لكل صيد بري وحشي مأکول"» ولكل مستولّد منه ومن 
غيره؛ ولو لجزئه كبيضه ولبنه في الحرم وغيره» بصيد أو تنفير أو دلالة عليه أو 


)١(‏ في الحجء وقبل الفراغ من العمرة في العمرة. 
(۲) سواء المستأنس وغيرهء والمملوك وغيره. 
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نوها" افق القن رة شمه کا با روما انس ت ر م يبتر عازه 
وعلئ غيره. 

ولا يجوز أكل المُحْرم مما صيد له من ذلك ولو كان الصائد حلالا. أما إذا 
صاده حلال لا لأجل مُحرم فيجوز للمحرم الأكل منه. 

وإذا عم الجراد المسالك جاز له المشئ عليه ولا ضمان. 

وإذا أتلف البيض لزمه قيمته . 

ويحرم على الحلال التعرض لما ذكر في الحرمء ويلزمه بإتلافه ضمانه. 

ويحرم [على المحرم والحلال] التعرض لشجر الحرم وحشيشه (وهو كل نبات 
رطب شأنه أن ينبت بنفسه) بقطع أو قلع أو غيره“ ٠‏ ويجوز أخذه لعلف الدوات ولا 
يحرم تسريحُها في شجره وحشيشهء وأخذ ما يصلح منه للغذاء" أو الدواء كالرججلة0" 
والسنا المكي» وإزالةٌ ما يؤذي من شجر وحشيش» وأخذ الإذخر”* ولو لبيع. 

ومن أتلف ما حرم التعرض له مما ذكر فعليه ضمانه. 

وحرّم المدينة"“ ووج (وهو واد بالطائف) كحرم مكة في حرمة التعرض للصيد 
وما بعده مما مر لا في ضمانه . 


فائدة: اعلم أن الحج والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه: 


الأول: (وهو أفضل) الإفرادء بأن يحرم بالحج ثم بعد الفراغ منه”''' يأتي بالعمرة 
فى عامه. 


ع 


)١(‏ ومن أحرم وفي ملكه صيد زال ملكه عنه» ولزمه إرساله ولو بعد التحلل. 

(؟) ولا يملكه بالشراء والهبة ونحوهاء فإن قبضه دخل في ضمانهء فإن هلك في يده لزمه الجزاء 
لح الله تعاليل والقيمة لمالكه. 

(۳) أي: غير مخرم. 

)٤(‏ مباحاً كان أو مملوكاً» ويحرم قلع الحشيش اليابس أيضاً دون قطعه لأنه لو لم يقلعه لَتَبَت. 

(0) لا: للبيع. 

)7( كالبقول والخضراوات. 

)۷( وهي . البقلة الحمقاء. 

(۸) وهو: نبت معروف طيب الرائحة. 

(4) انظر: تحديد الحرم في كتابي (دليل الحاج والمعتمر والزائر). 

)٠١(‏ من أركانه وواجباته. 
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الثاني : التمعم) بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويأتي بها ثم يحج من عامه. 
الثالث : القران» وهو أن يحرم بهما متنا + أو بالعمرة ثم قبل الشروع في طوافها 
و f‏ )4( , ا 
يحرم بالحج في أشهره > وعلل كل من | مم والقارن دم. 
الدماء الواجبة فى الحح علي أربعة أنوا 
9 في ربعة انو 
الأول: دم ترتيب وتقديرء وله تسعة أسباب: التمتع"» أو القران إن لم يَعْد كل 
من المتمتع والقارن إلى ميقات ولم يكن مسكنه دون مرحلتين من الحرم» وفواتٌ 
الوقوف ا وتا الرمي أو ثلاث رميات فأكثر ؛ وفي ترك 0 وفي تر ك 


اثنتين مدان» وت الاي ؟؛ وفي AT IRE‏ وقرك الف 
بمزدلفة. ورك الميقات من غير إحرام» وك طواف الوداع» وا النذر كأن نذر 
المشى إلا احج فركب. 


ففي كل واحد منها شاة"'' تفرق بعد ذبحها في الحرم» فإن لم يجدها صام ثلا 


)١(‏ أما لو أحرم بالحج أوّلاًء ثم أحرم بالعمرة قبل شروعه في أفعال الحج لم يصح إحرامه بها. 
ويكفي القارنَ طوافٌ وسعي وحلق واحد عن الحج والعمرة. 

(۲) ويجب بالفراغ من العمرة وبالاحرا م بالحج. ويجوز تقديمه على الإحرا م بالحج لا على الفراغ 

الف 

(۳) ويتحلل من فاته الوقوف بطواف وسعي (إن لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم) وحلقٍ بنيّة 
التحلل › ولا يجب عليه رمي ولا مبيت. وبما فعله من الطواف والسعي والحلق يحصل التحلل 
الثاني» وأما الأول فيحصل بواحد من: الحلق والطواف المتبوع بسعي. ومن فاته الوقوف لزمه 
قضاء فوراًء فرضاً كان نسكه أو نفلاً؛ لأن نفل النسك يلزم بالشروع فيه؛ ولا يخلو الفوات عن 
تقصير . . ويلزم دم الفوات بعد الإحرام بحجة القضاءء وعلئ القارن القضاء قارناً» ويلزمه ثلاثة 
دماء : : دم الفوات» ودم القران الفائت» ودم القران المقضي . 

)٤(‏ أي: في ترك حصاة واحدة من الجمرة الأخيرة في اليوم الأخير مده وفي حصاتين مُذَانء أما 
ترك حصاة من غيرها ولم يقع عنه تدارك من يوم بعده سواء في ذلك يوم النحر وغيرٌه فيلزمه به 
دم لإلغاء ما بعده» وذلك لوجوب الترتيب» فيبطل ما بعده حت يأتي به. 

)0( وفي ترك ليلتين مدان. 

(0) تجزئ في الأضحية. 

(۷) بعد إحرام وقبل يوم نحر إن تمكن بالنسبة للتمتع والقران وترك الإحرام من الميقات» أما ترك = 
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وسبعة إذا رجع إلى وطنه. 


[واشتر 


الثاني: دم ترتيب وتعديل» وله سببان: الإحصارء والجماع المفسد للنسك”". 


فمن أحصر عن دخول مكة يتحلل بذبح شاة حيث أحصر؟, فإن لم يجدها قوّمها 
ی بقيمتها طعاماً“ وأطعمه للفقراء] حيث أحصرء فإن لم يجد صام حيث شاء 


(o 
.' عن كل مد یوما‎ 


ومن أفسد حجه أو عمرته بجماع يجب عليه إتمام ذلك النسك وقضاؤه فور9©؛ 


فرضاً كان أو نفلاً وعليه بدنة» فإن لم يجدها"“ فبقرة”"'؛ فإن لم يجدها فسبع شياهء 
فإن لم يجدها قوم البدنة بسعر مكة واشترى بها طعا( 3 وتصدق به عل فقراء الحرم» 
فإن لم يجد صام عن كل مد يوم" . 


الثالث : دم تخيير وتعديل › وله سببان أيضاً : إتلاف الصيد المحرم (وهو صيدك 


المحرم للحيوان البري الوحشي المأكول Ek‏ وشا الحلال لذلك في الحرم» 
وقطع شيء من أشجار الحرم [أو حشيشه]. 


الرمي والمبيت فيصوم الثلاثة عقب أيام التشريق» وأما ترك طواف الوداع فيصوم عقب وصوله 
لمسافة القصر أو لوطنهء ومتى لم يصم الثلاثة في وقتها لزمه قضاؤهاء ويفرق بينها وبين السبعة 
كما في الأداء بأربعة أيام (وهي : يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده) وملة إمكان السير إلى 
أهله عل العادة. 


)١(‏ ويستحب التتابع في صوم الثلاثة» وكذا في السبعة. 
(۲( وهو الذي يكون من العامد العالم المختار قبل التحلل الأول في الحج» وقبل الفراغ من العمرة 
فق العمرة. 

)۳( ثم بالحلق مع قران نية التحلل بهما . 

(€) مجزئا في الفطرة. 

(5) ويتوقف التحلل على الذبح أو الإطعام؛ لا على الصوم لطول مدته. ومن أحصر في حجة 
الإسلام بقيت في ذمته. وإن أحصر في تطوع لم يلزمه شيء. 

(0) ويلزمه الإحرام بالقضاء من المكان الذي أحرم منه بالأداء» أو قبله» فلو تجاوزه لزمه دم. 

(۷) تجزئ في الأضحية. 

(۸) أو لم يجد ثمنهاء أو غاب عله ماله إلى مسافة القصر. 

(9) تجزئ في الأضحية. 

() يجزئ في الفطرة. 


. والمد: مكعب طول ضلعه 4,7 ستتيمتراً‎ )١١( 
في الحرم وخارجه.‎ :يأ)١١(‎ 
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فيجب على من فعل واحداً . متها أحد ل ثلاثة ة أشياء: أن يذبح مثله من النى ° 
إن كان المتلفٌ مما له مثل”" أو لا مثل له وفيه نقل”؟' ويتصدق به على مساكين الحرم 
أو يقومّه بقيمة مثله بمكة ور يشتري بقيمته طعاما(“ ويتصدق به علا مساكين الحرم» أو 
يصومٌ حيث شاء عن كل مد يوماً. 


ففي إتلاف النعامة بدنة» وفي بقر الوحش أو حماره بقرة» وفي الغزال معزء وفي 
اليربوع”"' [والوبر]"“ جفرة [وهي أنثئ المعزء والمراد بها هنا" التي لم تبلغ أربعة 
أشهر]ء وفي الضبع كبش » وفي الحا ا وفي الشجرة الكبيرة 0 كك وفي 
الصغيرة شاة. 


فإن كان الذي أتلفه لا مثل له [ولا نقل فيه] كالجراد والحشيش الرطب أخر 
بقيمته Suk‏ أو صام عن کل فاا 


الرابع : دم تخيير وتقدير» وله ثمانية أسباب : حلق الرأس» وتقليم الظفر. ولبس 
المحيط » ودهن الشعر» والتطيبٌ» ومقدمات الجماع (كتقبيل ولمس بشهوة)› والوطء 
الذي يقع بعد الوطء المفسدء والوطء بعد التحليل"'“ الأول (أي: بعد فعل اثنين من 
ثلا ئة أشياء وهي . رمي جمره ة العقية» والحلقٌ» وطوافٌ الإفاذ iE‏ 


فيجب في كل منها شأة» أو وصوم نلائة آيام» أو التصدق بثلاثة آصع على ستة 


. ولو ناسياً أو جاهلاً‎ )١( 

(۲) وتشمل الإبل والبقر والغنم. 

(۳) أي: في الصورة. 

e (€(‏ كالحَمَامء أما ما لا نقل فيه فيحكم فيه عدلان. 
)٥(‏ في الفطرة. 

(؟) وهو دويبّة نحو الفأرةء لکن ذتبه وأذناه اطول منهاء ورجلاه أطول من يديه 
(۷) دويبة کالستّور»› غبراء اللون كحلاءء لا ذب لها. 

(۸) وإلا فهي ما بلغ أربعة أشهر في العرف. 

(9) وفي الثعلب شاة أيضاء وفي 2 عناق (وهي: أنثئ المعز إذا قويت» ما لم تبلغ سَنة) . 
)٠١(‏ تجزئ في الأضحية. 

)١١(‏ مجزئا في الفطرة. 

()لعل الصواب: التحلل. 

(۳) مع السعي إن لم يكن سعئ بعد طواف القدوم. 


E E 

مساكين [من مساكين الحرم] لكل مسكين نصف صاع" . [والصاع: قدح وثلث بالكيل 
النضرتا : 

وتكمل الفدية بإزالة ثلاث شعرات ولاءَء أو بثلاثة أظفار ولاءّء (وفي شعرة أو 
ظفر مد" وفي شعرتين أو ظفرين مدان”*') ولا فرق بين الناسي وغيره فيهماء بخلاف 
لبس المحيط وستر الرأس والدهن والتطيب والجماع ونحو التقبيل فلا شيء على 
الناسي . ظ 

وسننه: أن يتجرد من المحيط قبل النية» وأن يغتسل [وإذا حمر عليه ضرا 
ويلبس إزاراً ورداءً ای أو مغسولين» ويصلي ركعتين سنة الإحرام" وأن يتلفظ 
بالنية فيقولٌَ بقلبه ولسانه: (نويت الحج وأحرمت به لله تعالئ» لبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك». لا شريك لك)» وأن يكثر من 
التلبية سرا وجهراً جماعة وفرادئ» وإذا أراد الإحرام بالعمرة قال: (نويت العمرة 
وأحرمت بها لله تعالئ» لبيك اللهم لبيك) إلخ» فإذا فرغ من التلبية صلئ على النبي يا 
وسأل الله تعالول رضوانه والجنة واستعاذ به من النارء وإذا رأئ ما يعجبه قال: (لبيك إن 
العيش عيش الآخرة). 

وإذا أراد الدخول لمكةء استحب له أن يغتسلء فإذا تعسر عليه الغسل تيمم 
والأفضل أن يدخل نهاراًء فإذا رأى الكعبة قال: (اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً 
وتكريها ومهابة. دمن ك أقه:وفظمهة: ن ةوغر تشريفاً وتفظيها وتكريفا 
وبراً. اللهم أنت السلام» ومنك السلامء فحينا ربا بالسلام). 


وأن يطوف طواف القدوه”' [فيستقبلٌ البيت] ويقف على جانب الحجر الأسود 


كتاب الحج والعمرة 1 ۴٣‏ 


() من غالب قوت البلد. 
(۲) وهو: مكعب طول ضلعه ١4,5‏ سنتيمتراًء فإن قلد أبا حنيفة بالقيمة أخرج قيمة نصف صاع من 
البر (وهو: e‏ سنتيمتراً) أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب (وهو: لله 


مكعب ضلعه 1,۷ ستتيمتراً) . 
(۳) أو صوم يوم. 
)٤(‏ أو صوم يومين» وتتعدد الدماء باختلاف الزمان والمكان والنوع. 
(60) جديدين. 


0( في : غير وقت الكراهة. 
4 ويسن ماشياً . 


لهنم "انها 4 كتاب الحج والممرة 


الذي لجهة الركن اليماني“ بحيث يكون الحجَرٌ عن يمينه؛ ومنكبّه الأيمن عند طرف 
الحجر ثم يقولّ: (نويت أن أطوف سبع مرات طواف القدوم» الله أكبر)» ويستلمَ الحجر 
الأسود بيده أول طوافهء وأن يقبّله ويضع جبهته عليه» فإن عجز عن التقبيل لزحمة 
استلم بيده؛ وإلا فبنحو عود ثم یقبّله"» وأن يقول عند استلامه أول طوافه: (باسم الله 
والله أكبرء اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك سيدنا 
محمد يَكلِ): وعند الباب: (اللهم إن البيتٌ بيئك والحرمً حرمّك» والأمنّ أمنك» وهذا 
مقام العائذ بك من النار)» وعند الانتهاء إلى الركن العراقي يقول: (اللهم إني أعوذ بك 
من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق في الأهل والمال والولد)» وعند 
الانتهاء إلى الميزاب يقول: (اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك» واسقني 
بكأس نبيك سيدنا محمد يه شراباً هنيئاً مريئاً لا أظمأ بعده أبداً يا ذا الجلال 
والإكرام)» وبين الركن الشامي واليماني يقول: (اللهم اجعله حجاً مبروراًء وذنباً 
مغفوراً» وسعياً مشكوراً»ء وعملاً مقبولاًء وتجارة لن تبور» يا عزيز يا غفور)» وبين 
اليمانيين””": ا ١ا‏ ف الايا عة وف اکرو َس وَقِنَا عَذَابَ لار 4“ 
[البقرة: .]۲١١‏ 

ويسن أن يرمل الذَّكَهُ في الأشواط الغلاثة الأول في كل طواف يعقبه سعي 
(والرمَل: أن يسرع بمشيه مقارباً خطاه)ء وأن يضطبع في الأشواط السبعة في طواف فيه 
الرمّل <“ (بأن يجعل وسْط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على منكبه الأيسر)ء وأن 
يقرب الرَّجل في طوافه من البيت» وأن يوالي طوافهء وأن يصلي بعد الطواف ركعتين 
خلف المقام إن تيسر؛ وإلا ففي الججر؛ وإلا ففي بقية المسجدء فإذا فرغ من الصلاة 
رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه وقبله ووضع جبهته عليهء ثم يقول: (الله أكبر) ثلاثاًء 
ثم ينتقل إلى الملتزم (وهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة) ويضع صدره عليه ويدعو 
بما شاء لأن الدعاء مستجاب في هذا الموضع. 


)١(‏ انظر: مخطط المسجد الحرام في كتابي (دليل الحاج والمعتمر والزائر). 

(۲) ولا يسن للمرأة استلام ولا تقبيل إلا في خلوة مطاف. 

(۳) أي: الشامي واليماني . 

)٤(‏ ويسن استلام الركن اليماني في كل طوفة بيده ثم يقبّلهاء فإن عجز أشار إليه بشيء ثم يقبّل ما 
أشار به. 

)٥(‏ وكذا في السعي» ويكره تركه. 


كتاب الحج والعمرة ظ 7 ٣‏ 


ثم يخرج إلى السعي من باب الصفا فيرقئ عليها الذگر قدر قامة بخلاف الأنث 
والخنث» فإذا رق استقبل القبلة ثم قال: (نويت أن أسعئ بين الصفا والمروة سعي 
الحج أو العمرة سبعة أشواط لله 00 الله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ لا إله إلا اللهء والله أكبر الله 
أكبر ولله الحمدء الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلاً؛ لا إله 
إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وأعز جندهء وهزم الأحزاب وحدى لا إله 
إلا الله ولا نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين ولو كره الكافرونء اللهم صل على سيدنا 
محمدء وعلئ آل سيدنا محمدء وعليل أصحاب سيدنا محمد» وعلول أنصار سيدنا 
محمد» وعلئ أزواج سيدنا محمد» وعلئ ذرية سيدنا محمد وسل فيليا كثيراً): ثم 
يدعو بما يحب من أمر الدنيا والآخرةء ثم ينزل إلى المسعئ ويمشي على هينة قائلا : 
(رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم» إنك أنت الأعز الأكرم) حت يبقئ بينه وبين 
الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدرٌ ستة أذرع فيسعى سعياً شديداً حت 
يتوسط بين الميلين الأخضرين أحذهما بركن المسجد والآخرٌ متصل بدار العباس» ثم 
يمشي على هينة حتئ يصل إلى المروة فيفعل عليها ما فعل على الصفا فهذه مرة» ثم 
يعود من المروة إلى الصفاء ويمشي في موضع مشيه في مجيئه» ويسعى في موضع 
سعيه» فإذا وصل إلى الصفا فعل كما فعل أوَلاً وهذه مرة ثانية» وهكذا حتئ تكمل سبع 
مرات» بخلاف الأنثئ فإنها تمشي على هينة ومثلها الخنش . 
فإذا فرغ من سعيه فإن كان معتمراً حلق رأسه أو قصر وصار حلالاً» وإذا أراد 
الحج بعد ذلك أحرم به كما تقدم» وإن كان حاجاً استمر عل حاله. 
ويخرج في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منئ» ويستحب أن يبيت بهاء ويستمر 
حت تطلع الشمس» فإذا طلعت سار متوجهاً إلى عرفات"» فإذا وصل نمرة أقام بها 
حك ول الي : ثم يذهبٌ إلى مسجد | إبراهيم”*' فيصلي به الظهر والعصر جمع 
تقديم ويقصرهما إن كان ماقرا سفر قصرء ثم يسير إلى الموقف ‏ وعرفات كلها موقف 
- والأفضل موقف رسول الله به وهو عند الصخرات الكبار المفروشة في أسفل جبل 


)١(‏ ومن سنن السعي أيضا : الطهارة والستر والموالاة فيه؛ وبينه وبين الطواف» كما يكره تكراره. 
(۲( من طريق صب . انظر : مخطط مشاعر الحج في كتابي (دليل الحاج والمعتمر والزائر). 

(۳) عن وسّط السماء. 

00 ويسمئل الآن: مسح را 


| £“ 0 كتاب الحج والعمرة 


الرحمة» ويتأكد الإكثار من الاستغفار والتوبة من جميع المخالفاتء» وأن يكثر الذكر 
والدعاء والابتهال والخضوع والخشوع والتذلل والبكاء والتلبية والتهليل ومن قول: (لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير) ومن 
قراءة: فل هو آله كد )> . 

وعن ابن عباس مرفوعاً: «ما من مسلم يقف عشية عرفة”' بالموقف» فيستقبل 
القبلة بوجهه. ثم يقرأ: #قْلٌ هو أله اد 409 ألف مرة'" إلا أعطي ما سأل» [رواه 
البيهقي]. 

ويستمر إلى الغروب» فإذا غربت الشمس أخّر صلاة المغرب إلى المزدلفة بنية 
الجمع مع العشاءء ثم سلك في طريقه إلى المزدلفة بين المأزِمَين (وهو مضيق بين 
الجبلين)”" ملبياً ماشياً على هينة بسكينة وَوّقار» فإن وجد فرجة أسرع وحرك دابته اقتداء 
برسول الله تكد فإذا دخل مزدلفة بادر بالصلاتين قبل عَشائه وحط رحله وبات بهاء 
ويسن أن يأخذ منها سبع حصيات ليلاً لجمرة العقبة بقدر نواة» ويأخذ الباقي وهو ثلاث 
وستون حصاة من وادي محسر”' أو من منئ» ولا يأخذ من المرمئ””' لأنه قيل: إن ما 
بقي من الحصيات في المرمئ مردود غيرٌ مقبول. 

ويسن تقديم النساء والضعفاء بعد نصف الليل» ويبقئل غير مَن ذكر حتئئ يصلئ 
الصبح» ثم يسيرٌ إلى المشعر الحرام (وهو جبل في آخر المزدلفة يقال له: قُرّح)0©, 
ويقفُ هناك ويستقبل القبلة ويذكرٌ اسم الله تعالى إلى طلوع الشمس» ثم يسيرٌ إلى منى 
بسكينة ووقارء فإذا وصل وادي محسّر””" أسرع هناك حت يقطع عرض الوادي» ويدخل 
منئ: بعد طلوع الشمس» ويبدأ برقي جره العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة ويقول: (الله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ لا إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبرء وله الحمد). 


000( وهي : ما بين زوال الشمس عن وسط السماء وغروبها. 

)۲( والذي في الترغيب والترهيب للمنذري : مئة مرة. 

(۳) انظر: مخطط مشاعر الحج في كتابي (دليل الحاج). 

(6) انظر: مكانه في المخطط السابق الذكر. 

)0( فیکره› كما یکره أ حذه من الحل . 

() وقد بني عليه بناء الآن. 

(۷) وهو بين من ومزدلفة» سمي بذلك لأن فيل أبرهة كل فيه وأعيا فكَسِر أصحابه بفعله» وأوقعهم 
في الحسرات. 


كتاب الحج والعمرة مت _ 


ثم يذبح إن كان معه هَڏي منذورء ثم يحلق رأسه أو يقصّرء ثم يسير إل مكة 
فيطوفٌ طواف الإفاضة» ثم يسع إن لم يكن سعَى بعد طواف القدوم» وقد حل له كل 
شىء حتول النساء . 

ثم يرجع للمبيت إلى منئ فيبيتٌ بها ليالي أيام التشريق» فإذا فرغ من أعمال الرمي 
فيها رجع إلى مكةء فيطوف طواف الوداع عند إرادة سفره""ء ولا يمكث بعده'"". 

ويحرم عليه أن يصحب شيئاً من فخار مكة الذي يعمل من طين الحرم. 

ويسن أن يشرب من ماء زمزم» ويدخل البيت" بسكينة ووقارء فإن لم يتيسر 
دخل الحجر . 

فإذا فرغ من نسكه سار إلى المدينة المنورة لزيارة قبر رسول الله كلد : وهي مؤكدة 
مطلوبة كزيارته حياء وهو في حجرته حي ١‏ ويرد علئ من سلم عليه السلامء وهي من 
أنجح المساعى. وأهم القربات» وأفضل الأعمالء وأزكول العبادات» [والدليل عليها 

فأما الكتاب: فكقوله تعالول: #ومن رج مأ بيب مهاج إل اله ورسولي ثم يدرك 
لوت َد وَقَمَ أََرْمُ عل أو [النساء: 065٠٠١‏ وقوله تعالئ: ولو آَم إذ لما سهم 
اموك اروا أله وأسْتنْضرَ لهم الرسون لوجدوا أله وبا بحِيمًا» [النساء: 14]. 
وليس في الآيتين تخصيص الهجرة والمجيء إليه بحال حياته الدنيوية» بل هما عامتان 
في حال حياته وبعد وفاته يي لأن زيارته بعد وفاته كهي في حياته كما سيأتي التصريح 
به فى الحديث . 

وأما السنة: فقوله يككِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
والمسحد الحرام. والمسحد الأقصل» أخرجه مسلم وغيره؛ وقد احتج ا علي(“ 
شيخ الإسلاء2 في شرحه على المنهج» وهو استدلال حسن بديعء فإنه إذا لب شد 


)١(‏ وهو: واجب على كل من أراد مفارقة مكة إل مسافة القصر مطلقاً؛ أو دونها إن قصد الإقامة 
فيما خرج له وإن لم يحج ولم يعتمرء ويحتاج لنية» ويسقط عن الحائض والنفساء. 

(۲) فإن مكث بعده أعاده» ما لم يكن لاشتغاله بأسباب السفر؛ أو بصلاة أقيمت. 

(9) أي: الكعبة. 

)٤(‏ أي: بالحديث. 

)0( أي : على الزيارة. 

(7) وهو: القاضي زكريا الأنصاري. 


اي للا 220202020700 كتاب الحج والعمرة 


الرحال لزيارة مسجده فأولئ أن تشد لزيارته بء وهل عظمت تلك المساجد الثلاثة 
وكان شد الرحال إليها قربة إلا من أجل أنها معاهدٌُ الأنبياء؟ ولها بهم مزيدٌ اختصاص 
كما لا يخفئ على من نور الله بصيرته؟ فالعجب ممن يستدل به على منع شد الرحال 
لزيارته عليه أفضل الصلاة والسلام!!]. وقال يه : «من زار قبري وجبت له شفاعتي» 
[أي: زارني فيهء فإن الزيارة ليست للقبر بل لصاحبه» رواه ابن خزيمة فى صحيحه 
لاقن زرا وصححه كثير من الأئمة» ومن حكم عليه بالوضع فقد أخطأ خطأ 
عظيماً. وقال كلِةِ: «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي» رواه البزار 
والدارقطني وغيرهما. قال تقي الدين السبكي في هذا الحديث: إنه من أجود ما ورد 
إسناداً. وقال يك: «مَنْ حَجَّ قَلْمْ بني فقد جَمَانِي؛ وفي رواية: «مَنْ وجد سعَة ولم يِذ 
إليّ مرة فقد جفاني» رواه ابن عدي بسند يحتج به كما قاله ابن حجر الهيتمي» ورواه 
الديلمي والدارقطني . 

وأما الإجماع: فقد حكاه النووي وغيره من علماء المذاهب الأربعة كما يَعلم 
ذلك من تتبع نصوصهم» وبالجملة فقد أفردت هذه المسألة بالتصانيف]. 

وينبغي أن يكثر في طريقه من الصلاة والسلام عليه» فإذا دخل المسجد قصد 
الروضة الشريفة (وهي ما بين قبره ومنبره) وصلئ تحية المسجد بجانب المنبر"» ثم 
يقفُ [تجاه المقصورة] مستدبر القبلة» مستقبل الوجه الشريف» ويِبِعْدُ عنه قدر أربعة 
أذرع فارغ القلب من تعلقات الدنياء ويسلم بلا رفع صوت وآقله: (السلام عليك يا 
رسول الله صلئ الله عليك وسلم) ثم يتأخر صوب يمينه قدر ذراع فيسلم علئ أبي بكرء 
ثم يتأخر قد ذراع فيسلم على عمر زاء ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه النبي بء 
ويتوسل به في حق نفسه» ويستشفع إلى ربه. 

وإذا أراد السفر ودع المسجد بركعتين» وأتى القبر الشريف» وأعاد نحو السلام 
الأول. 

وإذا أردت زيادة التفصيل فيما يتعلق بدقائق أحكام الحج والزيارة فعليك بمطالعة 
كتابنا: (فتح المسالك في إيضاح المناسك على المذاهب الأربعة). 


)١(‏ انظر: مخطط المسجد النبوي الشريف في كتابي (دليل الحاج والمعتمر والزائر). 


کتاب الحج والعمرة ۷ 


في الأضحية والعقيقة() 
فأما الأضحية: فسنة مؤكدة لا تجب إلا بالنذر» وأول وقتها: [بعد مضي قدر 
ركعتين وخطبتين خفيفتين من طلوع شمس يوم] عيد الأضحى""» وهي سنة كفاية في 
حق أهل بيت تعددوا وإلا فسنة عين» وآخر وقتها: غروب الشمس من آخر أيام 
التشريق» فمن لم يضح حتئ مضئ الوقت؛ فإن كان تطوعاً لم يذبح بقصد التضحيةء 
وإن كان منذوراً لزمه أن يضحي [قضاء] . 


وتكون بذبح جذعة ضأن لها سنة وطعنت في الثانية؛ أو دون سنة وسقط مقدّم 
أسنانهاء أو ثنية معز لها سنتان وطعنت في الثالثة» ومن الإبل: ماله خمس سنين وطعن 
في السادسة» ومن البقر : ماله سنتان وطعن في الثالثة”*. 

والبدنة تجزئ عن سبعة» وكذا البقرة» وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد مع آهل بيته . 

ولا تجزئ العوراء”” البيّنُ عَورّهاء ولا العرجاء التي ظهر عرّجهاء ولا الهزيلةٌ. 
ولا مسرو القرة [إن عير مها ولا متطرعة الأذن اكلا أو .عضا ] ولو اة ول 
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مقطوعة الذّب ولا اللسان» ولا يضر الكي» ولا الخصاءء [ولا شى الأذن» ولا 
خرقها ما لم يذهب جزء منها وإلا ضر]. 

ويشترط أن يعطى الفقراء [من لحمها]*' جزءاً ولو يسيراً [بشرط أن يكون 
ا وتات التضدق بالجمية إلا لقماً يأكلها تبركاً . 


. ولا تجزئ أضحية مع عقيقة معاً بنيّة واحدة عند ابن حجرء وتجزئ عند الرملي‎ )١( 

(۲) وبقوله: هذه أضحيّة» أو جعلتها أضحيّة؛ وإذا وجبت لزمه ذبحها وعدم الأكل منهاء فتنبه لذلك 
فإنه يقع كثيراً . 

(۳) وتكون نية سنة التضحية عند الذبح أو عند تعيّن الأضحية. 

. والذّكر أفضل من الأنش‎ )٤( 

(6) وهي: التي ذهب ضوء إحدى عينيها . 

(1) خلافاً لأحمد فتجزئ البتراء عنده. 

(۷) ولا ذاهبة أكثر أسنانها إن أثّر نقصاً فى الاعتلاف, ولا تجزئ الحامل لأن الحمل ينقص لحمهاء 
وتجزئ مخلوقة بلا ضرع أو ألية أو ذنب. 

)۸( لا كرشها وكبدها. 

(9) فإن أكل الجميع ضمن الواجب من غيرها. 


A‏ -/ كتاب الحج والعمرة 


فإن نذر أضحيّة معيّنة زال ملكه عنهاء ولم يَجُز بيعّها وله أن يركبهاء فإن وَلدت 
بح معها ولَّدّها [وجوباً] وله أن يشرب من لبنها ما فضل عن ولدهاء وإن كان صوفُها 
يضرٌ بها إلى وقت الذبح جاز له أن يجرّه وينتفع به» ولا يأكل من لحمها شيا" › 
[وكذا من تلزمه نفقته ]0 , 

ولا يجوز بيع جلد الأضحية» ولا جعلّه أجرةً للجزار؛ وإن كانت تطوعاً بل 
يتصدق به. 

فإن تلفت [المنذورة قبل يوم النحر بلا تقصير؛ أو فيه قبل التمكن من ذبحها] لم 
يضمنهاء وإن أتلفها [أو تلفت بعد التمكن من ذبحها] ضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها 
أو أضحية مِثلهاء فإن زادت القيمة على مثلها تصدق بالفضل» فإن ذبح قبل الوقت 
المعين لزمه التصدق بهاء ولا يجوز له الأكل منهاء ويلزمه ذبح مثلها في الوقت 
المعين» وإن ذبح بعده فقضاء. 

والأفضل أن يذبح [الأضحية] بنفسهء فإن لم يُحين وكّل مسلماً عالماً بشروطها 
وحضر ذبحهاء ويقول الذابح: (اللهم هذا منك وإليك» فتقبل مني كما تقبلت من سيدنا 
محمد نبيك» وإبراهيم خليلك). 

وأما العقيقة'" للمولود: فهي سنة مؤكدة تذبح في اليوم السابع“» ويقول عند 
الذبح: (باسم الله والله أكبرء اللهم هذا منك وإليك اللهم هذه عقيقة فلان). فإن 
كان غلاماً ذبح عنه شاتين" أو جارية ذبح عنها شاةء [ويشترط أن تكون الذبيحة 
مجزئة في الأضحية]. 


)١(‏ فإن أكل منها غرم بدلهء أما المسنونة: فالأفضل أن يقتصر على أكل لقم ويتصدق بالباقي» ثم 
أكل الثلث والتصدق بالباقي» ثم أكل الثلث والتصدق بالئلث وإهداء الثلث. 

(۲) ولو نذر التضحية بسليمة ثم حدث فيها عيب ضح بها وأجزأتهء لأنه لما التزمها سليمة خرجت 
عن ملكه» بخلاف المعيبة والصغيرة فإن النذر لم يتعلق بها إلا معيبة أو صغيرة فيلزمه ذبحها ولا 
تجزئ . 

(9) وهي: ما يذبح عند حلق شعر رأس المولود. 

)٤(‏ وهو الأفضلء فإن لم تذبح فيه ففي الرابع عشرء وإلا ففي الحادي والعشرين» وهكذا. 

)٥(‏ الصواب أن يقول: هذه سنّة عقيقة فلان» وإلا صارت واجبة ولا يجوز حينئذ الأكل منها كما مر 
في الأضحية. 

)١(‏ وهو: الأكمل. 


كتاب الحج والعمرة _ 


ويسن أن لا يكسر العظم بل تفصل الأعضاء تفاؤلاً بسلامة أعضاء الولد» ويسن 
أن تطبخ كسائر الولائم إلا رجلها اليمنئ إلى أصل الفخذ فتعطئ نيئة للقابلة (أي : 
الداية) تفاؤلاً بأن الولد يعيش ويمشيء وأن تطبخ بحلو تفاؤلاً بحلاوة أخلاق الولدء 
وأن تطعم للفقراء كالأضحيةء وبعثها إليهم أولئ من أن يدعوّهه”"'. 

[وحكم العقيقة في التصدق والأكل وامتناع البيع وتعيينها بالنذر كالأضحيةء لكن 
لا يجب التصدق بشيء من لحمها نيئا . 

وبكره للخ 6 به العقيقة9 , 

ويدخل وقتها بالولادةء ولا آخر له“ والمخاطب بها من عليه نفقة الولدء 
وتسقط بفقره”*']. 

ويسن عقب الذبح أن يحلق رأس المولود ويتصدق بوزن شعره ذهباء فإن لم 
يتيسر ففضة ذكراً أو أنثئئ» ثم [يسميه باسم حسن. 

وتكره التسمية بالأسماء القبيحة (كبغل)» وبكل ما يتشاءم بنفيه أو إثباته (كفرج 
وشيطان؛ فإنه يتشاءم إذا قيل ذهب فرج وجاء شيطان)» وتحرم بما أضيف فيه لفظ عبد 
إل غير أسمائه تعالئ كعبد الكعبة» إلا عبد النبي فتكره التسميه به على المعتمد. 

وتحرم التسمية أيضاً بنحو عبد العاطي لما فيه من تغيير أسمائه تعالئ» وبما يوهم 
نقصاً في حقه تعالئ كجار الله. 

ويجب تغيير الأسماء المحرمة؛ ويستحب تغيبرٌ المكروهة. 

ويسن أن] يؤذن في أذن المولود اليمنل'''؛ ويقيم في اليسرئ [عقب الولادة لخبر 
ابن السني : «من وُلِدَ له مولود فان في أذنه اليمنئ» وأقام في اليسرئ لم تضرّه أمُ 


)١(‏ لأنه أرفق بهم. 

(۲( أي : رأس المولود. 

(۳) وإنما لم يحرم لأنه قيل بندبه لخبر فيه . 

(5) فتستمر إلى البلوغ ثم يعق الولد عن نفسه. 

(5) في مدة أكثر النفاس» ومع ذلك لو فعلها سقط الطلب عن الولد. ويسن أن يعق عمن مات أيضا 
وإن مات قبل السابع . 

(5) ويقرأ سورة الإخلاص وآية: ولي يدها يلك وَدُرَيَهَا ِن ليطن ألميو [آل عمران: ”"] ولو 


مض ب 


ذَكَراً . 


__ ۷ 2 كتاب الحج والعمرة 


الصبيان7)) وروأه أبو يعل في مسدله » وليكون التوحيد أولَ ما يقرع سمعه حين قدومه 
إلئ الدنيا]» وأن يحنّك المولود بتمر [عقب الأذان والإقامة]ء فإن لم يكن فبحلو""'. 
وأن يهنا الوالدٌ بالولد" . 


في الصيد والذبائح 

قال الله تعالیٰ : #وإدًا للم الا [المائدة: ؟] والأمر بالصيد يقتضي حل المصيد. 

أما الاصطياد: فهو إماتة المأكول من الحيوان بكل محدد كالسهم»ء أو بكل جارحة 
(من سباع البهائم كالكلب والفهد وَالثير» ومن جوارح الطير كصقر وباز وَعُقاب) في 
أي موضع كانت إصابتهاء وحيث لم يكن فيه حياة مستقرة (بأن أدركه ميتاً أو في حركة 
المذبوح) حل أكله. 

ويشترط في الجارحة أن تكون معلّمةَ بحيث لو أرسلت هاجت» وَإِذا يجرت 
وَقفت في ابتداء الأمر وبعده» وإذا أمسكت صيداً لا تتركه» وَإذا قتلت صيداً لم تأكل 
شيئاً من لحمه أو جلده أو أمعائه قبل قتله أو عقبهء أما إذا أكلت منه بعد طول الفصل 
بأن سكن غضبها عرفا فلا يضرء ولا بأس بلعق دمه ونتف ریشه» وبحيث تتكرر الأمور 
المشروطة في التعليم بحيث يغلب على الظن تأدبٌ الجارحة» ولا ينضبط ذلك بعدد بل 
الرجوع في ذلك لأهل الخبرة بطباع الجوارح» فإذا قالوا: إنها صارت معلّمةٌ حَلّ 
صيدهاء فإن عٌُدمت هذه الشروط لم يحل أكل ما جرحت من الصيد حيث لم يبق فيه 
حياة مستقرة» أما إن وجد فيه حياة مستقرة فيذكل حينئذ ويحل . 

وهذه الشروط معتبرة في كل جارحة من السباع والطير إلا أن الطير لا يشترط فيه 
الانزجار بزجر صاحبه» لأنها إذا أرسلت فلا مطمع في انزجارها بالزجر بعد إرسالها. 

لزيا هط كون الجارحة معلمة يفورظ أن اة فلو ام لت نينا 
فأصابت صيداً لم يحل]. 


() وهي: التابعة من الجن . 

(۲) وينبغي أن يكون المحئك من أهل الخير. 

(۳) فيقال له: (بورك لك في الموهوب». وشكرتٌ الواهب» ورزقتٌ بره» وبلغ أشذه) . 
ويسن أيضاً أن يختن في اليوم السابع من الولادة. ويصبح واجباً بعد البلوغ. 


كتاب الحج والعمرة ۷ 0 


تئمة: يشترط في جل الصيد بالمحدد أو الجارحة زيادة على ما مر شروط : 

الأول: الجرح [إن كان الاصطياد بنحو سهمء فلو مات بالإصابة بعرض السهم 
لم يحل» فإن كان الاصطياد بجارحة فلا يشترط الجرح» بل لو تحاملت عليه بثقلها 
ومات بسبب ذلك حل]. 

الثاني : كون البججرح مزهقاًء فلو أدماه ومات عطشاً أو عذواً أو فزعاً أو بصدمة أو 
افتراس سبع حرم أكله. 

الثالث: كون الصيد غيرٌ مقدور عليه؛ فلا يحل المقدور عليه إلا بالذبح. 

فإذا استوحش إنسي كشاة شردت حل الرمي الول المذبح وغيره أو بإرسال 
الجارحة عليه. 

ولو تردى بعير في نحو بئر ولم يمكن قطع حلقومه حل بإرسال نحو سهم عليه 
وجرحه به. 

ولو صال على إنسان حيوان مأكول فضربه بسيف فقطع رأسه حل أكله؛ لأن قصد 
الذبح لا يشترط وإنما يشترط قصدٌ الفعل وقد وُجدء وكذا لو أصاب غير عنقه كيده مثلاً 
فجرحه ومات ولم يتمكن من ذبحه لأنه غير مقدور عليه. 

الرابع: قصد الصيد عيناً أو نوعاً بإرسال الجارحة أو نحو السهم»ء ولا يضر 
الخطأ فى الظن أو الإصابة» فلو أرسل ما ذكر لصيدٍ ظاناً أنه حجر أو حيوان غير 
مأكول؛ أو أرسل إلى جماعة من الظباء فأصاب واحدة منها؛ أو قصد واحدة فأصاب 
غيرها من تلك الجماعة حل المصيد في جميع ذلك لصحة قصدهء ولا اعتبار بالخطأ 
المذكورء ولو أرسل كلباً إلى صيد فأخذ صيداً آخر حَلَ وإن عَدَلَ إلى غير الجهة 
المرسل إليهاء فإن انتفئ القصد المذكور ضر 

فلو كان في يده سكين فسقط وانجرح به صيد ومات؛ أو كان قد نصب ينجلا في 
الشبكة فتعثر به صيد ومات؛ أو نصب سكينئاً فمات الصيد بمروره عليها؛ أو وقعت على 
حلق مأكول فقطعته حرم المصيد في جميع ذلك لانتفاء قصد أصل الفعل. 

5 ج السكين ذابخاً وحكّت الشاة خلقها بها حرمت لأن الموت كأن 
بالحركتين؟ فينبغى أن يضبط لثلا يتحرك . 

ولو ل جات آل يوز د الا افد ار قز ت فی ا 
فأصابه حرم أيضاً لانتفاء قصد الصيد. 


ااا كاب الحج والعمرة 


الخامس: عدم العْيبةء فلو جرحه بالرمي فغاب؛ أو غاب الكلب والصيد ثم 
وجده ميت حرم» ولا أثر لكون الكلب متضمخاً بدمه» نعم إن جرحه وكان منتهياً إلى 
حركة المذبوح؛ أو أصاب مذبحه [ثم غاب وأدركه ميتاً] حل: سواء وجده في الماء أو 
وجد فيه سهم غيره. 

وأما الذبح : فله أربعة أركان: 

الأول: الذابح» وهو كل مسلم ومسلمة ولو رقيقاً وفاسقاً وحائضاً وجنباً وأخرس 
ومكرّهاً أكرهه مجوسي» وكل كتابي وكتابية تحل مناكحته [وإنما حلت ذبائح اليهود 
والنصارئ لقوله تعالى : وطعام الزن أُونُوا الكتب حل ل [المائدة: 5]. ولا أثر للرق 
في الذابح؛ فيحل ذكاة أمةٍ كتابية وإن حرم مناكحتها لأن الرق مانع من النكاح [دون 
الذبح]» ولا تحل ذكاة مجوسي ولا وثني ونحوهما ممن لا كتاب له» ولا ذكاةٌ كتابيّ 
تحرم مناكحته لفقد شرط المناكحة التي" . 

وأولئ الناس بالذبح الرجل العاقل المسلم» ثم المرأة العاقلة المسلمة» ثم الصبي 
المسلم المميزء ثم الكتابئئٌ؛ ثم المجنون والسكران والصبي غير المميز؛ ولكن مع 
الكراهة في الثلاثة الأخيرة خوفاً من عُدولهم عن المذبح. وتكره ذكاة الأعمئ لذلك 
أيضاً . 

الثاني: الذبيح» وهو كل حيوان مأكول لا تحل مّيتته فيه حياة مستقرة؛ إلا إذا 
كان مريضاً فلا تشترط» فإذا انتهئ إلى حركة مذبوح بمرض أو جوع ثم ذُبح حل»ء لا 
بضرب بنحو قَدُوم [أو انهدام نحو سقف أو جرح حيوان غير معلم» أو بأكل نبات 
مضرء أو نحوه من كل سبب يحال عليه الهلاك فلا يحل]. 

والحياة المستقرة: هي التي معها إبصار وحركة باختيارء وعلامتها: انفجار الدم 
أو الحركة العنيفة. وحركة المذبوح: هي التي لو ترك [الحيوان معها] لمات في الحال. 

ولا يحل غير المأكول (كالبغل والحمار”' بالذبح» ومذبوځه گمیتته. 

والسمك والجراد لا تحتاج إلى الذبح. ويكره ذبح السمك إلا إذا كان كبيراً يطول 
بقاؤه فيسن أن يذبح من جهة ذيله. 


)١(‏ في كتاب النكاح» فصل (فيما يحرم من النكاح). 
إفة الأهلي. 
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الثالث: الآلةء وهي كل ما يجرح بحذدّهء كمحدد حديد ونحاس ورصاص 
وخشب وقصب وفضة وذهب وغيرها؛ إلا السنّ والظفر وباقيَ العظام فيحرم المذبوح 
بها متصلة أو منفصلةء [فلا يصح الذبح] بمغقلات؛ وإذا أثرت بثقلها دقاً أو خنفاً 
ومات الحيوان به حرم» كما إذا ذبح بحديد أو سكين كالٌ لا يقطع فإن القطع يحصل 
بقوة الذابح وشدة الاعتماد بالآلة» والمقتول بالسوط والعصا موقوذ محرم. 

ويحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولو لإراحته كالحمار الزن مثلاً؛ لأنه تعذيب 
له» ويحرم قتل الكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه ولا ضررء وقيل: يكره. 

ويكره قتل ما لا ينفع ولا يضر كالخنافس”") 

الرابع : الذبح» وهو التذفيف”" قصداً بقطع تمام الحلقوم (وهو مجرى النفس) 
والمريء (وهو مجرى الطعام والشراب)» سواء كان من أعلى العنق أو من أسفلهء 
وسواء كان من تحت الجوزة المعروفة أو فوقها؛ لكن يشترط إن كان من فوقها أن يبق 
منها شيء متصل بأصل العنق وجذوره؛ فلو لم يبق في أصل العنق إلا العروقٌ التي 
اتصلت بها الجوزة لم يحل» ولا يشترط في قطع ذلك أن يكون دفعة واحدة؛ فلو قطع 
بأكثر كما لو رفع السكين فأعادها فوراً أو ألقاها كلها وأخذ غيرها [أو سقطت منه 
فأخذها] أو قلبها وقطع ما بقي وكان فوراً حل ولا يشترط وجود الحياة المستقرة في 
دفعة الفعل الثاني إلا إذا طال الفصل بين الفعلين فلا بد من وجود الحياة المستقرة أولٌ 
الفعل الثاني . 

ويشترط في الذبح عدم المَعِيْنْء فلو أخذ الذابح في قطع الحلقوم والمريء؛ 
وأخذ آخرٌ في نزع حشوته أو النخس في خاصرته أو القطع من لحمه حرم أكله. 

ويسن للذابح أن يجد شفرتهء وأن يكون بحيث لا تراه الذبيحة» وألا يذبح واحدة 


)١(‏ ومنها الصيد بالرصاص وإن أنهر الدم» لأنه إنما مات بالثقل لا بالقطع» والمقتول بالثقل 
موقوذة» وقد نهي عنها في قوله تعالى : #والموقودة © . وجوّز الصيد بالرصاص متأخرو الحنفية 
بشروط منها: أن يجرحه ) وأن يذكر اسم الله عند الرمي؛ وأن يكون الصيد ممتنعاًء وألا يتوارئ 
عن بصره» وألا يقعد عن طلبهء وإذا أدركه ا ذكامء وألا يقع في الماء أو علئ سطح أو جبل 
أو رمح لاحتمال موته به؛ بل عل الأرض فقط إذ لا يمكن الاحتراز عنهاء وألا يرم ثانية إن 
أثخنه في الأولئ. 

)۲( أما ما فيه نفع ومضرة فلا يستحب قتله لنفعه» ولا يكره لضرره. 

(۳) الإسراع. 


ا ۷4 كتاب الحج والعمرة 


والأخرئ تنظرء وأن يوجه ذبيحته للقبلة وأن يتوجه هو أيضاً لهاء وأن يقول عند 
ذبحها: (بسم الله)ء ولا يقل: باسم الله واسم محمد؛ فإنه يحرم مع حل الذبيحة عند 
الإطلاق لإيهامه التشريك؛ فإن قصد التشريك كفر وحرمت الذبيحة» وأن يصلي ويسلم 
على النبي ية عند ذلك. ولا تحل الذبيحة باسم غيره تعالى. 

وأن تذبح البقر والغنم والخيل في حلقها (وهو أعلئ العنق) مضجعة لجنبها 
الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذه السكين باليمنئ» وإمساكه الرأس باليسار 
مشدودة قوائمها غيرٌ رجلها اليمنئ فتترك بلا شد لتستريح بتحريكها. وأن تنحر الإبل في 
لبتها (وهي أصل العنق) قائمة”'' معقولة الركبة اليسرئ. 

ويستحب قطع الودجين وهما: عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم . 

تنبيه: لو ذكى مأكولاً [بذبح أو رمي نحو سهم أو إرسال جارحة] فوجد به جنيناً 
ليس به حياة مستقرة؛ أو ميتاً بذبح أمه بأن سكن عقب ذبحها؛ ولم يسبق الذبح سببٌ 
يحال عليه مونّه حل أكله؛ لأن ذكاته حينئذ بذكاة أمهء فإن كان فيه حياة مستقرة بعد 
خروجه من بطن أمه [وجبت ذكاته و] لا يحل بذبح أمه حينئذ» ولو مات في بطنها قبل 
ذبحها كان ميتة لا محالة لأن ذكاة أمه لم تؤثر فيه» ولو اضطرب في بطن أمه بعد 
ذبحها زماناً طويلاً ثم سكن لم يحل» ولو ضربت أمه علئ بطنها فسكن ثم بحت فوؤجد 
ميتاً لم يحل لإحالة موته عل ضرب أمه. 

وما قطع من حيوان حي فهو كميتته لخبر: «ما قطع من حي فهو ميت» رواه 
الحاكم وصححه»ء والمراد أنه كميتته طهارة ونجاسة. فما قطع من السمك والجراد 
والآدمي والجن طاهرء وما قطع من الحمار والشاة نجس [إلا صوفاً ووبراً وشعراً 
وريشاً قطع من مأكول فطاهر؛ نعم إن كان ما ذكر على قطعة لحم تقصد أو على عضو 
مبان فهو نجس تبعاً لذلك]. 


في أحكام الأطعمة وما يحل منها وما يحرم 
قال الله تعالويل: قل ل لَِدُ فى مآ أو إل مراك [الأنعام: 90146" الآيةء 


)١(‏ على ثلاث قوائم. 
(۲( ل ملاعم يَظمَمُهة إل أن کوت مَيِمَةٌ أ دما سفوا أو لَحَمَ نر نّم رخآو سما أَهِلَّ لمر لَه بد4 . 


كتاب الحج والعمرة ۷۵ ٣‏ 
وقال: 2 رل ل أَلطَيَّبَبِ ورم عَلِيْهِمٌ أ بت 4 [الأعراف: لا6١].‏ 


ومعرفة أحكامها من آكد مهمات الدين» لأن معرفة الحلال بحرم فرضٌ عين» 
فقد ورد الوعيد الشديد على تناول الحرام» كقوله كيل «أيّ لحم تبت من حَرَام فالنار 
أَوْلَى بوه [رواه الطبراني]. 

ولو أكره علئ أكل محرّم وجب عليه أن يتقايأه إذا قدر عليه» ومثل ذلك ما لو 
أكره على شرب خمر. 

ولو عم الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه» فيقتصر على قدو الا 

لل ل ال ال SG‏ 
تحليل ولم يرد أمر بقتله ولا بعدمه واستطابته العرب - وهم أهل ثروة وطباع سليمة - في 
حالة رفاهية فهو حلالء ويُكتفئ بإخبار عدلين منهمء فإن لم توجد عرب اعتبر بأقرب 
الحيوانات به شبهاً وطبعاً؛ ثم طعماً ثم صورة"» فإن استوئ الشبهان مع حيوان يحل 
وحيوان لا يحل؛ أو لم يوجد ما يشبهه فحلال» فإن جهل اسم حيوان رجع إلى العرب 
في تسميتهم له؛ فإن سموه باسم حيوان حلال فحلال» أو حرام فحرام» فإن لم يكن له 
اسم عندهم اعتبر بأقرب الحيوان له شبهاً فيما مرّء أما ما ورد الشرع بتحريمه كالحمار 
الأهلي فلا يُرجع فيه لاستطابتهم. وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد 
الشرع بإباحته . 

ومما ورد الشرع بحله: الإبلء والبقرء والغنمء والغزالء والخيل» 
الوحش»ء وحماره» والضبٌء والضبّع» والثعلب» والأرنب» واليربوع" (وهو حيوان 
قصير اليدين جداًء طويل الرجلين» لونه كلون الغزال)ء واد والوثر (وهو ذُرَيْيه 
أصغر من الهرء وعينه كحلاءء لا ذنْب له). والوعل (أي: 7 تيس الجبل)» والدلدل (وهو 
عظيم القنافذء ويرمي بشوكه كالسهم)ء والسَمُورٌ العاف (وهما نوعان من ثعالب 
الترك)؛ وعَناق الأرض (وهو من دواب الأرض كالفهدء أسودٌ الأذنين» طويل 


)000 لا الضرورة؛ ومحل اقتصاره على الحاجة إن توقع معرفة المستحق ؛ وإلا جاز استعمال زائد على 
قدر الحاجةء ويكون المال حينئذ حلالاً . 

)۲( أي : شبهاً فقط من غير تقارب في طبع . 

)۳( وهو: نوع من الفأرء له ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعر. 
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الظهر )”2 وابن E‏ (وهو دويبّة رقيقة تعادي الفأر فتدخل جحره وتخرجهء والمراد 
وا ال ل 

ويحل من الطيور كل ذات طوق كالحمام المعروف» واليمام» والقّمْرِيء والقطاء 
والحجّل (ويقال له: دجاجة البَّرّ) والحُمَّرةٍ والعندليب”؟' (وهما نوعان من العُصفور). 
والصَّعْوةِ (وهو نوع من العصفور أحمرٌ الرأس)ء والزرزورء [والسّمَانق]ء والشقراق - 
كقبرطاس ‏ (طائر على قدر الحمام أخضرٌ ملوّن)؛ والحؤصل (وهو طائر ذو حوصلة 
عظيمة» ويكثر بمصرء ويعرف بالبَجّع)» والحُبارئ (وهو طائر ثقيل الطيران)» والدرّاج 
(وهو طائر باطن جناحيه أسودٌء وظاهرهما أغبرء على خلقة القطا إلا أنه ألطف). 
والتّعامِةٍ» والإوَرّء والبطء والدّجاج» والفواحت””» والدّبْسي (وهو من الفواخت» 
ولونه بين السواد والحمرة)ء [وغُراب الزرع]”" . 

ويحل طير الماء بأنواعه إلا اللقلّقء وتحل الأسماك ولو على غير الصورة 
المعروفةء» ولا يحتاج إل ذبحها سواء كان يؤكل مثله في البر كالبقر والغنم؛ أو لا 
يؤكل كالكلب والخنزير؛ لأن الكل سمكٌ على صوّر مختلفة. 

ومن علامة الحل في الطيور: لقط الحبوب» ومن علامة الحرمة فيها: أكل اللحم 
بطرف سنها أو بجميعه وأكل المنتن. 

ويحرم كل ذي ناب من السباع (وهو ما يعدو من الحيوان ويتقوى بنابه) 
كالأسدء والقردء والدّب» وَالثّمِرِه والفيل» والخنزير» والكلب» والفهدء والذئب» 
والببر (وهو حيوان من السباع يعادي الأسد)ء وابن آوی وم حيوان فوق الثعلب 
ودون الذئب شبيه بهماء طويلٌ المخالب والأظفارء كرية الرائحةء يعوي ليلا إذا 
استوحش» وصوته يشبه صوتٌ الصبيان)ء والبغل"» والحمارٌ الأهليء والسْنُورٌ [سواء 


)0غ( أكبر من القط قليلاً: لونه أحمر» ويعرف بالتفة . 

(؟) وهو: حيوان قريب من الفأر لكنه أشد منه فيأكله. 

(۳) ومما ورد حله أيضاً: المَنّك (وهو: نوع من الثعالب فروته أجود أنواع الفراء للينه وخفته). 

)٤(‏ وهو: البلبل أو الهرّار. 

)2 وهي : نوع من الحمام المطوّق› إذا مشى تمایل . 

(7) وهو أسود صغير يقال له: الزاغ. ويحل من الطيور أيضاً: الكرْكيء والقُبّرة أو المُنْبُرة: 
والكروان (ويقال: هو الكركي» أو طائر يشبه البط). 

(۷) وهو: المتولد بين فرس وحمارء وتحرم الررافة أيضاً. 
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کان اهلا أو وف ]. 


ويحرم ما أمر بقتله كالفواسق الخمس وهي: الغراب (الأبقع”". والعَقْعَق0؟) 
والعُدَاف الكبير”؟؛ بخلاف العُداف الصغير فإنه من غراب الزرع)ء والحِدَأَةٌ 
والعقرس» والحية» والفارة*: 


ويحرم ما نهي عن قتله (كالنمل" والنحلء والحُحظاف”". والصرو“) 
والهدهد)ء وما استخبثته العرب (كالصفدع» والسَّرّطانء والسّلحْفاة”"'"» والبرغرث» 
4 )001 
والزنبور) '. 
ويحرم كل ذي خلب من الطيور (وهو الذي يعدو بمخلبه ویعیش به) کالبازي› 
والشاهين» والصقر› والعُقات2057, والنسرء والرّحَمة (وهو طير أبيض كبير يأوي 
الجبال)”"2: والبوم» والدّرّة (وهي الببّغاء)» والطاووس'. 


ويحرم أكل الميتةء والدم المسفوح» والخنزيرء والموقوذة"'» والمنخنقةء 
والنطيحةء وما ذبح ذبحاً غير شرعي» وما ذكر اسم غير الله عليه عند الذبح؛ إلا 
للمضطر (وهو من خاف على نفسه الهلاك من عدم الأكل)ء لقوله تعالى: ول مَلَقُوا 


)١(‏ وهو: المعروف بالهرٌ. 

(۲) وهو: المعروف بالنمس. 

(۳) وهو: الذي فيه سواد وبياض. 

)٤(‏ وهو نوع من الغربان» له ذب طويل ومنقار طويل» وهو صخاب تتشاءم العرب به. 

)0( ويسمى : الغراب الجبلي . 

(1) لخبر الشيخين: «خمس يقتلن في الحل والحرم: الفارة والغراب والجدأة والعقرب والكلب 
العقور». وفي رواية لمسلم: «الغراب الأبقع والحية» بدل: العقرب. وفي رواية لأبي داود 
والترمذي: ذكر السبع العادي مع الخمس . 

4# أي : السليماني وهو الكبير لانتفاء آذاهء بخلاف الصغير فيحل قتله لكونه مؤذياً . 

(۸) ويسموئل: عصفور الجن عريض المنقارء دقيق الجناح طويله » منتمش الذيل. 

(9) وهو: طائر ضخم الرأس والمنقار» يصطاد الحشرات وربما صاد العصفورء وكانوا يتشاءمون به. 

(۱۰) وکذا: کل يعيش في بر وبحر كتمساح . 

)١١(‏ وهو: الدَّبْره وكذا سائر الحشرات. 

)١6(‏ وهو: سيد الطير» أما النسر فعريفها. 

(۱۳) يشبه النْسر. 

)١5(‏ والحُمَّاش (وهو: الوطواط). 

. المقتولة ضرباً‎ )٠١( 
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ESN‏ كذ € [البقرة: 2]1980 ولقوله: #ولا تارا اشک [النساء: ۲۹] ولا يشترط 
تحقق وقوع الضرر به لو لم يأكل بل يكفي الظنء ولا يشترط الإشراف على الهلاك بل 
لو انتهئ إلى هذه الحالة لم يحل له الأكلّ لأنه لا يفيد حينئذء ويأكل المضطر ما تندفع 
به الضرورة إن لم يجد حلالاً» فإن وجده ولو لقمة فلا يجوز له أن يأكل من الميتة حتى 
يأكل اللقمة» وَإِذا وّجد الحلالٌَ بعد تناول الميتة لم يلزمه التقايو”" . 


ويكره أكل لحم الجلالة إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه (والجلالة: هي التي تأكل 
العَذِرة!"' إبلاً كانت أو بقراً أو غنماً أو دجاجاً)» وكما يكره لحمُها يكره لبنُها وبيضها 
وصوفها والركوبٌ عليها بلا حائل» وتبقئ الكراهة إلى أن يطيب لحمها بعلف أو بدونه 
لا بنحو عسل كطبخ لأنه يَكه: «نهئ عن أكل الجلالة وشُرْبٍ لبنها حتئ تُعلّف أربعين 
ليلة» رواه الترمذيء وزاد أبو داود: «وركويها». وإنما لم يحرم ذلك لأنه إنما هي عنه 
لتغيره» وذلك لا يوجب التحريم كلحم المذكئ إذا أنتن» ولا تقدير بمدة. وتقديرها في 
الحديث بأربعين يوماً في البعير وثلاثين في البقر وسبعةٍ في الشاة وثلاثةٍ في الدّجاجة 
للغالب. 


ويحرم ما يضر البدن أو العقل كالحجر والتراب (أي: الطين)ء والطّفُل”" لغير 
النساء الحبالئ لأنه بمنزلة التداوي› والرجاج» والسمء والخمر. والبنج”*'. وجورة 
الظيب» والأفيونٍ (وهو لبن الحُشخاش”» وهو نبت يعرف بأبي النوم)» والحشيشة 
التي تأكلها الحرافيش"''؛ وإذا أذيبت واشتدت بحيث تقذف بالرّيّد وُظرب صارت 
كالخمر فى الحد والنجاسة كالخبز إذا أذيب وصار كذلك» [ومنه البوظة المعروفة 


بمصر"» وكثير الزعفران]. 


)١(‏ وحيث جوّزنا أكل مَيتة الآدمي لا يجوز طبخها ولا شيّها حيث أمكن أكله نيئا لما في ذلك من 
هتك حرمته» ويتخير في غيره بين أكله نيئاً وغيره. 

(۲) الروث. 

)۳( الناعم من التراب. 

)٤(‏ وله: تناوله ليزيل عقله لقطع عضو متآكل ونحوه حت لا يحس بالالم. 

)0( والمراد بلبنه: ما يخرج منه بعصره. 

(5) وهم الأشقياء. 

)۷( وهي : عصير قصب متخمر . 


كتاب الحج والعمرة ۲۷۹ ٠‏ 


فل 
في الأيمان والنذدور 

فأما اليمين: فهو تحقيق ما يُحتمل الوقوعَ وعدمّه (أي: إثبات أنه لا بد منه) بذكر 
اسم الله آو صفة من صفاته» قال الله تعالئ: طلا يُوَاحِدَكُم أله العو ف اسیک وَلكن 
لدم ما عَم أي: قصدتم «الأيكن [المائدة: 84] بدليل الآبة الأخرئ: «وَلكن 
وَاخدگم با كسَبَتْ E‏ [البقرة: .]۲٠٠‏ وقال الله : «والله لو تعلمون ما ایل 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً؛ [رواه النسائي وغيره]. 

ولا يصح اليمين (أي: لا ينعقد) إلا من كل بالغ عاقل مختار قاصد. فلا تصح 
يمين الصبي» ومن زال عقله بنوم أو مرض. وإن زال بمحرم [وهو متعدٌ بتعاطيه] 
صحت يمينه. ومن أكره على اليمين لم تصح يمينه» ومن لم يقصد اليمين [أصلاً] فسبق 
لسانه إليها؛ أو قصد اليمين على شيء وسبق لسانه إلى غيره لم تصح يمينه» وذلك لخو 
اليمين الذي لا يؤاخذ به. 

وتصح اليمين على الماضي والمستقبل : 

فإن حلف على ماض وهو صادق فلا شيء عليه» وإن كان كاذباً أثم وعليه الكفارةء 
وهذه اليمين هي اليمين الغموس [وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار]. 

وإن حلف علئ مستقبل: فإن كان علئ أمر مباح كدخول دار وأكل طعام ولبس 
ثوب سن ترك حنثه لما فيه من تعظيم اسم الله تعالئ» وإن حلف على فعلٍ مكروه أو 
ترك مستحب سن حنثه [وعليه الكفارة]» أو على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه» 
وإن حلف علئ فعل معصية أو ترك واجب عصى بحلفه ووجب عليه الحنث [ولزمته 
الكفارة]. 

ويكره أن يحلف بغير الله فإن حلف بغيره كالنبي والكعبة والأولياء لم ينعقد ولو 
مع قصد اليمين» لحديث: «مَنْ كَانَ حَالِفاً فليحلف بالله؛ [رواه النسائي]» ويخشئ على 
من يكثر الحلف بالنبي به فراراً من الكفارة في الحلف باسم الله من سوء الخاتمة لما 
فيه من التهاون بالنبي كله؛ بل إِنْ قصّد ذلك كفر والعياذ باللهء وكذلك إذا حلف بغير الله 
معتقداً أنه يستحق أن يحلف به كما يحلف بالله [وهو محمل قوله كلةِ: «وَمَنْ حَلف 


)۱( أي : من أمر الجنة والنار. 


OPE‏ كتاب الحج والعمرة 


بغير الله فقد كفر» وفي رواية: «أشركا")]» وإن قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو 
نصرانى [أو نحو ذلك قاصداً تبعيد نفسه عن الفعل] فليستغفر الله تعاليل» وليأت 
o‏ 

ومن حلف باسم لله تعالئ لا يسمئ به غيره كقوله: والله والرحمن والقدوس 
وخالق الخلق وما أشبهه انعقدت يمينه» [ولا يقبل منه دعوى إرادة غيره]. 

وإذ حلب بابس الج علي تغابى وقد يسمول به غيره كالرحيم والقاهر والقادر 
ولم ينو به غيرّه انعقدت يمينه» وإن نوی به غيره لم تنعقد. 

وإن حلف بما د يشترك فيه هو وغيره كالحي والموجود والغني والسميع والبصير لم 
تنعقد يمينه إلا أن ينوي به الله ول . 

وإن حلف بصفة من صفات الذات كقوله: وعظمة اللهء وجلال الله وعزة اش 
وكبرياء الله» وبقاء الله» [وعلم اله وقدرة الله» وحق الله]ء وكلام اللهء والقرآن؛ ونوى 
بالعلم: المعلوم» وبالقدرة: المقدورء وبالحق: العبادات» [وبالكلام وبالقرآن: الألفاظ 
لا المعن النفسي»ء وبالبقية: آثارّها الظاهرة كقهر الجبابرة في العظمة والكبرياء» وعجز 
الخلق عن إيصال مكروه في العزة] لم تنعقد يمينه» وإلا انعقدت . 

وإن قال: أسألك بالله وأقسمت عليك بالله لتفعلن كذا فليس بيمين إلا أن ينوي به 
يمينَ نفسه. ويكره رد السائل بالله في غير المحرم والمكروه. 

فإن فعل الشيء الذي حلف عليه عالماً عامداً مختاراً حنث» بخلاف ما لو كان 
جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا يحنث حينئذ» ومن الفعل جاهلاً: أن يدخل داراً لا 
يعرف أنها المحلوف عليهاء أو يسلّم على زيد في ظلمة ولا يعرف أنه زيد ولو عرف 
أنه هو لا يسلم عليه. 

[ومن حلف ألا يفعل شيئاً فأمر غيرّه بفعله أو وكله فيه لم يحنث]. 

ومن حذث في يمينه فعليه الكفارة» وهي أحد ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمئة» أو 
إطعام عشّرة مساكين”' لكل مسكين مد" [مما يجزئ في زكاة الفطرء ولا يتعين صرفه 


)1( روأه أبو داود والترمذي وحسنه. 
(۲( وقال أبو حنيفة : 3 ده عشرة 0 أجزاء. 
تقدم يانه في زكاة الفطر . 
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را اا ور کت قن این اتسر ار کرای پا مسن کی تا دا 
لبسه كقميص أو عمامة أو منديل. فإن لم يجد شيئاً من الثلاثة لعجزه عنها فصيام ثلاثة 

وأما النذر: فهو التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع [بصيغة]. قال الله تعالى: 
#وليوفوأ | نوُم [الحج: 19]. وقال ية : «من نذر أن يطيعَ الله فليطعه ومن نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه» [رواه البخاري وغيره]. 


وأركانه ثلاثة 
- نائرء وشرطه: أن يكون مكلفاً مسلماً مختاراً [نافذ التصرف فيما ينذره]ء فلا 
٠. 9 5 ٠ ۰‏ 
يصح من صبي ومجنون وكافر ومکره» ويصح من سكران متعد» ومن محجور عليه بسفو 
ومفلس فى القَرّب البدنية [كالصلاة]ء ولا يصح فى المالية من السفيه» ولا من المفلس 
في العينية؛ ويصح منه في الذمة ويخرج بعد حقوق الغرماء. 

۲ - ومنذورٌء وشرطه: أن يكون قربة لم تتعين بأصل الشرع نفلا كانت (كعتتق 
وقراءةٍ سورة)» أو فرض كفايةٍ (كصلاة جنازة). وخرج بالقربة المذكورة: غيرها من 
الواجب العيني (كصلاة الظهر)ء والمعصية (كشرب الخمر)ء والمكروه (كصوم الدهر 
ولا يلزمه فى ذلك كفارة لعدم اتعماد نذره. 

۳ - وصيغة» وشّرطها: لفظ يشعر بالالتزام [وَفِي معناه: الكتابة] مع النيةء وإشارة 
الأخرس كلله عليَ كذاء أو علي كذا بدون لفظ الجلالة» فلا يصح بالنية كسائر العقود 
(لكن يتأكد الإتيان بما نواه وكذا سائرٌ القرب)؛ أما ما لا يشعر بالالتزام كقوله: مالي 
صدقة أو أفعل كذا فلا ينعقد به النذر. 

ثم إن النذر نوعان: 

۔ نذر لجاح"» وهو ثلانة أنواع : 


مأ يقصد به حث» وما يقصل به منع؛ وما يقصد به تحقيق خبر. 


)١(‏ لأن الكفارة والنذر يجوز نقلهما عن بلد المال» بخلاف الزكاة. 
(۲( وهو. التمادي. 
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وصورة الحث لنفسه أن يقول: إن لم أدخل الدار فلله عَلىَ كذاء وَلغيره أن 
يقول: إن لم يفعل فلان كذا فلله عليّ كذا. 

وصورة المنع أن يقول: إن كلمت فلاناً فللّه علىّ كذاء أو إن فعل فلان كذا فلله 
على كذا. 

وصورة تحقيق الخبر [أن يقول]: إن لم يكن الأمر كما قلت أو كما قال فلان 
فللّه على كذا . 

وفيه عند وجود المعلق كفارة يمين» أو [فعل] ما التزمه بالنذر [ما لم يكن ما 
التزمه مباحا وإلا فعليه كفارة يمين فقط]. 

"١‏ - ونذر تبررء وهو نوعان: 

أحدهما: ما لا يعلقه على شيء كقوله: لله علىّ صومٌ أو عتق. 

والثاني: ما يعلقه على شيء مرغوب فيه ومحبوب للنفس كأن يقول: إن شف الله 
مريضي ؛ أو قم غائبي؛ أو نجوت من الغرق أو العدرٌ فلله علي أن أصلي أو أصوم أو 
أتصدق . 

ويجب الوفاء به عند وجود المعلق على التراخي لا على الفور بما يقع عليه 
الاسم من الصلاةء وأقلها: ركعتانء أو الصوم وأقله: : يوم» أو الصدقة وهي: أقل 
شيء مما يتمول إن لم يقيد بقذر معلوم وإلا وجب ما قذره. 

ولو نذر ستر الكعبة أو تطييبها؛ أو زيارة قبر رسول الله كَلِةِ؛ِ أو العلماء أو 
الصلحاء صح ولزم. 

ولو نذر زيتاً أو شمعاً أو نحوّهما ليْسرَّج في مسجد أو زاويةٍ أو على قبر وليٌ» 
وكان بحيث ينتفع به مصل هناك أو نائمٌ أو غيرّهما ولو نادراً صح ولزم. 

ومما يقع كثيراً من بعض العوام: جعلت هذا للنبي ية والأقرب فيه الصحةٌ 
لاشتهاره بالنذر في عرفهم» ويصرف ذلك لمصالح الحجرة الشريفة [وصح صرفه للفقراء 
إن جرت به العادة] بخلاف قوله: مت حصل لي كذا أجيء له بكذا؛ فإنه وعد يسن 
الوفاء به ما لم يقترن به لفظ التزام . 

وأما الأولياء فإذا قال ذلك لأحد منهم؛ فإن صرح بوّقود أو ذبح أو غيره أو نواه 
نْظر : هل هناك من ينتفع به 2 فیصح»› أو لا فيبطل. 
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وكذا لو نذر لقبر الشيخ الفلاني حيث أراد قربة كإسراج ينتفع به» أو اظرد عرفٌ 
يحمل النذر له على ذلك» [وإن قصد تسليمه للميت لم ينعقد نذره» وهذا ما لا يقصده 
الناذرون كما يعلمه من نتبع أحوالهم]. 
ولو نذر تصدقاً بشيء على أهل جهة معيئة لزمه صرفه لمساكينها. 


ل ل 
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كتاب البيوع 
وغيرها من المعاملات 


يجب علئ كل مسلم مكلف أن لا يدخل في شيء حت يعلم ما أحل الله تعالى 
منه وما حرّمء وأن يشفق علئ نفسه بحفظ ديئه الذي هو رأسٌ ماله» فيجب علئ كل 
مكتسب تاجراً كان أو غيرّه أن يتعلم أحكام المعاملات من بيع وغيره» التي يحتاج إليها 
لدنياه ليستعين بها على آخرته» ويعرف الحراعَ فيجتنبه» والحلال فيتناولّه» وينبغي أن لا 
يمه البيع في الأسواق عن المواظبة على إقامة الصلاة في الجماعات» وأن يواظب في 
سوقه عل ذكر الله تعالل وتسبيحهء وأن لا يكون غافلاًء وأن لا يكون فى تجارته شديد 
الحرص » ويجب أن يجتلب الغش والحلف والكذب لترويج بضاعته» قال ا : (البيعان 
افد وف ورل ليما ف سا واد کا وکا ر ع یک پا اا کی 
الشيخان. 

وقال ا : «التاجر الأمين الصدوق مع اميق والصديقين والشهداء والصالحين». 

وقال ية : «إِنَ التجار يبعئون يوم القيامة فجّاراً إلا من اتقئ الله وبر وصدق» 

وأن يتقى ما اشتبه عليه حكمّه» فلا يفعلّه حتئ يسأل عنه عالماً يثق به» لیستعدٌ 
للجواب يوم الحساب» وينجو من العقاب. 

وقال يله: «أيّما رجل اكتسب مالاً من حلال فأطعم نفسّه فمَن دونه مِن خلق الله 
كان له به زكاة» [رواه ابن حبان]. 

5 
في البيع وأركانه وشروطه 
قال الله تعالى : طول أله أَلْبَيِم4 [البقرة: 076؟]. 
وسئل عَككِيدِ : 4 الكسب أطيب؟ فقال : «عمل الرجل بده وکل بيع مبرور» [رواه 
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الطبراني ورواته ثقات]''2. أي: لا غش فيه ولا خيانة. ” 

والبيع لغة: مقابلة شيء بشيءء وشرعاً: [عقد يتضمن] مقابلة مال بمال على وجه 
مخصوص ٠.‏ 

وأركانه ستة: بائع» ومشترء وثمن» ومثمن»ء وإيجاب» وقبول. 

وشرط كل من البائع والمشتري: البلوغء والعقلء وعدم الرق» وعدم الحجر عليه 
بسفه"» وعدم الإكراه بغير حق. 

فلا ينعقد البيع من صبي - ولو مميزاً بإذن وليه - لسقوط عبارته*“؟» ولا من نحو 
مجر SS SS a‏ كران عام SS‏ يكن a‏ 
من رقيق غير مأذون له [في التجارة. وغير مكاتب] ولو مديراً (وهو من يقول له سيده: 
أنت حر بعد موتي) ومعلّقاً عتقه بصفة (كمن يقول له سيده: إن جاء أبي من السفر فأنت 
حر) وأ ولد (وهي جارية وطثها سيدها فأولدهاء فالولد حرء والجارية أمّ ولد“ ). 

والمكاتب: هو عبد بالِغْ عاقل أمين قال له سيده: كاتبتك علئ كذا وكذاء فإن 
أديته فأنت حر. 

ولا ينعقد من مُكره بغير حق ما لم ينوهء أما بحق كأن يتوجه عليه بيع ماله لوفاء 
دينه أو شراءٌ عين لزمته بعقد سَلْم فأكرهه الحاكم عليه فيصح بيعه وشراؤه. 

ولا بد لصخ العف أيضاً من كون العاقد بضيرا (فلا يضح من اغ" نيما 
يتوقف على الرؤية» بخلاف ما لا يتوقف عليها كالسلم)» وكونٍ المشتري له مسلما إن 
كان المبيع رقيقاً مسلماً أو مرتداً لا يعتق عليه" أو مصحفاء [أو كُنْبَ حديث ولو 


. ورواه الحاكم وصححه‎ )١( 

(۲( وأفضل الكسب: الزْراعة» ثم الصناعة. ثم التجارة. 

(۳) والحجر: هو المنع من التصرفات المالية. والسّفه : تضييع المال باحتمال غبن فاحش في 
المعاملةء أو إنفاقه في محرّم . فيحجر عليه إذا تي أو دنياه. 

)٤(‏ ويصح عند غير الشافعية بيع وشراء الصبي المميز إن أذن له وليه» لكن يحرم على الولي أن يأذن 
لغير مصلحة» ويصح عند الحنابلة بيع وشراء غير المميز أيضاً للشيء اليسير ولو لم يأذن له وليه. 

0 تصبح حرة بعد موت سيدها. 

(1) خلافاً لأبي حنيفة ومالك وأحمد. 

(۷) لما في يلك الكافر للمسلم من الإذلال» ولبقاء علقة الإسلام في المرتد» بخلاف من يعتق عليه 
كأبيه وابنه فيصح لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه. 


كتاب البيوع وغيرها من المعامللات ر ۲۸۷ 20 


و 
ل 


ضعيفاء أو كنب علم» أو ما فيه اسم الله]ء أو ما فيه آثار السلف (أي: أخبار 
الصالحين). TOY‏ إن كان البيع سلاا أو خيلا فلا يصح شراء حربي لهماء 
ولحلا لا (أي : ليس مُحْرماً بحج ولا عمرة) إن كان المبيع صيداً . 


وشروط الثمن والمثمن خمسة: 

الأول: أن يكون طاهراًء أو متنجساً بنجاسة لا تمنع الرؤية مع إمكان تطهيره 
[بعّسل]ء فلا يصح بيع النجس كالكلب والخنزير وجلد الميتة قبل الدبغ وال 
ولا بِيعٌ ما لا يمكن تطهيره كخل ودهن وماء قليل [تنجس كل منهاء ولا عبرة بإمكان 
طهر الماء القليل بالمكاثرة] إذ طهره ببلوغه قلتين إحالة لا إزالة كالخمر تطهر بالتخلل› 
ولا يصح بيع ما تمنع النجاسة رؤيئّه مع إمكان تطهيره» نعم يصح بيع الأرض المسمدة 
بالنجاسة وإن لم يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليها من السماد عن الطاهر منها لأنه 
من مصلحتها وللضرورة» ويُلحق بذلك بيع الأبئية [المبنية] باللين والآجر المعجون 
بالزبل» إذ لا يمكن تطهيره إلا بهدم البناء وإيصال الماء إلى باطنه» والإجماع الفعلي 
عل الصحةء وكأنهم اغتفروه للضرورة. 

الثاني: أن يكون منتفّعاً به ولو مآلا كجحش صغير إن لم يُعَدَّ تفريقاً بينه وبين 
أمه”" فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه كحبات حنطة لقلتها؛ وإن كان اغتصابها حراماًء 
وحشراتٍ لا تؤكل كالعقرب والحية والفأرة لخستهاء إلا العلنّ فيصح بيعه لمنفعة ‏ 
امتصاص الدم» وإلا دود القز فيصح بيعه لمنفعة ما يتولد منه. 

ولا يصح بيع سبع لا ينفع لصيد ولا لقتال عليه كالأسد والذئب. 

أما المنتفع به بوجه من الوجوه كالفهد والصقر والهرّة للصيدء والفيل للقتال عليه 
والنحل للعسلء والطاووس للأنس برؤيته» والقرد للحراسة» فيصح بيعه» ولا يصح بيع 
ما أسقط الشرع منفعته كآلة لهو محرم نحو ظنبور”* ومزمار وقانون* وناي وعود. 
وكتب كفر وفلسفة وتنجيم . 


)١(‏ أي: وكون المشتري معصوماً. 

(۲) وهو الرّبل. 

(۳) کان استغنل عن أمه بلبن أو غيره» فإن لم يستغن حرم البيع وبطل. 
)٤(‏ وهو يشبه العودء له عنق وأوتار. 

(0) وهو آلة لها أوتار تحرك بالكشتبان. 


الثالث: القدرة على تسلمهء فلا يصح بيع ضال وآبق"“ ومغصوب إلا من قادر 
عل تخليصه بلا مؤنة”": ولا يصح بيع سمك في الماء إلا في بركة صغيرة يمكن رؤيئه 
فووا اة يها بسهولة» ولا بيع طائر في الهواء ولق هماما وإن اعتيد عوده» نعم يصح 
بيع النحل خارج الكوّارة”؟' إن كانت أمه في الخلية وسبقت له رؤيةٌ معتبرةء ولا يصح 
بيع المرهون””؟ لغير ارتي( إلا اي 
الرابع : أن يكون مملوكاً للعاقدء فلا يصح بيع ما لا يملكه إلا بإذن مالكه بوكالة 
أو ولاية» فإن باع مشتركاً بغير إذن شريكه صح في ملكه فقطء ولا يصح ب بيع الفضولي 
(وهو من ليس بمالك ولا وليٌ ولا وكيل وإن أجازه المالك بعد). زولا يصح بيه 
الموقوف وإن أشرف على الخراب» ويجوز بيع نحو الحصر والقناديل والجزوع التي لا 
نفع للوقف فيها ليصرف ثمنها في مصالحه]. 
الخامس: أن يكون معلوماً عند العاقدين قدراً وجنساً وصفةً“› فلا يصح بيع 
أحد الثوبين مثلاً مبهما وإن تساوت قيمتهماء ولا بيع كيس من نحو بر وأرز وسكر”"', 
ولا بيع نحو رمانة أو بظيخة من گوم» ويصح بيع صاع من صبْرة من بر أو شعير 
تساوت أجزاؤهماء ولا يصح بيع غائب عن رؤية العاقدين”'''2» وتكفي الرؤية قبل العقد 
فيما لا يغلب تغيره [من وقت الرؤية] إلى وقت العقد كأرض ونحاس» وتكفي رؤية 
بعض المبيع إن دل علئ باقيّه كظاهر صَبْرة بر أو شعيرء بخلاف ظاهر كوم نحو رمان 


00( أي : مفقود . 

() وهو رقيق هارب من سيده. 

فر أي : كلمة . 

)€( وهي : بيت النحل . 

(0) لأجل وفاء دين الراهن. 

(7) وهو الدائن الذي وضع عنده المرهونٌ. 

(۷) فالمرتهن مقدم على سائر الغرماء» لأن حقه متعلق بالمرهون وبالذمة» وحقهم متعلق بالذمة 


فقط . 

(6) تتمة سام او وذ الي RET‏ 
وزن ولا عد لأنه لا يشتر في العلم بالمبيع أن يكون معلوماً من كل وجهء بل يكفي العلم 
بالقدر جملة. 


)0 دون تحديد جنس منها. 
)٠١(‏ أو أحدهماء ويصح عند بقية الأئمة» ويثبت الخيار للمشتري عند الرؤية. 


كتاب البيوع وغيرها من المعاملات ۹ A‏ 


ا “ ولا يصح بيع الأجئّة في بطون أمهاتهاء ولا , بيع البّرَ في ستبله" ولا بيع 
والفجل مستوراً في الأرض› ا واللوز في قشرته اد 
بيع الثوب في المنسجء. ولا بيع الثمر قبل ظهور صلاحه إلا بشرط القطع»› و 
E‏ ولا بيع الصوف قبل جُزازه» ولا , بيع اللحم في الشاة قبل 

ذيحها . 


وشروط الايجاب والقبول: 
- التلفظ بهما بصريح أو كناية؛ كبعتك كذا بكذاء أو جعلته لك بكذا*» 
واشتريت أو قبلت أو تملكت هذا المبيع بكذا” . 
۲ - وأن لا يتخللهما كلام أجنبي أو سكوت طويل. 
۳ - وأن يتوافقا معن» فلو باعه بألف فقبل بخمس مئة مثلاً لم يصح . 
٤‏ - وعدم تعليقهماء فلو قال: بعتك أو ا* شتريت هذا بكذا إن مات أبي مثلاً لم 
تت 
وعدم التأقيت» فلو قال: بعته لك أو اث شتريته منك شهراً لم يصح . 
““. واختار النووي أن ينعقد بها فى 
كيه كدف ريما جو لسن فلات يرن كالةزات والعنانه] كلك اجا ره 
المتولي وابن الصباغ والبخوي؛ لأنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظء فوجب الرجوع 
إل العرف . 
واعلم أن خلاف المعاطاة كما يجري في البيع يجري في العقود المالية كالإجارة 
والرهن والهبة ونحوها]. 


فلا حم بعير إيجاب وقبول كالمعاطاة 


)١(‏ وقال أبو حنيفة: تكفي رؤية البعض» وله الخيار إذا رأئ باقيه. 

)۲( ويصح عند أبي حنيفة ومالك وأحمد. 

(۳) ويكفي رؤية القشرة السفلئ وإن لم تدل عليه» لأن صلاح باطنه في إبقائهاء وجوّز أبو حنيفة بيع 
الباقلاء في قشرته. 

)٤(‏ أو خذهء وتسلمهء وبارك الله لك فيه؛ إن نوئ بهذه الألفاظ البيع. 

(0) ويصح الإيجاب والقبول بكتابة أو إشارة أخرس . 

69 وهي . : أن يتفق البائع والمشتري على الثمن والمثمنء E‏ من عبن ag‏ 

69 وهو مذهب أبي حنيفة . وقال مالك : يصح بيع المعاطاة مطلقاً في الأمور الحقيرة أو الخطيرة . 


OE‏ ا ا عاق اساي 


أما الاستجرار من البياع”") فباطل وا إن كان مجهول الثمن ا 

ويكره بيع العينة [بوزن زينة]» وهو أن يبيع المتاع لرجل بثمن لأجَلء ثم يشتريه 
منه بأقل في المجلس بثمن حال ليسلم من الربا إن لم يكن بشرط وإلا حرم. 

ولو اشترئ شخص شيا فقال لغيرة: ولك هذا العقد او.جعلعه لقبما 
اشتريته» فقال: قبلت. صح البيعٌ بالثمن الأول. ولو قال: شرّكتك فيه بالنصف مثلاً 
O‏ سا شتريت وربح درهم لكل عشرة صح. 
ويسمئ مرابحة» أو قال: بعتك بما اث شتريت وحص واحد من أحد عشر مثلاً صح ويسمئ 
مَحاظة [ولا بد في جميع ما ذكر من علمهما بالثمن قبل العقد ليصح]ء ويجب على 
البائع الصدق في إخباره عن الشمن . 


فيما يحرم بيعه مع صحة الحقد 
يحرم أن يبيع عل بيع أخيه [زمن خيار بغير إذنه له”"'] کان يقول لمن اشترئ شيئاً 
بشرط الخيار: افسخ البيع فإني أبيعك مثله بأقل من هذا الثمن» فإن فسخ وباعه صح. 
[وشراء على شراء غيره زمن خيار من غير إذن له من ذلك الغيرء كأن يأمر البائِعَ 
بالفسخ زمن الخيار ليشتريه منه بأكثر من ثمنه]. 
ويحرم السوم على سوم أخيه بعد استقرار الثمن بالتراضي به » كأن يقول لمن أخذ 
شيئاً [ليشتريّه بكذا]: أردده حتل أبيعك خيراً منه بهذا الثمن أو بأقل منهء أو يقول 
و استردّه لأشتريّه منك» [أما قبل استقرار الثمن كالمتاع الذي يطاف به على من 
یزد يزيد فيه فلا يحرم]. 
)01 وهو أخذ ل اوس الثمن وقت الأخذه ودفع ثمنها فيما بعد. 
)۳( تبيه : وی كان عند اع ن أطعمني رطلاً من اللحم ولم يسم ثمناً فأطعمه لم يستحق 
عليه قيمته» لأنه بالتقديم له مسلط له عليه» وليس هذا من البيوع الفاسدة حتى يضمن بالإتلاف؛ 
لأنه لم يذكر فيه الثمن» والبيع إن صح أو فسد يعتبر فيه ذكر الثمن. 
)٤(‏ أو وضيعة. 
(5) فلو أخبر بأنه اشتراه بمئة؛ وباعه مرابحة بزيادة درهم لكل عشرة؛ فبان أنه اشتراه بأقل: سقط 
الزائد وربحه لكذبه» ولا خيار بذلك لهما. 
(5) أي: بغير إذن البائع له 


كتاب البيوع وضيرها من المعاملات النة 0 


ويحرم بيع حاضر لبادٍء بأن يَحضر شخص من البادية ومعه متاع تعم الحاجة إل 
ليبيعه في البلد بسعر يومه» فيقولٌ له رجل: اتركه لأبيعه لك بأغلئ من هذا السعر”''. 

ويحرم تلقي الركبان» بأن يتلق طائفة يحملون متاعا يبيعونه في البلد فيشتريّه منهم 
[بغير طلبهم] قبل وصولهم ومعرفتهم بسعر البلد" . 

ويحرم الاحتكارء وهو أن يشتري القوت وقت الغلاء» ويتربص به للبيع بأكثر عند 
شذة الحاجة إليه . 

[ويحرم نجش» وهو أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها 
بل لينفع البائع أو ليغرّ غيره فيشتريها؛ ولو كان التغرير بالزيادة ليساوي الثمنُ قيمتّها]. 

ويحرم بيع نحو العنب لمن يتخذّه خمراًء وبيع السلاح لمن يقاتل به ظلماًء وبيع 
نحو الخشب لمن يتخذه آلة لهو. 

ويحرم بيع المصرّاة» وهي التي ترك حلبُها لإيهام كثرة لبنها . 

وكل تحسين للمبيع (ككتم عيب» وتسويد شعر أمةٍ وتحمير وجه)» فيأثم فاعله 
لكن العقد صحيح . 

وتكره مبايعة من في يده الحلال والحرام» سواء كان الحلال أكثر أم الحرام. 


کل 

فيما يحرم بيعه مع فساد العقد 
لا يصح بيع شيء من الأضحية”" كالجلد. 
ولا بيع العبد المسلم لكافر. 


)١(‏ وذلك لخبر الصحيحين: «لا يبع حاضر لباد» زاد مسلم: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض» والمعنى في النهي : التضييق على الناس . 

(۲( وذلك لخبر الصحيحين: «لا تلقوا الركبان للبيع» والمعنئ في النهي: احتمال غبنهم» سواء أخبر 
المشتري كاذياً أم لم يخبر. 

(۳) ولو مندوبة لقوله ب : ١لا‏ تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي» وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودهاء 
ولا تبيعوها» رواه أحمد» وقال في مجمع الزوائد: إنه مرسل صحيح الإسناد. 00 
الصحيحين عن علي رضي الله عنه: «أمرني رسول الله ی أن أقوم على بذنه» وأن أتصدق 
بلحومها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً» وقال: نحن نعطيه من عندنا». 
ولأنه يزول ملكه عنها بذبحها فلا تورث. 


|_۹ 

لا بيع العْرْبُون7'' (بأن يعطيه شيئاً من دراهم ونحوها على أنه لصاحب المتاع إن 
لم يتم العقد. ومن الثمن إن تم). 

لا بيع اللحم بالحيوان» ولو غيرٌ مأكول. 

لا بيع ما لم يقبض» أي: لم يستلمه المشتري الأول من البائع الأول" . 

ولا بيع المنابذة» كأن يقول: إذا نبذتٌ (أي: طرحت) إليك الثوب فقد وجب 
البيع . 

ولا بيع الملامسةء بأن يلمس ثوباً لم يرهء ثم يشتريه علئ أنْ لا خيار له إذا رآه. 

ولا بيعتان في بيعة واحدة» فيقول: بعت بألفين نسيئة (أي: مؤجلاً) وبألف 
حالآء فخذ بأيهما شئه س بالشمن]. 

ولا بِيعٌ وشرط [ينافي مقتضى العقدا"]ء بأن يقول: بعتك هذا العبد بألف على 
أن تبيعني دارك بكذاء أو بعتك هذا بألف بشرط أن تقرضني مئة. 

ولا بيع حبل الحبلة [وهو نتاج النتاج]“» بأن يبع“ أو يبيع شيئاً بثمن إل أن 
تلق نة اا وا ول 

ولا بيع عسب الفحل (أي : مائه) بعد طروقه للا نثول > فيحرم ثمن مائه» وكذا أجرة 
طبرائه: 

ولا بيع الملاقيح. وهي ما في البطون من الأجئة. 

ويحرم التفريق بين البهيمة وولدها قبل استغنائه عن اللبن بغير ذبح» وكذا بين 


ray‏ كتاب البيوع وغيرها من المعامللات 


)١(‏ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. وأجازه الحنابلة. 

(؟) وعلة النهي عنه: جب اباك ا القن a‏ لفقل بحام 500089 
المنقول كدار: بتخلية وتسليم مفتاح» وبالنسبة للمنقول الثقيل كسفينة: بنقله من محلهء وبالنسبة 
ا بوضع البائع المبيع بين يدي المشتري بحيث لو مذ إليه يده لناله. وقال أبو 

حنيفة : القبض في الجميع بالتخلية (وهي: رفع الموانع› والتمكين من القبض حكماً). 

(۳) أما الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد (كشرط الرهن أو الكفيل أو الإشهاد أو عدم ا 
المبيع حت يستوفي الثمن) فإنه يصح ولا يفسد العقدء ومثله: اشتراط وصف مقصود في المبيع 
ككون الدابة حاملاً أو ذات لبن» وللمشتري الخيار إن تخلف الشرط . 

)٤(‏ وهو من البيوع التي كانت رائجة في الجاهلية. 

(0) أي: نتاج النتاج . 

(1) لأن الأجل مجهول. 


كتاب ! رها متا ت | سو 
ب البيوع وغيرها من المماملا ایر ۲۹۲ ا 


الجارية”'' وولدها قبل سبع سنين» ويبطل البيع [إن ترتب عليه التفريق المذكور]. 
ولو كان في ذمته دين فقال للدائن: بعني طعاماً مؤجلاً على أن ن أقضي حقك منه. 
فباعه بهذا الشرط بطل البيع» أما لو باع" بلا شرط وأداه به فيصح. 
ويحرم بيع الكالىء بالكالىء (أي: الدَّين بالدّين)””'»: كأن يكون لزيد على عمرو 
ريال» ولعمرو علئ زيد دينارء فيبيع أحدهما للآخر الدَّين الذي له بالدين الذي عليه“ . 
ومما يجب التنبه له ما يقع كثيراً في زماننا هذا وهو حرام وإن لم يكن من باب 
أن يُقرض نحوٌ نساج أو حداد شخصاً أجيراً عنده على أن يستخدمه بأقل من 
أجرة المثل لأجل ذلك القرض» أو يقرض شخص الحرائين إلى وقت الحصاد على أن 
يشتري منهم طعاماً بأقل من الثمن المعتاد في البيع لأجل ذلك القرض أيضاً . 


في السَّلّم» ويقال له: السَلّف 
وهو: بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السَّلَم أو السَلّف. 
والدليل عليه الإجماعء وقوله تعالئ: يبا ألذيت ءَامَنوَا إا دانم يدن 0 ج أجل 
شککی اڪ [البقرة: 187] قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في السّا 
وقوله يية: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلومء ووزن معلوم» إلى 
معلوم» رواه الشيخان. 
وأركانه خمسة: ملم ومسلم إليه ؛ ومسلّم فيه» ورأس مال» وصيغة. 


ا للا و 
ثانيها: أن يكون المسلَّمَ فيه معروفاً لهما ولعدلين” [بالصفات التي يَختَلِف بها 


)١(‏ وهي الأمة. 

(۲) منه أو من غيره. 

(۳) من أجل النسيئة من الطرفين. 

)٤(‏ وذلك لنهيه يو عنه» كما رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه»ء وأقره الذهبي. 

(0) وإن لم يحضرا العقد. والمراد: أن يوجد في محل التسليم عدلان يعرفان مدلول الأوصاف 
ليرجع إليهما عند التنازع في أن هذه الصفات ليست المشروطة. 
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كم ھ٤‏ ۲۹ | 


الغرض» وليس الأصل عدمَها“]. 

الثها: [حلول رأس المال» وصح] أن يكون السَّلْم حالاً أو مؤجلا إلى أجل 
يعلمانه أو عدلان”''. فلا يصح إلى أجل مجهول كالخصاد. 

ورابعها: بيان محل التسليم في المؤجل إن كان المجلس لا يصلح للتسليم؛ أو 
يصلح له ولحمله مؤنةء وإلا حمل على موضع العقد. 

وخامسها: القدرة على التسليم عند حلول الأجل؛ بأن يؤمّن انقطاعُه عنده» فلا 
يصح في المنقطع كالرّطب في الشتاء. 

وسادسها: العلم بقذر المسْلّم فيه كيلاً أو وزناً أو عدا أو ذرعاً. 

وسابعها: ذكر الأوصاف بلغة يعرفها العاقدان وعدلان» فيصح الشلم فى كل 
منضبط كالحبوب والحيوانات والقطن» ولا يجوز فيما لا ينضبط كالمعجونات 
والمطبوخات والحُبزء وكل ما دخلته النار وأثرت فيه إلا للتميز" كسمن وعسل”*'. 
ولا في الخفاف والنعال المركبة» والجلود والسفرجل والبظيخ عذدّاء ويصح [في 
الاخ اورا 

ويشترط في الحبوب كالبر والأرز وفي الثمار كالتمر والزبيب ذكرٌ نوعه» ولونه» 
وبلده» وجرمه» وكونه قديماً أو جديداً . 

ولا يصح بيع المسلّم فيه قبل قبضهء فإن انقطع المسلم فيه ولم يوجد [فيما دون 
مسافة القصر من محل التسليم] حير المسلم بين الفسخ والصبر حتئ يوجد فيطالِبٌ به. 
ولا يصح أن يَستبدِل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه» ويجزىء الرديء عن الأجود من 
جنسه ونوعه» ولا يجبر على قبوله» ويجزىء الأجود عن الرديء من جنسه ونوعه 
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)١(‏ أي: وليس الأصل أن تكون هذه الصفات معدومةء بل الأصل أن تكون موجودة. 

(۲) واكتّفي هنا بمعرفة العاقدين الأجل» أو معرفة عدلين» ولم يكف بذلك في صفات المسلم فيه 
لأن الجهالة هنا راجعة إل الأجل»ء وئم إلى المعقود عليه» فجاز أن يحتمل هنا ما لا يحتمل 
هناك . 

)۳( أي : التصفية . 

)٤(‏ لأنه ينضبط تأثير النار فيهما. 

(ه) وهما السفرجل والبطيخ. 

(1) تتمة في الاستصناع : وهو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل» كقول شخص لآخر: اصنع = 
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نادت 
في الخيار 

الأصل في البيع اللزوم»ء إلا أن الشرع أثبت فيه الخيار» وهو طلب خير الأمرين 
من إمضاء البيع أو فسخه رفقاً بالمتعاقدين. 

والدليل عليه قوله بة: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا»”''. 

وهو ثلاثة أقسام : 

الأول: خيار المجلس» وهو ثابت في كل بيع» ويسقط باختيار لزومه من كل 
منهما أو من أحدهما (كأن يقول: ألزمت البيع» أي: جعلته لازماً)» وبفرقة بدن عرفا 
وطوعاً ولو ناسياً أو جاهلاًء فإن كانا في دار صغيرة فالفرقة بأن يَخرج أحدهماء أو 
بيرة فبأن ينتقل إلى بيت من بيوتهاء أو في صحراء [أو في سوق] فبأن يولي أحذهما 
ظهره [ويمشي قليلا]. 

الثاني : خيار الشرطء ويثبت في كل ما يثبت فيه خيار المجلس إلا ما شرط 
فيه القبض" (وهو الربوي والسَّلْمْء وما يسرع إليه الفساد.ء ومن يعتق على 
المشتري). 

وأكثر مدته ثلاثة أيام من حين الشرطء فإن زاد عليها في عقد واحد لم يصح 
العقد9" , 

[والملك في المبيع مدة الخيار لمن انفرد به منهماء فإن كان لهما فموقوف». 
فإن تم البيع بَانَ أنه للمشتري من العقدء وإلا فللبائعم» وحيث حكم بملك المبيع 


= لي الشيء الفلاني بكذاء فالمادة والعمل من الصانع. وهو جائز عند الحنفية والحتابلة خلافاً 
للشافعية والمالكية. والاستصناع عقد غير لازم عند أكثر الحنفية› سواء تم أم لم يتمء وسواء 
كان موافقاً للصفات المتفق عليها أم لاء وقال أبو يوسف: إن كان مطابقاً للأوصاف المتفق 
عليها يكون عقداً لازماً. ولا يشترط في الاستصناع تعجيل الثمن عند أكثر الحنفية. واختلف في 
اشتراط الأجل فيه: فصححه أبو يوسف ومحمد» ومنعه غيرهما من الحنفية وقال: إن اشترط 
الأجل ضار سلما ويعشدر: فنة ختزائط السلم. وينتهي الاستصناع بموت أحد العاقدين . 

)١(‏ رواه الشيخان. 

(؟) أي: التقابض في المجلس . 

(۳) خلافاً لأحمد إذ يثبت من الخيار عنده ما يتفقان على شرطه من الأجل . 
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لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر» وحيث حكم بالوقف في المبيع حكم بالوقف 

في الثمن. ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيارٌ البائع ويقبض 

المبيعٌ» ولا ينفذ تصرف البائع في الثمن حتئ ينقطع خيارٌ المشتري ويقبض 
000 

الثم ]7 . 


ويحصل الفسخ للعقد في مدة الخيار بنحو: فسخت البيع» والإجازة للبيع فيها 
بنحو: أجزت كأمضيته وألزمته”''. 


الثالث: خيار العيب» ويثبت بظهور عيب قديم تنقص به القيمة [أو العينٌ نقصاً 
يفوت به غرض صحيح '"' وغُلب في جنس المبيع عدم ] كاستحاضة» وسرفة»› وزنى» 
وبول بفراش خالف العادة» وجماح دابة. ويثبت فورا ا عاد ٠‏ فيبطل بالتأخير بلا 
عذرء ويعذر في التأخير بجهل جوازٍ الرد بالعيب إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيداً 
عن العلماء؛ وبجهل فوريته") فإن عجز عن الوصول إلى البائع بنحو المرض أو بَعُد 
أشهَدَ على الفسخ إن تيسر. 


ولو باع بشرط البراءة”" من العيوب أو أن لا يرد بها المبيعٌ برىء من عيب باطن 
بحيوان”* موجودٍ حال العقد لم يعلمه البائعم» ولو اختلفا في قِدَمِ العيب صُدَّق البائع 


بيميئه في دعواةُ حدوئه”'''. 


(۱) والتصرف في مدة الخيار ببيع ونحوه إن كان من بائع فهو فسخ. وإن كان من مشتر فهو إجازة. 

0( وإذا مضت مده الخيار من غير اختيار فسخ ولا إجازة ة لزم البيع . 

(؟) وإن لم تنقص به القيمة (كالخصاء في العبد) لأن التد حيس الود اليف 

(١‏ فإن كان لا يلب فيه ما ذكر (كقلع سن في الكبرء وثيوبة في أوانها في الأمة) فلا خيار. 

)0( فلا يضر صلاة وأكل دخل وقتهماء ولو علمه ليلا فله التأخير حتئ يصبح . 

(1) ولو كان مخالطاً للعلماء» لأن هذا مما يخفئ على كثير من الناس. 

. أي : براءة البائع‎ (V۷) 

(A)‏ ولا برا من عباط فى غير الحيوان: ولا ظاهر فيه ) وفارق الحيوان غيره بأنه قلّما ينفك عن 
عيب فاحتاج البائع لهذا 502 البيع فيما يعذر فيه؛ بخلاف غير الحيوان فالغالب 
عليه عدمه» فلذلك لم يبرأ من عيبه مطلقاً . 

(9) أما إذا علمه فلا يبرأ منه لتقصيره بکتمه»› إذ هو تدليس يأئم به. 

)١١(‏ ويجوز الحط من قيمة المبيع لقاء العيب بتراضي الطرفين» كما في بدأية المجتهد لابن رشد 
القرطبي بتحقيقي ج٣‏ ص ؟567١.‏ 
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في الربا 
وهو: عقد مبادلةٍ نقد بنقد أو مطعوم''' بمطعوم مع الإخلال بشرط من الشروط 
الآتية»ء وهو من أكبر الكبائر» ولم يحل في شريعة قطء ولم يؤذن الله في كتابه عاصياً 
بالحرب سوئ ايله ويُخْشَّئ على آكله من سوء الخاتمة كإيذاء أولياء الله تعالول» 
فإنه صح فيه الإيذان بذلك”" . 


بسيو سوه 
پت 


وأكبر الكبائر الشرك بالله. ثم القتل» ثم الزنىء ثم الربا“» قال تعالئ: «وأعلً 
اه لبم َم لرا [البقرة: 7070]ء وقال يكلِ: «لَعَنَ الله كل الرَّبا وَمُوكِلَّهُ وَكَاتِبَهُ 
وشاهده» [رواه الإمام اید وغيره]. 

وهو على ثلاثة أنواع : 

١‏ ربًا الفضل: وهو البيع [لأحد الربويّين بجنسه] مع زيادة أحد العوضين على 
؟. )0( 
الآخر . 


 "‏ وربا اليد: وهو بيع أحد الربويّين بالآخر مع تأخير قبضهما أو قبض 
أحدهما . 


۳ - وربا النْسَاه: وهو بيع أحد الربويين بالآخر مع الأجل [ولو لحظة”"' . 


)۱( لآدمي . 
(۲) وذلك في قوله تعالی: «يتأيها اليرت اموا افوا ا ودروا ما بق مِنَ اليا إن كُنشّر مُوْمِنِينَ 9© بن 


مه 


کم تَنْمَنُوا اذا صرب من أله مَرَسُولِوء» [البقرة ۰۲۷۸ ۲۷۹]. 

(۳) في قوله ب : «إن الله تعالئ قال: من عادئ لي ولياً فقد آذنته بالحرب»؛ رواه البخاري. وحرمة 
الربا تعبدية إذ ليس فيها علة ظاهرة. 

)٤(‏ يشير إلى ذلك قوله يِ: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك 
بالله) والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي 
يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» متفق عليه. والكبائر كثيرة» ولم ترتب في 
كلام المؤلف حسب ترتيب الحديث لها. 

)٥(‏ وهذا القسم فقط هو من الكبائرء ومثله ربا القرض الآتي بيانهء أما ربا اليد وربا النّساء فهو من 
الصغائرء لأن غاية ما فيه أنه عقد فاسدء وقد صرحوا بأن العقود الفاسدة من قبيل الصغائر. 

(1) والفرق بين ربا اليد وربا النّساء مع أن كليهما فيه التأخير: أن عقد النْساء لا يستحق إلا بعد مدة 
مشروطة في العقدء بخلاف ربا اليد فإنه استحق حالاً ووقع فيه تأخير القبض. 


E E‏ ا ا سس 


والقصد من هذا الباب بيان ما يصح من بيع الربوي مع الحلء وما يفسد منه مع 
الحرمة» فإذا وجدت الشروط الآتي بيانها زيادة على ما مر في البيع كان العقد صحيحا 
حلالاً؛ وإلا كان فاسداً حراماً]. 

وإنما يحرم الربا في ذهب وفضة ولو غيرٌ مضروبين كخليّ وتبر» وفيما قصد لطعم 
غالبا تقوّتاً: كَبْرٌ وشعير وإن لم يؤكل إلا نادراً كثمر البَلُوط”"» أو تأدّماً: كسمن 
وجبن» أو تفكهاً: كعنب وتفاح» أو تداوياً: كزنجبيل ومصطكي . 

فإن بيع ربوي بجنسه كذهب بذهب وبر بر اشترط لصحته ثلاثة شروط : 

ان كرت العوفيان ال أي: يدا بيد في الجانبين. 

؟ - وقبضهما في مجلس العقد قبل التفرق . 

۳ - والمساواة بينهما يقيناً كيلا في المكيل ووزناً في الموزون. 

وإن اختلفا في الجنس واتفقا في علة الربا [وهي: النقدية في النقدين» والطعم في 
المطعومات] كذهب بفضة وبر بشعير؛ اشترط لصحته شرطان فقط : 

١‏ - أن يكون العوضان حالين. 

١‏ - وقبضهما في المجلس فبل التفرق» ولا تضر المفاضلة والزيادة في أحدهما. 

وإن اختلفا جنساً وعلة كالمطعومات بأحد النقدين جاز البيع بدون هذه الشروط . 

واعلم أن من الربا نوعاً رابعاً لم يشمله التعريف» وهو ربا القرض»ء وهو كل 
قرض اشتّرط فيه جر نفع للمقرض» كأن شّرط عليه أن يرذ في قرض دينارٍ دينارين. 

في القرض 

وهو: تمليك الشيء على أن يرد مثله» وهو سئة مؤكدة» وقد يجب للمضطر. 
ويحرم لمن يستعين به على معصية . 

وأركانه أربعة: الصيغة» والمَمَرّضء والمتعاقدان» 

فالصيغة نحو أقرضتك”*» ويقول الآخذ: قبلت. 


)١(‏ وهو ثمر يشبه البلح» وهو المعروف بثمر الفؤاد والطرثوث. 
(۲) وأسلفتك . 
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ويجوز إقراض كل ما يجوز فيه السلم مما ينضبط› ا د 
إقراضه”''» نعم يجوز إقراض العجين كالخميرة والخبز وزناء وأجازه بعضهم عدا" 
وعليه العمل في الأمصارء ويَرْدُ المقترض مثل ما اقترض . 

ولا يجوز قرض نقد أو غيره بشرط جرّ منفعة للمقرض» كأن يرد زيادة» أو يرد 
ببلد آخرء فلو ردٌّ زائداً قدراً أو صفة بلا شرط فلا بأس ولا كراهة» ولو شرط جلا 
فالشرط لغو وللمقرض مطالبته قبل حلوله» ويسن الوفاء بالتأجيل . 

[فإن شرط المقرض في القرض الأجَلَ لمنفعة تعو e‏ فسد القرض]. 

ويصح الإقراض بشرط الإشهاد والكفيل والرهه©) 


5 
في الهبة 

والأصل فيها قوله تعالئ: إن ع لكمْ عن كر ينه ا كوه م 
[النساء: 4] أي: أن الزوجة الرشيدة إذا أعطت لزوجها شيئاً من صداقها بعد أخذما 
عن طيب نفس جاز له أخذه. 

وقول رسول الله يَكةِ: «لا تَحْقِرَنَ جَارَة لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِدِسِنَ شَّاة» [رواه الشيخان] 
أي : ظلفها . 

والهبة: تمليك بلا عرض في الحياة» [وهي] للأقارب أفضل»› ویستحب لمن 
وهب لأولاده أن يسوي بينهم . 

فإن ملك المتّهبٌ [أي: الموهوبٌ له] لاحتياج [أو لثواب آخرة] فصدقة. 

وإن تقل الموهوبٌ إل المتهب بنفسه أو بغيره إعظاماً له وإكراماً”'' لا لغرض آخر فهدية. 


)١(‏ وكذا ما يندر وجوده فإنه يتعذر أو يتعسر رد مثله. 

(؟) لعموم الحاجة إليه. 

(۳) بل هو حسن لخبر مسلم: «أنه يك اقترض بكرا ورد رباعياً وقال: إن خياركم أحسئكم قضاء» 
والبكر: جمل عمره ست سنوات» والرّباعي عمره سبع . 

. كوقت نهب‎ )٤( 

(4) لأنها توثيقات لا منافع زائدة للمقرض. 

(5) وتودداً. 


د زذآزذزذزدذزدذدذددذددد مم ااا 


[والمراد بالهبة عند الإطلاق: التمليك السابق”'"» لكن بإيجاب وقبول؛ لا لإكرام 
ولا لأجل ثواب أو احتياج”"]. 


وأركان الهبة بهذا المعنى ثلاثة: 

الأول: العاقدان [وشرط فى العاقد الواهب: الملك حقيقة أو حكماً ليشمل نحو 
هبة الضّرّة ليلتها لضَرّتهاء وإطلاقٌ التصرف في ماله. وفي العاقد الموهوب له: أهليته 
لملك ما يوهب له ولو غير مكلف ويقبل له وليه]. 

الثاني : الصيغةء وهي : الإيجاب كوهبتك هذاء والقبول كقبلت ورضيت. 

الثالث: الموهوب» وهو كل ما جاز بيعه. 

ولا يحصل الملك في الهبة إلا بالقبض [بإذن الواهب]» وإذا قبضها الموهوب له 
ل بص لا راحب أذ يرجه ا إل أذ کرو وال روزن ها ان عن ج الآجاء أن 
الأمهات" . 

ومن الهبة أن يقال: أعمرتك داري أي: جعلتها لك عمركء أو أرقبتك هذه 
الدارء أي جعلتها لك رقبل”*'؛ فإن مك قبلي عادت إلى وإن مت قبلك استقرت لك؛ 
فقبل وقبض؛ كان ذلك الشيء للمعمّر أو للمرقب ولورثته من بعده» ويلغو الشرط 
المذكور. 


في الوقف 
الوقف: حبس مال معين قابلٍ للنقا < يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع 
التصرف فيه؛ على أن يُصرف في جهةٍ خير تقرباً إلى الله تعالئ. 


عر لم 2ے ري بير بير ڃو 


والأصل فيه قوله تعالى: لن تالا ألو حى تفقوأ مِمَا بون [آل عمران: ؟4] فإن 


)١(‏ أي: بلا عوض» وتشمل الصدقة والهدية. 

(۲) فإن كان لإكرام أو لأجل ثواب آخرة أو احتياج فلا يحتاج إلى إيجاب وقبول. 

(۳) ويمتنع الرجوع بزوال الملك عن الفرع ‏ وإن عاد إليه بعد وكذا باستهلاك الموهوب (كأن تفرّخ 
البيض أو نبت الحب). 

)٤(‏ وهي من الرقوب» فكل منهما يرقب موت الآخر. 

(4) من يلك شخص إلى ملك شخص آخر. 
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أبا طلحة لما سمعها بادر إلى وقف أحب أمواله [إليه”'2 وأقره النبى يل بل استحسيه؟ 
أخرجه الشيخان وغيرهما]. 

وقال يككلِ: «إذا مات ابن آدمَ الْقَطعَ عَمَلهُ إلا مِنْ ئَلاثِ صَدَكَةٍ جَارِيَةِ أو عِلم ينتفع 
بو أؤ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو له» [رواه مسلم والبخاري في الأدب وأصحاب السئن إلا ابن 
ماجه]. والصدقة الجارية محمولة عل الوقف. 


وأركانه أربعة: 

الأول: الواقف» وشرطه: أن يكون مكلفا”" مختاراً أهلاً للتبرع مالكاً للموقوف» 
الب وي e‏ ولا من محجور سفه أو فلس» 
ولا من نحو مكترء ولا موصئ له بالمنفعة مؤقتاً أو مؤبداً. 

الثاني : الموقوف» وشرطه: أن يكون عيناً معينة مملوكة للواقف قابلة للنقل من 
ملك شخص إلى ملك آخرّء تفيد نفعاً مباحاً مقصوداً لا بذهاب عينها. سواء كان عقاراً 
كدارء أو منقولاً كعبد وكتبء أو مُشاعاً كأن وقف نصف دار على الشيوع ولو 
ا [نعم لا يصح وقف المتقرل”*؟ (كشيجاذة سج الا بعد ية رحو تسر 
ولا يضر نقله بعد ذلك وله أحكام المسجدية]. 

فلا يصح وقف المنفعة المجردة"ء ولا وقف الجنين ولا أحدٌ عبديه لعدم تعيينه» 
ولا ؤقفك ها ل لك ولا وقث حر نه لان رقيعه الست مملركة له ولا وقف أم 
الولد والمكاتّب لعدم قبولهما للنقل كالحرء ولا وقف آلاتِ الملاهي والكلب المعلّم 
لعدم صحة الاستئجار لمنافعهاء ولا وقف الدراهم والدنانير للرينة لأنها غير 
مقصودة"» ولا وقف الطعام لأن منفعته في استهلاكه . 


)۱( وهي : تيرحاء حديقة قفرب المسجد النبوي. 

(۲) كذا قالوه» وهو مشكل» فإن الذي في الصحيحين: «وإن أحب أموالي إلي بَيرّحاء وإنها صدقة لله 
تعالئ» وهذه الصيغة لا تفيد الوقف» فهو غفلة عما فى الحديث. 

)۳( أي : بالغاً عاقلاً . ١‏ 

)٤(‏ وتجب قسمته عن غيره؛ وقبل قسمته يحرم فيه ما يحرم في المساجد» وتصح فيه التحية دون 
الاعتكاف. لأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد الخالص. 

)٥(‏ مسجداً. 

() عن العين. 

)۷( أي : للزينة . 
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ويصح وقف العيون» والآبار. والأشجار للثمارء والبهائم لبن والصوف والوبر. 

الثالث: الموقوف عليه.ء وهو قسمان: 

أ معيّن» ويشترط فيه: إمكان تمليكه حال الوقف (بأن يكون موجوداً في 
الخارج» فلا يصح الوقف على ولده ولا ولد له)'ء وقبوله فوراً إن كان حاضراً؛ وعند 
بلوغه الخبر إن كان غائباً؛ أو قبولٌ وليه إن كان غير مكلف» وعدمٌ المعصية (فيصح 
علئ ذمي فيما يمكن تملكه له فيمتنع وقف مصحف وكتب علم وعبدٍ مسلم عليه ولا 
يصح علو مرتدٌ وحربي). 

ب وغير معيّن» وشرطه: عدم معصية. فيصح على العلماء والمجاهدين 
والمس اج واا والفقراءء وكذا الأغنياء والفسقةٍ وأهل الذمة لأن الصدقة تجوز 
عليهم . 

الرابع: الصيغة. وهي : لفظ يشعر بالمرادء نحو: وقفت كذا على كذاء أو 
حبسته» أو سبّلته» أو جعلته وقفاً عليه. وشرطها : 

- التأبيدء فلا يصح وقفت كذا سنة مثلاً. 

 "‏ وبيان المصرف» فلا يصح وقفته. 

۳ وأن تكون منجزة» فلا يصح إن جاء زيد وقفت. 

٤‏ - وعدم الخيارء فلو قال: وقفت هذا على كذا بشرط الخيار [أو الرجوع فيه 
0 أو أن يُدخل من شاء ويُخرج من شاء] لم يصح إن لم حکم بصحته " من 

؛ وإلا صح جزماً. 

تنبيه: الوقف على ما شرطه الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل وجمع 
وترتيب . كوقفت هذا على أولادي بشرط أن يتقدم الأورع منهم» وكأن يقول: بشرط أن 
يُصرّف لكل واحد مئهٌ درهم» وكأن يقول: بشرط أن يصرف لزيد مئة ولعمرو خمسون» 


)١(‏ وإن وقف على زيد ولم يقل: وبعده إلى كذا صح» ويصرف بعد زيد لفقراء أقارب الواقف 
الأقرب فالأقرب. 

(۲) وهي : مكان ربط الخيول المعدة للجهادء أو ملجأ فقراء الصوفية. 

(۳) أي: بصحة الخيار في الوقف» إذ الخيار ثابت في المبيع فقط كما تقدم» وهو المعتمد. 

. أي: خيار الشرط‎ )٤( 


كتاب البيوع وغيرها من المعاملات “0 ١‏ 


وكأن يقول: وقفت على أولادي وأولادهم» وكأن يقول: وقفت على أولادي ثم على 
أولاد أولادي أو الأعلئ فالأعل'”'' ., 


في الحوالة 

وهي : [عقد يقتضي] انتقال دين من ذمة إلى ذمة. 

والأصل فيها قبل الإجماع خبرٌ الصحيحين"'": «مَظلْ الّنيَ ظَلْمٌء وإذا أنبع 
أحدّكُم عَلَى مَلِيء فَليَنْبِعْ»: أي: وإذا أحيل أحدكم على مليء ‏ أي: موسر فليحتل. 
(ومطل الغنى : إطالة المدافعة» وأقلها: ثلاث مرات» فمتى زاد على مرتين فهو كبيرة) 
[وإلا فهو صغيرة]. 

وأركانها ستة: 

١‏ محيل» وهو من عليه الدّين. 

۲ - ومحتال» وهو مستحق الدّين على المحيل . 

وال عليه وهو من غلية كين البجل. 

5 © ودينان: دين للمحتال على المحيل» ودين للمحيل على المحال عليه. 

5 - وصيغةء كأن يقول المحيل: أحلتك على فلان بكذا؛ وإن لم يقل بالدّين 
الذي لك علىَء [أو ملكتك الدّين الذي لي على فلان]ء ويقولٌ المحتال: قبلت أو 


|١‏ - رضا الأولّين”” لا المحالٌ عليه لأنه محل الحق فلصاحبه أن يستوفيه بغيره. 

۲ - وثبوت الدّينين» فلا تصح الحوالة على من لا دين عليه؛ فإن رضي بها 
وتطوع بأداء دين المحيل کان ذلك من قبيل قضاء دين غيرة . 

۳ - واتفاق الدّينين في الجنس والقدر والنوع والحلول والتأجيل» فلا تصح 
)١(‏ فإن لم يشرط شيئاً وزّع بالتساوي. 


00( وأصحاب السئن. 
فر وهما: المحيل والمحتال. 
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بدراهم على دنانير» ولا بخمسة على عشرة (بخلاف ما لو أحال بخمسة عليه على 
خمسة من عشرة)ء ولا بنوع على نوع آخرء ولا بحالٌ عل مؤجل. 

وإذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل. وصار الحق فى ذمة المحال عليهء فإن 
تعذر أخذه بفلّس أو إنكار لم يرجع على المحيل”"' . 


E 
في الضمان‎ 

وهو: [عقد يتضمن] التزام حقّ ثابت في ذمة الغير"» أو إحضارٌ عين مضمونة أو 
بدن من يُستحق حضوره. 

والأصل فيه قبل الإجماع حبر . «الزعيم ‏ أي : الضامن ‏ غارم» روأه الترمذي . 

وأركانه خمسة : 

١‏ ضامن› ويشترط فيه أهلية تبرع واختيارء فلا يصح من صبي ومجئون 
ومحجور سقه »6 [ومريض مرض الموت وعليه دين مستغرق لماله. ومكره]. 

۲ - ومضمون عنهء (وهو المدين). ولا يشترط رضاه وقبوله. ولا أن يعرفه 
الضامن. 

۳ - ومضمون له. (وهو صاحب الحق)» ويشترط فيه أن يعرفه الضامن» ولا 
يشترط رضاه ولا قبوله . 

؛ - ومضمون فيه. (وهو الدين ولو منفعة)» ويشترط فيه: 

أ أن يكون ثابتأء فلا يصح بما لم يجب [كنفقة الزوجة بعد اليوم] أو سيجب 
بقرض أو بيع ؛ كأن يقول: أقرض فلاناً كذا وعليّ ضمانه» أو بع ثوبك منه بكذا على 

ب - وأن يكون معلوماً للضامن»› فلو قال: ضمنت شيئاً مما لك على فلان؛ أو 
آنا بثمن ما بعت منه ضامن؛ وهو جاهل به فسد. 


(1) بل لو شرط الرجوع عند التعذر لم تصح الحوالة. 
يستقر (كالمهر قبل الدخول أو الموت» وثمن مبيع لم يقبض). 
(9) عإيجار. 
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6ه وصيغة. وهي : لفظ دال على الالتزام» كضمنت مالك أ و دينك علي فلان 

[في ضمات الدين› وكتكفلتٌ بإحضار بدن فلان أو برد د العين التى عنذه نل الكفالة 
الآتية]. 

وإذا غرم الضامن رجع بما غرمه على المضمون عنه إذا كان الضمان والأداء بإذن 
| لمضمون ع0 , 

والكفالة: وهي نوع من الضمان ولكنها خاصة بإحضار البدن أو العين. 

وإنما تصح لبدن من عليه مال يصح ضمانه. EN‏ 
كالقصاص وحد القذف”"؛ ولبدن كل من يلزمه حضورٌ مجلس الحكم للإثبات 
الاستيفاء . 

وتصح الكفالة بإحضار عين مضمونة كالمغصوب والمستعار [بشرط أن يكون قادراً 
على انتزاعهاء أو يأذن له فى الكفالة من هى تحت يده]ء ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول 
اسم ١ ١‏ 


في القراضء ويسمئا: المضاربة 
وهو: [عقد يقتضي] أن يدفع المالك مالا إلى آخر ليتجر به» والربح بينهما . 
وأركانه ستة: رأس مال» ومالك»ء وعامل» وعمل» وربح» وصيغة وهي : إيجا 


(كقارضتك› وضاربتك› وخد هذه الدراهم واتجر فيهاء أو بع واشتر على أن الربح 


)١(‏ ليس هذا بقيد» إذ لو أذن في الضمان فقط وسكت عن الأداء رجع في الأصح. 

)۲( أما عقوبة لح الله تعالول فلا نصح الكفالة بها كحد سرقة أو زنیٰ ؟ لأا مأمورون بسترها والسعي 
في إسقاطها ما أمكن. 

)۳( فإن لم يحضره 20 حبس إلى أن يتعذر إحضار المكفول بموت أو جهل بمحله» ويقبل قوله في جهله 
بذلك بيميئه ) أو يوني الكفيل الذين. 


* : 5 TE 
يبر" * ۳ كتاب البيوع وغيرها من المعاملات‎ 


وشروطه ثمانية : 

الأول: أن يكون المال نقداً خالصاً ناضا“ كدراهم ودنانيرء فلا يصح على 
عُروض ولا فلوس ولا تبر ولا حلي ولا مغشوش» ولو كان رائجاً. 

الثاني : أن يكون المال معلوماً معيناً . 

الثالث: أن يكون المال بيد العاملء فلا يصح أن يكون بيد غيره كالمالك”” . 

الرابع: أن يستقل العامل بعمله“. 

الخامس: أن يكون العمل تجارة» فلا يصح على شراء نحو بر ليطحنه ويخبزه. 
أو غزل لينسجه ويبيعه. 

السادس: أن لا يضيَّق عليه في العمل» فلا يصح على شراء شيء معيّن”*؟. ولا 
على معاملة شخص معين"". 

السابع : آل ا 


الثامن: أن يكون الربح بينهماء [وأن يكون] معلوماً كالنصف مثا“ . 
ونتضير قه العافل هنا o a a an oo‏ 


)1( أي : شارا 

(۲) خلافاً لأبي يوسف إذ قال: يجوز القراض بالفلوس إذا راجت. 

(۳) ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل» وذلك لأنه قد لا يجده عند الحاجة. 

)€( فلا يصح شرط عمل غيره معه. 

(0) ويجوز منع شراء المعيّن بأن يقول: ولا تشتر المتاع الفلاني» ولا تصح المضاربة فيما يندر 
وجوده كالياقوت الأحمر والخيل البُلق (وهي التي فيها سواد وبياض). 

(1) أو إذن من المالك عند بيع أو شراءء وجاز عند أبي حنيفة أن يحدد المالك للمضارب البلدَ 
والسلعة والشخص الذي يعامله. 

(۷) لاحتمال عدم حصول الربح فيهاء > فإن قدّر مدة فسد العقد خلافاً لأبي حنيفة. 

(۸) ويقسم الربح بينهما بعد بيع جميع السلع وعودها مالا وإذا اتفقا على قسمة الربح مع بقاء عقد 
القراض صح› O‏ ل ويصح عند أبي حنيفة قسم الربح 
بظهوره. وإذا استرد المالك شيئاً من ماله قبل ظهور الربح والخسارة فإنه لا يضرء ويبقئ رأس 
المال ما بقي بعد ذلك. 

)4( ولا يحق للعامل أن ينفق على نفسه من مال المضاربة حضراً ولا سفراً (خلافاً لأبي حنيفة في 
السفر) لأن له نصيباً في الربح فلا ۽ يستحق شيئاً آخرء فلو شرط المؤنة في العقد فسد العقد. وإذا 

فسد القراض فالربح والخسران لصاحب المال» ويستحق العامل اج المثل فقط. ولو اكترئ = 
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ولا يبيع نسيئة”". ولا يسافر بالمال إلا بإذن المالك”': ولا ضمان على العامل إلا 
وکل مهما اف د EE‏ » وینفسخ ا أو جنونه أو إغمائه 0" 


في الوكالة 
هي : عقد يقتضي تفويض الشخص أمره إلى آخر مما يقبل النيابة شرعاً ليفعله في 
حياته . 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالی: #فابعٹوا حَكُمًا مِنْ اهلب وََكما من 
هلوا 4 [النساء: .]۳١‏ وهما وكيلان. 
وأخبار كخبر الصحيحين: «أنه اة بَعث السّعَاةً لأخذٍ الزكاة». وهم وكلاء 


ل 


ا 


هيه 
وحكمها تابع لحكم ما يترتب عليها : 
فتندب إن كان فيها إعانةٌ على مندوب""' . 


وتكره إن كان فيها إعانة عل مكروه"' . 
چ هھ بي سي ٠‏ 0 م 0 ٠‏ 
وتجب إن توقف عليها دفع ضرر الموکل› كتوكيل المضطر في شراء طعام عجز 


= العامل شخصاً لفعل ما عليه فعله في القراض فالأجرة في ماله» ولو اكترئ لغير ما عليه فعله فهو 
من مال القراض» ولو فعله بنفسه فلا أجرة له 

. أي: لأجل»ء ولا بغبن فاحش‎ )١( 

(۲) في النسيئة والغبن الفاحش والسفرء وأجاز أبو حنيفة للمضارب البيع نسيئة» والسفر بلا إذن 
المالك» وله في سفره نفقة مثله . 

(۳) فإن حصل خسران فقط: فعلئ صاحب المال؛ ولا شيء على العامل. 

)٤(‏ ويلزم عند ذلك بيع السّلع ثم قَسْم الربح» فإن اتفقا على تقاسم العَرّْض جاز. 

(6) فإن مات رب المال صار رأس مال القراض لوارثه» فإن رضي ترك المقَارض على قراضه بعقد 
جديد جازء وإن مات العامل لم يكن لوارثه أن يعمل مكانه. 

(1) كذبح أضحية. 

(۷) كقبض مال فيه شبهة. 
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وإن كان فيها إعانة عل حرام حرمت . 

وقد تكون مباحة» كما إذا طلبها الوكيل من غير غرض» ولم يكن للموگل حاجة 
ال 

وأركانها أربعة: موکل» ووکيل» وموكّل فيه» وصيغة؛ ويكفي فيها اللفظ المشعر 
بالرضا من أحدهما والقبولٍ من الآخر ولو معني . فلو قال الموگل : وكلتك في كذا أو 
فوضته إليك ولم يردّها الوكيل صحت وإن لم يُقبل لفظأ. ولو قال الوكيل: وكُلْني في 
كذا فدفعه له الموكل كف . 

ولا يشترط هنا الفور ولا المجلس» بل يكفي الفعل أو عدم الرد على التراخي› 
أما لو ردّها الوكيل فإنها تبطل. 

ويصح توقيتها كوكلتك في كذا شهراًء لا تعليقها كوكلتك في كذا إذا جاء 
رمضان» ومع ذلك لو تصرف بعد وجود المعلق عليه نفذ تصرفه لوجود الإذن فيه» فإن 
ره وعلن اللصرف ك ف 

وَشُرط في الموكّل صحة مباشرته التصرف الموكّل فيه غالباً» ودخل فيه الولي في 
مال محجوره من صبي ومجنون وسفيه فيجوز له أن يوگل فيه عن نفسه أو عن مُولِيه 
لصحة مباشرته له. 

واعلم أنه لا يصح توكيل صبي ومجنون ومغمى عليه» وأنه لا يصح توكيل المرأة 
في نكاح» ولو أذنت لوليها بصيغة التوكيل كوكلتك في تزويجي صح الإذن لا التوكيل 
فيكون الولي مأذوناً له لا وكيلاً» وينبني على هذا أنها لو جعلت له أجرة لا يستحقهاء 
ولو صحت الوكالة لا يستحقها . 

وخرج بقيدٍ [غالباً] ما استثني من منطوق هذا الشرط ومفهومه. 

فالأول: #الظافر ,بضقه (لهاكسر الات أو تق العدار راعذ حتقه» ول له أن 
يوكل فيه وإن عجز عن مباشرته)» وكالوكيل القادرٍ على مباشرة ما وکل فيه وهو لائق به 
فليس له أن يوكل . 


)١(‏ كشراء آلات الملاهى. 

(؟) كصيد. ١‏ 

(۳) أي نجرّ الموكل الوكالة. 

)٤(‏ كقوله: وكلتك ولا تبع إلى شهر. 
(5) الصواب: لاستحقها. 
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والثاني : كالأعمئ (فإنه لا يجوز له التصرف في الأعيان مما يتوقف على e‏ 
كالبيع والشراء» ويجوز أن يوكل فيه غيرّه)» وكالمحرم (ليس له عقد النكاح وله أن 
يوكل الحلال فيه ليعقده بعد التحلل). 

وشرط في الوكيل : 

١‏ - تعبيئه؛ فلو قال لاثنين: وكلت أحدّكما في كذا لم يصح. 

١‏ - وصحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه غالباًء لأنه إذا لم يقدر على 
التصرفٍ لنفسه فلغيره أولئ» فلا يصح توكيل صبي ومجنون ومغمى عليه ولا توكيل 
امرأة في نكاح» ولا مُحرم ليعقده”'2 في إحرامه. 

وخرج بقيد [غالباً] ما استثني من المفهوم. كالمرأة فتتوكل في طلاق غيرها0' 
وكالمُحرم فيتوكل عن غيره في قبول نكاح محارمه”": وكالصبي المأمون الذي لم 
يجرب عليه الكذب فيتوكل في الإذن في دخول دار وإيصالٍ هدية وإن لم تصح مباشرته 
لهما بلا إذن. 

وفي الموكل فيه : 

- أن يَمْلِكه الموكلء» فلا يصح التوكيل في بيع ما سيملكه وطلاقي من سينكحها 
إلا تبعأ؛ كأن يوكل في بيع هذا العبد ومن سيملكه وفي طلاق هذه المرأة ومن 
1 

١‏ - وكونه معلوماً ولو بوجهء كوكلتك في بيع أموالي. فلا يصح نحو وكلتك في 
كل أموري» أو في بيع بعض مالي؛ لما في ذلك من الغرر العظيم. 

۳ - وأن يقبل نيابة» كالقبض والإقباض» والعقودٍ (كالبيع والهبة)» وكالفسخ»› 
والخصومة دعوئ كانت أو جواباً. فلا يصح فيما لا يقبلها كإقرار وشهادة ونذر ويمين 
وإيلاء وظهار ونحو تدريس”» وكعبادة بدنية إلا الحج والعمرة فإنهما يقبلانها”'' . 


(۱( أي : التكاح . 

(۲) وليس لها أن توكل في طلاق نفسها لأن ذلك تمليك لا توكيل. 

(۳) أي: محارم غيره. 

)٤(‏ أي: وفي طلاق من سينكحها بعد الأولئ. 

(5) بل تصح الوكالة في التدريس» وكذا إمامة مسجد إن كان الموكل مثله أو أكمل منه. 
(7) عند العجزء ولا يصح للوكيل أن يوكل غيره فيما يتأت منه إلا بإذن من الموكل . 


إ ا تاب ت 
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وحرج بالبدنية : الماليةٌ: فتصح النيابة فيها كتفريق الزكاة والكفارة والمنذور. 
وكالذبح لنحو أضحية وعقيقة. 


وعلئ الوكيل (في البيع أو الشراء) وكالة مقيدة أن يعمل بمقتضئ القيودء فلو 
يدت بثمن تعيّنء ولو وكله ليبيع مؤجلاً صح؛ ثم إن أطلقٌ الأجل حمل على 
ا فإن لم يكن عُرْفٌ راعئ الأنفع للموكل» وإن قَدَر الأجل اثبع ما 


در له . 


وإن أطلقت الوكالة في البيع أو الشراء عن نحو الحلول والتأجيل والثمن فليس له 
أن يبيع أو يشتري إلا نقداً لا نسيئة» وبثمن المثل فأكثر بالنسبة للبيع» أو به فأقل بالنظر 
للشراءء ولا بدّ أن يكون الثمنٌ مما جرت العادة بالتعامل به عَرَضِأ كان أو نقداً أو 
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غيرهما ‏ . 


ثم الوكالة عقد جائز من الطرفين فلكل منهما فسحّه متى شاءء وتنفسخ بموت 
أحدهما أو جنونه أو إغمائه» أو بفسى في نحو نكاح مما يتوقف على العدالة'". 
وبزوال يلك الموككل عن محل التصرف بب ببيع أو وقف؛ أو عن منفعته كأن أجَر ما وکل 
في يغه وتعفد إنكازها”" + فإن كان 0 صحيح كإخفائها من نحو ظالم فلا 
تنفسخ به . 

والوكيل أمين» فلو ادّعول التلف أو الرد على موكله صَدَّق بيمينه» ولا يكلف بينة» 
ولا يضمن إلا بالتفريط فيما وكل فيه؛ كأن سلم المبيع قبل قبض ثمنه بغير إذن الموكل ؛ 
فإن كان بإذنه فلا تفريط . 


)١(‏ فإذا خالف شيئاً مما ذكر فسد تصرفه» وضمن قيمته يوم التسليم» فإن بقي المبيع عند المشتري 
استرده الوكيل» وإن تلف غرّم الموكل الوكيل أو المشتري» ولا يجوز أن يبيع الوكيل نفسه ولا 
من موليّه من صغير ومجنون وسفيه وإن أذن له في ذلك لئلا يتولى طرفي العقد؛ بخلاف أبيه 
وولده الرشيد. وقال ابن قدامة في المغني ١۷١/١‏ : وإن اشترى المضارب لنفسه من مال 
المضاربة ولم يظهر في المال ربح صح عند الثلائة خلافا للشافعي› ومتئ ظهر في المال ربح 
كان شراؤه كشراء أحد الشريكين من مال الشركة» فيبطل في قدر حقه لأنه ملكه. وإذا اشترى 
رب المال من مال المضاربة شيئاً لنفسه لم يصح عند الشافعي وأحمد خلافاً لأبي حنيفة ومالك. 

(۲) كفسق الولي أو الشاهدين. 

)۳( أ الوكالة. 
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في الشركة 
وهي : عقد يقتضي ثبوت الحق [لاثنين فأكثر]. 

قال يية: «يقول الله تعالئ: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبهء فإذا 

خان حرجت من بينهما» [رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد]. والمعنل: أنا 


معهما بالحفظ والإعانة» أمدهما بالمعونة فى أموالهماء وأنزل البركة فى تجارتهماء فإذا 
وقعت بينهما الخيانة رفعتٌ البركة والإعانة عنهما. 


وهي أربعة أنواع : 

١‏ شركة أبدان؛ كشركة الدلالين والجمالين والمحترفين ليكون بينهما كسبهما 
متساويا أو مناوت : سواء اتحدت الصنعة أو اختلفت» وهي باطلة عندنا لتمييز كل ببدنه 
ومنافعه» فيختص بفوائدهاء وجوزها مالك عند اتحاد الصنعة» وأبو حنيفة مطلقاً. 


١‏ - وشركة مفاوضة'"“» بأن يشترك اثنان ليكون بينهما كسبّهما بأموالهما”" أو 
أبدانهماء وعليها”' ما يعرض من نحو غرامة (أي: من غير مال الشركة) كغخصب 
ونحوه» وهي باطلة لما فيها من أنواع الضرر والجهالات الكثيرة””'. 

٣‏ - وشركة وجوه» من الوجاهة (وهي: العظمة)ء كأن يشترك وجيه لا مال له؛ 
وخامل (أي: عديم الشهرة) له مالء يكون المال من الخامل والعمل من الوجيه؛ من 
غير تسليم للمال'"'2؛ أو يشتري وجيه في ذمته؛ ويفوض بيعه لخامل والربح بينهما. 
وكلاهما باطل إذ ليس بينهما مال مشترك" . 

٤‏ - وشركة عِنان [بكسر العّين]ء أخذاً من عنان الدابة المانع لها من الحركة» 


)1١(‏ والمكان. 

(۲) ومعناها: أن يفوّض كل واحد من الشريكين إل صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره. 
(۳) دون خلط ماليهما. 

)€( أي : الشركة . 

(5) وجوّزها أبو حنيفة بشرط التساوي في رؤوس الأموال» وجوّزها مالك دون هذا الشرط . 
(7) كأن يكون الشراء في الذمة. 


(۷) وجوّزها أبو حنيفة وأحمد. 
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لمنع كل من الشريكين من التصرف بغير مصلحة» وهي صحيحة؛ لسلامتها من أنواع 
رن 

وأركانها خمسة: عاقدان» ومعقود عليه» وصيغة» وعمل. 

وشرط في العاقدين: أهلية التوكيل والتوكل؛ لأن كلا منهما موكل للآخر ووكيل 


وفي المعقود عليه: كونه مثلياً نقداً أو غيرَّه» حلط بعضه ببعض قبل العقد بحيث 
لاش + أو فما يشرط ان کون ماع . 

وفي العمل: مصلحة» [فلا يبيع إلا] بحالٌ» ونقد بلد؛ نظراً للعرف» [ولا يبيع 
بغبن فاحش» ولا بثمن مثل وٿم راغب بأزيد منه» ولا يسافرٌ أحدّهما بالمال إلا بإذن 
الآخر]. 

وفي الصيغة: لفظ يشعر بإذن في تجارة. 

والربح والخسران على قدر المالين”" »2 فإن شرط خلافه فسد العقدء ورجع كل 
منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله“ . 

ولكل منهما فسخها متئ شاءء وتنفسخ بموت أحدهماء أو جنونه» أو إغمائه”” . 


k5 
في الإجارة‎ 
. وهي : عقد على منفعة [مقصودة''2 معلومة قابلة للبذل والإباحة] بعوض معلوم”"‎ 


)١(‏ وتصح الشركة عند أبي حنيفة وإن لم يخلطا المال. 

(۲) فلو اشتركا في ثوبين من غزل واحد لم تصح الشركة لتمييز أحدهما عن الآخر؛ وعدم معرفة كل 
منهما ثوبه يقال له اشتباه. والحيلة في الشركة في المتقومات: أن يبيع كل واحد منهما بعض 
عَرَضه ببعض عَرَض الآخر ويتقابضاء ثم يأذن كل منهما للآخر في التصرف. 

(۳) سواء تساوئ الشريكان في العمل أم تفاوتا فيه» لأن ذلك ثمرة المالين. 

0( ولا يصح أن يشترط لأحدهما دراهم مسماة من الربح مقابل عمله. 
فائدة: تصح عند أبي حنيفة الشركة مع التفاضل في المال والتساوي في الربح؛ أو العكسء أما 
الخسارة فعلئ قدر المالين. 

() بالإجماع. 

() لا تافهة (كاستئجار بياع على كلمة لا تتعب). 

)۷( مع بقاء العين المؤجرة» فلا يصح استئجار شمع للسراج. 
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[والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعاليل: « ين أَيْسَنَ لكي مَاوْهُنَ جورم 4 
[الطلاق: .]١‏ 

وأنه ية «نهئ عن المزارعة''' وأمر بالمؤاجرة» رواه مسلم]. 

والحكمة فيها: أن الحاجة داعية إليهاء إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم. 

وأركانها ثلاثئة: عاقد (أي: مكر ومكتر)ء ومعقود عليه (أي: أجرة ومنفعة)ء 
وصيغة (أي: إيجاب كاجرتك» وقبول كاستأجرت). 

[ولا بد في المنفعة من أن تقدر بمدة أو بمحل عمل]. 

وشرط صحة الإجارة: علم العاقدين بالمدة كسكنى الدار سنة؛ أو بمحل 
العمل" كركوب الدابة إلى مكة [وخياطة الثوب» وعلمُهما بالأجرة]ء وأن لا يُشترط 
فيهما”" عقد (كقوله له: آجرتك داري سنة على أن تبيعني كذا)ء وأن يتصل الشروع في 
استيفاء المنفعة بالعقد في إجارة العين؛ فلو آجره دارا للسنة القابلة لم يصح إلا في 
إجارة مدة على مدة إجارة سابقة قبل انقضائها لمالك منفعتها . 

ولا يصح إكراء الدار بعمارتهاء ولا استئجار الطحان بالتُخالة أو بعض دقيق*, 
ولا استئجارز شخص يتكلم بكلام يرؤج المتاع حيث لا تعب؛ بخلاف من يتردد ويكثر 
الكلام في تأليف المتبايعين كالسمسار فله أجرة مثله 

ولا تصح إجارة نحو المواشي للبنهاء ولا البستانٍ لثماره» ويجوز استئجار 
المرضعة؛ ويكون لبنها تابعها . 

ويد المكتري على المنافع''' والأعيان يد أمانة فلا يضمئُها إلا بعدوان؛ كأن 
ضرب الدابة فوق العادة» أو أركبها شخصاً أثقل منه. 


000 وهي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك» وسيأتي بيانها بعد هذا 
الفصل . 

)۲( أما لو جمع بين الزمن والعمل لم يصح. ولا يصح الاستئجار لعبادة تجب فيها نية (غير حج 
وعمرة) كالإمامة بالاتفاق» أما ما لا يحتاج إلى نية كالأذان فيصح الاستئجار عليه» وعليه مالك 
خلافاً لأبي حنيفة وأحمد. 

(۳) أي: في المدة ومحل العمل. 

. وإطلاق الإجارة يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشرط التأجيل‎ )٤( 

)0( ولا سلح شاة بجلدها. وحيث لم يصح فللأجير أجرة المثل. 

390( من المعروف أن يد المكتري على الأعيان يد أمانةء أما المنافع فلا معن لهاء فلعل لفظ المنافع 
زائدة والله أعلم . 


ولا تبطل بموت أحد المتعاقدين بل يقوم وارثه مقامّه» وتبطل بتلف العين 
المستأجرة إلا إذا كانت فى الذمة فيجب على المؤجر إبدالها" . 

فائدة: من العقود الجائزة الجعالة"'' كأن يقول: من رد علىّ ضالتي فله درهم 
مثلاً» فإذا ردّها استحق الرادٌ العوضٌ المشروط له . 


في المساقاة والمزارعة والمخابرة 

المساقاة هي : [عقد يتضمن] معاملة الشخص غيره على شجر عنب أو نخيل 
لتعهده بسقي وتربية علئ أن له قدراً معلوماً من ثمره. 

وقد عامل ب أهل خيبرء وفي رواية: «دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشطر 
ما يخرج منها من ثمر أو زرع» [رواه الشيخان]. 

وأركانها خمسة: 

١‏ - عاقدان. [وشرط فيهما: أهلية توكيل وتوكل“» إلا أنه يشترط أن يكون 
المالك هنا بصيراً إذا باشر العقد بنفسه]. 

۲ -وعمل» وشرط فيه : أن لا يشترط على العاقد ما ليس عليه (كأن يشترط على العامل 
أن يبني جداراً» أو على المالك تنقية النهر)ء وأن يقدّر العمل بزمن معلوم يثمر فيه بثمر غالا“ 
(فلا تصح مؤبدة» ولا مطلقة» ولا مؤقتة بإدراك الثمر"» ولا بزمن لا يثمر فيه الشجر غالباً) . 


)١(‏ تنبيه: لا أجرة لعمل كحلق رأس وخياطة ثوب بلا شرط أجرة وإن عرف ذلك العمل بها لعدم 
التزامها مع صرف العامل منفعته. أما لو دفع الثوب إلى الخياط ونحوه وعرّض بالأجرة كقوله: 
اعمل وأنا أرضيك» فعملء فله أجرة المثل . 
نئمة: عمارة الدار المؤجرة وتطيين سطحها ووضع باب لها وإصلاح منكسر على المؤجرء فإن 
تركه ثبت للمكتري الخيار إن نقصت المنفعة. 

(؟) وهي التزام مطلق التصرف عوضاً معلوماً لشخص معيّن أو غير معيّن على عمل معلوم أو 
مجهول» ويشترط فيها علم عامل بالالتزام؛ وإلا لم يستحق شيئاء ويشترط في العمل عدم 
تأقيته » وأن يكون فيه كلفة. 

(۳) ولا بد أن يكون معلوماًء فإن كان مجهولاً فهو فاسدء فإذا رد استحق أجرة المثل. 

)٤(‏ بأن يكونا بالغين عاقلين. 

(0) لأن المساقاة عقد لازم» فأشبه الإجارة. 

(7) للجهل بوقته. 


كتاب البيوع وغيرها من المعاملات لا 
۳ - وثمرء وشرط فيه: كونه لهماء وكونه معلوماً بالجزئية كالنصف والربع 
(٩‏ 
مغل . 


٤‏ - وصيغة» وهي أن يقول: ساقيتك أو عاملتك على هذه النخيل بكذاء ويقول 

0 قبلت . اا ا الغالب. 
- [وموردء وهو: النخل والكرم”" أ ويشترط فيه: أن يكون رؤا فا 

ا بيد الما > لم يبد صلاح ثمره. فلا وي Ce‏ ولا على 
غير مغروس» ولا علئ مبهم كأحد الحائظين””*'» ولا علئ شجر يكون تحت يد غير 
العامل» أو بدا صلاح ثمره]. 

وعلئ العامل ما يحتاجه الثمر مما يتكرر كل سنة؛ كسقي» وتنقيةٍ نهر من طين 
ونحوه» وتلقيح» وتنحية حشيش» وتعريش للعنب» وحفظ الثمر عن السرقة والشمس 
والطيورء وتجفيفه . 

وعلل المالك ما يُقصّد به حفظ الشجر أو النخيل [مما لا يتكرر كل سنة؛ كبناء 
حيطان]» وحفر النهرء [وعليه أيضاً الأعيان وإن تكررت كل سنة؛ كطلع التلقيح 
والفأس والمنجل]. 

ويملك العامل حصته بالظهور. 

وهي عقد لازم» فلو مات أحد العاقدين قام وارثه مقامه. 


وأما المزارعة فهي : معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها"؛ والبذر من المالك. 


)١(‏ أما لو شرط له ثمر نخلات معيّنة لم تصح؛ لأنه قد لا تثمر هذه النخلات فيضيع عملهء أو لا 
يثمر غيرها فيضيع المالك»› وهذا غرر. 

(۲) الأولئ تعبيره بالعنب بدل الكرم؛ لورود النهي عن تسميته بذلك» وهو قوله يكِ: «لا تسموا 
العنب كرُماًء | إنما الكرّم الرجل المسلم؟ رواه مسلم. وکان الت مرها كما يدعوك اها 
تَحْدِثْ الكرمم في قلوب شاربيهاء فنهي عن تسميتها بما تمدح به لتأكيد ذمهاء والمؤمن أولى 
بذلك الاسم . 

(۳) لا المالك. 

)٤(‏ استقلالاً؛ لأنه ينمو من غير تعهد؛ وإن كان التعهد يزيد النماء وطيب الثمرة. وجوزها مالك 
وأحمد في سائر الأشجار. 

(ه) أي: البستانين. 

(6) كالثلث. 


لضا ا 

وهي جائزة في بياض"' بين نخل وشجر عنب تبعاً للمساقاة؛ بشرط اتحاد عق 
وعامل وعسر إفراد شجر بسقي؛ فإن أفردت المزارعة [لا تصح”"] والثمر للمالك» 
وعليه للعامل أجرة عمله ودوابيّه وآلاته. 

وطريق التخلص من حرمة المزارعة مع جعل الغلة لهما ولا أجرة: أن يكتري 
المالك العامل بنصف البذر ونصف منفعة الأرض» أو نصف البذر ويعيرُه نصت الأرض 
من غير تعيين» فيكون لكل منهما نصفٌ الغلة شائعاً. 

وأما المخابرة““ [وهي: المعاملة السابقة لكن] يكون البذر من العاملء فلا تصح 
ولو تبعاً للمساقاة» فإن وقعت فالغلة للعامل» وعليه لمالك الأرض أجرةٌ مثلها . 

وطريق التخلص من حرمتها مع جعل الغلة لهما ولا أجرة: أن يكري المالك 
العاملٌ نصف الأرض بنصف البذر ونصفِ عمله ومنافع لات" أو بنصف البذر ويتبرع 
بالعمل والمنافع» فيصير لكل منهما نصفٌ الغلة شائعا. 

[وعند الإمام أحمد جواز المزارعة» وفيه فسحة]”" . 


معدلا 
في العاريّة والوديعة 
العارية و يتضمن] إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع اغ 
ليرده على المتبرع 1 


ا كتاب البيوع وغيرها من المعاملات 


)١(‏ فراغ. 

(۲) مع المساقاة. 

(۳) لما رواه مسلم: «إن رسول الله ية نه عن المزارعة». 

)٤(‏ وهي مأخوذة من الخبْر (أي: الزرع) وخبرتٌ الأرض: شققتها للزراعة. 

(6) لما رواه الشيخان: «أن النبي ية نهئ عن المخابرة». 

(5) واغتفر الجهل في الأمور المذكورة للضرورة. 

)۷( وقال ابن قدامة في المغني ه/ 11¥ : : وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله 
بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطا صح عند أحمد لأنه يشبه المساقاة والمزارعة. وقال مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي: لا يصح» والربح كله لرب الدابةء وللعامل أجرة مثله. اه. 
فائدة: قال ابن قدامة في المغني ١5‏ إذا دفع إلى رجل ا وقال: بعه بكذاء فما ازددت 
فهر لك صح في رواية عند أحمد. 

(A)‏ فلا يصح إعارة شمع للسراج. 

(9) ولكل من المعير والمستعير الرجوع في العارية مطلقة كانت أو مؤقتة. 


كتاب البيوع وغيرها من المعاملات ۳۷ 


قال الله تعالول: 9 وتعاووا عل 1 وَالتقَوئ 4 [المائدة: ۲]. 

وقال: لوَيمْتَعُونَ لاون ®©)) [الماعون: 7]» أي ما يستعيره الجيران بعضهم من 
بعض كالقدر والفأس والدلو والإبرة. 

وأركانها أربعة: معيرء ومستعيرء ومعار» وصيغة؛ ويكفي فيها اللفظ من أحد 
الطرفين والفعل من الآخر. 

وشرط في المعير: أن يكون بالغأ عاقلاً حراً رشيدا”“. 

وفي المستعير: تعيين» وإطلاق تصرف . 

وفي المعار: انتفاع مباح”" مع بقائه . 

ولا يضمن ما تلف من ذات المعار أو صفيّه باستعمالٍ مأذون فيهء فلو أعار 
شخص ثوباً للبسه لم يضمن ما انسحق منه أو انمحق وإن ذهب جميعهء وموثٌ الدابة 
كانمحاق الثوب» وتقرّحٌ ظهرها وعرجها باستعمال مأذون فيه ؛ وكسره سيفاً أعاره ليقاتل 
به كانسحاقه. 

وإن تلفت العارية لا باستعمال مأذون فيه ضمنها بقيمتها يوم تلفها" . 

وتبطل بزوال شرط. 

وأما الوديعة فهي: استنابة في حفظ المال. 

[وأركانها: مؤدِع. ووديع. ووديعة. وصيغة؛ ويكفي فيها ما يكفي في العارية. 

وشرط في العاقدين: تكليف. 

وفي الوديعة: كوثها عيناً محترمة ولو نجسة ككلب ينتفع ]. 

وهي أمانة في يد وديع. 
)١(‏ مالكاً لمنفعة المعار ولو بإجارة. 


إف4 فلا يصح إعارة ما يحرم الانتفاع به كالة لهوء كما لا يجوز لمستعير إعارة عين مستعارة بلا إذن 
ممخير . 


نتمة: مؤنة أخذ المعار وردّه على المستعيرء كما أن مؤنة المعار على المالك» فلو شرطها 
المالك على المستعير بطلت الإعارة. 


(۳) ويضمن العارية إن تلفت أثناء الاستعمال؛ لا بالاستعمال نفسه؛ فيضمن سيارة استعارها 
فاصطدمت بنحو جدار» بخلاف من تعطلت معه بالاستعمال المأذون فيه فإنه لا يضمن. 


۳ ا كتاب البيوع وغيرها من المعاملات 


ويسن لأمين قبولها إن وجد غيره؛ وإلا وجب قبولها وعليه حفظها في حرزٍ 
مثلها . ويضمنئها بتعد. وتنفسخ بالجنون والإغماء والموت وبعزل 0 


في الرهن 

وهو: ums‏ ثيقة بدين يستوفول منها عند تعذر الوفاء. 

قال الله تعالئ : هان ا الت ۳ . أي: فارهنوا واقبضوا. 

وأركانه خمسة: 

١‏ راهن. 

> - ومرتهن. 

وشرط فيهما: الاختيارء وأهلية التبرع" . 

۳ - ومرهون» وشرط فيه: كونه عيناً يصح بيعها ولو مُشاعاً من شريكه"" أو 
غيره . EL‏ اح را a‏ ادن اور إذثة صح . وقبض 
الجزء الشائع بقبض الكل. 

٤‏ - ومرهونٌ به» وشرط فيه: كونه ديناً معلوماً [ثابتاً لازما“]» أو منفعة متعلقة 
بالذمة؛ كما إذا ألزم إنسان ذمة آخر حَمُْلّه إلى مكة في أول شهر كذا؛ وسلمه الأجرة 
وخاف من هربه فطلب منه رهنا فإنه يصح 

وصيغة» وهي: الإيجاب من الراهنء والقبول من المرتهن. وشرط فيها ما 
مر في البيع» فإن اتفقا على أن يكون [المرهون] في يد المرتهن. أو عند عدل جاز. 

ولا يتصرف الراهن في الرهن بما يبطل به حق المرتهن كالبيع والهبة والوقفء 
ولا بما ينقص قيمة الرهن كلبس الثوب وتزويج الأمة ووطئها. 


)١(‏ فائدة: لو كان تحت يده وديعة غاب صاحبها غيبة طويلة» وانقطع خبره» وأيس من معرفته أو 
معرقة ورت بعد البحث التام صرنها في مصالح المسلمين؛ فإن ظهر بعد ضمنها له. 

(؟) وهي: البلوغ والعقل والرشد واليلك. 

(۳) أي: رَهَنها من شريكه. 

)٤(‏ أي: الشريك. 

(4) كالقرضء فإن لم يلزمه الدّين بعد (مثل أن يرهن علئ ما سيقرضه) لم يصح . 


A” 
eT ويجوز أن ينتفع بالمرهون فيما لا ضرر فيه على المرتهن كالركوب‎ 
وله أن يعير ويؤجر إن كانت مدة الإجارة تنقضي قبل حلول الدين.‎ 
وإن حدث من عين الرهن فائدة لم تكن حال العقد كالولد واللبن والثمرة فهو‎ 
. خارج عن الرهن”''» وما يلزم للرهن من مؤونة فهو على الراهن‎ 
والرهن أمانة في يد المرتهن”". فإن تلف لم يسقط من الدين شيء» فإن اختلفا‎ 


في رده فالقول قول الراهن مع يمينه يمينه» وإن اختلفا في قدره فالقول قول المرتهن مع 
لك 


كتاب البيوع وغيرها من المماملات TA‏ 


دمه 


مما | سا 


ا" 
ن 
في إل عة 


وهي : حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث''' فيما ملك 
بعوض . «وقضی رسول الله يي بالشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة»" . أي: حَكم بالشفعة في المشترك الذي لم تقع فيه القسمة بالفعل 
مع كونه يقبلها › فإدا وفعت حدود القسمة بين الشريكين وشت الطرق فلا شه 0 

وأركانها ثلاثة : 

١‏ مأخوذء وهو كل عقار'' منقسم”''' و [منقولٍ] ثابت [كما سيأتي]''''. 


() وهو للراهن 

(۲) فائدة: إذا قبض المرتهن بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حت يقضي جميعه. 

)۳( فلا يضمن المرتهن المرهون إلا بالتعدي» ومن التعدي أن ينتفع بالمرهون. 

€3 أي : الذين. 

)٥(‏ تتمة: للمرتهن طلبٌ بيع المرهون أو طلب قضاء دينه من الراهن إن حل دينء فإن لم يفعل 
أجبره الحاكم» فإن أصرٌ - كما لو كان غائبا - باعه الحاكم عليه وقضئ الدّين من ثمنه. ويجوز 
للمرتهن بيعه بإذن الراهن وحضرته» وكذا بغيبته إن قذر له الثمن لانتفاء التهمة. 

)١(‏ بالثمن الذي وقع عليه البيع. 

(۷) كما روئ ذلك الشيخان. 

(۸) لأن العلة في ثبوت الشفعة ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة. 

(9) أرض 

)٠١(‏ أي: قابل للقسمة. 

)١١(‏ كالبناء والغراس تبعاً للأرض 


ل٣‏ كتاب البيوع وظيرها من المعاملات 


اد واخذ: وهو كل شرك مالك فلا شتعة للجار عند وان كان ملاضفاء 
وتثبت للشريك وإن كان كافراً. 

۳ - ومأخوذ منه» وهو كل من تأخر سبب ملكه اللازم بمعاوضة. 

فلا شفعة فى المجلس قبل التخايرء ولا فى مدة الخيار إن شرط الخيار [لهما أو 
للبائع]» وإن ملك بإرث أو هبة أو صدقة أو ةله شفعة . 

ولا تثبت الشفعة إلا في جزء مشاع من العقار قابل للقسمة» فأما الملك المقسوم 
وغيرٌ العقار من المنقولات فلا شفعة فيهماء وأما البناء والغراس فإنه إن بيع مع الأرض 
ففيه الشفعة» وإن بيع منفرداً فلا شفعة فيه» وما لا يقسم”'' كالرحا والحمام الصغير 
والطريق الضيق فلا شفعة فيه. 

وطلب الشفعة”" على الفور عادةء فلا يكلف الإسراعٌ في طلبهاء بل الضابط في 
ذلك أن ما عُدَ توانياً في طلب الشفعة أسقطهاء وإلا فلا. 


E 
في الحجر‎ 
وهو: المنع من تصرفات خاصة بأسباب خاصة.‎ 
أن ع ال سَفِهَا أ عا أ ا ينيع أن ميل م‎ ٥ قال تعالئ: لون‎ 
َبَمْمِْلٌ وله بالحذل» [البقرة: ۲۸۲]ء فجعل تعالى لهم أولياء فدل على الحَجر عليهمء‎ 
وفشر السفيه بالمبذرء والضعيف بالصبي › والذي لا يستطيع أن يمل هو بالمغلوب علئ‎ 
والححر نوعان:‎ 
نوع شرع لمصلحة المحجور عليه كالصبي والمجنون والسفيه [فإنه] لحفظ ما‎ ١ 
ونوع شرع لمصلحة غيره» كالحججر على المفلس (فإنه لمصلحة الغرماء» وهم‎ - ۲ 


0 لوطل لدد ج ت 
(۳) بعد علم الشفيع بالبيع. 


E E‏ "دك لك 


أرباب الديونء وفيه مصلحة له أيضاً وهي براءة ذمّته من ديونهم)» والحجر على 
المريض لمصلحة الورثة» وعلى العبد لمصلحة السيدء وعليا الراهن لمصلحة 
المرتهن”'': وعلئ المرتد لمصلحة المسلمين. 

ويثبت الححر على ثمانية أشخاص : 

١‏ الصبي: (أي: الصغير ذكراً كان أو أنشل)ء ويثبت الحجر عليه بلا ضرب قاض. 
ويفك ببلوغه إن بلغ رشيداً (أي : مصلحاً لماله ودینه)» فإن بلغ غير رشيد دام الحجر. 

۲ - والمجنون: ويثبت الحجر عليه بلا ضرب قاض أيضاًء وينفك بإفاقته . 

۳ - والسفيه (أي: المبذر لماله”'')» بأن يصرفه فيما لا يعود نفعه إليه لا عاجلاً 
ولا آجلاء كأن يشرب به الخمرء أو يزني به» أو يرميه في البحر أو في الطريق» أو 
يشرب به الدخان (فإن الأصل فيه الكراهة فصرف المال فيه من التبذير)» ويثبت الحجر 
عليه بضرب القاضي إن بلغ رشيداً ثم بذرء فإن لم يحججر عليه كان سفيهاً مهمّلاً 
وتصرفاته نافذة» وإن بلغ غير رشيد كان محجوراً عليه شرعاً من غير حجر قاض» 
وسمي سفيهاً مهملاً أيضاء وتصرفاته غيرٌ نافذة. ٠١‏ 

وتَصرّف الصبي والمجنونٍ والسفيه [المحجور عليه] غير صحيح»› فلا يصح منهم 
بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرّها من التصرفات كالشركة والقراض”". ولكنّ السفية 
[غير نافذ التصرف] يصح نكاحه بإذن وليه. 

٤‏ - والمفلس: وهو من عليه دين حالٌ لا يفي به مالّه» ويثبت الحجر عليه بطلب 
الغرماء» أو بطلب نفسه إن استقل“ ٠‏ أو وليّه إن لم يستقل. ويجب على الحاكم 
الحجرٌ بالطلب من الغرماء . ويُصدّق المفلس بيمينه في إعساره إن لم يُعرف له مال؛ 
وإلا فلا بد فيه من البينة. 


)١(‏ في المرهون. 

(۲) بتضييعه باحتمال غبن فاحش في المعاملة» أو بإنفاقه في محرّم. أما صرفه في وجوه الخير أو 
المطاعم والملابس والهدايا فليس بتبذير. 

(۳) أي: المضاربة. 

)٤(‏ أي: طلب أن يقال من التصرفات المالية. 

(5) ويشمل المال الذي يحجر عليه: المركوب والخادم والمسكن وآلة حرفة. فإن لم يكن لديه مال 
وجب إنظاره إل ميسرة. 


ه ‏ والمريض"'؟: ويثبت الحجر عليه بلا ضرب قاض في التبرعات كصدقة وهبة 
ووصية وعتق فيما زاد علئ ثلث التركة لأجل حق الورثة. وله أن يتبرع بالثلث وتنفذ 
وصيته به (وإن لم ترض الورثة إن لم تكن لوارث؛ وإلا تو قفت على إجازة باقي الورثة) 
إن لم يكن عليه دين؛ كال حا دين تارق الله ليسي لخن لي الكل 

5 - والعبد (ولو كان مكلفاً رشيداً)؛ ويثبت الحجر عليه بلا ضرب قاض لحق 
سيده» فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده (مكائباً أو غيرّه بالنسبة للتبرعات) في المكاتّب» 
وأما غيرٌ الرشيدٍ المكلف فلا يصح تصرفه المالي وإن أذن له سيده. 

۷ - والراهن: ويثبت الحجر عليه لحق المرتهن» فلا يتصرف في المرهون إلا 
بإذن المرتهن» ويرتفع الحجر عليه بوفاء جميع الدين. 

بولند و تالحر عليه لحق الك وا مات مدا ناو فال 
فيع" للمسلمين» ويرتفع الحجر عنه بإسلامه. 

ويحجر أيضاً على السيد في المكائب”": وعلئ المالك في المبيع قبل قبضه!*) 


في الخقضب 

وغو الانترلاء عله حق ال ولو فة اواد 

قال تعالى: KIER)‏ امول سس بالطل [البقرة: ۱۸۸]. 

وقال كي «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» رواه الشيخان. 

وقال: «من غصب قيد"“ شبر من أرض طوّقه من سبع أرضين يوم القيامة» [رواه 
الشيخان وغيرهما]. 

وقال كقِ: «من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه حسف به يوم القيامة إلى سبع 
أرضين» [رواه البخاري. ولا مانع من حمل ذلك على ظاهره بأن يوجد اللَّهُ تعالى 


)١(‏ بمرض يتولد الموت عن جنسه كثيرا. 

(۲) غنيمة. 

Saris لجراي قد‎ CSS a (۳) 

)€( فلا يحق للبائع ‏ بيع المبيع لمشتر آخر قبل استلام المشتري الأول له. 
(۵) قذر. 


الأرضين ويعذبه بالخسف به إلى أسفلهاء وتجعل كالطوق في عنقه بأن يطول عنقه 
لإظهار عذابه وفضيحتهء أو] هو كناية عن شدة عذابه. 

ومن غصب مال غيره وجب عليه رده علئ الفور عند التمكن» ولو لزمه على رده 
أضعاف قيمته» ولزمه أيضاً أزش نقص”'؛ كمن غصب ثوباً لبسه فنقص بلبسه أو نقص 
بغير لبس كخرق أو حرق لبعضهء ولزمه أيضاً أجرةٌ مثله مدة إقامته تحت يده ولو لم 
يستعمله [إن كان مما يصح استئجاره]ء وإن تلف ضمنه الغاصب"" بمثله إن كان مثلياً 
أو بقيمته إن كان متقوماً””" . 

[والمشلي: ما ضبط شرعاً بكيل أو وزن وجاز السلم فيه» كالماء والتراب 
والدقيق» وكالنحاس والمسك والقطن. 

والمتقوم: ما ليس كذلك» كالقماش والحيوان والغالية“]. 

ويبرأ الغاصب برد العين إلى المالك . 


ار 
في صلح المعاملة 

قال الله تعال: #والصّلحَ 3 [النساء: .]١78‏ 

وقال رسول الله ل : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً (كأن 
يصالح عل خمر) أو حرم حلا لا» [رواه اخ في مسنده وأبو داود والحاكم]””' . كأن 
يصالح على أن لا يتصرف في المُصالح به. 

[والصلح إن وقع بلفظ المصالحة كصالحتك من كذا على كذا اشترط فيه: سبق 
خصومة ولو لم تكن عند حاكم» وإقرار المدعئ عليه أو ما يقوم مقامه كبيّنة]”" . 


كتاب البيوع وغيرها من المعاملات ننه 


00( وهو: ما يدفع بين السلامة والعيب. 

(۲) إن كان متموّلاًء أما غير المتمول كحبة قمح وزبل فلا يضمنه وإن حرم غصبه ووجب رده. 
(۳) بأكثر ما كانت قيمته من يوم الغصب إلى يوم التلف. 

)0( وهي : أخلاط من الطب . 

)٥(‏ والترمذي وحسنه. 


(7) ومن علم أن عليه حًا فصالح علئ بعضه لم يَحِلَ لأنه هضمٌ للحقّ. 


SAF‏ عمسم كتاب البيوع وغيرها من المعاملات 


ثم هو يكون هبة بأن يصالح من العين المدعاة على بعضها فتثبت له أحكامها؛ 
كأن يدعئ زيدٌ داراً له عل عمرو فيقر له بها ويقول: صالحتك من هذه الدار على 
نصفهاء فهو هبة من المدعي للبعض الباقي له منها للمدعئ عليهء ويصح بلفظ الهبة 
مع الصلح كأن يقال: وهبتك نصفها وصالحتك على الباقي» وبلفظ الهبة فقط كوهبتك 
نصفها لكن لا يشترط في هذه سبق خصومة ولا إقرار. ولا يصح بلفظ البيع لعدم 
الثمن ويكون”'' بيعاً بأن يصالح من العين المدعاة على غيرها من عين أو دين فيثبت 
له أحكام البيع؛ كأن ادعئ زيد على عمرو داراً أو حصة منها فأقر له بها فقال: 
صالحتك من هذه الدار علئ هذا الثوب أو علئ ألف في ذمتك؛ فقد باع له الدار 
بعين أو دين. 

ويكون”" إجارة كأن يصالح من العين المدعاة على منفعة [فتثبت له أحكامها]؛ 
كأن يقول صالحتك من هذه الدار المدعاة على منفعة عبد أو حانوت مثلاً مدة معلومة» 
فيترك العينَ المدعاة ويأخذ منفعة غيرها فتكون العين المدعاة أجرة. 

ويكون إبراء بأن يصالح من دين على بعضه؛ كقوله أبرأتك من خمسة من العشرة 
التي لي عليك وصالحتك على الباقي» ولا يشترط القبول» فإن اقتصر على لفظ الصلح 
كقوله: صالحتك من العشرة التي عليك على خمسة اشترط القبول. 

في الإفرار 

وهو إخبار الشخص بحق عليه ويسمئل اعترافاً أيضاً . 

قال تعاليل: #كُونوأ ي مين بِآلْقِسِْ؛ه أي : العدلء أي: كثيري القيام به شهدا يله 
1 ع 0-١‏ [النساء: ه*١1]»‏ أي : ولو كانت الشهادة على أنفسكم . 

وقال يكللة: اعد يا أَنيِسُ إلى امرّأةٍ هذا فإِنْ أَقَرّت فارجُمُها؛ [رواه الشيخان]2 . 


)١(‏ أي: الصلح. 

)۲( أي : الصلح. 

ف والممّر به ضربان: حق لله تعالل كالحد في الزنق» وحق للآدمي . فحق الله تعالل د يصح الرجوع 
فيه عن الإقرار به. بخلاف حق الآدمي؛ فلو أقر بالسرقة ثم رجع قبل رجوعّه بالنسبة لقطع يده 
(لأنه حق الله) لا لغْرم المال (لأنه حق الآدمي). والإقرار في حال الصحة والمرض سواء. 


كتاب البيوع وغيرها من المعامللات 27 ا 


وأركانه أربعة: 
الأول: المقرء وشرطه: 
أن يكون بالغاء فلا يصح إقرار الصبي ولو بإذن وليه. 
عاقلا فلا يصح إقرار المجنون والنائم والمغمئ عليه بمرض أو غيره» ويصح 
إقرار السكران المعتدي. 
مختاراًء فلا يصح إقرار مُكرّه بما أكره عليه بغير حق» أما به كأن أقر بمجهول 
وامتنع من بيانه فأكره عل تفسيره فإنه يصح تفسيره وإن كان مكرهاً. 
[حرأء فلا يقبل إقرار رقيق إلا بموجب عقوبة كزنيئّ وسرقة» وبدَيْن جناية كإتلاف 
مال» ودين تجارة أذن له سيده فيها. ٣‏ 
غير محجور عليه بسفه أو فلس» نعم يصح إقرار السفيه بموجب عقوبة ووصية 
وتدبير""“ وطلاق» ويصح إقرار المفلس بعين مطلقاً كقوله: عندي لفلان هذا الثوب» 
وبدين أسند وجوبه لما قبل الحجر]. 
الثاني: المقر له» وشرطه: 
أهلية الاستحقاق» فلو قال: لهذه الدابة علي ألف مثلاً بطلء لأن الدابة لا تملك 
شيئاً ولا تستحقه . 
وعدم تكذيبه للمقرء فإن كذبه في إقراره له بمال ترك في يد المقر لأنها تشعر 
بالملك» وسقط الإقرار بمعارضة الإنكار . 
الثالث: المقّر بهء وشرطه: أن لا يكون ملكا للمقِر حين يقرء فلو قال: داري أو 
ثوبي أو ملكي لفلان فلغو. 
الرابع: الصيغة؛ وشرطها: كونها لفظأ يشعر بالالتزام» [نحو علي لفلان أو عندي 
له كذا]. 


ويجوز الاستثناء في الاقرار وغيره بشروط : 
الأول: أن يكون متصلاًء فإن سكت بعد الإقرار أو تكلم بكلام أجنبي عما هو فيه 
ثم استثنول لم يصح الاستثناء» ولزم الكل . 


)١(‏ بأن أقر أنه قال لعبده: أنت حر بعد موتي. 


KF a‏ كتاب البيوع وغيرها من المعاملات 


الثاني: أن لا يكون e‏ فلو قال: لزيد علي عشرة إلا عشرة بطل ولزمه 

ة. أما لو قال: علي عشر ة إلا خمسة فيصح. ولو استثئل من غير الجنس . وقال: 
مااي وام ا لومي ا و وه 
ألفاً. ظ 

الثالث: أن يُسمع غيرّهء وإلا فالقول قول المقّر له بيمينه. 

الرابع : أن ينويّه قبل فراغ الإقرار» ولا يكفي بعد الفراغ”'". 


في أحكام اللقطة 

وهي : ما وجد من شيء خا مارم 7 بحرت الواجد مستحقّه . 

قال الله تعالى: «وَتَمَاونوًا عل لر واللقوئ» [المائدة: ؟]» إذ في أخذها للحفظ 
والرد بر وإحسان. 

وقال يَكه: «واللَهُ في عَوْنٍ الْعَبْدِ ما كان العبدٌ في عَوْنٍ أخِيه؛ [رواه مسلم]. 

وأركان أخذها ثلائة : 

الأول: الالتقاط. وهو عبارة عن أخذ مال ضائع. ويستحب للواثق بأمانته» ويكره 
للفاسق» ويستحب الإشهاد عليه" وذكرٌ بعض الأوصاف للشهود» ويكره ذكر 
الكل”" . 

الثاني: الملتقط [بكسر القاف]ء وهو كل من اجتمع فيه: الإسلام» والحريةء 
[والعدالة]» والتكليف» [وعدم الحجر عليه بالسفه]. فله الالتقاط والحفظ والتعريف 
والتملك. 

ولو التقط الذمي في دار الإسلام أو الفاسق [شيئاً] انتزع من يديهما ووضع عند 
عدل. ويضم إليهما عدل للتعريف. فإذا 7 لا ا يد وأجرة العدل في 
بيت المال أو على المالك. 


)١(‏ وإلا لزم رفع الإقرار بعد لزومه. 

(؟) أي: على الالتقاط ولو كان الملتقط عدلاً؛ لأنه ربما طمع فيها بعد ذلك» أو لثلا يجحدها 
الوارث . 

(۳) لثلا يتوصل كاذب إليها . 


كتاب البيوع وغيرها من المعاملات ۷ 


فلو التقط الرقيق بغير إذن سيده» ولم يقرها”'' عنده انتزعت مئه لعدم صحة 
التقاطه") فإن كان الالتقاط بإذن السيد وأقرها عنده فسيده هو الملتقط. وإذا أقرها عنده 
واستحفظه عليها ؛ فإن كان أميناً جاز» وإلا فلا وهو متعد بإقراره» فإن أتلفها الرقيق أو تَلِفت 
عنده تعلق الضمان برقبته إن كان الالتقاط بغير إذن وجُهله السيدء وإن علمه؛ فإن أخذها منه 
أو أقرها فى يده ليعرّفها وكان أميناً سقط الضمان عن العبد و: قى بذمة السيد إن كان التلف 
بتقصيرة وإلا فلا ضمان علي السنيد أيضاء .وان الم ياخذها منه بل آقرها في يذه ولم يكن 
أمينا؛ أو أهملها وأعرض عنها تعلق الضمان برقبة العبد" وبسائر أموال السيد . 

ولو التقط الصبي أو المجنون [أو المحجور عليه بسفه] فعلئ الولي أن ينتزعه من 
يده ويتملك له بعد مدة التعريف» فإن أتلفه من ذكر“ ضمن”" » وإن تلف لم يضمن. 

الثالث: الملتقط [بفتح القاف]» وشرطه: 

١‏ أن يكون ضائعاً بسقوط أو غفلة. أما إذا ألقت الريح ثوباً في داره أو ألقئ 
هارب كيساً في حبجره ولم يعرف الملقي» [أو مات مورثه عن ودائع لا يعرف مالكهاء 
أو ما يلقيه البحر من أموال الغرقئ» أو ما يوجد في عش نحو الحدأة]؛ فهو مال ضائع 
[أمره لبيت المال إن انتظم» وإلا صرفه في وجوه الخير]. 

۲ - وأن يكون في موات أو شارع أو نحو مسجد. أما إذا وجد في أرض مملوكة 
فلا يؤخذ للتعريف والتملك. بل هو لصاحب اليد في الأرض [إن ادعاه] مالكاً كان أو 
مستأجراً أو مستعيرً”"' . 

۳ - وأن يكون في دار الإسلام أو في دار الحرب وفيها مسلمون؛ أما إذا لم يكن 
فيها مسلم فهو غنيمة حُمْسُها لأهل الخمس والباقي لواجده. 

وإذا أخذ الملتقط اللقطة عرّف وعاءها من جلد أو خرقة أو حريرء ووكاءها (وهو 


)غ0( أي : السسيد: 

(۲) فإن أقرها عنده وكان أميناً فهي في ضمان السيد. 
(۳) لأنه التقطها. 

)٤(‏ لأنه أقرها في يده. 

(5) قبل الانتزاع. 

)03 أي : الصبي ونحوه. 

(۷) وإلا فهو مال ضائع. 


ها AL‏ 
ما تربط به من خيط أو غيره)» وجنسها من نقد أو غيرهء [وصنفها من ذهب أو فضةء 
وصفتها من نحو صحة وتكسير]ء وقدرها من العدد والوزن والكيل والذرع. 
[وتستحب معرفة هذه الأوصاف عقب الالتقاطء وتجب عند التملك بعد 
التعريف]. 
ويجب عليه أن يحفظها لمالكها في حرز مثلهاء ثم يَُرقّها سَنَةَ وجوباً؛ سواء 
قصد بلقطه الحفظ أو التملك» فإن عرّفها سنة للحفظ ؛ ثم أراد التملك وجب عليه أن 
يعرّفها سنة أخرى . 
كيفية التعريف: أن يعرّف كل يوم مرتين طرفي النهار أسبوعاً”". بيغرت كل 
ا أسبوعاً أو أسبوعين» ثم يعرّف كل أسبوع مرة أو مرتين إلى أن تتم سبعة 
أسابيع» ثم يعرف كل شهر مرة أو مرتين إلى آخر السنة. 
ويذكر الملتقط في التعريف بعض أوصافها"» فإن بالغ فيها ضمن. 
ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذها لحفظها بل من بيت المال أو المالك2', 
فإن أخذها لتملكها لزمه مؤنة تعريفها سواء تملكها بعد ذلك أم لا 
وإنما يجب التعريف حيث كان الملتقّط كثيراًء فإن كان قليلاً فإن لم يتمول 
كالتمرة والتمرتين فلا تعريف"» وإن تُمُوّل وجب تعريفه مدة يغلب على الظن إعراض 
فاقده. 
فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها يتملكها بشرط الضمان لها [إن لم يكن الالتقاط 
من حرم مكة وإلا عرفها أبداً» ولا يصح تملكها ولا لقطها له“]. 
ولا تملك لقّطة غير الحرم بمجرد مضي مدة التعريف؛ بل لا بد من لفظ يدل على 
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)١(‏ ليعلم ما يرذه لمالكها لو ظهر. 

(۲) في الأسواق وعلئ أبواب المساجد عند خروج الناس» وفي الموضع الذي وجدها فيه. 

(۳) لثلا يعتمدها الكاذب. 

)٤(‏ أو أطلق. 

)٠(‏ أي: يقترضها القاضي على المالك. 

(1) ويملكه واجده. 

(۷) وأقام لذلك» أو يدفعها إلى الحاكم . 

(A)‏ أي : : للتملك وإن كان حقيراًء وذلك لأن حرم مكة مثابة للناس يعودون | إليه المرة بعد الأخرئ. فربما 
يعود مالكها من أجلها أو يبعث في طلبها. نعم إن كانت غير متموّلة جاز الاستبداد بها دون تعريف . 
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A” 
التملك كتملكت هذه اللقطةء فإن تملكها وظهر مالكها فيردها له بالبينة أو ا إن‎ 
. ظَنَ صد‎ 


واللقطة على أربعة أنواع: 

أحدها: ما يبقئ على الدوام [بلا علاج ولا نفقة] كالذهب والفضة» وحكمها ما 
سبق من تعريفها سنةء وتملكها بعد السنة" . 

وثانيها: ما لا يبقئ على الدوام كالطعام والبقولء فهو مخيّر بين تملكه ثم أكله أو 
شربه”" وغُرم بدله من مثل أو قيمة» وبين بيعه بثمن مثله ثم حفظ ثمنه لمالکه*» 
[وعليه أن يراعي ما فيه المصلحة له منها]. 


وثالئها: ما يبقئ على الدوام لكن بعلاج فيه كالرّطب [الذي يصير تمراً] 
والعنب [الذي يصير زبيباً]» فيفعل الملتقط ما فيه المصلحةٌ لمالكه من بيعه وحفظ 
ثمته له E REY‏ ييا عو وإلا بيع بعضه بإذن 
الحاكم؛ فإن لم يجده أشهد وينفقه على تجفيف الباقي ويُعَرفه ثم يتملكه إن إراد 
التملك. 


ورابعها: ما يحتاج إل نفقة كالحيوات. 
وهو نوعان: 


أحدهما: حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كشاة وعجل وفصيل"» فهو 
مخيّر بين تملكه ثم أكله”" وغرم ثمنه لمالکه ۰ أو تركه”'' والتطوع بالإنفاق عليه إن 


لله ويرد أيضا زيادتها المتصلةء ويجري فيما يسرع فساده منها كاللبن ما في اللقطة التي يسرع 
فسادهاء وسيأتي بيانها . 

(؟) أو إدامة حفظها. 

(۳) ويجب التعريف للمأكول فى العمران بعد أكله» بخلاف المفازة لأن التعريف لا فائدة فيه . 

)٤(‏ ويعرّف اللقطة ثم يتملك ثمنها إن أراد التملك. 

)2( أي : لمالكه. 

(1) وهو صغير الوبل. 

(۷) أو استبقائه حيّاً لدرٌّ أو نسل . 

(A)‏ يوم التملك لا الأكلء هذا إن وجده في صحراء؛ لأنه يضيع إن ترکه» ويشق عليه نقله إن نقله. 
أما إن وجده في عمران فليس له الأكل لسهولة البيع في العمران. 

(9) أي: ترك أكله بإمساكه عنده. 
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شاء ؟؛ فإن لم يتطوع فلينفق بإذن الحاكم؛ فإن لم يجذده أشهد. أو بيعه وحفظ مله 
لمالكه ؟ ويعرفه ثم يتملك الثمن . 

ثانيهما: حيوان يمتنع من صغار السباع (كذئب ونمر وفهد)؛ إما بزيادة قوّة 
كالإبل والخيل والبغال والحمير؛ وإما بشدة عدوه كالأرنب والظباء المملوكة؛ وإما 
بطيرانه كالحمام. فإن وجده الملتقط فى الصحراء الآمنة تركه و وحرم التقاطه 
للتملك”"؛ وإن وجده في الحضر فهو مخير بين حفظه لمالكه والتطوع بالإنفاق عليه“ › 
أو بيعه وحفظ ثمنه لمالکه . 


ويسمئ ملقوطاً ومنبوذاً. 

قال الله تعالى : #وافصلوا الْخَير 

وأركان لَفْطِهِ ثلاثة : 

الأول : الالتقاط» وهو فرض على الكفاية [إن علم به أكثرٌ من واحد]ء» ويجب 
الإشهاد عليه وعلئ ما معه وإن كان ظاهرٌ العدالة""ء فإن لم يُشهد لم تثبت له الولاية 
وانتزعه الحاكم منه وجوياً. 

الثاني : اللقيطء وهو كل صبي مطروح" لا كافل له معلوم ولو مميزاًء أما البالغ 
فلا يلتقط؛ لكن لو وقع في مهلكة أعينَ ليتخلص. والمجنون ولو بالغاً كالصبي. 

الثالث: الملتقط. وشرطه: التكليف”"؛ والحريةء والإسلام» والعدالة"“ ولو 


لْحَيِر 4 [الحج: ۷۷]. وهو من أعظم الخيرات. 


)١(‏ وإنما لم يعتبروا الامتناع من كبارها لكون الكبار أقل» فعوّلوا على الكثير الأغلب. 

(۲) لأنه مصون» ولا تمتد إليه الأيدي الخائنة» فإن طروق الناس في الصحراء نادر. 
أما إن وجده في صحراء غير آمنة؛ بأن كان الزمن زمن نهب جاز أخذه للتملك أو للحفظ 

(۳) وجاز التقاطه للحفظ . 

(5) فإن لم يتطوع فلينفق بإذن الحاكم . 

)2( وامتنع أكله كما تقدم. 

(5) وذلك لحفظ حريته ونسبه. 

(۷) أو صبية. 

(۸) البلوغ والعقل. 

(9) بأن يكون سليم العقيدة غير مرتكب لكبيرة ولا مصرّ على صغيرة» أو كان مصرًاً عليها لكن - 
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مستورة"» والرشد. 

فلا يصح من غير مكلف» ولا من عبد إلا بإذن سيده؛ ويكون السيد هو الملتقط؛ 
والعبد نائبه في الأخذ والتربية» وإن لم يأذن له انزع من العبد. وينتزع أيضاً من كافر 
وفاسق وسفيه محجور عليه؛ لكن محل الانتزاع من الكافر في اللقيط المحكوم 
بإسلامه؛ بخلاف المحكوم بكفره . 

واللقيط في دار الإسلام وما ألحق بها مسلمٌ تبعاً للدارء إلا إن أقام كافر بيّنة 
بنسبه فيتبعه في النسب والدين» فيكون كافراً تبعاً له» بخلاف ما إذا استلحقه بلا بينةء 
لأنه قد حُكم بإسلامه تبعاً لدار الإسلام وما ألحق بها (وهي دار الكفر التي بها مسلم 
يمكن كونه منه ولو أسيراً منتشرا”' أو تاجراً). 

فإن وُجد مع اللقيط مال أنفق الملتقظ عليه منه بإذن الحاكم؛ فإن لم يجده”" أنفق 
عليه بإشهادء وإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت المال إن لم يكن له“ مال عام 
كالوقف على اللقطاءء [فإن لم يكن في بيت المال مال أو كان هناك ما هو أهم منهء 
اقترض عليه“ الحاكم وأنفقه عليهء فإن تعذر الاقتراض وجبت نفقته على الموسرين 
قرضاً عليه إن كان حراً؛ وإلا فعلی سيده”'']. 

وإن تنازع اثنان في لقيط قبل أخذه اختار الحاكم ولو غيرهماء أو تنازعا فيه بعد 
الأخذ وهما أهل للالتقاط فالسابق أحق بالأخذ» فإن استويا في الأخذ قدم الغني على 
الفقير"؛ والعدل باطناً”* ولو فقيراً على مستور العدالة» ثم إذا استويا في الصفات 
يقرع بينهما . 


= غلبت طاعاته معاصية» وأن يكون مأموناً عند الغضب. 
)١(‏ بأن لم يُعرف صاحبها بمفسق ولم يز عند الحاكم. 


(۲) أي: طليقا. 
فر يعني : الحاكم . 


. أي: للقيط‎ )٤( 

)0( أي : على اللقيط في ذمته» لا على بيت المال. 
() إن ظهر له سيد بعد ذلك. 

(۷) لأن الغني قد يواسيه بماله. 

(۸) وهو الذي عرفت عدالته بتزكية عند الحاكم . 


E5 


في إحياء الموات 

وهو سنّة. قال رسول الله لد : «من عَمَرَ أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها» رواه 
البخاري . 

وقال: «من أحيا أرضاً ميّتة فله فيها أجرء وما أكلت العوافي“ منها فهو صدقة» 
رواه النسائي وغيره وصححه ابن حبان. 

والموات: الأرض التي لم تُعمّرء أو عُمِرّت جاهلية [ولم يتعلق بها حق لأحد. 

فليس منه حريم العامر”"'. ولا عرفةٌ ومزدلفة ومن؛ ولا معمورٌ في الإسلام عُرف 
مالكه أو جهل]. 

ولا يشترط في نفي العمارة التحقق؛ بل يكفي عدم تحققها بأن لا يُرئ أثرّها من 
أصول شجر ونهر وجَدّر ونحوها . 

فإن كانت [الأرض الموات] ببلد الإسلام فللمسلم ولو غير مكلف تملكها 
بالإحياء وإن لم يأذن له فيه الإمام اكتفاء بإذن الشارع؛ ولو كان بها أثر عمارة جاهلية 
لم يعرف مالكها. فإن كان بها أثر عمارة إسلامية [ولم يعرف مالكها] فأمرها إلى الإمام 
في حفظها أو بيعها وحفظ ثمنها إلى ظهور مالكها . 

وإن أحيا ذِمّي أرضاً ميتة بدارنا ولو بإذن الإمام نزعت منه ولا أجرة عليه» ولو 
نزعها منه مسلم وأحياها ولو بغير إذن الإمام ملكها. 

وللذمي والمستأمن والمعاهد الاصطياد والاحتشاش والاحتطاب ونقل تراب لا 
ضرر فيه علينا من موات بدارنا. 

والإحياء يختلف بحسب الغرض منه» ويرجع فيه إلى العرف: 

فالإحياء لزريبة الدواب أو الحطب أو نحوهما يحصل بالتحويط بالبناء باجر أو 
ين أو طين أو قصب أو غيرها بحسب العادة» ونصب الباب» ولا حاجة إلى تسقيف. 

والإحياء للسكنئ يحصل بذلك وتسقيفٍ شيء ليتهيأ للسكنئ . 


(؟) سيأتي بيانه . 
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والإحياء للزراعة يحصل بجمع التراب ونحوه كنضبٍ قصب وخر وشوك حولهاء 
وتسويتها وحرثها إن لم يزرع إلا به» وترتيب الماء حيث لم يكفها ماء السماء ولو لم 
يزرع» فإن لم يمكن ترتيب الماء كأرض جبل فيكفي ما تقدم. 

وإحياء البستان يحصل بما تقدم من تحويطه وتهيئته كالعادة» وبالغرس. 

والإحياء للبئر يحصل بخروج الماء وطيّ البثر الرخوة”"' . 

وإحياء بثر القناة بإجراء الماء. 

ومن أحيا مواتاً فظهر فيه معدن ظاهر (وهو ما يخرج بلا علاج كيفط وكبريت 
وقار ومومياً") أو معدن باطن (وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد) ملكه 
لأنه من أجزاء الأرض» وقد ملكها بالإحياءء [هذا إن لم يَُعلم به" قبل الإحياءء فإن 
علم به قبله لم يملكه ولا الأرضّ التي فيه بالإحياء لفساد قصده”“]. 

فوائذ حريم العامر ما يتم به الانتفاع : 

فحريم القرية : مرتكض الخيل» وملعبٌ الصبيان» ومجمع القوم» ومناخ الإبلء 
ومطرح الكناسات . 

وحريم الدار المبنية في الموات: مطرح الكناسات ونحوها (كالتراب والرماد 
والثلج بمحل يكثر فيه)» وممرٌ صَوْبٌ الباب. 

وحريم بثر الاستقاء المحفورة في المواتٍ: مطرح ترابها وما يخرج منهاء ومتردد 
النوازح من آدمي وبهيمة» ومجتمعٌ الماء لسقي الماشية والزرع من حوض ونحوه. 

[وحريم بئر القناة المخياة: ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف انهدامها. 

وبئرٌ الاستقاء ما يُحفر ويُخرج منها الماء بآلة» وبثر القناة حفرة ينبعث منها الماء 
إل المزارع من غير احتياج لآلة. 

وحريم النهر: ما يحتاج إليه الناس لتمام الانتفاع به» وما يطرح فيه» وما يخرج 
منه بخفر وإن بعل عنه. 


000 أي : بناء طرفها. 

(؟) وهو شيء يلقيه البحر إل الساحل فيجمدء ومنه نوع من عظام موتئ الكفار. 
(۳) أي: بالمعين. 

)٤(‏ ويبقئ نفعه مباحاً لجميع المسلمين. 
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والتقدير في كل ذلك بحسب الحاجة. 

ولا يجوز البناء في الحريم» فإن بني فيه شيء وجب هدمه ولو مسجداً]. 

ولو اتخذ دارّه حمّاماً أو طاحونة أو حانوتٌ حداد وأحكم جدرانه؛ أو مدبغةً 
جاز؛ وإن تضرر جاره بالرائحة وانزعاج السمع؛ لأنه متصرّفٌ في خالص ملكه. 

فلو خالف العادة بأن ضرّت النداوة والدق بجدار الجار مُنع وضّمن ما تلف به 
لتعديه . 

ولو حفر بملكه بالوعةً تفسد بثر جاره جاز مع الكراهة» أو بثراً بملكه يُنقِص ماء 
بئر جاره جاز. 

وإن كان لداره حريم فله المنع من الحفر فيه. 

ومن جلس للمعاملة في شارع ولم يضيّق على المارة لم يمنع؛ وإن لم يأذن فيه 
الإمام لاتفاق الناس عليه في سائر الأعصار. وللجالس التظلل بما لا يضر بالمارة من 
ثوب ونحوه لا البناءُ» ويّختص بمكانه ومكانٍ متاعه وآلته ومعامليه» ولیس لغيره أن 
يضيق عليه المكانء وله أن يمنع واقفاً بقربه إن منع رؤية متاعه أو وصول المعاملين 
إليه . 


مما 


وللإمام أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة لا بعوض ولا تمليك 


وإن سبق اثنان إل مكان من الشارع أقرع بينهما. 

ولو قام المرتفق من مكانه ليعود إليه فهو أحق بمكانه؛ ما لم يمض زمن ينقطع فيه 
عنه معاملوه. 

وكذا الأسواق المقامة في كل أسبوع أو شهر مرة إذا اتخذ فيها مقعداً كان أحقٌّ 
به في النوبة الآتية؛ حتئ يجوز له إقامة من جلس هناك. 

ولو جلس بمسجد لتدريس أو إفتاء أو إقراء القرآن أو حديثٍ أو سماع درس بين 

ولو جلس للصلاة فلا اختصاص له في صلاة أخرئ» وهو أحق في الحاضرة» 
فإن فارق بغير عذر بطل حقهء أو بعذر كقضاء حاجة أو تجديد وضوء أو رعاف أو 


إجابة داع لم يبطل . 
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- 


أي : مسائل قسمة المواريث. قال تعالى: «الِرَجَالٍ تَصِيبُ هما ترك الْولدان والافربونَ 
رسآ تبي متا ر الولدان وروت یکا كل ينه أو گار تيبا مروا €6 [الساء: 7]. 
وقال كَةِ: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإني امرؤ مقبوض» وإن العلم سيقبض» 
وتظهر الفتن» حتئ يختلف انان في الفريضة فلا يجدا من يفصل بينهما» [رواه أحمد 
والترمذي والحاكم واللفظ له]. 

وإذا مات من يورّث عنه تعلق بتركته خمسةٌ حقوق مرتبة [وجوباً إن ضاقت التركة 
وإلا ندب الترتيب]: 

أولها: الحق المتعلق بعين التركة كالزكاة"''. ثم العبدٍ الجاني» ثم المرهونء. ثم 
سكنئ المعتدة عن وفاة» ثم القرض» ثم مبيع مات مشتريه مفلسا بثمنه» ثم القراض. 

فصورة الزكاة: أن تتعلق الات 1 ر النصاب باقياً . 

والجاني : أن يكون العبد فقتل نفساً خطأ أو أتلف مال إنسان ثم مات سيد العبدء 
ورش" الجناية متعلق برقبته» فالمجني عليه مقدم في هذه الصورة بأقل الأمرين من 
أزْش الجناية» وقيمة العبد. 

والرهنْ: أن تكون التركة مرهونة بدّين على الميت» فيقضئ منها دينه . 

وسكنى المعتدة: أن تقدم أجرة مسكنها على مؤن التجهيز. 

والقرض: أن يُقرضه ديناً ثم يموت المقترض عن عين المال الذي اقترضه. 

والمبيع للمفلس: أن يشتري عبداً مثلاً بثمن في الذمة» ويموت المشتري مفلساًء 
ويجد البائع مبيغهء فله الفسخ وأخذ المبيع. 


)١(‏ والنذر المعيّن. 

(؟) أي: بعين المال الذي وجبت فيه الزكاة وإن كان من غير الجنس» كشاة عن خمس من الإبلء 
فيتعلق بعين الإبل قدر قيمة الشاة. 

(۳) دية. 
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والقراض: أن يقارضه”'' على مئة ريال مثلاً ليتجر فيها والربح بينهما مناصفة› 
فبعد أن ظهر الربح وقبل قسمته مات صاحب المال”" . 

ويقدم كل واحد من أصحاب الحقوق في هذه الأمثلة على ما بعده» وعلى مؤن 
التجهيز . 

ثانيها: مؤن التجهيز بحسب العرف من غير إسراف ولا تقتير» فإن فقد المال 
فتجهيزه على من عليه نفقته» ثم بيت المالء» ثم أغنياء المسلمين. نعم الزوجة التي 
تجب نفقتها فمؤن تجهيزها على الزوج الموسر ولو كانت غنية. 

الشها: الديون المتعلقة بالذمة لا بالعين كالحجء والزكاةٍ المتعلقة بالذمةء 
والكفارةء والنذور [غير المعينة]ء وديونٍ العباد. ويجب تقديم دين الله تعال على دين 
الآدمي» وأما ديون العباد فتنقسم بينهم بالسوية. 

رابعها: الوصية بالثلث» وسيأتي بيانهاء وإنما قدمت على الإرث تقديماً لمصلحة 
الميت. قال تعالئ: « هن بعد وَصِيِّمَ يصن يبآ أو دين [النساء: .]1١‏ 

خامسها: الارثء وله أركان ثلائة: مورّث. ووارث» وحق موروث. 

وله شروط ثلاثة : 

- تحقق موتٍ المورث» أو إلحاقه بالموتئ حكماًء كما في المفقود إذا حكم 

e القاضي‎ 

د واتحقق اء الوارت بعد مرت المورت: 

٣‏ - والعلم بالجهة المقتضية للإرث“» وهذا مختص بالقاضي» ومئلّه المفتي. 

وأسبابه أربعة : 


١‏ النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح» وإن لم يحصل وطء ولا خلوةء ويرث 
به كل من الزوجين الآأخرء ويتوارث الزوجان في عذة الطلاق الرجعي باتفاق الأئمة 


. أي: يقارض المالك عاملاً‎ )١( 

(۲) فيقدم العامل بحصته من الربح. 

(۳) بمضي مدة لا يعيش فوقها ظنَاً باعتبار أقرانه. 

)٤(‏ بأن يعلم أنه وارث من جهة القرابة النسبيةء أو من جهة الزوجيةء أو منهماء أو من جهة الولاءء 
لاختلاف الحكم في ذلك . 
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الأربعة سواء کان الطلاق في الصحة أم و في المرض» لا الزوجة المطلقة ا 
الموت" خلافاً للأئمة الثلائة7" ؛ فإنها ترث عند الحنفية ما لم تنقض عدتهاء وعند 
الحنابلة ما لم تتزوج» وعند المالكية ولو انقضت عدتها واتصلت ا 

" - والولاء: والمراد ولاء العتق› وهو ارتباط بين المعيّق والعتيق سببه نعمة 
المعتق على رقيقه» فيرث به المعتق وعصبئه”" المتعصبون بأنفسهه”*' العتينٌ ومن يدلي 
به العتيق 20 لا كيو , 

 "“‏ والنسب: أي القرابة وهی Sp:‏ والبنوّة. والإدلاء بأحدهما. . فيرث بها 

الأقارب». وهم. الأصول» زار والحواشي كالأخ وابن الأخ. 

؛ ‏ والاسلام: [فيرث به بيت المال]'" إن انتظمء بأن كان متوليه يعطي كلّ ذي 
ا فإن لم ينتظم فلا یرٹ 


وموانعه ستة : 
ات الرق: فلا يرث من به رق لنقصه » ولا وو 


۲ والقتل”"' : فلا يرث من له مدخل , في القتل""“ ولو 50 


)١(‏ لأن البينونة قطعت الزوجية التي هي ميت ارت أما المطلقة طلاقاً بائناً في حال الصحة فلا 
ترث بالاتفاق» لعدم اتهام الزوج بالفرار من إرث زوجته منه. 

(۲) فإن الطلاق عندهم في مرض الموت يسمئ طلاق 00 لاتهام الزوج بالفرار من إرث زوجته منه . 

(*) والمراد بالعصبة: كل ذكن لیس نه ونين المت انث د ورا : من ليس له حال تعصيبه سهم 
مقدر من الورئة» فيرث التركة إذا انفرد أو ما فضل بعد الفروض . 

(4) كالابن» لا المتعصبون مع الغير كالأخت مع البنت» ولا المتعصبون بالغير كالبنت مع الابنء 
وسيأتي بيان ذلك في (فصل في العصبة). 

(5) أي: يتصل بهء إما مباشرة كأبي الميت وأمه وابنه وابنتهء أو بواسطة كإدلاء ابن الابن بالابنء 
وبنت الابن بالابن. 

(") وإنما يرث السيد ممن أعتقه إذا مات ولا وارث له من قرابته. 

(۷) من لا وارث له من قرابته» أو له وارث ولم يستغرق التركة. 

(۸) ويرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين. 

() وميراثه لمالكه. 

)٠١(‏ عمداً أو غيره» لخبر الترمذي وغيره: «ليس للقاتل شيء» أي من الميراث» ولأنه لو ورث لم يؤمن 
أن يستعجل بالقتل , فاقتضت المصلحة حرمانه» ولان ات د وهي سبب الإرث . 

)١١(‏ وإن كان مكرهاً أو حاکماًء أو شاهداًء أو مزكياً للشاهد 

(۱۲) كُقوَد أو دفع صيال. 
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۳ - واختلاف دين بالإسلام والكفر"'. 

؛ - والرِدّة - والعياذ بالله -: فلا يرث المرتد ولا يورّث. 

ه ‏ والدور الحكمي : وهو أن يَلزم من توريث شخص عدم توريثه؛ كما لو أقرٌ 
أخ [حائز] بابن للميت» فإنه يثبت نسب الابن ولا يرث» لأنه لو ورث لحجب الأخ. 
فلا يصح استلحاقه للابن» لأن شرط المستلحق أن يكون وارثاً حائزاً» وإذا لم يصح 
استلحاقه للابن لم يثبت نسبه فلا يرث» فأدئ إرثه" " إل عدم إرثه بوسائط. وعدم 00 
إنما هو في الظاهرء أما في الباطن فيجب على لاع إن كان صادقاً تسليم التركة للابن» 
ويحرم عليه أخذ شيء منها . 

[ - واختلاف ذوي الكفر الأصلي بالذمة والحرابة: فلا توارث بين ذمي”*) 
وحربي””' ما لم يكن الذمي قاطا بدار الحربي"'']. 


0 


والوارئون من الرجال خمسة عشر: 

الابنء وابنه وإن نزل» والأب» وأبوه وإن علا والأخ الشقيق». والأخ لأب» 
والأخ لأمء وابن الأخ الشقيق» وابن الأخ لأب والعم الشقيق» والعم ل لا 
لأمء وابن العم الشقيق» وابن العم لأب لا لأمء والزوج. وذو الولاء. 


والوارثات من النساء عشر: 
الث »عونتت الابن وأن سقلت» والأمء والجدة لأب» والجدة لأم وإن علتاء 
والأخت الشقيقةء والأخت لأب والأخت لأمء والزوجة» وذات ولاء. 


)١(‏ أما متا الكفر فتتوارثانء كيهودي من نصراني» ونصراني من مجوسي» وبالعکس › لأن جميع 
ملل الكفر في البطلان كالملة الواحدة. 

(۲) بل يكون ماله فيئاً لبيت المال. ومن بدل دينه إلى غير الإسلام يعتبر مرتداً» كيهودي تنصّر. 

ف أي : الآابن. 

0 أو معاهد»؛ أو مؤمن . 

(5) لانقطاع الموالاة بينهما 

(3) إذ حكمه كحكم الحربي» فيتوارثان. 

(0) ولا فرق في العم بين القريب كعم الميت» والبعيد كعم أبيه وعم جدّه؛ وكذلك ابن عم الميت»› 
وابن عم أبيه» وابن عم جذه. 
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وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة: الابن» والأب» والزوج. وما عداهم 
محجوب"'". فابن الابن بالابن» والجد بالأب» والباقي بهما. ومسألتهم من اثني 
عشرء لأن فيها ربعا وسدساًء وكل مسألة فيها ربع وسدس فهي من اثني عشرء للأب 
السدس اثنان؛ وللزوج الربع ثلاثة» وللابن الباقي وهو سبعة. 

وإذا اجتمع النساء ورث منهنّ خمس: البنت» وبنت الابن» والأم» والزوجة» 
والأحت الشقيقة» وما عداهن محجوب. فالجدة بالأم» والأخت للأم بالبنت» وكل من 
الأخت للأب والمعتقة بالشقيقة» لكونها مع البنت أو بنت الابن عصبة»ء تأخذ الفاضل 
عن القروضن.. ومسألتهن من أربعة وعشرين» لأن فيها سدسا وثمناً» والسدسس من استةاء 
والثمن من ثمانية» وهما متوافقان بالنصف» فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخرء 
فيحصل أربعة وعشرون: للبنت النصف اثنا عشرء ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين 
أربعة» وللأم السدس أربعة أيضاًء وللزوجة الثمن ثلاثة» وللأخت الباقي وهو واحد"”". 


وإذا اجتمع الممكن من الصنفين ورث خمسة : أب» وأم» وابن» وبست ٠»‏ وأحد 
الزوجين (أي الذكر إن كان الميت أنثىء أو الأنثئ إن كان الميت ذكرا). 


والمسألة الأول أصلها من اثني عشر: للأبوين السدسان أربعة» وللزوج الربع 
ثلاثة» والباقى ‏ وهو خمسة - بين الابن والبنت أثلاثاً. لأن الابن برأسين» ولا ثلث 


(1) بالإجماع. 
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لها صحيح» فحصل الكسر على ثلاثة رؤوس» فتضرب ثلاثة في أصل المسألة ‏ وهو 
اثنا عشر ‏ بستة وثلاثين» ومنها تصح فتقول: من له شيء من أصلها أخذه مضروباً في 
جزء سهمها - وهو ثلاثة -» فللأبوين أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل منهما ستة. وللزوج 
ثلاثة في ثلاثة بتسعة» يبق خمسة عشر: للابن منها عشرة» وللبنت خمسة. 
والمسألة الثانية من أربعة وعشرين: للأبوين السدسان ثمانية» وللزوجة الثمن 
ثلاثة» والباقي ‏ وهو ثلاثة عشر ‏ بين الابن والبنت أثلاثاًء ولا ثلث لها صحيح. 
فحصل الكسر على ثلاثة رؤوس» فتضرب ثلاثة في أصل المسألة - وهو أربعة وعشرون - 
باثنين وسبعين» ومنها تصح فتقول: من له شيء من أصلها أخذه مضروباً في جزء 
سهمها ‏ وهو ثلاثة ‏ فللأبوين ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين لكل منهما اثنا عشرء 
وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة» يبقل تسعة وثلاثون: للابن ستة وعشرون» وللبنت ثلاثة 


7 افو 
عسر . 
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وإذا انفرد واحد من الذكور ورث جميمٌ المال“ إلا الزوج والأخ لأم'"'؛ ما لم 
يكن كل منهما ابن عم؛ وإلا ورثا جميع المال فرضاً وتعصيباً. 

وكل من انفردت من النساء لا تحوز جميع المال لأنها ليست عصبة» إلا المعتقة 
فإنها إذا انفردت تحوز جميع المال لأنها عصبة. 

ومن يقول من العلماء بالرد'" [كما هو مذهبنا”'] يقول: كل من انفرد من الرجال 
يحوز جميع المال إلا الزوج فقط (أي: دون الأخ للأمء فإنه إذا انفرد يحوز جميع 
المال فرضاً وَرَدَاً)ء وأما الزوج: فلا يرد عليه ما لم يكن ذا رحم. وكل من انفردت 
من النساء تحوز جميع المال بالرد» إلا e‏ ما لم تكن ذات رحم. 

وخمسة لا يسقطون بحال وهم: الأبوانء والوَلّدان"» وأحد الزوجين. 

فإن لم يكن [للميت] وارث خاص؛ [أو كان ولم يستغرق التركة» كمن مات عن 
بنت فقط] صرفت التركة [كلها في الصورة الأول وباقيها في الثانية“] لبيت المال 
إرثاً إن انتظم"» وإلا رد ما بقي على ذوي الفروض غير الزوجين بنسبة فرض كل من 
يرد عليه إلى مجموع ما أخذ من فرضه وفرض رفقته. 

ففي بنت وأم مثلاً يبقئ بعد إخراج فرضيهما سهمان من ستة: للبنت النصف› 
وللأم السدس. فالنصف ثلاثة» والسدس واحدء والباقي اثنان» يقسمان بينهما أرباعاً : 
للبنت ثلاثة أرباعهما (وهو واحد ونصف)ء وللأم ربعهما (وهو نصف)ء انكسرت على 
مخرج النصف» يضرب اثنان في أصل المسألة ‏ وهي ستة ‏ تبلغ اثني عشر: للبنت 
النصف ستةء وللأم السدس اثنان. فالحاصل للبنت ثلاثة أرباع الثمانية التي هي ستةء 
وللأم ربعها ‏ وهي اثنان -» فتعطئ البنت من الأربعة ثلاثة» والأم واحداء فيكمل 


و 


)١(‏ تعصيباً. 
(۲) لأنهما ليسا بعاصبين. 

(۳) على أصحاب الفروض كالحنفية. 

)٤(‏ إذا لم يتتظم بيت المال. 

(05) لأن 0 وهي مفقودة في الزوج. 

(5) الذكر والانث 

)¥( وهي : اال كن الت زارت 

(۸) أي: في الصورة الثانية وهي: من مات عن بنت فقطء فتأخذ النصف» ويرد الباقي لبيت المال. 
(4) وهذه المرتبة لا توجد عند الحنفية. 
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بنت تسعة» وللأم ثلاثة» وترجع بالاختصار إلى أربعة: للبنت ثلاثة» وللأم واحد 
دم إن لم يوجد أحل من ذوي الفروض الذين يرد علیھ ‏ ورٹ ذوو الأرحام. 
[فإن لم يوجد أحد من ذوي الأرحام» فحكم المال حينئذٍ أنه إذا ظفر به أحد 
يعرف مصارف أموال المصالح آذه وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل» وهو مأجور 
علئ ذلك بل الظاهر وجوبهء وله أن يأخذ لنفسه وعياله منه ما يحتاجه]”". 


ik 
وذوو الأرحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة» وهم أحد عشر صنفا‎ 
: [وترجع إلى أربعة]‎ 
. الأول: من ينتمي الف الميت» وهم أولاد کل من البنات وبنات الابن وإن نزلوا‎ 
الثاني: من ينتمي إليهم الميت» وهم الأجداد الساقطونء والجدات كذلك”'',‎ 


0) 
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(۲) كأن كان الوارث الزوج فقطء أو الزوجة فقط. 
(۳) فيتحصّل أن مراتب الورثة على الترتيب ست وهي: أصحاب الفروض» ثم العصبات» ثم بيت 
المالء ثم الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين» ثم ذوو الأرحام» ثم مصالح المسلمين. 
١ (€)‏ أولاد البنات. 
بنات الابن . 
الأجداد الساقطون (كأبي الأم). 
الجدات الساقطات (كأم أبي الأم). 
أولاد الأخوات. 
5 بنات الإخوة. 
أولاد الإخوة لأم . 
۸ الاسام لام وأولادهم. 
العمات مطلقاًء وأولادمن. 
٠‏ بنات الأعمام الأشقاء أو لأب» وبنات أبنائهم . 
١‏ الأخوال والخالات مطلقاًء وأولادهم . 
)0( أي : الساقطات. 
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وهم كل جد دخل في نسبته إلئ الميت أنثئ» وكل جدة أدلت بذكر بين أنثيين» كأبي 
الأم» وأم أبي الأم» وإن علوا. 

الثالث: من ينتمي إلى أبوي الميت» وهم أولاد الأخوات» أشقاء أو لأب أو 
لأمء وبنات الإخوة كذلك")» وبنو الإخوة للأم» ومن يدلي إلى الميت ان وإن 
لوا 

الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته» وهم الأعمام للأم؛ والعمات”". 
وبنات الأعمام“ والأخوالٌ والخالاتٌ مطلقا وإن تباعدوا" وأولادهم وإن 
نزلوا. 

فمن انفرد من هؤلاء حاز جميع المال ذكراً كان أو أنثى» فإن تعددوا فكيفية 
توريثهم أن ينزّل كل منهم منزلة من يدلي به إلى الميت» بأن ينرّل فرع منزلة أصلهء 
وينزّل هذا الأصل منزلة أصلهء وهكذا درجة درجة إلى أن ينتهيّ إلى أصل وارث» ومن 
رل منزلة شخص يأخذ ما كان يأخذه ذلك الشخص» فيفرض موت ذلك الشخص وأن 
هذا المنزّل منزلته وارث له» فيجعل ولد البنت وولد الأخت كأميهماء فما يثبت للبت 
والأخت من كل المال عند الانفراد؛ أو نصفه أو باقيه عند عدم الانفراد يثبت لمن نرّل 
منزلتهماء وبنت الأخ كأبيهاء والأجداد والجدات كل واحد بمنزلة ولده الذي يدلي به 
إلى الميت. نعم الأخوال والخالات كالأم لا الجدء والعم للأم والعمات وبنات 
الأعمام كالأب لا الجد. 

وأولاهم بالإرث أسبقهم إلى الوارث لا إلى الميت" فإن استووا في الإدلاء 
إل الوارث قُدَّر كأنّ الميت خلّف من يدلون به» ثم يجعل نصيب كل لمن أدلئ به على 
حسب إرثه منه. نعم يقسم المال بالسوية بين أولاد ولد الأم» ويقسم بين الخال والخالة 
للأم للذكر مثل الأنثيين. 


. أشقاء أو لأب أو لأم‎ )١( 

ف وهم أولادهم. 

(۳) الشقيقات أو لأب أو لأم. 

. الأشقاء أو لأب‎ )٤( 

)0( أي سواء أكانوا أخوالاً وخحالات› أشقاء أم لأب أم لأم. 
(1) كعمة أبي المبت» شقيقة كانت أو لأب أو لأم. 

(۷) خلافاً لأبي حنيفة . 


Fee |‏ 5 ا 
یک 6 كتاب الفرائض 


ولو حُجب بعض من يدلون به حَجِبَ شخ ص" فلا شيء لمن يدلي به هذا البعض» 
كبنت أخ لأب مع بنت أخ شقيق» فلا شيء للأولئ مع الثانية» بخلاف ما لو خحجب حجب 
وصف؛ كبنت أخ قاتل أو رقيق فلا حجب» بل يرث المدلي به مع كون الأصل محجوباً. 

ولتوضيح المقام نذكر أمثلة لكل صنف من الأصناف الأربعة: 

فمن أمثلة الصنئف الأول (وهو من يتتمي إلى الميت): 

١‏ بنت بنت ابن» وابن بنت بنت: فالمال للأول لسبقها إلى الوارث (وهو بنت 
الابن)» وأما ابن بنت البنت فبينه وبين الوارث واسطة. 

١‏ بنت بنت ابن» وابن وبنت من بنت ابن آخر: فنصف المال للأولى» والنصف 
الآخر بين الأخيرينء للذكر مثل حظ الأنثيين» تنزيلاً لكل منزلة من أدلى بهء فكأن 
الميت ترك ابنين» فنصف الابن (الذي هو أبو البنت) لبنته» والنصف الآخر يقسم بين 
ابن الآخر وبنته» للذكر مثل حظ الأنئيين”''» وتصح مسألتهم من ستة: للبنت الأولى 
النصف ثلاثة. والثلاثة الأخرى لأولاد البنت الأخرى. للذكر سهمانء وللأنثل سهم . 

۳ - ابن بنت» وبنت بنت أخرئ» وثلاث بئات بنت ثالثة: فلابن البنت الثلث 
نصيب أمه» ولبنت البنت الثانية الثلث لأنه نصيب أمهاء ولثلاث بنات البنت الثالثة 
الثلث لأنه نصيب أمهه”"ا 


. لا حجب وصف» وسيأتي بيأنه‎ )١( 


(۳) 


ابره 


ج 
۴ 
]| ا 
١‏ ! 
E8‏ 


كتاب الفرائض زره ٤‏ ۴ 


ومن أمثلة الصنف الثاني (وهو من ينتمي إليهم الميت): 

اق أم أمء وأم أبي أم : فالمال للأول لسبقه إلى الوارث وهو أم الأم. 

۲ أبو أم الأب» وأبو أم الأم: فالمال بينهماء ومسألتهما من اثنين» لكل واحد 
منهما سهم . 

۳ - أبو آم الأب» وأبو أب الأم: فالمال للأول لأنه السابق إلى الوارث» وهو أم 
الأب. 

٤‏ - أبو الأم والخال: فالمال للأول» لأن كلا منهما منرّل منزلة الأم» فكأنها 
ماتت عن أبيها وأخيهاء والأب يحجب الأخ. 

5 أبو أب الأم» وخالة» وعمة: فللخالة الثلث» لأنها بمنزلة الأم» وللعمة ما 
بقي ) لأنها بمنزلة الأب. 

ومن أمثلة الصنف الثالث (وهو من ينتمي إلى أبوي الميت): 

١‏ - ابن أخ لأمء وبنت أخ لأم: فالمال بينهما أنصافاًء لأنه لا تفضيل بين أولاد 
ولد الأم كأصولهم. 

۲ - ثلاث بنات إخوة متفرقين: فلبنت الأخ لأم السدس» تنزيلاً لها منزلة أبيهاء 
ولبنت الأخ الشقيق الباقي كذلك» ولا شيء لبنت الأخ لأب لأن أباها محجوب بالأخ 
الشقيق» ولا شيء لمن أدلئ به المحجوب حجب شخص”" . 

۳ بنت أخت واينا أخت أخرئ: فلبنت الأخت النصف ولابئى الأخت 
الأخرئ النصفء تنزيلاً لكل منزلة أمه”"' . | 


(۲) 


ا كتاب الفرائض 


٤‏ ثلاث بنات أخوات متفرقات: فأصل مسألتهن باعتبار الرد خمسة باعتبار 
مجموع فروضهن: لبنت الشقيقة ثلاثة» ولبنت الأخت من الأب واحد. ولبنت الأخحت 
من الأم واحد. 


ومن أمثلة الصنف الرابع (وهو من يتتمي إلى أجداد الميت وجداته) : 

١‏ ثلاثة أخوال متفرقين: فللخال من الأم السدس» وللخال الشقيق الباقي» 
وسقط الآخر لحجبه بالخال الشقيق”''. 

١‏ ثلاث خالات متفرقات: فالمال بينهنّ هكذا : أصل مسألتهن باعتبار الرد 
خمسة: للشقيقة النصف ثلاثة» ولكل من الأخريين واحد. 

۳ ثلاثة أخوال متفرقين وثلاث خالات متفرقات: فللخال والخالة من الأم 
الثلث». للذكر مثل حظ الأنثيين» وللخال وللخالة من الأبوين الباقي كذلك»› ولا شيء 


(۳) 


على تقدير أن الأم ماتت عنهن . 


كتاب الفرائض ایر ۲٤۷‏ ل 


للخال والخالة من الأبء لحجبهما بالخال والخالة من الأبويه”'. 

٤‏ - ثلاث عمات متفرقات: فالمال بينهن كالخالات» فأصل مسألتهن باعتبار 
الرد خمسة: للشقيقة ثلاثةء ولكل من الباقيتين واحدء فإنهنّ بمنزلة الأب» ولو قدر أنّ 
الأب مات عنهن لكانت قسمة المال بينهن كما ذكر. 

ه ‏ ثلاث بئات أعمام متفرقات: فلبنت العم الشقيق المال كله» ولا شيء لبنت 
العم لأب لحجب أبيها بالعم الشقيق» ولا لبنت العم لأم لسبق الأول إلى الوارث . 

1 بنت أخ لأم مع بنت عم شقيق أو لاب”": فللاولئ السدس”*» وللثانية الباقي” . 


ww 


(۲( 


)0 ميراث الأخ لأم. 


TA‏ كتاب الفرائض 


۷ ثلاث خالات متفرقات» وثلاث عمات كذلك: فللخالات الثلث لأنهنْ بمنزلة 
الأم» وللعمات الثلثان لأنهن بمنزلة الأب» وأصل مسألة الخالات"'"' باعتبار الرد 
خمسة» ومسألة العمات كذلك خمسة أيضا”'': فيضرب أحد المتماثلين (وهو خمسة) 
في أصل المسألة العامة (وهو ثلاثة)» فيحصل خمسة عشرء ومنها تصح كلتا المسألتين: 
للخالة الشقيقة ثلاثة» ولكل من التي للب والتي للام سهم» وللعمة الشقيقة ستة» 
ولكل من العمتين الأخريين سهمان”". وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله. 


0 

والفروض المقدرة المذكورة في كتاب الله تعالئ ستة لا يزاد عليها ولا ينقص 
وهي ٠.‏ النصف» والربع› والثمن» والثلثان. والثلث» والسدس . 

وأصحابها عشرة: الزوج. والزوجة» والأم» والجدة. والبنت» وبنت الابن. 
والأخحت» وولد الأم. والأب مع الابن أو ابن الابنء والجد مع الابن أو ابن الا بن. 

١‏ فأما الزوج: فله النصف إذا لم يكن لزوجته فرع وارث”*' ذكراً كان أو أنثق» 
وله الربع إذا كان لزوجته ذلك. 

" وأما الزوجة: فلها الربع إذا لم يكن لزوجها فرع وارث» ولها الثمن إذا كان 
لزوجها ما دأكر. وللزوجتين أو الثلاث أو الأربع ما للواحدة من الربع أو الثمن. 
(1) المتقدمة في المثال الثاني . 


(۲) كما في المثال الرابع. 
)۳( 


)٤(‏ ولد أو ولد ابن منه أو من غيره. 


كتاب الفرائض ا _ 


۴ وأما الأم: فلها الثلث إذا لم يكن لميتها فرع وارث”''؛ ولا عدد من إخوة أو 


أخوات . 

ولها السلس مع الفرع الوارث من الولد أو ولد الابن [ذكراً كان أو أنثيا» واحداً 
أو أكثر]ء أو [مع] الاثنين فصاعداً من الإخوة أو الأخوات [سواء كانوا 4 أو لأب 
أو لأم أو مختلفين"]. 


ولها ثلث ما يبق بعد فرض الزوج أو الزوجة في مسألتين”": إحداهما: ' زوج 
وأبوان””؟' وثانيتهما: زوجة وأبوان . 

٤‏ - وأما الجدة: فلها السدس"' [إن أدلت بمحض الإناث» أو الذكورء أو 
الإناث إلى الذكور] كأم أم الأمء وأم أب الأبء وأم أم الأب. [أما إن أدلت بذكر بين 
أنثيين كأم أب الأم فلا ترث بالقرابة الخاصةء فإنها من ذوي الأرحام]. 


. ولد أو 3 ابن‎ )١( 

)۳( س 0 50 الله عنه فيهماء وموافقة جمهور الصحابة له. 
وتسميان أيضاً بِالغْرّاوين» لشهرتهما كأنهما الكوكب الأغرّ. 

(:) فللزوج النصف. وللام ثلث نصف التركة؛ وللأب الباقي تعصيباً. وإنما أعطينا الأم ثلث الباقي 
لأننا إذا أعطيناها ثلث المال تصبح الأم ضعف الأب» وهذا لم يعهد في الفرائضء أما إذا 
أعطيناها ثلث الباقي فيبقئ للاب الضعف» وهذا ما أقرّته أصول الشريعةء للذكر مثل حظ 
الأنثيين. 


ا 2 كتاب الفرائضص 

وإن اجتمع جدتان متحاذيتان كأم الأم وأم الأب فالسدس بينهما. وإن كانت 
إحداهما أقرب: فإن كانت القربئ من جهة الأم”'' أسقطت البعدئ من جهة الأب" 
بل يشتركان في السدس . [فإن اتحدت الجهة”"' سقطت البعدئ منهما بالقربئ]. 

ه ‏ وأما البنت: فلها النصف إذا انفردت”؟؟» وللبنتين فصاعداً الثلثان. 

5 وأما بنت الابن: فلها النصف [إن كانت واحدة]. وللاثنتين [المتحاذيتين] 
فصاعداً الثلثان عند فقد ولد الصلب. فإن وجد وكان أنثول: فلبنت الابن واحدة أو أكثر 
السدس تكملة الثلثين» [وإن كان ذكراً فلا شيء لبنات الابن كما سيأتي]. 

7»'- وأما الأخت من الأبوين أو الأب فقط: فلها النصف إذا انفردت» والثلثان إن 
كانتا اثنتين فصاعداً. أما إن كانت من الأب فقط مع الشقيقة فلها السدس تكملة 
الثلثين . 

[وإنما يفرض للبنت ومن بعدها ما ذكر عند الانفراد عن المعصب لهن”*]. 

۸ - وأما ولد الأم : فللواحد السدس» وللاثنين فصاعداً الثلث ذكورهم وإناثهم فيه 
سواء. 

أما الأن: ذ 7 ]| ٠‏ تزكى ا كان أ أنعن فاه 

4 وأما الآاب: فله السدس مع الولد و ولد الابن [ذكرا كان أو أنثئء» فإن 
كان ذكراً فلا شيء له غيره» وإن كان أنثئ فله السدس فرضاً والباقي تعصيباً]. 

٠‏ - وأما الجد: فله السدس"'" مع الفرع الوارث من ولد أو ولد ابن [ذكراً كان 
أو أنثئ إن لم يدخل في نسبته إلى الميت أنث» فإن كان في نسبته إلى الميت ذلك فلا 
يرث بالقرابة الخاصة.ء لأنه من ذوي الأرحام. وسيأتي الكلام على ميراث الجد 


ا 


)١(‏ كأم الأم. 

(؟) كأم آم الأب. 

() كأم الأب وأم أم الاب. 
)٤(‏ عن المعصصب. 

(6) وهو الأخ. 

(5) أي: ولد الميت. 

(۷) عند عدم الا 


كتاب الفرائض ٣‏ 


وهو لفظ يطلق على الواحد والجمع» والمذكر والمؤنث» وهو: من لا مقدّر له 
من الوركة تال :الع . 

وهو ثلاثة أقسام: عصبة مع الغير» وعصبة بالغير» وعصبة بالنفس. 

١‏ - فأما العصبة مع الغير فائنان: الأخت فأكثر شقيقة أو لأب مع البنت فأكثرء 
أو بنت الابن فأكثر. يعنى أن للبنت أو بنت الابن النصت فرضاًء أو للبنات أو لبنات 
الاين العلكين قورضا » وما فصل للاخ او الآأخرات المسازيات: بالعضصرة شيك 
صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير صارت كالأخ الشقيق» فتحجب الإخوة للأب 
ذكوراً أو إناثاًء ومن بعدهم من العصبات كبني الإخوة» وكالأعمام وبنيهم» وحيث 
صارت الأخت للأب عصبة مع الغير صارت كالأخ للأب» فتحجب بني الأخوة» ومن 
بعدهم من العصبات كالأعمام وبنيهم . 

۲ - أما العصبة بالغير فأربعة“ : البنت» وبنت الابن» والأخت لأبوين» والأخحت 
لأب. 

فالابن فأكثر يعصّب البنت فأكثرء وابن الابن فأكثر يعصب بنت الابن فأكثرء 
والأخ الشقيق فأكثر يعصب الأخت الشقيقة فأكثر» والأخ للأب فأكثر يعصب الأخت 
للأب فأكثر. ويقسم المال بينهما أو بينهم في الأمثلة الأربعة للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وتزيد في التعصيب بنت الابن عليهن بأن ابن الابن الذي في درجتها (بأن كان هو 
ابن عمها) يعصبها مطلتا*“» E a‏ ل ل 


(1) وهي قرابة الرجل لأبيه» سوا بذلك لأنهم يحيطون بالقريب عند الححظب. 

(۲) فقد تكون له حصة قبل التعصيب» كالبنت مثلاً إن لم يكن أخ يعصّبها. 

(۳) كأختين شقيقتين» أو أخت شقيقة وأخت لأب فإن الثانية محجوبة بالأولئ» لأنها عصبة مع 
الغير . 

)٤(‏ تجمعها هذه القاعدة: كل من كان نصيبها النصفٌ عند الانفراد؛ والثلثان عند التعدد تصبح عصبة 
بأخيها . 

. فترث بالعصّبة معه» ولا ترث بالفرض‎ )٥( 


اوم 2 كتاب الفرائض 


سواء كان لها شيء من الثلثين''' أم لا" ويعصبها ابن ابن أنزل منها (كأنْ كانت 
عمئّه أو عمة أبيه) إذا لم يكن لها شيء في الثلثين (بأن يكون هناك بنتان فأكثر) فيعصبها 
حينئٍ لاستغراق البنتين فأكثر للثلثين""» وإن كان لها شيء في الثلثين فلا يعضّبها 


وتزيد في التعصيب الأخت ت شقيقة شقيقة كانت أو لأب مع جد بأنه يعصبها الجد. لأنه 
بمنزلة الأخ في الإدلاء e‏ 


)1١(‏ مثل: 


2 
ma دن‎ 


كتاب الفرائض A27‏ 


۳ - وأما العصبة بالنفس [فتزيد على خمسة عشر كما ستعرفه”'']. 

وللعاصب بنفسه ثلاثة أحكام وهي : 

١‏ أنه إذا انفرد حاز جميعٌ المال. 

۲ - وإذا اجتمع مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت الفروض . 

۳ - وإذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا في المشتركة"» وهي زوج وأم 
وأخوان لأم وأخ شقيق”": أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثةء وللأم السدس واحدء 
وللأخوين للأم الثلث اثنان. فقد استغرقت الفروض التركة» لكن لا يسقط الأخ الشقيق 
هناء بل يشارك الأخوين للأم في الثلث» لمشاركته لهما في قرابة الأم» فتحتاج إلى 
تصحيح» لأن الاثنين لا ينقسمان على ثلاثة» فتضرب الثلاثة في أصل المسألة وهو ستة 
بثمانية عشر: للزوج تسعة» وللأم ثلاثة» ولكل من الإخوة اثنان. 

وأقرب العصبات [بالنفس] الابنُ» ثم ابن الابن وإن نزل» ثم الأب ثم الجد أبو 
الأب وإن علا والأخ الشقيق والأخ من الأب» ثم ابن الأخ الشقيقء ثم ابن الأخ من 
الأب. وإن نزل كل منهماء ثم العم الشقيق» ثم العم من الأب» ثم ابن العم الشقيق› 
ثم ابن العم من الأب»ء ثم عم الأب الشقيق» [ثم عم الأب من الأب]ء ثم ابن عم 
الأب كذلك”*؟ وإن نزلء ثم عم الجد كذلك» ثم ابنه كذلك وإن نزل وهكذاء ثم 
المعتق (والمراد به ولي العتاقة ذكراً كان أو أنثي)ء» ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم وهم 
الذكور دون الإناث» وترتيبهم كترتيب عصبة النسب» لكن أخو المعتق وابن أخيه وإن 
)١(‏ ولا تكون العصبة بالنفس إلا ذگراء» فلا تكون الأنئئ عصبة بنفسها إلا في المعتقة. 

(۲) سمّيت بذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرك بينهم» وتسم أيضا: جمارية» لقول 


أحد الإخوة لأبوين: يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حماراًء ألسنا من أم واحدة» فشرّك 


(۳) 


20 ای ابن عم الأب الشقيق» ثم ابن عم الأب من الأب. 


Fos AGF‏ كتاب الفرائض 


نزل مقدمان علئ جدهء وعم المعتق وابن عمه على أبي الجد» [ثم معتق المعتق» ثم 
عصبته» ثم معتق معتق المعتق» ثم عصبته» وهكذاء ثم معت د ود معتق الجدء ثم 
عصته» وهكذا. 

تنبيه: أربعة يرثون دون أخواتهم: الأعمام لأبوين أو لأب» وبنو الأعمام لأبوين 
أو لأب» وبئو الأخ لأبوين أو 1 وعصبات المولئ المعيّق كابن المعتق فيرث دون 
اس اش 

فإن لم يوجد للميت عصبة بالنسب ولا بالولاء فماله لبيت المال بشرطه المار”") 

إرثاً مراعىّ فيه المصلحةء فلكونه إرثاً لا يعطئ القاتل والكافر والرقيق منه شيئاء ولكونه 
مراعىّ فيه المصلحة يعطئ منه من يطرأ وجوده أو إسلامه أو حريته بعد موت المورث]. 

والمراد بأقرب العصبات: الأحق بالتقديم من جهة العصوبة» سواء كانت أحقيته 
52 ا أم بالقرب مع اتحاد الجهة. أم بالقرّة عند اتحاد الجهة وتساويهما 
في القرں“ . والمراد بالأقرب: ما يشمل الأقو ا 

وإذا اختلفت الجهة قدم بالجهة كابن وأب أو أخ» وترتيب الجهة: البنوّة 
الأبوّة» ثم الجدودة والأخوّة» ثم بنو الإخوةء ثم العمومةء ثم بنو العمومة» ثم الولاءء 
ثم بيت المال. 

وإذا اتحدت الجهة قدم بالقرب في الدرجة كالابن وابن الابن» وكابن الأخ ولو 
لأب وابن ابن الأخ ولو شقيقاًء فيقدم الأول فيهما علئ الثاني لقربه في الدرجة مع 
اتحادهما في الجهة . 

وإذا استويا قربا قدم بالقوّة كأخ شقيق وأخ لأب» وكعم شقيق وعم لأب» فيقدم 
الأول فيهما على الثاني لقوته عنهء فإن الأول أدلئ بأصلين» والثاني أدلئ بأصل واحد. 


)١(‏ لأن المتعصبين بأنفسهم هم الذكور دون الإناث» كما تقدم. 

() وهو إن انتظم . 

(۳) كابن وآخ» فيقدم الابن على الأخ. 

(4) كابن وابن ابن» فيقدم الابن على ابن الابن. 

(5) كأخ شقيق وأخ لأب. فيقدم الشقيق على الأخ لأب. 

() والحاصل: أنه إذا تعددت العصبة بالنفس كان الترجيح بالجهة (كابن وأخ)» فإن اتحدت الجهة 
کان الترجيح بالدرجة (كابن وابن ع ابن)؛ فان اتحدت الجهة والدرجة كان الترجيح بقوة القرابة 
(كأخ : شقيق شقيق وأخ لأب). 


كتاب الفرالض _ 


فهذه قاعدة عظيمة ينبغي الاعتناء بها › ولا يخمل أن الأقرب يحجب الأبعد» لكن 
الأب مع الابن يرث السدس . 


في الب 

وهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية» أو من أوفر حظيه» وقد 
يكون بالوصف كالقتل والرق وقد تقدم› وقد يكون بالشخص وهو المراد هنا. 

وينقسم قسمين: حجب نقصان» وحجب حرمان. 

١‏ فأما حجب النقصان: فيدخل على جميع الورثة وهو سبعة أنواع: 

الأول: الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه: كحجب الزوج من النصف مع 
الولد أو ولد الابن إلى الربع؛ والزوجة من الربع إلى الثمن مع الولد أو ولد الابنء 
والأم من الثلث إلى السدس مع الولد أو ولد الابن» وبنت الابن من النصف إلى 
السدس مع بنت الصلب. 

الثاني : الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه: كانتقال البنت من النصف فرضاً 
إل الثلث بالتعصيب مع ابن. 

الثالث: الانتقال من تعصيب إلى فرض: كانتقال الأب أو الجد مع الابن من 
إرث جميع المال تعصيبا إلى السدس فرضا. 

الرابع : الانتقال من تعصيب إلى تعصيب: كانتقال الأخت من النصف بالتعصيب 
إذا كانت مع البنت إلى الثلث”'' بالتعصيب إذا كانت مع أخيها. 

الخامس: المزاحمة في الفرض: كما في البنات فإن بعضهن يزاحم بعضاً في 
الثلثين» والزوجات فإن بعضهن يزاحم بعضاً في الربع إن لم يكن لمورثهن ولد؛ 
وفي الثمن إن كان له ولدء والجدتين المتحاذيتين كأم الأم وأم الأب فالسدس 

السادس: المزاحمة في التعصيب: كما في البنين فإن بعضهم يزاحم بعضاً في 
التعصيب . 
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)١(‏ أي: ثلث الباقي. 


roy‏ كتاب الفرائض 


السابع: المزاحمة بالعول: كما في أم وزوج وأخت شقيقة أو لأب" فللزوج 
النصف عائلاً ثلاثة» وللام الثلث عائلاً اثنان» وللأخت النصف عائلاً ثلاثة» فقد عالت 
الستة إلى ثمانية . 

۲ - وأما حجب الحرمان: فلا يدخل على ستة: الأب والأم» والابن» والبنت» 
والزوج» والزوجة. وضابطهم: كل من أدلئ للميت بنفسه غير المعتق [ذكرا أو أنثئ. 
ويدخل على غير الأبوين من الأصولء. وغير أولاد الصلب من الفروع. وعلى 
الحواشي؛ ومولئ العتاقة]. 

فالجد أبو الأب وإن علا يحجب بالأب» سواء كان يرث بالتعصيب وحده كجد 
فقطء أو بالفرض وحده كجد مع ابن" أو بالفرض والتعصيب معا كجد مع لك 
وأما الجد أبو الأم فمن ذوي الأرحام. 

والجدة سواء كانت من جهة الأب أو الأم تحجب بالأم؛ [وإن كانت من جهة 
الأب حجبت بالأب أيضاً]. 

وابن الابن يحجب بابن» سواء كان أباه أو عمه» وكذا يحجب كل ابن ابن 
نازل“ بابن ابن أقرب منه. 

وكل من الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يحجب بثلاثة: الأب» والابن» وابن 
الابن [وإن نزل]. 

والأخ للأب يُحجب بخمسة: هؤلاء الثلاثة» والأخ الشقيق» والأخت الشقيقة إذا 
صارت عصبة مع الغير”” (بأن كان معها بنت أو بنت ابن» فللبنت أو بنت الابن 
النصف فرضاًء وللأخت ما فضل). 


(۲) وله السدس لو لم يكن هناك أب للميت. 

(۳) فيأخذ السدس فرضاًء والباقي تعصيباً إن لم يكن هناك أب. 
)٤(‏ كأن کان ابنّ ابن ابن. 

(5) أما إن كانت غير عصبة فلها النصف. وللاخ للأب الباقي. 


كتاب الفرائض oV‏ 


وابن الأخ الشقيق يحجب بسبعة: الأب» والجدء والابن» وابن الابن. والأخ 
الشقيق» والأخ للأب» والأخت شقيقة أو لأب إذا صارت عصبة مع الغير. 
وابن الأخ للأب يحجب بثمانية: هؤلاء السبعة» وابن الأخ الشقيق. 


والأخوة والأخوات للأم يحجبون بستة: بالأب» والجدء والابن» وابن الاين" » 


والببت» وبنت الاه" . 


والأخوات للأب يَحجبهن الأخوات للأبوين؛ إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه 
يعصّبهن» أما إذا كانت أخت واحدة لأبوين وأخذت النصف فإنها لا تحجبهنء بل لهن 
مها التندمن: 

والعم الشقيق يحجب بتسعة: الأب» والجدء والابن» وابن الابن» والأخ 
الشقيقء والأخ للأب» والأخت شقيقة كانت أو لأب إذا صارتا عصبتين مع الغير"» 
وابن الأخ الشقيق» أو لأب. 

والعم للأب يحجب بعشرة: هؤلاء التسعة» وبالعم الشقيق. 

وابن العم الشقيق يحجب بأحد عشر: هؤلاء العشرة» وبالعم للأب. 

وابن العم للأب يحجب باثني عشر: هؤلاء الأحد عشر» وابن العم الشقيق. 

والمولئ المعتق ذكراً كان أو أنثق يحجب بعصبة النسب. 

وبنت الابن يحجبها الابن سواء كان أباها أو عمهاء وكذا يحجبها بنتا الصلب إذا 
لم يكن معها من يعصبهاء فإن وجد معها [سواء كان] في درجتها كأخيها أو ابن عمها 
[أم لاء كابن أخيها”*' أو ابن ابن عمها] أخذت معه الثلث الباقي تعصيباء ويسمئ 
القريب المبارك. إذ لولاه لسقطت الأنثل التي يعصبها . 

وأما الأخ المشؤوم: فهو الذي لولاه لؤرث”» كما في زوج وأم وأخ لأم وأخت 


(1) وإن سفل. 

(0) وإن سفلت. 

(۳) بأن كان معها بنت أو بنت ابن. 
)٤(‏ وهو ابن ابن ابن الميت . 

)٥(‏ أي: لَوَرِئَت الأخحت لأب. 


۳ ظ كتاب الفرائض 
شقيقة وأخت لأب وأخ كذلك فللزوج النصف ثلاثة» وللأم السدس واحدء وللأخ 
للأم كذلك» يبق واحدء فيعال عليه باثنين» وتكون الثلاثة للأخت» فالمسألة من ستةء 
وتعول لثمانية» وسقطت الأخت للأب والأخ كذلك لاستغراق الفروض التركة» فلولا 
الأخ للأب لورثت الأخت للأب السدس تكملة الثلثين فهو مشؤوم عليها. 

تتمة: ابن الابن يقوم مقام الابن في الإرث. إلا أنه ليس له مع البنت مثلاهاء بل 
له النصف لأنه لا يعصّبها . 

وبنت الابن كالبنت» إلا أنها تحجب بالابن» لأنه أقرب منهاء وهو عصبة. 

والجدة كالأم. إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث ما بقي» بل فرضها دائماً 


ا 
والجد ا الأب كالأب» إلا أنه لا يحجب الإخوة لأبوين أو لأس» بل 
والأخ لأب كالأخ لأبوين, إلا أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلاهاء لأنه لا 


والأخت لأب كالأخت الشقيقة» إلا أنها تُحجب بالأخ الشقيقء لأنه أقوئ منها. 


معنلا 
في العول 
وهو زيادة ما بقي من سهام ذوي الفروض على أصل المسألةء فإذا أردت أن 


كتاب الفرائض ف _ 
فالمجموع هو مبلغ عولهاء كزوج وأختين لغير أم''2: أصل مسألتهم ستة: للزوج 
النصف ثلاثة. وللأختين الثلثان أربعة» فإذا جمعتَ الثلاثة إلى الأربعة صارت سبعة» 
فهي مبلغ عولها. ومتول زادت السهام نقصت الأنصباء على نسبة نسبة تلك الزيادة. 

فإن أردت أن تعرف ما نقص من نصيب كل وارث نسبت ما زاد إلى المسألة 
بعولها. ففي المسألة السابقة أصلها ستة وعالت إلى سبعة كما بيناء فإذا نسبت الواحد 
إلى السبعة كان سبعاً فيقال: نقص من نصيب كل سبعه» فنقص من نصيب الزوج سبع 
مِنْ كل سهم من سهامه الثلاثة» ومجموع ذلك ثلاثة أسباع» ومن نصيب الأختين سبع 
من كل سهم من سهامها الأربعة» ومجموع ذلك أربعة أسباعء ومجموع الثلاثة والأربعة 
هو الواحد الكامل الذي زاد. 

وإن أردت أن تعرف قدر ما زاد في المسألة نسبتَ ذلك الزائد (وهو الواحد في 
المعال المذكور) لأضل المنالة ينوت فقول بكرن سدسا 'ففقول: غالت المصالة 
بسدسها (أي زيد عليها سدسها)» وقس على ذلك. وسيأتي بيان أصول المسائل وبيان 
امون ها ونا لا بيعل 

في ميراث الجد مع الإخوة لأبوين أو لأب 

المراد بالإخوة: الواحد فأكثر من الذكور أو الإناث أو منهما. 

فإن كان مع الجد أحد الصنفين من الاخوة الأشقّاء أو لأ"؛ ولم يكن معهم 
صاحب فرض: فللجد خير الأمرين من ثلث جميع المال والمقاسمة كأخ. فإذا استوى 
له ثلث المال والمقاسمة أخذ ثلث المال فرضاًء وقيل: تعصيباً. 

وتستوي له المقاسمة وثلث المال إن كان الأخوة والأخوات مثليه» وذلك في 


(١) 


(؟) أما الإخوة لأم فلا ميراث لهم مع الجد. 


تر" مد كتاب الفرائض 


ثلاث صور وهي: أن يكون مع الجد أخوان"''» أو أربع أخوات"" أو أخ وأختان”” . 
ففي كل ذلك للجد ثلث المالء ولمن معه ما بقي. فأصل المسألة الأول ثلاثة: للجد 
واحد» ولكل من الأخوين واحد. وأصل الثانية ستة: فللجد اثنان» ولكل واحدة من 
الأخوات الأربع واحد. وكذلك الثالثة: فللجد اثنان أيضاء وللأخ اثنان» ولكل من 
الأختين واحد. 

وتكون المقاسمة للجد أكثر من ثلث المال إذا كان الإخوة والأخوات دون مثليهء 
وذلك في خمس صور وهي: أن يكون مع الجد أخ^ء 0000ظ5ط5 


(۳) 


الل ل 
أو أحت" أو أختان”'؟؛ أو ثلاث أخوات”". أو أخ وأخت”*؟. فإن للجد بالمقاسمة 
النصف في الأولئ والثالثة» وله في الثانية الثلثين» وله في الرابعة والخامسة الحُمسَيْنء 
وذلك أكثر من ثلث المال. 

ويكون ثلث المال للجد أكثر من المقاسمة إذا كان الإخوة والأخوات أكثر من 
مثليه لظهور أن المقاسمة حينئظٍ لا تعطيه إلا أقل من الثلث». كجد وأخوين وأخخت/*. 


` (۳( 


_- م ١‏ كتاب الفرائض 


وكجد وثلاثة إخوة”'' أو أربعة إلى غير ذلك» ولا تنحصر صورها في عددء فله في كل 
ذلك ثلث المال» والباقي للإخوة والأخوات» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

أما إن كان معهم صاحب فرض » واستغرقت الفروض التركة. أو بقي السدس › أو 
أقل مئه: فللجد السدس فرضاً ولو عائلاً : 

كبنتين وأم وزوج وجد وإخوة”". وأصلها من اثني عشر: للبنتين الثلثان ثمانيةء 
وللزوج الربع ثلا ئة » وللاأم السدس اثنات» ويعال لها بواحد تمام سدسهاء ويزاد في 
العول للجد بسدسه فقد عالت إلى خمسة عشر. 


وكبنتين وأم وجل وا وأصلها من ستة : للبنتين الثلثان أربعة» وللأم 
السدس وأاحد» ویبقیٰ سدس للجد. 
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كتاب الفرائض #ارنس 5 


وكبنتين وزوج مع جد وإخوة"» وأصلها اثنا عشر: للبنتين الثلثان ثمانية» وللزوج 
الربع ثلاثة» فيبقئ واحد وهو دون السدس» فيعال للجد بواحد تمام سدسه. وسقطت 
الإخوة في هذه الصور الثلاث» لاستغراق ذوي الفروض التركة. 

أما إذا بقي بعد الفروض أكثر من السدس: فللجد الأكثر من ثلاثة أشياء: ثلث 
الباقي بعد الفروض» والمقاسمة فيه» والسدس من التركة. 

أما ثلث الباقي : فلأنه لو لم يكن معه صاحب فرض أخذ ثلث جميع التركة كما سبق» 
فإذا خرج قدر الفرض مستحقاً لأصحاب الفروض بقي ثلث الباقي. وأما المقاسمة: فلما مرّ 
من أنه كالأخ في الإدلاء بالأب. وأما السدس: فلأن البنين لا ينقصونه عنه» فالإخوة أولئ 
ألا ينقصوه عنه. وأما إعطاؤه الأكثر فلما علمت أنه قد يرث بالفرض» وقد يرث بالتعصيب» 
وقد يرث بهماء بخلاف الأخ فإنه لا يرث إلا بالتعصيب. 

واعلم أنه يكون ثلث الباقي أكثر من المقاسمة والسدس فيما كان فيه الفرض دون 
النصف؛ وكانت الإخوة أكثر من مثليه» كزوجة وأم وجد وأخوين وأخحت" ٠‏ وأصل 


AIFS‏ 4 كتاب الفرائض 


هذه المسألة اثنا عشرء ينكسر فرض الجد على مخرج الثلث (وهو ثلاثة)» فتضرب في 
أصل المسألة» فتبلغ ستة وثلاثين» ثم نصيب الإخوة (وهو أربعة عشر) لا ينقسم 
عليهم» فيضرب عدد رؤوسهم (وهو خمسة) في الستة والثلاثين» فيبلغ الحاصل ثمانين 
ومئة» ومنها تصح: للزوجة الربع خمسة وأربعون»ء وللأم السدس ثلاثون» وللجد ثلث 
الباقي خمسة وثلاثون» فيبقئ سبعون» لكل أخ ثمانية وعشرون» وللأخت أربعة عشر. 
وسدس المال ثلاثون» والنصيب بالمقاسمة خمسة عشر"''» وثلث الباقي أكثر منهما. 

وكأم وجد وخمسة إخوة"ء أصلها ستة» وتصح من ثمان عشرة: للأم السدس 
ثلاثة» وللجد ثلث الباقي (وهو خمسة)» فتبقئ عشرة» لكل واحد من الإخوة اثنان. 
ولا خفاء في أن ثلث الباقي أكثر من قسيميه. 

وتكون المقاسمة أكثرٌ من السدس وثلثِ الباقي فيما كان فيه الفرض قدرٌ النصف»ء 
وكانت الإخوة أقل من مثليه» كزوج وجد وأخ”". وأصل هذه المسألة اثنان» وتصح 


)١(‏ وهو النصيب الواحدء وللجد نصيبانء إذ للذكر مثل حظ الأنثيين» فتكون حصته بالمقاسمة 
ثلائثون أيضاً . 


كتاب الفرائض ۳ 00 


من أربعة: للروج النصف (وهو اثنان). وللجد بالمقاسمة واحد» وللأخ واحد. ولا 
خفاء في أن المقاسمة هي الأكثر. 

ويكون السدس أكثرٌ فيما كان الفرض فيه قدر الثلثين؛ وكانت الإخوة مثليه أو 
أكثر من مثليه بواحد ولو أنئ» كزوج وأم وجد وأخوين""» أصلها ستة» وتصح من 
اثني عشر : للزوج النصف وهو ستة » وللام السدس وهو اثنأن»؛ وللجد السدس وهو 
اثنان أيضاًء ولكل أخ واحد. 

وكبنتين وجد وأخوين وأخت”'', وأصل المسألة من ستة: للبنتين الثلثان أربعة» وللجد 
السدس واحد» فيبقئ واحد لا ينقسم على أصحابه (وهم خمسة)» فيضرب عدد الرؤوس في 
أصل المسألة. فيكون الحاصل ثلاثين ومنها تصح : للبنتين عشرون» وللجد خمسة. فيبقئ 
خمسة لكل أخ اثنانء وللأخت واحد. وظاهر أن السدس أكثر من قسيميه فيهما. 

فإن لم يكن واحد من هذه الثلاثة أكثرء بأن استوت كلها في القدرء أو اثنان 
منهما فيه» والثالث أقل منهما؛ فللجد أحد هذه الأمورء أو الأمرين. 


۲ x (۱) 


ا 7 كتاب الفرائضص 


ففيما كان الفرض فيه النصف» وكانت الإخوة مثليه؛ تستوي هذه الأمور الثلاثةء 
كزوج وجد وأخوين" لأن مسألتهم أصلها اثنان وتصح من ستة: للزوج النصف 
ثلاثة» فيبقئ ثلاثة تنقسم على الجد والأخوين لكل واحد منهم واحد. وهذا الواحد هو 
ثلث الباقي بعد الفرض»› وهو سدس المال» ونصيبه في المقاسمة. 

وفيما كان الفرض فيه دون النصف؛ وكانت الإخوة مثليه؛ يستوي ثلث الباقي 
والمقاسمة. كأم وجد وأخوين"» ومسألتهم تصح من ثمان عشرة: للأم السدس ثلاثة 
ولكل واحد من الجد والأخوين خمسة» وهذه الخمسة هي ثلث الباقي بعد الفرض» 
ونصيبه في المقاسمة. وسدس المال أقل منهما. 


وفيما كان الفرض فيه النصف؛ وكانت الإخوة أكثر من مثليه؛ يستوي ثلث الباقي 
والسدس» كزوج وجد وثلاثة إخوة" ٠‏ وأصل هذه المسألة مخرج النصف (وهو اثنان) : 
فواحد للزوجء والباقي واحد بين الجد والإخوة الثلاثة» فثلث الباقي هو ثلث هذا 
الواحد هو مساو لسدس المال“. 


)٤(‏ والمقاسمة أقل منهما. 


كتاب الفرائض ا 
وفيما كان الفرض فيه قدر الثلثين ؛ والإخوة مثله؛ تستوي المقاسمة والسدس› كزوج 
وحدة وجد وأ وأصل مسألتهم من ستة: للزوج النصف ثلاثة» وللجدة السدس 
واحدء فيبقئ اثنان ينقسمان على الجد والأخ. والواحد هو النصيب في المقاسمة» وهو 
مساو لسدس المال. أما ثلث الباقي فهو ثلثا سهم" وهو أقل من المقاسمة والسدس. 
ومما سبق تعلم أن للجد مع الإخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض ثلاث 
أحوال: تعين ثلث المالء وتعين المقاسمةء أو استواؤهما. 


حدم 


وإذا كان معهم صاحب فرض وبقي أكثر من السدس فله سبعة أحوال: تعيّن أحد 
الأمور الثلاثة: ثلث الباقى»ء والمقاسمة» وسدس المالء واستواء الثلاثة» واستواء 
الأول مع الثاني» أو مع الثالث» واستواء الثاني مع الثالث. فتلك عشرة أحوال. 

فإن لم يبق أكثرٌ من السدس فله السدس في الأحوال الثلاثة : استغراق الفروض» 
وبقاء السدس» أو أقل منه. وقد علمت تفصيله. 

هذا كله إن كان مع الجد أحد الصنفين» فإن اجتمع معه الصنفان: الإخوة الأشقاءء 
والإخوة لأب؛ فكما مرّء لكن إن كان الإخوة الأشقاء دون مثلي الجد”"؛ ومعهم من 
الإخوة لأب من يكمل المثلين أو دونهما؛ عَدّ الأشقاءً الإخوةً للأب على الجد في 
المقاسمة» لينقص بذلك نصيب الجدء ولا شيء للإخوة للأب ذكوراً كانوا أم إنائ؟. 


(000 


)۲( أو كلف نی 
(۳) وقد تقدمت صورة الخمسة أول الفصل في المقاسمة. 
(:) لأنهم حجبوا بالأخ الشقيق مثاله: 


A‏ كتاب الفرائض 


إن كان في الأشقاء ذكر أو كانت الشقيقة أنثئ معها بنت أو بنت ابن فإنه 
محجوبون بمن ذکر› كما تقدم في فصل الحجب: 

كجد وأخ شقيق وأخ لأب" فالأخ الشقيق يَعْدَ الأخ للأب على الجده فتستوي 
للجد حيائل المقاسمة وثلث المال» ولا شىء للاخ للأب. 

وكزوجة وجد وأخ ب شفيق وأخ : فللزوجة الربع. ويعد | لفق الأ 
للأب على الجدء فيستوي للجد حينئذٍ المقاسمة وثلث الباقىء فيأخذ الجد ثلث 
الباقي» وهو ربع أيضاًء فيبقئ نصف المال» فيأخذه الأخ الشقيق» ولا شيء للاخ 
للأب. 

وكذلك لا شسيء لأولاد الأب مع الشقيقتين» كجد وشقيقتين وأخ لآ 
فيستوي للجد المقاسمة وثلث المال فيأخذه» وللشقيقتين الثلثان. ولا شيء للاخ 
للأب . 


)١(‏ أي: الإخوة لأب. 


(5) وهو الباقي» لأنها مع الجد عصبةء وإذا صارت عصبة مع الغير حجبت الأخ للأب. 


كتاب الفرائض امه 8 


وكزوج وجد وشقيقتين وأخ ب فللزوج النصف» ويستوي للجد المقاسمة وثلث 
الباقي”" فيأخذه. وما بقي (وهو دون الثلئين) للشقيقتين» ولاشيء للإخوة لأب» ولا يعال 
للشقيقتين بالثلثين لأن إرئهما ليس بالفرض المحض» بل هو مشوب بالتعصيب» لكونهما مع الجد. 

أما مع الشقيقة: فلهم”" ما زاد على النصف”*' بعد حصة الجد إذا لم يكن معهم 
صاحب فرض» أو بعد حصة الجد والفرض إن كان معهم صاحب فرض» وإلا” فلا 
شيء لهم. كجد وشقيقة وأخ لأب فتتعين للجد المقاسمة» وأصل مسألتهم خمسة 
على عدد رؤوسهم» وتصح من عشرة: للجد أربعة (وهما الخمسان اللذان له 
بالمقاسمة)» وللأخت النصف (وهو خمسة)» فيبق واحد وهو للأخ للأب. 

ولو كان بدل الأخ للأب أختان لأب لكان كذلك”". لكنها تصح من 


(۲) والسدس. 

)۳( أي : للإخوة لأب. 

)٤(‏ المشوب بالتعصيب لكونها مع الجد. 
(5) أي: وإن لم يبق شيء بعد النصف. 
)00 


(¥) 


OT Fy, |‏ 
كر "لك ۳ كتاب الفرائض 
عشرين: للجد الخمسان ثمانية» وللأخت النصف عشرة» وبقي اثنان لكل أخت 

لأب واحد. 
ففي هذين المثالين قد بقى شيء بعد النصف فكان للاخوة للأب. 
ومثال ما لم و فيه شيء بعد النصف: زوجة وجد وشقيقة وأخوان ا 
فللزوجة الربعء والأحظ للجد ثلث الباقي فيبقئ بعد الربع وثلث الباقي نصف المال 
فتختص به الشقيقة . 

ولو كان بدل الزوجة زوج" لكان له النصف» ويستوي للجد حينئذٍ السدس وثلث 
الباقى . وأصل المسألة ستة : للزوج ثلا ثة ٠‏ وللجد وأحد» وللشقيقة انان (وهما أقل من 
النصف”"), ولا شيء للإخوة للأب في هذين المثالين. 
وأاحدة» وتعرف عند العلماء نالأ كو وهي: زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب 


(۳) ولا يعال لها بالنصف» لأن إرثها بالفرض المشوب بالتعصيب» لكونها مع الجد. 

)٤(‏ سميت بذلك لأنها كدّرت على زيد بن ثابت مذهبه من ثلاثة أوجه: ١‏ - أعال بالجد ١‏ فرض 
للأخت.  "‏ جمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب. وإنما فرض للأخت ولم يجعلها عصبة 
لأنه لم يبق لها شيء. 


كتاب الفرائض ام 
ا فللزوج نصف »2 وللأم ثلث وللجد سدس »© ولللأاخت نصف. وأصلها ستّة 
وتعول إلى تسعة» ثم يقسم الجد والأخت نصيبهما (وهو أربعة) أثلاثاً: له الثلثان» ولها 
العلث7", وتصح من سبعة وعشرين : للام ستة ) وللزوج تسعةء وللجد ثمانية. ولللأخت 
أربعة. ولم يعصبها الجد فيما بقي لأنه كان ينقص عن السدس» وهو فرضه لا ينقص 


عه . 


ولو كان في هذه المسألة بدل الأخت أخ سقط لاستغراق أصحاب الفروض”" . 
أو أختان: فللأم السدس» ولهما ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين”*' . 


(0010 


(؟) وإنما حكموا بهذا كي لا تأخذ الأخت ثلاثة أمثال الجدء وهذا أمر ممتنع» لأنهما في درجة 
واحدة بالنسبة للميت. 
00 


VT‏ كتاب الفرائض 


ولو كان في هذه المسألة بدل الأم جدة"'' كان للزوج النصف» وللجدة السدس» 
ويتعين للجد المقاسمة فيما بقي ) فله ثلثاء» وللأخت الثلث» وكان ميراثها ا 


في النّسَب التي تكون بين العددين 

اعلم أن بيان أصول المسائل وتصحيحها متوقف على معرفة السب التي تكون بين 
العددين» ولهذا نبدأ ببيانها فنقول: 

كل عددين إما أن يكون بينهما تماثل» أو تداخل» أو توافق» أو تباين. 

فتماثل العددين: أن يتساويا في القدرء كثلاثة سهام وثلاثة رؤوسء ولا بد من 
اختلاف المعدودين كما في المثال المذكور. 

وتداخل العددين: أن يفني أصغرهما أكبرّهماء بمعنئ أنك لو طرحت الأصغر من 
الأكبر مرتين أو أكثر لم يبق من الأكبر شيء» كثلاثة وستة» وكأربعة واثني عشرء فهذان 
العددان في المثالين يسميان بالمتداخلين. 

ومن أمارات عدم التداخل: زيادة الأصغر على نصف الأكبر كأربعة وستة» ومنها 
كون الأصغر زوجاً والأكبر فرداً كالاثنين والسبعة. 

وتوافق العددين: أن لا يفنيهما إلا عدد ثالث غير الواحدء كالأربعة والستة» 
وكالستة والثمانية» ألا ترىئ أن الأربعة لا تفنى الستةء وكذلك الستة لا تفنى الثمانية» 
وإنما المفنى لكل من الأربعة والستة؛ وكل 5 الستة والثمانية عدد ثالث ا وهو 
اثنان. ٠‏ 

ويسمئ العددان اللذان وقع بينهما التوافق بالمتوافقين» وإنما سميا بذلك لأنهما 


(۱) 


كتاب الفرائض “ا f‏ 


اتفقا في جزء» كالنصف والربع والخمس وغيرهما من باقي الكسورء بمعنئ أن كل 
عددين لا يفنيهما إلا عدد ثالث» فلا بد أن يكون لكل منهما نصف صحيح أو ربع 
صحيح إلى غير ذلك من الكسورهء والجزء الذي اتفق فيه العددان المتوافقان يسم 
وَفقا. 

وطريق معرفة وفق العددين هل هو ربع أو غيره؟ أن تنسب الواحد إلى العدد 
المفني لهماء فما بلغت نسبة الواحد إليه فهو الوّفق: 

فإن كان العدد المفني لهما اثنين فالوّفق حينئظٍ هو النصف» لأنك إذا نسبت 
الواحد إلى الاثنين كان نصمّهاء والعددان متوافقان بالنصف. 

وإن كان المفني ثلاثة كما في الستة والتسعة فالوّفق هو الثلث» فإنك إذا نسبت 
الواحد إلى الثلاثة كان ثلثها . 

وإن كان أربعة كما في الثمانية مع العشرين» فالجزء الذي وقعت فيه الموافقة 
بينهما فيه هو الربع لأن الواحد إذا نسب إلى الأربعة كان ربعَهاء وعلئ هذا فقس . 

فإن قلت: كما أن العدد المفني للثمانية مع العشرين هو الأربعة؛ فكذلك يفنيهما 
الاثنان؛ فلماذا كانت الموافقة بينهما بالربع ولم تكن بالنصف؟ . 

قلنا: إذا تعدد المفني كالائنين والأربعة في هذا المثال فالمعتير أكبرهما (وهو 
أربعة) ليكون الوفق أقل» فيسهل الحساب. 

وتباين العددين: أن لا يفنيهما معاً إلا الواحدء كالثلاثة والخمسة. 


في أصول المسائل 

إن كانت الورئة كلهم عصبات كثلاثة بنين» أو ابن وبنت؛ فأصل المسألة عدد 
رؤوسهم» مع فرض كل ذكر بأنثيين إن كان فيهم أنئىء فأصل المسألتين في هذين 
المثالين ثلاثة» وهذا في غير الولاء. 

أما في الولاء: فإن تساوئ أصحابه في الحصص (كمعتقين» أو معتق ومعتقة لكل 
واحد منهما نصف العتيق) فأصل المسألة عدد رؤوسهم بدون أن يفرض الذكر أنثيين» 
فأصل المسألتين في هذين المثالين اثنان. 

وإن لم يتساووا فعلئى حسب الحصص» وأصل المسألة مخرج أقل الأنصباءء فلو 


VE‏ كتاب الفرائض 


مات عتيق عن ثلاثة» ولأحدهم نصفهء وللآخر ثلثه» وللثالث سدسه؛ فأصل المسألة 
مخرج السدس الذي هو أقل الأنصباء وهو ستةء فللأول ثلاثة"" وللثاني اثنان”", 
وللثالث واحد”" . 

وإن كان في الورثة ذو فرض كنصف.» أو فرضين متماثلي المخرج كنصفين؛ 
فأصل المسألة هو ذلك المخرج“. والمخرج أقل عدد يصح منه الكسرء فمخرج 
النصف اثنان» والثلث والثلثين ثلاثة» والربع أربعة» والسدس ستةء والثمن ثمانية» لأن 
أقل عدد له نصف صحيح اثنان» وأقل عدد له ثلث صحيح ثلاثة» وكذلك البقية. 

وإن كان فيهم ذو فرضين مختلفي المخرج نظر في المخرجين : 

١‏ فإن كانا متداخلين: فأصل المسألة أكبرهماء كسدس وثلث في مسألة أم 
وولديها وأخ لغير أم» فهي من ستة . 

؟ - وإن كانا متوافقين: فأصل المسألة هو الحاصل من ضرب وَفق أحدهما في 
كامل الآخرء كسدس وثمن في مسألة أم وزوجة وابن"؟. فأصلها أربعة وعشرونء لأن 
هذا العدد هو الحاصل من ضرب وفق أحدهما (وهو نصف الستة أو الثمانية) في 


مم 


الاخر. 


)١(‏ نصف الستة. 
(۲) ثلث الستة. 
(۳) سدس الستة . 
)٤(‏ وهواثنان. 
)0( 


كتاب الفرائض ار ۲۷۰١‏ 8 

۳ وإن كانا متباينين : فأصلها حاصل ضرب أحدهما في الآخر. كثلث وربع في 
مسألة أم وزوجة وأخ لغير آم فأصلها اثنا عشر؛ لأنْ هذا العدد هو الحاصل من 
ضرب ثلاثة في أربعة. 

فالأصول (وهي مخارج الفروض) سبعة: آثنان. وثلائةٌ وأربعة. وسدة. وثمانية› 
واثنا عشرء وأربعة وعشرون. 

وإذا علمت القواعد التي بيتاها لك في استخراج الأصولء علمت أن: 

كل مسألة فيها نصفان» أو نصف وما بقي؛ فأصلها اثنان. 

وكل مسألة فيها ثلثان وثلث» أو ثلثان وما بقي ١‏ أو ثلث وما بقي ؛ فأصلها 
ثلاثة . 

وكل مسألة فيها ربع وما بقي ١‏ أو ربع ونصف وما بقي ١‏ أو ربع وثلث الباقي وما 
بقى ؛ فأصلها أربعة. 

وكل مسألة فيها سدس وما بقي ١‏ أو سدس وثلثُ» أو سدس وثلثان» أو سدس 
ونصف» أو نصف وثلث» أو ثلثان؛ فأصلها ستة . 

وكل مسألة فيها ثمن وما بقي» أو ثمن ونصف وما بقي؛ فأصلها ثمانية. 


وکل ماله فيها ربع وسدس وما بقي ١‏ أو ربع وكلث» أو تلان وما بفي ؟ فأصلها 


اثنا عشر. 
وكل مسألة فيها ثمن وسدس وما بقي ؛ أو ثمن وثلثان وما بقي ؛ أصلها أربعة 
وعشرول . 


(۱) 


اله كتاب الفرائض 


واعلم أن هذه الأصول السبعة تنقسم إلئ فسمين : 

-١‏ قسم منها تارة يعول وتارة لاا يعول وهو : الستةء والاثنا عشرء والأربعة والعشرون. 

فالستة: كجدة وی ومسألتهما من ستة : للجدة سه" وللعم الباقي وهو 
خمسة. 

وكجدة وبنت وی" ومسألتهم من ستة: للجدة سهم ۰ وللبنت ثلاثة. وللعم 

وكأم وأخوين لأم وی ومسألتهم من ستة: للام سهم › وللأخوين للام 

وكجدة وأخ لأم و ومسألتهم من ستة: للجدة سهم ٠‏ وللأخ للام سهم» 
وللعم الباقي وهو أربعة. 
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وكأم وبنتين وی ومسألتهم من ستة: للأم سهمء وللبنتين أربعةء وللعم الباقي 
وهو واحد. 

وكأم وأخت شقيقة وأخوين لأم"» ومسألتهم من ستة: للأم سهمء وللاخت 
الشقيقة ثلاثة» وللأخوين للأم اثنان. 

وكبنت وبنت ابن وأم وعم ومسألتهم من ستة: للبنت ثلاثة» ولبنت الابن 
سهم تكملة الثلثين. وللأم سهمء وللعم الباقي وهو واحد. 

فجميع هذه الصور لا عول فيهاء وأصلها من ستة» لأنها مخرج السدسء وما 
عداه مما ذكر فمخرجه داخل في الستة. 

وأما الاثنا عشر: فكزوجة وأم وی ومسألتهم من اثني عشر: للزوجة ثلاثةء 
وللأم أربعة» والباقي وهو خمسة للعم. 


8 ۳۷۸ 2 كتاب الفرائضص 


وكزوجة وأختين سقفيقسين وعم 0 ومسألتهم من اثني مسر . للزوجة ئلائة, 
وللأختين الشقيقتين ثمانية» وللعم الباقي وهو واحد. 

وكزوجة وجدة وی ومسألتهم من اثني عشر: للزوجة ثلاثة» وللجدة اثنأان» 
وللعم الباقي وهو سبعة. 

فجميع هذه الصور لا عول فيها. 

وأما الأربعة والعشرون : فكزوجة وأم ا ومسألتهم من أربعة وعشرين : 
للزوجة الثمن ثلاثة» وللأم السدس أربعة» وللابن الباقي وهو سبعة عشر. 

وكزوجة وبنتين وابن ابن“ › ومسألتهم من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثةء 
وللبنتين الثلثان ستة عشر » ولابن الابن البافى وهو خمسة. 
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وكزوجة وبنت وبنت أبن وی ومسألتهم من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن 
ثلاثة» وللبنت النصف اثنا عشرء ولبنت الابن السدس أربعة تكملة الثلثين» وللعم 
الباقي وهو خمسة . 

وكزوجة وبنتين وأم وی ومسألتهم من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثةء 
وللبنتين الثلئان ستة عشرء وللأم السدس أربعة» وللعم الباقي وهو واحد. 

فجميع هذه الصور د عول فيها. 

وهذه الأصول الثلاثة تعول إذا كثرت فروضهاء فزاد مجموعها على المال: 


فتعول الستة إلى : 

١‏ - سبعة: كزوج وأختين شقيقتين أو لأب" : للزوج النصف عائلاً ثلاثة: 
وللأختين الثلثان عائلاً أربعة. فأصلها من ستة وعالت لسبعة. 

؟ - وإلئ ثمانية: كزوج وأم وأخت شقيقة أو لأب : فللزوج النصف عائلاً 
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ثلاثة» وللأم الثلث عائلاً اثنان» وللأخت النصف عائلاً ثلاثة. فقد عالت الستة إلى 
الثمانية . 

۳ - وإلئن تسعة: كزوج وثلاث أخوات متفرقات”“ وآم": فللزوج النصف عائلاً 
ثلاثة» وللاخت الشقيقة النصف عائلاً ثلاثة» وللأخحت للأب السدس عائلاً واحد تكملة 
الثلثين» وللأخت للام السدس عائلاً واحدء وللأم السدس عائلاً واحد كذلك. 

وكزوج وأختين لأم وأختين لأبوين أو لآاب”"؛ فللزوج النصف عائلاً ثلاثةء 
وللاختين للأم الثلث عائلاً اثنان» وللاختين لأبوين أو لأب الثلثان عائلين أربعة. فقد 
عالت الستة إلى تسعة في الصورتين. 

5 - وإلئ عشرة: كزوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين أو لأب ': فللزوج 


6 أي : أخت شقيقة » وأخت لأب وأخت لأم. 


0 
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النصف عائلاً ثلاثة» وللأم السدس عائلاً واحدء وللأختين للأم الثلث عائلاً اثنان» 
وللأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان عائلين أربعة. فقد عالت الستة لعشرة. 


وأما الاثنا عشر فتعول إلى : 
ش#إزلوة* 4 ٠‏ 5 5و ٠‏ قم » س ) 0 0م 8 OO‏ & "0 

١‏ ثلاثة عشر: كزوجة وأختين شقيقتين وأم فللزوجة الربع ثلاثة؛ وللشقيقتين 
الثلثان ثمانية. وللام السدس اثنان. فقد عالت إلى ثلاثئة عشر . 

۲ - وإلئ خمسة عشر: كبنتين وزوج وأبوين" : فللبنتين الثلثان وهو ثمانيةء 
وللزوج الربع ثلاثة» ولكل من الأبوين السدس فلهما أربعة. فقد عالت إلى خمسة 
ل 

۳ - وإلول سبعة عشر: كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات 
شقيقات أو لإات": فللثلاث الزوجات الربع ثلا ئة. وللجدتين السدس ائنان» وللأربع 


مس سس 
ا 


(۳) 


0 الك كتاب الفرائض 


الأخوات لأم الثلث أربعة» وللثمان الشقيقات أو لأب الثلثان ثمانية. 


وأما الأربعة والعشرون فتعول إل : 

سبعة وعشرين: كزوجة وأبوين وبنتين"» فللزوجة الثمن ثلاثة» وللأبوين 
السدسان ثمانية» وللبنتين الثلثان ستة عشر. فقد عالت إلى سبعة وعشرين. 

۲ - وأما الأربعة التي لا تعول: فائنان» وثلاثة» وأربعة» وثمانية. 

فالاثنان: كزوج وعم» أو بنت وعم: فللزوج النصف واحدء وللعم الباقي. 
وللبنت النصف» وللعم الباقي. 

وكزوج وأخت شقيقة أو لأب؛ فللزوج النصف, وللشقيقة أو التي للأب النصف 
الآخرء وأصلها من اثنين. 

والثلاثة: كأم وعم: فللأم الثلث واحدء وللعم الباقي. 

وكبنتين وعم : فللبنتين الثلثان اثنانء وللعم الباقي. 

وكأختين لأم وأختين شقيقتين أو لأب" : فللأختين للأم الثلث واحدء وهو لا 
ينقسم عليهما فيضرب اثنان عددهما في ثلاثة بستة» فللاختين للأم واحد في اثنين باثنين 
لكل واحدة واحدة» وللشقيقتين أو اللتين للأب اثنان في اثنين بأربعة لكل واحدة اثنان. 

والأربعة: كزوجة وعم: فللزوجة الربع» وللعم الباقي. 

وكزوج وابن: فللزوج الربع؛ وللابن الباقي. 
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وكزوج وبنت وعم: فللزوج الربع واحد» وللبنت النصف اثنانء وللعم الباقي. 

وكزوجة وأخت شقيقة أو لأب وعم: فللزوجة الربع واحدء وللأخت النصف 
اثنان» وللعم الباقي. 

وكزوجة وأبوين': فللزوجة الربع واحدء وللأم ثلث الباقي» وللأب الباقي› 
وأصلها من أربعة. 

والثمانية: كزوجة وابن: فللزوجة الثمن واحدء والباقي للابن. 

وكزوجة وبنت وعه”"": فللزوجة الثمن واحدء وللبنت النصف أربعة» والباقي 
للعم. 

في تصحيح المسائل 

وهو تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيحاء فإن انقسم نصيب كل 
فريق من الورثة من أصل المسألة عائلة أو غير عائلة عليهم» فيقتصر في القسمة على 
ا و "تضاح ال مج كزوج وا ريتين اباس اھ لكل خی راجت 

وإذا لم تنقسم سهام كل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوس فريقه من الورثة 
قسمة صحيحة من غير كسرء بأن انكسرت على فريق واحدء أو اثنين» أو ثلاثة» أو 
أربعة ‏ ولا يزيد الكسر على ذلك - فتحتاج إلى تصحيحها . 


)١(‏ وهي إحدئ المسألتين العمريتين» وقد تقدمتا في (فصل أصحاب الفروض) وحلها هو: 
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فإن انكسرت السهام على فريق واحد فانظر في سهامهم وعدد رؤوسهم : 

١‏ فإن تباينا فاضرب عدد رؤوسهم في أصل المسألة إن لم تكن عائلة» وفي 
مبلغ عولها إن عالت» فما بلغ صحت منه: 

كزوجة وأخوين [لغير آم أصلها أربعة مخرج الربع» فللزوجة الربع واحدء 
وللأخوين الباقي وهو ثلاثة» ولا تنقسم عليهما وتباين عددهم» فتضرب اثنين عدد 
الرؤوس في أربعة أصل المسألة تبلغ ثمانية» ومنها تصح: للزوجة واحد في اثنين 
باثنين» يبق ستة على الأخوين» لكل واحد منهما ثلاثة. 

وكزوج وخمس أخوات شقيقات”': أصلها من ستة وتعول إلى سبعة» للزوج 
ثلاثة» وللأخوات أربعة» لا تنقسم عليهن» وتباين عددهن» فتضرب خمسة عدد 
رؤوسهم في سبعة أصل المسألة بعولها تبلغ خمسة وثلاثين» ومنها تصح: فللزوج ثلاثة 
في خمسة بخمسة عشرء وللشقيقات أربعة في خمسة بعشرين» لكل واحدة أربعة. 

١‏ - وإن توافقا ضرب وَفق عدده في أصلها إن لم تكن عائلة» وفي مبلغ عولها إن 
عالت» فما بلغ صحت منه : 

كأم وأربعة أعمام”": أصلها ثلاثة» للأم واحدء يبقئ اثنان يوافقان عدد الأعمام 


۲ x (۳) 


كب اش ا ا لے 
بالنصف» فيضرب نصفه اثنان في أصل المسألةء وهي ثلاثة تبلغ ستة: للأم اثنانء يبقئ 
أربعة لكل عم واحد. 


وكزوج وأبوين وست بنات: أصلها من اثني عشرء وتعول لخمسة عشرء 
للبنات ثمانية توافق عددهن بالنصف» فيضرب نصفهن ثلاثة في خمسة عشر ‏ أصل 
المسألة بعولها ‏ تبلغ خمسة وأربعين: فللزوج الربع تسعةء وللأبوين السدسان اثنا 
عشر لكل واحد منهما ستةء وللبنات الثلثان أربعة وعشرون لكل واحدة منهن 
أربعة. 

وإنما لم يعتبر بين السهام وعدد الرؤوس المماثلة لأن المماثلة بين السهام وعدد 
الرؤوس ليس فيها انكسار حتئ تحتاج إل تصحيح . 

ولم يراعَ التداخل بينهما لأن عدد الرؤوس إن كان متداخلاً في السهام فهي 
منقسمة على الرؤوس قسمة صحيحة» كما في أبوين وينتين: أصل مسالتهم 
ستة: للأبوين السدسان سهمان» وللبنتين الثلثان أربعة منقسمة عليهماء لكل بنت 
اثنان. 


وإن كان بالعكس بأن تداخل عدد السهام في عدد الرؤوس رد عدد الرؤوس إلى وفقه 
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طلباً للاختصارء فإن كل متداخلين متوافقان» كما في زوج وابنين وبنتين"؛ أصل المسألة 
أربعة: للزوج الربع واحدء والثلاثة الباقية بين الابنين والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين» 
والابنان بمنزلة أربع بنات» والثلاثة لا تنقسم على الستة لكنهما متوافقان بالثلث» فيرد عدد 
رؤوسهم الستة إلى وَفقه وهو اثنان» ويضرب في أصل المسألةء ومنها تصح: للزوج واحد 
مضروب في اثنين باثنين» وللباقين ثلاثة مضروبة في اثنين بستة تنقسم عليهم . 

وإن انكسرت على فريقين نظرت أولاً بين كل فريق وسهامه: فإما أن يوافق كل 
من الفريقين سهامهء وإما أن يباين كل منهما سهامه» وإما أن يوافق فريق سهامه ويباين 
الآخرٌ سهامّه. فهذه ثلاثة أحوال» فخذ فيها المباين بتمامه» ووّفق الموافق» ثم انظر 
ثانياً بين المأخوذين بنسبته من النسب الأربع» فيحصل اثنتا عشرة صورة حاصلة من 
ضرب ثلاثة أحوال في النسب الأربع. 

فإن تماثلا ضرب أحدهما في أصل المسألة أو بعولها إن عالت» وإن تداخلا 
ضرب أكثرهما في أصل المسألة أو بعولها إن عالت» وإن توافقا ضرب وفق أحدهما 
في [كامل] الآخر وضرب الحاصل في أصل المسألة أو بعولها إن عالت» وإن تباينا 
ضرب أحدهما في الآخر ثم ضرب الحاصل في أصل المسألة أو بعولها إن عالت» فما 
بلغ الضرب في نوع مما ذكر صحت منه المسألة: 

كأم وستة إخوة لأم واثنتي عشرة أختاً لغير أم"» هي من ستة وتعول لسبعة: 
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للإخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فيرد إلئ ثلاثة» وللأخوات أربعة توافق عددهن 
بالربع فترد إلى ثلاثة» فتماثلاء فتضرب أحد الثلاثتين في سبعة تبلغ إحدى وعشرين» 
ومنها تصح: فللأم واحد في ثلاثة بثلاثةء وللأخوة اثنان في ثلاثة بستة لكل منهم 
واحدء وللأخوات أربعة في ثلاثة اثني عشر لكل منهن واحد. 

وكثلاث بئات وثلاثة إخوة لأب : هى من ثلاثة» والعددان متماثلان» تَضرب 
أحدهما في ثلاثة تبلغ تسعة» ومنها تصح: فللبنات الثلثان اثنان في ثلاثة بستة لكل 
منهن اثنان. وللإخوة الثلث واحد في ثلاثة بثلاثة لكل منهم واحد. 

وكثلاث بنات وستة إخوة لغير آم" : أصلها ثلاثة» والعددان متداخلان» تضرب 
أكثرهما وهو ستة في ثلاثة تبلغ ثمانية عشرء ومنها تصح: فللبنات الثلثان اثنان في ستة 
ثني عشر لكل منهن أربعة» وللإخوة الثلث واحد في ستة بستة لكل منهم واحد. 

وكتسع بئات وستة إخوة لغير أم”؟: أصلها ثلاثة» والعددان متوافقان بالثلث. 
تضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر تبلغ ثمانية عشرء تضرب في ثلاثة تبلغ أربعة 
وخمسين» ومنها تصح : فللبنات الثلثان ستة وثلاثون لكل واحدة منهن أربعة» وللإخوة 
الثلث بثمانية عشر لكل واحد ثلاثة. 


۸۸ كتاب الفرائض 

[وكثلاث بنات وخمسة إخوة لغير أم: أصلها ثلاثة» والعددان متباينان» يضرب 
أحدهما في الآخر تبلغ خمسة عشرء تضرب في ثلاثة تبلغ خمسة وأربعين» ومنها 
تصح : فللبنات الثلثان ثلاثون لكل واحدة منهن عشرة» وللوخوة الثلث خمسة عشر لكل 
واحد منهم ثلاثة. وباقي الأمثلة يطلب من المطؤّلات]. 

ويقاس على هذا المذكور الانكسار على ثلاث فرق: كجدتين وثلاثة إخوة لأم 
وق فهي من ستةء وتصح من ستة وثلاثين» إذ بين كل من السهام وعدد الفِرّق 
تباين» وبين الجدتين والعمّين تماثل» وبينهما وبين الإخوة تباين» فيضرب اثنان عدد 
أحدهما في الثلاثة عدد الإخوة تبلغ ستة» تضرب في الستة أصل المسألة تبلغ ستة 

وعلل أربع فرق: كزوجتين وأربع جدات وثلاثة إخوة لأم وف فهي من 


(۳) 


كتاب الفرائض ا 
اثني عشرء وتصح من اثنتين وسبعين» من ضرب الستة في اثني عشرء لأن وَفق رؤوس 
الجدات اثنان» وعدد الزوجات اثنان» وعدد الأعمام اثنانء فالثلاث الفرق متماثلة» 
يكتفئ بأحدها وهو اثنان» وبينهما وبين الثلاثة عدد الإخوة تباين» فتضرب الاثنين فى 


الثلاثة تبلغ ستةء ثم تضرب في اثني عشر تبلغ اثنين وسبعين. 


1 ل ل U‏ 00 عق 8 520 
وهي تبرع بحق مضاف لما بعد الموت ليس بتدبير' ولا تعليق عتق بصفة . 


والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى في المواريث: ين بَمَدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ 
أو دَبَنُ4”" [النساء: .]١١‏ وقوله ية «المحروم من حرم الوصية» من مات على وصية 
مات على سبيل وسنة وتقئ وشهادة» ومات مغفوراً له» [رواه ابن ماجه””']. 

وقال الدّميري: رأيت بخط ابن الصلاح: أن من مات من غير وصية لا يتكلم في 
مدة البرزخ› والأموات يتزاورون سواه فيقول بعضهم لبعض: ما بال هذا؟ فيقال: مات 
عل غير وصية. 

وكانت واجبة في صدر الإسلام بكل المال للوالدين والأقربين لقوله تعالى: 
« کیب یکم إا حر أت الوت إن ك خا الْوْصِيَةٌ للد وَالْأؤْيينَ بِلْمَمرُوف حًا 
كل الْمَقِينَ )4 [البقرة: ]14١‏ ثم نسخ وجوبها بآية المواريث» ولذلك قال للء: «لا 
وصية لوارثء إن الله أعطى كل ذي حى حقة» [رواه الدارقطني“]. 

وبقي استحبابها في ثلث التركة''' فأقل لغير الوارث وإن قل المال وكثر العيالء 


)١(‏ وهو تعليق العتق بالموت. 

(؟) لأن كلاً منهما ليس بوصية (وإن التحقا بها حكماً من حيث الاعتبار من الثلث) بدليل أنهما لا 
يتوقفان على القبول» ولا يقبلان الرجوع بالقول» وإن قبلا الرجوع بالفعل كبيع ونحوهء ولو كانا 
من قبيل الوصية لصح الرجوع عنهما بالقول. 

(۳) وصدر الآية: «َإن كان لث حْوَةٌ أيه سدس ين بَمْد...4 . 

)٤(‏ بسند ضعيف. 

)٠(‏ وتكون الوصية واجبة إن كان عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص» كوديعة 
ودين لله أو لآدمي . 

(0) ويتعلق بالتركة خمسة حقوق مرتبة وهي : 


ل۳ كتاب الفرائض 


ولا فرق في كون الوصية من الثلث بين أن يوصي في الصحة أو المرضء لاستواء الكل 
في كونه تمليكا بعد الموت. 

وتكره الوصية لوارث [ولا تنفذ] إلا أن يجيزها باقى الورثة المطلقى التصرف"› 
لقوله يك «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة رواه البيهتي ا 

وكذلك تكره الوصية بالزائد على الثلث لأجنبي [ولا تنفذ إلا إن أجازها الورثة 
شا 


وأركانها أربعة: 


١‏ موص: ويشترط فيه تكليف”" وحرية واختيار. 

ا سواء كان جهة”"' أو 
غيرهاء فإن كان غير جهة اشترط فيه أيضاً كونه معلوماً أهلاً للملك؛ فلا يصح لكافر بمسل ° 
لكونها معصية» ولا لأحد هذين الرجلين للجهل بهء ولا لميت لأنه ليس أهلاً للملك. 

۳ - وموصي به: ويشترط فيه كونه مباحاً يقبل النقل من شخص إلى آخرء فلا 
تصح بمزمار وطنبور“ وصنمء ولا بما لا ينقل كأم ولدء فإنها لا تقبل النقل من 


شخص إلى آخر. 


١ =>‏ ما يتعلق بعين المال كالزكاة. 


۲ تجهيز الميت. 

۳ الديون المرسلة لله وللآدميين. 
٤‏ الوصايا. 

6ه التركات . 


)010( وهم البالغون العاقلون المختارون. 

(۲) ولو أجاز بعض الورثة صح في قدر حصته من الزائدء فإن لم يكن وارث بطلت في الزائدء لأن 
الحق للمسلمين» فلا مجيز لها معين. 

(۳) ببلوغ وعقل . 

)€3 وعدم الكراهة. 

(5) كالفقراء. 

(7) أي: لا يصح أن يوصئ لكافر بعبد مسلمء لقوله تعاليل: طون حمل أله لكين عَلَ المؤْمينَ 
سَبِيلًا© [النساء: .]١5١‏ 

(۷) ولا لبناء قبر في غير الأرض المسبّلة لكونها مكروهة» أما بناء القبر في الأرض المسبّلة فحرام. 

(۸) وهو آلة لهو وطرب» ذات عنق وأوتار (كالعود). 


كتاب الفرائض ۴ ١‏ 4 


4 - وصيغة: ويشترط فيها لفظ يشعر بالوصية» كأوصيت له بكذاء أو أعطوه له 
أو هو له أو وهبته له بعد موتي. 

ولا بد لاعتبار الوصية من شاهدي عدلء فلا تعتبر الكتابة والختم مثلاً بعد 
الموت إلا بالشهادة. 

تنبيه : الإيصاء هو: إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت وإن لم يكن فيه تبرع. 
كالإيصاء بالقيام علئ أمر أطفاله ورد ودائعه وقضاء ديونه» فإنه لا تبرع في شيء من 
ذلك. وقد يشتمل على تبرع» كإيصاء بتنفيذ وصاياه [وهو واجب ولو في الصحة إن 
ترتب على تركه ضياع الحقوق التي عنده أو عليه» كالودائع والديون التي لا تعرف إلا 
بإيصاء]9؟ . 


در اقرع 


)١(‏ ويشترط في الوصية: قبول من موصى له معيّن إن تأهّل وإلا فوليّه» وذلك بعد موت موص ولو 
بتراخ . 

(۲) ويشترط في الموص له: أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً حر أميناً غير سفيه وليس بينه وبين المولى 
عليه عداوة. وهذه الخصال السبعة تعتبر عند الموت لا عند الإيصاء . 


كناب النكاح 


[وهو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجميه]. 

والنكاح من الشرائع القديمةء فإنه شرع من لدن آدم عليه الصلاة والسلامء 
[واستمرت مشروعيته] حت أنه يكون في الجنة. 

وفائدته في الدنيا: بقاء النسل» وحفظ الفرج من الزناء وغض البصر عن النظر 
إل الحرام» وتفريغ ما يضر جسمه من المني» واستيفاء اللذة والتمتع (وهذه هي التي 
تبق في الجنة) . 

والأصل فيه: الكتاب والسئّة وإجماع الأمّةء قال الله تعالئ: فنك ما طَابٌ لم 
يْنَّ السو © [النساء: ۳]» وقال واک الأ يك » [النور: ۳۲] جمع أيم» وهي من 
ليس لها 3 بكراً كانت أو ثُيْباً. ومن ليس له زوج. وقال ی : «تتاگحوا تَكَثُروا فإني 
ماه وبك | لمم بو القيامة؛ [رواه عبد الرزاق مرسلاً]ء وقال: امن أَحَبّ فط رتَي 
فَُمَسْتسِنَّ بستني وَمِنْ سني التكاح؛ [رواه البيهقي في السئن]. 

وهو مستحب لمن يشتاق للوطء إن وجد أهبته من مهر [حالٌ]» وكسوة [فصل 
التمكيه” 1 ونفقة يومه وليلته. زائداً ذلك عن مسكنه وخادمه ومركوبه وملبوسه؛ 
تحصيناً لدينه» سواء كان مشتغلاً بالعبادة أم لا 

فإن فقد أهبته فتركه أولئ» ويكسر شهوته بالصوم إرشاداً”» ويثاب على ذلك 
الصوم» E ERE E‏ لخبر: "يا معش مَمْشَرٌ الشَبَاب مَنِ استطاء ع منک 
الباءة” ليرج ائه أضنُ لِلْبَصَرٍ وَاخصَنُ لِلْمَرْج وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمَلَيْهِ بالصّوم له له 
وجاء» [رواه الشيخان وغيرهما]ء أي: قاطع لاشتماقه . فإن لم ينكسر بالصوم فلا يكسره 
بالكافور ونحوهء بل يتزوج ويتوكل على اللهء فإن الله تكفل بالرزق للمتزوج بقصد 
العفاف» فإن كسره بالكافور الطيار ونحوه كره إن أضعف الشهوةء فإن قطعها من أصلها 


)١(‏ أي: تمكين الزوجة زوجها من وطئها. 
(؟) لا وجوبا. 
(*) وهي: مؤن النكاح. 


AF‏ كتاب النكاح 


حرم وكذلك استعمال المرأة الشيء الذي يبطىء الحبّل فيكرهء أو الذي يقطعه من 
أصله فيحرم . 

ويكره النكاح لغير المشتاق له إن فقد أهبته» أو وجدها وكان به علة كهرم وعنة؛ 
لانتفاء حاجته مع التزام فاقد الأهلية ما لا يقدر عليه» وخطر القيام بواجبه فيمن عداه. 
وإن وجدها ولا علة به فالتخلي للعبادة أفضل من النكاح إن كان متعبداً اهتماماً بهاء 
وإن لم يكن متعبداً فالنكاح أفضل من تركه؛ لثلا تفضي به البطالة بسبب التفكر إلى 
الفواحش . 

ويستحب أن تكون الزوجة: 

١‏ بكرأء لخبر الصحيحين عن جابر: «مَلاً بكرا ثُلاعِبُها وَنْلاَعِبْك» إلا لعذرء 
كضعف آلة عن الافتضاض (أي: إزالة البكارة)ء أو احتياجه لمن يقوم على عياله. 

۲ وأن تكون ديّنة لا فاسقة.  ”‏ جميلة عرفاً. 4 ولوداً. © ودوداء لخبر 
الصحيحين: ْح الْمَرَْةُ لأبَع : لِمَالِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِحَسَيهَاء وَلِدِيِهَا؛ فَاظمَرْ يذَاتِ 
الذين تَرِبَتْ يَدّاك» أي افتقرْتٌ إن لم تفعل» واستغنيتٌ إن فعلت. وخبر: اتَرَوّجُوا 
الوَلودٌ الوّدود في مُكائرٌ بكم الأمَمَ يَوْمْ الْقِيَامَة [رواه النسائي وغيره)". لا بارعة 
الجمال لأنها ترْهِي عليه بجمالها البارع (أي: تتكبر)ء وتمتد إليها الأعين غالبا . 

5 بالغة (لأنها أكمل من الصغيرة في اللذة) إلا لحاجة. 

- خفيفة المهرء ويستحب أن لا يدخل بها حتئ يدفع لها شيئاً من الصداق 
خروجاً من خلاف من أوجبه» وأن لا تكلف الزوج ما لا يطيق» بل ترضئ منه باليسير. 

۸ - وأن لا يكون لها ولد من الغير. 

ادوآن تكرت ذات عيام ١١‏ د وعقل كامل. 11د لا مطلفة ترشب فيها 
مطلّقهاء أو ترغبٌ هي فيه . 

۲ - ذات نسب طيب» لا بنت زان ولا بنت فاسق»ء ومثلهما اللقيطة. ومن لا 
يعرف لها أبء لخبر: ١تَخَيروا‏ لِنَطفكم» [رواه البيهقي وغيره]. 

)١(‏ ووجب النكاح لمن خاف على نفسه الزنئ» وتعيّن طريقاً لدفعه مع قدرته. وحرم النكاح في حق 


من لم يقم بحقوق الزوجية. 
(۲( كأبي داأود» وصححه الحاكم وابن حبان. 


_ 


٠١‏ غير ذات قرابة قريبة: بأن كانت أجنبية» أو ذات قرابة بعيدة؛ لضعف 
الشهوة في ذات القرابة القريبة كبنت العم؛ فيجيء الولد نحيفاً"". 0 

وإذا أراد خطبة امرأة ندب له النظرٌ إليهاء فإن لم يتيسر بعث امرأة ونحوّها تتأملها 
وتصفها له. 

ويسن للمرأة أيضاً أن تنظر من الرجل غير عوريّه إذا أرادت تزوجه فإنها يعجبها 
منه ما يعجبه منهاء أو ترسل من يستوصفه لهاء ويحرم اللمس إذ لا حاجة إليه حينئظٍ. 

ثم إن كانت المرأة حرة نظر منها'" الوجه والكفين ظهراً وبطناً”". لأن الوجه 
يستدل به على الجمال» والكفين على خصب البدن» وإن كانت أمة نظر منها ما عدا ما 
بين السرة والركبة» ولا يتوقف النظر على إذنها أو إذن وليها اكتفاء بإذن الشارع» ولئلا 
تتزين فيفوت غرضهء وله تكرير النظر إن احتيج إليه . 

ويسن خطبة (بضم الخاء) قبل خطبة (بكسر الخاء)ء أي: التماس الخاطب النكاح 
من جهة المخطوبة فيقول: (بسم الله» والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله 
أوصيكم ونفسي بتقوئ الله أما بعد: فقد جثتكم خاطباً راغباً في كريمتكم فلانة) . 

ويسن أن يخطب الولي كذلك ثم يقول: (أما بعد: فلستٌ بمرغوب عنك» أي: 
لست في هذا الكلام بِمُعْرَض عنك) . 

ويستحب أن يعقد عليها في شوال. 

ويستحب أن تمذم بين يدي العقد حطبة ولو من أجنبي كالفقيه الذي يعقد العقدء 
والأفضل أن يخطب بالمنقول عن النبي يِه [ومن المنقول ما روئ الأربعة والحاكم 
عن ابن مسعود: «علمنا رسول الله ييه خطبة الحاجة وهى: إن الحمد لله» نحمده 
ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعانا من يهده الله فلا مضل 
لهء ومن يضلل الله فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأنَ 
محمداً عبده ورسولههء اا الین ءَامثوا نموا أله ی نمايو ولا مون إلا وَأسُم تُسَيمُونَ 
469 آل عمران: ۲١۲۱ء‏ با الاس أنْقُا ميم الى لھگ ين تفن ویو ولق نا روجا 


كتاب النكاح 


)١(‏ هذه صفات الزوجةء أما صفات الزوج فكما يقول عليه الصلاة والسلام: «إذا جاءكم من ترضون 
دینه وځلقه فألكحوةة إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد» رواه الترمذي وحسنه . 

(۲) ندياً. 

(۳) ولو بشهوة. 


5 ۳۹7 كتاب النكاح 
ويد منیا يجلا كيبا مضل اتا لله ایی تالو بد. لاہ إن لله 04 لیگ ريب 400 
[النساء: ١]ء‏ يابا لذبن امنأ انوا أله وفولوا فوا سيا لو يملح لَك أعمللك ويغفر 
لک ويك ومن بع أله ورسم مد ار ًا عَِيًا (4©3 [الأحزاب: ]]۷١ ١‏ ثم يأتي 
بالصيغة كما سيأتي . 

وأن يكون العقد في يوم الجمعة أول النهار› وأن يكون في ١‏ وأن يكون في 

ويستحب أيضاً أن يدخل عليها في شوال كما فعل ية في عائشة رضي الله عنها . 

فإن قصد بنكاحه العفاف أو حصول ولد أو نحوه صار طاعة» بخلاف ما لو قصد 
مجرد استيفاء اللذة أو قضاءً وطره. 

ويجوز للحر أن يجمع في نكاحه بين أربع حرائر فقط. ولو كن كتابيات» لقوله 
تعالل: #لأنكحا ما طابٌ لَك من اليْسَلهِ مق وَثُلتَ وريع» [النساء: *]. ولقوله كه لعّيلان 
وقد أسلم وتحته عشر نسوة: «أمسِك أَرْبَعاً وَفَارِقُ سائِرَهُنَ27. ولا يجوز الزيادة على 
الأربع في عقد واحد أو في عقود متعددة. فإن زاد خامسة فأكثر: فإن كان في عقد 
واحد بطل في الجميع» وإن كان في عقود مرتبة بطل في الخامسة فما فوقها. 

ويجوز الجمع بين الإماء بملك اليمين من غير حصر»ء ولو كن مع الحرائرء 
لإطلاق قوله تعاليل: #أوْ ما ملكت أيَمتَكمْ» [النساء: "]. 

[أما العبد فليس له أن يجمع في نكاحه إلا امرأتين فقط]. 

والحكمة في تخصيص الأربع: أن المقصود من النكاح الألفة والمؤانسة» وذلك 
يفوت بالزيادة على الأربع دون الاقتصار عليهن»ء لأنه إذا دار عليهن بالقسم فإنه يغيب 
عن كل واحدة منهن ثلاتٌ ليال» وهي مدة قريبة مغتفرة شرعاً في كثير من الأبواب. 

ويسن للزوج الرشيد وليمة العرس [وهو بضم العين: الدخول]ء ويدخل وقتها 
بالعقدء والأفضل [فعلها] بعد الدخول لأنه َة لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول. 
وهي: اسم لكل طعام [مأكولاً كان أو مشروباً] يتخذ لحادث سرور أو غيره» وإجابتها 
في العرس واجبة لخبر: «شَرٌ العام طَعَامٌ الرّليمَةِ يُدْعَىْ إِلَيْها الأَغْنيّاءء ويرك الْمْقَرَاءُ 
وَمَنْ لَمْ يجب الدَعْرَةً فَقَدْ عَصَئ الله وَرَسُولَهُ» [رواه مسلم]. أي: شر الطعام طعام 


. رواه الترمذي وابن ماجهء وصححه ابن حبان والحاكم‎ )١( 
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الوليمة حالة كونها تدع إليها الأغنياء وتترك الفقراء» ومن لم يجب الدعوة في غير هذه 
الحالة فقد عصى الله ورسوله. 

وأما وليمة غير العرس ولو وليمة العقد [التي تفعل قبله وإن اتصل بها] فالإجابة 
إليها سنة. [فإن فعلت الوليمة بعد العقد وجبت الإجابة إليها أيضاً]. 

وإنما تجب في وليمة العرس وتسن في وليمة غيره بشروط : 

١‏ أن لا يكون في محل حضوره معصية''' ولو صغيرةً» وكان بحيث لو حضر 
ونهاهم عنها لم ينتهوا . 

؟ ‏ وأن تكون الدعوة غيرٌ مختصة بالأغنياء لغناهم . 

٣‏ - وأن تكون في اليوم الأول في وليمة العرس. 

وان كوت المدغر الها عت . 

ه ‏ وأن لا يدع لنحو طمع في جاهه"". 

5" وأن تكون الدعوة جازمة. 

- وأن يكون كل من الداعي والمدعو مسلماً . 

وأن لا يكون في مال الداعي شبهةٌ قوية. 

٩‏ - وأن يكون الداعي مطلقٌ التصرف. 

. وأن لا يكون امرأةً أجنبية حيث كان يخشئا الفتنة‎ _ ٠ 

١‏ - وأن لا يكون فاسقاً أو ظالماً لأنه قد ورد النهي عن الإجابة لطعام 
الفاسقين . 

. وأن لا يعذر المدعو بالم رخص في ترك الجماعة“‎ - ١ 

وما يُعمل في حال العقد من سكر وغيره كاف في الوليمة حيث كان بعد العقدء 
وبأي شيء أوْلَمَ من الطعام والشراب جازهء لكن أقل الكمال للمتمكن شاةٌ» ولغيره ما 
قدر عليه. 


() كالتقاط الصورء وضرب المعازف واختلاط الرجال بالنساء» وغير ذلك . 
(؟) فلا تجب الإجابة للدعوة العامة . 

(۳) أو خوف منه. 

. أو يعتذر المدعو إلى الداعي ویرضی بتخلفه‎ )٤( 
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ويندب إذا أَوْلَمْ بنحو شاة ألا يكسر عظامها كالعقيقة. 
والأفضل فعلها ليلاً لأنها في مقابلة نعمة ليلية» وتستمر إلى سبعة أيام في البكرء 
وثلاثة في الثيب» وبعدها تكون قضاءء [لا تفوت بطول الزمن ولا بطلاق ولا موت 


كالعقيقة]. 
في أركان النكاح 
وهي خمسة : 


الأول : الزوج. وشرط فة 

أن يكون مسلماً إذا كانت مسلمةء فإن كان كافراً والزوجة مسلمة بطل [لقوله 
تعالى: ‏ لا مُنَّ يل للم € [الممتحنة: ]٠١‏ أي المسلماتُ لا تحل للكافرين]. 

؟ ‏ وأن يكون حلالاً» فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله. 

٣۳‏ ۔ وأن يكون مختاراً فلا يصح نكاح مكرّه. 

٤‏ - وأن يكون معيّناً فلا يصح نكاح أحد الرجلين. 

ه ‏ وأن يكون عالماً باسم المرأة أو نسبها أو عينهاء وجِلّها له» فلا يصح نكاح 
جاهل بشيء من ذلك . 

٦‏ - وأن يكون ذكراً یقیناًء فلا يصح نكاح خنثول"'' وإن بانت ذكورته بعد العقد. 

الثاني : الزوجة» وشرط فيها : 

أن تكون حلالاً» فلا يصح نكاح المحرمة. 

؟ ‏ وأن تكون معيّنة» فلا يصح نكاح إحدى المرأتين. 

۳ وأن تكون خالية من نكاح وعدة» فلا يصح نكاح منكوحة ولا معتدةٍ من 
غيره . 

 :‏ وأن تكون أنثئ يقيناً» فلا يصح نكاح الخنثئ وإن بانت أنوثته بعد العقد. 


)1( وهو الذي له فرج الرجل وفرج المرأة. ويبول بهما دفعة وأحدة» ويميل إل الرجال والنساء ملا 


واعهذا: 


كتاب النكاح , _ 


بخلافه في الولي والشاهدين؛ فإذا كانوا خَنائئ ثم اتضحوا بالذكورة صح» والفرق أن 
كلا من الزوجين معقود عليه ولا كذلك الولي والشاهدان» ويحتاط في المعقود عليه 
ما لا يحتاط في غيره. 

الثالث: الولي. وشرط فيه : 

١‏ أن يكون مختاراء فلا يصح النكاح من مكره. 

۲ - وأن يكون بالغاء فلا ولاية لصبي لأنه لا يلي أمر نفسه» فكيف يلي أمر غيره. 

۳ - وأن يكون عاقلاً» فلا ولاية لمعتوه ومجنون أطبق جنونه أو تقطع [وعقد حال 
جنونه] لعدم تمييزه. 

5 وأن يكون حراًء فلا ولاية لرقيق ولا لمبعض ”. 

ه ‏ وأن يكون ذكراً يقينأء فلا ولاية لخنثيل ولا لامرأة على نفسها ولا على 
غيرهاء فلو زوجت نفسها أو غيرها بإذن الولي أو بغير إذنه؛ أو زوّجها غير الولي بإذنها 
دون إذنه"“ بطل العقد. 

١‏ وأن يكون مسلماً فى المسلمةء بخلاف الكافر فلا يلى إلا الكافرة» لقوله 
تعاليل : وَل َمل اه لِلْكفرنَ عَلَ ألمي سيلا [النساء: »]14١‏ ولقوله: ياي الزن 
ءامنا لا نڏوا الْكفرنَ وليك مِن مون الْمُؤْمِنِينَ € [النساء: .]٠٤٤‏ 

- وأن لا يكون فاسقاًء إلا في السلطان فيزوج بناتّه وبناتِ غيره مع الفسق 
بالولاية العامة» وكذا السيد الفاسق يزوج أمته”". وإذا عم الفسق فالمختار ولايئّه . 

4 وأن يكون حلالاً» فإن كان محرماً بحج أو عمرة بطل تزويجه. 

4 وأن لا يكون محجوراً عليه [بسفه]. 

الرابع : حضور شاهدين”*'» وشرط فيهما : 

١‏ إسلام» ۲ - وبلوغ.  “‏ وعقل» 4 وذكورةء 5 وحرية» ١‏ - وسمعء 
/ا ‏ وبصرء 8 ونطق» 9 ومعرفة بلسان المتعاقدين»  ٠١[‏ وضبط. 


)١(‏ وهو الذي أعتق بعضه. 

(۲) أي: الولي. 

(۳) لأنه يزوج بالملك لا بالولاية. 

)٤(‏ ويسن إحضار جمع زيادة على الشاهدين من هل الخير والذين. 
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١‏ وعدم التعين للولاية» فلو ول الأب في العقد؛ وحضر مع آخر ليكونا 
شاهدين لم يصح › لأنه متعين للعقدء فلا يكون شاهداً]. 

١‏ - وعدالة ولو ظاهراًء وهي: [ملكة تحمل علئ] ترك الذنوب الكبائر» وصغائر 
الخسّة كسرقة لقمة"» وترك ما يخلّ بالمروءة كالمشي حافياً أو مكشوف الرأس» 
[والمراد بها هنا عدمٌ الفسق]”'. وللشافعي قول: أنه ينعقد بشهادة فاسقّين إذا عم 
ا 

الخامس: الصيغة. وهي : إيجاب بأن يقول الولي : زوّجتك أو أنكحتك بنتي 
فلانة. وقبول بأن يقول الزوج: تزوّجتء. أو نكحتء أو قبلت نكاحها أو تزويجها. 
ولا ينعقد بغير الترويج والإنكاح: كأحللتك» وأبحتك» ووهبتك . ولا يشترط اتفاق 
اللفظين» ولا تقديم الإيجاب على القبولء. ولا كونهما بالعربية ولو من قادر. فلو قال 
الولي: زوّجتك» فقال: نكحت؛ أو قال الزوج: زوججني بنتك» فقال الولي عقبه: 
زوجتك؛ صح. 

ولو وَكَلَ الزوج قال الولي : زوجت بنتي موكلك فلاناًء فيقول الوكيل: قبلت 
نكاحها لهء فلو ترك لفظ له لم يصح النكاح . 

ولو وَكُلَ الول قال وكيله : زوّجتك بنت فلان موكلي. 

ولو وكل كل منهما قال وكيل الولي: زوجت فلاناً موكلك بنتٌ فلان موكُلي» 
وقال وكيل الزوج: قبلت نكاحها له“ . 


ES 
في ترتيب من هو أحق بالولاية في التزويج‎ 
لا يتقدم في الولاية المتأخر في الدرجة على من هو أقرب منه [إلا إذا ققد شرطاً‎ 


)١(‏ وكذبة. 

(۲) تنبيه: إذا تبيّن فسق الشاهد بعد العقد جدّد العقدء ولا شبهة في الأولاد. 

(۳) تتمة: ولو تاب الفاسق توبة صحيحة روج حالاً. وينعقد العقد بمستورّي العدالة» وهما 
المعروفان بها ظاهراً لا باطناء بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم. ويسن استتابة 
المستور احتياطأ عند العقد. 

)٤(‏ فائدة: يستحب أن يعقد عليها يوم الجمعة أول النهارء وأن يكون في جمع وفي المسجد. 


من الشروط المتقدمة في الولي؛ فتنتقل الولاية للأبعدء ووجود الأقرب حينئظٍ كالعدم. 
فلو كان الأب رقيقاً أو مجنوناً أو فاسقاً زوج الأبعدٌ منه المستكملٌ للشروط]. 

وأولئ الولاة: الأب ثم أبوه» فإذا انقطعت الأبوّة فالأخ الشقيق» ثم الأخ 
لأب» ثم ابن الأخ الشقيق وإن سفل» ثم ابن الأخ للأب وإن سفلء ثم العم الشقيق› 
ثم العم لأب» ثم ابن العم الشقيقء ثم ابن العم لأب (نعم لو كان ابن العم لأب أخاً 
لأم قدم على ابن العم الشقيق)ء [ثم عم الأب الشقيق» ثم عمه لأب» ثم ابن عم 
الأب كذلك”''. وهكذا كترتيبهم في الإرث]ء فإذا عدمت العصبات من النسب فالمولى 
المعتق» ثم عصبائه على ترتيبهم في إرث الولاء. 

أما المعتقة [الحية] فيزوج عتيقتها من يزوّج المعتقة على الترتيب المتقدمء فإذا 
ماتت المعتقة زوج عتيقتّها من له الولاء على العتيقة› فيزوجها حينئذٍ ابن المعتقة ثم 
ابنهء ثم أبوها [علئ ترتيب عصبة الولاء]. 

فإذا عدم الولي"'' فالحاكم في محل ولايته [عامّاً كان أو خاصًاًء كالقاضي 
والمتولي لعقود الأنكحة]. 

والمراد بعدم الولي موثهء أو انقطاع خبره. 

[فإن فقد الحاكم أو كان يأخذ دراهم لها وقح بالنسبة لحال الزوجين جاز لهما أن 
يحكما حراً عدلاً ليعقد لهما. وصيغة التحكيم أن يقولا: حكمناك لتعقد لناء ورضينا 
ڭا 

ولو كان للمرأة ابنا عم ولا وليّ أقربٌ منهما وأراد أحدهما أن يتزوجها كان وليها 
الآخرء فإن كان ابن العم واحداً وأراد تزويجها لنفسه زوّجها الحاكم له. 

ويزوّج الحاكم أيضا" إذا غاب الولي بمسافة القصر» أو بحبس يمنع من 
الوصول إليه""» أو هربء أو إحرامء أو تعزز بأن وعد كلما خوطب في ذلك» أو منع 


)000 الشقيق ثم لأب. 

() بكل مراتبه. 

(۳) ولا تنتقل الولاية للأبعد. 
)٤(‏ أي: أقرب الولاة. 

(0) أو دونها وتعذر الوصول إليه. 
(7) وأحْذٍ توكيله. 
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[مكلفة] من كفء"”''. 
نتمة: للأب وأبيه”' فقط تزويج البكر" صغيرة كانت أو كبيرة لكفء إجبارا؟؛ 
إلا إذا كان بينها وبينهما عداوة ظاهرةء ولا إجبار على الثيب البالغة. 
ولا يجوز تزويج الثيب الصغيرة العاقلة إلا بعد بلوغها وإذنهاء لأن إذن 
الصغيرة غير معتبر. والثيب من زالت بكارتها بوطء محترم أو محرّم. 
والحواشي كالأخ والعم لا يزوّجون الصغيرة بكراً كانت أو ثيبأء ويزوّجون البالغة 
الثيب بإذنها الصريح؛ والبكرٌ بإذنها أو سكوتها. 
تنبيه : يشترط في الإجبار كفاءة الزوج للزوجة في : 
- نسبء كأن يكون شريفاً للشريفة9”' . 
۲ - وفي حرفة» بأن لا تكون حرفته دنيئة» فنحو کاس" ليس كفؤاً لبنت خياط”*. 
۳ وفي عفّة'*'» فليس فاسق كفؤاً للعفيفة. 
- وفي سلامة عن عيب من عيوب النكاح ا 
ه - وفي حرية» فالرقيق ليس كفؤاً لعتيقة ولا مبعّضة"'''. 
5 واختلف في اشتراط اليسارء والمعتمد عدمه» وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 
شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنهابيتٌ شعر مفرد 


)١(‏ والحاصل: أن فقُدَ الولي الأقرب شرْط الأهلية لصغر أو جنون أو فسق أو سفه ينقل الولاية إلى 
ما بعده» بمخلافه مع وجودها وعدم تزويجه فإنها تنتقل حينئذ إلى الحاكم . 
(۲( عند عدم الأب» أوعدم أهليته . 


. ولا يصح‎ )٥( 

() فلا يكافىء الأعجمي عربية . 

(۷) كحمّال وإسكاف وقصّاب وحلاق وحدّاد ودمّان. 

(۸) أو خبّاز أو زرّاع أو نجار أو عطارء ولا الخياط وأمثاله كفؤاً لبنت تاجرء ولا التاجر كفؤاً لبنت 
عالم أو قاض . إذ قيمة كل امرئ ما يُحسِن» كما قال سيدنا علي َه والكفاءة حق للمرأة 
والولي» فلهما إسقاطه . 

0( أي : وين : 

)١(‏ وهي التي بعضها ححرٌ. 


كتاب النكاح KF‏ 0 
نسب ودين حرفة حرية فقدالعيوب وفي التسار 0 
قالوا الكفاءةٌ ستة فأجبتهم قد كان هذا في الزمان الأقدم 
أما 3 e‏ اع مسوى ار م 

4 وعدم ل وبين الزوج . 
فإن فقد شرط من هذه الشروط كان النكاح باطلاً إلا إن أذنت وكانت ممن يعتبر 
إذنها؛ بأن كانت مكلفة]0"” . 


فيما يحرم من النكاح 

لا يصح نكاح المُحرم بحج أو عمرة» والمرتدّء والخنث المشكل (وهو الذي له 
فرج الرجل وفرج المرأة؛ ويبول بهما دفعةٌ واحدة» ويميل إلى الرجال والنساء ميلاً 
واحداً). 

ويحرم على الرجل نكاح الأم وإن علت» والبناتِ» وبناتٍ الأولاد”" وإن سمّلواء 
والأخواتء وبناتٍ الأخوات» وبناتٍ أولاد الأخوات وإن سفلواء وبناتٍ الإخوة 
وبنات أولاد الإخوة وإن سفلواء والعمات» والخالاتٍ وإن علون9'. 

ويحرم عليه أم الزوجة» وجدائّها [من جهة الأب أو الأم نسباً أو رضاعاً]ء 
وبنتّهاء وبناتٌ أولادها [وإن سفلن من نسب أو رضاع]. فإن بانت الأم منه قبل الدخول 
بها حللن لهء فإن دخل بها حَرمن علئ التأبيد. 

ويحرم عليه أم من وطئها بملك أو شبهة [وإن علت]ء وبنتّهاء وبناتٌُ أولادها 
[وإن سفلن]. 


)١(‏ أي: ولو كانت العداوة غير ظاهرة. 

(۲) ويسن استئنذان البكر واستفهام المراجقة» وأن لا تزوج الصغيرة حتى تبلغ . والسنة في الاستئذان 
لوليّها أن يرسل إليها نسوةٌ ثقاتٍ ينظرن ما في نفسهاء والأم بذلك أولل؛ لأنها تطلع على ما لا 
يطلع عليه غيرها. 

(۳) الذكور والإناث. 

)٤(‏ كعمة أبيك» أو خالة أمك. 
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ويحرم عليه زوجة أبيه [وإن لم يدخل بها" وإن علا" من جهة الأب أو الأم 
من ت أو رضاع› وموطوءتّه بملك أو شبهة]ء وزوجة ابنه [وإن لم يدخل بها" من 
النسب أو الرضاع وإن نزل» فهو شامل لزوجة ابن بنته وإن نزلت]» وموطوءةٌ ابنه بملك 
أو شبهة. 

وإن تزوج امرأة ثم وطئها أبوه أو ابنه بشبهة؛ أو وطىء هو أمّها أو بنتها بشبهة 
انفسخ نكاحها. 

ويحرم عليه أن يجمع بين الاه وأختهاء وبين الا وعمتها› وبين المرأة 
Os‏ 
وخالتي. 

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»› نعم لااتخرم د ت اك ار 
أختك (مع أن أمّ أخيك أو أختك من النسب تحرم عليك لأنها أَمّك؛ إن كان الأخ أو 
الألحت من الأبوين أو من الأم» أو ر أبيك إن كان الأخ 9 الأخحت من 
الأب)» ولا مرضعةٌ ولد الولدء فيشمل ولد الابن وولد البنت (مع أن أم ولد ولدك من 
النسب تحرم عليك لأنها بنتك إن كان ولدك أنئئ» سواء كان ولد ولدك ذكراً أو أنثق؛ 
أو موطوءةٌ ابنك إن كان ولدك ذكراء سواء كان ولد ولدك ذكراً أو أنغون): ولا 1 
موطوءتك وبنتهاء وكل منهما حرام بالمصاهرة؛ إذ الأول أم الزوجةء والثانية بنتها)؛ 
فهذه تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاعء فهي مستثناة من قاعدة يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب . 


والحاصل: أن الذي يَرضّع تحرم عليه المرضعة وجميعٌ بناتها ولو غيرٌ من رضع 
معهاء سواء السابقة واللاحقة. لأن الجميع أخوات له والذي لم يرضع لا يحرم عليه 


)1( الأب. 

(۲) وهو الجد. 

(۳) الابن. 

)٤(‏ لكن ليس على التأبيدء» فتحل بموت المرأة أختّها أو عمتها أو خالتها. 

(5) معطوفة على (آمّك)ء أي: فإن موطوءة أبيك هي أم أخيك أو أختك من النسب إن كان الأخ أو 
الأخت من الأب. | 
والحاصل: أن مرضعة أخيك الشقيق أو لأم أو لأب تحل لك مع أنه أخوك من النسب» وكذا 
تحل لك مرضعة أختك الشقيقة أو لأم أو لأب مع أنها أختك من النسب. 


كتاب النكاح ٠‏ 2 


المرضعة ولا بناتها حت التي ارتضع عليها أخوه. والبنت التي ارتضعت يحرم عليها 
جميع أولاد المرضعة ولو غير الذي ارتضعت عليه» لأن الجميع إخوة لهاء والتي لم 
ترضع لا يحرم عليها أولاد المرضعة حتى الذي ارتضعت عليه أختهاء وإنما نبهنا على 
ذلك لأن العامة تسأل عنه كثيراً . 
وتثبت حرمة الرضاع بثلاثة شروط : 
- أن يكون الرضيع دون الحولين» فإن كان الرضاع بعدهما لم يثبت التحريم. 

۲ - وأن ترضعه خمسٌ رضّعات بشرط كونها متفرقات عرفاًء فلو أرضعته أربع 
مرات فقط أو أربع مرات في الحولين والخامسة بعدهما فلا تحريم. 

۳ ران بعل لذن وي كلمن امس SII‏ وإن تقيأه 
عقبه» فلو لم يصل إليه لم يثبت يثبت التحريم» ولو شك في رضيع هل رضع خمساً أو أقل؛ 
أو في الحولين أو بعدهما؛ اوت اللبن إل جوفه أو لا فلا تحريمء لأن الأصل 
عدم ما ذکر» لکن الورع تركه. 

ومن حرم نكاحها ممن ذكرناه» حرم وطؤها بملك اليمين» [ومن حرم الجمع 
بينهما في النكاح حرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين؛ وإن جاز الجمع في 
الملك]. 

وإن وطىء أمة بملك اليمين ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها؛ حلت المنكوحة 
وحرمت العمل 5 

ويحرم على المسلم نكاح المجوسية»ء والوثنية» والمرتدة» والمتولدة بين 
المجوسي والكتابية. 

ويحرم عليه نكاح الأمة”'" الكتابية» ولا يحرم وطؤها بملك اليمين. 

[أما الحرة الكتابية الخالصة فيحل نكاحها؛ يهودية كانت أو نصرانية؛ ذمية أو 
حربية» قال الله تعاليل: صك يِن ادبن أو الككب ين َي أي: جل لكم. 
[المائدة: 86]. 

وشرطه في الإسرائيلية: أن لا يعلم يقيناً دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد 


)١(‏ التي وطئها بملك اليمين. 
(۲) أي: أمة غيره» لأن في نكاحها إرقاق الولدء والشارع متشوّف إلى دفع الرق. 


SE‏ 2 ظ كتاب النكاح 
بعثة تلسخهء كبعثة عيسى بالنسبة إلى دين موسئ» وكبعثة نبينا بالنسبة إلئ دين عيسى ؛ 
وذلك بأن يعلم دخوله في ذلك الدين قبلها أو يشك فيه. 

وشرطه في غيرها: أن يعلم ذلك قبلها بالتواترء أو شهادة عدلين أسلما. 

والمراد بأول الآباء: أول جد عرفت قبيلتها به وأمكن انتسابها إليه» ولو من قبل 
الأمء ولا نظر لمن هو أنزل منه» حتئ لو دخل في ذلك الدين بعد البعثة الناسخة له لم 
,. 0( 
يصر . 

وحل نكاح الكتابية المذكورة مع الكراهة ما لم يرج إسلامهاء أو يخشَ 
العنت"» ولم يجد مسلمة تصلح له. 

ومتول تزوج الكتابية فهي كمسلمة في نحو نفقة . ككسوة وطلاق وقسم وتسوية فيه › 
ولو معه زوجة أخرئ شريفة]. 

ويحرم على الحر نكاح الأمة المسلمة إلا أن يخاف الزنىء ولا يجد صداق حرة. 

وتحرم الزوجة الملاعنة عل من لاعنها” : وهي أن يقذف الرجل روجته 
بالزنى“ فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن الزوجة المقذوفة بأمر 
الحاكم» فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس: أشهد بالله 
إنني لمن الصادقين فيما قذفت به زوجتي فلانة من الزنق» وأن هذا الولد"' من الزنى 


)١(‏ وإنما يحل نكاح الكتابية بالشروط المذكورة إن تجنبت المحرّف. 

)۲( أي : لز 

(۳) واللعان هو المباعدة» وسمي بذلك لبعد الزوجين عن بعضهما أبداً. وهو جائز مت تيقن أنها 
زنت (بأن رآها تزني» أو أقرّت بذلك)ء ومتى ظن ظناً مؤكداً مع قرينة (كأن رآها وأجنبياً في 
خلوة؛ أو على هيئة منكرة» أو رآها معه مرات كثيرة في محل ريبة)» ومع شيوع بين الناس بأنه 
زن بهاء أو مع خبر ثقة أنه رآه يزني بها . 
ويحصل اليقين أيضاً إذا لم يطأها أصلاً؛ أو وطئها وأتت بالولد لأقل من ستة أشهر. 

)٤(‏ والأولن أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة العثرة» فإن أحبها 
أمسكها إذا لم يكن ولد ينفيه» وإلا لزمه نفيه لئلا يستلحق من ليس منه» وهو حرام. 
والقذف يكون صريحاً كزنيتء أو يا زانية» أو يا عاهر. ويكون كناية كقوله: يا فاجرةء أو يا 
فاسقة؛ أو أنت تحبين الخلوة» أو لم أجدك بكراًء أو قال لابنه: لست ابني؛ ونوئ بذلك 
القذف. 

() وهي أربعة شهود. 

(1) إن كان حاضراًء أو إن الولد الذي ولدته إن كان غائباً. وله نفي حمل أيضاً. 


کتاں النکا ا ۴y‏ 
كتاب‌النكاخ لھ 


وليس مني» يقول هذه الكلمات أربع مرات» ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه 
الحاكم“: وعَلََ لعنة الله إن كنت من الكاذبين" . 

ويتعلق بلعانه خمسة أحكام: ‏ 

١‏ - سقوط الحد عن 

وجرت الحق. عله . 

۳ وزوال الزوجية. 

٤‏ - ونفي الولد. 

6ه والتحريم للملاعّنة على الأبد. 

ويسقط الحد عنها بأن تلاعن الزوج”*' بعد تمام لعانهء فتقول في لعانها: أشهد 
بالله أن فلاناً هذا لمن الكاذبين فيما قي به من الزنئ» تقول هذه الكلمات أربع 


مرات» وتقول في الخامسة بعد أن يعظها يعظها الحاكم: وعَلَىَ غضب الله ر إن كان من 
الصادقيه("'. 

وتحرم المطلقة ثلاثاً عل من طلقها [حتئ سا تنكح زوجاً غيره على ما سيأتي]. 
والمعتَدَةٌ من غيره. 


ولا يصح نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرّجل موليته من رجل على أن يزوّجه 
موليته» ويكون بضع“ كل واحدة منهما صداقاً للأخرئ. 

ولا يصح نكاح العبد على أن تكون رقبتُه صداقاً للمرأة» ولا نكاح المتعة (وهو أن 
يتزوجها إلى مدة)» ولا نكاح المحلّل (وهو أن ينكحها ليحللها للزوج الأول)ء [ويشترط 
ذلك في صلب العقد]ء فإن عقد لذلك ولم يشترط في العقد كره ولم يفسد العقد. 


)١(‏ نديا. 

(۲) فيما رميتها به من الزنئ» وفي نفيي هذا الولد. ولا بد من هذه الزيادة. ولا بد أيضاً من 
الموالاة في الكلمات الخمس . 

)۳( أي : حد القذف. 

)٤(‏ أي: حد الزن إن لم تلاعن. 

(5) في جماعةء في الجامع. أما الحائض والنفساء فتلاعن عند باب المسجد. 

)١(‏ وحصت المرأة بالغضب لأن جرمها عظيم. 

(۷) فيما رماني به من الزنئ. 

. أي : تزويج‎ (A) 


3 ۳ كتاب النكاح 


وإن تزوج رجل بشرط الخيار فالعقد باطل . 

وإن تزوج وشرط عليها أن لا يطأها بطل العقد. 

وإن تزوج علئ أن لا ينفق عليها؛ أو لا يبيت عندها؛ أو لا يتسرئ عليها؛ أو لا 
يسافر بها؛ أو لا يقسم لها بطل الشرط المسمئل» وصح العقد» ووجب مهر المثل. 

وإذا لقت المرأة ثلاثاً؛ أو توفي عنها زوجها حرم التصريح بخطبتها في العدةء 
ولا يحرم التعريض . 

وإن خلعها زوجها فاعتدت منه لم يحرم علئ زوجها التصريح بخطبتها . 

ويحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا صَرّح له بالإجابة» فإن خالف 
[فخطب”''] وتزوج صح العقد. 


[في العيوب التي يثبت بها الخيار في النكاح'!"] 
وترد الزوجة0” : 
١‏ بالجنون» و [منه] الخبل والصرعء سواء أطبق أو تقطعء قبل العلاج أو لا. 
۲ - والجذام: وهو علة يحمر منها العضو ثم يسودٌ ثم يتقطع ثم يتناثر. 
۳ - والبرص: وهو بياض في الجلد يُذْهِبٍ دمّه وما تحته من اللحم. 
5 - والرّتّق [بفتح الراء والتاء وتسكن]: وهو انسداد محل الجماع بلحم. 
ه ‏ والقّرن [بفتح الراء وإسكانها]: وهو انسداد محل الجماع بعظم. [فيثبت 
الخيار بكل منها للرجل]. 
وما عدا هذه العيوب كالبخّر”؟' والصّئَان'*2 والاستحاضة والقروح لا يثبت به الخيار . 


)١(‏ على خطبة أخيه. 

(۲) لجاهل بالعيب حالة العقد. 

(©) ولا مهر عليه قبل الوطءء فإن وطىء سقط المسمول» ولزمه مهر المثل. 
ولا يُنقص فسح النكاح عدد الطلاقء ولا تلزم به النفقة في العدة إن كانت حاملاً» وإنما يجب 
لها السكنيل فقط . 

)٤(‏ وهو رائحة الفم. 

(5) وهو رائحة الإبط. 


| 
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3 


ويرد الزوج : 

أ السو 

۲ - والجذام. 

۳ - والبرص. 

٤‏ - والجَبٌ: وهو قطع الذّگر كله أو بعضه» [بحيث يبقئ منه] دون الحشفة» فإن 
بقي قدرها فأكثر [وكان بحيث يقدر على الوطء] فلا خيار. 

ه ‏ والعْنّة: وهي عجز الزوج عن الوطء [في القبلء وهو غير صبي ولا مجنون]. 
فيثبت الخيار بكل منها للمرأة. 

[ولا فرق في ثبوت الخيار لكل منهما بين أن تكون هذه العيوب قبل العقد أو 
بعده» قبل الدخول أو بعده]. 

ويشترط في العيوب رفعها إلى القاضي» ولا ينفرد فيها الزوجان بالتراضي 
بالفسخ» لأن ذلك أمر مجتهد فيه» فلا بد فيه من الرفع للقاضيء, [ولا بد أن يكون 
الرفع فورياً. كخيار العيب في المبيع ليفسخ من له خيار العقد بحضرته فورآء إلا العئة 
فتؤجل بعد الرفع إلى الحاكم سنة من يوم ثبوتها]. 


في الصداق 

وهو اسم لما يجب بنكاح أو وطء بشبهة [أو تفويت بُضع قهراًء كأن أرضعت 
زوجنّه الكبرئ زوجتّه الصغرئ وهي دون سنتين خمسٌ رضّعات متفرقات فإنه ينفسخ 
نكاح الزوجتين'''» وعلئ الكبرئ نصف مهر مثل الصغيرة للزوج"]. 

ووجوبه على الزوج لا في مقابلة التمتع في الحقيقة؛ بل تكرمة وعطية من الله 
مبتدأةٌ لتحصل الألفة والمحبة . وإنما وجب عليه لا عليها لأنه أقوئ منها وأكثر كسباًء 
قال الله تعاليل: راا آله صَدَفَتِنَ عة أي عطية [النساء: ٤]ء‏ وقال: لرَمَابومر 
ورهن 4 [النساء: .]٠١‏ وقال َي لمريد التزوج: «التمس ولو خاتماً من حديد) رواه 
)١(‏ لان العقد على البنات يحرم الأمهات» والدخول بالأمهات يحرم البنات. 


(۲) وإنما لزم نصف مهر المثل: أما مهر المثل فلأنه فسخ لا طلاق» وأما نصفه فلأنه قبل الدخول. 
() ويسن أن لا يدخل بها حتئ يدفع إليها شيئاً من الصداق» خروجاً من خلاف من أوجبه. 


اتناك 
الشيخان» أي اطلب شيئاً فاجعله صداقاً ولو كان الملتَمّس خاتماً من حديد. 

ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح» لأنه كي لم يحل نكاحاً عنه» ولأنه أدفع 
للخصومة بين الزوجين» ولثلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له بلا . 

فإن لم يسم صداقا بأن أخلئ العقدٌ منه» صح العقد لكن مع الكراهة. 

وقد تجب التسمية إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف لصغر أو جنون أو سفهء 
أو مملوكة لغير جائز التصرف كصبي أو مجنون أو سفيه؛ وقد حصل الاتفاق مع الزوج 
على أكثر من مهر المثل. وكذا إذا كانت الزوجة جائزةً التصرف؛ وأذنت لوليها أن 
يزوجها من غير تفويض"'2؛ وقد حصل الاتفاق على أكثر من مهر المثل. وكذا إذا كان 
الزوج غير جائز التصرف؛ وحصل الاتفاق على أقل من مهر المثل . 

ويكفي تسمية أي شيء کان» ولكن يسن عدم النقص عن عشرة دراه وعدم 
الزيادة عن خمس مئة درهم خالصة"". فلو عقد بما لم يتمول كنواة وحصاة لم تصح 
التسمية» وأما النكاح فصحيح» ويرجع إلى مهر المثل”*'. 

[ولو قالت الرشيدة لوليها: زوجني بلا مهر أو على أن لا مهر لي؛ فزوجها 
وسكت عن المهر أو نفاه صح العقدء ولكن لا يجب المهر بالعقد فقط؛ بل به مع 
واحد من ثلاثة أشياء : 


Fr‏ كتاب النكاح 


. أن يفرضه الزوج .- 0 اوترضئ الزوجة بما فرضه”‎ -١ 


. بها‎ EY 
فلو طلقت قبل الفرض والدخول لم يجب لها شيء من المهرء وتسم هذه‎ 


(1) والتفويض قولها لوليها: زوجني بلا مهرء .وسيأتي تفصيل ذلك 

(۲) ويعادل الدرهم ۲,۸ غراماً من الفضة تقريبا : 

(9) لقوله 5 : «خير الصداق أيسرهة أخر جه أبو دأاود» وصححه الحاكم 

(:) ويراعئ في مهر المثل أقرب من تنسب إليه» ويعتبر سنّ وعمّة وعقل وجمال ويسار وفصاحة 
وبكارة وعلم وشرف؛ لأن المهور تختلف باختلاف الصفات» ويعتبر مع ذلك البلد. 

(6) قبل الدخول. 

(7) هذا إذا فرض دون مهر المشلء أما إذا فرض لها مهر مثلها حالاً وبذله لها فلا يعتبر رضاهاء 
ويجوز فرض مؤجل بالتراضي وفوق مهر المثل. 

(۷) إذا امتنع الزوج من الفرض لهاء أو تنازعا في قدر المفروض» فيفرض الحاكم مهر المثل حالاً . 


Fy EF كتاب النكاح‎ 


مفوّضة:؛ لأنها فوضت أمر البّضع''' إلى الزوج ليتولئ بعد ذلك فرض المهر في 
مقابلته] . 

ويجور أن يتروج على منفعة معلومة : كتعليمها القرآن. أو سورة معيئة كالفاتحة. 
أو الفقه. أو الحديث» أو خياطة ثوب. 

ويسقط 000 قبل الدخول نصف المهر لقوله تعالى: #وَإن طَلْدَتَموهُنَ مِن 
أن تمسوهن وقد رضم لحن ية فَيِصِفٌ ما وم ضمغ [البقرة: ۲۳۷] سواء 4و 
تشاد بتفويضه إليهاء أو بتعليقه على فعلهاء بائناً كان أو رجعياً. [وصورة 
الرجعي قبل الدخول": أن يكون بعد استدخال المني» فهو طلاق قبل الدخول» 
لكنه رجعي]. 

ومثل الطلاق كل فُرقة لا منها ولا 2 : كإسلامه وهي غير كتابية» وردّتهء 
[ولعانهء وإرضاع أمها له أو أمه لها]. فيتنصف فيتنصف المهر قبل الدخول» بخلاف الفرقة 
التي منها : : كإسلامها وهو كافر. أو ردتهاء أو فسخها بعيبه»› أو بسيبها كفسخه بعیبها»› 
نإنها سقط النهد كله لأنه في الفرقة التي منها هي المختارةء [وفي الفرقة التي بسببها 
بمنزلة المختارة]. 

وأما بعد الدخول بها بالوطء ولو مرة واحدة فيجب كل المهر؛ ولو كان الدخول 
حراماً كوطء الزوج زوجته [في دبرهاء أو] حال إحرامهاء أو حيضهاء لا بخلوة الزوج 
بها ٠‏ [ويجب كل المهر أيضاً بموت أحدهما قبل الدخول'. 

د أن من الأحكام التي يغفل عنهاء وينبغي التنبيه عليها وجوب المُتعة» وهي 
مال يجب علئ الزوج دفعه لامرأة مفارّقة لم يجب لها نصف مهر فقط” (بأن كانت 


ًل 


60 أي : الفرج . 

(؟) مع أن غير المدخول بها لا رجعة لها لبينونتها . 

(۳) ولا باستمتاعه من غير وطء. 

)٤(‏ فائدة: يلزم المهر كاملا بالعقد عند المالكية» ويلزم نصفه بالعقد عند الشافعية والنصف الثاني 
بالدخولء» ويلزم المؤخّر (غير محدد الأجل) بالطلاق أو الموت عند الحنفية والحنابلة» ويسقط 
نصف المهر بالطلاق قبل الدخول بالاتفاق. 

(5) لأنه لو وجب لها نصف مهر (بأن طلقت قبل الدخول) فإن النصف جابر لإيحاشها مع سلامة 
بضعها (فرجها) فلا متعة لها. 


ايا 2000 کتاب النکاح 


موطوءة وجب لها كل المهر» أو مفوضة لم يجب لها شيء من المهر”"'). 

وائما تحب الفعفة إن كات الف ا اة ولا اا ولا ج فلك 
لها » ولا بسبب موت لهما أو لأحدهما“ (كطلاقه» وإسلامهء وردتهء ولعانه). 
بخلاف ما إذا وجب لها نصف المهرء وبخلاف ما إذا كانت الفرقة بسببها (كإسلامهاء 
وردتهاء ومِلكها لهء وفسخها بعيبه» وفسخه بعيبها) أو بسببهما (كأن ارتدا معاء أو سُبيا 
معاً) أو كانت بسبب ملكه لهاء أو بموت لهما أو لأحدهماء فلا متعة في ذلك كله. 

ويسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهماً خالصة"» وأن تبلغ نصف المهر”'' إذا كان 
نصفه أكثرٌ من ثلاثين درهماء فإن تنازعا في قدرها قدّرها قاض باجتهاد بحسب ما يليق 
بحال الزوج يساراً وإعساراًء وما يليق بنسبها وصفاتها. ولا فرق في وجوبها بين 
المسلم والكافر» والحر والعبدء والمسلمة والذمية» والحرة والأمة]. ٠‏ 


ا 
0 مه0 )۸( .ىه .(5) 
في القشم والنشو:( 


يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف» وبذلٌ ما يجب عليه 


)١(‏ فتجب لها المتعة لأن جميع المهر وجب في مقابلة استيفاء منفعة الببضع» فخلا الطلاق عن الجبر. 

(؟) بأن فارقها قبل الدخول وقبل فرض مهر لهاء فإذا حلت عن المهر وجب لها المتعة جبراً 
للويحاش . ٍ 

(۳) لأنه لو ملكها لم تملك شيثاء وإنما يتمتع بها بحكم التسرّي . 

)٤(‏ لأن الموت كالدخول؛ يجب به كل المهرء فإذا وجب المهر لم تلزم المتعة» لأن المهر جابر 
لإيحاشها مع سلامة بضعها. 

)( أي : تجب المتعة لطلاقه . 

(1) وهي تساوي 85 غراماً من الفضة. 

(۷) الصواب: وأن لا تبلغ نصف المهر. 

(۸) وهو العدل بين الزوجات في المبيت فقطء لا في الكسوة ونحوهاء والأولئ أن لا يزيد في 
القسم على ليلة واحدة» ويجوز ليلتين وثلاثاًء ولا تجوز الزيادة عليها بغير رضاهن. فقد يموت 
في المدة الطويلة فيفوت حقهن . 

(0) وهو العصيان والترفع والخروج عن طاعة الزوج»› ويحصل النشوز بخروجها من منزل إقامتها بغير 
إذنه» أو بمنعها الزوج من الاستمتاع ولو غير الجماع. أما إيذاؤها له باللسان أو غيره فلا يعد 
نشوزاء لکن تأثم به وتستحق التأديب . 


كتاباسشهج ل 


من غير مطل" ولا إظهار كراهية. 

ولا يجوز أن يجمع بين المرأتين في مسكن واحد”" إلا برضاهماء ويكره أن يطأ 
إحداهما بحضرة الأخرئ”” , 

وله أن يمنع زوجته من الخروج من منزلهء فإن مات لها قريب استحب له أن يأذن 
لها في الخروج. 

ولا يجب عليه أن يقسم لنسائه [ابتداء» حتئ لو أعرض عنهن كلّهِن فلم يبت 
عندهن لم يأثم» وكذا إن كان في عصمته واحدة ولم يبت عندها أصلاً“ . والمستحب 
أن لا يعطلهن من المبيت وكذا الواحدة. وخرج بقولنا ابتداء ما لو بات عند واحدة 
منهن» فإنه يجب عليه إتمام الدور فوراً للباقيات بقرعة وجوباً لمن بعد التي بات 
عندها]. 


فإن أراد القسم لم يبدأ بواحدة منهن إلا بقرعة» ويقسم للحائض والنفساء 
والمريضة» ويقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلةة واحدة» ولا يجب عليه إذا قسم أن يطأء إلا 
أن المستحب أن يسوي بينهن في ذلك. 

وإن سافرت المرأة بغير إذنه سقط حقها من القسم» وكذا إذا امتنعت عن السفر 
مع الزوج . 

وإن أراد أن يسافر بامرأة لم يجز إلا بقرعة» [ولا قضاء عليه للمتخلفات مدة 
ذهابه وإيابه”* ]. 


والأصل في القسم الليل لمن عمله بالنهار"» فإن دخل بالنهار إلى غير المقسوم 
لها لحاجة”"' جازء وإن دخل لغير حاجة لم يجزء فإن خالف وأقام عندها يوماً أو 


000( أي : تأخير . 

(۲) إذا اتحدث المرافق. 

(۳) من غير أن ترئ إحداهن عورة الأخرئ؛ وإلا حرم. 

. لأنه 78 وله تركه‎ )٤( 

(6) أما مدة إقامته فيجب قضاؤها. هذا إن أقرع بينهن» فإن لم يقرع قضئ للمتخلفات مدة الذهاب 
والإياب أيضاً. 

() والنهار لمن عمله بالليل. 

(0) كوضع متاع أو أخذه» أو تسليم نفقة» أو تعريف بخبرء ولا يقضي إلا إن أطال المكث فيقضي 
الزائد فقط . 


IE‏ 3 كتاب النكاح 


بعض يوم لزمه قضاؤه للمقسوم لها. وإن دخل بالليل حرم إلا لضرورة"" فإن دخل 
وأطال و 
وإذا تزوج جديدة ولو أمة خصها بسبع ليال متوالية إن كانت بكراًء ولا يقضي 
للباقيات . وبثلاث ليال متوالية إن كانت ثيباًء فلو فرق الليالي بنومه ليلة عند الجديدة 
وليلة في المسجد لم يحصل ذلك» بل يوفي الجديدة حقها متوالياًء ويقضي ما فرقه 
للباقیات". 
وإذا ظهر له من المرأة أمارات النشوز“ (أي: المخالفة فيما وجب عليها) 
كإعراض؛ وعبوس بعد لطف وطلاقة وجه؛ وخروج بلا عذر ‏ بخلاف ما إذا خرجت 
لتسأل عن حكم شرعي”؟ ‏ وعظها بالكلام”" كقوله: اتق الله في الحق الواجب لي 
عليك» واعلمي أن النشوز مسقط للنفقة والقسم. فإن لم تمتنع عن النشوز هجرها في 
فراشها" فلا يضاجعْها فيه» [وله الهجر في الكلام ولو فوق ثلاثة أيام]ء فإن أقامت 
عليه وتكرر منها ضربها”" ضرباً غير مبرح (وهو الذي لا يكسر عظماًء ولا يشين 
عضواً) ولا يجوز ضربها على الوجه”“» والأولى له العفو. 
وإن ادعئ كل منهما الظلم والعدوان [تَعَرَف القاضي حالهما بخبر ثقة يعرف 
حالهما بجوار أو غيره» ومنع الظالم منهما من عوده لظلمهء ولو بتعزير”"'' يليق به]ء 
فإن اشتدٌ الشقاق بينهما بعث القاضي وجوباً حَكَمين مسلمين حرّين عدلين عارفين 
بالمقصود منهما لينظرا في أمرهما. وسنّ كون حَكم الزوج من أهله. وحَكم الزوجة من 
(0) كمرض مخوف . 
(۲) ذلك الزمن. ويجب التسوية بينهن في الخروج ليلا وعدمه» فإما أن يخرج في ليلة الجميع» أو 
لا يخرج أصلاًء فإن حص ليلة بعضهن بالخروج أثم . 
(۳) ولا يتخلف مدة الزفاف عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضئ وتشييع 
الجنائر. 
)٤(‏ أي: علاماته. 
(5) حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها. 
(؟) استحبابا. 
(۷) جوازاً. 
(۸) جوازاً إذا أفاد ضربها في ظنه. 
(9) ولا علئ مقتل. 


(١٠)أي:‏ تأديب . 


تا ۱ م 
كتاب النكاح ١١‏ 53 


أهلهاء وكونهما ذكرين؛ فيختلي حَكمُه به» وحَكمُها بهاء فإن أمكن الصلح بينهما 
صالحا بينهماء وإلا وكل الزوجٌ كمه بطلاق أو خلع. وتُوَكُل الزوجة حَكمها في قبول 
طلاق أو بذل عوض» وإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين آخرين حتئ يتفق رأيهما 
على شيء. فإن لم يرض الزوجان ببعث الحكمين أدب القاضي الظالم منهما باجتهادهء 
واستوفی للمظلوم حقه. ويسقط بالنشوز”'' قَسْمُها ونفقتها”" . 


في الخُلع 

وهو [لفظ يدل علئ] فرقة بعوض مقصود [راجع إلى جهة الزوج”"]. والدليل 
عليه قوله تعالیٰ: إن طبن لک عن وو ينه شا فكو ها تيا [النساء: ٤]ء‏ فإن 
المعنئ والله أعلم: فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً ولو في مقابلة فك العصمة. وفي 
حديث البخاري : «فقَالَ لّها: أََرُدْينَ عَلَيْهِ حَدِيقَّتَهُ (أي: بُسْئَائَهُ» وكانّ قَذْ أَصدَقهًا 
اء فقَالَتْ: نَعَمْء قَقَالَ رسول الله كهِ: ابل الحديقّة وطَلْفْهَا تَظلِيقَة. وهو أول خلع 
وقع في الإسلامء وهو نوع من الطلاق. 

وأركانه خمسة: 

- ملتزم للعوض ولو أجنبياً» وشرط فيه: إطلاق التصرف في المال. 

۲ - وبضع › وشرط فيه: ملك الزوج له ولو رجعية. 

۳ - وعوض» وشرط فيه: كونه مقصوداًء معلوماًء راجعاً لجهة الزوج» مقدوراً 
علئ تسليمه. فلو كان فاسداً [غير مقصود كأن خالعَهًا علئ دم ونحوه كالحشرات لم 
يصح الخلعء بل يقع الطلاق رجعياً ولا مال. ولو كان فاسداً مقصوداً] كخمر وقع 
الطلاق بائناً بمهر المثلء أو كان مجهولاً كأحد ثوبين [بانت بمهر المثل. ومنه؟ ما لو 


)١(‏ ولو ساعة. 

(۲) ذلك اليوم» وتسقط أيضاً كسوة ذلك الفصل. 

(۳) وهو نوع من الطلاق»ء ويجوز في الطهر وفي الحيض . 

() «أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي يل فقالت: يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين» 
ولكني أكره الكفر في الإسلام (أي: كفر العشير)ء فقال رسول الله يِه : أتردّين عليه . . ٠.‏ 

)0( أي : الخلع . 


ل كتاب النكاح 
خالعها على ما في كفها وليس فيه شيء» أو كان راجعاً لغير جهة الزوج» كما لو علق 
طلاقها على براءتها مما لها على أجنبي» فإذا أبرأته براءة صحيحة] وقع [الطلاق] 
رجعياء [ولو خالعهًا على مغصوب بانت بمهر المثل]. 

٤‏ - وزوح» وشرط فيه: كونه ممن يصح طلاقه ولو عبداً [أو سفيهاً]. 

ه ‏ وصيغة» [وشرط فيها ما مر في البيع» لكن لا يضر هنا تخلل كلام يسير]ء 
وهي كل لفظ مفيد للطلاق ولو كناية» [ومن الصريح في الطلاق لفظ الخلع والمفاداة إن 
ذكر معهما المالء أو نُوِيَ”'']: كأن تقول: خالعني أو طلقني أو خلصني على كذا من 
الدراهم» أو على مالي في ذمتك؛ فيقول لها: خالعتك أو طلقتك أو نحوه على ذلك" . 

والخلع المستكمل للشروط [غير المكمل للثلاث] بينونة صغرئ تملك المرأة به 
نفسهاء فلا يلحقها طلاقه ولو في عدته» ولا رجعة للزوج عليها”". 

ولو قالت المرأة: أبرأتك أو أبرأك الله. فقال: إن صحت براءتك فأنت طالق: 
فإن صحت براءتها بأن اجتمعت فيها شروط البراءة بأن كانت رشيدة (أي: مصلحة 
لمالها ودينها)؛ وكل منهما يعلم قدره؛ ولم يتعلق به زكاة وقع رجعياء لأنه إنما علقه 
على الصحة وقد وجدتء لا على البراءة لأنها أبرأته أولاًء وإن لم تصح لم يقع. 

ولو قال لها: إن أبرأتني من ديك أو صداقك فأنت طالق؛ فأبرأته وهي جاهلة 
بقدره لم تطلق» لأن البراءة لم تصحء فلم يوجد ما علق عليه» وكذا لو كانت غير 
رشيدةء [أو تعلق بالمال المبرأ منه زكاة] . 

فائدة: لو حلف رجل بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل هذه الدار؛ ثم احتاج إلى 
دخولها فقيل له: خالع زوجتك» فقال: علي الطلاق الثلاث لا أخالعها ولا أَرَكَل في 
خلعها: فلو خالعها يقع به الطلاق مرة واحدة» ولا يلحقها الطلاق الثلاث» لأنها بانت 
بالخلع“. أما لو وگل في خلعها فيقع عليها الطلاق الثلاث» لأنه حلف أن لا يوگل 
وقد وكل قبل وجود الخلع. 


)١(‏ ويلزم ما نوياه من المال إن اتفقت نيتهما أو ما نواه الزوج» فإن اختلفا في النية رجع لمهر المثل. 

(؟) وصريح خلع وكنايته صريح طلاق وكنايته» وسيأتيان في كتاب الطلاق. 

(۳) إلا بعقد جديد إن شاءت . 

(4) وتنحل يمينه الأولئ أيضاً في حال البينونة» لأن التعليق إنما كان في النكاح الأول؛ وقد ارتفع 
بالبينونة . 


كتاب الطلاق ۷ 


كتاب الطلاق 


مذ 


وهو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. قال الله تعاليل: #الطلَقٌ مان مساك 
مَعْرُوفٍ أو شري 6 اخسن [البقرة: ۲۲۹]. [أي عدد الطلاق التي تملك الرجعة بعده 
اثنتان]. وقال يك: «لَيْسَ شَيْء مِنَ الْحَلآلٍ أَبْمَضَ إلى لله مِنَ الطّلاق؛ [رواه أبو داود 
وابن ماجه وغیرهما]؟. 


ويعتري الطلاق أحكام أربعة : 


- فيكون واجباًء وهو على الْمُولِي (وهو من حلف أن لا يطأ زوجته مدة تزيد 
على أربعة أشهرء إذا لم يرجع للوطء)ء وعند الشقاق إذا رأئ الحكمان المصلحة فى 
(DA, 0.‏ 
التفريق"'. 
۲ - و [يكون] مستحباً ويسمئل سئيّاً. ومحله إذا كان مقصراً في حقهاء أو كانت 
غير 0 وكان في طهر غير مجامع i‏ ولا في 2 قبله . 
۳ ۔ و [يكون] محرّماً ويسم بدعياً. وهو إيقاعه في حيض”*) أو في طهر جامعها 
ف Wri ٠ ٠ (VD‏ 
فيه" ' [أو في حيض قبله] . 


)1( وصححه الحاكم . 

(؟) وطلاق عاجز عن القيام بحقوق الزوجية» وطلاق سيئة الأخلاق بحيث لا يصبر على عِشرتها. 

(۳) أو غير مُصَلية. 

)٤(‏ وذلك لاستعقابه الشروع في العدة. 

(5) وذلك لأن الطلاق في الحيض يطوّل عليها العدة» لأن بقية الحيض ‏ وكذا النفاس ‏ لا يحسب 
من العدةء وفيه إضرار بها. 

(7) وهذا الطهر الذي جامعها فيه يحسب من العدة» وإنما حرم الطلاق فيه لأنه ربما يعقبه ندم عند 
ظهور الحمل» فإن الإنسان قد لا يرغب بتطليق الحامل» وإذا ندم فقد لا يتيسر التدارك» فيتضرر 
هو والولد. 

)۷( ثتمة: من طلّق طلاقاً بدعياً سن له الرجعة. ثم بعدها إن شاء طلق في طهر . 
وخمس ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن : 

- الصغيرة التي لم تحض: لأن عدتها بالأشهرء فلا ضرر يلحقها. 


ONS‏ كتاب الطلاق 


٤‏ - و[يكون] مكروهاًء وهو عند سلامة الحال مما تقده“. 

وأركانه [خمسة]: 

١‏ مطلّقء وشرط فيه أن يكون زوجاً؛ بالغاً؛ عاقلاًء مختاراً. فأما غير الزوج 
فلا يصح طلاقه» وكذلك الصبي» ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والمغمئ 
عليه» وكذا المكره بغير حق(". أما من زال تمييزه بسبب لا يعذر فيه كالسكران 
المتعدي؛ وكذا من شرب ما يزيل عقله لغير ضرورة فيقع طلاقه. 

۲ - وصيغة؛ وسيأتي بيانها . 

- وقصد» وهو قصد استعمال لفظ الطلاق فى معناه [وهو حل العصمة»ء فلو 
حك كلام غيره كأن قال: قال فلان: زوجتي طالق]؛ أو سيق لسانة نه في غفلة أو 
محاورة؛ أو أتئ بلفظ الطلاق جاهلاً معناه كأن كان لا يعرف العربية لم يقع عليه شيء 
[لانتفاء القصد المذكور]ء لكن لا تقبل دعواه انتفاء القصد في الظاهر إلا بقرينة تدل 
عليه» [كقوله لمن اسمها طارق: يا طالقء وقال: أردت نداء فسبق لساني إلى هذا 
اللفظ. وكقوله: طلقتك». ثم قال: سبق لساني إليهء وإنما أردت أن أقول: طلبتك» فإنه 
يصدق لظهور القرينة» ولو خاطبها بالطلاق هازلاً أو ظاناً أنها أجنبية لكونها في ظلمة 


= ١-الآيسة:‏ وهي التي انقطع حيضهاء لأن عدتها بالأشهّر أيضاً. 
 “‏ الحامل: لأن عدتها بوضعها. 
 :‏ غير المدخول بها: لأنه لا عدة عليها. 
6 المختلعة. 
() كطلاق مستقيمة الحال وهو يحبها. 
تئمة: ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير بأاس» لقوله 46: «أيما امرأة سألت زوجها 
طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» رواه أصحاب السنن» وحسّنه الترمذي . 
(۲) وشرط حصول الإكراه: 
١‏ قدرة المكره على تحقيق ما هَدّد به عاجلاً بولاية أو تغلب. 
۲ - عجز المكرّه عن دفع المكره بهرب أو غيره كاستغاثة . 
۳ - ظلّه أنه إن امتنع من فعل ما أكره عليه حقق فعل ما خوّفه به. 
ويحصل الإكراه بتخويف بضرب شديد» أو حبس طويل» أو إتلاف مالء أو نحو ذلك مما يؤثِر 
العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه. 
ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب: فالإكراه بإتلاف خمسة دراهم في حق الموسر 
ليس بإكراه» والحبس في الوجيه إكراه وإن قلّ؛ والضرب اليسير في أهل المروءات إكراه. 


كتاب الطلاق ل۹ 


أو من وراء حجاب مثلاً وقع الطلاق» لأن كلا من الهزل وظن أنها أجنبية ليس من 
الصارف للطلاق عن معناه حت يحتاج معه إلى القصد المذكور]. 

٤‏ - ومَحلء وهو الزوجة ولو رجعية ومعاشرة [بعد انقضاء عدتها الأصلية] فإنها 
في حكم الزوجة“ [كما سيأتي في العدة]. وخرج بها الموطوءة بملك اليمين فلا يقع 
عليها طلاق. 

[ه ‏ وولاية على المحل»؛ بأن تكون المطلّقةٌ زوجة للمطلق أو في حكمها حال 
الطلاق» فلا يقع على أجنبية كبائن منجزاً كان أو معلقاً. فلو قال لها: أنت طالق أو إن 
تزوجتك فأنت طالق كان لغواً» ولو نكحها لم يقع عليه شيء. وكذا لو قال: كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق» لانتفاء الولاية من القائل على المخل]. 

وأما الصيغة [فهي لفظ يدل على فراق» وهو] نوعان: 

١‏ صريحء وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق» فلا يحتاج إلى نية [الإيقاع] 
إلا في المكره عليه» [فإن نوى بالصريح الطلاق وقعء وإلا فلا]. 

۲ - وكناية» وهو ما يحتمل الطلاق وغيره» ويحتاج إلى نية. فلو نوى الطلاق 
ولم يتلفظ؛ أو حرك لسانه بكلمة الطلاق ولم يسمع نفسه وهو معتدل السمع مع عدم 
المانع لم يقع طلاقه7'" , 

والصريح ثلاثة ألفاظ : 

الطلاق والفراق والسراح» وما اشتق منها كطلقتكِ وأنتِ طالق يا مطلّقة ويا 
طالق» وكفارقتك وأنت مفارقة» وكسرّحتك وأنت مسرّحة. ولو قال: الطلاق واجب لي 
أو واجب علي أو على الطلاق وسكت فهو صريحء وكذا لو قال: طلقكِ الله. 

والكناية ألفاظها كثيرة. كأنت خلية (أي: من الزوج)» وبريّة (أي: من الزوج)ء 
والحقي بأهلك (أي: لأني طلقتك)؛ وبائن من البين (أي: الفراق)ء وحرام أو حرّمتك 
(أي : محرمة)» وعليّ الحرام. وتجردي» وتزودي (أي: استعدي للحوق بأهلك)» 


)١(‏ يلحقها الطلاق» وتجب لها السكنل» ولا يحد بوطئها لشبهة الفراش› وليس له تزوج نحو 
أختهاء ولا أربع سواهاء ولا يصح عقد غيره عليها. 
(Y)‏ ولو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغوء أما إذا نواه فإنه يقع. 
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واخرجي» وسافري» وتقنعي : وتستري» ولا حاجة لي فيك (أي : لأني طلقتك)» وأنت 
وشأنك» وأنت وليةٌ نفسكء وكلي واشربي (أي: كلي زاد الفراق واشربي شرابه)» 
وأوقعت يا وأشركتك مع فلانة ‏ وكانت قد طلقت منه أو من غيره - 
واذهبي يا مُسَحُمة"'' يا ملظمة» وأنت تالق" وابعدي واستبرئي رحمك. فان نوی 
بالكناية الطلاق وفع وإلا فلاء لعدم قصد الطلاق. 

ويملك الزوج الحر على زوجته ثلاث تطليقات ولو كانت أمة» و [يملك] العبد 
تطليقتين حرة كانت الزوجة أم أمةء لأن العبرة عندنا بالزوج» لما ورد في الأثر: 
(الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء). 

[ولا يحرم جمع الطلّقات على الأصح”“» وتلزمه اتفاقاً. والقول بأنه إذا جمع 
الثلاث في كلمة واحدة أو مجلس واحد يقع به طلقة واحدة رجعية مخالف للكتاب 
ولصريح السنة ولإجماع الأمة» ولذلك صرح علماء المذاهب الأربعة بأنه ينقض فيه 
قضاء القاضي لو قضى به]"''. 

ويصح الاستثناء في الطلاق (وهو الإخراج بإلا أو إحدئ أخواتها) بشروط 
خمسة» وهي : 

- أن يصله باليمين. 

. وأن ينويّه قبل فراغه‎ ١ 

۳ وأن يقصد به رفع حكم اليمين. 

٤‏ - وأن يتلفظ به مسمعاً به نفسه. 


وان لا يتتدرق السسرة الم مه 


)١(‏ أي: يا ملظخة وجهها بالسواد. 

(۲) اللطم: الضرب على الوجه بباطن الراحة. 

(۳) بالتاء لا بالطاء. 

)٤(‏ لغيره. 

)٥(‏ كقوله: أنت طالق ثلاثاً. 

(7) تنبيه: لو قال لزوجته: أنت طالقء أنت طالق» أنت طالق؛ نظر» إن سكت بين الطلقتين سكتة 
فوق سكتة التنفس ونحوه وقع الثلاث» فلو قال: أردت التأكيد لم يقبل» وإن لم يسكت وقصد 
التأكيد قبل ولم يقع إلا طلقة» وإن قصد الاستئناف وقع الثلاث» وكذا إن أطلق جريا عل ظاهر 
اللفظ. ولو قال: أنت طالق ونوئ اثنتين أو ثلاثاً وقع ما نوى. 


كتاب الطلاق KF‏ 


فلو انفصل زائداً على سكتة التنفس [والعيّ] ضرء أما لو سكت لتنفس أو لانقطاع 
صوت أو سعال يسير فلا يضر. ولو نواه بعد فراغ اليمين أو لم ينوه أصلاً ضرء أو لم 
يقصد به رفع حكم اليمين أو لم يتلفظ به أو تلفظ به ولم يسمع به نفسه عند اعتدال 
سمعه أو استغرق المستثنى منه ضر. 

فلو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً طلّقت ثلاثاًء أما لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا 
اثنتين فإنه يقع طلقة واحدة؛ أو قال: أنت طالق خمساً إلا ثلاثاً فيقع طلقتان. 


في تعليق الطلاق 

من صح منه الطلاق صح أن يعلقه على صفة أو شرطء فإذا علق الطلاق على 
شرط وقع عند وجود الشرطء وإذا علقه على صفة من زمان أو مكان أو غيرهما وقع 
عند وجودهاء فإذا قال لها: أنت طالق في شهر كذا أو في أوله أو رأسه أو غرته أو 
هلاله وقع بأول جزء من الليلة الأولئ منهء أو قال: أنت طالق في آخر شهر كذا أو 
سَلْحْه أو فراغه أو تمامه وقع بآخر جزء منه. 

وأدوات الشرط هي: إن» ومّنء وإذاء ومتىلء وماء ومهماء وإذماء وأيء 
وإيّاماء وأيان» وأين» وأينماء وحيث» وحيثماء وكيفء وكيفماء وكلماء ولو. 

وأدوات التعليق''' تقتضي الفور في النفي إلا (إِنْ) فإنها فيه للتراخي» فإذا قال: 
إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق؛ وقد مضئ زمن يسع الدخول ولم تدخل طلقت وإن 
دخلت بعد ذلك بخلاف ما إذا قال: إن لم تدخلي الدار فأنت طالق فإنه لا يقع إلا 
باليأس من الدخولء كأن مات أو ماتت قبله» فيحكم بالوقوع قبيل موته أو موتهاء 
ومحل ذلك إذا لم يقل أردت الآن أو اليوم أو نحو ذلك وإلا تعلق الحكم بالوقت 
المنوي. 

ولا تقتضي فوراً في الإثبات إلا (إذا وإن) مع المال أو شئتٍ (خطاباً)ء كأن قال: 
إذا أو إن أعطيتني ألفاً فأنت طالقء وكذا إن قال: إذا أو إن ضمنتٍ لي ألفاً فأنت 
طالق» أو قال: إذا أو إن شئتٍ فأنت طالق فلا تطلق إلا إن أعطته ألفاًء أو ضمنته لهء 


)1( أي : الشرط. 
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أو شاءت فوراًء لأنه تمليك على الصحيح» بخلاف متى شئتٍ فأنت طالق فمتئ شاءت 

ولا تقتضي أدوات التعليق تكراراء بل إن وجد المعلق عليه مرة واحدة بغير نسيان 
ولا إكراه ولا جهل انحلت اليمين"'' إلا في (كلما) فإنها تفيد التكرار. 

أما لو فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا يقع الطلاق بذلكء لكن 
اليمين منعقدة» فلو فعله بعد ذلك عامداً عالماً مختاراً حنث. 

[ولو حلف أن غيره لا يفعل کذا": فإن فعله عامداً عالماً مختاراً وقع» وإن فعله 
ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً: فإن كان ممن لا يبالي بحنث الحالف وقع» كأن علق 
الطلاق بقدوم الحجيج أو السلطان”". وإن كان ممن يبالي بحنث الحالف بحيث يشق 
عليه وقوع الطلاق ويحزن له لصداقة أو نحوها ‏ ومنه الزوجة على الأرجح ‏ وكان 
عالماً بالتعليق؛ وقصد الحالف منعه من الفعل أو الح عليه ففعله ناسياً أو جاهلاً أو 
مكرهاً لم يقع ما لم يكذبه ازوج“ وإلا وقع مؤاخذة له بإقراره» فإن لم يعلم بالتعليق 
وقصد الحالف إعلامه به ولم يتمكن من إعلامه فلا يقع أيضاًء وإن لم يقصد منعه بل 
قصد مجرد الصفة أو أطلق”'' وقع الطلاق مع النسيان وأخويه"ء لأنه ليس في التعليق 
والحالة هذه حث ولا منع» وإنما الطلاق معلق على صورة ذلك الفعل. 

ومما سبق تعلم أنه] لو قال: إن خرجت من غير إذني فأنت طالق فخرجت بغير 
إذنه طلقت» ولو حرجت ثانياً بغير إذنه لم يقع عليه شيء» [لأن غير (كلما) لا يقتضي 
تكراراء وإن خرجت بإذنه لم تطلق] وإن لم تعلم بالإذن» فلو خرجت بعد ذلك بغير 
إذنه لم يضر لانحلال اليمين بالخروج أول مرة بإذنه. ولو أخبرها شخص بأن الزوج 
أذن لها فخرجت لم يقع الطلاق وإن تبين كذب المخبر لعذرها [لكن اليمين منعقدة 
فليس لها أن تخرج بعد ذلك إلا بإذنه]. 


)١(‏ كأن قال: إن دخلتٍ الدار فأنت طالق فدخلت وقع الطلاق بدخولها في المرة الأولئ» ولا يضر 
دخولها بعد ذلك مرة أخرى. 

(۲) كأن قال: إن دخل فلان داري فأنت طالق. 

(۳) كأن قال: إن قدم الحجيج أو السلطان فأنت طالق. 

(4) فيقول: بل فعلت ذلك عالماً عامداً مختاراً . 

(0) أي: لم يقصد شيئاً . 


(5) وهما: الجهل والإكراه. 


ا مم 
كتابالطلاق الا 


أما لو قال: كلما حرجت من غير إذني فأنت طالق فكلما خرجت من غير إذنه 
طلقت» فتطلق ثلاثاً بخروجها ثلاث مرات من غير إذنه. 

ولو قال: علي الطلاق بالثلاث إن رحت بيت أبيك فأنت طالق: فعند الشهاب"”") 
الرملي يقع الثلاث عند وجود الصفة عملاً بأول الصيغة؛ وعند الشمس”" الرملي يقع 
طلقة واحدة لأن الأول قَسَمء وكل معتمد. 

واعلم أن التعليق بمشيئة الله يمنع وقوع الطلاق» فلو قال: أنت طالق إن 
شاء الله" أو إن يشأ اللهء أو إلا أن يشاء الله؛ وقصد التعليق بالمشيعة؟؟ أ 0 
لم يقع الطلاق» لأن المعلق عليه غير معلوم» فإن لم يقصد التعليق بأن أطلق أو قصد 
التبرك أو سبق إليها لسانه لتعوّده بها كما هو الأدب وقع» وكذا لو لم يعلم هل قصد 
التعليق بالمشيئة أم لا 

ولو قال: يا طالق إن شاء الله وقع في الأصح. 

ولو علقه بمستحيل [إثباتاً]: كن جمع الله بين النقيضين؛ أو إن نسخ الله صوم 
رمضان؛ أو إن صعدتٍ السماء فأنت طالق؛ لم يقع الطلاق لعدم وجود الصفة المعلق 
عليهاء واليمين منعقدة» فلو حلف بالله [مثلاً] إنه لا يحلف حيْث بما تقدم''': بخلاف 
ما إذا علقه بمستحيل نفياً بأن قال: إن لم تصعدي السماء فأنت طالق فإنه يقع حالاً 
على المعتمد. 

ولو قال لزوجته: أنت طالق ثم قال: ثلاثاً؛ فإن لم يفصل ثلاثاً بأكثر من سكتة 
التنفس والع أثّر مطلقاً ٠‏ وإن فصل بأكثر من ذلك ولم تنقطع عنه نسبته عرفا كان كناية» فإن 
نوا ا ا الأول واد له ال وإلا فلاء وإن انقطعت نسبته عنه عرفاً لم يؤثر مطلقاً . 

ولو قال: إن دخلتٍ الدار أنت طالق بحذف الفاء فهو تعليق لا يقع به طلاق إلا 
بوجود الصفةء فإن قال: أردت التنجيز وقع في الحال. 


)1١(‏ أحمد. 

(۲) مححمدء وهو ابن أحمد الرملي . 

(۳( أي : طلاقك . 

)٤(‏ في المثالين الأولين. 

(5) في المثال الثالث» أي: أنت طالق إلا أن يشاء الله» أي: عدم طلاقك. 
() أي: بالحلف. 


٤‏ ) ار كتاب الطلاق 


ولو حلف بالطلاق أو بالله ليطان زوجته هذه الليلة فخرج في الحال فوجد الفجر 
طالعا فلا يحنث بعجزه. 

ولو حلف بالطلاق لا يأكل لفلان طعاماً فأهدئ المحلوف عليه له طعاماً أو 
أضاف به" فأكل لم يحنث بالأكل المذكور»ء لملكه إياه قبل ابتلاعه» فهو آكل طعامه 
لا طعام المحلوف عليه" . ولأن الأيمان تبن على الألفاظ دون المقصود. 

ولو حلف بالطلاق أنه لا يَظلُعٌ إلى بيت فلان فطلع من بيت بجوار ذلك البيت: 
فإن احتاج بعد انتهاء صعوده إلى بيت الجار إلى صعود سطح البيت المحلوف عليه 
حنث.» وإلا فلا . 

ولو قال لزوجته: إن دخلتٍ دار فلان فأنت طالق ثلاث ؛ ثم أراد ضربها فخرجت 
ودخلت تلك الدار خوفاً منه: فإن تمكنت من الفرار منه إلى دار أخرئ وقع اليمين» 
وإلا فلا. 

ولو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها ناسياً فظن وقوع الطلاق ثم دخلها بناء 
على ظنه المذكور لا يقع عليه الطلاق بدخوله المذكور لظنه انحلال اليمين. 


في الرجعة 
وهي رد 0 اله ا طلاق غير بائن علئ وجه مخصوص . قال الله 
تعالل: مولن أن رَه في ذلك إن ادوا إضَنمًا» [البقرة: ۲۲۸]. فإذا طلق حب امرأته 
واحدة أو اثنتين؛ أو عبد واحدة فله مراجعتها بغير إذنها ما لم تنقض عدّتها”". 


)١(‏ أي: قدمه إليه ضيافة. 

(؟) بخلاف ما لو أكله من غير إذن. 

(۳) وسن إشهاد على الرجعة وچا من خلاف من أوجبه (وهو رواية عن أحمد). ولا تحصل 
الرجعة بوطء ومقدماته (خلافاً لأبي حنيفة) وإن نوئ به الرجعة» لعدم دلالته عليها. 
فائدة: الرجعية زوجة؛ لذلك يلحقها طلاق الزوج وإيلاؤه وظهاره ولعانه» وهي ترث الزوج ويرثهاء 
إلا أنه لا يحل له أن يخلو بها أو يستمتع قبل الرجعة ولو بمجرد نظر (خلافاً لأبي حنيفة» بل لها 
عنده أن تتزين لزوجها إن رجت الرجعة). ولا حدّ إن وطىء ء للخلاف الشهير في حصول الرجعة به 
لكن يعزّر (يؤذب)» ويجب لها مهر المثل» وعليها عدة للشبهة. وتتداخل العدتانء ومثاله: وطثها 
بعد مضي قرأين استأنفت للوطء ثلاثة أقراءء ودخل فيها ما بقي من عدة الطلاق» والقرء الأول من 
الثلاثة واقع عن العدتين فيراجع فيه والآخران متمحضان لعدة الوطء فلا رجعة فيهما. 


كتاب الطلاق ر ا iD‏ 


وأركان الرجعة ثلاثة: 

١‏ - صيغة» وهي لفظ يدل على المراد صريحاً أو كناية» كراجعتك. أو رددتك» 
أو أمسكتك”'. [وشرطها عدم التعليق والتأقيت» فلا يصح بنحو راجعتك إن شئت 
وراجعتك شهراً]. 

۲ - ومرتجع» وشرطه أهلية النكاح بنفسه وإن منع منه عارض كإحرام» فتصح من 
سكران متعدٌ لا من مرتد ولا من صبي ومجنون» بخلاف السفيه والعبدٍ فرجعتهما 
صحيحه . 

۳ - ومَحَلء وشرط فيه: كونه زوجة» مدخولاً بهاء مطلّقةٌ بلا عوض» لم يُستوف 
عددٌ طلاقهاء معيّنة» قابلة للجل» معتدة. 

فلا يصح رجعة ة أجنبية» ولا مفارَقَةٍ قبل الدخول ولا مفارّقةٍ بفسخ” )بول طاق 
بِعِوَض ؛ بل لا بد فيهن من العقد. 

ولا تصح رجعة من استوفئ عدد طلاقهاء بأن طلقها آخر ثلاثء أو ثلاثاً 
مجموعة. أو العبدٍ اثنتين؛ بل لا بد لجلها"" من العقد مع باقي الشروط الآتية. 

ولا رجا سي كان تللق وره طلة فا وخا ثم قال: راجعت إحداهما. 

ولا رجعة غير قابلة للحل (وهي ید ردتها)» ولا من انقضت عدتهاء 
بل لا بد لهما من عقد جديد أيضاًء لكن يشترط العود إلى الإسلام في المرتدة. نعم إن 
عادت”*' إلئ الإسلام قبل انقضاء عدتها عاد النكاح ولم يحتج إلى عقد ولا رجعة. 

فإن طلقها ثلاثا إن كان حراً أو اثنتين إن كان عبداً قبل الدخول أو بعده لم تحل 
له إلا بعد وجود خمس شرائط : 


- انقضاء عدمها م 


0) ٠ ٠ 
. وتزويجها بغیره‎ - ۲ 


)١(‏ وهذه ألفاظ صريحةء أما الكناية فكقوله: تزوجتك ونكحتك. 

(۲) بعيب. 

(۳) له مرة ثانية . 

)٤(‏ أي: المرتدة غير المطلقة. 

. أي : المطلّق‎ (٥) 

(0) ولو موا بنکاح صحيح › فلا يحلل الوطء في النكاح الفاسد» كما لو شرط على الزوج = 


ا كتاب الطلاق 


۳ ودخول الزوج الثاني بها وإصابتها منه (بأن يولج حشفته أو قدرّها من 
مقطوعها بقبل المرأة لا بغيره بشرط الانتشار في الذكر» وكون المولِج ممن يمكن 
جماعه. فلا يصح من طفل). 

6 وانقضاء عدتها و 


في الإيلاء 


هو حلف زوج يتصور وطؤه ويصح طلاقه ‏ ولو سكران بتعدٌ ‏ عل امتناعه من 
وطء زوجته التي يتصور وطؤها في قبلها مطلقاً أو فوق أربعة أشهرء قال تعالى: (لْلْذِييَ 
ولون ن ايهم ربس أَرْبَمَةٍ انر [البقرة: .]۲۲١‏ وهو حرام للإايذاء”'' . 

وأركانه ستة: زوج» وزوجة» ومحلوف به» ومحلوف عليه (وهو الوطء)» ومدةء 


وصيعة . 


فإذا علق وطء زوجته بطلاق أو عتق أو نذر؛ أو حلف بالله أو بصفة من صفاته 
على أن لا يطأها مطلقاً أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو مُولِء ويمهل وجوباً حراً كان 
أو عبداً أربعة أشهر”". ثم يخيره القاضي بعد انقضاء هذه المدّة بين الفيئة (بأن يولج 
حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة) والطلاق. 

[ومتل فاء لزمه كفارة يمين إن كان حلفه بالله أو صفة من صفاتهء فإن كان 


= الثاني في صلب العقد أنه إذا وطىء طلّق» وعلئ هذا يحمل قوله يَكِ: «لعن الله المحثّل 
والمحلل له» رواه النسائي والترمذي وصححه. 

)١(‏ والحكمة في تحريم الرجعة إلى أن تتحلل: التنفير من الطلاق الثلاث. 
فلو انقضت عدتها من الثاني وأرادت الرجوع إلى الأول عادت إليه على ما بقي من عدد الطلاق 
إن كان طلق واحدة أو ثنتين» لأن الزواج الثاني لا يهدم الطلاق قبل استيفاء عدده (وعليه مالك 
وأحمدء وقال أبو حنيفة: تعود على الثلاث من جديد) بخلاف ما إذا تزوجت على آخر بعد 
استيفاء عدد الطلاق فإنه يهدمهء. وتعود له كالزوجة الجديدة. 

(۲) أما لو آلئ أقل من أربعة أشهر فجائزء لأن النبي يَِ آل من نسائه شهراً كما روئ ذلك 
البخاري . 

(۳) من حين الإيلاء إن سألت ذلك. 

= وهي عتق رقبة» أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدء أو كسوتهم. فإن عجز عن ذلك قصيام‎ )٤( 


كتاب الطلاق ۷ Fev‏ 


إيلاؤه بالتعليق وقع ما علقه عليه من طلاق أو عتقء ولزمه ما التزمه بالنذر من صلاة 9 
غيرها]ء فإن امتنع من الفيئة والطلاق طلق عنه الحاكم طلقة واحدة رجعية [كأن يقول 
أوقعت عن فلان على فلانة طلقة]ء فإن طلق أكثر منها لم يقع [إلا طلقةٌ واحدةء وإن 
امتنع المولي من الفيئة فقط أمره الحاكم بالطلاق]. 


في الظهار 
وهو تشبيه الزوج زوجته غيرٌ البائن بأنثئ مُحَرَّم [لم تكن جلا له)“. قال الله 
تعالی: وين يُظَهرُونَ من ينابم / يوذو لِمَا قَالُوأ محر ركبو [المجادلة: *] [الآية]. 
وهو من الكبائر لقوله تعالى: ولم لمُولنَ شر يِنَ لقو وَرُوا» [المجادلة: ؟]. 
وأركانه أربعة: 
- مُظاهِرء وشرط فيه كونه زوجاً يصح طلاقه» فلا يصح من غير زوج» (سواء 
كان أجنبياً وإن نكس من ظامَرٌ منهاء عبداً أو سيداً. فلو قال لأمّته: أنت عَلَىَ كظهر 
أمي لم يصح )» ولا يصح أيضاً من صبي ومجنون ومكره. 
١‏ ومظاهّر منهاء وشرط فيها كونها زوجة ولو رجعية حرة كانت أو أمة"". فلا 
يصح من أجنبية ولو مختلعة. 
 ''‏ ومشبه به» وشرط فيه كونه كلا أو جزءاً ظاهراً لأنئق محرّم للمظاهر بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة» لم تكن حلا له قبل كأمه وأخته وبنته من النسب» ومرضعة أبيه أو 
أمه» وكزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته. فلو قال أنتٍ عَلَيَ كأبي أو كزوجة ابني أو 
كزوجة أبي التي نكحها بعد ولادتي لم يكن ظهاراً . 
٤‏ - وصيغةء وشرط فيها لفظ يشعر بالظهار» صريحاً أو كناية. 
[فالصريح كقوله: أنت أو رأسك أو يدك أو نحوّه من الأعضاء الظاهرة كظهر 


= ثلاثة أيام. والمد مكعب طول ضلعه ٩,۲‏ سانتي متراً من غالب قوت البلدء وعند أبي حنيفة 
نصف صاع من بر؛ فإن قلّده بالقيمة أخرج مقدار نصف صاع. ومقداره عنده: مكعب طول 
ضلعه ۱۳,۳ ستتيمتراً . 

)1( وکان الظهار من الطلاق في الجاهلية. 

(۲) لأنها ليست زوجة. 

(۳) أي: أمة لغيره تزوّجها. 


F۸ 1 A‏ كتاب الطلاق 


أمي”"“ أو كيّدها أو رجلها أو نحوه من الأجزاء الظاهرة التي لا تذكر للكرامة» سواء لم 
و أو ذكره كأنت عَليَ كظهر أمي. 

والكناية كقوله: أنت كأمي أو أختي أو كعينها أو رأسها أو غير ذلك من الأجزاء 
الظاهرة التي تذكر للكرامة. فإن نوى بها الظهار وقع وإلا فلا]. 

واعلم أن ما كان كناية في الظهار يكون كناية في الطلاق ويالعكس» فلو قال: 
أنت كأمي ونوئ طلاقاً أو ظهاراً وقع ما نواه» وإن نواهما معاً اختار ما شاء منهماء 
ولو طلق لم يلزمه شيء. 

ولو قال: أنت علي حرام أو علي حرام أو حرّمتك ونوئ طلاقاً أو ظهاراً وقع ما 
نواه» وإن نواهما معا اختار ما شاء منهماء وإن أطلق أو قصد تحريم عينها أو شيءِ من 
أجزائها لزمه كفارة يمين 

ولو قال: أنت عَلَّيَ حرام كظهر أمي: فإن نوئ بالمجموع من هذا الكلام طلاقاً 
أو ظهاراً وقع ما نواه» وإن نواهما معاً اختار أحدّهماء وإن أراد بقوله أنت عَلَىَ حرام 
الطلاق وبقوله كظهر أمي الظهار: فإن كان الطلاق رجعياً وقع كل من الطلاق والظهارء 
وإن عكس بأن أراد بالأول الظهار وبالثاني الطلاق أو أطلق بأن لم ينو شيئاً وقع الظهار 

ويصح تقييد الظهار بالمكان» كأنت على كظهر أمي في مكان كذا. . وتوقيته بيوم 
أو شهر أو غيرهماء فإن بلغت المدة التي قيّد بها الظهار مدة الإيلاء كان مع كونه 
ظهاراً إيلاء. فلو قال: أنت عليّ كظهر أمي خمسة أشهر كان ظهاراً وإيلاء» وتجري 
عليه اهبا قالط اود ت عليه ليرا آرت أشهر قم اله اة ار 
الطلاقء فإن وطئها زال حكم الإيلاء وصار عائداً في الظهار بالوطء في المدة فيجب 
عليه النزع خالا ولة يجوز ل توظء ثانا حرا کر ار تقضي الت 

ويصح تعليقه أيضاً. فلو قال لزوجته: إن ظاهرت من ضَرَّتِك فأنت علي كظهر 
أمي؛ ثم ظاهر ضرتها فهو مظاهر منهما. 

ولو قال: أنت طالق كظهر أمي وأراد بقوله: كظهر أمي الظهار ‏ والطلاق رجعي - 
صارت مطلقة ومظاهراً منها؛ وإلا صارت مطلقة فقط . 


)1( أي : تحرم علي معاشرتك كما تحرم علي معاشرة أمي معاشرة الأزواج. 


كتاب الطلاق ر î‏ 


ويلزم المظاهرٌ بالعود بعد الظهار كفارةٌ”''2 والعود في الظهار غير المؤقت من 
زوجة غير رجعية”'' أن يمسكها بعد الظهار زمنا يمكن فراقها فيه شرعاً 0 يفارق» بأن 
مت انا يي لجيار كدر يه يما رح بار ويا» لاسا ار ل نت طالق. فلو 
جِنَّ عقبه: أو أغمىّ عليه» أو خرس وليس له إشارة مفهمة› أو حصلت فرقة بموت 
لهما أو لأحدهماء أو بفسخ نكاح بعيبها أو عيبه» أو انفساخه بردتها أو بردته قبل 
الدخول”"»: أو بطلاق بائن أو رجعي ولم يراجع فلا عود في جميع ذلك لتعذر الفراق 
في الثلاثة الأول“ وفواتِ الإمساك في قُرقة الموت» وانتفائه في الباقي. 

ولا عود في نحو حائض ظاهر منها إلا بالإمساك المذكور بعد انقطاع دمهاء لا 
قبله لعدم إمكان الفرقة شرعاًء إذ يحرم الطلاق حينئذٍ كما مرّ في أحكام الطلاق» وإنما 
سمي الإمساك المذكور عوداً لأن العود للقول مخالفتهء يقال: قال فلان قولاً وعاد له 
أو فيه إذا خالفه ونقضهء وقوله: أنت على كظهر أمي مثلاً يقتضي أن لا يمسكها زوجة 
بعده» فإذا أمسكها زوجة بعده فقد عاد في قوله وخالفه. 

أما العود في الظهار غير المؤقت من زوجة رجعية - سواء طلقها عقب الظهار أم 
قبله ‏ فهو أن يراجعها ا اسلع في الوذ لم بصر 
عائداً بالإسلام بل با لإمساك ده رقا : يسع الفرقة. 

وأما العود في الظهار المؤقت فلا يحصل إلا بالوطء في الوقت الذي قيّد به 
وكذا لا يصير عائداً في المقيد بالمكان إلا بالوطء في ذلك المكان. 


جرم علق اتام العام قبل تكثير ری م فى البباز: ارقت 
حرم بحيض بمن ظاهر منهاء فيحرم عليه مباشرة ما بين سرتها وركبتها بوطء أو 
غيره””'» وكذلك إن قيد الظهار بمكان يحرم عليه التمتع المذكور في ذلك المكان حت 
يفارقه أو يكفر. 


)١(‏ وإن طلقها بعد؛ أو أبانها ثم جدّد نكاحه بعد إبانتها. ولا يحل له وطؤها حتئ يكفر. 
(؟) أما الرجعية فالعود في ظهارها مراجعتها. 

(۳) أما الردة بعد الدخول فلا ينفسخ بها العقد ضمن العدة. 

)٤(‏ وهي: الجنون والإغماء والخرس. 

(0) ولو وطتها فعليه الإمساك ثانية حت يكفّر. 


حدم : 
ها "نض | كتاب الطلاق 


والكفارة لا تجب على الفور”'' إلا بالوطء» وهي هنا: عتق رقبة مؤمنة سليمة من 
العيوب المضرة بالعمل والكسب إضراراً بيّناُه فإن عجز عنها حساً أو شرعاً فعليه صيام 
OE‏ متتابعين بني الكفارة من الليل”"': فإن لم يستطع الصوم أو التتابع فإطعام 
ستين مسكيناً“ لكل مسكين مُد» وهو الآن ثلث قدح بالقدح المصري من جنس 
الحب المخرج في زكاة الفطر. IS ONS‏ 
ذمته"» فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلهاء ولو قدر على بعض أخرجه”" . 


i 
في العِدّة‎ 
وهي مدة تتربص فيهأً المر ا لمعرفة براءة وخ أو ال أو لتفجعها‎ 
عل زوجها.‎ 
والمعتدة من النساء نوعان:‎ 
متوفئّ عنها زوجها.‎ - 


۲ - وغير متوفى عنها [زوجها]. 
فالمتوفئ عنها زوجها حرة كانت 4 أمة [مدغولا بها أو.غير فدخرل: بها ]: إن 
كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل كله حتى ثاني توأمين [ولو انفصل أحدهما في حياة 


(1) في الظهار المؤقت. 

(۲) قمريين إن انطبق صيامه على أولهماء وإلا كمل الأول المنكسر من الثالث ثلاثين» مع اعتبار 
الوسط بالهلال. 

(۳) فلو أفسد يوماً ولو بعذر كسفر ومرض استأنف الشهرين» ولا يضر الفطر بجئون وإغماء. لأن 
كلا منهما ينافي الصوم مع كونه اضطرارياًء وعليه ألا يبدأ الصوم في وقت يعلم دخول ما يقطعه 
عن إتيانه» كشهر رمضان أو يوم النحر. 

)€( لا أقل؛ حتئ لو دفع لواحد ستين مدا في ستين يوماً لم يجز 

)0( وهو مكعب طول ضلعه ٩,۲‏ سنتيمتراً» ويملكها لهم: 0-0 نصف صاع من برء فإن 
قلده بالقيمة أخرج مقدار نصف صاعء ومقداره عنده: مكعب طول ضلعه ۱۳,۳ ستتيمتراً . 

)00 ريسل لوطه را سحا حر بكسن ولا يجزىء كفارة ملفقة من خصلتين» كأن يعتق 

نصف رقبة ويصوم شهراًء بل ينتقل إلى الصوم. 

(۷) وبقي الباقي في ذمته؛ ولا يطأ حتول يكفر. 

(۸) فلا تتروج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها. 

(9) بالنسبة لغير الصغيرة والآيسة. 

)٠١(‏ بالنسبة للصغيرة والآيسة. 


252 ل 


الزوج والآخر بعد موته]. ولو مات الحمل في بطنها لم تنقض إلا بوضعه» والمراد 
بالحمل ما يشمل المضغة لقوله تعالى: «وَوْوْدَتُ الكفال مله أن يسن تلت »> 
[الطلاق: .]٤‏ 

وإن كانت غير حامل فعدتها إن كانت حرة ‏ ولو صغيرة أو زوجة صبي أو 
ممسوح”'' ‏ أربعة أشهر وعشرة أيام [بلياليها]ء لقوله تعال: الذي يوو نكم ودود 
وجا يريصن بأنسهنّ أريعَة نر رَد [البقرة: 775]» وإن كانت أمة فعدتها شهران 
وخمسة أيام بلياليها . 

وغير المتوفئ عنها زوجها حرة كانت أو أمة [سواء فورقت بطلاق» أو فسخ أو 
انفساخ كردتها] إن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل [كله. 

وإنما تنقضي العدة بوضع الحمل في الحامل المتوفئ عنها وغيرها"] بشرط 
إمكان نسبة الحمل إلى صاحب العدة زوجاً كان أو غيره (كالواطىء بشبهة كما في 
النكاح الفاسد)ء فإن لم تمكن نسبته إليه لم تنقض بوضعه. فلو مات صبي أو ممسوح 
عن زوجة حامل؛ أو وضعت لدون ستة أشهر من إمكان اجتماعهما؛ أو لفوق أربع 
سنين من الفرقة لم تنقض عدتها بوضعهء لعدم إمكان نسبته إليه» بل تنقضي بالأشهر 
أو الأقراءء وتحسب الأشهر أو الأقراء مع وجود الحملء حتئ لو تمت مع وجوده 
انقضت العدة"''» لحمله على أنه من الزن بالنظر للعدة» وإن كان يُحمل على أنه من 
الشبهة بالنظر لعدم الحد تحسينا للظن . 

وإن كانت غير حامل [وكانت حرة] وهي من ذوات الحيض؛ فعدتها ثلاثة قروء 
(وهي الأطهار): فإن طلقت طاهراً بأن بقي من زمن طهرها بقية بعد طلاقها ولو لحظة 
انقضت عدتها بالدخول في حيضة ثالثة: لأن بقية الطهر تعد قرءاً» فيصدق على بعض 
المُرء مع القرءين بعده ثلاثة قروء. وإن طلقت حائضاً أو نفساء انقضت عدتها بالدخول 
في حيضة رابعة» وما بقي من حيضها [أو نفاسها] لا يحسب قرءاً. 


)١(‏ أما العلقة فلا تنقضي العدة بوضعهاء لأنها تسمئ دما لا حملاًء ومثلها بالأولى النطفة. 
(؟) وهو مقطوع الذّكر والخصيتين. 

)۳( وهي المطلقة. 

(5) بالنسبة لمن لم تحض» أو للآيسة. 

(5) بالنسبة لذوات الحيض. 

(7) ولها أن تتزوج» لأن الولد غير لاحق بأحد. 


سم انيت 
ب ا ا . كتاب الطلاق 


وإن كانت صغيرة أو كبيرة لم تحض أصلاً ولم تبلغ سن اليأس؛ عدم 
ار ثلاثة أشهرء لقوله تعالئ: ول ب من الْمَحِيضٍ من ايك 5 د فدهن 


EC 


َة أ نهر وَل لر بصن د ل ا 4]. 


[هذا في غير المتحيرة؛ أما المتحيرة": فإن طلقت أول شهر”"' فعدتها ثلاثة 
أشهر من حين الطلاق. وإن طلقت أثناء الشهر نظر: فإن بقي منه ما يسع حيضاً وطهراً 
(بأن كان ستة عشر يوماً وأكثر) حسب الباقي من الشهر قرءاً» وتكمل العدة بَعْدَهُ بشهرين 
هلاليين. وإن بقي منه ما لا يسع حيضاً وطهراًء لم يحسب الباقي لها قرءاًء بل تعتد 
بعده بثلاثة أشهر هلالية. 


ومن انقطع حيضها لعارض كرضاع أو مرض أو لغيره تصبر حتل تحيض فتعتد 
بالأقراء. أو تبلغ سن اليأس فتعتد بالأشهر 0 


وإن كانت غير المتوفول عنها أمة: فإن كانت من ذوات الأقراء فعدتها قرءان» وإلا 


وإنما تجب العدة على غير المتوف عنها إن كانت فرقتها بعد الدخول]» فإن 
فورفت قبله بطلاق أو ا فلا عدة عليها. 


أما المطلقات : فلقوله یتام ا از 4 دن ام 5 2 مونب ا 
مە لل 


من قبل ا ت هرک فا فنا لک عليه عَلبّهنَ من عد تاه [الأحزاب : 8]. 


[وأما غيرهن من المفارقات بالفسخ ونحوه : فبالقياس عليهن. 


. وهي التي تجاوز حيضها عن خمسة عشر يوماً ونسيت عادتها قذراً ووقتاً‎ )١( 
قمري.‎ )( 
ل اال خف باو هله ن شيع ر ل ا ا‎ (¥) 
بثلاثة أشهر للتعبد» ا ين أما من انقطع حيضها بعلة : تعرف كرضاع‎ 
. ومرض فلا تتزوج اتفاقاً حت د تحيض أو تيأس‎ 


63 كفسخ . 
(0) كالردة. 


كتاب الطلاق _ 
لو تعدد سبب العدة (كأن حب ور ددر في عدة الطلاق) تعددت 
العدة بتعدد أسبابها. 


ثم إن لزمها عدتان لشخص واحد (كأن طلقها ثم وطئها بشبهة في أثناء العدة) 
تداخلت العدتان: فلو وطئها بعد أن مضئ من عدة الطلاق قرءان وقع القرء الثالث 
مكملا لعدة الطلاق ومبدأ لعدة وطء الشبهةء فتأتي بعده بقرأين تكملة لهاء فإن أحبلها 
بذلك الوطء انتهت العدتان بوضع الحمل”"' . 

وإن لزمها عدتان لشخصين (كأن طلقت ثم وطثئها آخر بشبهة وهي في عدة 
الطلاق) فلا تداخل للعدتين» بل تعتد لكل منهما عدة كاملة» وتقدم عدة حمل» سواء 
نَمّ تقدم أو تأخرء فإن كان" من المطلّق ثم وطئت بشبهة اعتدت بوضع الحمل» ثم 
تعتد لوطء الشبهة بعده بالأقراء» فإن لم يكن حمل قدمت عدة الطلاق على عدة وطء 
الشنهة وإن:شق وط الشبهة”” . 

ولو طلقها بعد الدخول طلاقاً بائنا““ ثم عقد عليها وهي في العدة ثم طلقها قبل 
أن يدخل بها كمّلت ما بقي لها من العدة» فإن دخل بها في هذا العقد انقطعت العدة» 
حت لو طلقها بعد الدخول لم تعتد إلا لذلك الطلاق الأخير. 

واعلم أنّ من موانع انقضاء العدة المعاشرة على ما سيأتيك تفصيله"» والمراد 
بها أن يكون الرجل مع المرأة على الحالة المعتادة بين الزوجين» كالنوم عندها ليلا أو 
نهاراً, أو كالخلوة بها كذلك ولو بدون وطء. ولا تحصل المعاشرة يدخول دار هي 

إذا علمت هذا فاعلم أنه لو طلق امرأة فهجرها وقطع معاشرتها انقضت عدتها بما 


)١(‏ وكذا إن طلقها حاملاً ثم وطثها بشبهة قبل الوضع فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل. 

(۲) أي: الحمل. 

(۳) وذلك لقوّتها واستنادها إلى عقد جائز . 

)٤(‏ وذلك بالخلع. 

(0) هذا إن كان الوطء بشبهة» وتندرج في العدة الثانية بقية الأولئ» أما لو وطئها بغير شبهة فلا 
تنقطع العدة» ولا عدة للوطء لأنه غير محترم لكونه زنئ. 

0( وهي حرام. 


KITS‏ كتاب الطلاق 


مء فإن عاشرها بعد الطلاق معاشرة الأزواج وكانت في عدة حمل فكما لو هجرهاء 
فإن كانت في عدة أقراء أو أشهر وكانت بائناً انقضت عدتها أيضاً”" ما لم يطأها 
بشبهة» فإن كانت رجعية أو بائناً عاشرها بوطء شبهة لم تنقض عدتها ما دام معاشراً لها 
وإن طال زمن العشرة جداً واستمر سنين» فإن لم يمض زمن بلا معاشرة (بأن استمرت 
المعاشرة من حين الطلاق) استأنفت العدة من حين زوال المعاشرة» وإن لم تكن 
المعاشرة من حين الطلاق (كأن هجرها عقبه حتئ انقضئ من عدتها قرء أو شهر ثم 
عاشرها) بَنت بعد زوال المعاشرة على ما مضئ قبلها. 


واعلم أنّ المعاشرة الرجعية بعد انقضاء عدتها الأصلية من الأقراء أو الأشهر تكون 
كالرجعية في ستة أحكام وهي : 

أنه يلحقها الطلاق» وتجب لها السكنئء ولا يحد بوطئها بشبهة الفراش» وليس 
له تزوج نحو أختها كخالتهاء ولا أربع سواهاء ولا يصح عقد غيره عليها . 


وتكون كالبائن في تسعة أحكام وهي: 

أنه لا تصح رجعتهاء ولا يصح فيها إيلاء» ولا ظهارء ولا لعان» ولا تجب لها 
نفقة» ولا كسوة» ولا يصح خلعها (بمعنئ أنه لو خالعها وفع الطلاق رجعياً) : ولا 
يلزمه العرض» ولا توارث بينهما . 

فإن كان المعاشِرٌ غيرٌ المطلّق: فإن كان سيداً مع أمته" فكالمطلق مع 
الح 

وإن كان أجنبيا : فإن عاشر بوطء شبهة فكالمطلق مع البائن التي وطئها 
بشبهة" 22 وإن عاشر بخلوة'" أو بزنا فلا عبرة بمعاشرته. نعم إن وُطثت بشبهة وظنها 


)١(‏ أي: بالأقراء أو الأشهر أو وضع الحمل. 

(؟) لأن الوطء غير محترم لكونه زن. 

(۳) التي أراد استبراءها ولم يترك معاشرتها . 

)٤(‏ أي: لا تنقضي عدتها ما دام معاشرا لها. 

)2 أي : غير سيد . 

(1) فتعتد للوطء بشبهة» وتندرج بقية العدة الأول في الثانية . 
(۷) من غير وطء. 

(۸) أي: الأمة المطلقة. 


كناب الطلاق ره _ 


الواطىء زوجته الحرة اعتدت من وطئه عدة الحرة عملاً بظنه]. 

ويجب للمعتدة الرجعية ولو غير حامل أو أمة مسلمةً: السكنى والنفقة والكسوةٌ 
وسائر حقوق الزوجية؛ بحسب حاله من يسار وإعسارء إلا آلة التنظيف كمشط 
وصابون. 

ويجب للبائن :20 السكنل دون النفقةء إلا أن تكون حاملاً فتجب النفقة لها بسبب 
الحمل”''. 

ويجب على المتوفئ عنها زوجها ولو أمة: الإحداد (وهو الامتناع من التزين في 
البدن)ء فلا تلبس الحلي نهاراً من ذهب أو فضة» ولا تكتحل» ولا تختضب”", ولا 
تتطيب في بدن أو ثوب أو طعام. وضابط الطيب الذي يحرم عليها: كل ما حرم علئ 
المخرم . 

ويجب على المتوفئ عنها زوجها والمقطوعة عن النكاح (ببينونة صغرئ”'' أو 
كبرئ”*)) ملازمة المسكن الذي كانت فيه عند المرقة إذا كان مستحقاً للزوجة لائقاً بهاء 
وليس للزوج ولا لغيره إخراجها من مسكن فراقهاء ولا لها خروج منه وإن رضي زوجُها 
إلا لحاجة فيجوز لها الخروجء كأن تخرج في النهار لشراء طعام ونحوه" . 


)١(‏ بخلع أو طلاق ثلاث» والمتوفئ عنها زوجها. 

(؟) فائدة: لو طلقها وهي ناشزة فلا سكن لها ولا نفقة في العدة» لأنها لا تستحقها في صلب 
النكاح فبعده أولئ . 

(۳) ويحرم أيضاً تصفيف الشعرء وتطريف الأصابع» وطلي الوجه بالحمرة التي تورّد الخدود. أما 
التنظيف بغسل وقلم أظفار ونتف إبط وحلق عانة فجائزء لأنه ليس فيه زينة. وأما إزالة الشعر 
المتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين فتمتنع منه» أما شعر لحية وشارب فتسن إزالته. ويحل 
امتشاط ولبس مصبوغ لا يقصد لزينة كالأسود والأزرق» ويباح تزيين فراش وأثاث لأن الإحداد 
في البدن فقط . 
فائدة: ترك الإحداد كبيرة فتعصي به» ومع ذلك تنقضي عدتها. ولو بلغها وفاة زوجها بعد 
انقضاء العدة فلا إحداد عليهاء كما لو بلغها طلاقه بعد انقضاء العدة فإنه لا عدة عليها. 

)0( وهي المخلوعة. ٍ 

)٥(‏ وهي التي طلقت ثلاثا. 

(3) ومن الحاجة: ما إذا حافت على نفسها أو مالهاء أو كانت تتأذئ بالجيران أو الأحماء تأذياً 
شديداً» وتتحرئ القرب من مسكن العدة. 
مهمة: يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها لأنه يؤدي إلى الخلوة» وخلوته 
بها كخلوته بالأجنبية» فإن اعتقد حل ذلك بعد ما عرف كفر. ويجوز مساكنتها في دار واسعة مع = 


لل اكت الطلاق 
في النفقة 

يجب علئ الرجل نفقة زوج : فإن كان را لزم مدان من الحب المعتاد 

أكله في محل الزوجة» وإن كان معسراً لزمه مد" وإن كان متوسطاً لزمه مد 

نصف” . فإن رضيت بأخذ العوض جاز [ما لم يكن ربا كدراهه”' من برٌ أو شعيرء 
فإن كان ربا كخبز برٌ أو دقيقه عنه لم يجزء ويجب عليه طحن الحب وعجئه وخبرٌه]. 

ويجب لها الأذم بقدر ما تحتاج إليه» ومن اللحم [والفاكهة] على حسب عادة 

البلد» [وعليه وجوباً ما تطبخ به من الحطب ونحوهاء وكذا الصابون والمشط. ولا 

يجب عليه ثمن الأدوية [ولا أجرة طبيب”"''؛ ومن الدواء ما يصنع عقب الولادة من 


جلبة وعسل وسمن وفراخ فليس بواجب على الزوج» بخلاف ما تشتهيه أيام الوحّم فهو 
واجب عليه]. 


ويجب لها عليه من الكسوة والفرش والغطاء لفصل الشتاء 0 ما جرت به 
l264‏ 4 


العادة لقوله تحالئ: اف إت اود حر كيلا يتن أزاة أ بج او 
الولو لم يفن وكموحمنَ بالمعرو» [البقرة: ا 


= مميز بصير محرم لها ذكراً كان أو أن (بناء علئ أنه يجوز خلوة رجل بأمرأتين ثقتين يحتشمهماء 
لا العكس) أو مع مميز بصير محرم له أنثئ أو زوجة» أو في دار بها غرف وانفرد كل منهما 

بواحدة بمرافقهاء وأغلق باب بينهما ولو بلا محرم. 

)١(‏ الممكنة من نفسها. وعدم التمكين يحصل بأمور منها: النشوز (وهو الخروج من منزله بغير إذنه» 
أو عدم تمكينه من الاستمتاع). ومنها: الصغر. ومنها: السفر للحج أو العمرة بإذنه» لأنه لغرض 

(۲( كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه . 

(*) وما يأتدم به المعسرون ويكسونه. 

(4) ومن الأذْم والكسوة الوسط. والمد: مكعب طول ضلعه 9,7 سانتي متراً. 

(6) وثياب. 

(0) وذلك باتفاق المذاهب. ولا يجب على المرأة خدمة زوجها أو بيتها قضاءء بل ديانة. 

(۷) ويجب لها مسكن يليق بهاء ولو معاراً أو مكترى. وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها . 

(۸) من القوت والكسوة (إذ لا يبقى البدن بدونهما غالباً) لا الأدم والمسكن والخادم لأن النفس تقوم 
بدونهم. ويعتبر إعساره بطلوع فجر كل يوم. 


كتاب الطلاق ۷ 
مالها""» ولها فسخ النكاح» وهو فرقة من غير طلاق» وكذلك يثبت لها خيار الفسخ 
إن أعسر بالصداق [الحالٌ] قبل الدخول بها. 

تتمة : 

يجب على الأولاد [وإن سَفَّلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً] نفقةٌ الآباء والأمهات”" [وإن 
علوا] بشرط الفقرء والمراد به عدم المال والكسب بالفعل» [فالأصل الغني بأحدهما لا 
تجب نفقته علئ الفرع]ء ولو كان الأصل قادراً على الكسب ولا مال له ولم يكتسب 
بالفعل وجبت نفقته على الفرع» ولا يكلف الكسب بالفعل. 

وتجب على الأصول (وإن علوا) نفقة الأولاد بأحد ثلاثة شرائط: الفقر 
والصغر”*؟» أو الفقر والزمانة [وهي الآفة المانعة من الكسب» كالعمئ والمرض]ء أو 
الفقر أو الجنون [والمراد بالفقر في حق الفروع: عدم المال والقدرة على الكسب]. 

ويجب نفقة الرقيق والبهائم بقدر الكفايةء ولا يكلفون ما لا يطيقون» [ويجب 
على السيد للرقيق أجرةٌ طبيب ومن دواء وماء وضوء وترابٌ تيمم حيث احتاج إليها]. 


فل 
في الحضانة 
وهي تربية من لا يستقل بأموره» بفعل ما يصلحهء ودفع ما يضره» من صغير أو 
كبير مجنون» كأن يتعهده بعّسل جسده وثيابه» ودّهنه وكحله» وربط الصغير في المهد. 
والأعيان (كالصابون والكحل وسائر المؤن) في مال المحضون إن كان له مالء 
وإلا فعلئ من عليه نفقته» وتثبت لكل من الرجال والنساءء لكن النساء بها أليق» لأنهن 
بالمحضون أشفق» وعلئ القيام بها أصبرء وبأمر التربية أبصر. 


)١(‏ وتصير النفقة ديناً عليه بمضي الزمان. أما المسكن فيكون إمتاعاًء فيسقط بمضي الزمان لأنه 
لمجرد الانتفاع كالخادم. وتسقط المؤن بالنشوز ولو ساعة» فتسقط نفقة ذلك اليوم وكسوة ذلك 
الفصل . 

(؟) والذي يفسخ النكاح هو القاضي؛ إن ثبت إعسار الزوج؛ بعد أن يمهله ثلاثة أيام وجوباً. 

(۳) وتشمل النفقة: القوت» والأذم» ومؤنة خادم محتاج إليه» مع كسوة وسكنول لاثئقين» وأجرة 
طبيب» وثمن أدوية . 

)٤(‏ فلا تجب النفقة على البالغين إن كانوا قادرين على الكسبء سواء فيه الابن والبنت. وقال أبو 
حنيفة : لا تسقط نفقة البنت إلا إذا تزوجت. 

(6) الصواب: (والجنون) بدل (أو الجنون). 


ومع ثم 0 
A‏ كتاب الطلاق 


وللحواضن ثلاثةٌ أحوال: 

الحالة الأولئ: اجتماع الإناث فقط وأولاهن بالحضانة: الأم ثم أمهاتها 
الوارئات”'' تقدم القربئ فالقربى» ثم أمهات الأب كذلك”" وإن علا. ثم الأختء ثم 
الخالة» ثم بنت الأخحت» ثم بنت الأخ» ثم العمة» ثم بنت الخالة» ثم بنت العمةء ثم 
بنت العم لأبوين أو لآب» ثم بنت الخال. وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن 
لأب. وتقدم أخت وخالة وعمة لأب عليهن لأم. 

الحالة الثانية: اجتماع الذكور فقطء وأولاهم الأب» ثم الجد أبو الأب» ثم 
الأخ لأبوين» ثم الأخ لأب. ثم الأخ لأم» ثم ابن الأخ لأبوين» ثم لأب» ثم العم 
لأبوين» ثم لأب» ثم ابن العم لأبوين» ثم لأب. وشرط الحاضن المذكور أن يكون 
قريباً وارثاً”" وإن لم يكن مَحرّماء لكن لا تسلم مشتهاة لغير مَحرّم حذراً من الخلوة 
المحرمة؛ بل تسلم لثقة يَعَيّنها هوء كزوجة أو أخت. 

الحالة الثالثة: اجتماع الذكور والإناثء وأولاهم بها الأمء ثم أمهاتها الوارثات» 
ثم أب» ثم أمهاته الوارئات» ثم الجد أبو الأب» ثم أمهاته ا ثم الأخوات من 
الأبوين؛ ثم من الأبء ثم من الأمء ثم الإخوة من الأبوين» ثم من الأب» ثم من 
الأم» ثم الخالات كذلك» ثم بنات ارات لأبوين» ثم لأبء ثم لأم» ثم بنات 
الإخوة من الأبوين» ثم من الأب» ثم من الأمء ثم بنو الإخوة من الأبوين» ثم من 
الأب» ثم العمات كذلك. ثم الأعمام لأبوينء ثم لأب ثم لأم» ثم بنات الخالات 
كذلك» ثم بنات العمات كذلك» ثم بنات الأعمام الوارثين» ثم بنوهم كذلك. 

وإن استويا ذكورة أو أنوثة كما في أخوين شقيقين أو أختين شقيقتين أقرع بينهماء 
فيقدم من خرجت فرعته على غيره» والختثئئ كالذكر. 

ومحل الترتيب المذكور ما لم يكن للمحضون”*' بنت؛ وإلا قدمت في الحضانة 
علئ غير الأبوين» وما لم يكن له زوج يمكن تمتعه بها؛ وإلا قدم ذكراً كان أو أنثئ 
عل كل الأقارب. 


)١(‏ أما إن أدلت بكر بين أنثيين كأم أب الأم فلا ترث بالقرابة. 

(۲) أي: الوارئات. 

(۳) وهو الذي لم يدخل في نسبته إلى المحضون أنث» فإن دخل فلا يرث بالقرابة. 
)٤(‏ وهو الكبير المجنون. 


وللحضانة شروط تعم كلّ من له مدخل فيهاء وهي ثلاثة عشر شرطاً: 

١‏ أن لا يكون الحاضن صغيراً. 

۲ - وأن لا يكون مغمّلاً بحيث لا يهتدي إلى الأمور. 

۳ - وأن لا يكون أعميل لا يجد من يباشر أحوال المحضون نيابة عنه. 

٤‏ - وأن لا يكون أبرص ولا أجذم إذا كان يباشر الأفعال بنفسه. 

ه ‏ وأن لا يكون به مرض لا يرجّئ برؤه (كالسل والفالج) إن كان بحيث يشغله 
ألمه عن أمر المحضون. 

5 وأن لا تمتنع من إرضاع المحضون إذا كان رضيعاً وفيها لبن» فإذا امتنعت 
من إرضاعه في هذه الحالة فلا حضانة لهاء حتى لو طلبت أجرة ووجد الأب متبرعة 
دمت المتبرعة» فإن لم يكن فيها لبن استحقت الحضانة لعذرها. 

۷ - وأن يكون عاقلاًء فلا حضانة لمجنون أطبق جنونه أو تقطعء إلا أن يقع نادراً 
كيوم في سنة . 

4 وأن يكون حرأء فلا حضانة لرقيق وإن أذن له سيده. 

٩‏ - وأن يكون الحاضن مسلماًء فلا حضانة لكافر على مسلم. 

٠‏ _ وأن يكون عدلاًء فلا حضانة لفاسق وفاسقة» ومن الفاسقة تاركةٌ الصلاةء 
فلا حضانة لها. 

يوان كرن ا قل اة المفياقر فر جاج لط السنقو:. ويكون 
المحضون مع المقيم حتئ يرجع المسافرء وإذا أراد أحد الأبوين سفر نقلة من بلد إلى 
بلد فالأب أولئ من الأم بحضانته» فينزعه منها حفظاً للنسب» ومثل الأب بقية 
العصبة وإن أُمِن الطريق والمقصدء وإلا فالمقيم أولئ. 

١‏ _ وأن تكون آم المحضون خالية من زوج ليس له حق في الحضانة كأجنبي» 
فإذا تزوجت به ولو قبل الدخول فلا حضانة لها وإن رضي الزوج بدخول الولد داره؛ 
لأنها مشغولة عنه بحق الزوج. وإن تزوجت بمن له حق في الحضانة كعم الطفل أو 
غيره"“ ممن له الحضانة لم تبطل حضانتها إن رضي الزوج بهاء وإن أب فلا حضانة. 


Tama 
ييا‎ 


60 ولسهولة القيام بمؤنته › كما أن للأب مصلحة للتأديب والتعليم . 
)۲( كاين عمه. 


FS‏ 2 كتاب الطلاق 


١‏ - وألا يكون المحضون مميزاً (بأن يأكل ويشرب وحده» وينام ويستنجي 
وحده) وإلا فلا حضانة» بل يخيّر بين أبويه» فأيهما اختاره سلم إليه. وإنما يخير بينهما 
حيث كانا صالحين للحضانة» بأن كان فيهما جميع شروطها المذكورة» وإلا فعند 
الصالح منهما لها. وإن اختارهما أقرع بينهماء وسلم لمن خرجت قرعته. ولو لم يختر 
واحداً منهما فالأم أولئ لأن الحضانة لهاء ولم يختر غيرها . 

وإذا اختار الذكرٌ أباه لم يمنعه زيارة أمه. وهو أولئ منها بالخروج» لأنه ليس 
بعورة. أو اختار أمه: فعندها ليلاً. وعند الأب نهاراً ليعلمه الأمور الدينية والدنيوية. أو 
اختارت الأنثئئ أباها: منعها من زيارة أمها لتألف الصيانة وعدم البروزء والأم أولئ 
منها بالخروج لزيارتها"“. 

وإذا مرضا"" فهي"" أولئ بتمريضهما عنده» لأنها أهدئ إليه وأشفقٌ عليهما إن 
رضي به الأب» وإلا فعندهاء ويّعودهما ويحترز في الحالتين من الخلوة المحرمة. 

وإذا لم يكن الأب موجوداً خُيّر الولد بين الجد والأم» وكذا يقع التخيير بين الأم 
والأخ وابنه» والعم وابنه عند فقد الجدء وكذا يقع التخيير بين الأب والأخت لغير أب 
فقط (بأن كانت شقيقة أو لأم)» بخلاف التي للأب فلا يخير بينها وبين الأبء» لأنها لم 
تذل بالأم» وكذا بين الأب والخالة عند فقد الأم. 

وله بعد اختيار أحدهما اختيارٌ الآخر وإن تكرر منه ذلك» لأنه قد يظهر له الأمر 
علئ خلاف ما ظنه» أو يتغير حال من اختاره أولاًء فيحول إلى من اختاره ثانياًء ما لم 
يظهر أن ذلك لقلة تمييزه» وإلا ترك عند من كان عنده قبل التمييز”*'. 


قد شرح سرد 


)١(‏ ولا تمنع الأم زيارة ولديها على العادة» كيوم في أيام» لا في كل يوم» ولا يمنعها من دخولها 
بيته. وإذا زارت لا تطيل المكثء. هذا إن رضي به» وإلا فعندهاء ويعوّدهما ذلك . وإذا 
اختارتها نئن فعندها ليلا ولقاراء ويزورها الأب على العادة» ولا يطلب إحضارها عنده. 

(۲) أي: المحضون والمحضونة. 

)۳( ای الأم. 

)٤(‏ فائدة: إذا بلغ المحضون رشيداً ولي أمر نفسهء ولا يجبر على الإقامة عند أحد أبويه» والأولئ 
أن لا يفارقهما ليبرّهماء وإن كان أنئئ وبلغت رشيدة فالأولئ أن تكون عند أحدهما حتئ 
تتزوج . 


_. 
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كتاب الجنايات 


سخ 


كتاب الجتايات 


قال الله تعالى : يا الي ١اا‏ كيب عيكم الماش في الشَْلّ4 [البقرة: 178]. 

شرع القصاص حفظاً للنفس» لأن الجاني إذا علم أنه إن جنل يقت منه انكف 
عن الجنايات» رتب على ذلك حفظ نفسه. وحفظ المجني عليه. قال تعالئ: کک 
فى الْقِصَاصٍ حيو اولي الأب لڪ 5 رة ®4 [البقرة: ۱۷۹] . 

والقتل بغير حقّ من أكبر الكبائر بعد الكفرء ويقبل منه التوبةء ولا يتحتم دخوله 
النارء بل هو في مشيئة الله تعالى» ولو دخل لم يخلد فيها. وأما قوله تعالى: ومن 
يَفُكُلْ مَؤّوكا معدا بآرم جهنم لدا ها فمحمول على المستحل. 
وبالقصاص أو العفو لا تبقل مطالبة أخروية”''. 

525 ا ل ا أ عمداً محضاً عدواناً بشرط أن يكون القتيل 
معصوماًء فيهدر حربي ومن عليه قصاص لقاتله ومرتدٌ وزان محصن وتاركٌ الصلاة 
بمثلهما"» وبشرط أن يكون القاتل حال الجناية بالغاً عاقلاً غير أصل للمقتول» وأن لا 
يَفُضل القاتل المقتولّ بسيادة”" أو إسلام أو حرية. 

فلا قصاص على صبي ولا عل مجنون”'' إلا إن تمظع جنونه وجني حال إفاقته» 
ولا علئ سكران لم يتعد بسکره» ولا عل أصل قتل فرعه وان سفل؛ حتئ لو شاركه 
أجنبي في قتله اقتص من الأجنبي» لأن ذات الأب متميزة عن ذات الأجنبي› فلا تۇر 
شبهة في حقهء أما الولد فيقتل بأبيه إلا أن يكون الولد مكاتباً وقتل أباه المملوك له فلا 


)١(‏ بل المعتمد أن القصاص أو العفو أو أخذ الدية يسقط حق الآدمي فقطء أما حق الله فلا بد له 
من التوبة الصحيحة حت يسقط . 

(۲) الصواب: أن يقول: (بغير مثلهم). أما لو كان القاتل مهدراً مثلهم فإنه يقتل إن قتل واحداً 
منهم» لأن المهدر معصوم على مثله في الإهدارء وإن اختلف سببه. 

(۳) وسيأتي بيانها . 

)٤(‏ وإذا سقط القصاص عنهما وجبت الدية في مالهما. 
تنبيه : لو دفع بالغ عاقل صغيراً أو مجنوناً للقتل فقتل فالقصاص على الدافع» لأنهما كالآلة له. 

(0) وإذا سقط القصاص عنه وجبت الدية في ماله. 


ا ۴e‏ ا 
د كتاب الجنايات 


يقعل به 5 ؟ع“لأنه قله بالسادة. ويقتل المحارم بعضهم ببعض كأن قتل أخ أخاه 
فيقتل به . 

ولا يقتل مسلم بكافر حربياً كان أو ذمياً أو معاهداًء أما الكافر فيقتل بالكافر 
الذي لم يهدر دمه ولو اختلفت ملتهماء لأن الكفر كله ملةٌ واحدة. 

ولا يقتل حر برقيق لنقص المقتول عن القاتل بالرق. 

أما إذا كان النقص بكبر أو صغر أو طول أو قصر أو نحو ذلك فلا عبرة به. 
فيقتل العالم بالجاهل»ء والشريفٌ بالخسيس» والسلطانٌ بالزبال» والذّكُرٌ بالأنثى 
والخنث» وبالعكس . 

وتقتل الجماعة بالواحد وإن كثرواء لما رَوَى مالك أن عمر رضي الله عنه قتل 
نفراً خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة (أي: حيلة) وقال: لو تمالا (أي: اجتمع) عليه 
أهل صنعاء لقتلتهم جميعاًء ولم ينكر عليه أحدء ولأن القصاص عقوبة تجب للواحد 
على الواحد؛ فتجب للواحد على الجماعة كحد القذفء ولأنه 57 تجب عند 
الاشتراك لكان كل من أراد قتل شخص استعان بغيره على قتله؛ واتخذ الناسنٌ ذلك 
ذريعة لسفك الدماء؛ فوجب القصاص عند الاشتراك لحفظ الدماء وإن تفاوتت 
جراحاتهم عدداً أو فحشاً أو أرْشاً”". أو تفاوتت ضرباتهم كذلك» سواء قتلوه 
بمحدد" أ و مثقل ۰ أو ألقوه من شاهق جبل أو في بحر أو نار» بشرط أن يستوفي 
القتيل والقاتلون ما مر من الشروط›' وبشرط أن يكون فعل كل واحد منهم لو انفرد كان 
قاتلاً » فيجب القصاص مطلقا . 

فإن كان فعل كل واحد منهم لا يقتل لو انفرد؛ لكنه له دخل في القتل؛ 
والمجموع يقتل غالباً في صورة الضربات ففيه تفصيل : 

فإن تواطؤوا (أي: توافقوا) على الضرب قتلواء وإلا فلا يُقتلون. وتجب الدية 
عليهم لأنه شبه عمدء وتوزع عليهم بعدد ضرباتهم . 


)١(‏ ولا يقال: إن ملك الفرع أصله أو العكس أنه يعتق عليه؛ لأن محل ذلك أن يكون المالك حرا 
كاملا . 

)۲( آي قا 

(۳) كسيف. 

. كحجر أو رصاص‎ )٤( 


وإن كان فعل بعضهم يقتل لو انفرد؛ وفعل البعض الآخر لا يقتل لو انفرد؛ لكن 
له دخل في القتل فلكل حكمه: فصاحب الأول يُقتل مطلقاًء» وصاحب الثاني يقتل إن 
تواطأ”'' مع الباقين» وإلا فلا يقتل» ويجب عليه حصته من الدية. فإن لم يكن له دخل 
في القتل بأن كان خفيفاً لا يؤثر أصلاً؛ فصاحب ذلك الفعل لا دخل له في قصاص ولا 
5 

وأما في صورة الجراحات أو ما في معناها كإلقاء من شاهق جبل أو في نار أو 
بحر: فلا يعتبر التواطؤء بل يقتلون مطلقاء لأنها يقصد بها الهلاك غالبا . 

وللوليّ العفو عن بعضهم أو عن جميعهم على الدية”"» وإذا آل الأمر إلى الدية 
وزعت عليهم باعتبار الرؤوس لا باعتبار عدد الجراحات”*'. 

ثم الجنايات ثلاثة أنواع: خطأ محض» وشبه عمد» وعمد محض . 

١‏ فالخطأ المحض: أن يقصد الفعل ولا يقصد الشخصء أو لا يقصدهماء كأن 
يرمي إلى حائط سهماً فيصيب إنسانا» أو يزلق من مرتفع فيقع على إنسان. 

١‏ وشبه العمد: أن يقصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالباًء كأن يضربه بعصا 
GA‏ د a‏ 
خفيفة في غير مقتل '. 

ولا قصاص في هذين النوعين لقوله تعالئ: ومن فل مُؤْمِنًا خَطْنًا هسر ركب 
تُؤْمَِةَ وَدِيَةَ سمه | هلر [النساء: ؟4]. ولقوله ية «قتيل الخطأ شبه العمد قتيل 
السوط والعصاء فيه مثة من الإبل» رواه أبو داود وغيره. 

۳ - والعمد المحض: أن يقصد الفعل والشخص بما يُتلِف غالباًء جارحا كان 


)١(‏ أي: توافق. 

(؟) ولو أمسكه شخص للقتل فقتله آخر فالقصاص على القاتل دون الممسك. 
ولو اشتركوا في قتله مرتّباً فالقاتل هو الأول إن أنهاه إلئ حركة مذبوح (بأن لم يبق فيه إدراك 
وإبصار ونطق وحركة اختياريات) ويؤدب الباقي» وإن جنئ الثاني قبل إنهاء الأول القتيلٌ إلى 
حركة مذبوح فالقاتل الثاني» وعلى الأول قصاص العضو. 

(۳) وله العفو مطلقاً من غير دية. 

(4) وإذا عفا بعض المستحقين للقصاص فإنه يسقط. 

)٥(‏ أو يرمي زيداً فيصيب عَمْراً. 

)١(‏ فيموت مصادفة قَدَر. 


Fee Kir‏ كتاب الجنايات 


أو لا" . ويجب القصاص على العامد كما مرء إلا إذا شاركه مخطىء في الجناية فلا 
قصاص على أحدهماء لحصول زهوق النفس بمجموع الجنايتين» ولا عليهما لأن 
المجموع ليس عمداًء بل على عاقلة المخطىء نصف دية الخطأء وفي مال العامد نصف 
دية العمد. 

وكما يجب القصاص في النفس يجب في الأطراف (أي: الأعضاء) حيث أمكن 
استيفاء القصاص فيها من غير زيادة على أخذ الواجب» كالعين والجفن ومارِنٍ الأنف 
(وهو ما لان منها) والأذن والسن واللسان والشفة واليد والرجل والأصابع والأنامل 
والذكر والأنثيين”' والفرج (أي: الشفرين”") والأليتين» بالشروط المتقدّمة في الجناية 
على النفس» وبشرط المماثلة» فلا تقطع اليمنئ باليسرى» ولا اليسرى باليمنئ» 
صحيحة بشلاء» وتقطع الشلاء بالصحيحة» ولا أثر لنحو عرج وخضرة أظفارء فتؤخذ 
الصحيحة بالعرجاء» والطرف السليم الأظفار بالطرف الذي في أظفاره خضرة. 

وكذا يحب القصاص في المعاني وهي : السمع والبصر والشم والبطش والذوق 
والكلامء لأن لها محال مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطالها . 

وكذا يجب القصاص ايضاً في كل جرح وصل إل العظم؛ وإن لم يظهر للرائيء 
سواء کان ا في الرأس والوجه (ويسمئ مُوْضحة)ء أو في غيرهما (كالعضد 
والساق والفخذ) لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها. ولا قصاص فيما لم يصل إلى العظم من 
الجروح» ولا في كسر العظمء ولا في تعويج الرقبة والوجه وتسويده» ولا في حلمتي 
الرجل والخنثئء لأنها لا تنضبط" . 

أما الضرب الذي لم يجرح ولم يقتل؛ سواء كان بآلة كعصا وسوط أم لا؛ كأن 
ضرب بيده فقط؛ فلا يوجب القصاص» بل يوجب التعزير"» وكذا نتف الشعر وحلقه. 


)١(‏ كتجويعه أو خنقه. 

(۲) وهما: البيضتان» أما الخصيتان فهما الجلدتان اللتان فيهما البيضتان. 

(۳) وهما: حرفا الفرج . 

)٤(‏ لأنها ا 

() لأنه يضح (يكشف) عظم الرأس 

(0) وکل عضو خذ من مَمْصِلٍ قفيه القصاص لانضباط ذلك مع الأمن من استيفاء الزيادة» ولو 
قطعت يد من وسط ذراع اقتص في الكفء وفي الباقي حكومة» وسيأتي بيانها . 

)۷( أي : التأديب. 


كتاب الحنابات SD‏ 
a 8‏ سه د | 


ويستحب للجاني أن يمكن المجني عليه من القصاص تطييباً لقلبه. 


ولا يجوز أن يستوفول قصاص إلا بحضرة السلطان أو ا . 


في الدية 

وهي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو طرف أو معن 

فإذا كان القتل خطأ محضاًء أو شبه عمدء أو آل الأمر فى العمد بالعفو إلى الدية 
وجبت الدية» وهي في الحر الذكر المسلم المععيوم مثا من الل ابت بن في 
المبيع" فإن تراضوا على العوض عن الإبل جازء لأنها حق مستقر في الذمة. 

لكان الل عدا a‏ كونها معجلةء وفي مال 
القاتل» ومعلفة د فتن فة ا تاين دة واريعين فة (أى 1 حرا : 

e‏ ومخففة من وجهين: كونها مثلثة كما 
تقدم» مؤجلة في ثلاث سنين» على العاقلة. 

وإن كان خطأ محضاً فهي مخففة من ثلاثة أوجه: كونها مؤجلة كما تقدم» وعلئ 
العاقلة» ومخمسة: عشرين بنتّ مخاض”''» وعشرين بنت لبون ٠»‏ وعشرين ابن لبون» 


)١(‏ تتمة في مستحق القوّد: يثبت القوّد للورثة العَصّبة وذوي الفروض بحسب إرثهم» ويحبس الجاني 
ولا يخلئ د بكفيل 0 كمال صبيّهم بالبلوغ» ومجنونهم بالإفاقة» وحضور غائبهم أو إذنهء 
لأن القود للتشفي» ولا يحصل باستيفاء غيرهم من ولي أو حاكم أو بقيّتهم» فإن كان المجنون 
فقيراً جاز لوليه العفو على الدية» دون ولي الصبي› > لأن له غاية تنتة > بخلاف المجنون. ولا 
يستوفي القود إلا واحد منهم بتراض أو بقرعة يإذن الإمام أو نائبه» ولا يستوفيها عاجز كشيخ 


وامرأة. 
ومن قتل بشيء قتل به أو بسيف إلا إن فتل بنحو سِحْر مما يحرم فعله كلواط فلا يقتل إلا 


(۲) فإن عدمت انتقل إلى قيمتها وقت وجوب تسليمها . 

(۳) وهي: ما لها ثلاث سئين» سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل» أو أن تركب ويحمل 
عليها . 

. وهي: ما لها أربع سنين › سميت بذلك لأنها أجذعت» أي : أسقطت مقدم أسنانها‎ )٤( 

)٥(‏ وسيأتي بيانها. 

(1) وهي: ما لها سنة» سميت بذلك لأنه آن لأمها أن تحمل . 

(۷) وهي: ما لها سنتانء سميت بذلك لأنه آن لأمها أن تلد وترضع. 


ENS‏ كتاب الجنايات 
وعشرين حقة» وعشرين جذعة. إلا أن يَقَتل ذا رحم محرماً بغير رضاع أو مصاهرة 
كأخيه أو أخته من النسبء أو يَقتل في حرم مكة مسلماً ولو كان أحدهما خارجهء أو 
في الأشهر الحرم: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب؛ فإنها تكون مثلثة. 

ثم الجناية في النفس والأطراف والمعاني والجراحات منها 

١‏ - ما يجب فيه دية كاملة كما ذكرء وكإذهاب انين مع ارا 1 '» والرجلين 

مع الكعبين» والأذنين» والعينين؛ والجفون الأربع» والشفتين» واللحيين» والأنثيين”". 

والأيين: وحلمتي المرأة؛ وشفريها» وعشرة أصابع» وکل عشرين سناًء واللسان© 
والذكر» والحشّفة: ومارن الأنف» وكإفضاء المرأة بوطء أو غيره من زوج أو غيره 
(وهو رفع ما بين مدخل در ودبر)» وسلخ الجلد إذا لم ينبت بدله» وكسر الصّلب إذا 
فات به المشي أو المنىٌ أو لذةٌ الجماع» وكإذهاب البصر من العينين» والسمع من 
الأذنين» والشم من المنخرين» والعقل الغريزي› والكلام" '» والصوت» والمضغ. 
والذوق» وقوة الإحبال أو الحبل . 

۲ - ومنها: ما يجب فيه نصف الدية (وهي: خمسون من الإبل) كقتل المرأة'*, 
وإذهاب أذن واحدة أو سمعهاء وعين واحدة”*' أو بصرهاء وشفة واحدة» ولخي 
واحد '“» ويل واحدة» ورجل واحدة» وحلمة امرأة» وخصية ا وال وا خد 


وشو واحدء ونصف لسان» وشم منخر واحدء ونصف عقل (بأن كان يجن يوماً ويفيق 


)١(‏ والكوع هو العظم الذي في مفصل الكف مما يلي الإبهام» والمراد باليد: الكف مع الأصابع› 
فإن قطعت الأصابع أوَلا ثم بعد مدة قطعت الكف فلكل حكمه: ففي الأصابع دية» وفي الكف 
حكومة» وسيأتي بيانها . 

(؟) أي: البيضتين. 

(۳) وهما: حرفا فرجها. 

)٤(‏ ولو كان اللسان لألكن (وهو ثقيل اللسان)ء أما الأخرس ففيه حكومة. 

() ولو لعنين. 

(1) هذا في إبطال نطقه بكل الحروف» وأما في إبطال ؛ بعض الحروف فيعتبر قسطه من الدية» 
والحروف التي توزع عليها الدية ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب. 

(۷) ولو أتلف أكثر من عضو في جناية واحدة وجبت ديات الجميع 

(۸) لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل» وألحق بنفسها جرحها. 

0( باصرة ولو عين أحول. 

)١(‏ وهو الحنك الذي تنبت عليه اللحية. 


كتاب الجنايات ۷ TEV‏ 


يوماً)» وكل عشر من الأسنان» وكل خمس أصابعء وإزالة نصف قوة الذوق إن عُرف. 

ولو تجاذب رجلان حبْلاً لهما أو مغصوباً فانقطع وسقطا وماتا وجب على عاقلة 
كل منهما نصفُ دية الآ . 

ومنها: ما يجب فيه ثلث الدية (وهي: ثلاثة وثلاثون بعيراً وثلتُ بعير) كقتل 
اليهودي والنصراني”"': ومأمومةٍ (وهي الجراحة التي تبلغ خريطة الدماغ")ء ودامغةٍ 
(وهي التي تخرق خريطة الدماغ)» وجائفةٍ (وهي التي تنفذ إلى جوفي باطن محيل للغذاء 
أو الدواءء أو إلى طريق له)ء وكإذهاب ثلث لسان وثلث كلام» وأحد طرفي مارن 
الأنف أو الحاجز. 

ومنها: ما يجب فيه ربع الدية (خمسة وعشرون من الإبل) كإذهاب جَفن 
العين» وربع اللسان» ونصفي أذن واحدة» وكإذهاب نصف سمعهاء ونصف الشفةء 
وجل ى الوا رل خت من الا ان 

ه ‏ ومنها: ما يجب فيه عشر الدية (وهو عشرة من الإبل) كأصبع» وهاشمة!*) 

(وهي التي تكسر العظم أوضحته”“ أو نقلته"). 


5 ومئلها: ما يجب فيه ثلثا عشر الدية (وهو ستة أبعرة وثاه بعير) كقتل نحو 
فذ3 ه. (A)‏ 
مجوسي ۰ وکوني . 


يما 


۷- ومنها: ما يجب فيه نصف العشر (وهو خمسة من الإبل) كموضحة في الرأس 
أو الوجه”'؛ وهاشمة بلا إيضاح أو نقلء وإذهاب سن" وأنملة إيهام . 


)١(‏ فإن كان الحبل لأحدهما والآخر ظالم هدر الظالم» وعلئ عاقلته نصف دية المالك. 

(۲) لأن ديتهما ثلث دية المسلم» وكذا أطرافهما وجراحهماء ودية نساء اليهود والنصارئ على 
النصف من دية رجالهم. 

(۳) وهي الجلدة التي تكون تحت عظم الدماغ» وتسم أم الرأس. 

(5) في الرأس أو الوجه. 

(0) أي: كشفت عنه اللحم 

(1) أما لو اجتمع الإيضاح مع النقل ففيه خمسة عشر بعيراً. 

(۷) كعابد شمس وبقر» وزنديق. 

(۸) ودية نسائهم علئ النصف من دية رجالهم . 

(9) أما ما عداهما كالساق والعضد فإن فيهما الحكومة. 

e . أو ناب أو ضرس» ويجب في كسر بعض السن قسطه من النقص‎ )۱١( 
. وجب في كل سن خمس من الإبل‎ 


E‏ تا الحئانات 
A‏ | كتاب الجنايا 


۸ ومنها: ما يجب فيه ثلث العشر (وهو ثلاثة أبعرة وثلث بعير) كأنملة غير 
إبهام . 

4 ومنها: ما تجب فيه حكومة» كإذهاب كل عضو لا منفعة فيه كيد أو رجل 
شلاءء أو ذكر أشل» أو لسان أخرس» وكتعويج الرقبة والوجه وتسويده. وقطع حلمتي 
الرجل والخنثئ» وكسر العظم“ وكلّ جرح لم يصل إليه. ۰ 

والحكومة: جزء مقدر من الدية» نسبته إليها كنسبة نقص ما نقص بالجناية من 
قيمة المجني عليه بتقديره رقيقاً بصفاته التي هو عليهاء كما لو جرحت يده فيقال: كم 
قيمة المجني عليه بصفاته التي هو عليها بغير جناية إن كان رقيقا؟ فإذا قيل: مئة فيقال: 
كم قيمته بعد الجناية؟ فإذا قيل: تسعون فالتفاوت العشرء فيجب عشر دية النفس» وهي 
عشر من الإبل إذا كان المجني عليه حراً ذكراً مسلما . 

ثم إن الجناية''' التي فيها الحكومة في عضو له أزش”" مقدر اشترط في 
الحكومات أن لا تبلغ أرشنَ ذلك العضوء فحكومة جرح على أنملة لا تبلغ أرش أنملة 
(وهو ثلث عشر دية كما مر)ء وإن كانت على غيره””'' اشترط فيها أن لا تبلغ ديه 
النفس . 

ودية العبد قيمنّهء سواء كان قتا أو مكائبا”' أو مدبّرا" أو أم ولد“ لأنه 
مال» فأشبه سائر الأموالء ويجب في أعضائه وجراحاته ما نقص من قيمته» والحكومة 


فيه جزء مقدر من قيمته . 


ودية الحنين الحر المسلم المعصوم ذكراً كان أو ات غ (وهى: عد أو أمة) 


)١(‏ في غير الرأس والوجه. 

(۲) لعل الصواب: ثم إن كانت الجناية. 

)۳( أي : نقص . 

)٤(‏ أي: كانت الجناية على عضو ليس له أرْش مقدر. 

)٥(‏ أي: عبداً خالصاً. 

() وهو الذي كاتبه سيده علئ مبلغ من المال إن واه أصبح حراً. 

(۷) وهو الذي قال له سيده: أنت حر بعد موتي. 

(۸) وهي الأمة التي يطأها سيدها وتأتي منه بولدء فتكون حرة بعد موته. 
(4) وهي بياض في الوجهء عبر به عن عبد کامل . 


كتاب الحنايات ۹ لذ 


سليمة من عيب مبيع» بشرط أن تساوي قيمتّها خمسة أبعرة. ودية الجنين الرقيق عُشر 


قيمة أمه. 


ويجب في الجنين اليهودي أو النصراني غرة كثلث غرة الجنين المسلم وإن كانت 
الجناية عمداء لأن الجنين لا يقصد بالجناية. 


واعلم أن العاقلة هي عصبة الجاني المتعصبون بأنفسهم”". ويقدم الأقرب» فإن 
بقي شيء فمَن يليه» كترتيب الإرث» ويقدم المدلي بالأبوين على المدلي بالأب: فتقدم 
الإخوة للأبوين» ثم لأبء ثم بنوهم كذلك» ثم الأعمام لأبوين» ثم لأب» ثم بنوهم 
كذلك» ثم معتق» ثم عصبته على هذا الترتيب» ثم معتق المعتق» ثم عصبته كذلك» ثم 
معتق أبي الجاني ثم عصبته» ثم معتق معتقه» ثم عصبته وهكذا. ولا تَعقِل أصول 
الجاني وفروعه وكذا المعتق. 

فإن فقدوا”” أو بقي شيء من الواجب فبيت المال إن انتظم وكان الجاني 
مسلماً“» فإن عدم كل من ذكر أو بقي شيء فالواجب أو باقيه على الجاني . 

وإنما يعقل من العصبات: الحرء الذكرء المكلف» الموافق للجاني في الدّين» 
الغنئُ أو المتوسط (والمراد بالغني: من ملك عشرين دينارا فاضلة عما يكفي العمرَ 
الغالب"» فإن ملك ما فضل عن كفاية العمر الغالب لكنه دون العشرين وفوق ربع 
الدينار فهو متوسط). فلا يُعقل من العصبات رقيق» ولا امرأة» ولا صبي» ولا مجنون» 
ولا كافر عن مسلم وعكسّهء ولا فقيرٌ ولو كسوبا . 


)١(‏ لأن دية الجنين عشر دية أمه. وعليه لو فقد الرقيق وجب العشر من دية الأم. 
ولو دعت الام ضرورة إلى شرب دواء فينبغي أنها لا تضمن جنينها بسببه» وليس من الضرورة 
الصوم إذا خشيت منه الإجهاض»ء فإذا فعلته وأجهضت ضمنته» ولا ترث منه لأنها قاتلة. 

)۲( وهم الذين يرثونه بالتسيب مق قبل الأب» ويستثئول من العصبة أصول الجاني وفروعه» وكذا 
المعتق» كما سيأتي . 
وسموا عاقلة لعقلهم الإبل بفناء دار المستحق» أو لتحملهم عن الجاني العقل (أي: الدية)» أو 

(۳) أي: العصبات. 

(4) فإن لم ينتظم - كاليوم - عقل ذوو الأرحام. 

)٥(‏ وهي ۸۰ غراماً من الذهب. 

(10) وهو ستون سنة. 


__ ل 2 كتاب الجنايات 


فإن كان الواجب على العاقلة دية النفس الكاملة“ أجلت لهم كما مرّ ثلاتٌ سنين 
من ابتداء الزهوق» يؤخذ آخر كل سنة منها قدرٌ ثلث دية كاملة» وعلئ كل غني منهم 
آخرٌ كل سنة منها نصفُ دينار" إن كان من أهل الذهبء وستة دراهم”" إن كان من 
أهل الفضة. وعلئ المتوسط ربعٌ دينار إن كان من أهل الذهب» وثلاثة دراهم إن كان 
من أهل الفضة. 

وإن كان الواجب أقلّ من دية النفس الكاملة كواجب الجراحات» ودية الجنين 
والمرأة والذمي: فما كان قدرٌ ثلث أو أقل يؤخذ في آخر السنة» وما كان قدر ثلثين 
يؤخذ في سنتين والباقي في الثالثة2؟. 

وحاصل القول: أن المقدم في العقل كالأخوة لأبوين يؤخذ من كل غني منهم 
نصفٌُ دينار أو ستة دراهم» ومن كل متوسط منهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم» ويشترى 
بما أخذ منهم قدرٌ الواجب (وهو ثلث الدية)؛ فإن لم يف به انل إلى من بعدهم مرتبة 
بعد مرتبة على الترتيب السابق حتئ يفي المأخوذ بقدر الواجب» وظاهرٌ أنه إن عقل بيت 
الال أل مق قن" لرا وة واس 

فائدة: يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق إِلقَاءُ غير الحيوان من المتاع لسلامة 
حيوان محترم» وإلقَاءُ الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن 
المالك» وأما المهدر كحربي وزان مُحْصَن فلا يلقئ لأجله مال مطلقاء بل ينبغي أن 
يلقل هو لأجل المال. 

ويحرم إلقاء العبيد للأحرارء والدوابٌ لما لا روح لهء ويضمن ما ألقاه بلا إذن 
مالكه . 

ولو قال لرجل: ألقٍ متاع زيد وعليّ ضمانه إن طالبك ففعل ضمنه الملقي لا الآخَر. 

خاتمة: تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله خطأ كان أو عمداً.ء وهي عتق 
رقبة'*'» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 


)١(‏ وتكون كاملة بإسلام وحرية وذكورة. 

(؟) والدينار يعادل ٤‏ غرامات من الذهب. 

(9) والدرهم يعادل ۸ر۲ غراماً من الفضة. 

(54) وأما دية الرقيق فلا تقدر بثلاث سنين» بل قد يزيد عليهاء وقد ينقص عنها بحسب قيمته. 
(0) مؤمنة. 


كتاب الحدود رهم 


كناب الحدوو١١)‏ 


يحرم: -١‏ الزن لقوله تعالئ: ولا نَقرَوا لز إِنّمُ كن َة وسا سَبِيلا» 
[الإسراء: ۳۲]. واتفق أهل الملل على تحريمهء (وهو إيلاج المكلف”'' حشفته الأصلية 
المتصلة أو قدرّها في فرج محر" مشتهئ طبعاً بخلاف الميتة والبهيمة ‏ مع الخلو 
عن الشبهة7؟)) , 

۲ واللواط (وهو إيلاج الحشفة أو قدرها في در ذكر أو أنثل). 

ويحد المحصن الزاني أو اللائط؛ بأن كان مكلف حراً سبق له وطء في نكاح 
صحيح”''؛ ذكراً كان أو أنثى بالرجم بالحجارة المعتدلة بقدر ملء الكف حتى يموتء 
لا بحصىّ صغيرةٍ لثلا يطول تعذيبه» ولا كبيرةٍ لئلا يموت حالا فيفوت التنكيل الذي هو 
المقصود من الرجم. ويجب أن يتوقئ الوجه”" . 


)١(‏ وهي عقوبة مقدّرة وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه» وسمّيت بذلك لمنعها من ارتكاب 
الفواحش . 

(۲) وهو البالغ العاقل. 

(۳) وهو قبل أنثئء وإن لم يُنزل. 

)٤(‏ ويثبت الزنا بأحد أمرين: إما ببينة عليه وهي أربعة شهودء أو إقرار حقيقي ولو مرة» ويشترط في 
البينة التفصيل: فتذكر بمن زنى والكيفية والمكان والزمان» فتقول: رأيناه أدخل حشفته في فرج 
فلانة بمحل كذا وقت كذا. 
ويسن للزاني وكل من ارتكب معصية الستر على نفسه» ولو أقر بالزن ثم رجع عن ذلك قبل 
الشروع في الحد سقط عند الحدء وسن له الرجوع عنه كسائر الحدودء ولا يسقط عنه الحد إن 
هرب أثناء تنفيذه . أما الحد الثابت بالبينة فلا يسقط بالرجوع . 

(0) ويعتبر المتعدي بسكره كالمكلف والذمي والمرتد كالمسلم. بخلاف المستأمن والمعاهد 
والحربي لأنهم لم يلتزموا أحكامنا . 

() خرج به التكاح الفاسد لأنه حرام» فلا حصانة بهء ولا يشترط أن يكون الزواج مستمرآء بل لو 
حصل الفراق بعد هذا ثم وقع الزنئ اعتبر محصناً. 

(۷) والمَقاتل» ويعتد بقتله بالسيف» لكن فات الواجب» ويندب أن يعرض عليه توبة لتكون خاتمة 
أمره» ولا ترجم الحامل حتى تضع ويستغني الولد بلبن غيرها. والذي يقيم الحد هو الحاكم أو 
نائبه دون غيرهما. 


ل كتاب الحدود 

نعم لا رجم على المفعول في دبره» بل حده الجلد والتغريب إن كان مكلفاً 
طائعاً» ذكراً كان أو أنثیٰ» محصناً كان أم لا. 

ويحلاح لين ار القراء ب سر مكلف لم بع له GS‏ ميحيع )امن 

جلدة ولاءء لقوله تعالول: #الرايّة والزانى جلد كُلّ وير ما يأ لد [النرر: ؟]ء 
ويغرّب سنة إلى مسافة القصر فما فوقهاء وليكن تغريبه [بأمر الإمام] إلى بلد معين"› 
فلا يرسله الإمام إزشالا : [فإن كان التغريب لأنثئ أو أمرد جميل اشترط خروج نحو 
86 ا ولو al‏ 

أا المعكلت: الرقيق ولو تفضا فحن سين جلد و ت ضف نة سا 
سبق له وطء في كع 3 لا] لقوله تعالئ: إا أْحَصِنَّ4 [أي تزوجن] إن 
تيرب بتر فلن صف ما على المحصَتٍِ» أي الحرائر «يرت ألْمَدَاب) [النساء: 6؟] 
أي الجلد والتغريب لا الرجمء لأنه قتل» والقتل لا يتنصف»› [وقيس بهن العبيد. 

وأما الصبي والمجنون فلا حد عليهماء بل يؤدبان بما يليق بحالهما إن كان فيهما 
نوع تمييز]. 

۳ - ويحرم إتيان البهائم ولو ملكهء مأكولة كانت أو لاء والصحيح أن في ذلك 
الت ٠‏ و2901 , 


[وإذا أولج حشفته في دبر زوجته أو أمته وتکرر ذلك منه حرم ووجب فيه التعزير 
أيضاء بخلاف ما إذا لم يتكرر فإنه يحرم ولا يعر“ 


)١(‏ ولا يحد المكره وكذا الجاهل بحرمته وهو من قرب عهده بالإسلام» أو نشأ في بادية بعيدة عن 
العلماء. 

)۲( فلو خرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكي. وابتداء العام من خروجه من بلد الزنىء والأولئ 
أن يكون التغريب بعد الجَلّد. 

)۳( كزوج . 

)٤(‏ ويراقب في بلد التغريب» فإن لم ينزجر وتعرض للنساء أو الغلمان حبس. ولو عاد إلى البلد 
الذي غرّب منها رد واستؤنفت المدة؛ لأنه لا يجوز تفريق سنة التغريب» لأن الإيحاش لا 
يحصل معه. ويغرب زان غريب من بلد الزن إلى غير بلده ليحصل الإيحاش . 

)٥(‏ وسيأتي بيانه بعد ثلاثة فصول. 

() لأن الطبع السليم يأباه» فلا يحتاج إلى زجر بحدّء ولا يجب ذبح البهيمة الموطوءة. 

(۷) ومن باشر فيما دون الفرج بمقاخذة أو معائقة أو قيلة أو نحو ذلك هزر ومعلة تساحق السا 
وإثمه كإثم الزنئ. 


كتاب الحدود ل چ۴ 


ی٤‏ 8 
في حد القذف وحكمه] 


ويحرم القذف (وهو الرمي بالزنئ”" في مقام التعيبر والتوبيخ)ء [فالشهادة عليه 
بالزنئ ليست قذفا ما لم تنقص الشهود عن أربعة» وإلا كانت قذفاً]ء وهو من الكبائر. 

فيحد القاذف - إذا كان بالغاً عاقلاً مختاراً ملتزماً للأحكام" غير أصل 
للمقذوف» [ولا مأذون له بالقذف] ‏ ثمانين جلدة» قال تعالئ: #وَلدِينَ بمو المخصتت 2 
لر ياوا باربعة عُبَنَهُ اجلدوشر مني نة [النور: .]٤‏ 

ويحد الرقيق [المكلف الملتزم للأحكام] أربعين جلدة. 

[وإنما يثبت الحد على القاذف حراً كان أو رقيقاً: إن قذف مسلماً بالغاً عاقلاً 
حراًء عفيفاً عن الزن وعن وطء زوجته في دبرها وعن وطء محرمه المملوكة له . بأن 
لم يثبت عليه فعل شيء من ذلك ولا مرة“. ومتئ اختل شرط من شروط القاذف 
والمقذوف سقط الحدء ووجب التعزير . 


في حد شرب المسكرات وحكمه] 


ويحرم شرب الم [والمراد بها کل مائع مسکر› سواء كان معخذاً من ماء 
العنب آم لا قال الله تعالئ: یا آلب ءامنا إِنََا الخير وَالْمَنِيمٌ لساب لازم رجش ِن 


عَمَلٍ ليطن جيبو [المائدة: .]94٠‏ وقال ية : «کل مشر خَمْرٌ وکل مُشْكر حرام ومن 


)١(‏ بلفظ صريح كقوله: يا زاني» أو كناية كقوله: يا فاجرء يا فاسق» يا خبيث» يا لوطي» وأنت 
تحبين الخلوة؛ أو لا تردّين يد لامس. 

(؟) فلا حدّ عل مستأمن ومعاهد وحربي لأنهم لم يلتزموا أحكامنا. 

(۳) كأخته وعمته. 

)٤(‏ لأن العرض إذا انخرم بالزنئ لم يرل خلله بما يطرأ من العفة والتوبة وصلاح الحال. 

(5) ويسقط حد القذف بأربعة أشياء: إقامة البيّنة على زنئ المقذوف أو إقراره بذلك» أو عفو 
المقذوف» أو اللعان في حق الزوجة. 
وللقاذف تحليف المقذوف أنه ما زنول قطء فإن حلف خد القاذف». وإلا سقط عنه. 

)٨(‏ وهو من الكبائر. 

(۷) وکل شراب أسكر كثيره حرم هو وقليله» وحدّ شاربه. 


2147 1 ۴6 كتاب الحدود 

شَربَ الخمرٌ في الدَّنْيَا فماتٌ وَهُرٌ يُدْمِنهَا (أي: يداوم عليها) لم يشربها في الآخرة» 
: 1 2 

روأه البخاري ومسلم وغيرهما ١‏ 


ويحرم التداوي بشربها”"': فإن كانت في دواءٍ وكانت مستهلكة”ا ولم يجد ما 
يقوم مقامه من الطاهرات جاز التداوي ين . 


ويجوز التداوي بسائر النجاسات غير الخمر إن لم يجد ما يقوم مقامها من 
الطاهرات. 


ولا يجوز شرب الخمر لعطش لأنها لا تزيله بل تزيده. نعم إن عص بلقمة ولم 
يجد غيرها وخاف على نفسه الهلاك جاز له الشربٌ حينئذٍ للضرورة» بل يجب» فإن 
وجد غيرها ولو بول كلب أساغ اللقمة به» ولم يجز له الشرب حينئظ]. 

وجل الكنزا رين 27 أربعون جلدة للحر ذكراً كان أو أنثول > لأنه ل : «أمر بالضرب 
بسبب شرب الخمر بالجريد والنعال أربعين» رواه مسلم. ونصفها للرقيق ولو مبعض]”' 
(هذا عندنا خلافاً للأئمة الثلاثة حيث قالوا: إنه ثمانون للحرء وأربعون للرقيق)» وللإمام 
الزيادة على أربعين إلى ثمانين للحرء وعلئ العشرين إلى أربعين في الرقيق تعزيرا . 


)١(‏ وقال ية : «إن على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا 
رسول الله؛ وما طينة الخبال؟ قال: عَرّق أهل النار» أو عصارة أهل النار» رواه مسلم. 

(۲) لأن النبي يكل لمَا سئل عن التداوي بها قال: «إنها ليست بدواءء ولكنها داء؛ رواه مسلم. 

(۳) أي: قليلة. 

)٤(‏ بإخبار طبيب مسلم عدل. 

(5) إن كان مسلماً بالغاً عاقلاً مختاراً عالماً بأنه مسكر وعالماً بتحريمه. 

(1) وهو الذي أعتق بعضّه كنصفه. 

(۷) واعتّرض على ذلك بأن وضع التعزير النقص عن أقل الحدود» فكيف يساويه؟ وأجيب: بأن 
الصحابة رضي الله عنهم وصلوا بالضرب إلى ثمانين» مما يشعر بأن الكل حَدّء وعليه: فحدٌ 
الشارب مخصوص من بين سائر الحدود بأن يتحتّم بعضه» ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام» ففي 
الزيادة شَبّه بالتعزير لجواز تركهاء وشَبّه بالحد لجواز بلوغها أربعين. 
ولا يحد حال سكره لأن المقصود منه الردع والزجر والتنكيل› وذلك لا يحصل مع السكر. 
ويفرق الضرب على الأعضاءء فلا يجمعه في موضع واحد لأنه قد يؤدي إلى الهلاك» ويجتئب 
المقاتل والوجه» ولا تشد يد المجلود» ولا تجرد ثيابه الخفيفة» ويوالي الضرب ليحصل الإيلام 
والزجر. ويكره إقامة الحدود والتعازير في المسجد. 
ويجب الحد بإقرار أو بشهادة رجلين › ولا يحد بالقيء؛ ولا بشم رائحة الخمر منه؛ لاحتمال أن 
يكون شرب غالطاً أو مكرهاً أو مضطراً. 


كتاب الحدود ٤‏ 1 __ 
ويحرم كل ما يخدر العقل من النباتات كالبنج والأفيون والحشيش»› ولا حد في 
ذلك وإن أذيب» بل فيه التعزير الزاجر عن هذه المعصية الدنيئة. ومحل عدم الحد في 
المذاب ما لم يشتدء وإلا صار كالخمر في النجاسة والحد. 
[ويجوز تناول ما يغيب العقل منه لقطع عضو متآكل أو سلعة أو نحوهاء كما 
يفعل الأطباء الآن في العمليات الجراحية» بخلاف تعاطي الخمرٌ ونحوّه من الشراب 
المسكر فلا يجوز تعاطيه لذلك. 


٠ 5‏ )1( 8 
ويحرم تناول كل نجس كدم ولحم حية وبول ومعجول بحمر . 


5 
في حد السرقة وحكمها] 
وتحرم السرقة (وهي أخذ المال”" حفية" ظلماً من حرز مثله”*')» ويحد إن 
ره ما يساوي ربع دينار من حرز مثله ولا شبهة له فيه" بقطع يده اليمنئ 


)١(‏ إلا للتداوي كما مر بشرطه. 

68 ويشترط فيه : أن يكون محترماً : فلا قطع في خمر أو خنزير أو كلب لأنه لا قيمة لهاء كما لا 
قطع في سرقة مزمار وصئم وصليب» لأن إزالة المعصية مطلوبة شرعأء فصار شبهة» لكن محل 
ذلك إن قصد بإخراجه تكسيره ا فإن قصد السرقة» وبلغ مكسره ه نصاب اس ملع 

(۳) فلا قطع في أخذ المال خطفاً مع اعتماد الهرب» ولا في أخذه نهباً عياناً مع اعتماد القوة 
والغلبةء ولا قطع لمنكر وديعة وعاريةء وذلك لأن السارق خفية لا يتأتى منعه» فشرع القطع . 
وهؤلاء يمكن منعهم بالسلطان وغيره. 

)٤(‏ لأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز» فُحَكم بالقطع وتعراء بخلاف ما إذا جرّأه المالك 
ومکنه بتضييعه . 
ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال والأوقات» فجحرزالنقد: الصندوق 
المقفل. وحرز الأمتعة: الدكاكين وعندها حارس بالليلء أما بالنسبة للنهار فيكفي إرخاء نحو 
شبكة؛ لأن الجيران والمارة ينظرونها. وحرز الأشجار المثمرة: البيوت» أو الصحراء مع 
الحارس . 


(0) وكان بالغاً عاقلاً مختاراً. 
00 ا ربع الدينار بغرام واحد من الذهب الخالص › وتقدر القيمة وقت الإخراج من الجرزء فلو 
نقصت القيمة بعد ذلك لم يسقط الة 
(۷( فلا حل فيما له فيه شبهة› كمن أخذ مالاً علين صورة السرقة يظن أنه ملكه: أو سرق طعاماً زمن 
القحط ولم يقدر على ثمنه. 
ولا قطع بسرقة ماله ۾ الذي بيد غيره وإن کان مرهوناًء أو مؤجراً أو ارا 
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ألا“ من الكوعء ثم إن عاد فرجله اليسرئ من الكعب" ثم إن عاد فيده اليسرئ» 


ثم إن عاد فرجله 0 ويندب تعليق العضو باد يي للزجر والتدكيل. 
ثم إن عاد بعد ذلك عُرّر ولا يقتل ". 


[ولما شكك بعضٌ الملاحدة”*' على آهل الشريعة في الفرق بين دية اليد بخمس 
مئة دينار عند فقد الإبل على القول القديه”'' القائل بأنه ينتقل في الدية الكاملة إلى ألف 


دينار ؛ وقطعها في السرقة بربع دینار بقوله : 
اماس عبن مسو يج ما بَالّها فُطِعَت في ربع دينار 


أجاب بعضهم "" 
عزالأمانة أغلاهاء وأرخصها ذل الخيانة» فافهم حكمة الباري 
وأجاب ابن الجوزي: لما كانت أمينة كانت ثمينة» ولما خانت هانت. 
فان سرق دون ربع دينار؛ أو سرق من غير حرز مثله؛ أو كان للسارق في 
المسروق شبهة؛ كمال بيت المال إذا كان مسلماً؛ ومال ابنه أو أبيه أو مالكه لم تقطع 
ا الصور“. 


= ولا قطع أيضاً فيما لو سرق من حرز شريكه مالا مشتركاً بينهما. 
ولا قطع في سرقة فرش المسجد أو مصحف موقوف لأن ذلك لمصلحة المسلمين» فله فيه حق. 
بخلاف ما لو سرق باب المسجد ونحوه فإنه يقطع . 
وإذا سرق مستحق الدين مال المديون: فإن أخذه لا بقصد استيفاء الحق أو بقصده والمديون غير 
جاحد ولا مماطل فطع وإن قصده وهو جاحد أو مماطل فلا قطع. ولا فرق أن يأخذ من 
جنس حقه أو من یره ولو أخذ زيادة على قدر حقه فلا قطع ؛ ؛ لأنه إذا جاز له الدخول والأخذ 
لم يبق المال محرزاً عنه 

)١(‏ إن وجدت وإلا انتقل لجل اليسرئ» ويكتفئ بالقطع ولو كانت معيبة ‏ كفاقدة الأصابع ‏ لأن 
الغرض التنكيل. ومن سرق مراراً بلا قطع لم يلزمه إلا حد واحد. 

)۲( 00 الذي بين الساق والقدم. 

(۳) ويثبت الحد بالإقرار بعد الدعوى عليه والتفصيل؛ : فيبين السرقة والمسروق منهء» وقدر المسروق» 
وال ويثبت الحد أيضاً بشهادة رجلين . 

. وهو أبو العلاء المعري‎ )٤( 

)٥(‏ غير المعتمد. 

() وهو الذهب. 

(۷) وهو عبد الوهاب المالكي. 


. ويقطع مسكم وذمي بمال مسلم وذمي‎ (A) 
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في التعزير 

التعزير هو التأديب بنحو حبس» وضرب غير مبرح كصفع'''» ونفي» وكشف 
رأس» وتسويد وجهء ونداء بذنبه» وتجريدٍ غير العورة من الثياب» وتوبيخ بکلام» 
وصلب ثلاثة أيام فأقل (ولا يمنع المصلوب من الطعام والشراب والصلاة» بل يحل 
ليتوضأ ويصلي ثم يصلب). 

ولا يجوز التعزير بحلق اللحية» ولا بأخذ المال. ولا يكون إلا باجتهاد الإمام» 

فيجتهد الإمام فيه يا وقدراً كه ' وإفراداً . وله في المتعلق بحق الله تعالول العفو 
إن 35 فيه المصلحة”" . 

ويجب على الإمام أن ينقِصٌ التعزير عن حد المعرّر» فيَنقِصٌ في تعزير الحر 
بالضرب عن أربعين» أو بالحبس أو النفي عن سنة» وفي تعزير غيره بالضرب عن 
عشرين» وبالحبس أو النفي عن نصف سنةء لقوله كلهِ: «من بلغ حدّاً في غير حد فهو 
من المعتدين» رواه البيهقي في السئن . 

هذا إذا كان التعزير في حقوق الله تعالئ أو حقوق العباد غير الماليةء أما التعزير 
لوفاء الحق المالي فإنه يحبس إلى أن يثبت إعساره» وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة 
ضرب إلى أن يؤديه أو يموتء لأنه كالصائل . وكذا لو غصب مالاً وامتنع من رده فإنه 
يضرب إلى أن يؤديه» ولا ضمان لو تلف بالضرب . 

نعم“ للأب وإن علا تعزيرٌ موليّه”' بارتكابه ما لا يليق (والأمٌ مع صبي تكفله 
كذلك): وللزوج تعزير زوجته لحقّه لا لحق الله تعالئ (فلا يجوز له أن يضربها على ترك 
الصلاة» بل يأمرها بالمعروف» فإن انتهت فذاك» وإلا سن له طلاقها)"ء وللمعلم 


)١(‏ وهو الضرب على العنق من الخلف. 

)۲( أي : جمع عدة تأدييات . 

(۳) ولا يعرّر الأصل لحق الفرع إلا في القذف لعظم أمره. 

)٤(‏ وهو استثناء من أن التعزير لا يكون إلا باجتهاد الإمام (الحاكم). 

(60) لکن لا يجوز له ضربه قبل بلوغه سن العاشرة. 

() لكن قال ابن حجر في التحفة: وبحث البزري أنه يلزمه أمر زوجته بالصلاة في أوقاتها وضريها 
عليه» وهو متّجه حت في وجوب ضرب المكلفة» لکن لا مطلقاًء بل إن تو قف الفعل عليه ولم - 
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والتعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة» كمباشرة أجنبية بغير 
وطءء وسرقةٍ ما لا قطع فيه» وسبٌٍ بغير قذف" (كقوله لغيره: يا فاسق يا خبيث)» 
وشهادةٍ زورء وتزوير (وهو محاكاة الخط)ء وتحسين الكلام للناس ليدخل عليهم أنه 
حق وهو باطل» وكمنع حقٌ مع القدرة عليه كمنع الزوج حى زوجته وهو قادر عليه 
ونشوز الزوجة من زوجها“» وموافقة الكفار في أعيادهم وزيّهم ونحوهماء وإمساك 
الحيّات» ودخول النار“» وقوله لذمي: يا حاج فلان» وقذف الأصل فرعه. 

ويستثنول من هذا الضابط”“ منطوقاً ومفهوماً مسائل : 

١‏ منها أنه إذا ارتدٌ أول مرة ثم أسلم لا يعزر. 

١‏ - وإذا كُلّف السيدٌ عبدّه ما لا يُطيق لا يعزر أول مرة مع أنه يحرم عليه. 

۳ - وإذا قطع الشخص أطراف نفسه لا يعزر مع أنه يحرم عليه. 

٤‏ - ومنها: أن الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ العاقل مع 
أن فعلهما ليس بمعصية. 

ه ‏ وأن المخنث (أي: المتشبه بالنساء) ولو خلقة وطبيعة يعزر بالنفي مع أن فعله 
ليس بمعصية حيث كان يخلقيا. 

ومن أفسد صوم يوم من رمضان بالجماعء أو ظَاهَرَ من زوجته» أو حلف بالله 
كاذباً؛ عزّرَ مع وجوب الكفارة بتلك المعاصي]. 


= يخش أن يترتب عليه مشوّش للعشرة يعسر تداركه. وخالف الرمليُ ابنَ حجر في الجوازء 
وكلاهما معتمد. 

)١(‏ وإن كان بالغاء لكن لا يحق للمعلم ضرب المتعلم إلا بإذن الولي على المعتمد كما في التحفة 
والنهاية. وقال في شرح الروض: قال الأذرعي: وسكت الخوارزمي وغيره عن هذا التقييد؛ 
والإجماع الفعلي مطرد من غير إذن. 

(۲) أما ما فيه الكفارة كارتكاب محظور من محظورات الإحرام فلا تعزير فيه. 

(۳) أي: بلا نية قذف في ألفاظ الكناية. 

(4) ويحصل النشوز بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه» أو بمنعها الزوج من الاستمتاع ولو غير 
الجماع . 

(0) لأنها ربما آذته الحيّات أو النار. 

(1) وهو تعريف التعزير بأنه كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة. 
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ممأ 
في حڪم الردّة 

يجب علئ كل مسلم أن يحفظ إسلامه ويصونه عما يفسده ويبطلّه ويقطعه. وقد 
كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام. حت إنه يَخرجٍ من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن 
الإسلام» ولا يرون ذلك ذنبا فضلاً عن كونه كفراً. 

والردة ‏ والعياذ بالله تعالئ منها ‏ تحبط العمل إن اتصلت بالموت» وكأن المرتد 
لم يعمل شيئاً [من الخاد ول سيط ترات عملهء وعاد له العمل مجرداً عن 
الثواب. وفائدة عوده كذلك أنه لا يلزمه قضاؤه ولا يطالب به في الآخرة. 

وهي - عياذاً بالله منها - قطع مكلف“ مختار لإسلام (ولو امرأة) بنّة كفر أو 
فعل كفر أو قول مكفرء سواء قاله استهزاء أو اعتقاداً أو عناداً» ولو من سكران 

١ 
.  لعتم‎ 


وتنقسم الردّة إلى ثلاثة أقسام: كل قسم يتشعب شُعَباً كثيرة: 

الأول: الاعتقادات» كالشك فى وجود الله تعالئ» وكأن شك فى سيدنا محمد هل 
هو رسول أو لا؟ أو في القرآن هل هو من عند الله أو من عند سيدنا محمد» أو اليوم 
الآخرء أو الجنةء أو النارء أو الثواب» أو العقاب» أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه؛ 
كالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ بالنبي بء ومعجزاتِ الأنبياء [التي 
ثبتت بالتواتر]. 

أو اعتقد فَفْد صفة من صفات الله الواجبة له إجماعاً كالعلم» أو نسب له صفة 
يجب تنزيهه عنها إجماعاً كالجسمية (بأن اعتقد أنه تعالى جسم كالأجسام). 


أو حلّل محرّماً بالإجماع معلوماً من الدين بالضرورة“ كالزنا واللواط والقتل", 


)١(‏ أي: وإن لم تتصل بالموت إذ عاد صاحبها للإسلام. 

(؟) وهو البالغ العاقل. 

(۳) وكذا انتقال من دين باطل إلى مثله. 

)٤(‏ أي: بما يشبه الضرورة لأن العلم الضروري هوالعلم الحاصل بالحواسنّ الخمس. 

() ومن تمنئ ألا يحرم الله الزنا كفرء بخلاف الخمر لأنه كان حلالاً في زمان. ولو قال لآخر عند 
اللعب: قتّلك حلال كفر. 


ES حك‎ 

أو حرّم حلالاً [كذلك”'"] كالبيع والتكاح. 

أو نفئ وجوب مُجمع عليه كالصلوات الخمس أو سجدة منهاء والوضوءء 
والزكاة» والصومء والحج. أو أوجب ما لم يجب إجماعاً كزيادة ركعة» أو سجدةٍ في 
الصلوات الخمس . ا التابعة للفرائض . 

أو عزم على الكفر في المستقبل» 1 تردد في الكفر فيُكْمّر حالآء لأن استدامة 
الإيمان واجبة» والتردد ينافيها. لا إن توسوس فيهء كأن جرى الكفر في فكره فلا 
يكفرء لأن الوسوسة غيرٌ مناقضة للجزم. 

أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه» أو رسالة واحد من الرسل المجمع 
علئ رسالتهم [عناداً بعد تعليمه]. 

أو جخ رفا جنا عله نالرات اراو ةا فة محا عل ننه مد امن 

أو گب رسولاًء أو اعتقد جواز وقوع النبرّة لأحد بعد نبينا كَل أو ادع أنه 
يوحى إليه وإن لم يدع النبؤّة. 

الثاني : الأفعال» كسجودٍ لصنم أو لشمس أو لقمر أو لمخلوقء إلا لضرورة 
كسجود أسير في دار الحرب بحضرة كافر خشية منه فلا يكمّر. أما ما جرت به العادة 
من خفض الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل الركوع فهو مكروه'". 

الثالث: الأقوالء وهي كثيرة جداً لا تنحصرء كأن يقول لمسلم: يا يهوديء أو يا 
نصراني» أو يا عديم الدين مريداً أن الذي عليه المخاطب من الدين كُفر. 

وكالسخرية بأسمائه تعالل» أو وعده بالجنة أو الثواب» أو وعيده بالنار والعقاب. 

وكأن يقول: لو أمرني الله بكذا لم أفعله". أو لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها 
مستهزثاً أو مظهراً للعناد في ذلك . 
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)غ0 أي معلوماً من الدين بالضرورة. 

(۲) فإن وصل به إل خد الركوع فهو حرام. وكقراءة قرآن عل ضرب دف» وكذا تعاطي الخمر أو 
الزنئ مقدّماً اسم الله استخفافاً . 
ومن الأفعال: إلقاء مصحف ونحوه من كتب الحديث والعلم الشرعي ؛ أو اسم معظم كاسم لله 
أو لنبي أو لملك في قاذورةء وكذا مس ذلك بقذر ولو طاهراً. 
ومنها: لبس زي الكفان بده الرغيا بدينهم » أو الميل إليه ‏ أو ياوا بالإسلام. 

(9) أو: لو كنت ربي ما عبذْتك» أو: لو كنت نبياً ما آمنت بك» a IE,‏ 
إلا بالله : هذه لا تغني من جوع . 
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أو أن يقول: ل ی اف ہے الیک ہے با آلا یی الق از ایی 
ظلمني”' . 

أو قال لعل حدث: هذا بغير تقدير الله. 

أو لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة وجميع يع المسلمين بكذا ما قبلتهم”'" . 

أو قال: لا أفعل كذا وإن كان ستّة بقصد الاستهزاء” . 

أو قال: آنا بريء من الله أو من ١‏ الملائكة» أو من القرآنء أو من الشريعةء أو 
من الإسلام . 

أو قال: لا أرضى بالأحكام الشرعية أو لا أعرفها مستهزثا . 

أو قال: ما أصبت خيراً منذ صليت» أو الصلاة لا تصح لي . 

وحاصل تلك العبارات يرجع إلى أن كل عقيدة أو فعل أو قول يدل على استهانة 
أو استخفاف بها مع القصد فهو ردةء وإلا فلا. فليحذر الإنسان من ذلك كله. 

ويجب على من وقعت منه ردّة العودٌ فوراً إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين» 
والإقلاع عما وقعت به الردة» والندمٌ على ما صدر منهء والعزمٌ على أن لا يعود لمثلهء 
وقضاءٌ ما فاته من واجبات الشرع في تلك المدةء فإن لم يتب وجبت استتابته» ولا 
يقبل منه إلا الإسلام أو القتل . 

ويبطل بها صومه وتيممه ونكاحه ‏ قبل الدخول أو بعده ‏ فإن أسلم في العدة عاد 
النكاح» ولا يصح عقد نكاحه» وتحرم ذبيحته» ولا يرث» ولا يورث» ولا يصلى 


)١(‏ أو قال من ابتلي بمصائب: اذ مالي وولدي وكذا وكذاء وماذا يفعله أيضاً؟ 

(؟) استهزاء بهم وسخريةء أو قوله للمفتي عند إعطائه جواب سؤال استفتاه فيه : أيّ شرع هذا؟ 

(۳) أو قيل له: كان رسول الله 55 إذا أكل لحس أصابعه فقال: هذا غير أدب. 

)٤(‏ ولو ضرب غلامه فقال له شخص: ألست بمسلم؟ فقال: لا متعمداً كفر. 
ومن صور الاستهزاء: ما يصدر من الظلمة عند ضربهم فيستغيث المضروب بالرسول 5 فيقول: 
خل الرسود يخلصك › 00 
ومما يخش منه الكفر: شتم رجل اسمه من أسماء النبي ي ذاكراً النبيء والكلام بكلام الدنيا 
عند سماع قرآن أو آذان» 8 لصالح: وجهه كالخنزيرء أو قوله: أنا أريد المال سواء كان من 
حلال أو حرام. 

(0) بضرب عنقهء ويتولئ قتله الحاكم أو نائبه. 


ا 4 كتاب الحدود 


عليهء ولا e‏ ولا يكفن. ولا يدفن أصلاً بل يجب إغراء الكلاب على 


٠ 1000‏ وماله فی2 ل لمين [إن مات على الردة. نال الله تعاليل العافية وحسن 
الخاتة]. 


في حكم التقليد وشروطه 

هو العمل بقول المجتهد من غير معرفة دليله» ومتئ نواه بقلبه كفئ وإن لم ينطق 
به» وهو واجب على غير المجتهد» وحرام على المجتهد فيما يقع له من الحوادث» 
ويتخير الشخص ابتداءً في تقليد أي مذهب من المذاهب الأربعة» ثم بعد تقليده لأي 
مذهب يجوز له الانتقال منه إلى مذهب آخرء سواء انتقل دواماً أو في بعض الأحكام 
ولو لغير حاجة على المعتمد. 

وللتقليد شروط ستة: 

الأول: معرفة المقلّد ما اعتبره مقلّده في المسألة التي يريد التقليد فيها من شروط 
وواجبات. فلو قلد شافعي الإمام مالكاً في عدم نقض الوضوء باللمس من غير قصد 
اللذة ولا وجودها؛ لم يصح تقليده حت يعرف ما اعتبره الإمام مالك في الوضوء من 
الواجبات» كمسح كل الرأس» والتدليكُء والموالاةء ليأتي بها في وضوئهء ثم يقلده 
في عدم النقض المذكور. 

الثاني: أن لا يكون التقليد بعد الوقوع. فمن أدئ عبادة مختلفاً في صحتها من 
غير تقليد للقائل بها لزمه إعادتّهاء لأن إقدامه على فعلها عبث. وبهذا التعليل يعلم أنه 
حال تلبسه بها عالم بفسادهاء إذ لا يكون عبثاً بها إلا حينئظٍ. فخرج من مس فرجه 
فنسي؛ أو كان جاهلاً بالحكم في مذهبه وهو معذور في جهله؛ ثم صلئن؛ فله تقليد أبي 
حنيفة في إسقاط القضاءء لأنه”*' يرئ جواز التقليد بعد الوقوع على المعتمدء خلافاً 
للحنابلة» وأما عند المالكية ففي المسألة خلاف كما قاله العلامة الأمير. 


(۲) ويحرم دفنه في مقابر المسلمين» أما في مقابر الكفار فجائز. 
(۳) أي: غنيمة. 
)٤(‏ أي: أبا حنيفة . 


كتاب الحدود FET‏ 


الثالث: أن لا ي يتتبع الرخص "2 بحيث يخرجه عن عقدة التكليف كما إذا ضاق 
الوقت ولم يجد ماء ولا رايا ووجد صخرا طاهراً فترك التيمم عليه تقليداً للشافعي› 
وترك قضاء هذه الصلاة تقليداً للإمام مالك» لأن الشافعي لا يجوّز التيمم بغير التراب 
الطاهرء ويوجب الصلاة عليه لحرمة الوقت» وعليه القضاء. والإمام مالك يقول: إذا 
فقد الطهورين وفقد صخرا يتيمم عليه سقطت عنه هذه الصلاةء ولا قضاء عليه. فقد 
أخرجه هذا التتبع عن التكليف بهذه الصلاة. 

الرابع : أن يكون مقلّده مجتهداً ولو في الفتوئ» كالرافعي والنووي والرملي وابن 
حجرء ما لم يصرح العلماء بأن قوله في هذه المسألة ضعيف جداًء وإلا لم يصح تقليده 
في هذا القول. وكذلك لا يصح تقليد الإمام في القول الذي رجع عنه ما لم يختره 
علماء مذهبه لدليل استنيطوه من قواعده. 

الخامس : يدم التلفيق» بأن لا يلفق في قضية واحدة ابتداء ولا دواما بين قولين 
يتولد منهما حقيقة لا يقول بها صاحباهما”". واشتراط عدم التلفيق هو المعتمد عندنا 
وعند الحنفية والحنايلة . وأما عند المالكية: فيجوز التلفيق في العبادات فقط . 

وللتلفيق صور: 

منها: ما إذا مسح بعض رأسه ولمس امرأة أجنبية ولم يقصد اللذة ولم يجدها؛ 
وصلئ تقليداً للإمام مالك في عدم النقض باللمس المذكور؛ وللشافعي في الاكتفاء 
بمسح بعض الرأس؟؛ فوضوءه باطل باتفاق الإمامين» وكذا صلاتهء لأن الشافعي وإن 
اكتف بمسح بعض الرأس يقول بالنقض باللمس» ومالكاً وإن لم يقل بالنقض باللمس 
المذكور يقول ببطلان وضوء من مسح بعض رأسه. 

ومنها: ما لو توضأ فمسح أقل من ربع الرأس مقلداً للشافعي؛ ثم مس فرجه 
مقلداً لأبي حنيفة؛ فطهارته باطلة باتفاق الإمامين. 


)١(‏ فإن 7 تتبع الرخص مفسق أو حرام. 

)۲( أي : ار 

(۳) ويلزمه مراعاة جميع ما يتعلق بهذه القضية: من استكمال شروطهاء ومراعاة مصححاتهاء 
واجتناب مبطلاتها. فيلزم من انحرف عن عين الكعبة وصلى مقلداً لأبي حنيفة مثلاً أن يمسح في 
وضوئه ربع الرأس» وأن لا يسيل من بدنه بعد الوضوء دم وما أشبه ذلك؛ وإلا كانت صلاته 
باطلة باتفاق المذهبين» لأن الطهارة والصلاة قضية واحدة على المعتمد. وقال ابن زياد: بل 
هما قضيتان منفصلتان» فلا يكون فيهما تلفيق. 


یک كتاب الحدود 


ومنها: ما لو توضأ ثم مس فرجه وفصد'» ثم قلد أبا حنيفة في عدم النقض 
بمس الفرج؛ والشافعيّ في عدم النقض بالفصد؛ فطهارته باطلة باتفاقهما أيضاًء فصلاته 
باطلة باتفاقهما. 

ومنها: ما لو قلد الشافعيّ في مسح بعض الرأس؛ ومالكاً في طهارة الكلب في 
صلاة واحدة؛ فصلاته باطلة على المعتمد. 

ومنها: ما لو طلق امرأته مكرهاً فأفتاه حنفي بوقوع الطلاق» فنكح أختها بعد 
انقضاء عدتها مقلداً أبا حنيفة» ثم أفتاه شافعي بعدم الوقوع وبقاءِ النكاح» فيمتنع عليه 
أن يطأ الأولئ مقلداً للشافعيء والثانية مقلداً لأبي حنيفة» إذ كل من الإمامين لا يجوز 
الجمع بين الأختين. ويجب عليه عند تقليده الشافعي إبانةٌ الثانية على المعتمد؛ لتندفع 
عنه صورة الجمع بين الأختين. 

ومنها: ما لو عقد على امرأة بلا ولي مقلداً لأبي حنيفة» ثم حلف بالطلاق أنه لا 
يفعل شيئاً وفعله ناسياء فأفتاه حنفي بوقوع طلاقي مَنْ فعل المحلوف عليه ناسياًء ثم 
أفتاه شافعي بعدم الحنث بالنسيان» فيمتنع عليه التمتع بتلك المرأة مقلداً للشافعي بناء 
على العقد الذي قلد فيه أبا حنيفة؛ لأنه زال أثره""“ بالحنث بالنسيان عنده”". فإن رجع 
عن تقليده إلى تقليد الشافعي وجدد العقد على مذهبه جاز له التمتع حينئإٍ. فقد أفتئ 
الرملي فيمن عقد على امرأة بلا ولي مقلداً أبا حنيفة» ودخل بها ثم طلقها ثلاثاً؛ بأنه 
يجوز له الرجوع عن التقليد لأجل عدم التحليل”*'؛ ويعقد عليها على مذهب الشافعي. 
نعم إن حكم بصحة التقليد الأول حاكم يرئ صحته لم يجز الرجوع عن التقليد الأول 
حينئذٍ» ولو تولئ القاضي العقد بنفسه لم يكن ذلك حكماً منه بصحتهء بل لا بد في 
الحكم بها من النطق به كأن يقول: حكمت بصحة العقد. 

ومنها: ما لو خالع زوجته ليتخلص بالخلع من وقوع الطلاق الثلاث» ثم عقد 
عليها في العدة قبل فعل المحلوف عليه مقلداً للشافعي"'' عقداً لم يستوف الشروط 


)١(‏ أي: استخرج الدم من العرق. 

(۲) أي: العقد. 

0( أي : أبي حنيفة . 

)٤(‏ أي: عدم تزوج آخر منها لتحلّ للأول. 

(5) وكان عليه أن يفعل المحلوف قبل العقد لينحل الطلاق. 
(7) في جواز فعل المحلوف عليه في العدة. 


كتاب الحدود 57 ا 


عنده» كأن كان بلا ولي» ثم فعل المحلوف عليه في العدة'''» فيمتنع ذلك» لأن 
الشافعي لا يصحح هذا العقد لكونه بلا ولي» وأبا حنيفة وإن صححه إلا أنه يقول 
بلحوق الطلاق في العصمة الثانية إذا وجد المحلوف عليه في العدة» فلا يُخْلَص الخلمٌ 
من وقوع الثلاث عنده إلا بشرط الصبر عن فعل المحلوف عليه إلى انقضاء العدة. 
فليحذر مما يقع الآن من هذا التلفيق. 

ومنها: ما لو أخذ داراً بشفعة الجوار تقليداً لأبي حنيفة» ثم باعها"» ثم اشتراها 
فاستحقها آخر بشفعة الجوارء فامتنع من تسليمها إليه تقليداً للشافعي (إذ لا يقول بشفعة 
الجوار» وإنما يقول بشفعة الشركة) فلا يجوز ذلك» لأنه تلفيق في الدوام. 

السادس: أن لا يكون الحكم المقلّد فيه مما يُنَقّض فيه قضاء القاضي لو حكم به 
لمخالفته نصاً أو إجماعاً أو نحرّهماء فإن كان مما ينقض فيه قضاء القاضي لم يصح 
التقليد فيه مع الحرمةء وأمثلته كثيرة: 

منها: القول بأن الطلاق الثلاتٌ المجموعَ في كلمة واحدة أو مجلس واحد يقع 
واحدة رجعية» لمخالفته لإجماع الصحابة ومّن بعدهم من التابعين والأئمة المجتهدين 
وظاهر الكتاب وصرائح السنة. [قلت: وقد صنف شيخنا العزامي في هذه المسألة كتاباً 
سماه: (براهين الكتاب والسنة الناطقة على وقوع الطلقات المجموعة منجزة أو معلقة). 
وقد طبعناه وللّه الحمد» فليطليه من شاء الوقوف على هذا القول وتدليس المدلسين 
فيه] . ۰ 

ومنها: صحة بيع أم الولك» :وصحة نكاح الشغار ونكاح المتعة. 

ومنها: جواز الأكل في رمضان بعد الفجر وقبل طلوع الشمس . 

ومنها: ما نسب للسعيدين (ابن المسيب وابن جبير) من أن المطلقة ثلاث تحل 
بمجرد العقد على زوج ثان» وأنه لا يشترط الوطء في حلها للأول» وقد شاع الآن 
العمل بهذه المسألة من بعض المدعين للعلم» ممن يبيع الدين الذي هو أنفس نفيس 
بَعَرض الدنيا الذي هو أخس خسيس - لا أكثر الله في المسلمين من أمثالهم ‏ فيجب 
الإنكار عليهم حتئ من الآحاد» وقد شدد أكابر العلماء في المنع من هذه المسألة. 


)۱( علئ اعتبار عدم صحة العقد» واستمرار العذةٌ. 
(۲) برضا الجار السابق . 


ابت تاب 
"كل | كتاب الحدود 


حتئ قال بعضهم: إن من عمل بها يعزّر'' بتسويد الوجه والتغريب. وقال صاحب 
الخلاصة من الحنفية: من أفتى بها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

ومنها: ما نسب إلى داود الظاهري من جواز النكاح بلا ولي ولا شهودء فلا تغتر 
بما ذكره بعضهم في جواز تقليده فيه» وممن صرح بحرمة تقليده في هذا القول العلامة 
الشبراملسي في حواشي النهاية. 

فائدة : 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي 
عُرض الحائط» ومعناه: إذا كنت متردداً في حكم ولم أجزم به وصح الحديث عندكم 
بهذا فخذوا بالحديث» كوقت المغرب فإنه وقع التردد فيه هل يبقئ إلى وقت العشاء أو 
ا ا SE‏ إلى مغيب الشفق» وليس معناه ‏ كما يفهمه 

بعض القاصرين - أنه كلما صح حديث فهو مذهبي» لأن كثيراً من الأحاديث صح ولم 
ا يي الله عنه» لموجب اقتضئ ذلك؛ كتخصيص أو علم بناسخ . 


OE e 


)١(‏ أي: يؤدّب. 
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المريد لحث الآخرة“ السالك لطريقها لا يخلو عن ستة أحوال: إما عابدء وإما 
عالم» وإما متعلم» وإما والء وإما محترفء وإما موحد مستغرق بالواحد الصمد. 

فالعابد: هو المتجرد للعبادة الذي لا شغل له غيرّها أصلاًء لو ترك العبادة لجلس 
بطالاًء فالأنسب له أن يستغرق أكثر أوقاته في العبادة ومجالس الذكر. قال ككلِك: «إذا 
مررتم برياض الجنة فارتعواء فقيل : يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حل الذّكْر 
[أخرجه الترمذي]”" . 

والعالم: هو الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيف. فإن أمكنه 
استغراقٌ الأوقات في ذلك فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات ورواتبها [إذا قصد 
بالتعليم الاستعانة به على السلوك]ء والمراد بالعلم المقدّم على العبادة: العلم الذي 
يُرِعُْب الناس في الآخرة ويزمّدهم في الدنيا أو يعينهم على سلوك طريق الآخرة [دون 
العلوم التي تزيد بها الرغبةٌ في المال والجاه وقبول الخلق]. 

والمتعلم : هو القاصد بالتعلم وجه الله تعالئ» فاشتغاله بالتعلم أفضل من اشتغاله 
بالأذكار والنوافل المطلقة [ولا ينبغي له أن يخلي نفسه من ورد من الذّكر كل يوم» 
فذلك اعون له عل ما هو بسبيله إن شاء الله تعالی] بل لو كان من العوام لكان حضوره 
مجلس الوعظ والعلم أفضل من اشتغاله بالأوراد. 

وقال كعب الأحبار ويه : لو أن ثواب مجلس العلماء بدا للناس لاقتتلوا عليه 

ت يترك كل ذي إمارة إمارته وكل ذي سوق سوقّه . 

وقال عمر بن الخطاب وله : إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل 
جبال تهامة» فإذا سمع العالِمَ وخاف واسترجع ورجع عن ذنوبه انصرف إلى منزله وليس 
عليه من الذنوب شيء» فلا تفارقوا مجلس العلماء فإن الله كك لم يَخْلّْق على وجه 
الأرض تربة أكرمٌ من مجلس العلماء. 


)١(‏ أي: لثوابها ونعيمها. 


ا لقص 
[ وقال عطاء بن أبي رباح 4 : حُضُورٌ مجلس الْعِلْم يُكَفْرٌ سبْعِينَ مَجَلِساً مِنْ 

مَجَالِسِ اللْعْوِ وَاللْعِبٍ. 

وعلئ الجملة: فما ينحل عن القلب عقدةٌ من عقد حب الدنيا بقول واعظ حسن 
الكلام زك السيرة أشرف وأنفع من ركعات كثيرة مع اشتمال القلب على حب الدنيا. 

والمحترف: الذي يحتاج للكسب لعياله ليس له أن يضيّع العيال ويسكشترق 
الأوقات في العبادة» بل وردّه في وقت الصناعة حضورٌ السوق والاشتغالٌ بالكسب»› 
ولكن ينبغي أن لا ينسئ ذكر الله في صناعته بقلبه» بل يواظبٌ على التسبيحات والأذكار 
وقراءةٍ القرآن» فإِنّ ذلك يمكن أن يجتمع مع العمل ولا يفوئّه» ومتى فرغ من تحصيل 
كفايته يعود إلى العبادة. 

والوالي: مثل الإمام والقاضي وكلّ متولٌ مصالح المسلمين» قيامّه بحاجات 
المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصدٍ الإخلاص أفضل من اشتغاله بالأورادء 
فحقه أن يشتغل بحقوق الناس نهاراًء ويقتصر على المكتوبات ورواتبهاء ويقيم الأوراد 
ليلا . 


والموحّد المستغرق بالواحد الصمد: الذي أصبح وهمومّه هم واحدّء فلا يحب 
إلا الله ولا يخاف إلا منه» ولا يتوقع الرزق من غيره» فمن ارتفعت درجته إل هذه 
الدرجة لم يفتقر إلى تنويع الأوراد واختلافهاء بل ورده بعد المكتوبات [ورواتبها] 
واحدء وهو حضور القلب مع الله تعالئ في كل حالء فلا يخطر بقلبه أمر ولا يقرع 
ن وا يلوج ھر لاخ إلا كان فيه عبرةً وفكرة ومزيد» فهذا جميع أحواله 
تصح أن تكون سبباً لازدياده» وهذه منتهئ درجة الصديقين؛ ولا وصول إليها إلا بعد 
ترتيب الأوراد والمواظبة عليهاء فلا ينبغي للمريد أن يغترٌ ويدّعي هذه المرتبة لنفسه 
ويكسل عن عبادته» فإن علامة صاحب هذه المرتبة أن لا يهجس في قلبه وسواس. ولا 
يخطرٌ في قلبه معصيةء ولا تزعبّه هواجم الأهوال. 

واعلم أن العمل [الصالح له نفع عظيم في إصلاح القلب وتنويره ولكنْ] لا تظهر 
ثمرئّه في القلب إلا بالمداومة عليه» ومن تعوّد عملاً ثم فتر عنه كان ممقوتاً. ولذلك 
قالوا: مَنْ نَعَو للَّهِ عِبَادَةَ فَتَرَكَهًا مَلَالَةَ مَقَتَهُ اللّهُ. قال ية : «أحبٌُ الأعمال إلى الله 
أدوّمها وإن قلَّ» [أخرجه الشيخان]. ظ 

فَشّدَ يدك يا أخي على المحافظة على أعمال البرء فإِنَ من حافظ عل ذلك وجد 


--22222 تت ا ا 
حلاوة الإيمانء وباشر الإيمان قلبه حقيقةً المباشرة» ومتىل وصل العبد إلى هذه ل 
زالت عنه الشبهة والشكوك» وصار للعيادة عنده لذةٌ عظيمة» بحيث يختار الاشتغال 
بالعبادة على تحصيل أغراض الدنياء فحينئذ يدخل الإيمان في القلب» كما يدخل حب 
الماء البارد الشديد برده في اليوم الشديد الحر للظمآن الشديد عطشهء فيرتفع عنه تعب 
الطاعة باستلذاذه بهاء بل تبقئ الطاعة غذاءً لقلبه» وسروراً له» وقرةً عين في حقهء 
وعدا لروحه يتلذذ بها أعظم من اللذات الجسمانية. 

واعلم أن ضرر الذنوب في القلب كضرر السم في الأبدان على اختلاف درجاتها 
في الضررء وليس في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سبّبه الذنوبٌ والمعاصي . 

وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المَضِرّة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة 
ما لا يعلمه إلا الله تعالئ. 

فمنها: حرمان العلم [النافع]. لأن العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية 
تطفئ ذلك النور [إن كانء أو تحؤل بينه وبين القلب إن لم يكن]. 

ومنها: وّحشة يجدها العاصي بينه وبين ع الله لا يوازيها ولا يقاربها وَحشْةٌ ألبتة. 

ومنها: تعسر أمره عليه فلا يتوجه لأمر إلا يجدّه مغلقاً دونه أو متعسراً عليه. 

ومنها: ظلمة يجدها في قلبه يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم» وكلما 
قويت ازدادت حيرته» وظهرت الظلمة على وجهه بحيث لا يخفى على أحد من أهل 
البصائر. 

ومنها: أنها توهن القلب والبدن. 

ومنها: حرمان الطاعةء ومحقٌ بركة العمر. 

وها أن المع ورت الذلة رايد الل فاه تون والمعضة ةه 

ومنها: أنها تزيل النعم وتجلب الفقرء فما زالت من العبد نعمة إلا بذنب» 
حل به تقمة إلا نتت" ا ما اصبڪُم ين مُصِيسة فبا بت ییک و ويعفواً 
کر 4 [الشورى: ۳۰ 

سا علم الباطن من أجل العلوم قدراًء وأعظمها محلا 


)١(‏ فالعبد ملازم للجنايات د أوانء وجناياته فى طاعته أكثر من جناياته فى معاصيه» والله د 
۴ في في من في 
عبده من جناياته بأنواع من المصائب ليخفف عنه أثقاله يوم القيامة. 


VY‏ التصوّف 


وفخرأٌ. وأسناها شمسا ورا وقد فضل الله أهله على الكافة من عباده بعد رسله 
وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم» وجعل قلوبهم معن" الأسرارء واختصهم من بين 
الأمة بطوالع الأنوارء فهم الغياث للخلق» والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق. 

قال الطيبي : لا ينبغي للعالم ولو تبحر في العلم حت صار واحدّ أهل زمانه أن 
يقنع بما عَلِمّه وإنما الواجب عليه الاجتماع بأهل الطريق ليدلوه على الطريق المستقيم 
حتئ يكون ممن يحدّثهم الحنٌ في سرائرهم من شدة صفاء باطنهمء ويخلّصٌ من 
الأدناس» وأن يجتنب ما شاب علمّه من كدورات الهوئ وحظوظ نفسه الأمّارة بالسوءء 

ت يستعد لفيضان العلوم اللدنيّة عل قلبهء والاقتباس من مشكاة أنوار النبوة» ولا 

يتيسر ذلك عادة إلا على يد شيخ كامل عالم بعلاج أمراض النفوس وتطهيرها من 
التجاسات المعتوية» وحكمة معاملاتها غلما وذوقا: للشرحه من زعرنات نفس الامارة 
بالسوء ودسائسها الخفية. فقد أجمع أهل الطريق علئ وجوب اتخاذ الإنسان شيخاً له 
يرشده إلى زوال تلك الصفات التي تمنعه من دخول حضرة الله بقلبه؛ ليصح حضوره 
وخشوعه في سائر العبادات من باب (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)» ولا شك 
أن علاج أمراض الباطن واجب» فيجب على من غلبت عليه الأمراض أن يطلب شيخاً 
يخرجه من كل ورطة»ء وإن لم يجد في بلده أو إقليمه وجب عليه السفر إليه. 

وكان الإمام أحمد بن حنبل 5ه يقول لولده عبدٍ الله: يا ولدي عليك بالحديث»› 
وإياك ومجالسة هؤلاء الذين سمّوا أنفسهم صوفية» فإنه ربما كان أحدهم جاهلاً بأحكام 
دينه» فلما صحب أبا حمزة البغدادي وعرف أحوال القوم كان يقول لولده: يا ولدي 
عليك بمجالسة هؤلاء القوم» فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد 
وعلو الهمة. 

وكان الإمام الشافعي َه يجالس الصوفية ويقول: يحتاج الفقيه إلى معرفة 
اصطلاح الصوفية ليفيدوه من العلم ما لم يكن عنده. 

وكان الإمام الشافعي وأحمد يترددان إلى مجالس الصوفية ويحضران معهم في 
مجلس ذكرهم فقيل لهما: ما لكما تترددان إلى مثل هؤلاء الجهالء فقالا: إن هؤلاء 
عندهم راس الأمر كله؛ وهو تقوى الله كك ومحبته ومعرفته. 


التصوف ع 


وقال بعضهم: من يؤمن بكلام أهل الطريق فقل له يدعو لك فإنه مُجابٌ الدعوة. 
وينبغي لكل شارع في فن أن يتصوره قبل الشروع فيه ليكون على بصيرة فيه ولا 
يحصل التصور إلا بمعرفة المبادئ العشرة المذكورة في قوله: 
عيباني كيل ار عة اليد والشرموع ل احير 
و ويها راشع «الانه الا بدا كي الان 
مسائلٌ والبعض بالبعض اكتف ومن درئ الجميع حاز الشرفا 
فحد التصوف"'': هو علم يُعرّف به أحوالٌ النفس محمودُها ومذمومُهاء وكيفية 
تطهيرها من المذموم منهاء وتحليتها بالاتصاف بمحمودهاء وكيفية السلوك والسير إلى الله 
تعالئ والفِرار إليه. 
علم التصوف علم ليس يدركه إلا أخوفطنة بالحق معروف 
وكيف يعرفه من ليس يشهده؟ وكيف يشهد ضوءَ الشمس مكفوف؟ 
وموضوعه : أفعال القلب والحواسٌ من حيث التزكيةٌ والتصفية. 
وثمرته: تهذيبٌ القلوب» ومعرفةٌ علام الغيوب ذوقاً ووجداناًء والنجاةٌ في 
الآخرة» والفورٌ برضا الله تعالئء ونيل السعادة الأبديةء وتنويرٌ القلب وصفاؤه بحيث 
ينكشف له أمور جليلة» ويشهد أحوالاً عجيبة» ويعاين ما عميت عنه بصيرة غيره. 
وفضله: أنه أشرف العلوم لتعلقه بمعرفة الله تعالئ وحبهء وهي أفضل على 
الإطلاق. 
ونسبته إلئ غيره من العلوم: أنه أصل لها وشرط فيهاء إذ لا علم ولا عمل إلا 
بقصد التوجه إلى الله» فنسبته لها كالروح للجسد. 
وواضعٌه: الله [تبارك وتعالئ] وأوحاه إل رسوله بهل [والأنبياءِ قبلّهء فإنه روح 
الشرائع والأديان المنرّلة كلّها]. 
واعلم أن لهم" ثلاثة ألفاظ [قد تشتبه على الجاهل معانيهاء ويقع اللبس فيهاء 
فنبينها لك حتل لا تقع فيما وقع فيه المغترون] وهي: الشريعة» والطريقة» والحقيقة. 
فالشريعة: وهي الأحكام المنزلة على رسول الله ية التي فهمها العلماء من 


)0غ( أي : تعريقه . 


ا eve J‏ التصوّف 

الكتاب والسئّة نصاً أو استنباطاًء أعني: الأحكام المبيّنة في علم التوحيد وعلم الفقه 
وعلم التصوف. 

والطريقة: هي العمل بالشريعة» والأخذٌ بعزائمهاء والبعدُ عن التساهل فيما لا 
ينبغي التساهل فيه» وإن شئتٌ قلتّ: اجتناب المنهيات ظاهراً وباطناً» وامتثال الأوامر 
الإلهية بقدر الطاقة» أو هي: اجتناب المحرمات والمكروهات وفضولٍ المباحات»› 
وأداءٌ الفرائض وما استطاع من النوافل» تحت رعاية عارف من أهل النهايات. 

والحقيقة [علئ ثلاثة أقسام: 

رقة الحجاب بينه وبين ما آمن به من ذات الله وصفاته» وجلاله وجماله» وقربه 
وأقربيته» وحقيقة النبوة وكمالات أصحابها عليهم الصلاة والسلام ولا سيما سيذهم 
الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام» وما أخبر به يكل من نعيم القبر وعذابهء والقيامة 
وأهوالهاء والنارٍ وما فيهاء والجنة ونعيمهاء إلى غير ذلك» فيكون كأنه له معاين 
مشاهد. 

ويتْبع هذا القسمّ أحوالٌ تعرض لمن حصلت له كالزهد في الدنيا ومناصبهاء 
والسكر والذهولء والدمَّش وشدةٍ الشوق» والهيام» وغير ذلك مما يطول تفصيله 
وسيأتي إن شاء الله كثير منه» وربما حصل مع ذلك كشف عما شاء الله من العالم 
العلوي أو السفلي وحوادثه الماضية أو المستقبلة. 

ومن هذا القسم حديث حارثة بن مالك الأنصاري حين قال له النبي 5: ' 
أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحتٌ مؤمناً حقاء فقال له: aR‏ 5 
إيمانك؟» وفي رواية قال له: «اعلم ما : تقول أو انظر ما تقول. فقال: : عرّفت نفسي عن 
الدنيا (أي أعرضت) فاستوئ عندي حجرها وذهبهاء فأسهرتٌ ليلي ؛ وأظمأتٌ نهاري 
وكأني أرئ عرش ربي بارزاً . وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أسمع 
عواء أهل النارء فقال له: عرفت فالزم» وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ 
سرّه أن ينظرٌ إلى من نور الله قلبه فلينظر إلى حارثة بن مالك» أخرجه الطبراني والبزار 
وغيرّهما. وهذا القسم هو أعلئ أقسامهاء وأشرف أنواعهاء فإنه أصل يتفرع عليه 
القسمان الآخران» وأساس ينبنيان عليه. 


000 وهو. الوَّلَّه . 


Fe ۷ التصوّف‎ 


والثاني : تخلّي النفس عن رذائل الأخلاق» وتحليها بالصفات المرْضية و اة 
السّنية ا القدم فيهاء وتكون هي ملكاتٍ له. 

والثالث: : تِيسّرٌ الأعمال الصالحة» وشل أفعال الخير عليه» حتول لا يجد فيها 
مشقةً ولا كُلْفة بل لو أراد أن يتركها لم تطاوغه نفسه علئ ذلك تم له انشراح الصدر 
0 2 نفسه کل الطمأنينة للبعد عن محارم الله والقيام بأوامره» وصحّت له 

حقيقة الإخبات"'' حت كأنه مَل في صورة إنسان. 

وإذا فهمت هذا عرفت أن كثيراً مما ذكر في تعريف الحقيقة إنما هو بيان لقسم 
من أقسامها أو لشيء منهء وأن الحقيقة] ثمرةٌ الطريقة» وأنه لا بد لسالك طرق الآخرة 
من الجمع بين هذه الثلاثةء وعدم التعطيل لشيء منهاء وذلك لأن الحقيقة بلا شريعة 
باطلةٌ» والشريعةً بلا حقيقة عاطلة. 

وقال الإمام مالك 6 من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق» ومن تحقق ولم يتشر 
فقد تزندق» ومن جمع بينهما فقد تحقق . 

فمثل الشريعة كالسفيئة في أنها سببُ للوصول إلى المقصد والنجاة من الهلاك. 
والطريقة ثل البحر الذي فيه الدرٌّ في أنها محل المقصودء والحقيقة هثل اللؤلؤ العظيمء 
فلا يوجد اللؤلؤ إلا في البحرء ولا يوصل لذلك البحر إلا السفينة؛ فمن نظر إل حقائق 
الأشياء كلها بالله وجد أن الشريعة والحقيقة متلازمان تلازم الماء للعود. والروح 
للجسد. [والشريعة شجرة» والطريقة أغصانهاء والحقيقة أثمارها]. 

واسمه: علم التصوف» مأخوذ من الصفاء» والصّوفي: من صفا قلبه من الكدر» 
وامتلاأ من العبرء واستوئ عنده الذهب والمدر”'*. وقال بعض العارفين: 

يا واصفي أنت في التحقيق موصوفي وعارفي لا تُغالط أنت معروفي 
إن الفتئ مَن بعهدة في الأزل يوفي صافئ فصوفئ لهذا سمّي الصوفي 

وأصول التصوف خمسة: 
ا تقوى الله في السر والعلانية» وتتحقق بكري والاستقامة. 
؟"- واتباع السنّة في الأقوال والأفعال» ويتحقق بالحفظ وحسن الحُلّق . 


)١(‏ أي: الخشوع والتواضع 
(۲) التراب. 


ها۷ القصؤف 
e‏ والإعراض عن الخلق في ا ويتحقق بالصبر والتوكل. 
- والرضا عن الله في القليل والكثير» وي بق بالات راان 
0 والرجوع | إلى الله في السراء والضراءء ويتحقق بالشكر في السراءء والالتجاءٍ إليه 
في الضرّاء . 
واستمداده: من الكتاب والسنة والآثار الثابتة عن خواص الأمة. 
وحكم الشارع فيه: الوجوب العيني» إذ لا يخلو أحد من عيب أو مرض قلبي إلا 
الأنبياة عليهم الصلاة والسلام. قال بعض العارفين: من لم يكن له نصيب من هذا 
العلم ‏ أي: علم الباطن ‏ أخاف عليه من سوء الخاتمة؛ وأدنى النصيب منه التصديقٌ به 
وتسليمه لأهله . 
ومسائله : [قضاياه الباحثةٌ عن صفات القلوب» ويتبع ذلك] شرح الكلمات التي 
تتداول بين القوم» كالزهد والورع والمحبة والفناء والبقاء. 


في فضل الأولياء 
وثبوت كراماتهم من الكتاب والسنة 

قال الله تعالى: #ألا إرك أولياء أل ا حوف ليھ وا هم م عزوت 469 
[يونس: ؟5]. وقال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ مِنْ عِبَادٍ الله ء بادا يَيطهُمٌ الأنبياء 
الات قيل: من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم؟ قال: هُمْ قَوْمٌ تحابُوا بنور الله على 

غير آموالٍ وأنساب. وَجَوَهُهُمْ نورء وهم على منايرٌ من نورء لا يخافونَ إذا خاف الناسُ» 
ولا يحزنون إذا حزن الناس» [رواه النسائي وابن حبان في صحيحه]؛ ثم تلا الآية 
المذكورة: 

وظهور الكرامات على الأولياء جائز عقلاً وواقع نقلاً: 

آنا جوازه فقلاً : قلانه ليس يمستخيل فى اقدزة الله تجالين + بل هو من فيل 
الممكنات» » كظهور معجزات الأنبياء» ولا بار من جوازها ووقوعها مُحالٌء وکل ما 
هذا شأنه فهو جائز الوقوع» [وهي ثابتة لهم] في الحياة وبعد الموت كما ذهب إليه 
جمهور أهل السنة» وليس فى مذهب من المذاهب الأربعة قول بنفيها بعد الموت» بل 
ظهورها حينئذ أولىء لأن النفس حينئذ صافية من الأكدارء ولذا قيل: من لم تظهر 
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كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق. قال بعض المشايخ : إن الله يوكل 
ا“ 7 2 5 ا 0 :2 
بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج» وتارة يخرج الولي من قبره ويقضِيها بنفسه. 

والكرامة أمر خارق للعادة» غيرٌ مقرون بدعوئ النبوة» ولا هو مقدمة لها“ 
يظهر على يل عبد ظاهر الصلاے“ء ملتزم لمتابعة نبى كُلْف 00000 مصحوب 
بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح"» عَلم بها أو لم يعلم. 

ثم اعلم أن الولي ليس بمعصوم ‏ إذ العصمة للنبي لا للولي - بل هو محفوظ . 
ومعن الحفظ في حقه: أنه لا يفعل معصية» وإن فعلها ندم من فوره وتاب توبة تامة 
وعرف زلَة نقسه . وأما من دام فعلّه للمعصية أو كان الأغلب عليه فليس من هؤلاء القوم 
ولا من أتباعهم» ولم يشم شيئا من روائح إخوانهم. 

وأما وقوعُه نقلاً: فمنه ما جاء في الكتاب العزيز من قصة مريم وولادتها عيسئ 
عليه الصلاة والسلام من غير زوجء» [وما وقع لها] في كفالة زكريا عليه الصلاة 
والسلامء قال تعالئن: کم َل عا ريا الاب َد سما دنا قال يم أ مي 


o2 ر‎ 


, ام ر 
هلدا قات هْوَ يِن عند الله 4 [آل عمران: ۳۷]» وكان لا يدخل عليها غيرّه؛ وإذا خرج من 


)١(‏ وليس هذا غريباًء فعالم البرزخ يختلف عن عالمناء والنبي ية رأئ بعض الأنبياء في السماء ليلة 
المعراج» وعندما أصاب الناسَ قحط في زمان سيدنا عمر بن الخطاب ونه جاء رجل إلى قبر 
النبي ب فقال: يا رسول الله استسق الله لأمنك فإنهم قد هلكواء فأتاه رسول الله ية في المنام 
فقال: «إيت عمر فأقرئه السلام وأخبرهم أنهم مسقّون». وقد روئ ذلك الحافظ ابن كثير في 
البداية ج١‏ ص١4‏ في حوادث عام 4١ه‏ وصححه ابن أبي شيبة وابن حجر . 
وقد ذكر العتبي أنه كان جالساً عند قبر النبي يك فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول اش 
سمعت الله يقول: ولو أَنَهْكَمْ إذ ظلموا اسهم اموك َسْسَتْمروا الله وأستغر لهم الول 
وَجَدُوا الله وبا حًا [النساء: 2]14 وقد جئتك مستغفراً لذنبي» مستشفعاً بك إلى ربي» ثم 
انصرف الأعرابي» فغلبتني عيني فرأيت النبي ب في النوم فقال: «الحق الأعرابي فبشره أن الله 
قل غفر له». وهذه القصة رواها النووي في الويضاح » والحافظ ابن كثير في تفسيره. وابن قدامة 
في المغني» وذكر القرطبي عمدة المفسرين قصة تشبهها في تفسيره المعروف. 

(۲) وإلا كان معجزة. 

(۳) وإلا كان تأسيساً للنبوة. 

)٤(‏ فإن ظهر على يد عامي فهو معونة. 

(5) فإن ظهر عل يد غير تابع لشرع ككافر فهو سحر. 

(1) فإن ظهر على يد فاسق فهو استدراج إن كان على وفق مرادهء وإلا فهو إهانة. 


ل ع 
١ VA‏ التصوف 


عندها أغلق عليها الأبواب» وكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء 
في الصيف. 

وكذا ة قصة آصَفَ وزير سليمان في عرش بلقيس› وهي [أنه] لما رجعت رسل 
بلقيس إليها من عند سليمان قالت لهم: قد عرفت والله ما هذا بِمَلِكء وما لنا به من 
طاقة» فبعشت إل سليمان: إني قادمة إليك بملوك قومي حت أنظر ما أمُرك» وما تدعو 
إليه من دينك» ثم أمرث بعرشهاء فجعلته داخل سبعة أبواب داخل القصرء وقصرّها 
دال سبعة قصورء وأغلقت الأبواب» وجعلت عليها حراساً يحفظونه» ثم قالت لمن 
حلفت على سلطانها: احتفظ بما وكلتك بسرير مُلكي لا يخلص إليه أحد حتئ آنيك. 
ثم أمرت منادياً ينادي في أهل مملكتها تؤذنهم بالرحيل» وتجهزت للمسير في اثني عشر 
ألفاً من ملوك اليمن؛ تحت كل ملك آلوفٌ كثيرةء وكان سليمان رجلاً مهيبا لا يُبتدأ 
بشيء حتئ يكون هو الذي يسال عنه» فخرج يوماً فجلس علئ سرير ملكه فرأى 
رَهَجأ”'' قريباً منه فقال: ما هذا؟ فقيل له: العا e‏ 
ا ل e‏ يتا المكوًا ای وا أن باتوی 
سُسَلِمِيتَ؟ [النمل: 8*]» وذلك ليريّها قدرة الله ا E‏ ا 
عل عظيم القدرة» وصدقه في دعوئ النبوة بمعجزة يأتي بها في عرشها لقال عفرت من 
لمن # وهو المارد القوي «أنأ الیک يد بل أن تقو تقوم ين نَنَايِكَ » الذي تجلس فيه للقضاء 
ونی ي4 أي : علئ الإنبان به سالماً از علئ حمله ای علئ ما فيه من 
الجواهر وغيرها . قال سليمان عليه الصلاة والسلام: ازيد اسع هن ذلك اا ایی 
عدم عر ين الْكتبٍ* وهو آصفٌ بن برخيا كاتب سليمان» وكان صِدّيقاً عالماً باسم الله 


rons 


الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطئ أا ليك يدء مَل أن بريد أي : 
يرجع «إيّك طرفك) أي: بصرك» ثم قال لسليمان: مد عينيك حتئ ينتهي طَرْقُك» فمد 
سليمان عينيه فنظر نحو اليمين» ودعا آصفٌ فبعث الله تعالئ الملائكة» فحملوا السرير 
من تحت الأرض يَجدون جَدَاْ حتول انخرقت الأرض بالسرير بين يدي سليمان بقدرة الله 


وكانت المسافة شهرين طقلا ر2ُ© سليمان مسق ندم َال شاكراً لربه لما آتاه الله 
من هذه الخوارق: هنذا من فصل رى [التمل: ۳۹ء .]٤١‏ 


)١(‏ غباراً. 
(۲) وهو: 0١805‏ متراً. 


التصقفه اا 

وقصة أصحاب الكهف: وهم جماعة من المؤمنين خافوا علئ إيمانهم من 
مَلكهم» فخرجوا ودخلوا غاراًء فلبثوا فيه بلا طعام ولا شراب ثلاث مئة سنة وتسم 
سنين نياماً بلا آفة» قال تعالى: رى الس إا طَلَّمّت إلى قوله تعالى: وشا في 
كَهْفهم تلت مانت سیت وزدادو نّا ۵ 

وقد تواتر وقوع الكرامات من الصحابة والتابعين ومن بعڌهم إل وقتنا هذاء فمن 
ذلك ما صح عن عمر َب أنه قال: يا ساريةٌ الجبلَ الجبل في حال خطبته يوم 
الجمعة» فبلغ صوئه إل ساريةً في ذلك الوقت» فتحرّز من العدو في مكان من الجبل 
في تلك الساعة» فكان في ذلك لِعْمّر كرامتان: إحداهما: الكشف له عن حال سارية 
وأصحايه المسلمين وحال العدوء والثانيةٌ: بلوغٌ صويّه إلى ساريةً في بلاد بعيدة. 

ومن ذلك ما جاء أن ابن عمر و قال للأسد الذي مُنع الناس الطريق: تنخ 
فبصبص بذئّبها'' وذهب» فمشئ الناس» فقال ابن عمر؛ صدق رسول الله ل «مَنْ 
خافٌ الله خوّفٌ اللَّهُ منه كلّ شيء» [رواه أبو الشيخ والحكيم والرافعي في أماليه]. 

ومن ذلك حديث البخاري في قصة حبيب حين كان أسيراً مُوْئَقَاً بالحديد» وكانوا 


يجدون عنده العنب» وما بأرض مكة حينغذ عنب. 
ومن ذلك ما رواه أبو نعيم في الحلية: أن عون بِنّ عبدٍ الله بن عتبة كان إذا نام 
ومن ذلك تسبيح القصعة التي أكل منها لمان الفارسي وأبو الدرداء. كما رواه 
أبو نعيم وغيره. 
وكرامات الأولياء لا تدخل تحت حصرء ومن أراد المزيد على ما ذكرناه فعليه 
بمطالعة مناقبهه"" 5 ولا ينكرها إلا المحروم المطرود عن باب الفضل والإحسان» قال 
اللقاذ 4 ”5 
عي * 
وألبئّن للأرلياالكرامة ومن نفاهافانبذن كلامه 
أي: اطرح كلام من ينفيها من المعتزلة» ومن جرئ على طريقتهم . 
)١(‏ أي: حركه. 


(۲( وقد جمع الكثير منها الشيخ يوسف النبهاني في كتابه (جامع كرامات الأولياء) في مجلدين . 
(۳) في منظومته: جوهرة التوحيد. 


.مت تصةذ 
لم "ند | ظ التصوف 


فإن قلت: إن الكرامة قد تشبه السحر وقد تشبه المعجزةء فما الفرق بينها 
وبيتهما؟ . 

الجواب : أن الفرق بينها وبين السحر: كونه يظهر على الفساق والزنادقة والكفار 
الذين هم على غير شريعة ومتابعة. وأما الكرامة: فلا تقع إلا على يد مَنْ بالغ في 
الاتباع للشريعة حت بلغ الغاية. 

[والفرق بينها وبين المعجزة. أنها إنما تظهر على يد من لم يدع النبوة» بخلاف 
المعجزة. فإنها تحور على را متكي النبوة]ء وأيضاً فإن الرسول يجب عليه إظهارٌ 
المعجزة من أجل دعواه إذا توقف إيمان قومه عليها؛ بخلاف الولي» فإنه لا يجب عليه 
إظهار الكرامة بل ينبغي له 23 [إذ لا حاجة في الغالب إلى إظهارها] لأنه متبع› 
فهو يدعو إلى الله بحكاية دعوة الرسود الذي ثبت عنده رسالته بلسانه لا بلسان پځدثه 
من قَبّل نفسهء وقد صار الشرع كله مقرّراً عند العلماء» فلا يحتاج وَل إلى آية ولا بِيّنة 
عل صدقه بخلاف الرسول» فإنه يحتاج إلى آية لأنه ينشئ التشريع ويريد نسخ بعض 
الشرائع المقررة على يد غيره من الرسل» فلا بد له من دليل يدل على صدقه. وأنه يخبر 
عن الله تعالى . 

واعلم أن الكرامة عند أكابر الرجال معدودةٌ من جملة رعونات النفسء إلا إن 
كانت لنصرة دين أو جلب مصلحة, لأن الله تعالئ هو الفاعل عندهم لا هم» [فالسكون 
في مجاري أقداره أليق بالأدب]. 

ثم اعلم أن الأولياء هم العارفون بالله تعالى حسبما يمكن» المواظبون على 
الطاعات» المجتنبون للمعاصيء. المعرضون عن الانهماك في الشهوات» وهم فن 
أنواع : 

فمنهم من لا يحصره عدد كما يشير إليه الحديث الشريف: «سبق المفرّدون» قيل: 
ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم المْسئَهْتَرون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهه'''؛ 
فيأتون الله يوم القيامة خفافاً» [رواه مسلم والترمدي واللفظ له]. والمستهتّرون - بفتح 
التاءين ‏ هم: المولعون بذكر الله» الذاكرون الله كثيرأء وبه جاء التصريح في بعض 


روايات هذا الحديث. 


(۱( ذنوبهم . 


ا TE‏ 
التصوفى ليا 


ومنهم من يحصره ع فعن عبد الله بن مسعود ونه قال : قال رسول الله ا : 


#إن لله كبك في الخلق ثلاث يئة نفس قلوبهم على قلب آدم عليه الصلاة والسلام؛ ولله في 
الخلق سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ ولله في الخلق أربعون قلوبهم 
على قلب موسئ عليه الصلاة والسلام» ولله في الخلق خمسة قلوبهم على قلب جبريل عليه 
الصلاة والسلام» وله في الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل عليه الصلاة والسلام» وله 
في الخلق واحد قلبه على قلب إسرافيل عليه الصلاة والسلام, فإذا مات الواحد أبدل الله 
مكانه من الثلاثةء وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة. وإذا مات من الخمسة 
أبدلٌ الله مكانه من السبعةء وإذا مات من السبعة أبدلٌ الله مكانه من الأربعين. وإذا مات 
من الأربعين أبدل الله مكانه من الثلاث مئة. وإذا مات من الثلاث مئة أبدل الله مكانه من 
العامة فبهم يُحبي ويُميتء ويُمطر وَيُنِْتُء ويدفع البلاء عن هذه الأمة»» قيل لعبد الله بن 
قبع : كيف بهم يُحبي ويُميت بمیت؟ قال : لأنهم يسألون الله إكثار الأمم فيكثرون. ويدعون 
علئ الجبابرة فيْقصّمون» ويستسقون فيْسقّون» ويسألون فتنبت الأرض» ويدعون فيدفع بهم 
أنواع البلاء» [أخرجه أبو نعيم وابن عساكر وغيرهما من أئمة الحديث المعتبرين. 

وروئ أبو نعيم: «خيار أمتي في كل قرن خمس مئة» وهؤلاء لا يَنْقّصون عن 
العدد الذي علمته إلى أن يأتي أمر الله المشار إليه في حديث: «لن تزالٌ طائفة من هذه 
الأمة ظاهرين على الحقٌّ لا يضرّهم من خالقهم حتى يأتي أمر الله» أخرجه الشيخان. 
وهو الريح اللينة التي يقبّض فيها كل مؤمن ومؤمنة» وحينئذ تكون الساعة من الناس 
قاب قوسين أو أدنئ]. 

ئم اعلم أن سائر أهل القبور أحياءٌ حياةً برزخية يعلمون بهاء ويعقلون ويسمعون 
ويرون» ويعرفون من زارهم ومن سلم عليهم ويردون عليه السلام» ويتزاورون بينهم. 
ويتأذون بما يبلغهم عن الأحياء» ويتصرفون وتصدر منهم أمور عظيمة بقدرة الله تعالئ» 
ويتنعمون أو يعذبونء وأن أعمال الأحياء تُعرّض عليهم» فما رأوه من خير حمدوا الله 
تعالئ واستبشروا ودعوا لفاعله بالزيادة والثبات؛ وإن رأوا شرا دعوا الله لهم وقالوا: 
اللهم راجع بهم إل الطاعة واهدهم كما هديتناء وأنهم يعلمون بأحوالهم غيرٌ الأعمال» 
فإن الموت نقلة من دار إلى دارء وقد ثبت كل ما ذكرناه بنص السنّة وإجماع الأمة: 


)١‏ وإذا أردت التوسع فانظر إلئ رسالة (إجابة الغوث في بيان حال النقباء والنجباء والأبدال 
والأوتاد والغوث) للعلامة ابن عبادين ضمن مجموعة رسائله. 


Fe‏ _التصؤف 


فأما إثبات حياة الأموات : فقد تقدم لك في فصل الزيارة“. 

وأما سماعهم: فقد روئ البخاري [مرفوعاً]: «أنَّ المَيِّتَ إِذَا دُفِنَ وَتَولّى عَنْهُ 
أَصْحَابْهُ يَسْمَعٌ قَرْعَ نِعَال المُشَيّعِين لَهُ إِذّا انْصَرقُوا عَنْهُه. 

وفي الصحيحين عنه ك: أنه أمَرَ بقتلئ بذر من الكفار فألقرا في قُليب (أي: بر 
غير مَبْنية)» ثم بعد أيام من موتهم جاء حتئ وقف عليهم وناداهم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم : «يا فلانُ بنَ فلان ‏ إلى آخرهم ‏ هَل وجَدْنُمْ ما وَعَدَ رَبْكُمْ حقاًء فإني وجَدْتٌ ما 
وعدني ربي حقاًء فقال له عمر: يا رسول الله! ما تخاطب من أقوام قد جَيّهُوا؟ فقال: 
والذي بعثني بالحق ما أنتُمُ بأسمعَ منهم». [ودعوئ الخصوصية لا بد لها من دليل ولن 
يجدوه]. 

وأما معرفة الموتى بزيارة الأحياء والاستبشار بهم: فعن عائشة وتا قالت: قال 
رسول الله وك : اما مِنْ عَبّْدٍ يَرُورٌ قبر أخيه وَبَجلس عِنْدَهُ إلا استأنّسَ به ورَدٌ عليه حتئ 
يقومَ» [رواه الخطيب وابن عساكر] . 

وقال: «إِذَا مر الرَجُلُ بقبر يَعْرِقُه فسلم عليه رَد عَلَيْهِ السام وعرفة» وإذًا مَرّ بقبر لا 
يَعْرِفَهُ فسلم عليه رَد عليه السلام» [أخرجه البيهقي وابن أبي الدنيا]. 

وأما تزاور الموتئ وتلاقيهم: فقد قال ي: «حسُئوا أكفان موتاكم, فَإِنهُمْ يَتَبَاهَوْنَ 
وَيَتَرَاوَرُونَ في قُبورهِمٌ» [رواه البيهقي]. 

وأما تأذي الميت بما يبلغه عن الأحياء: فقد قال 5: إن الميث يؤذيه في قبره ما 
يؤذيه في بيته» رواه الديلمي . 

وأما تصرف الموتئ وصدور أمور منهم بقدرة الله تعالى: فقد روي أن 
رسول الله ية بعد قتل جعفر قال: «عرفت جعفراً في رفقة من الملائكة يبشّرون أهل 
بيشة بالمطر» رواه ابن عدي. وبيشة [بكسر أوله]: بلدة باليمن. 

وأما تنحم الموتئ وتعذيبهم : [فلورود ذلك عن النبي ية متواتراً تواتراً معنوياً] فقد 
اتفق أهل السنة والجماعة على نعيم القبر وعذابه» وأنه حق يجب اعتقاده» وأن النعيم 
والعذاب على الروح والجسد؛ لأن فعل المعاصي أو الطاعات بهما" . 


() أي: زيارة القبور في مبحث الجنائر. 
(۲) أي: بالروح والجسد. 


التصوف | 


وأما نعيم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم: فقد قدمنا أنهم أحياءً في 
قبورهم طريون يصلون» وورد في صحاح الأحاديث أنهم يحجونل » وقد يكرم الله بذلك 
بعض أهل البرزخ وإن لم يحصل لهم بذلك ثوابٌ لانقطاع ثواب عملهم بالموت» لكن 
إنما يبقئ عملُهم عليهم ليتنعموا بذكر الله وطاعته كما يتنعم بذلك الملائكةٌ وأهلّ الخير 
في الجنة؛ لأن الذكر والطاعة في ذاتهما أعظم عند أهلها من جميع نعيم أهل الدنيا 
ولذاتها (وحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله د مما استئئأه رسول الله عليه : 
معناه انقطاع ثواب العمل لا نفس العمل» جمعاً بين الأدلة كما هو ظاهر عند من تبحر 
في السنة ولم يغلب عليه الهوى» أعاذنا الله منه بفضله]. 


وأما عذاب القبر لبعض الموتئل: فقد أخبر الله تعالئل عن آل فرعون فقال: #الثَارُ 


يبور علا عدوا وَعَشِيًا» [غافر: 47]. وقال ية : «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع» رواه مسلم . 

وأما عرض أعمال الأحياء على الموتئ: فقد قال يَكلهِ: «تعرض أعمالكم على 
الموتئ؛ فإن رأوا حسناً استبشرواء وإن رأوا سوءاً قالوا: اللهم راجع بهم رواه ابن 
المبارك. 

وأما علمهم بأحوال الدنيا غير الأعمال ورؤينّهم لهم: فقد قال كك: «إن الميت 
يَعرف من يحملّه. ومن يغسله. ومن يديه في قبره» رواه أحمد في مسنده. 


في التوبة 
وهي أصل كل مقام وحال» وأول المقامات› وهي بمثابة الأرض للبناء . فمن إلا 
توبة له لا حال له ولا مُقام؛ كما أن من لا أرض له لا بناء له. 
وهي الرجوع من الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف المحمودة. ويقال: من رجع 
عن المخالفات خوفاً من عذاب الله فهو تائب» ومن رجع حياء من نظر الله فهو منيب» 
ومن رجع تعظيماً لجلال الله تعالى فهو أرَّاب. 
فعلل العبد المبادرةٌ بالتوبة» وتحقيقٌ حدودهاء ليتخلص من سخط الله تعالئ 


60 تمام الحديث : «من ثلاث : صدقة جارية » أو عِلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له روأه مسلم . 


eA J FS‏ التصوّف 


وق ونار جهنم والنكال" والأغلالء ولينجوٌ من هلاك الأبدء ويظفرٌ بسعادة 
السرمد"» والقرب من باب الله تعالن ورحمته» وينال رضواله وجنته» وليوفَ للطاعة 
ولتقبل مهه قا أكر الغيادات تقل » واوا فرش ».ولا إل الفل قبل افرش . 

وهي واجبة بالآيات والأخبارء قال الله تعالئ: 9ووا إلى آله جا أيه 
المؤمئورت لک لحور 4 [النور: ١‏ 

وقال الله تعاليل: «ياييًا الت امنا نورا إل آله وة تساك [التحريم: 8]. 
التوبة النصوح: أن يتوب العبد ظاهراً وباطناً عازماً على عدم العّودء ومن تاب ظاهراً 
فقط فهو كمثّل مزبلةٍ بسط عليها ديباج» والناس ينظرون إليهاء ويتعجبون منهاء فإذا 
كشف عنها الغطاء أعرضوا عنهاء فكذلك الخلق ينظرون إلى أهل الطاعة الظاهرة» 
فإذا كشف الغطاء يوم القيامة يم بل ألتَرابرٌ ©4 [الطارق: 4] أعرضت الملائكة 
عنهم؛ ولذا قال ية : «إِنَّ الل a‏ ر ولا إلى أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظَرُ إلى 
قلويكُمْ» [رواه مسلم]. 

ويدل عل فضل التوبة قولّه تعالى: طإنَّ آله يِب التَوبِنَ 45 ا [البقرة : 
57. فإذا تقربوا إلى الله تعالئ بما يحبه أحبهمء وإذا 0 ايوق | ن يظلع أحد 
على نقص فيهم فيستر عليهم . 

ومن كرم الله تعال على عباده أنهم إذا فعلوا معصية ثم تابوا ثم فعلوها ثم تابوا 
قبل الله توبتهم. قيل: لَمَا أنظر الله إبليس | قال: وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما 
دام فيه الروح› فقال: وعزتي لا أ منعهم التوبة ما دامت أرواخهم في أجسادهم. فقال: 
لأغوينهم أجمعين» فقال تعالى: : U‏ عنم ساتم [آل عمران: »]۱۹١‏ فقال: 
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم» فلما قال ذلك رقت 
قلوب الملائكة على البشرء فأوحئ الله تعالئ إليهم أنه بقي للإنسان جهةٌ الفوق 
والتحت؛ فإذا رفع يديه بالدعاء عل سبيل الخضوع؛ أو وضع وجهه على الأرض على 
سبيل الخضوع غفرت له الذنوب ولا أبالي. 


)١(‏ بغضه. 

(۲) العقاب. 

(۳) وهو الدوام. 

)٤(‏ أمهل تعذيبه إلى الآخرة. 
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قال هة : «إن الله كك يبسط يده بالليل ليتوب مسي النهارء ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل حتئ تطلعٌ الشمس من مغربها؛ رواه مسلم والنسائي. فلا يُقبل حينئذ 
إيمان الكافر ولا توبةٌ المؤمن» وهو معنئ قوله تعالئ: يم يأ بص تاي ريك لا يق 
فسا ينها ر تكن امت من بل أؤ كمَبَتْ في إيميهًا َا [الأنعام: 158]. 

وروى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» والبيهقي واللفظ له مرفوعاً: إن من 
ّل المغرب لباباً مسيرة عرضه أربعون عاماً أو سبعون سنة فتّحه الله كك للتوبة يوم خلقٌ 
السموات والأرض فلا يُغلقّه حت تطلع الشمس منه) . 

وروئ الشيخان مرفوعاً : إن عبْداً أصاب دنا فقال: رب أدْنَئْتُ فَاغفِرْهة» فقال 
رة عَلِم عَبْدِي أن لهُ ربا يعْقِرٌ الذَّنْبَ ويأخذ بهِ؛ غَلَرْتُ لِعَبِْي. ثم مكتّ ما شاءَ الله 
ثم أصاب ذنباً فقال: ربٌ أذنبْتٌ آخرَ فاغفرهُ لي» قال ربّهُ: عَلِمَ عبدي أن له ربا يَْفِرُ 
الذنبَ ويأخذ بهء قَدْ عْمَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَعْمَلُ ما شاء»» قال الحافظ [ابن حجر في 
الفتح]: ومعنئ قوله: فليعمل ما شاء: آنه ما دام يذنب ويستغفر ويتوب فأنا أغفر له 
وتكون توبتّه واستغفاره كمَارةٌ لذنبه» لا أنه يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غير 
إقلاع ثم يعود إلئ مثلهء فإن هذه توبةٌ الكاذيين. 

وقال: إن الله تَعَالَى يَقْبِلٌ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَّمْ يُعْرْغِرْه [رواه أحمد والترمذي]. 
يعني : أن توبته مقبولةً ما لم تبلغ الروح الحلقومء إذ عند ذلك يعاين ما يصير إليه من 
رحمة أو هول وشدةء فلا تنفعه حينئذ توبته» ولا إيمان الكافرء لأن مِن شرطها العزمَ 
على ترك الذنب وعدم العود إليه» وإنما يتحقق ذلك إذا أمكن التائبّء وهذا لا يمكنه. 

وقال: «لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماءً ثم ندمتم لتاب عليكم» [رواه ابن 
ماجه وإسناده حسن]. 

وقال: «التائب حبيب الله» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» [رواه الطبراني في 
اكير وال في النكي]: 

وقال: «إن الحسنات يذهبن السيئاتٍ كما يُذهب الماءُ الوسّخ» [رواه أبو نعيم في 
الحلية]. 

وفي بعض الآثار: «ما من صوتٍ أحبٌ إلى الله من صوت عبد مذنب تائب يقول: 
يا رب» فيقول الرب: لبيك يا عبدي» سل ما تريدء أنت عندي كبعض ملائكتي» وأنا 


)١(‏ وقال: حديث حسن. 


i‏ شمالك» وفوقك وقريبٌ من ضمير قلبك» اشهدوا يا ملائكتي أني قد 
غفرت له». ل 

وروي عن ابن عباس وج أن رسول الله ية قال: «إذا تاب العبد تاب الله عليه 
وأنسئ الحفظة ما كانوا كتبوا من مساوئ عملهء وأنسى جوارحه ما عملت من الخطاياء 
وأنسى مكانه من الأرض ومقامه من السماءء ليجيء يوم القيامة وليس شيء من الخلق 
يشهد عليه؛ [رواه الأصبهاني . 

وعن ابن عباس وا: أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قّتلوا فأكثرواء ورتوا 
فأكثرواء فأتوا النبي كل فقالوا: | إن الذي تدعو إليه لَحَسَنٌء لو تخبرنا أن لما عملنا 
كفارة» فنزل: «وَلَدِينَ لا ينغت مح أله إِلَهًا 21ر4(" إلى قوله: إلا من تاب الآية 
[الفرقان: 58 ٠۷]ء‏ ونزل: فل يَعِبَادىَ الَدِينَ أسَرَفوا عل أسيهت لا تقتطوا ين يَْمَدِ 
أ الآية [الزمر: 5]» رواه الشيخان وغيرهما]. 

وعن مكحول: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كُشف له عن ملكوت 
السموات والأرض أبصر عبداً يزني» فدعا عليه فأهلكه الله تعالى» ثم رأئ عبداً 
يسرقء فدعا عليه» فأهلكه الله تعالئ» ثم رأئ عبداً على معصية أخرئ» فأراد أن يدعو 
عليه» فقال الله تعاليل: يا إبرا هيم دع عنك عبادي. عدي ين a‏ : بين 
أن يتوت فأتوبت عليه» وبين أن ذرية تعبدني»› وبين أن يغلب عليه الشقاء 
فمن ورائه جهنم. 

وشروط التوبة: 
١‏ - الندم على الذنوب الماضية"". 
۲ - والعزم على أن لا يعود. 
وو المظالم إل أربابهاء ثم ورثتهم» ثم التصدق عنهمء واستحلالٌ الخصومء ثم 


الإحسان إليهم [ إن أمكن . ويجب قضاء الفوائت من الفرائض]. 
() ل يقو ألنَنْس آل حرم اله إلا يلحي ولا يزيت ومن يمل ذلك يلق أتامايشعف له الصدّابٌ 


E‏ لمك كت عمل سملا 1 4 کے دل آله سيتاتهم 
ا ST‏ 
() إلى اله يَمْفْر ١‏ 0 ِنَمْ هو المفور لحم 4 . 
(۳) بعد الإقلاع 
)٤(‏ كأن كانوا أحياء. 


اعت 
وينبغي بعد التوبة تربيةٌ النفس في طاعة كتربيتها في معصيةء وإذاقتُّها مرارةً الطاعة 
كإذاقتها حلاوة المعصيةء وترك خُلان السوء» وإصلاح المأكل والمشرب والملبس . 
ولا يتخلف عن التوبة بخوف وقوعه في الذنب» فإن العبد إذا تاب قبل الله توبتّه 
ولا ينبغي اليأسسُ من رحمة الله تعالئ: فَظإنَّمُ لا بايش ين قح لَه إلا لقم اكير 
[يرسف: 87]. بل ينبغي أن يتوبٌ إلى الله تعالى في كل وقت» ولا يكونّ مُصِرَاً على 
الذنب» فإن الراجع عن ذنبه لا يكون مصرًاً وإن عاد في اليوم سبعين مرة» كما روي 
عن أبي بكر الصديق َه عن النبي َة أنه قال: «ما أصرّ من استغفر وإن عاد في اليوم 
سبعين مرة» [رواه أبو داود والترمذي]. فلا يليق من العبد تركها مخافة الوقوع في ذنب 
آخرء فإنه ظنّ أدخله الشيطان في قلبه ليسوّفها ‏ أي: يؤخرها ‏ فينبغي أن لا يؤخرها 
فإن الأجل مكتوم» لا يدري متئ يفجؤه الموت أو المرضٌ المفضي إليه”''» ويجتهد في 
تحقيقها كل الاجتهادء إذ رأس مال المؤمن الإيمانٌ» وقد يزول الإيمان بفقد التوبة 
وشؤم التمادي في الذنوبء فيبقئ في نار جهنم خالداً مخلداً . 
قال ج الان ارا رجه اه فا .من :ترك الاد إن الو الويف 
كان بين خطرين عظيمين : 
أحدهما: أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حت تصير رَيْناء فلا يقبل 
الخو : 
الثاني : أن يعاجله المرض أو الموت» فلا يجد مهلة للاشتغال بالمحو. ولذلك 
ورد في الأثر: إن أكثر صياح أهل النار من التسويف» وإن أكثر صراخهم يا أف 
لمسوّفٍ. فما هلك من هلك إلا بالتسويف» ولا ينجو إلا من أتئ الله بقلب سليم . 
فبادروا بالتوبة قبل استحقاق دار الخيبة» يا لها داراً معدوماً رخاؤهاء محتوماً 
بلاؤهاء مُظَلِمةَ مسالكُهاء مبهّمةً مهالكهاء مخلّداً أسيرهاء مؤبداً سعيرهاء مشتدّاً حرهاء 
عالياً زفيرهاء شراب أهلها الحميمء وعذابُهم أبداً مقيم» والزبانية تقمعهه"'". 
والهاوية”'' تجمعهمء لهم فيها بالويل ضجيج» وِلِلَْهَبها فيهم أجيج» أمانيهم فيها 


التصوّف ا 


)١(‏ بتحري الحلال. 
إفة والله كك يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» كما تقدم في الحديث. 
(۳) ملائكة النار تضربهم. 


FMA‏ _القصوف 
الهلاك؛ وما لهم من أسرها فِكَاكء قد شدَّت أقدامهم إلى النواصي» واسوَّدَّت وجوههم 
بذلة المعاصى» ينادُون من فجاجها وشعابها بُكيّاً من ترادف عذابها: يا مالك قد حق 
علينا الوعيد» يا مالك قد حميّ علينا الوقودء يا مالك قد سال منا الصديد» يا مالك قد 
أثقلنا الحديد» يا مالك قد نضبّت متا الجلودء يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. 
فيجيبهم مالك بعد زمان: هيهات لات حين أمان» ولا خروج من دار الهوان» اخسؤوا 


التصوّف 


رَبّ هب لي المتابٌ حتئ أتوب 
و لل دين اخ اى 
يا مداوي السّقام' داو سقامي 
واشي قلبي من الذي قد علاه 
يا مداوي العبادهب لي بقرب 
وأقل عشرتي وبججد لي بقرب 


واعف عني فقد عرتني الذنوب 
واحي قلبي في يوم تحيا القلوب 
ا اليس الى عاك جي" 
إن سقمي قد حار فيه الطبيب 
اض أن أرحسرة ناحيب 
إن دائي بالقرب منك يطيب 


ما احتيالي وقد عصيتك جهلاً كيف لا أستحي وأنت الرقيب 

أوحئ الله إلى داود عليه الصلاة والسلام: «يا داودء أنينٌ المذنبين أحبٌ إلي من 
صراخ العابدين». 

وقال الله تعالئ في بعض كتبه المنزلة: وعزتي وجلالي» لا يبكي عبد من خشيتي 
إلا أبدلته ضحكاً في نور قدسي» قل للبكائين من خشيتي أبشروا؛ فإنكم أولُ من تنزل 
عليهم الرحمة إذا نزلت» قل للمذنبين من عبادي يجالسوا البكائين من خشيتي» لعلي أن 
أصيبهم برحمتي إذا رحمت البكائين. 

وقال ة: «ليس شيء أحبّ إلى الله تعالئ من قطرتين: قطرة دمع من خشية الله 
وقطرة دم تهّراق في سبيل الله» [رواه الترمذي والضياء]. 

أما آن لك يا مسكين أن تقلع عن هواك؟ أما آن لك أن ترجع إلى باب مولاك؟ 
أنسيت ما خوّلك وأعطاك؟ أمّا خلقك فسوّاك؟ أما عظف عليك القلوب» وبرزقه غذاك؟ 


قد تقضت وإ | لي : ت 


)١(‏ المرض. 
(۲) محسوب. 


التصوّف را _ 


أما ألهمك الإسلام وهداك؟ أما قرّبك بفضله وأدناك؟ فقابلت ذلك بالغفلة وارتكاب 
الشهوات» والمبادرة بالخطايا والزلات» فنقضت عهدّه» وعصيت أمرّه» وذمت على 
الإصرار» وأطعت هواك وخالفت الجبّارء ومع هذا الحرمان والبعد عن مولاك؛ إن 
غدت إليه قبلك وارتضاك! وإن لزمت خدمته قرّبك وأدناك. 

قال إبراهيم بن أدهم : قلب المؤمن نقىّ كالمرأة: فلا يأتيه الشيطان بشيء إلا 
أبشيرو اة انتب ونا القت ته نك سردات فان تات مت وان هاف إل الب 
ولم يتب تتابعت النكتة حتئ يسود القلب» فقلما تنفع فيه الموعظةء بل يعمئ عن 
إدراك الحق وصلاح الدين» ويستهينٌ بأمر الآخرة» ويستعظم أمر الدنياء ويهتم بهاء 
حت إذا قرع سمعَه أمرٌ الآخرة وأخطارّها دخل من آذن وخر من آخری» ولم يستقر 
في القلب ولم بره إل التوبةء أولعك «تيش] ین ای كا بی آل بن أت 
ألفبور 4 [الممتحنة: ۱۳] . فإذا كان البدن سقيما 7 ينفغه الطعام: وإذا كان القلب 
مغرماً بحب الدنيا لم تنفعه الموعظة: 

إذا قسا القلب لم تنفعه موعظة كالأرض إن سبخت”' لم ينفع المطر 

وبهذا يعلم أنه لا فائدة ف فى الاستغفار؛ والقلب لاه as‏ ا 
الذنوب والغفلة عن التوبة» ااي نار م اناد الليل وأطراف النهار مع هذه الحالة 
لا يفيده شيء» وربما كان سبباً للوبال والدمارء ولذا قالت رابعة العدوية: استغفارنا 
يحتاج إل استغفار . 

وعلامة قبول التوبة تظهر في ثمانية أشياء : 

الأول: أن يخاف في أمر لسانهء فيمنعّه من الكذب والغيبة وفضولٍ الكلام» 
ويجتغله شق لا بذك :الله وتلا القران:: 


)١(‏ وفي الحديث: «إن المؤمن إذا أذنب نا كانت نكتةٌ سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر 
سيل متها وإن زاد زادت» حترة ل بي فا فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه : 2 
رن عل لوهم نا كوأ يَكبْونَ 49 [المطففين: 41١5‏ رواه الترمذي وصححه» والنسائي . 

(؟) أي: من ثوابها ونعيمها. 

(۳) أي: من عودتهم إلى الحياةء 7 الكفار ينكرون البعث. 

(8) وصدر الآية: يام الَدِنَ امنا لا ولوا هَرمَا عضب أله ليهر مذ يوا . . . ». 

() أي: صارت ذات تَر وملح. 


اا ا التصؤف 

الثاني: أن يخاف في أمر بطنهء فلا يدل بطنّه إلا حلالاً ولو قليلاً . 

الثالث: أن يخاف في أمر بصره» فلا ينظر إلى الحرام ولا إلى الدنيا بعين 
الرغبة» وإنما يكون نظره على وجه العبرة. 

الرابع: أن يخاف في أمر يدهء فلا يَمُذّها إلى الحرام» وإنما يَمُدَها إلى ما فيه 
الطاعة. 

الخامس: أن يخاف في أمر قدميهء فلا يمشئ بهما في معصية الله تعال» وإنما 
يمشي بهما في طاعة الله تعالى . ٠‏ 

السادس: أن يخاف في أمر قلبه» فيُخْرجٌ منه العداوةً والبغضاء. وحسدٌ الإخوان» 
ويَدخلَ فيه النصيحة والشفقة على المسلمين. 

السابع: أن يخاف في أمر سمعهء فلا يسمع إلا الحق. 

الثامن: أن يخاف في أمر طاعته» فيجعلّها خالصةً لوجه الله تعالى» ويجتنبٌ الرياء 
والنفاق. 

حكي أنه كان في بني إسرائيل شاب عَبَّدَ الله عشرين سنة» ثم عصاه عشرين سنة› 
ثم نظر في المرآة فرأئ الشيب في لحيته» فساءه ذلك فقال: إلهي أطعتك عشرين سنة» 
ثم عصيتك عشرين سنة» فإذا رجعتٌ إليك فهل تقبلني؟ فسمع قائلاً يقول ولا يرى 
شخصه: أحببتنا فأحببناك» وتركتنا فتركناك» وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت إلينا 
قبلناك . 

قال بعض العلماء: إن الشاب إذا بكلا من ذنوبه واعترف بعيوبه عند سيذه 
ومحبوبه وقال: إلهي أنا أسأت» يقول الله تعال: وأنا سترت» فيقول: إلهي آنا ندمت» 
فيقول الله تعالئ: وأنا علمت» فيقول: إلهي رجعت» فيقول الله تعالى: قبلت. 

وفي 0 الله تعالئ يقول: أيها العبد إذا : نبت ثم نقضت فلا تستځي أن ترجع 
إلينا ثانياًء وإذا نقضت ثانياً فلا يمنغك الحياءٌ أن تاتا ثالثاًء وإذا نقضتٌ ثالث 5 
إلينا رابعاًء فأنا الجواد الذي لا أبخل» وأنا الحليم الذي لا أعجلء وأنا الذي أستر 
عل العاصي› وأقبل التائبين» وأعفو عن الخاطئين› وأرحم النادمين» وأنا أرحم 
الراحمين» من ذا الذي أتئ إلى بابنا فرددناه؟ من ذا الذي لجأ إلى جنانبا فطردناه؟ من 
ذا الذي تاب إلينا وما قبلناه؟ من ذا الذي طلب منا وما أعطيناه؟ من ذا الذي استقال من 
ذنبه فما غفرنا له؟ أن الذي أغفر الذنوب» وأستر العيوب» وأغيث المكروب» وأرحم 


2 2-5 ۴4 
التصؤف ل 


الباكيّ الندوب”"» وأنا علام الغيوب» يا عبدي قف على بابي أكتبك مع أحبابي» تمتع 
في الأسحار بخطابي أجعلّك من طلابي» لذ بحضرة جنابي أسقك من لذيذ شرابي» 
اهجر الأغيار"" والزم الافتقارء وناد في الأسحار بلسان الذلة والانكسار. 

وعن التق ونه قال: سمعت النبي كد يقول: قال الله تعالٰ: «يا ابن آدم إنك ما 
دعوتني ورجوتني غفرت لك علئ ما كان منك ولا أبالي؛ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبُك 

نان" السماء لم a a‏ غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني يقر اب 9 الأرض خطايا 

ke‏ تشرك بي شيثاً لأنيتك بقرابها مغفرة؛ [رواه الترمذي وحسنه]. وهذا 
الحديث يدل علئ سعة كرم الله تعال ورحمته وجودهء قال 1 0 و 1" تتعبادى 
لذبن نيوا ج أنديِهت لا تنتظوا ون تند أت إن لله يقير الدنوْت جیما إل هر لنش 
468 (الزمر: ۳٥]ء‏ وقال: ومن ْف الأُنورج إلا اله 7 [آل عمران: 18]. 

روئ الأصبهاني بسنده عن ابن عباس و قال: قال رسول الله يك : «النادم ينتظر 
من الله الرحمة» والمعجّب ينتظر المقّتَ”"'؛ واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدّم على 
عمله» ولا يخرج من الدنيا حت يرىئ حُسن عمله وسوء عملهء وإنما الأعمال بخواتيمهاء 
والليل والنهار مطيّتانء فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة» واحذروا التسويف”'. فإن 
الوت يأني بغتة, ولا يغْترّنَ أحدكم بجلم الله ك فان الجنة والنارٌ أقربٌ إلى أحدكم 
من شراك نعله ٠‏ ثم قرأ رسول الله ك: لفَمَن يَمَمَلْ يقال درو حي يرم ون 
يَمْمَلْ يمكال َرَو 2 ١‏ يَرْمْ 49 [الزلزلة: ۷ 1۸]. 

وروى البيهقي والحاكم وصححه. والترمذي وحسنه واللفظ له» عن ابن عمر ڪي 
قال: سمعت رسول الله كل يحدّث حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع 
مرات ‏ يعني ما حدثتكم به ولكن سمعته أكثرء وفي بعض الروايات عند غير 
الترمذي: سمعت رسول الله ية أكثر من عشرين مرة يقول: كان الكفل ‏ من بني 


)١(‏ كثير البكاء. 

)۲( وهم : غير الله 3 . 

(۳) سحاب. 

)٤(‏ ما يقارب. 

)2( أي : والمتكبر ينتظر البغض . 

(1) التأخير. 

(۷) شراك النعل: سيرها الذي على ظهر القدم. 


FS‏ التصؤف 


إسرائيل ‏ لا يتورع من ذنب عمله» فأنته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأهاء فلما 
قعد منها مقعّد الرجل من امرأته أزعدت” وبكت» فقال: ما يبكيك؟ أَكْرَمْئْك؟ قالت: 
لاء ولكنه عَمَلْ ما عَيلنّه قط. وما حملني عليه إلا الحاجة» فقال: تفعلين أنت هذا وما 
عليه قط؛ اذهبي فهي لك. وقال: لا والله لا أعصي الله بعدها أبدأء فمات من ليلته 
فأصبح مكتوباً عل بابه : إن الله قد غفر للكفل». 

وعن عقبة بن عامر َيِه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إن مَكَلَ الذي يعمل السيئات 
ثم يعمل الحسنات؛ كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة» ثم عمل حسنة فانفكت حلقةء 
ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى. حت يخرج إلى الأرض» رواه أحمد والطبراني 
بإسنادين رواة أحدهما رواةٌ الصحيح. 

وعن أبي هريرة طب قال: إن رجلاً أصاب من امرأة فبلةّء وفي رواية: جاء رجل 
إلى التي يه فقال: «يا رسول الله إني عانقت امرأة في أقصئ المديئة: وإني أصبت 
منها ما دون أن أمسهاء فأنا هذا فاقض في ما شئت» فقال له عمر: لقد سترك الله لو 
سترتٌ نفسك. قال: ولم يرد عليه النبي ية شيئاًء فقام الرجل فانطلقء فأتبعه النبيئ كَل 
فدعاهء فتلا عليه هذه الآبة: «وَأَيِ الصلَرءَ عرق البَارِ ورا" ين اليل إِنَّ فسنت 
يدهن السات ذلك يى للدكري) [هود: ]١١4‏ فقال رجل من القوم: يا نبي الله هذا له 
خاصة؟ قال: بل للناس كافة» رواه مسلم وغيره. 

وأخرج الشيخان عن أبي سعيد هبه أن رسول الله ي قال: «كان فيمن كان 
قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساًء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب» فأتاه 
فقال: إنه قئل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا فقتله فكمل به مئة؛ ثم 
سأل عن أعلم أهل الأرض. فل على رجل عالم. فأتاه فقال: إنه قتل مئة نفس فهل له 
من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينك وبين التوبة» انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها 
ناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرضٌ سوءء فانطلقٌ حت إذا 
انتصف الطريق أتاه ملك الموت. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت 
ملائكة الرحمة: إنه جاء تائباً ومقبلاً بقلبه إلى الله تعالئ. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم 


(۱) اضطربت. 
(۲) أي: ساعات. 


FET 7 التصوّف‎ 


يعمل خيراً قط فأناهم ملك في صورة آدمي» فجعلوه بينهم» فقال: اا س 
الأرض» ففي أيهما كان أدنى فهو لهء فقاسوا فوجدوه أدنئ إلى الأرض التي أراد بشبرء 
فقبضته ملائكة الرحمة» e‏ «فلما كان ببعض الطريق أدركه الموت» فجعل 

ينوء بصدره - أي: ينهض - بمشقة نحو القرية الصالحة, فجُعل من أهلها» وفي أخرئ: 
ا الله تعالئ إلى هذه ا تباعدي» ول هذه أن تقرّبي» وقال: قيسوا ما بينهما. 

فينبغي للعاقل أن يعتبر بهذا الخبر ويعلمَ أن رحمة الله لا تضيق عن الذنب مهما 
عظمء وينبغي أن يتوب توبة حقيقية؛ لأن العبد إذا علم اللَّهُ تعالئ منه أن توبته حقيقيةٌ 
تجاوز عنه» وينبغي أن تكون التوبةٌ على قذر الذنب. 

وحكي عن عمرٌ بن الخطاب ب ينه أنه مر وقتأ من الأوقات في سكاك المدينة ا 
ا :كات وهو سابل ت ا فال 1 عم ای اقاب قا ااي ا 
تحت ثيابك؟ ‏ وكان خمراً - فاستحئ الشاب أن يقول خمرء وقال في سره: إلهي إن 
لم تخبلني عند عمر» ولم تفضحني» وسترتني عنده» فلا أشرب الخمر أبداء وقال: يا 
أمير المؤمنين» الذي أحمله خل» فقال عمر: زي حتول أراهء فكشفها بين يديهء فرآها 
عمر وقد صارت خخلاً نقياً. 

فاعتبروا أيها الإخوان» حيث إن مخلوقاً تاب من خوف عمر ‏ وهو أيضاً مخلوق - 
فبدّل الله تعالئ خمره بالخل» فلو تاب العاصي المفلس المذنب عن الأعمال الفاسدة 
معاد ووه ig‏ لسريو PPDP EG‏ 
لقوله تعالی : اؤ کک دل أله سيعاتهم م سلب وان أله فو ًا [الفرقان: .]7١‏ 


k5 
في التخلية والتحلية‎ 
اعلم أيها المريد أنه ينبغي لك بعد التوبة أن تتخل عن الأوصاف الذميمة» لأنها‎ 
نجاساتٌ معنوية لا يمكن التقرّب بها إلى الحضرة القدسية الإلهية» كما لا يمكن التقرب‎ 
بالنجاسات الصورية إلى العبادات الإلهيةء فلا بد للسالك أن يزكيّ نفسه من جميعهاء‎ 
ويتحلى بالأوصاف الحميدة.‎ 


)00( أي : أزفتها . 


NT EFE‏ التصوّف 
فالأوصاف الذميمة: كالحسد» والحقدء والكبْرء والعُجُبء والبخل» والرياءء وحبٌ 
الجاه والرياسة. والتفاخر. والغضب. والغِيبةٍ؛ والنميمةء والكذب. وكثرة الكلام ونحو 
ذلك . ) 
فأما الحسد: فحقيقته أن يكره نعمة الله تعاليل على أخيه فيحبٌ زوالها عنه» وهو 
من قبيح الخصالء ولا يمكن قطع مادّته من الباطن بالكلية إلا بسلوك طريق التصوف. 
قال رسول الله يية: «الحسد يأكل الحسناتِ كما تأكل النارٌ الحطبّ» [رواه ابن 


Eb 
واعلم أنه لا شيء من الشر أضرٌ من الحسد لأنه يوقع الحاسدّ في خمس عقوبات‎ 
قبل أن يصل إلى المحسود مكروه:‎ 


أولها: عُمّ لا ينقطع. 

وثانيها: مصيبة لا يؤجر عليها. 

وثالئها: مذمّة لا يحمد بها. 

ورابعها: أن يسخط عليه الربٌ. 

وخامسها: أن يُغْلّق عليه بابٌ التوفيق 

وقال الحسن البصري: يا ابن آدم! لِم تحسدٌ أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه الله 
لكرامته فلم تحسد من أكرمه الله تعالئ؟ وإن كان لغير ذلك فلا ينبغي أن تحسد من 
مصيره إلى النار . 

وقال بعض العارفين: ثلاثة لا تستجاب دعوتهم: أكل الحرام» ومكثر الغيبةء ومن 
كان في قلبه غل أو حسد للمسلمين. 

وروئ الترمذي وقال: حديث حسن» عن أنس َيه قال: قال رسول الله بل : «يا 
بن إن قدرت على أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غشن لأحد فافعل». 

وروی اا وغيرهماء اليد ابل بن ف 
رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: کل مخموم القلب صدوق اللسان.ء قالوا : صدوق 
اللسان نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إل م فيه ولا بغي ولا غلّ ولا 
حسد؟ . 


)200 وأبو داود والبيهقى . 


التصوّف و 


واعلم أن الحسد المذموم شرعاً إنما هو الحسد بمعنى تمني زوالَ نعمة الله عن 
الغيرء وهذا مصداق قوله تعاليل: م يَحْسَدُونَ الاس عل مآ اتهم أله من مَضْلِى » 
[النساء: .]٠٤‏ وأما الحسد بمعنئ تمني أن يكون له مثلّ ما للآخر فهو محمود قطعاً [إن 
كان خيراً أخروياً]ء قال تعالى : ##وَنَعَلُوا أله من فلي [النساء: ۳۲]ء وقال كللِ: «لا 
حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن وهو يقوم به آناء الليل والنهارء ورجل آتاه الله 
تعالل مالا وهو ينفق منه آناء الليل والنهار» [رواه الشيخان وغيرُهما]. 

واعلم أن الخُلّوّ من هذا الوصف الذميم يحتاج إلى شيخ كاملء وإلا فصاحبه لا 
يخلو منه ولو بلغ في العبادة ما بلغء إلا أن يتولاه الله تعالئ بنفحة رحمة من عنده. 

وأما الحقد: فهو الانطواء على العداوة والبغضاء والتقاطع» وهو قبيح مذموم. 
لأنه يتتج الحسد والتهاجرٌ وتتبعَ العورات. 

قال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: فمن هجر 
أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار» [رواه أبو داود]”'2. ما لم يكن المهجور متجاهراً 
بالمعاصي ونهاه الهاجر ولم ينته . 

وعن ابن عمر وا قال: صيد رسول الله هة المنبر فنادئ بصوت رفيع فقال: «يا 

معشر من أسلم بلسانه ولم يُفْضٍ'" الايمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين؛ ولا تعيّروهم. 
ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبع عوراتٍ أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله 
عورته فضحه ولو في جوف رحله» [رواه الترمذي]”"“. 

وأما الكبّر: فهو تعاظم ينشأ عن رؤية الشخص نفسّه فوق غيره. 

قال تعالئ: هاسَأصْرِفُ عَنْ ءابق الین سَكَبرُوتَ في الأْرضٍ يعبر لق “€ [الأعراف: 
5ه والمعنى : أمْتّعهم عن التفكر في خلق السماوات والأرض وما فيهما من الآيات 
والغير: 

وقال تعالی: « کدلك بطب الله عل ڪل فلب متَكَيْر جار [غافر: 5]. 
(1) والنسائي بإسناد علئ شرط البخاري ومسلم. 
(۲) أي: يَصِل. 


(۳) وابن حبان. 
)ع( أي : يتكبرون غير محقين ؛ لأن التكبر بالحق لله وحده. 


وقال ككلهِ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالٌ حبة من كبر [رواه مسلم]. 

وقيل: لا يتكبر إلا كل وضيع» ولا يتواضع إلا كل رفيع. 

واعلم أن الكبْرَ أو معصية عُصِيَ اللَّهُ بهاء قال تعال: وذ فلا كيكو أسْجُدُوأ 
لدم مدا إل إبليس أ وَأسَتَكَيرٌ4 [البقرة: ١۳]ء‏ فمن تكبر أوشكٌ أن يشارك إبليسٌ في 
َقَوية الطرة رال وتات الت لا أ له فا يوك عليه من نوم الا وال 
بالله -. 

وأما العُجّب: فهو تكبّر يحصل في الباطن مِن تخيّل كمال في علم أو عمل» 
لوفْسَر أيضاً بأنه استعظام النعمة والركون إليها؛ مع نسيان إضافتها إلى الله تعالى]. 

قال ية : «ثلاث مهلكات: شح" مطاع» وهوى متّبع؛ وإعجابٌ المرء بنفسه» 
[رواه الطبراني والبزّار والبيهقي]”''. 

وأما البخل: فهو عدم الإعطاء للغير خوف نقص المال. 

قال الله تعالئ: طول يبن الیب علو يمآ عَاتَلهُمْ أنه ين صلی مو عب للحم بل 
ھر کر ل رة ما را بي بم الوكمَةٌ 4 ال مراد 10 . 

وقال : «إياكم والشح» فإنه أهلك من كان قبلكم» حَمّلهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم» [رواه مسلم . 

وقال: «السخي قريب من الله قريب من الجنةء قريب من الناس» بعيد من النار. 
والبخيل بعيد من الجنةء بعيد من الناس» قريب من النارء ولججاهل سخي أحب إلى الله 
من عابد بخيل» رواه البيهقي والطبراني وغيرهما]"" . 

وروی الأصفهانى“ مرفوعاً: «ألا إن كل جواد في الجنةء حَنَم على الله وأنا به 
كفيل. ألا وإن كل بخيل في النارء حتم علئ الله وأنا به كفيلء قالوا: يا رسول الله مَن 
الجوادٌ ومّن البخيل؟ قال: الجواد: من جاد بحقوق الله في مالهء والبخيل: من منع 


(۱) بخل. 

(۲) وهو مروي عن جماعة من الصحابة. وأسائيده وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال» فهو 
بمجموعها حسن إن شاء الله تعالولء كما قال المنذري في الترغيب والترهيب ج١‏ ص٣۲۸‏ في 
(الترغيب في انتظار الصلاة بعد الصلاة). 

ف كالترمذي» وهو مرسل . 

. بسند غریب‎ )٤( 


التصوّف ۷ 


حقوق الله وبخل على ربه؛ وليس الجواد من أخذ حراماً وأنفق إسرافاً». 

وروئ الطبراني”'' مرفوعاً: «إن الله استخلص هذا الدين لنفسه. ولا يصلح لدينكم 
إلا السخاء وحسنٌ الخُلُقَء ألا فزينوا دينكم بهما». 

وروئ الطبراني مرفوعا" : «إن الله تبارك وتعالئ بعث جبريل إلى إبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام فقال: يا إبراهيم إني لم آتخذك خليلاً على أنك أعبَّدُ عبادي» ولكن 
اطلعت في قلوب المؤدين انر ابد اليا لسار عن ايا 

وقد سئل الشيخ محبي الدين بن عربي كا ته عن حقيقة الإسراف فقال: الإسراف: 
كرم واسع خارج عن الحد والمقدارء ولكنْ لما كان ا هذا الحال لا يقدر على 
المداومة عليه؛ بل يندم على ما يخرجه إذا وجد حاله قد ضاق؛ جعله الله تعالئ 
مذموماًء وجعل المحمودٌ حالةٌ بين إسراف وتقتير. 

ومن أراد أن يتخلق بهذا الخلق الجميل فليسلك على يد شيخ صادق كامل بصدق 
وإخلاص» فإنه يقرّبه إلى حضرة الله كك وهناك يقوئ يقيئه بالله» وينفق كل ما دخل 
في يدهء بخلاف البعيد عن حضرته فإنه بالضد من ذلك» فلا يكاد يعطي أحداً شيا 
لضعف يقينه» والله يهدي من يشاء إل صراط مستقيم . 

وأما الرياء: فهو طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم الخصال المحمودة. 

قال الله تعالى: #قّن کان بحأ لق ري فليعمل عمل صلا ولا شرك بعبادة ري لدا 
[الكهف: .]٠٠١‏ أي: لا يرائي بعمله. 

وقال كلِ: «إن أحْوّف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهو الرياءء يقول الله يوم 
القيامة للمرائين إذا جازئ الله الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟» [رواه أحمد بإسناد جيد وغيره]”". 

ويحتاج من يريد التخليّ من هذا الوصف الذميم إلى شيخ كامل يفني اختياره في 
اختياره» حت يسير به في طريق الغيب» ويوصله إلى حضرة ربه َء وذلك أن من لم 


)١(‏ والأصبهاني» وقد جاء في الترغيب والترهيب للمنذري ج" ص۳۸۳ في (الترهيب من البخل 
والشح) بصيغة التمريض: روي. 

(۲( وقد جاء في الترغيب والترهيب للمنذري ج۳ ص٤۳۸‏ في (الترهيب من البخل والشح) بصيغة 
التمريض: روي . 


(۳) كالبيهقي . 


FA‏ ...20202020 التصوف 


يسلك الطريق لا يصح له غالباً دخولُ حضرة الإحسان التي يعبد اللَهَ فيها كأنه يراه» فهو 
واقف في عبادته مع نفسه ومع الخلق في الأعمالء ولو أنه دخل حضرة الإحسان لشهد 
أن الله تعالئ هو الفاعل لجميع أعماله خلقاً وإيجاداًء وما بقي له إلا أن الفعل مسنَدٌ 
إليه مجازاً لأجل قيامه بالحدود والتكاليف لا غيرء ومن كان كذلك لم يجد لنفسه عملاً 
أصلاًء فاستراح من ورطة الرياء بالأعمال والإعجاب بهاء ولب الثواب من الله تعالى 
لأجله ونحرٌ ذلكء فصار يّشهد جوارحه كالآلة التي يحركها المحركء فيرئ الله هو 
الفاعل في جوارحه بالإمداد والقوى» لا هوء فإياك والرياء فإنه يُحبط العمل ويبطل 
الثواب» ويوجب المقت"'' والعقاب. 

روئ الإمام أحمد وغيرٌه”" [مرفوعاً]: «أن مَن َمل من هذه الأمة عمل الآخرة 
للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب». 

وروئ الطبراني وغيره مرفوعاً: «من تزيّن بعمل الآخرة وهو لا يريدها ولا يطلبها 
لعن في السموات والأرض». 

وروئ ابن جرير الطبري مرسلاً: «لا يقبل الله عملاً فيه مثقالٌ حبة من خردل من 
ا 

وهو على ضربن : 
١‏ - رياءٌ محض: وهو أن يريد بعمل الآخرة نفع الدنيا. 
۲ ورياءٌ تخليط: وهو أن يريد نفع الدنيا ونقع الآخرة. وكلاهما محبط للأجر نعوذ 

بالله من ذلك . 

وأما حب الجاه والرياسة: فالغرض منه انتشار الصيت» وهو مذموم قاطع عن 
طريق الحق إلا لمن شهره الله تعالئ لنشر دينه» ولا يخلص من حب الجاه إلا 
الصديقون. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «حسب ابن آدم من الشر ‏ إلا من عصمه الله تعالئ - 
أن يشار إليه بالأصابع في دينه أو دنياه» [رواه الطبراني]” . 


)١(‏ البغض. 
(۲) كابن حبان في صححتيحه ) والحاكم وقال : صحیح الإسناد» والبيهقي . 
(۳) والبيهقي في الشّعب بسند ضعيف. 


وقال أبو يزيد البسطامي: كابدت العبادة ثلائين سنة» فرأيت قائلاً يقول لي: يا 
أبا يزيد خزانته مملوءة من العبادة» فإن أردت الوصول إليه فعليك بالذلة والافتقار. 
وعن المتولي به أنه كان يقول: الفقير”'' في هذه الدار كالجالس في بيت 
الخلاء» فإن رَد الباب عليه قضول حاجته وخرج مستوراً لم يَرَ أحدٌ له عورة» وإن فتح 
الباب كشف عورته وهتك سريرته ولعنه کل من يراه» وعليل كل حال متیٰ مال قلب 
السالك إلى حب الجاه والرياسة انقطع عن الطريق. 
وأما التفاخر: فهو المباهاة بالمكارم والمناقب من حسّب ونسب وغير ذلك» وهو 
مذموم منهئٌ عنه لقوله يي «إن الله أوحئ إلى أن تواضعوا حتئ لا يفخر أحد على 
أحد» ولا يبغى أحد على أحد» [رواه مسلم]. وقد يكون بالمال أو بالآباء أو بالعبادة. 
وأما الغضب: فهو غليان دم القلب لطلب الانتقام. 
قال ية : «الغضب من الشيطان» والشيطان خلق من النارء والماء يطفن النارّء فإذا 
غضب أحدكم فلیغتسل» رواه ابن عساكر. 
وجاء في الخبر أن الله تعالل يقول: ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا 
وأفضل الأعمال الجلم عند الغضب» والصبرٌ عند الطمع. 
ليست الأحلام في حين الرضا إنماالأحلام في حين الغضب 
وخوف الرب يي يدفع الغضبء. وما ترى الناس يغضبون إلا لججابهم عن شهود 
أن الله تعالئ هو الفاعل لكل ما برز في الوجودء وشهودهم الفعل من جنسهمء ولو 
أنهم سلكوا الطريق لوجدوا الفعل لله تعالئ ببادئ الرأي" فلا يجدون من يرسلون 
عليه غضبهم» ويجدون أن كل شيء وقع في الوجود هو عينٌ الحكمة. قال بعضهم: 
إذا ما رأيت الله في الكل فاعلاً ‏ رأيت جميعالكائنات ملاحا 
وإن لم ترّإلا مظاهر صنعه“ مُجبْتٌ فصَيِّرتَ الملاح قباحا 


)١(‏ أي: السالك طريق الآخرة. 

(۲) وفي رواية أبي داود: «فليتوضاً». 

(۳) أي: بديهة من أول نظرة. 

)٤(‏ أي: نظرت إلى الناس ففيهم ظهر صنع الله. 


ا تسود 

نَعَم الكامل لا يغضب إلا لله تعالئ. وذلك إذا انتّهكت حرماتهء لكن لا 4 
وجه كون المعصية فعلاً لله تعالئ» بل على وجه نسبة الفعل إلى العبده ومن ثم تعلم أنه 
لا سبيل لأحد إلى تبرئة العبد جملة واحدة أبداً. 

وذكر العارف الشعراني: أن الإمام الشافعي طق كان "مشيوراً سين الخلق: 
فَعَمل الحسدة على إغضابه فلم يقدرواء فبرطلوا 0 مرة أن يعمل له الكم اليمين 
ضيّقاً جداً لا يُحْرِحٌ يدّه منه إلا بعسرء ويعمل اليسارٌ كالخُرْج”'“» فلما رآه الإمام قال 
له: جزاك الله خيراً حيث ضيقتٌ كمي اليمينَ لأجل الكتابة ولم تحوجني إلى تشميره» 
ووسّعَت اليسار لأحمل فيه الكتب. 

وذكر أيضاً أنهم صبوا مرة على الجنيد عُسَالة سمك وهو خارج لصلاة الجمعةء 
فعمّئُه من رأسه إلى ذيله فضحك وقال: من استحق النار فصولح بالماء لا ينبغي له 
الخضب» ثم عاد إلى البيت واستعار ثوب زوجته فصل فيه . 

وكان السلف الصالح كلهم يقولون: الدرجات هي الخُلق الحسن» فمن زاد عليك 
في الخُلق زاد عليك في الدرجات. 

وبالجملة: فالكل على الأخلاق الإلهية» والله تعالل يغضب لغيره ولا يغضب 
لنفسهء فلو انتقم الله تعالئ لنفسه لأهلك الخلق كلهم في لمحة واحدة فافهم. 

وأما الغيبة: فهي أن تذكر أخاك بما فيه وتعلمَ أ نه لو سمعه لكرهه. سواء كان في 
بدنه أو قوله أو فعله أو دينه أو دنياه أو ثوبه أو داره أو دابته, فمتل ذكرته بشيء من هذه 
الأشياء وكان ذلك الشيءٌ فيه كان غيبة» وإذا لم يكن فيه كان بهتاناً” '' وهو سبو 

قال تعالئ: («وَلا يقب شک بعتا يِب أَدْصكُرْ أن يأ ڪَلَ لحم لَه يناي 
[الحجرات: ؟7١].‏ 

وقال ي : «إياكم والغيبةء فإن الغِيبة أشدّ من الزن فإن الرجل قد بزني ويتوبُ 
فيتوبٌ الله سبحانه علیه» وإن صاحب الغيبة لا پغفر له حتئ يَُغفر له صاحبه» [رواه ابن 
أبي الدنيا]”* . 


)١(‏ أي: أعطوه رشوة. 

فق أي : Be,‏ 

(۳( أي : كذياً . 

)٤(‏ والطبراني والبيهقي» وقد ذكر في الترغيب والترهيب ج٠‏ ص١٠٩‏ بصيغة التمريض: رُوي. 


فإياك أن تتهاون في وقوعك في غيبة» فضلاً عن وقوعك في البهتان» ولا تقل 
- ولو في نفسك - إن لي أعمالاً صالحة تكفر عني تلك الغيبة» فريما كان من اغتبتّه أو 
بَهَنّه لا ترضيّه جميع أعمالك يوم القيامة» وهذا على فَرَض سلامة أعمالك من الآفات 
الموجبة لردها عليك من الرياء والسمعة وغيرها؛ فإن الأعمال التى دخلها رياء أو سمعة 
لا يصل إلى الآخرة شيء منها مع صاحبها. 

ولا ينبغي لعاقل أن يتكدر من الغيبة فيه» بل ينبغي له الفرحٌ لأن الله تعالى يُحَكُمَه 
يوم القيامة في أعمال الذي اغتابه فيأخذ منها ما يشاء. 

وأما النميمة: فهي نقل 0 بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم. 

قال تعالى : ولا ع کل علا ف مهت و" هن م 3 01 َنَم يي [القلم : ۱ 

وقال هة : ١لا‏ يدخل الجنة اروا 0 وغيرهما]. 

وروی الإمام أحمد وغيره””'' مرفوعاً: «ألا أخبركم بشرٌ عباد الله؟ قالوا: بلئ. 
قال : المشاؤون بالنميمة . المفرّقون بين الأحبةء الباغون للبرآء العيب» . وفي رواية لأبي 
ال“ «الهمازون واللمازون؟؟. والمشاؤون بالنميمة› الباغون للبرآء العيب؛ 

(۷) 1 

يحشرهم الله في وجوه الكلاب»”" 

وقل أجمعت الأمة على تحريم النميمة» وأنها من أعظم الذنوب عند الله 5 
فينبغي للعاقل أن [يجتنبها كل الاجتناب» وأن] يأخذ حذره من كل من يّنِم له» وليعلم 
أن کل من نم له نم عليه 

وأما الكذب: فهو الإخبار بالشيء علئ خلاف ما هو عليه» وهو من أقبح الذنوب. 

قال الله تعالن : #مَتجصل متت لر عَلَ الكذيت 6 [آل عمران: .]1١‏ 


. كثير الحلف بالحق والباطل‎ )١( 

(۲) فاجر حقير. 

(۳) عياب بالإشارة بالعين. 

. كاين أبي الدنيا‎ )٤( 

(6) وهو ابن حبان. 

(7) وهم: العيابون بالؤشارة بالعين. 

(۷) أي: في مثل lC METE as‏ يم 

(۸) صدر الآية: «مَسّ ایک في م بد ما 1 یی لیر هفل اا نم إبنة؟ وَأسَةك ویساک وگه 
انتا وأنشسخ ثم بهل كل ...4. 


”مه 2 ش التصوف 

وقال ية : «عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البرّء وإن البرّ يهدي إلى 
الحنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتیٰ يكتب عند الله صديقاً. وإياكم 
والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجورء والفجور يهدي إلى النارء وما يزال العبد 
يتحر الكذب حتول يكتب عند الله كذاباً» [أخرجه الشيخان وغيرهما]. 

وروی مالك فر فيل : يأ رسول الله أيكون المؤمن كذاباً؟ قال: لا). 

وروی سق داود والترمذي”") والنسائي والبيهقي مرفوعاً: «ويل للذي يحدث 
الحديث بضحك به القوم فيكذزب . ويل له ويل له» . 

وعن ابن مسعود َيه أنه قال: «أصدق الحديث كلام اللهء وأشرف الحديث 
ي العمل عمل القلوب» وما قل وكفى خير مما كثر وألهول» وشرٌ 
الندامة ندامة يوم القيامة» وخير الغنول غنى النفس» وخير الزاد التقوى› والخمر جماع 
الإثم» والنساء حبائل”" الشيطان» والشباب شعبة من الجنون؛ وشر المكاسب كسب 
الرباء وأعظم الخطايا اللسان الكذوب». 


وعن النبي ي أنه قال: «الكذب لا يصلح إلا في ثلاث: في الحرب لأن الحرب 
خدعة؛ والرجل يصلِح به بين اثنين» والرجل يصلح به بينه وبين 0 ““» [رواه مسلم]. 

واعلم أن الصدق زين الأولياء» والكذبَ علامةٌ الأشقياء» كما بيّن لله فی 
كتابه فقال: دا بم ت الي صِدْمهُم4 [المائدة: .]1١9‏ وقال: يام ) 

أ ورتوا مه مع صقت | 58 [التوبة: .]١١9‏ وقال: وى جا 000 00 
le‏ ف ال 9مم نا ما مَمَادُود يت عند ر [الزمر : (Fé e۳‏ 

وقد دم الكاذبين ولعنهم فقال ك : ف 0 9 [الذاريات: ]٠١‏ أي : لعن 
ا وقال تعالی: فاون أَظْلٌ من انرک عل س الگذب وهو بتع إلى الاسم و لا 


عر 


يى الم سين 469 [الصف: ۷]. 


00( بل مرسلاً كما في الترغيب والترهيب للمنذري ج۴۳ ص٥۹٥.‏ وصدر الحديث: «قيل: يا 
رسول الله أيكون المؤمن جباناً؟ قال: : نعم. ٠‏ قيل له : أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال : : نعم. ٠‏ قيل له: 
أيكون المؤمن كذاباً؟ . . .». 

(۲) وحسنه. 

(۳) مصائد. 

(4) بإن يظهر لها الود. 


التصوف 27 3 


وأما كثرة الكلام: فهي صفة مذمومةء لأنها يتولد منها أمور محرمة أو مكروهة» 
مثل ذكر المعاصي وأحوال الناس . 

قال يلُ: «من كثر كلامه كثر سقط ومن كثر سَقَّطه كثرت ذنوبه» ومن كثرت 
ذنوبه فالنار أولئ به» [رواه الطبراني]. 

وروئ الترمذي”" والبيهقي مرفوعاً: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة 
الكلام بغير ذكر الله قسوةٌ للقلب. وإنّ أبعد الناس من الله القلبٌ القاسي». 

وروئ الترمذي وابن ماجه وغيرهما”؟» مرفوعاً: «كلّ كلام ابن آدم عليه لا له إلا 
أمرأ بمعروف» أو نهياً عن منكرء أو ذكراً لله؛. 

وروئ أبو الشيخ مرفوعاً : «أكثر الناس ذنوباً أكثرّهم كلاماً فيما لا يعنيهم». 

فعليك بالصمت في جميع الأحوالء ولا تتكلم إلا بما فيه a‏ دينك أو دنياك› 
وانظر قوله تعالى: ور یکم حفط © كرانا کیت 09 ير علو شون ©4 
[الانفطار: »]1١ - ٠١‏ وقوله تعالیٰ : عن لن وص عن الال ميد ® ا إل 7 
يِب عد 409 [ق: ۱۷ء 18]ء أفلا تستحي أن لو نشرت عليك صحيفتُك التي أمليتها 
صدر نهارك» وأكثر ما فيها ليس من أمر دينك ولا أمر دنياك! ولذا كان الربيع بن 
خيثم کل إذا أصبح وضع قرطاساً وقلماً ولا يتكلم بكلمة إلا كتبها وحفظهاء ت 
يحاسب نفسه عند المساء. 

[وعن أنس بن مالك طب قال: استشهد غلام منا يوم أن فوجدنا علیٰ بطئه 
حجراً مربوطاً من الجوع» فمسحَتٌ أمّه عن وجهه التراب وقالت: هنيئاً لك الجنة يا 
بني فقال تَكلخ: «وما يدرك لعله کان يتكلم فيما لا يعنيه؛ ويمنع ما لا يضرّه؛ رواه أبو 
يعلئ وابن أبي الدنيا]”" . 


)١(‏ أي: كثرت زلاته. 

(؟) والبيهقي وأبو نعيم بسند ضعيف . 

(۳) وقال: حديث حسن غریب . 

)٤(‏ كابن أبي الدنياء وقال الترمذي: حديث غريب» وقال الحافظ : رواته ثقات. 

(60) ابن حبان. 

() بسند ضعيف. وروی الترمذي نحوه وقال: حديث حسن غريب» وقال الحافظ : رواته ثقات. 


وقال إبراهيم بن أدهم: نزل بي أضياف فعلمت أنهم أبدال" فقلت: أوصوني 
بوصية حت أخاف الله تعال كخيفتكم» فقالوا: نوصيك بسبعة أشياء : 

أولها: من كثر كلامه فلا تطمع في يَقَظة قلبه. 

ثانيها: من كثر كلامه فلا تطمع في أن تصل إليه الحكمة. 

ثالثها: من كثر اختلاطه بالناس فلا تطمع في نواله حلاوة العبادة. 

رابعها: من أفرط في حب الدنيا خيف عليه سوءٌ الخاتمة والعياذ بالله تعالئ. 

خامسها: من كان جاهلاً فلا تَر فيه حياةً القلب. 

سادسها: من اختار صحبة الظالم فلا ترج فيه استقامة الدين. 

سابعها: من طلب رضا الناس فقلما ينال رضا الله تعال عنه. 

والأفعال الذميمة كثيرة: كالعقيدة الفاسدة» وارتكاب المعاصي» وتر التوبة› 
والجهل بالفرائض والسئن» والبّطالةٍ عن العمل» وار ولخ اا 
والحرص» والطمع» والميل مع الهوئ عند كل شهوة في المحرمات» وسماع الملاهي. 
وشهودٍ المنكرات» واللعن› O‏ المت وا والسخريةء والتحقير› 
والغيظ“ والجدال“) والججرّع ”7 والأشر والبطر”'. والظلم» والإسرافي” 0 
والمزاح» والتزيينٍ هوسق الفر احق ني والسسوي!117ادروالتيق E‏ 


)١(‏ وقد سبق ذكر الأبدال في (فضل الأولياء وثبوت كراماتهم). 
() وهما: الخديعة والاحتيال. 

(۳) وهي: ضدّ الأمانة. 

)٤(‏ وهو: رمي العفيفة بالزنئ. 

)٥(‏ أي : الكذب» وقد سبق ذكره. 

(") وهو: الغضب الكامن للعاجز. 

(۷) وهو: الخصام بالباطل. 

(۸) وهو: ضد الصير. 

(9) وهما: شدة المرح. 

)٠١(‏ وهو: ضد الاقتصاد. 

)1١(‏ وهو: إظهار الباطل في صورة الحق. 

)١69(‏ وهو: تأخير المطلوب. 

)١1(‏ وهو: الطمع في الرحمة من غير عمل صالح. 


ال ن ا سس ا 
والجبن» وعدم العيرة"» والغِشٌ. 

أما الأوصاف الحميدة فكثيرة أيضاً: مثل: العقيدة الصحيحة» والتوبة 
والإعراض » عن ري والندم على فعلهاء والحياءٍ من الله والطاعةء والصبرء 
والورع'' ؟» والتهر"" : والقاعة وال والشكر والثناء» وصدق الحديث» والوفاءء 
وأداء الأمانة وتركِ الخيانة» وحفظ حق الجوارء وبذلٍ الطعام» وإفشاء السلام» وحسن 
العمل» وحبٌ الآآخرة» وبغض الدنياء والجرّع من الحساب» وخفض الجناح“» وكفٌ 
الأذئء واحتمال البلاءء ومراقبة الحق', '» والإعراض عن الخلق» وطمأنينة القلب» 
وكسر النفس عن هواها وقواهاء وحَجرها عن لذاتها وشهواتهاء والخوفيء والرجاءء 
والجودء والصفح.ء والمودةء والعّيرةء والمواساةء والمداراة" والإيثار”". 
ET‏ ال والتسلي» والتوكل» والشجاعة» والمروءء '» ومحبة الله 
تعالئ؛ ورجاءٍ الوصول إليه» وخوف الفراق منه» والأدب» والتامل' والتأني» 
ومحاسبة النفس» والإنصافي» وحسن الظن»› الا وترك المراء والجدالء 
وذكر الموت» وقِصَرٍ الأمل» والتفقَّهِ في القرآن» ونفِي الخواطرء وترك السْوّى"'''. 
ودوام الافتقار والالتجاءِ إلى الله كك والإخلاص في كل حال. 


فإذا تخلق المريد بهذه الأخلاق يتقرب بها إلى الله تعالى ورسولهء فتحصّل له 
السعادةٌ فى الدارين. 


)١(‏ على الأهل. 

زف وهو. التوقي من الشبهات . 

(9) وهو: الاقتصار من الحلال على قدر الحاجة. 
0 أي : التواضع 

() جل جلاله. 

() أي: الملاطفة. 

. وهو: تفضيل الغير على النفس‎ (V۷) 

(4) وهي: الكت عمًا لا يجل ولا يَجْمْل. 
(9) وهو: الرضا بالقضاء. 

)٠١(‏ أي: الإنسانية. 

(١١)أي:‏ التديّر في مخلوقات الله 

(۱۲) للتمس . 


SNE‏ 2 التصوف 


واعلم أنه ليس المرادٌ بالتخلي عن الأوصاف الذميمة والتحلي بالأوصاف الحميدة 
أن تزول هذه وتحدك الأخرئ» / المرادٌ أن يظهر على العبد استعمالٌ الصفات الحسنة 
وتتعطل الصفاتٌ السيئة» وذلك أن حكم البشر حكم الطينة المعجونة من سائر الأجرام 
المختلفة في الطعوم والروائح» والنفاسة والخْسَّةء والخفّة والثقلء وغير ذلك فإذا 
عُجنت هذه الطينةٌ حت صارت شيئاً واحداً ثم فرّقت أجزاءً صغاراً يحكم العقل بداهة 
بأن في كل جزء منها مجموع ما تفرق في غيره» وحينئذ ففي طينة البشر من صفات الشر 
ما لا يحصئء ومن صفات الخير ما لا يحصئء, وفي الأكابر من صفات الشر ما في 
الأصاغر وعكسه. إلا أن صفاتٍ الشر خفيّةٌ في الأكابرء وصفاتِ الخير خفيّةٌ في 
الأصاغرء هكذا محكم جميع أبناء آدم ما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء فإن الله 
تمان طقر طليتهم بسابق الات لا بعمل عيلوه ولا بخير قدموه؛ فطينتهم كلها خيرٌ لا 
شر فيهاء وأما طينة غيرهم فهي باقية على أصلهاء لل ا ا 
فمحال أن يزول إلا بالعدام الذات» وما دامت العناية تَحَفٌ العبد فالصفاتٌ الحسنة 
مستعمّلة في العبدء والسيئة معظلةء فإذا تخلفت عنه العناية قامت السيئة» وتعطلت 
الحسنةء فيكون العبد كالشيطان. 


ولما كانت النفس بطبعها ميّالةَ إلئ الشرٌ فارّةٌ من الخير كان العبد 2 إلى 
الشرٌ من الخيرء فهو في خطر عظيمء وفي أمراض شديدة كثيرةء وبذلك تعلم يا 
أنك مجبول على الشرّء وأنك تميل إليه أكثر من الخير» وإذاً امجيس 
إلى ملازمة طبيب حاذق صادقء» يزيل ما بك من آلام الشر والفساد» حتى تظهر 
عليك الحسنات» وتتعطل السيئات» وإياك أن تتعطل بما تراه من نفسك من حسن 
الخصال»ء وحميد الفعالء اتكالاً منك على كثرة علمك أو عبادتك» فإن هذا غرور 
أوقعتك فيه نفسّك الأمَّارَةٌ بالسوء» وما أنت إلا كرجل لم يأكل طول عمره سوى 
الحنظل البشع الطعم» فهو يزعم أنه يأكل حلواً لذيذ الطعم» ولو ذاق طعم العسل 
مثلاً لوجد مرارة مطعمهء وعرف أنه يقاسي المشقات في جميع الأوقات وهو لا 
يدري . 

فاجتهد أيها العاقل لعلك تحظئ بصحة باطنك وتقفٌ على ما أنت عليه من سوء 
الحال. 


في ذم الدنيا وطول الأمل 

قال الله تعالئ: لفلا فيكم الْحَيَرهُ اليا ولا يمر 
[لقمان: ””7]. 

وقال تعالیٰ : نگم لاماق حل جا أ آله وَعرَكم ب لله اروز # [الحديد: .]١5‏ 

الغْرور هو: اعتماد القلب على ما ا e‏ كاعتماد العالم على 
علمه» والحكيم على حكمته» والزاهدٍ على زهده» والعصاةٍ على إمهال الله تعالئ 
إياهم. والأغنياءء على غناهمء وقد يلتبس الغرور على العامة بالرجاء؛ فيجترئون على 
الفعل القبيح اغتراراً بسعة رحمة الله تعالئ وكثرة النعمةء» جهلاً بالفرق بين الغرور 
والرجاءء فإن الرجاءَ إنما يتحقق عند وجود أسباب الفلاح وطرق النجاح» فيأتي 
بالطاعات ويرجو قبولها؛ والغرور يكون عند عدم أسباب الفلاح والنجاح. فلا تكن 
ممن يطلب الآخرة بغير عمل» ويؤخر التوبة بطول الأمل» فيقول في الدنيا بقول 
الزاهدين؛ ويعمل فيها بعمل الراغبين» وإن أعطيّ منها لم يشبع» وإن مُنع منها لم 
6 - س 

يرجو النجاة ولم يسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

ومن أعظم الاغترار التمادي في الذنوب على رجاء العفو من غير ندامة» وتوقع 
القرب من الله من غير طاعة» وانتظار زرع الجنة ببذر النارء وطلب دار المطيعين 
بالمعاصي» قال تعالى: آم حَيِبَ آي اجا السات أن يله كين ءامنا ويروأ 
لصحت سواه عير ومام سا 5-9 49 [الجائية: ١؟]‏ يعني: أن أيظن الذين 
اكتسبوا الخطايا؛ 5 الأعمال المذمومة؛ أن نسوّيّ بينهم في الآخرة وبين الذين 
يعملون الخيرات وهم مؤمنون؛ كلاء ساء ما يحكمون. 

وفي الحديث القدسي: «ما أقلّ حياءَ من يطمع في جنتي بغير عمل» كيف أجود 
برحمتي على من بَخْل بطاعتي؟». 

واعلم أن حب الدنيا مذموم في كل الشرائع» وهو رأس كل خطيئة وسببٌ كل 
فتنة» قال العارفون: (حب الدنيا رأ كل خطيئة)» وحبها إذا سرى في قلب العبد 


2 01 أله لمرو“ 


)١(‏ الشيطان. 


ا ۴۸ ل 
0g‏ | د و الو 


أفسده وجعله قاعاً صفصفاء لا يكادٌ يوجد فيه من الخير مثقال ذرة» وكما أن حبّها 
رأمنٌ كل خطيئة كذلك بغضها رأس كل طاعة وحسنة» فلا يؤخرّك شِعْلَ الدنيا عن 
المولئ. ومن كان همته في الدنيا ما يكفيه فأقل شيء يكفيه» ومن طلب منها ما يغنيه 
فلا شيء يغنيه» فعلئ العبد أن يزهد في الدنيا بأن لا يفرح بالموجود» ولا يحزنَ على 
المفقود. ولا يشغله طلبّها والتمتعٌ بها عما هو خير له عند ربهء وأن يخرج حب الجاه 
من قلبه» حتئ يستويّ عنده المدحٌ والذم» وإقبالٌ الخلق عليه وإدبارّهم عنهء فإِنّ حب 
الجاه أَضِرٌ على صاحبه من حب المالء وكلاهما دالان عل الرغبة في الدنياء وهي 
عدرّةٌ للإنسان» ولذلك لم ينظر الله إليها منذ خلقها. 

وإنها تزينت لأولياء الله تعالىٍ بزينتهاء وتبرّت لهم بزهرتهاء حت تجرعوا مرارة 
الصبر في مقاطعتهاء وکل شيء يشغلّك عن الله فهو دنياء وكل شيء يعينك عل التوجه 
إلى الله فهو أخرئء وقد بيّن الله تعالول حقيقة الدنيا بقوله: #أعلموا نا الوه لديا لَعِبُ 
وو وَزِينَة وتفاخرا بینک وتکاد في الْأمول لازز كمل عب أب تب الكَفَارَ بام ثم ص ميم 
ر شق 8 غ2 50 ا E‏ أي Ey‏ وا iî i‏ 
إلا مَتَعُ آلفرور 409 [الحديد: .]۲١‏ وروئ جويبر عن الضحاك فقال: الما أهيط ١١‏ الله 
آدم وحواء إلى الأرض ووجدا رائحة الدنيا وفقدا رائحة الجنة عشي عليهما أربعين 
صباحا من نتن الدنيا». 

يا عجباً كل العجب للمصدّق بدار الخلود» وهو يسعى لدار العُرور. 

وقال ي : «من أحب دنياه أَضِرٌ بآخرته» ومن أحب آخرته أضرّ بدنياه» فآثروا ما 
يبق على ما يفنئ» [رواه أحمد في مسنده والحاكم] أي: لأنهما متضادتان كالضرتين: 
مهما أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى» وككفتي الميزان: مهما رجَحَّت إحداهما 
خفت الأخرئ وكالمشرق والمخرت: مهما قَرَبْتَ من أحدهما بَعْذْتَ عن الآخرء 
وكقّدّحين: أحدهما مملوء. والآخر فارغ» فبقدر ما تصب منه في الآخر حت يمتلئ 
يرغ الآخر. 

وعن زيد بن ثابت عن النبي ية أنه قال: «من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله. 
وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت نيته الدنياء فرّق الله عليه أمره. 
وجعل فقره بين عينيه؛ ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له» [رواه ابن ماجه والترمذي]. 


وعن جندب قال: «دخل عمر ونه على النبي ية وهو على حصير وقد أثر بجنبه 
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التصوّف ۰۹ 


الشريف» فبكئ عمر وَنهء قال النبي بهة: ما يبكيك يا عمر؟ قال: ذكرتٌ كسرى 
وقيصر وما هما من الدنيا؛ وأنت يا رسول الله قد أثر بجنبك الحصيرء فقال النبي يله : 
أولئك قوم مُجُلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء ونحن قوم أخُرت لنا طيبائنا في 
الآخرةة [رواه البخاري]. 

وقال علىٌ يه : إنما أخشل عليكم اثنتين: طول الأملء واتباعَ الهوئ؛ فإن طول 
الأمل ينسي الآخرةء واتباعَ الهوئ يصدّ عن الحقء وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرةء 
والآخرةٌ مقبلةً» ولكل واحدة منهما بنونَء فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء 
الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وإن غداً حسابٌ ولا عمل. 
شعر: 
إنلنما هله الحياة متاع 
ما مض فات والمؤمّل غيب 


عيره: 


والسفيه الجهول من يصطفيها 
ولك الساعة التي أنتٌّ فيها 


مضل الدهرٌ والأيامُ والذنْبٌُ حاصل 

لعيمّكَ في الدنيا غُرورٌ وحسرة 

ألا كل شيءِ ما خلا الله باطل 
غيره : 

إن شذعبلاً فط نا 


وجاء رسولٌ الموتٍ والقلبٌ غافل 
وعيشّكَ فى الدنيا مُحالٌ وباطل 

1 0 80 
وكل نعي" لا محالة زائل 


قرا الذتيا وخنافو] ال فنا 


نظروافيهافلماعلموا أنهاليست لحي وطنا 
جعلوهالجة" واتخذوا صالحالأعمالٍ EE‏ 
فهذه الأعمالٌ الصالحة سفينتّك التي تحمل فيهاء والحرص عليها بحرّكء والأيام 
مَؤْجُهاء والتوكلٌ ظِلَهاء وكتابٌ الله دلينُهاء ورد النفس عن الهوئ حِبالّهاء والموثٌ 
ساحلّهاء والقيامة أرض المتجر التي تخرج إليهاء واللّهُ مالكها. 
فينبغي للعاقل أن يرضئ من الدنيا بالقوت» ولا يشتغل بالجمع بل يشتغل بعمل 
الآخرة فإنها دارٌ القرارء والدنيا حقيرة غدّارة. 


. أي: في الدنيا‎ )١( 
بحراً.‎ )۲( 


ال ١م‏ التصوف 


وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله لم يخلق خلقاً أبغض إليه من الدنياء وأنه مذ 
خلقها لم ينظر إليها» رواه الحاكم. 

وقال: «لو كانت الدنيا تّزن عند الله جناح بعوضة ما سقئ منها كافراً شربة ما 
[رواه الترمذي والضياء]. 

وقال عليه الصلاة والسلام لابن عمر: «كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل» 
واعدّد نفسك في الموتئء وإذا أصبحَثُ نفسّك فلا تحدثها بالمساءء وإذا أمست فلا 
تحدثها بالصباح» وخذ من صِحتِك لسَقّمك» ومن شبابك لهرمك» ومن فراغك لشغلك› 
ومن حياتك لوفاتك» فإنك لا تدري ما اسمك غد [رواه الترمذي]. 

وقال: «إن المؤمن بين مخافتين : بين أجل قد مضئ ختم عليه» وبين أجل قد بقي 
لا يدري ما الله صانع فيه فلاخ العبد من نفسه لنفسه. ومن دنياه لآخرته» ومن الشبيبة 
قبل الكبرء ومن الحياة قبل الموت,. والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من 
مُستعتّب237, ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنةٌ والنارٌ؛ [رواه البيهقي في الشّعَب]. 

وقال: «من أصبح والدنيا أكبرٌ همه فليس من الله في شيءء وألزم اللَّهُ قلبّه أربعَ 
خصال: همّاً لا ينقطع عنه أبداًء وشغلاً لا يتفرغ منه أبداً وفقراً لا يبغ غناه أبداً. وأملاً 
لا يبلغ منتهاه أبدأ» [رواه الطبراني]. 


8 


معن 
دع الحرص علل الدنيا وفي العيش فلا تطمع 


وسوء الظن لا ينتفع 
¥ 

EE‏ كيب NIE‏ الأمسييل 
حتنل دنامنه الأجل 
والقبر صندوق العمل 
اموت الا بلجل 


0 حم 
:1 130 07 


قال رجل لعلي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: صف لنا الدنياء قال: وما أصفٌ 
لكم من دار؛ من صح فيها ما أمن» ومن سقم فيها ندم» ومن افتقر فيها حزن» ومن 
استغن فيها فتن» في حلالها حساب» وفي حرامها عقاب. 

وعن عثمان ذه : هم الدنيا ظلمة في القلب» وهم الآخرة نور في القلب. 

وقال عمر طب : عر الدنيا بالمالء وعز الآخرة بمصالح الأعمال. 


۵ 


شعر : 
أرئ طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سروراً وأنعُما 
كبانٍ بني بنيانهفأقامه فلمااستوئ ما قد بناه تهدما 
ند ذا فب 
ألا إنما الدنيا كأحلام نائم وما خيرٌ عيش لا يكون بدائم 
تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة وأفنيتّهاء هل أنت إلا كحالم؟ 
وقال يلنِ: «من أصبح وهو يشكو ضيقٌ المعاش فكأنما يشكو ربه. ومن أصبح 
لأمور الدنيا حزيناً فقد أصبح ساخطاً على الله. ومن تواضع لغنيّ لغناه فقد ذهب ثلثا 
دينه» [رواه الطبراني]. 
وقال: «الدنيا ملعونة. ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها» [رواه أبو نعيم والطبراني]. 
فمن أراد اللَّهُ أن يتخذه وليّاً كرّه إليه الدنياء ووفقه للأعمال الصالحة وسهّلها 
عليه» كما وقع لبعضهم فإنه خرج يتصيد في بِرّيّة» وإذا شاب راكب أسداً وحوله سباع؛ 
فلما رأته ابتدرت نحوه» فزجرها الشاب ثم قال: ما هذه الغفلة؟ اشتغلت بهواك عن 
أخراك» وبلذّتكَ عن خدمة مولاك أعطاك الدنيا لتستعين بها عل خدمته فجعلتها ذريعة 
للاشتغال عنه» ثم حرجت عجوز بيدها شربة ماء فشرب وناوله فسأله عنها فقال: هي 
الدنيا وكُلّت بخدمتي"' أمَا بلغك أن الله لما خلقها قال: من خدمني فاخدميه ومن 
خدمك فاستخدميه؛ فخرج عن الدنيا وسلك الطريق وصار من الأبدال. 


)١(‏ وقد رأئ النبي ية ليلة الإسراء عجوزاً على جانب الطريقء فسأل عنها جبريل عليه الصلاة 
والسلامء فأخبره بأنه لم يبق من عمر الدنيا إلا كما بقي من عمر تلك العجوز. وقد أخرج هذا 
أبن جرير »› ورواه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة» وهو مذكور في تفسير ابن كثير في أول سورة 
الإسراءء وما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. 


2F‏ التصوف 


أما ترئ كيف يُبلينا الجديدان“ 
لا تركننّ إلى الدنيا ونعمقّها ‏ فإنأوطانناليست بأوطان 
واعمل لنفسك من قَبْل الممات فلا تغررك كثرةٌ أصحاب وإنحوان 

وروي في الأثر: «إن مَل المؤمن في الدنيا كمثل جَنِينِ في بطن أمه؛ إذا خرج 

من بطنها بكئ على مَحْرّجهء حتئ إذا رأئ الضوء ع لم يحب أن يرجع إلى مكانهء 

وكذلك المؤمن يجزع من الموت» فإذا أفضئ إلى ربه لم يحب أن يرجع إلى الدنيا؛ 


كما لا يحب الجنين أن يرجع إلى بطن أمه؛. هذا في المؤمن المعْرض عن الدنيا المقبل 
علئ 0 


بأمر الدنيا فاشعفلوا ا الأخرة وإذا اشتغلوا بتزيين ظواهرهم فاشتغلوا بتزيين 
بواطنكم» وإذا اشتغلوا بعمارة البساتين والقصور فاشتغلوا أنتم بعمارة القبورء وإذا 
اشتغلوا بعيوب الناس فاشتغلوا بعيوب أنفسكمء وإذا اشتغلوا بخدمة المخلوقين فاشتغلوا 
بخدمة الخالق رب الخلائق أجمعين. 
واعلم يا أخي أن الليل والنهارَ لا يرجعان» والعملَ لا يعودء والطالبَ حثيث”") 

والليل ار يسرعان في هدم نفسك وفناءِ عمرك وانقضاءٍ أجلك» فلا تطمئن حتئ 
تعلم أين مسكتّك ومصيرك ومستقرك ومنزلك» فانظر لنفسك واقض ما فاتك. واقض ما 
أنت قاض من أمركء فكأنك بالقيامة قد قامت» وبالنفس الأمّارة وقد لامت» وانفجعت 
عين طالنا نامت وتحرت قلوت العضاة وقد خامت'"؛ 


عنذا تنوم افون هنا كتسسية 
إن أحسّنوا أحسَنوا لأنفسهم 
فالله ذو رحمة وذو كرم 
يارب فاكتبنااليوم في ملا 
وأغينا واعف عن جريمتنا 


ويحصد الزارعون ما زرعوا 
وإن أساؤوا فبئس ماصنعوا 
وإن جهلنا فجلمه يسع 


گیا الک ای انعا 


وامنن بأمن فإننا ضرع 


فاغتنم يا أخي ما تلقئ نفعّه بعد موتك ما دمت حياًء فإنّ من مات انقطع عملهء 


)١(‏ وهما: الليل والنهار. 
(۳) عطشت. 


التسوؤف ااا ايام 


وفات أملّه وحى ندمه» وتوالل حَدٌ نه وهمّه فاستلف منك لك واعلم أنه سان 
عليك زمان طويل؛ وأنت تحت الأرض لا يمكنك أن تتقرب إلى مولاك بشىء؛ بل كان 
ذلك الزمنٌ حاضراً بين يديك» وإن طال عمرك مهما طال فإنه يمضي كأسرعَ من لحظة 
بجميع ما فيه من نعم وغيره» كأنه أضغاث أحلام”'' . 


۵ھ 


و 

النفس تبكي على الدنيا وقد علمتٌ 
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها 
اه افا سكير ظات مه 
أين الملوكٌ التي كانت مسلطنة 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها 
كم من مدائنّ في الآفاق قد بُنيتٌ 
لكل نفس وإن كانت علئ وجل" 
فالمرء يَبسطها والدهر يقبضها 


أن السلامة فيها ترك مسا فيها 
إلا التي كان قبل الموت ee‏ 
وإن بناها بشرٌ خاب بانيها 
حتئ سقاها بكأس الموت ساقيها 
وذورنا لخراب الدهر نبنيها 
أمفسث خراباً وأفنى الموتٌ أهليها 
من المنيّة" آمالٌ توفيها 
والنفس تنشرها والموت يطويها 


فصل 
في ذڪر الموت 

أيها الاخوان: اعلموا أن الموت يعمّناء والقبرَ يضمُناء والقيامة تجمعناء والله 
يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. 

وسأذكر لكم نبذةٌ من ذكر الموت» لتلين قلوبُكم لذكر من لا ينساكم» وتتفكروا 
فيما لا بد أن يلقاكم» وتعلّموا أن القبور مأواكم» وتّحذروا الغرور فكم غرّت دنياكم» 
وتعتبروا فقد وعظكم من سؤّاكم بسواكم. 

قال الله تعالیٰ : ٭ کل میں دَآِقَهُ الوب [آل عمران: 185]. 


)١(‏ أضغاث الأحلام: هي الرؤئ التي لا يصح تأويلها لاختلاطها. 
(۲) خوفف. ء! 
(۳) الموت. 


4 2 التصوّف 


0 م‎ o 


وقال: #قل ل الْمَوْتَ الَدِى تروت ينه م مُکقيڪم ثم ن إل علي لتيب 
والشهددة فيم يما 0 [الجمعة: ۸]. 

وقال: ## فل تنگم مك الموب الْرِى ل بكم ثد إل ريكم سر @ 
[السجدة: .]١١‏ 

وقال: وما تَدْرك ف تادا كيب عا وما تدر صل ياي أَْضٍ تَمُوتُ € [لقمان: 4*]. 

وقال: «# ينا لقتگم وفيا یڈہ وَيئهًا رگم بره اى @) [طه: 55]. 

وقال ل : «أكثروا من ذكر الموت؛ فإنه يُمَخصٌ الذنوب"'"'. ويُرَهُدٌ في الدنيا؛ 
[رواه ابن أبي الدنيا . 

وقال: «أكثروا ذكر هاذم”'' اللذات» يعني الموت. رواه الترمذي وحسنه وابن 
ماجه وغيرهما]. 

وقال: «كفئ بالموت واعظأ» [رواه الطبراني]. 

وسئل رسول الله كل عن أكيس الناس”" فقال: أكثرُهم للموت ذكراًء وأشدّهم له 
استعداداً: أولئك الأكياس» ذهبوا بشرف الدنياء وكرامة الآخرة» [روئ معناه الإمام 
أحمد وغيره]. 

وقال الحسن: فضّح الموثٌ الدنيا فلم يترك لذي لَب قَرَحاً . 

وكان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء» فيتذاكرون الموت والقيامة» ثم يبكون 
حتئ كأن بين أيديهم جنازة. 

ومن أكثر من ذكره أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة» وقناعة القلب» ونشاط العبادة. 

يمن نسي القوت عرب اة أا رت اوت .وفيس الو اناف 
والتكاسل في العبادة. 

وقال يل : «يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة 
قبل أن تشغلواء وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له» وكثرة الصدقة في السر 


والعلانية ؛ ترزقوا وتنصروا وتجبروا» رواه ابن ماجه. 


(۱( أي ينقي منها . 
)۲( قاطع . 
فرة أي : أعقلهم . 


التصوّف 1 1٥‏ م 


تاق لبلنذي لا ند فش فن الموت قان العياد 
أترضئ أن تكون رفي قوم لهم نزدٌوأنت بخير زاد 
رو كي "الآقازة الا راصن والأرجاع كلها يويد العوت» ورم اللموت» ناذا 
حان الأجل أتئ ملك الموت بنفسه فقال: أيها العبد كُمْ حبر بعد خبرء وكم رسولٍ بعد 
رسول» وكم بريد بعد بريدء أنا الخبر الذي ليس بعدي خبرء وأنا الرسول الذي ليس 
بعدي رسول» أجب ربك طائعاً أو مكرهاً. فإذا بض روحه وتصارخوا عليه قال: على 
من تصرّخون وعليل من تبكون؟ فو الله ما ظلمت له أجلاًء ولا أكلت له رزقاًء بل دعاه 
ربّهء فليبك الباكي على نفسه» فإ لي فيكم عوداتٍ وعودات حتئ لا أبقي منكم 
أحدا» . 
قال الحسن و4 : فوالذي نفسي بيده لو يرون مكانه» أو يسمعون كلامه؛ لذهلوا 
عن ميتهم» ولبكوا علئ أنفسهم» حت إذا حمل الميّت علئ نعشه؛ رفرفت روححه فوق 
النعش وهو ينادي: يا أهلي ويا ولدي! لا تلعبنّ بكم الدنيا كما لعبت بي» جمعت 
المال قر داه ومن غير حله» ثم خلفنه لغيري » فالمال لكم. والتبعة”'' علىّ» فاحذروا 
مثل ما حل بي . 
فتيقظ يا أخي لنفسك قبل أن يناديّك المنادي» وتدرّع بدروع الصبر وجاهد 
الأعادي» وشمر في طلب خلاصك واقطع علائق التمادي» وعليك بما يفيدك وما تنجو 
به يوم التنادي . 


ستندم إن رحلت بغيرزاد 
فإن تأمن لذي الدنيا صلاحاً 
ولا تفرح بمالٍ تقتنيه 
وتب مما جنيت وأنت حي 
أترضئ أن تكون رفيق قوم 

و 
ألا أيها الناسي ليوم رحيله 


6 التقصير . 


ولازججر كأنك من جماد 
وتشقئ إذ يناديك المنادي 
فِإِنْ صلاخحها عينٌ الفساد 
فإنك فيه معكوسٌ المراد 
EEE SET ET‏ 
لهم زاد ونت ب غير زاد 
د 


أراك عن الموت المفرّق لاهيا 


2 ه٦‎ 


ولا ترعوي بالظاعنين إلى البلى“ 
ولم بخرجوا إلا بقطن وخجرقة 
وهم في بطون الأرض صرعى جَفاهم 
وأنت غداً أو بعده في جوارهم 
جفاك الذي قد كنت ترجو وداده 


التصوّف 


وقد تركوا الدنيا جميعاً كما هيا 
وما عمّروا من منزل ظلّ خاليا 
صديئٌ ويل كان قبل موافيا 
زا فريداً فى المقابر TE‏ 


ولم تر إنساناً بعهدك وافيا 


فكن مستعداً للجمام" فإنه قريبٌ ودّع عنك المُنئ والأمانيا 

ويقال: إذا فارق الروحٌ البدنَ نودي من السماء بثلاث صيحات: يا ابن آدم 
أتركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ أقتلت الدنيا أم الدنيا 
قتلتك؟ . 

وإذا وضع على المغتسل نودي من السماء بصيحات: يا ابن آدم أين بدثك القوي 
ما أضعفك! وأين لسائك الفصيح ما أسكتك! وأين أذنك السّماعة ما أصمك! وأين 
أحباؤك الخلّص ما أوحشك!. 

وإذا وضع في الكفن نودي من السماء بثلاث صيحات: يا ابن آدم طوبئ”*؟ لك 
إن صحبك رضوان الله» والويل لك إن صحبك سخط الله. يا ابن آدم طوبئ لك إن كان 
مأواك الجنانء والويل لك إن كان مأواك النيران. يا ابن آدم تذهبٌ إلى سفر بعيد بغير 
زاد» وتحرج من منزلك فله ترجع إليه أبد الآبادء وتصيرٌ إل بيت الأهوال. 

وإذا حمل على الجنازة نودي من السماء بثلاث صيحات: يا ابن آدم طوبيل لك 
إن كان عملك خيراًء وطوبيل لك إن كنت تائبأء وطوبول لك إن كنت مطيعاً لله. 

وإذا وضع للصلاة نودي من السماء بثلاث صيحات: يا ابن آدم كل عمل عمِلْتَه 
تراه الساعة» فإن كان عملّك خيراً تراه خيرأء وإن كان عملك شراً تراه شراً. 

وإذا وُضِعَتٌ الجنازة على شفير القبر نودي بثلاث صيحات: يا ابن آدم ما تزودت من 
العمران لهذا الخراب؟ وما حملت من الغنول لهذا الفقر؟ وما حملت من النور لهذه الظلمة؟ . 


. أي: ولا تتعظ بالسائرين إلى الفناء‎ )١١ 
هقيماً.‎ )۲( 

(۳) الموت. 

. هنيئاً‎ )٤( 


31-2 3 03 
وإذا وضع في اللحد نودي بثلاث صيحات: يا ابن آدم كنت عل ظهري اکا 
فصرتٌ في بطني باكياًء وكنت علئ ظهري فرحا فصِرت في بطني حزيناًء وكنت علئ 

ظهري ناطقا فصرت في بطني ساكتا . 

وإذا أدبر الناس عنه يقول الله تعالى: «يا عبدي: بقيتٌ فريداً وحيداًء وتركوك في 
ظلمة القبر» وقد عصيتني لأجلهم» وأنا أرحمك اليوم رحمة يتعجب منها الناس» وأنا 
أَشْفَقُ عليك من الوالدة بولدها». 

وقيل لحسّان بن سنان رحمه الله كيف تجدك؟ قال: بخير إن نجوت من النارء 
قيل له: ما تشتهي؟ قال : لله طزيلة اضيا كيا 

وقال أبو بكر الكتاني كأَنْهُ: كان رجل يحاسب نفسه على سيئاته» فحسب يوماً 
سني عمره فوجدها: IE‏ فحسّب أيامها فوجدها: إحدئ وعشرين ألفت يوم 
ومئتين وبضعةً وأربعين يوما”'"» فصرخ صرخة وخر مغشياً عليه» فلما أفاق قال: يا 
ويلتاه وأنا آتي ربي بواحد وعشرين آلف ذنب ومائتين وبضعةٍ وأربعين ذنباً» يقول: هذا 
ا ل ل ل ا 0 عبرت 
دنياي وخرّبت آخرتي» وعصيت مولاي الوهاب» ثم لا أشتهي الثقلة من العُمران إلى 
الخراب» وک كتا د يوم الحساب على الكتاب والعذاب» بلا عمل ولا ثواب؟! 
ثم شهق شهقة عظيمة ووقع على الأرض» فحركوه فإذا هو ميت رحمة الله عليه. 

وقال بعضهم: دخلنا على عطاء السلمي نعوده في مرضه الذي مات فيه فقلنا له: 
كيف حالك؟ فقال: الموت في عنقي» والقبر بين يديّء والقيامة موقفي» وجسر جهنم 
طريقي» ولا أدري ما يُفعل بي» ثم بكو بكاءً شديداً حت عشي عليه» فلما أفاق قال: 
اللهم ارحمني» وارحم و في القبر» ومصرعي عند الموت» وارحم مقامي بين 
يديك» يا أرحم الراحمين. 

وبك أبو هريرة طبه عند الموت فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أخاف أن أكون قد 
أتيت بذنب أحيبه هيّناً وهو عند الله عظيم . 

ودخل المرّني على الإمام الشافعي طبه في مرضه الذي مات فيه فقال له: كيف 


)١(‏ والصواب: 7١7555‏ يوماً. 
(۲) خلوتي. 


oA ٠ 


أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: أصبحتٌ عن الدنيا راحلا وللإخوان مفارقاًء ولسوء 
عملي ملاقياًء ولكأس المنتة شارباء وعلئ ربي 0 وارفاء ولا أدري روحي صائرة 
إلى الجنة فأهتيهاء أو إلى النار فأعرّيهاء ثم أنشد: 


التصوّف 


ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل 
فإن تعف عن متمرض بذنوبه 
بج جابيد ادر 
فذنبي جسيم من قديم وحادث 


"٠‏ #«# ا ىوان #ن 


جعلتٌ الرجا يني لعفوك سلما 
بعفوك ربي كان عفوّك أعظما 
تجود وق ا 
ظلوم غشوه لا يفارق ما۳ 
وعفُوك يا ذا المن أعلى وأجسما 
وو ين وما قد تقدما 


عسئ من له الإحسان يخفر زلتي 

وقال الله تعالئ: «ایتما توا يذرككم الْمَوْتُ ولو ك في بوج مُكَيدوْ4 [النساء: ۷۸]. 

واعلم أن جميع ما كان يألفه الإنسان في عمره يعود ذكره إلى قلبه عند موته» فإن 
كان أكثرٌ ميله إل الطاعات كان أكثرّ ما يحضره ذكرٌ طاعات الله وإن كان أكثرٌ ميله 
إل المعاصي غلب ذكرّها على قلبه عند الموت» وربما تقبض روحه عند غلبة شهوة من 
شهوات الدنيا» ومعصية من المعاصى؛ فيكون همه وحزنه إنما هو لفراق الدنيا وملاذها 
ومألوفاتهاء فيتقيد بها قلبه» ويصير 08 عن الله . 

فعلئ العاقل أن يدع الدنيا ويشتغل بالآخرة» ويتّعظ بالموت: 

تذكرفى ميشيبك واليات وفك سعد عر فى التعيرات 

ارات قران تنبا ا ور خاب 
مقعة ممزقة الإاماں“ 
لنئَِّنْتَ الأباط ر“ الوا 


وفي أوصالٍ جسمك حين تبقئ 
فلولا القن هار غليك سا 


)١(‏ الموت. 

(۲) بمعنول: ظلوم. 

(۳) المأئم: ما يوقع في الإثم والذنْب. 
)٤(‏ ذنوبى. 

0( الجلد. 

() المنخفضات. 

(۷) المرتفعات. 


حلفت من التراب فصرت حيا 
وعدت إلى التراب فصرت فيه 
فطلي هف الدنياثلائا 
نصحتك فاستمع قولي ونصحي 
خلمها] لليفات: ولو تهنا 


و2 
لما معد 


وعُلْْمتَ الفصيح من الخطاب 
كأنك ما خرجت من التراب 
وبادر قبل موتك بالمتاب 
فَمِئْنك لايُدَل على صواب 
لضاق بنا الفسيح من الرحاب 


بينادئ في ة كل يوم لِدوا للدُود وابنوا للخراب 
فإذا تأمل الإنسان في حال من مضى من إخوانه» وكيف انقطع عنهم الأهل 
والأحباب» وكيف انقطع عنهم أعمالّهم» ولم تنفغهم أموالهم» ومحا التراب محاسن 
وجوههمء وأكل الدود أجسادهمء وأفردوا في قبور موحشةء وصاروا جيفاً مدهشة؛ 
والأحداق” ' سالت» والألوان حالت؛ والفصاحة زالت» والرؤوس تغبّرت ومالت»ء مع 
فان“ يسألّهم عما كانوا يعتقدون؛ ثم يُكشفُ لهم من الجنة والنار مقعدّهم يوم 
يبعثون؛ أقبل”" إلى الله تعالئ» ورق قلبّه وتَشعء فانظر لنفسك يا أخي بأي بدن تقف 
بين يدي الله تعالول» وبأي لسان تجيبهء وماذا تقول إذا سألك عن القليل والكثير» فأعدّ 
للسؤال جواباًء وللجواب صواباً. 
تفكرتٌ في حشري سس قيامتي 
فريداً وخا بعد عر ورفعة 
تفكرت في طول الحساب وعَرضه ودُلٌ مقامي حين أمطئ كتابيا 
ولكنْ رجائي فيك ربي وخالقي بأنّك تغفر“ يا إلهي خطائيا 
دخل سيدنا علي کرم الله وجهه مقابرٌ المدينة ونادئ: يا أهل القبورء السلام 
عليكم ورحمة اله تخبروننا بأخباركم أم تخيركم؟ فسمع صوتاً يقول: عليك السلام 
ورحمة الله وبركاتهء أخبرنا بما كان بعدنا؟ فقال الإمام عليئنّ: أمَا أزواجكم فقد 
تزوجتُء وإما أموالكم فقد قُسّمتء وأما الأولاد فقد حشروا في زمرة اليتامئ. وأما 
البناءٌ الذي شيّدتم فقد سكنه أعداؤكمء. فهذه أخبار ما عندنا؛ فما أخبار ما عندكم؟ 


2101 بجرميء والعرات وساديا 


)١(‏ العيون. 

(۲) وهما: الملكان الموكلان بسؤال القبر وعذابه (منكر وتكير). 
(۳) وهو جواب: إذا تأمّل. 

)٤(‏ سكن الفعل لضرورة الشعر. 


o 8‏ 7 التصوف 


فأجابه ميت: قد تخرقت الأكفان» وانتشرت الشعورء وتقطعت الجلودء وسالت 
الأحداق على الخدود. وسالت المناخير بالقيح والصديدء ما قدّمناه وجدناهء وما 
خلفناه خسرناه» ونحن مُرتَهَنون بالأعمال. 

قيل: إن أرواح المؤمنين تأتي كل يوم إلى سماء الدنياء وتقفٌ بحذاء بيوتهم» وينادي 
روح كل واحد بصوت حزين مراراً: يا أهلي وأقاربي وولدي. . . يا من سكنوا بيوتناء 
ولبسوا ثيابناء واقتسموا أموالناء هل منكم من يَذْكرنا ويتفكرنا في غربتنا؟ ونحن في سجن 
طويل وحصن شدید» ارحمونا يرحمكم الله» ولا تبخلوا علينا قبل أن تصيروا مثلناء يا 
عباد الله! إن الفضل الذي في أيديكم كان في أيديناء وكنا لا ننفق منه في سبيل الله؛ 
وحسايّه ووبالّه علينا والمنفعة 0 > فإن لم تنصرف بشيء انصرفت بالحسرة والحرمان. 

وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالئ: أتيت المقابر يوماً لأنظر في الموتى 
وأعتبر» وأتفكرٌ فيها وأنزجر» فأنشدت أقول 


ات الع قار ادت هاا 


وأ اا يا ب اا 

وأين الملبّي إذا مادعا 
قال: فإذا بصوت يجيبني : 

تروح وتغدو بناتٌ الشرى 

لبشه تليق التقيوة اياله 

وصاروا إلى ملك قادر 

فيا سائلي عن أناس مضّوا 


فأين | لمعظم والمفتخر 
واس لكي إذا ما حضر 


واو سسيه] ووا ا ي 
وتمحو محاسن تلك الصور 
فإمانعيم وإماسقر 
عزيز مطع إذا ماأمر 
أمنا لك يسن فة ترا 


قال مالك: فنظرت فإذا بُهلولٌ المجنون قاعدٌ بين القبورء وهو وينظر إلى السماء 
فيبتهل» وإلئ الأرض فيعتبر» وعن يمينه فيضحك» وعن يساره فيبكي» فقلت له: 
السلام عليك يا بُهلول. فقال: وعليك السلام يا مالك بن دينار. فقلت له: أراك قاعداً 
بين القبور. فقال: قعدت عند قوم لا يؤذونني» وإن غبت عنهم لا يغتابونني. فقلت: 
أراك تنظر | إلى السماء فتبتهل» وإلئ الأرض فتعتبر» وعن يمينك فتضحك› 00 
فتبكي . فقال: يا مالك» إذا نظرت إلى السماء تذكرثٌ قوله تعالئ: #وفي السا رنف 
وَعَدُونَ €6 [الذاريات: ۲۲] فحق لمن سمع هذه الآية أن يبتهل . 


التصوف كلها Say‏ 
فإن نظرت إلى الأرض تذكرت قوله تعالى: ##ه ينا لفتكم وفيا تيدم وما 


2 که تاره خرن ١‏ (©4 [طه: 56] فحق لمن سمع هذه الآية أن ا 

وإذا نظرتٌ إلى اليمين تذكرت قوله تعالى : لدَأحمْبُ ين مآ أحَحَبٌُ البوين 3© 4“ 
فحق لمن سمع هذه الآية أن يضحك . 

وإذا نظرتٌ إلى الشّمال تذكرت قوله تعاليل: واب أل 
وم ير 69 وَل بن ينور 5409" فحُق لمن سمع هذه الآية أن 

نسأل الله تعالئ 1 يجعلنا من أصحاب اليمين. 


ES 
في تفسير سورة ألهاكم‎ 
قال الله تعالئ في كتابه العزيز: «المنكم اكا 49 أي الإكثار من الأموال‎ 
والأولادء أو التفاخر بالكثرة و في الأموال والأولاد والأنساب شغلكم عن يوم العرض‎ 
والمآب والمعاد.‎ 


2l ررم‎ 0 


حق ررتم ْمَقَايرَ 09> وفارقتم الأصحاب والأحباب» وصرتم مرتهّنين بين 
أطباق الثرئ إلى يوم الحساب. 
(ik)‏ أي: ارتدعوا وانزجروا عن التفاخر والتكاثر. 
سرف تَمَلَمُوتَ» بعد هذا إذا وردتم المقابر» وأتاكم ما e‏ العالمين . 
ٍنُمَّ كلا سَوفٌ تَعْلَمُونَ 409 إذا قامت القيامة بدواهيها”"؛ وانشقت السماء ونزل 
من يهالو ووّضعت الأرض ما في بطنهاء وذَمَلت"' المراضع عن أولادهاء وشابت 
الولدان من أهوالهاء ودنت الشمس من الرؤوس وزيد في حرّها. 


0 ن یتر عش @ صل تشر @ ول شر © رتاو تتكس © رک كبيز 09 ل 
مَفَطْوعََ ولا نور 2 ووش َرَو 409 [الواقعة: 58 4"]. (سدر مخضود: شجر نبق فطع 
شوكه. طلح منضود: موز متراكم). 

(۲) لا بارر وا كير 409 [الواقعة: .]٤٤‏ (سموم: ريح حارة. حميم: ماء شديد الحرارة. 
يحموم . : دخان أسود). 

(۳) بأهوالها. 

62 أي : من الملائكة. 

(0) غمّلت. 


ااي ااال 02020202070700 القتصوف 


کک [زيادة تأكيدٍ للرّجر]. 

لو عمو أيها الناس. 

للم ايفين ما لكم عند اله وما عليكم إذا بلغت القلوب الحناجرء ونشر 
ديوان العمل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» أي: لو تعلمون ذلك علم اليقين لشغلكم عن 
التكائرء فكيف بكم إذا نُصبت الموازين» ونشرت الدواوين» وتعلق المظلومون 
بالظالمين» ونزلت الملائكة الكرام» وقام الروح الأمين"“ والملائكة صفاً لا يتكلمون 
إلا من أذن له الرحمن» وطال عليهم الوقوف. 

وأقسم 8# فقال: «الَرَوَتَ للحي 49 في ديار القبور؛ لأنه يُعرّض على كل 
آدمي مقعذه في النار» فإن كان سعيداً عُرض عليه وبشّر بزواله» وإن كان شقياً عرض 
عليه وقُرّر له. 

ثم دروا عبت القن )4 إذا جاءت تقودها ملائكة غلاظ شداد تكاد ت 
من الغيظ على أهلهاء وقد مُدَّ الصراط على متنهاء وأنتم تسمعون حسيسّهاء وتعاينون 
أهوالهاء وتنظرون أهلهاء فبين منادٍ من قعرهاء وبين منادٍ من أطباقهاء وبين متعلق 
بسلاسلها وكلاليبهاء ويقال لها: هل امتلأتِ؟ وتقول: هل من مزيد. 
تم سملن مينر عَنٍ أَلتَدِسِمٍ 4 جميع ما تلذذتم به في دار الدنيا. 

تأمل يا مسكين ما في هذا من الاعتبار العجيب لما فيه من الزجر والنصح 
الغريب» فلو طرق هذا الكلامٌ آذان صحيح الإسلام لأذاقه طعم الجمام”": وهيأه لدار 
المقام» ولكن عميت البصائرء فقلما تؤثر فيها الزواجر. 

يا من سبقه القوم وتخلف في الشهوات» يا من قطع زمانه في التسويف 
والبّطالات» يا من قسا قلبه بالمعاصي وجَمّدت عيناه عن العبرات» يا من شابت 
ذوائبه”'' وهو مُصرٌ على الزلات» كم تبارزون بالمعاصي من يعلم خفيّ السرائر؟ ألهاكم 
التكائر حتل زرتم المقابر؟ . 

يا عجباً كلما بسط لك المولئ بساط النعم قابلته بالعصيان» كم ناداك يا عبدي 


لل وهو : سیدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. 
(۲) تتقطع . 
(۳) الموت. 
)٤(‏ نواصيه. 


التصوّف “اه ل 


تترك مجالستي وتجالس الشيطانء كم أتعطف عليك بالآلاء''2 وأنا المتان" يا عبدي! 
أحب أن أواصلك وتحب البعدّ عني والهجرانء ما حيلتك إذا دارت بك الدوائر» وحل 
عليك غضبي» وفرٌ منك الأهل والعشائر» وصرتٌ رهيناً بعملك تحت أطباق الحفائر؟ . 

كيف بك يا مسكين إذا نشر ديوانك وخفٌ ميزائك» وطاش خيالك وكُشف 
عنوانك» أتدري من عصيتٌ وعلول من اجترأت؟! أَبْعَدْتَ المتاب ونسيت الحساب» 
وأفشيت سره وعصيت أمره. وارتكبت الجرائم وانتهكت المحارم» أما علمت أنه يراك 
وأنه جَلّ أن ينساك؟ من ينجيك منه إذا وقفت بين يديه» وسألك عن قبح أفعالك 
وجرأتك عليه؟ فإن أقررت أخذت بالإقرار» وإن أنكرت لم ينفعك الإنكار. 

ويخلك با سكين نا هذه الثفلة وال العولة الحضير وها هذه الدهكة والعمر 
فضي وما هذه السكرة وقد يحت لك الأكفان: وأوان رخيلك وفرافك قد آنه إن 
السفر والله بعيدء وإن بطش ربك لشديد. 

يا من باعوا آخرتهم بدنياهم» يا من اشتغلوا بشهواتهم عن طاعة مولاهم» يا من 
كستهم المعاصي ظلمةً الحجاب» يا من أغلق الهوئ في وجوههم الأبواب» يا من 
أنذرهم يومُهم وأمسّهمء وهم مصرُون على الخطايا وقد دنا رمسهم" »۰ يا من كلما طال 
عمرّهم زادت ذنوبُهم» وكلما هموا بترك خطيئة عَرَضت لهم شهوةٌ فكثرت عيوبهم. 
ويحكم نوحوا على أنفسكم ريما ينفع التعديد“ فإن ذلك والله ليس من شأن العبيدء 
أما تخافون هول يوم يُشْيِّب الوليد؟! أما هيّجكم الوعد؟ أما أنذركم الوعيد؟ 

ألم تعلموا أنكم مسؤولون عن الزمان؟ ومحاسّبون على حَظوات الأقدام وهفوات 


اللسان؟ . 
أما علمتم أن الموت كما اصطاد غيرّكم يصطادكم؟ وأنه أقرب إليكم من حبل 
وريدكم؟. 


أما أزعجكم هاذمُ اللذات؟”' أما خرّفكم مفرّق الجماعات؟ أما علمتم أننا نؤخذ 


)١(‏ بالتعم. 
(۲) المنيم. 
(۳) الرمس: تراب القبرء وهو كناية عن حضور آجالهم . 
)٤(‏ التوح. 


6 أي : قاطعهاء وهو: الموت. 


ايا ااا ا القتصوّف 


واحداً بعد واحدء وأننا رد مناهل المنايا''' وارداً بعد واردء وعما قليل ينكشف 
الحال» ويتضح المال. 1 

يا أخي كم أَرْعَجَتِ المنايا نفوساً من ديارهاء وكم أذلّت في التراب خدوداً بعد 
عزهاء وكم أثكلت خليلاً لفراق خلیله» وكم أيتمت ولداً وشغلته ببكائه وعویله» وكم 
أزحشت المنازل من أقمارهاء وكم نفرت طيور الأرواح من أوكارها. 

أين من بنئ وشاد وطوّل؟ أين من تكبر وطغئ وتأمّر على العباد وظن أنه لا 
يتحؤّل؛ ولم يسمع الإنذار بالموت؛ ولم ينظر إلى الزجر بالفوت؟ أين من نهئ وأمر؟ 
أين من حكم وقهر؟ أين الملوك الجبابرة؟ أين الأمراء الأكاسرة؟ أين من بأحسابه 
تفاخر؟ أين من بأمواله تكاثر؟ أزعجه هاذم اللذات» وأخرجه من غير اختياره ولم يمهله 
ساعة» وقطعه عن آماله» وحال بيئه وبين أعوانه وأنصاره» وتبرأت منه الأقارب» وجفاه 
خليله والزوجة والصاحب» كأنهم لم يعرفوه» وبأعينهم لم ينظروه» فأمسئ بعد عرّته 
ذليلاء وفي بيت الوحشة والظلمة والضيق نزيلاًء لا أنيس بقربهء ولا جليس بجنبهء 
وسالت الأحداق على الخدود» وتقطعت أوصاله وأكله الدود» وسال منه القيح والدم 
والصديدء وتبدل الحسن والجمال بالقّبح الشديد» وناحت عليه بنات الثرئ» وباع فيه 
سهم البلئ واشترى»؛ واقتسم أمواله ورثتّه» وسّكنت ديارٌه» وتَرزوجَتٌ بنسائه أعداؤه» 
وحوسب على القليل والكثيرء والجليل والحقير» وصار رهيناً بما هُوَ له عامل» تحت 
قهر الملك الحكيم العادل» 8 وعرّ وجل جلالهء فهل تنفع الحبائب؟ أو يُعْني النائح 
والنادب؟! لا والله لا يفيدء ولا يبدي ولا يعيدء إن في ذلك لذكرئ لمن يتذكرء وعبرة 
لمن يتفكر . 

فتأهب يا أخي لما أنت ملاقيه» واستعد لنزول الموت ودواهيه"» فعمًا قليل 
ينقضي الأجلء وتّحل في هذا المحلء وانتبه من نومك فإنما الدنيا أضغاث أحلام"". 
ودارٌ الفناء لا تصلح للمُقام» وخلّص نفسك من أسر الذنوب» فإنك لهذا الخطب 
مطلوب» وتذگر يوماً تتقلب فيه القلوب قبل أن يتحير الإنسان» ويُّمِسَكُ اللسان» ويزول 
العرفان» وتُنشر الأكفان» وتزول الحضرة وتطول السّفرة» ويأتئ منكر ونكير» ويشتد 


(۲) مصائبه. 


(۳) أي: مثل رؤئ مختلطةء لا تأويل لها. 


التصوف ل 


الشهيق والزفير» ويستوي العبد والأميرء ويرئ العبد ما أسلفه» وينساه مّن خلفه» ويبقىئ 
هناك أسيراً إلى أن يعود فيقومٌ حسيراًء وهناك تُنشر الجرائم» ويؤخذ للمظلوم من 
الظالم» وتَعظم المصائب» وتضيق المذاهب» وتظهر العجائب» وتسود الوجوه» ويفوت 
العاصي ما يرجوه» وتزلٌ الأقدام والحاكم الملك العلام» فهل ينفعٌك إذ ذاك الغيبة 
والنميمة» وإيذاء إخوانك المؤمنين بسوء أفعالك الذميمة؟ وهل يفيدك شرب الحشيش 
والأفيون والخمورء أم شهادة الزور؟ أو الكذب والخيانة» أو استباحة المحرّمات 
وتضييع الأمانة؟ أو إهانةٌ القرآن وحامليه» وتعظيم الفحش والباطل وقائليه؟ أو مؤاخاةٌ 
أعداء الدين» أو نصرةٌ الظالمين على المظلومين؟ أو التباغض والتحاسد والتنافر» أو 
التباهي بالأحساب والأموال والتفاخر؟ أو التهاون بفرائض الشريعة» وهجر مسنوناتها 
ومندوباتها الرفيعة؟ إلى غير ذلك من سوء الأعمال التي عاقِبتها البوار والهلاك والوبال. 


فائدة : 


اعلم أن للموت ألما لا يعلمه إلا من يعالججه ويذوقه» وهو أشد من الضرب 
بالسيوف» وأعظم ألما من النشر بالمناشير والقرض بالمقاريض» وذلك أن قَظع البدن 
بالسيف إنما يؤلم مع بقاء قوة في البدن» ولذلك يستغيث المضروب ويصيح؛ بخلاف 
الموت فإن الميّت ينقطع صوته» وتضعف قوته عن الصياح لشدة الألم والكرب» فإن 
الموت قد هد كل جزء من أجزاء البدن» وأضعف كل جارحة» فلم يّترك له قوة 
للاستغائة. أما العقل فقد غشيته وسوسة» وأما اللسان فقد أبكمهء وأما الأطراف فقد 
أضعفهاء ويود لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح» ولكنه لا يقدر على ذلك 
فإن بقيت له قوةٌ سمع له عند نزع الروح وجذبها خوار وغرغرة من حلقه وصدره» 
وقد تغير لونه وارتعد حتئ ترفح الحدّقتان"'' إلى أعلئ جفونه» وترفع الأنثيان”" إلى 
أعالي موضعهماء وتَطْمْرٌ أنامله» ويموت كل عضو منه علئ حدته» فأول ما يموت 
قدماهء ثم ساقاهء ثم فخذاه» ولكل عضو سكرة بعد سكرة» وكربة بعد كربة» حتئ 
تبلغ روحه إل الحلقوم» فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلهاء وتحيط به الحسرة 


والندامة. 


)۱( الحدقة: سواد العين . 
() وهما: الخُصيتان» أو: الأذنان. 


ا التصوّف 


وقد روي أن النبي ب دخل على مريض فقال: «إني لأعلم ما يَلقئء ليس فيه 
عرق إلا وهو يتألم بالموت علئ دته . 

وروي: «أنه كلك لما احتّضر”" كان عنده قدح من ماء يدل يده فيه وبمسح وجهه 
ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات». وفي رواية: "كان يقول: اللهم هون عَلَىّ 
سكرات الموت». وفي رواية: «أعني على سكرات الموت» وفاطمة وتا تقول: واكزباه 
لكزبك يا أبتاه. وهو يقول: لا كزب على أبيك بعد اليوم» ذكره البخاري ومسلم. 

[وروئ ابن أبي الدنيا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: «اللّهُمَ نك تأخذ 
الروح من بين العصب والقَصّب”" والأناملء اللهم فأعِني على الموت ومَوّنه علئ»] . 

وقال شدّاد بن أوس: الموت أفظع هول في الدنيا والآخرةٍ على المؤمنين» وهو 
أشد ألما من نشر المناشير وقرض المقاريض وغليان القدورء ولو أن الميت نمر“ 
فأخبر أهل الدنيا بألم الموت لما انتفعوا بعيش ولا التذوا بنوم. 

وفي هذا القدر كفاية لمن أراد الهداية. 


مومس سمه 
ووس دو 


في النفس 
اعلم أن معرفة النفس أمرٌ مهم لكل فرد من أفراد الإنسان؛ لأن من عرف نفسّه 
فقد عرف ربه» أي من عرف نفسه بالذل والعجز والضعف والفناء عرف ربه بالعز 
والقدرة والبقاء» ومن جهل نفسه فهو بربه أجهل. فعلئ العاقل أن يشمر عن ساعد الجد 
في طلب المعرفةء ولا يتوانئ في ذلك لثئلا يدرگه الموت وهو مصاب بعمئ الجهل» 
فلا يكونٌ له بعد ذلك سبيل إلى البصيرة»› قال تعالئ: ومن كات فى هلزو أَمْم فهر فى 
.م 7 


الكخرة أَعمئ وأضل سيبلا 469 (الإسراء: 77]. 
ثم اعلم أن النفس لطيفة ربانية» وهي الروح قبل تعلقها بالأجساد. وقد خلق الله 


)200 رواه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف . 

(۲( أي : لما حضره الموت. 

(۳) القَصَب: عظام الأصابع» أو: شُعَب الحلقء أو: مخارج الأنفاس. 
(5) أي: عاش بعد الموت. 


000 سم 
كك3كك 1 507 


الأرواح قبل الأجساد» فكانت حينئل في جرار الحق وقريةء قلعا أمرها الحى أن عا 
ل o‏ موي و فلذلك احتاجت إلى 
مذكر قال تعالیٰ : ودک ن ألزّذئ ' فع الْمؤْمنينَ © [الذاريات: .]٠١‏ 

وهي جوهر مشرق على البدن» فإن أشرق على ظاهر البدن وباطيه حصّلت 
اليقظة» وإن أشرق على باطن البدن دون ظاهره حصل النوم» وإن انقطع إشراقه بالكلية 
حصّل الموت. 

وأصل كل معصية وغفلة وشهوة وشرك هو الرضا عن النفس» ألا ترئ أن فرعون 
[لما رضي عن نفسه كل الرضا أفرط في الطغيان» حتى بلغ به أنه] قال: (أنا ربكم 
الأعلئ). 

وأصل كل طاعة ويقظة وعفة ومشاهدة هو عدم الرضا عنهاء فحينئذ لا شيء أنفع 
للعبد من تهذيب نفسه 

ولها باعتبار تأثرها بالمجاهدات سبع مراتب: 

الأولئ: النفس الأمّارة» وهي التي تميل إلى الطبيعة البدنية» وتأمر باللذات 
والشهوات الممنوعة شرعاًء وتجذب القلب إلى الجهة السفليةء فهي مأوئ الشرورء 
ومنبع الأخلاق الذميمة كالكبر والحرص والشهوة والحسد والغضب والبخل والحقد 
[وهذه المرتبة لغالب النفوس قبل المجاهدة]. 

الثانية: النفس اللوّامة» وهي التي تنورت بنور القلب». فتطيع القوة العاقلة تارة» 
وتعصي أخرى, ثم تندم فتلوم نفسهاء وهي منبع الندامة لأنها مبداً الهوى والعثرة 
والحرص . 

الثالثة: النفس المطمئنة») وهي التي تنوّرت بنور القلب 7 تخلت عن صفتها 
الذميمة» واطمأنت إلى الكمالات» ومَقامُها مبدأ الكمال» متئ وضع السالك قدمه 
فيه عد من أهل الطريق لانتقاله من التلوين إلى التمكين» وصاحبها سكران هبت 
عليه نسمات الوصال» يخاطب الناس وهو عنهم في بعد من شدة تعلقه بالحق 
تعالول . 

الرابعة: النفس الملهمةء وهي التي ألهمها الله العلم والتواضع والقناعة 
والسخاوةء فلذا كانت منبعَ الصبر والتحمل والشكر. 

الخامسة: النفس الراضيةء وهي التي رضيت عن الله تعالئ» كما قال الله تعالى : 


۲۸ التصوّف 


وسوا عند [البينة: ۸]ء وشأنها التسليم والتلذذ بالخيرة“ كما قيل : 
زدني بفرط الحب فيك تحيراً وارحم حشاً بلظئ هواك تسعرا 
السادسة: النفس المَرْضية» وهي التي رضي الله تعالٰ عنهاء ويظهرٌ فيها أثر رضاه 
تعال» وهو الكرامة والإخلاص والذكرء وفي هذه المرتبة يضع السالك القدم الأولئ 
في معرفة الله تعالئ حق معرفته» وفيها يظهر تجلي الأفعال. 
السابعة: النفس الكاملةء» وهي التي صارت الكمالات لها طبعاً وسجية» ومع 
ذلك تترقئ في الكمال» وتؤمر بالرجوع إلى العباد لإرشادهم وتكميلهم. ومُقامها مقام 
تجليات الأسماء والصفات» وحالّها البقاء بالله» تسير بالله إلى الله» وترجع من الله 
إلى الله» ليس لها مأوئّ سواءء علومُها مستفادة من الله كما قيل: 
وبعد الفنا في الله كن كيفما تشا فلمك لا جهل وفعلك لا وزر 
واعلم أنه قد جرت عادة الله تعالئ أن الترقي من مقام إلى آخر لا يكون إلا على يد 
المُسَلّك العارف بمقامات الطريق وأحواله» ولا تظنٌّ أن تزكية النفس تتيسر بطريق العقل 
كما ظنّت الفلاسفة والبراهمة”' وغيرٌهم من الجهال» وشرعوا في تزكية نفوسهم بالرياضات 
على العمل؛ فوقعوا فى الآفات والشبهات والضلالات فإن تزكية النفوس كمعالجة 
الأبدانء فكما لا يجوز للمريض استعمال الأدوية إلا بنظر طبيب حاذق ذي تجربة في 
المعالجة» كذلك تزكية النفس لا تتيسير إلا بنظر نبي» أو ولي ذي تجربة في هذا الشأن. 
واعلم أن للنفس حُحجباً نورانية وحُججباً ظلمانية» وسبيل المريد للوصول إلى 
تخليص النفس من الحجب إنما يكون بتقديم مجاهدتها ومخالفتها والخروج عن هواها؛ 
لأنها أعظم حجاب بين العبد وربه. 
راو السك اميه کر وکل هريد يلتق ین ا الا بن کی حل قثن ف 
المريد وضعفِه؛ ومعرفة ما هو الأشقٌ نظراً إلئ حاله وإلئ زمان مجاهدته وغير ذلك» 
فمثال ذلك : 
أن المجاهدة بالصوم والصلاة أشىٌ على الملوك من المجاهدة بالصدقة والعتقء 
وفي حق الفقير والحريص بالعكس . 


)0010( في القاموس المحيط : تحير: نظر إلى الشيء فغشي عليه. 
)۲( وهم قوم لا يجوّزون على الله تعالول بعثة الرسل . 
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13-25 لماك 08 


والمجاهدة بترك المجادلة والمنازعة وإظهار الفضل» وترك التنافس في المجلس 
وطلب التصدر أشق على بعض آهل العلم من المجاهدة بالصوم والصلاة. 

والمجاهدة بالصوم في الصيف أشقٌ من المجاهدة بالصوم في الشتاء» وفي قيام 
الليل الىڭ 400 

فتعيين أنواع المجاهدة لأنواع المريدين مفوض إلى رأي الشيخ الذي يسلكهم 
ويربيهم لا إل اختيارهم» لأن ذلك خطر عظيم وخطب جسيم '". 

وأصل المجاهدة ويلاكها فظم النفس عن المألوفات» وحملّها على خلاف هواها 
في عموم الأوقات. 

قال بعض العارفين: ما أخذنا التصوف من القيل والقال» ولكن من الجوع» وتركُ 
الدنياء وقطع المألوفاتء وامتثالٍ الأوامر» واجتناب المنهيات. 

اض اا من دخل في مذهبنا هذا فليجعل في نفسه أرب خصال من 
الموت: موت أحمر» وموت أسود» وموت أبيض» وموت أخضر. فالموت الأحمر: 
مخالفة النفس» والموت الأسود: احتمال أذئ الناس» والموت الأبيض: الجوع» 
والموت الأخضر: طرح الرّقاع”" بعضها علئ بعض. 

وقال إبراهيم بن أدهم: لا ينال الرجل درجة الصالحين حت يجوز ست عقبات: 

الأولئ: يغلق باب النعمة» ويفتح باب الشدة. 

الثائية: يغلق باب العزء ويفتح باب الذل. 

الثالثة: يغلق باب الراحة» ويفتح باب التعب. 

الرابعة: يغلق باب النوم» ويفتح باب السهر. 

الخامسة: يغلق باب الغنئ» ويفتح باب الفقر. 


)١(‏ إذ ترك الفراش في الشتاء والطقس بارد أشق على النفس من تركه في الصيف. لكن لنا أن 
نقول: إن قيام الليل في الصيف أشق منه في الشتاء لأن الليل في الصيف قصيرء فلا يأخذ فيه 
قسطاً وافياً من النوم فيحتاج لمجاهدة في الاستيقاظ» أما في الشتاء فلا. وفي الحديث: «الشتاء 
ربيع المؤمن: طال ليله فقامه» وقصر نهاره فصامه» رواه أبو يعلى والبيهقي وغيرهما وإسناده 
حسن . 

(۲) أمر كبير. 

(۳( ما يزقع به الثوب. 


لحت ات اسرد 

السادسة: يغلق باب الأملء ويفتح باب الاستعداد للموت. 

والنفس مجبولة على سوء الأدب» والعبدٌ مأمور بملازمة الأدب» فالنفس تجري 
بطبعها في ميدان المخالفة» والعبد يردها بجُهده عن سوء المطالبة» فمن أطلق عِنانها 
فهو شريكها في فسادهاء فهي العدو الملازم للإنسان» لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«أعدى عذوك نفسك التي بين جنبيك» [رواه البيهقي]. 

وقيل: قال الله تعالئ لبعض أوليائه [في المنام]: (عادٍ نفسك فليس لي من 
المملكة منازع غيرها) أي : لأنها تطلب ما هو له؛ وهو الكبرياء والعظمة» وأن تنقاد لها 
الناس وتطيعهاء وقد ورد عن الله كك : «الكبرياء ردائي . والعظمة إزاري فمن نازعني 
فيهما قصمته ولا بال . 

فإن أردت أن تملِكّها فلا تملّكهاء وضيّق عليها ولا توسع لهاء فإن ملّكتها 
ملكنْكء وإن لم تضيّق عليها اتسعت عليك» وإن أردت أن تقوئ عليها فأضعفها بقطع 
أسبابهاء وإلا قويت عليك وصرعتك. واستعن عليها بالجوع فإنه زمام قاهر لها. 

فقد سئل بعض الحكماء بأي قيد ميد النفس قال: فَيّدها بالجوع والعطشء وذلّلها 
بإخماد العز وإطفاء الشهوة» وصعْرها بوضعها تحت أرجل أبناء الآخرة: واكيرها بترك 
زي الأغنياء» وانج من آفاتها بدوام ظن السوء بهاء واصحبها بخلاف هواها. 

وروی الترمذي بسند حسّنه: أن رجلا تجشأ فى مجلس رسول الله ي فقال له: 
«اقتصر من جشائك. فإن أطول الناس جوعاً يوم القيامة أكثهم شبعاً في الدنيا» [ورواه 
البيهقى» وذكر أن الرجل هو أبو جُحيفة وأنه قال: والله ما تملأت طعاماً منذ يومئذ إلى 
وى ا وا رجو أن خی الك 35 فا ا 

وبالحقيقة إن أر النفس وعلاجها عَسِرء لا يمكن بمرة واحدة بل بالتكرار مره 
بعد أخرئ» فهي مشبّهة بالدابة الحرون فلا تنقاد إلا باللجام. 

وإنما تذل وتنقاد بثلاثة أشياء : 

أحدها: منمٌ شهواتهاء فإن الدابة الحرون إنما تلين إذا نقص علّفها . 

الثاني: حمل أثقال الطاعات؛ لأن الدابة الحرون إذا فلل علَّمُها وزيد في جملها 
ذلت وصّعُّرت» وضعفت قوتهاء وانقادت وأطاعت. 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم بألفاظ قريبة. 
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الثالث: أن تستعين عليها بالله كك وتتضرع إليه أن يعينك عليها . 

وقال سهل بن عبد الله" : ما عبد الله بشيء مثل مخالفة النفس. 

وقد حكي أن راهباً اشتهر ببلاد مصر بالمكاشفة» فقال عالِم من المسلمين: لا بد 
من قتله خوفاً على المسلمين أن يفتنهم» فقصده بسكين مسمومة» فلما طرق بابه قال: 
اطرح السكين يا عالم المسلمين» فطرحهاء فدخل فقال: من أين لك نور المكاشفة؟ 
فقال: بمخالفة النفس» فقال: هل لك في الإسلام؟ قال: نعمء أشهد ألا إله إلا اش 
وأشهد أن محمداً رسول الله. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: عرضت الإسلام على 

e‏ ای يزيد" أنه قال: رأيت رب العزة فى ي المنام فقلت: یا رب كيف 
الطريق إليك؟ فقال: حل نفسك وتعال. 


(في كيفية توبيخ النفس ومعاتبتها) 


وقد أحببنا أن نتلو عليك هنا ما ذكره الإمام الغزالي في كيفية توبيخ النفس 
ومعاتبتهاء لما فيه من المنافع الجميلة والفوائد الجزيلة» فنقول: 

قال رحمه الله تعالئ بعد كلام ذّكره: وسبيلّك في توبيخها أن ثقيل عليها. فتقرر 
عندها جهلها وغباوتها فتقول لها: يا نفس ما أعظم جهلك. تدّعين الحكمة والذكاء 
والفطنة» وأنت أشدٌ الناس غباوة وحمقاء أما تعرفين ما بين يديك من الجنة والنارء 
وأنك صائرة إلى إحداهما على القزب» فما بالك تفرحين وتضحكين»ء وتشتغلين بالهوى 
وأنت مطلوبة لهذا الخظب الجسيم ٠"‏ فأراك تَرَيْنَ الموت بعيداًء والله يراه قريباء أما 
تعلمين أن الموت يأتي بغتة من غير تقديم رسول ولا مواعدةء وأنه لا يأتي في شيء 
دون شيءء ولا في شتاء دون صيف» ولا نهار دون ليلء ولا في المشيب دون 
الشباب» بل كل نمس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة» فإن لم يكن 
الموت فجأءً فيكونُ المرضٌ فجأة» ثم يُفضي إلى الموت» فما لَك لا تستعدين للموت 


)١(‏ التستري. 
(۲( البسطامي . 


(۳) الأمر العظيم . 


مع مع أن أقرب إليك من كل قريب؟ أما تتدبرين قوله ف اقرب للنّاس جسابهم وهم 
في غفل مُعرسُونَ © ما بيهم ٿن كر" ين يهم َد حْدَث”" A OID‏ 
9 اهب بهم [الأنبياء: ]٣ - ١‏ 

ويحك يا نفس! إن كانت جرأتك على الله لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم 
كفرك! وإن كانت مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك وأقل حياءك! أفتظنين أنك 
تطيقين عذابه؟ هيهات هيهات! جربي نفسك فاحتبسي ساعة في الشمس أو في بيت 
الحمّام» أو قربي أصبعك من النار ليتبين لك قدرٌ طاقتك» آم تغترين بكرم الله وفضله 
واستغنائه عن طاعتّك وعبادتك؟ فما لك لا تعوّلين على كرم الله تعالئ في مهمات 
دنياك؟ فلم تجتهدين في دفع عذرك وقضاء شهواتكء. وتنزعين الروح في طلبها 
وتحصيلها من وجوه الحيل؟ أفتحسبين أن الله تعالى كريم في الآخرة دون الدنيا؟ وقد 
عرفت أن سنّة الله لا تبديل لهاء وأن رب الآخرة هو رب الدنيا. 

ويحك يا نفس! ما أعجبٌ نفاقك ودعاويك الباطلة» فأنت تدّعين الإيمان باللسان 
وأئرُ النفاق ظاهر عليك» ألم يقل لك سيدك ومولاك وما ين دَآيَمَ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ اله 
ِرْقُهَاك [هود: .]١‏ وقال في أمر الآخرة: طوَآن س لسن إلا ما سى 408 [النجم: 4*] 
فقد تكفل لك بأمر الدنيا خاصةء وصرفك عن السعي فيها؛ فكذبته بأفعالك» وأصبحت 
تتكالبين في طلبها تكالب المدهوش”"؛ ووكل أمر الآخرة إل سعيك؛ فأعرضتٍ عنها 
إعراض المغرور المستحقر» ما هذا من علامات الإيمانء لو كان الإيمان باللسان فلم 
كان المنافقون في الدرك الأسفل؟ . 

رادا ننس[ كايك ا تؤستين بعرم ابات وتظنين أنك لو مُث انفلتٌ 
وتخلصت وهيهات! أتحسبين أنك : ترک شدى : فإن كان هذا من إضمارك فما أكفرّك 
وأجهلك» أما تتفكرين أنه من ماذا خلقك؟ من نطفة خلقكِ فقدركء, ثم السبيل يسّرك› 
ثم أماتك فأقبرك! أفتكذبينه في قولهء ثم إذا شاء أنشرك؟”*' فإن لم تكوني مكذبة» فما 
لك لا تأخذين جذرك؟ ولو أن يهودياً أخبرك في ألذ أطعمتك بأنه يضرك في مرضك 


)١(‏ قرآن. 
(۲( متجدد في التنزيل . 
(۳) المتحير. 


)٤(‏ بعثك بعد الموت. 


ل و 
لصبرت عنه وتركتّه وجاهدت نفسك فيهء أفكان قول الأنبياء المؤيّدين بالمعجزات؛ 
وقول الله تعالئ في كتبه المنزلة؛ أقلّ عندك تأثيراً من قول يهودي يخبرك عن تخمين 
وظن؛ مع نقصان عقل وقصور علم. 

يا نفس إن عرفت جميع ذلك وآمنت به فلم تسوّفين العمل؛ والموتُ لك 
بالمرصاد؟ ولعله يختطفك من غير مهلة؛ فما المانع من المبادرة؟ وما الباعث لك على 
التسويف؟ هل له سيب إلا عجرّك عن مخالفة شهواتك لما فيها من التعب والمشقة؟ فما 
تعجزين عنه اليوم فأنت غداً عنه أعجز؛ لأن الشهوةً كالشجرة الراسخة التي تعب العبد 
بقلعهاء فإذا عجز عن قلعها للضعف وأخرها؛ كان كمن عجز عن قلع الشجرة وهو 
شاب قوي فأخرها إلى سنة أخرئ» مع العلم بأن طول المدة يزيد الشجرة قوة 
ورسوخاء ويزيد القالم وهنا وضعفاء فما لا يقدر عليه في الشباب لا يقدر عليه في 
المشيب» بل من العناء رياضةٌ الهرم» من التعذيب تهذيب الذئب» والقضيب الرطب 
يقبل الانحناة؛ فإذا جف وطال عليه الزمان لم يقبل ذلك. 

فإذا كنت أيتها النفس لا تفهمين الأمورٌ الجلية» وترتكنين إلى التسويف»› فما 
بالك تدّعين الحكمةء وأي حماقة تزيد على هذه الحماقة» ولعلك تقولين: ما يمنعني 
عن الاستقامة إلا حرصي على لذة الشهوات» وقلة صبري على الآلام والمشقات» فما 
أشدٌ غباوتك» وأقبح اعتذارّك! إن كنت صادقة في ذلك فاطلبي التنعم بالشهوات صافية 
من الكدورات الدائمة أبد الآباد؛ ولا مطمع في ذلك إلا في الجنة» فإن كنت ناظرة 
لشهواتك فانظري لها في مخالفتهاء فرب أكلة تمنع أكلات! وما قولّكِ في مريض عاقل 
أشار عليه الطبيب بترك الماء البارد ثلاثة أيام ليصح ويتهتّأ بشربه طول عمره؛ وأخبره 
أنه إن شرب ذلك مرض مرضاً مزمناً وامتنع عليه شربّه طول العمر؛ فما مقتضئ العقل 
في قضاء حق الشهوة؟ أيصبر ثلاثة أيام ليتنعم طول العمر؟ أم يقضي شهوته في الحال 
خوفاً من ألم المخالفة ثلاثة أيام؛ حتى يلزمّه ألم المخالفة ثلاث مئة يوم وثلاثةً آلاف 
يوم» وجميعٌ عمرك بالإضافة إلى الأبد الذي هو مدة نعيم أهل الجنة؛ وعذاب أهل 
النار؛ أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع العمرء وإن طالت مدته. 

وليت شعري أألم الصبر عن الشهوات أعظم شدة وأطول مدة؛ أم ألم النار في 
دركات جهنم؟ فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة؛ كيف يطيق الصبر على ألم 


عذاب الله؟ . 


۴٣ O‏ التصوّف 


ويحكِ يا نفس! لا ينبغي أن تغرك الحياةٌ الدنياء ولا يغرنك بالله اعروز 
فانظري لنفسك فما أمْرك بمهم لغيرك» ولا تضيعي أوقاتك» فالأنفاس معدودة. فإذا 
مضئ منك نمس فقد ذهب بعضكء فاغتنمي الصحة قبل السَّقّمء والفراغٌ قبل الشغل» 
والغنئ قبل الفقرء والشباب قبل الهرم» والحياة قبل الموت» واستعدي للآخرة على قدر 
بقائك فيهاء أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته؛ فتجمعي له القوتٌ والكسوة والحطب 
وجميع الأسباب؟ أفتظنين أن زمهرير جهنم أخفٌ برداً وأقصرٌ مدة من زمهرير الشتاء؟ 
كلا لن يكون كذلك» ولن يكون بينهما مناسبة في الشدة والبرودة» أفتظنين أن العبد 
ينجو منها بغير سعي؟ هيهات هيهات» كما لا يندفع برد الشتاء إلا بالجبة والنارٍ وسائر 
الأسباب؛ كذلك لا يندفع حر النار وبردّها إلا بحصن التوحيد وخندق الطاعات. 

ويحكِ يا نفس! ما أراك إلا ألمت الدنيا وأنِست بها؛ فعسر عليك مفارقتّهاء أما 
تَعلّمين أن كل من يلتفت إلى ملاذ الدنيا؛ ويأنس بها مع أن الموت من ورائه» فإنما 
يستكثر من الحسرة عند المفارقة؟ وإنما يتزود من السم المهلك وهو لا يدري! 

يا نفس! أما تنظرين إلى الذين مضوا قبلك كيف بنوا وعَلُواء ثم ذهبوا وخلّواء 
وكيف أورث الله أرضهم وديارهم أعداءهم» أما تريئهم كيف يجمعون ما لا يأكلون» 
ويبنون ما لا يسکنون» ويؤمّلون ما لا يدركونء يبني كل واحد قصراً مرفوعاً إلى جهة 
السماء» ومقرّه قبر محض تحت الأرض» فهل في الدنيا حمق أعظم من هذاء يُعمّر 
الواحد دنياه وهو مرتحل عنها يقيناً» ويخرّب آخرته وهو صائر إليها قطعاً . 

يا نفس! ما أعجبَ أمرّكء وأشد جهلك» وأظهر طغيانك» عجباً لك كيف تعمّين 
عن هذه الأمور الواضحة الجلية؟ ولعلك يا نفس أسكرك حب الجاه وأدهشك عن 
فهمهاء لد تشكرين ان الجا ل مال a‏ النتوب إليك1: للحتي أن كل يفن 
عل وجه الأرض سجد لك وأطاعك؛ أفما تعرفين أنه بعد خمسين سنة لا تبقين أنت 
ولا أحد ممن عل وجه الأرض ممن عبّدَك ‏ وسجد لك؟ وسيأتي زمان لا يبق دك 
ولا ذكرٌ من ذگرك» كما أتئ على الملوك الذين كانوا من قَبلك هَل يِس ينهم ين أخلر 
3 مع لهم IS‏ [مريم: 2148 فكيف تبيعين يا نفس ما يبقئ أبد الأباد؛ بما لا 
يقرا أك من مسين سنة؟: 


)١(‏ الشيطان. 
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ويحك يا نفس! إن كنت لا تتركين الدنيا رغبة في الآخرة لجهلك وعمئ 
بصيرتك؛ فما لك لا تتركينها ترفعاً عن خسة شركائهاء وتنزهاً عن كثرة عنائهاء وتوقياً 
عن سرعة فنائها؟ وما بالّك لا تزهدين في قليلها بعد أن زهد فيك كثِيرُها؟ وما لك 
تفرحين بدنيا إن ساعدثك فلا تخلو بلذك من جماعة من اليهود والمجوس يسبقونك بهاء 
ويزيدون عليك في نعيمها وزينتها؟ فأف لدنيا يسبقك بها هؤلاء الأخساءء فما أجهلّكِ 
وأخس همك وأسقط رأيّك؛ حيث رغبت عن أن تكوني في زمرة المقرّبين من النبيين 
والصديقين في جوار ربٌ العالمينَ أبد الآبدين! فيا حسرة عليك إذا خسرت الدنيا 
والدين. 

فبادري ويحك يا نفس فقد أشرفتٍ على الهلاك» واقترب الموت» وورد النذيرء 
فمن ذا يصلي عنك بعد الموت؟ ومن ذا يصوم عنك بعد الموت؟ ومن ذا يترضى عنك 
ربك بعد الموت؟ . 

يا نفس! أما تعلمين أن الموتٌ موعدَكء والقبرَ بيتك والتراب فراشك» والدود 
أنيشك» والفزع الأكبر بين يديك؟ . 

يا نفس أما تستحين! تزيّنين ظاهرك للخلق» وتبارزين الله في السر بالعظائم! 
أفتستحين من الخلق ولا تستحين من الخالق؟ ويحك أهو أهون الناظرين إليك؟ أتأمرين 
الناس بالخير وأنت متلطخة بالرذائل؟ تذعين إلى الله وأنت عنه فارّة؟ تذكرين بالله وأنت 
له ناسية؟ أما تعلمين أن المذنب أنتنُ من العَذِرة؟'2 وأن العَذِرة لا تُطهّر غيرّها؟ فلم 
تطمعين في تطهير غيرك وأنتٍ غير طيّبة؟!. 

ويحك يا نفس! لو عرفتٍ نفسَك حق المعرفة لظننتٍ أن الناس لا يصيبهم بلاءٌ إلا 
بشؤمك» والعجبٌ كل العجب أنك تفرحين بزيادة مالِكِ؛ ولا تحزنين بنقصان عَمُرك› 
وما فائدة مال يزيد مع عُمْر ينقص؟! . 

ويحك يا نفس ! تعر ضين عن الآخرة وهي مقبلة عليك! وتقبلين علئ الدنيا وهي 
معرضة عنك! فكم من مستقيل يوماً لا يستكمله ! وكم مؤمل لغد لا يبعّه! فأنت تشاهدين 
في إخوانك وأقاربك وجيرانك؛ فترين تحسّرّهم عند الموت؛ ثم لا ترجعين عن 
جهالتك . 


)١(‏ وهي: الفضلات التي تخرج من الإنسان وغيره. 
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ويحكِ يا نفس! ما أغدرك! 

ويحك يا نفس! ما أوقحك! 

ويحك يا نفس! ما أجهلك وما أجرأكِ على المعاصي! 

ويحك يا نفس! كم تعقدين فتنقضين! 

ويحك! كم تعاهدين فتغدرين! 

ويحك يا نفس! أما لَك بمن مضئ عبرة؟ أما لك إليهم نظرة؟ أتظنين أنهم دُعُوا 
إلى الآخرة وأنت من المخلّدين؟ هيهات هيهات!! ساء ما تتوهمين. 

فاتعظي يا نفس بهذه الموعظة؛ واقبلي هذه النصيحة» فإن من أعرض عن 
الموعظة فقد رضي بالنارء وما أراك بها راضية» ولا لهذه الموعظة واعية. انتهى 
باختصار . 


في التوكل والتفويض والإخلاص 

قال الله تعالى: وَل عَلَ النَيّ الى لا يموت [الفرقان: 58]. 

وقال: «وعل أله بكوكل الْمُؤْميُونَ4 [التوبة: .]0١‏ 

وقال: #وعلٌ 5 قروا إن كر مُؤْمِفِينَ4 [المائدة: 7]. 

وقال: #ومن يكل عل اله فهو سسب [الطلاق: *]. 

وقال: افرش أمروت إل آله إت آله بصي بال ياد [غافر: .]٤٤‏ 

وعن عمر وه قال: سمعت رسول الله َي يقول: «لو توكلتم على لله حق توکله 
لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماص(" وتروح بطانا"» [رواه الإمام أحمد والنسائي 
والترمذي والحاكم وصححاه]. 

وقال؛ «من سرّه أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله؟ [رواه الطبراني وأبو يعلى 
والحاكم وغيرهم . 

وأخرج الطبراني والبيهقي وصححه أن النبي ية كان إذا نزل بأهله الضيق أمرهم 


)١(‏ تذهب خالية. 
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رفك وَالْمَقبَةٌ لِلنْقّوى» [طه: .]٠١١‏ 

وروی أحمد في الزهد وابن أبي حاتم والبيهقي في السّعَب عن ثابت قال: «كان 
النبي يكل إذا أصابت أهلّه خصاصةٌ”" نادى أهله بالصلاة: صلا صلوا». قال ثابت: 
كانت الأنيياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. 

وروئ الشيخان أنه َو لما ذكر الذين يدخلون الجنة بغير حساب قيل له: من هم 
يا رسول الله؟ قال : «هم الذين لا يَرُْونَء ولا يستزقون, ولا يطيّرون”". ولا يكتوون. 
وعلئ ربهم يتوكلون». يعني هم الذي كمل إيمانهم ولم ببق فيهم شيء من أمور الجاهلية 
كالرّفْي والاسترقاء» أي طلبٌ الرَّفِي وهو: التعويذ بما فيه شرك» كالتشاؤم بالطير أو 
غيره» وكإفراط في الاعتقاد في الكيّء فأما من رقئ أو استرقئ بكتاب الله؛ أو ما جاء 
في سنة رسول الله يي ؛ أو اكتوى مع اعتقاد أنه سبب عادي ؛ وأن الشفاء إنما هو 
من الله؛ فإن ذلك لا يضره إن شاء الله تعالى]. 

فالتوكل من لوازم كمال الإيمان؛ لأنه الاعتماد على الخالق دون رؤية الخلائق» فمن 
توكل عليه کفاه» ومن انقطع إليه آواه» قال تعالئ: ال أله بكافي عَبْدَمٌ4 [الزمر: .]١١‏ 

أوحئ الله إلى داود عليه الصلاة والسلام: يا داود من دعاني أجبثه» ومن 
استغاثني أغثته» ومن استنصرني نصرتّهء ومن توكل علي فيه . 


قال بعضهم : 
توكل على الرحمن في الأمر كله فما خاب مِنْ عبّْدٍ عليه توكلا 
وكن وَائِقَاً بالله وارض بحكمه تنال" الذي ترجوه منه تفضلا 


والتوكل: طرح البدن في العبودية» وتعلق القلب بالربوبية» والطمأنينة إلى 
الكفاية» فإن أعطي شكرء وإن مُنع صبر. 

وقال ذو النون: التوكل ترك تدبير النفس» والانخلاع من الحول والقوة» بأن لا 
يرئ لأحد حيلة ولا قوةٌ إلا بالله. 


)١(‏ فقر. 

(۲( أي : لا يتشاءمون من الفأل الرديء . 

(۳) الصواب أن تكون: (تنل)» لكن ينكسر البيت بهاء ولو قال: (تنل كل ما ترجوه) لسلم من 
الاعتراض وكسّر الوزن. 


FA‏ تصة 
9A‏ التصوؤّف 


والدواء المحصل للتوكل ملازمة خمسة أذكار: 

أحدها: أن يلحظ أن الله تعالئ عالم بحاله من جوع ونحوه؛ ولو كان تحت سبع 
أرضين في أقصئ الدنيا. 

وثانيها: اعتقاد كمال قدرته تعالئ. 

وثالئها: أن يلحظ أنه منزه عن السهو والنسيان. 

ورابعها: أن يلحظ أنه منزه عن خلف الوعد. 

وخامسها: أن يلحظ أن خزانته لا تنقص أبداًء وأنه الكريم الجواد الذي لا 


- 


وعن عمرٌ بن سنان قال: اجتاز''' بنا إبراهيم الخواص فقلنا: حدثنا بأعجب ما 
رأيتَ فى أسفارك فقال: لقيني الخضر عليه الصلاة والسلام فسألني الصحبة فخشيت أن 
يفسد علي توكلي بسكوني إليه ففارقته . 


وعن بعضهم قال: كنت في البادية فتقدمُتٌ القافلة» فرأيت قدامي واحداًء 
فتسارعت حت أدركته» فإذا هي امرأة تمشي شى على التؤدة» وبيدها عكازة» فظننت 7د 
أعيت» فأدخلت يدي في 7 وأخر جت عشرين درهماً فقلت: خذيها وامكثي حتئ 
تلحقّك القافلة فتكتري بهاء ثم اثتيني الليلة حتئ أصلح أمرك» فأشارت بيدها هكذا في 
الهواء؛ فإذا في كفها دنانیر د أنتَ أخذت الدراهم من الجيب» وأنا 8 
الدنانير من الغيب. 

ورأئ أبو سليمان الداراني رجلاً بمكة ‏ شرفها الله تعالئ ‏ لا يتناول شيئاً إلا 
شَربَةَ من ماء زمزمء فمضئ عليه أيام» فقال له أبو سليمان يوماً: أرأيت لو غارت زمزم 
ماذا كنت تشرب؟ فقام وقبّل رأسه وقال: جزاك الله تعالئ خيراً حيث أرشدتني» فإني 
أعبد زمزم منذ أيام» ومضى 

وقال إبراهيم الخواص: رأيت في طريق الشام شاباً حديث السن حسنّ المراعاة 
فقال لي : LS‏ فقال: إن جعت جعت معك» فبقينا 
أربعة أيام» ففتح علينا بشيء» فقلت: هلمء فقال: التزمت أني لا آخذ بواسطة» فقلت: 


() مر 


التصوّف 8 ۳۹4 8 5 


يا غلام دقّقتَء فقال: يا إبراهيم لا تتبهرج”" فإن الناقد بصيرء ما لَك والتوكل؟ ثم 
قال: أَقَلَ التوكل أن ترد عليك مواردٌ الفاقات» فلا تسمو نفسّك إلا إلئ من إليه 
الكفايات . 
وقال أبو علي الروذباري: إذا قال الفقير"'' بعد خمسة أيام: أنا جائع» فألزموه 
السوق» ومروره بالعمل والكسب. 
وقيل: نظر أبو تراب النخشبي إلى صوفي مد يده إلى قشر البظيخ ليأكله بعد ثلاثة 
أيام فقال: لا يصلح لك التصوف» الزم السوق. 
وقيل لحذيفة المَرْعَشي وقد كان خدم إبراهيمٌ بن أدهم وصحبه: ما أعجبٌ ما 
رأيتٌَ منه؟ قال: بقينا في طريق مكة حرسها الله تعالئ أياماً لم نجد طعاماًء ثم دخلنا 
الكوفة» فأوينا إلى مسجدٍ خراب» فنظر إلىّ إبراهيم بن أدهم وقال: يا حذيفة أرئ بك 
الجوع» فقلت: هو ما رأئ الشيخ» فقال: علي بدواة وقرطاس» فجئت بهماء فكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم» أنت المقصود بكل حال» والمشار إليه بكل معن. 
أنا حامد, أنا شاكرء أنا ذاكر أنا جائع. أنا ضائع» أنا عاري 
هي ستة» وأنا الضمين لنصفها فكن الضمينَ لنصفهايا باري 
مدحي لغيرك لَهْبّ نار خضتّها قأجر عبيدّك من دخول النار 
والنار عندي كالسؤالء فهل ترى أن لا اهي دخحول النار 
ثم دفع إليّ الرقعة فقال: اخرج ولا تعلق قلبك بغير الله تعالئ» وادفع الرقعة إلى 
أول من يلقاكء قال: فخرجتء فأول من لقيني رجل كان على بغلةء فدفعتها إليه 
فأخذها وبكئء» وقال: ما فعل صاحب هذه الرقعة؟ فقلت: هو في المسجد الفلاني» 
فدفع إلى صرةٌ فيها ست مئة دينار» ثم لقيت رجلاً آخر فقلت: من صاحب هذه البغلة؟ 
فقال: نصراني» فجئت إلى إبراهيمٌ بن أدهم. وأخبرته بالقصة فقال: لا تمسّها فإنه 
يجيء الساعة» فلما كان بعد ساعة واف النصراني» وأكب على رأس إبراهيم بن أدهم. 
وأسلم. 
وعلامة المتوكل: أن لا يسأل ولا يرد ولا يحبس. 


)١(‏ أي: لا تعدل عن الجادة إلى غيرها. 
(۲) المراد بالفقير المريد. 


ا الل 

وأكمل أحواله: أن يكون بين يدي الله تعال كالميت بين يدي الغاسل» يقلبه كيف 
أرادء لا يكون له حركة ولا تدبير. 

قال أبو الدرداء: ذُروة الإيمان"“: الإخلاصٌ والتوكل والاستسلام للرب كك 

وليس فى المقامات أعرٌ من التوكل» فإن التوكل على الله يحبب العبد» وإن 
التفويض إلى الله يهديه» وبِهُدَئ الله يوافق”" العبدٌ رضوانً الله» وبموافقة رضوان الله 
يستوجب العبدٌ كرامة الله» ومن يتوكل على الله؛ ويسلّمْ لقضائه؛ ويفوض الأمر إليه؛ 
ويرض بقدره؛ فقد أقام الدين» وأحسن الإيمان واليقين» وفرّغ يديه ورجليه لكسب 
الخير» وأقام الأخلاق الصالحة التي تُصلح للعبد أمرّه؛ ومن طعن في التوكل فقد طعن 
في الإيمان؛ لأنه مقرون به» ومن أحب أهل التوكل فقد أحب الله تعالئ. 

وأول التوكل: المعرفةٌ بالوكيل أنه هو العزيز الحكيمء فإذا شهد العبدٌ الذليل 
الملِكَ الجليلٌ قائماً بالقسط والتدبير والتقدير» وعنده خزائڻ کل شيء 9وَحكُلُ سء عند 
مِنّدَا 4 [الرعد: 8] لا ينزلّه إلا بقدر معلوم» وشهد الوكيل قابضاً على نواصي المماليك» 
له خزائن السموات من الأحكام والأقدار الغائبات» وله 0 الأرض من الأيدي 
والقلوب والأسباب والمشاهدات» فخزائن السموات ما قسّمه من الرزق» وخزائن 
الأرض ما جعله على أيدي الخلق #وفي اما فكي وا ومون 9 [الذاريات: ۲۲] #وفي 
لْأرْضٍ ءات أرقي ©6) [الذاريات: ]2١‏ وليك الْمَتَفْقِينَ لا يفْمَهُونَ4 [المنافقون: ۷] فأيقن 
العبد أن في يده ملكوت كل شيء؛ وأنه يملك السمع eb‏ ويقلب القلوب 
والأيدي» كما يقلب الليل والنهارء وأنه حسنٌ التدبير والأحكام للموقنين» وأنه ك 
الحاكمين وخير ر الرازقين ووس اخسن مِنّ آل کا قوم ين4 [المائدة: ]٠١‏ 3 
ستو على الْمَرْشٍ دير الأهرٌ ما من فيع 0 من بَعَدِ إِذْي4 [يونس: ۳] نظر العبد الذليل 
إلى سيده العزيز فقوي بنظره إليه» وعرٌ بقوّته به» واستغنل بقربه منه» وشرف بحضوره 
عنده» ونظر إليه في كل شيء» ووثق به» واعتمد عليه» وقيْع منه بأدنول شيء» وصبر 
عليه» ورضي عنهء إذ لا بد له منهء فمن ثم لا يطمع فيما سواه. ولا يرجو إلا إياه. 
ولا يشهد في العطاء إلا يذهء ولا يرى في المنع إلا حكمته» ولا يعاين 


)١(‏ أعلاه. 
(۲) إلى الله . 
(۳) يئال. 
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في القبض والبسط إلا قدرتّه» فهناك حقت عبادته» وخلص توحيده» فعرف الت من 
معرفة خالقه» وطلبَ الرزق عند معبوده» ولم يحمد خلقاً؛ ولم يذمّه؛ ولم يمدخه لأ جل 
أنه منعهء أو أنه أعطاه؛ لأنه عرف أن الله هو الأول المعطي» ولم يشكره إلا لأن 
مولاه أمره بالشكر له تخلقاً بأخلاقه» واتباعاً لسنّة رسوله. 

وقال بعضهم: من أقبح الذنوب عند الله أن يسأل العبد ربّه في حصول شيء من 
غير تفويض» ثم إذا أعطاه وحصل له منه ضجرٌ وتعبٌ سأل الله تعالئ أن يحوله عنهء 
فإن الحق تعالل جوده فياض على عبده» وله أوقات لا يرد فيها سائلاً ولو كان كافراًء 
والحق تعاليل ليس تحت أمرنا ولا طاعتناء حتول نقول له بكرة النهار مثلاً: افعل لنا 
كذاء ثم آخر النهار نندم ونقول له: حول عنا ما أعطيته لنا بكرة النهار. 

وقال بعضهم: إذا خيّرك الله في شيء فإياك أن تختارء وَفِرٌ من اختيارك إلى 
اختياره» فإنك جاهل بالعواقب . 

وقال داود لابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام: يا بني إنما يستدل على تقو 
الرجل بثلاث: حسن التوكل فيما لم يَنلء وحسن الرضا فيما قد نال» وحسن الصبر 
فيما قد فات. 

وقال لقمان لابنه: يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه ناس كثيرء فلتكن 
سفيشّك فيها تقوئ اللهء وشراعها التوكلٌ على الله لعلك تنجوء وما أظنك ناجياً!!. 

وفي التوراة مكتوب: ملعون مَنْ ُمُه إنسانٌ مثله . 

إذا أكرم الرحمن عبداً بعزه فلن يقير المخلوق يوماً يهيثه 
ومن كان مولاه العزيز أهانه فلا أحدّبالعزيومأاًيعينه 

وقال النبي يكلِ: «من انقطع إلى الله كك كفاه الله كل مَؤونة» ورزقه من حيث لا 
يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا وَكَلّه الله إليها» [رواه الطبراني والبيهقي في الشعب]. 

وقال الشبلي له : من ركن إلى الدنيا صار رماداً تذروه الرياح» ومن ركن إلى 
الآخرة أحرقته بنورها فصار ذهباً أحمر ينتفع به» ومن ركن إلى الله أحرقه بنور التوحيد 
تان خر لا 

وقالوا: من اعتصم بالله واستعان به أحوج الله إليه الناس؛ وأنطقه بالحكمة؛ 


)03( أي : لا يقذر بقيمة. 


_ هك تسود 
وجعله من ملوك الدارين» ومن اعتصم بمخلوق دونه وكل إليه وعذبه الله؛ وقطع عنه 
أسباب الدنيا والآخرة. 

وقيل ليحيئ بن معاذ: مت يكون الرجل معتصماً بالله؟ قال: إذا قطع قلبه عن كل 
تعَلاقة موجودة أو مفقودة» ورضي بالله وكيلا . 

وحكي أن جماعة دخلوا على الجنيد كله فقالوا له: نطلب أرزاقنا؟ قال: إن 
علمتم أين هي فاطلبوهاء فقالوا: نسأل الله ذلك؟ فقال: إن علمتم أنه ينساكم فذكروهء 
فقالوا: ندخل بيوتنا ونتوكل عل الله؟ فقال: التجربة مع الله شك خطرهء قالوا: ما 
الحيلة؟ قال: ترك الحيلة . 

دع الاعتراض فماالأمرلك ولا الحكم في حركات الفلك 
ولا تسأل الله عن فعله فمن خاض لجةبحرهلك 

وروي أن حاتماً الأصمّ كان تلميذاً لشقيق البلخي رحمهما الله قال له يوماً: منذ 
كم صحبتني؟ قال: منذ ثلاث وثلاثين سنة. قال: فما تعلمت مني في هذه المدة؟ قال: 
ثمانيّ مسائلء قال شقيق: إنا لله وإنا إليه راجعون» ذهب عمري معك ولم تتعلم إلا 
ثمانيّ مسائل فما هي؟ قال: 

الأولئ: نظرت إلى هذا الخلق؛ فرأيت كلّ واحد يحب شيئاً فلا يزال محبوبه 
معهء فإذا ذهب إلى قبره فارقه» فجعلتٌ الحسناتٍ محبوبي» فإذا دخلتٌ قبري دخل 
محبوبي معي . قال: أحسنت» فما الثانية؟ قال: 

نظرت في قول الله كك : «وأما من حَافَ مَقَامْ ري وَتهَى تقس عن ف © ين اله 
هى المأر 49 [النازعات: ]٤١ 04٠‏ فعلمت أن قوله تعالى حنٌّء فأجهدت نفسي في 
دفع الهوئ» حتى استقرت على طاعة الله تعالى. 

الثالئة: أني نظرت إلى هذا الخلقء فرأيت كل من معه شية له قيمة وله عنده 
مقدار يحفظه» ثم نظرت في قول الله قبكَ: ما عند ينقد وما عند أ بأ [النحل: +4] 
فكلما وقع لي شيء له قيمة ومقدار؛ وجهته إلى الله تعالئ ليبق لي عنده. 

الرابعة: نظرت إلى هذا الخلق» فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال والحسب 
والشرف والنسب» فنظرت فإذا هي لا شيء؛ ثم نظرت إلى قوله تعالى: #إنّ ڪرم 
عند أله نسم 4 [الحجرات: ]١‏ فعمدت إلى التقوئ حت أكون عند الله كريماً. 

الخامسة: نظرت إلى هذا الخلقء فوجدت بعضهم يطعن في بعض»› ويلعن 


التصوّف 2 0 


بعضهم بعضاء تلفت اد اميل ذلك كله الحسدء فنظرت إلى قوله تعالول: ون صما 
نهم مستبم في لحر لديا [الزخرف: ؟"] فتركت الحسد وعداوة الخلق» وعلمت أن 
الذي قُسم لي كائن لا بد منه. 

السادسة: نظرت إو هذا الخلق. یبغی بعضهم على بعض › ويعادي بعضهم 
بعضاًء فنظرت إلى عدوّي فى الحقيقة فإذا هو الشيطانء وقد قال الله تعالى: إن 
وي ماس پو دسم عه رووة 0 
لشَّبِطْنَ لي عدو فَأتخْدُوهُ عَدُرًا € [فاطر: ]١‏ فعاديته» وأحببت الناس أجمعين. 

السابعة: نظرت إلى الخلق» فوجدتهم يطلبون الكثرة. ويذلون أنفسهم نها لم 
نظرت إلى قوله تعالئ: وما من دات في الْأَرْشٍ إلا عَلَ أله ررْقُها© [هود: 1] فعلمت أني 
من جملة المرزوقين» فاشتغلت بالله ك › وتركت ما سواه. 

الثامنة: نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم يتوكل بعضهم على بعض» ويتوكل هذا 
على تجارته» وهذا على صنعته» وهذا على صحة بدنه» وكل مخلوق يتوكل على 
مخلوق» فرجعت إل قوله ك : ومن وکل عل الله فهو م [الطلاق: ۳] فتوكلت 

عل الله ك . 

فقال شقيق: وفقك الله يا حاتم فلقد جمعت الأمور كلها. 

فائدة: ذكر السيوطي في (لقط المرجان”'' عن ابن عباس قال: «يُلتقي الخضر 
وإلياسٌ في كل عَام في الموسم”'' ويفترقان عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله 
لا يسوق الخيرّ إلا اللَّهُّء ما شاء اللَّهُ لا یصرف السوء إلا اللَّهُء ما شاء اللَّهُ مَا گان مِنْ 
بْعمَّةَ فم اللهء ما شَاءَ الله وَل حول ولا إل بالله6”" . قال ابن عباس : «من قالهن 
حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات أمّنه الله من الغرق والحرّق والسرّق» ومن الشيطان 

تتمة في الإخلاص : 

قال الله تعالى : «وما أُمَيَا إل عدوا أله مِسِينَ له لري [البيئة: .]٠‏ 

ويستفاد مما روي في الأثر: «أنة إذا كان يومٌ القيامة يجيء الإخلاص والشرك 


)١(‏ في أحكام الجانء في باب: (ذكر ما يُعتصم به منهم). 


(؟) يعني: موسم الحج. 
(۳) أخرجه العقيلي في الضعفاءء والدارقطني في الأفراد» وابن عساكر» وهو ضعيف. 


ااا ااال التصصوظ 

فيجتمعان بين يدي الرب تعالئ. فقول الرَبُ للإخلاص: الْطَلِن أنتٌ وأَهْلْكَ إلى الجنة. 
ويقولٌ للِشْرّك : انْظلِنْ أنْتَ وأمْلْكَ إلى الثّار؛. 

والإاخلاص: عمل قلبي لا يظلع عليه غير الله تعالئى» وهو: أن تعبد الله تعالى 
بكليتك» ولا تشرك فيها غيره» قال الله تعالى: #ولا شرك بماد ري لدا [الكهف: 
. وقيل: تصفية العمل من كل شَؤْب'''. 

وعن النبى كَل أنه قال: «سألت جبريل عن الاخلاصء قال: سألت الله ك عن 
الاخلاص. قال: هو سر من أسراري» أودعته قلب من أحببته من عبادي» [رواه أبو 
القاسم القشيري في الرسالة بسند ضعيف» ورواه جمع من الحفاظ في مسلسلاتهم 
مسلسلاً. يقول کل من رواته: سألت فلاناً عن الإخلاص ما هو؟]. 

وضد الإخلاص: الرياء» فمن عمل عملاً ولم يكن معه رياء فهو إخلاص . 


في المحبة والشوق والوجد 

أجمعت الأمة على أن حب الله ورسوله فرض عين على كل أحد. 

قال الله تعالى : ونين اموا كد حًا ب [البقرة: .]٠١١‏ 

وقال: يهم وحصوتدر» [المائدة: 54]. 

وقال: «فل إن کنر تجوت الله تیعون يبب أله [آل عمران: .]"١‏ 

وقال ي : «لا يؤمن أحدكم حتى يكونّ اللّهُ ورسولّه أحَبِّ إليه من أهله وماله 
والناس أجمعين» [أخرجه البخاري في صحيحه]. 

والمحبة: ميل الطبع إلى الشيء لكونه لذيذاً عند المجب» فإن تأكد ذلك الميل 
وقوي سمي صبابة؛ لانصباب القلب إليه بالكلية» فإذا قوي سمي غراماً؛ لأنه يلزم 
القلب كلزوم الغريمء فإذا قوي سمي عشقاً أي: إفراطاً في المحبةء فإذا قوي سمي 
شغفاً؛ لأنه يصل إلى شغاف القلب من داخلهء فإذا قوي سمي تتيّماً أي: تعبداً؛ لأنه 
يصير المحب عبداً للمحبوب» فيكون ذلك المحب متيّماً مأموراًء ومغرماً مأسوراًء لا 
يقر له قرارء ولا يفرق بين النافع والضار. 


)١(‏ خلط. 
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ولا تحصل حقيقة المحبة من العبد لربه إلا بعد سلامة القلب من كدورات 
النفس» فإذا استقرت محبة الله في القلب خرجت محبة الغيرء لأن المحبةً صفةٌ محرقة 
تحرق كل شيء ليس من جنسها . 
وعلامتها: قطع شهوات الدنيا والآخرة. 
وقال يحي بن معاذ: صبر المحبين أشد من صبر الزاهدين» وعجبت كيف تذّعى 
محبة الله من غير اجتناب محارمه» فمن ادع محبةً من غير اجتناب الشيرات فهر 
كذاب» ومن ادع محبة الجنة من غير إنفاق ملكه فهو كذاب. 
قالت رابعة: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبّه هذا لعمري في القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إنالمحب لمن يحب مطيع 
وقيل: ظاهر المحبة رضا المحبوب» وباطنها إعطاء القلب إلى المحبوب بحيث 
لا يبق فيه بقية لغيره. 
قال بعضهب""' : 
وليتك تحلو والحياةٌمريرة ‏ وليتك ترضل والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر ‏ وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 
غيره : 
بحق الهوئ يا أهل ودّي تفقّهوا لسان وجودي في الوجود عجيب 
حرام على قلب تعرّض للهوئ ‏ يكونُ لغيرالله فيه نصيب 
غيره : 
أحبك لا أرجو بذلك بجتة ولاأتقي ناراً وآنت مراد 
إذا كنت لي مولى فأيةجنة وأية نار تتقفيئ وتراد 
وقال سهل بن عبد اله : ما من يوم إلا والجليل يخ ينادي: عبدي ما 
أنصفتني» أذكرك وتنساني» وأدعوك إليّ وتذهب إلى غيري» وأذهب عنك البلايا وأنت 


)١(‏ وهو أبو فراس الحمداني. 
(۲) الستري. 


| بع 2 تصة 
| التصوف 


معتكف على الخطاياء يا ابن مم ماذا تقول غداً إذا جثتني؟ 
قال عضن العارقية ناكا عن اه ارك وتال : EA E e‏ ف 
أجلك» وخلقتك من أجلي فاشتغلت بما خلقته لك عني» فإذا اشتغلتٌ بالنعمة عن 
المنعم؛ وبالعطايا عن المعطي؛ فما أديت شكر نعمته» ولا راعيت حرمة عطائه؛ لأن 
اط اة الالنة سيلا تجب الفوز اخنان وتتجيو 
واترك الإثم والفواحش طرا“ يؤتك الله ماتروم وترجو 
واعلم أن المحبين على ثلاثة أقسام: عوام» وخواص» وخواص الخواص. 
فأما العوام: فمحبتهم له تعالئ لوفور إحسانه. 
وأما الخواص: فمحبتهم خالصة عن الشوائب. 
وأما خواص الخواص: فمحبتهم عبارة عن التعشق الذي به ينمحي العاشق عند 
تجلي نور معشوقه» فإذا علم المحبوب صدق محبه في محبته؛ رفع بينه وبينه الحجاب» 
فأطلعه عل أسراره» وكشف له عن علوم غامضة» وأسرار عالية. 


۵ 


سعر . 


نارتقابله» أنس يمازجه 
شوقي إليه ولا أبغي له بدلاً 
غيره : 
يا خالق الخلق يا من لا شريك له 
إني لغب ممن قد رأى طرّفاً 
واللَّهِ ما فرحَت روحي وات 
وكيف تأنس روح العارفين وإن 
غيره : 
كيف تبقئ للعاشقين ذنوب 
كيف ينسئ المحب ذكر حبيب 


)١(‏ جميعاً. 


نور يخبّرهوعن بعض مافيه 
هذي سرائر كتمان تناجيه 


طوبئ لمن عاش بين الناس يهواكا 
من طرف لطفك ربي كيف ينساكا 
في الدهر ما بقِيّت إلا بذكراكا 
دام السرور يم إلا بلقياكا 


وهى من حرقة الفؤاد تذوب 
وأاسمه ف فؤاده مكتوب 


التصوّف 7 وهم 
ويروئ أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لملّك الموت إذ ده 
هل رأيت خليلاً يميت خليله؟ فأوحئ الله تعالئ إليه: هل رأيت محباً يكره لقاء حبيبه؟ 
فقال: يا ملّكَ الموت الآن فاقبض"''. 
وحكي عن عبد الباري قال: خرجت مع أخي ذي النون”"'» فإذا نحن بصبيان 
يرمون واحداً بالحجارة» فقال لهم أخي: ما تريدون منه؟ قالوا: هذا رجل مجنون» 
ومع ذلك يزعم أنه یری الله تعالى» قال: فدنونا منهء فإذا هو شابٌ وسيمء ظهر عليه 
سيما العارفين» فسلمنا عليه وقلنا: إنهم يزعمون أنك تدعي رؤية الله تعالىء فقال: 
إليك عني يا بطال» لو فقدثّه أقل من طرفة عين لمث من ساعتي» وأنشأ يقول: 
طلبٌ الحبيب من الحبيب رضاه ومنئ الحبيب من الحبيب لقاه 
أبداً يلاحظه بعينّي قلبه والقلب يعرف ريّه ويراه 
يرضئ الحبيب من الحبيب بقربه دون البعادٍ فمن يريد سواه 
فقلت له: أمجنون أنت؟ فقال: أمّا عند أهل الأرض فنعم» وأما عند أهل السماء 
فلاء قلت: فكيف حالك مع المولئ؟ فقال: منذ عرفتّه ما جفوتّه. فقلت: منذ كم 
عرفتّه؟ قال: منذ جعل اسمي في المجانين. 
وفي و داود عليه الصلاة والسلام أن الله تعالئ قال: «يا داود بَلْْ أَهْلَ أزضي 
أني حَبِيبٌ لمن أَحَبَّنَيء وجَلِيسٌ لمن جَالسني» ومؤْنِسٌ لمن 8 بذكري؛ وصاحب لمن 
صاحبني » او اختّارّني» ومطيع لمَنْ أطاعني› 27 حبني عبد أعلم ذلك يقيئاً 
من ليه إلا قله لنفسي» وأحببته حباً لا يتقدم عله أخك من كل > من طلبني بالحق 
وجدني» ومن طلب غيري لم يجذني» ولد يا 7 الأرض ما أنتم عليه من 
غرورهاء وهلموا إل كرامتي ومصاحبتي» وائتنسو ئ أوسكة: وأسارع إلى محبتكم. 
فإني خلقت طينة أحبّابي من طينة | إبراهيم خليلي» وموس نجيي» ومحمدٍ صفوتي» إني 
حلفت قلوب المشتاقين من نوري» ونْعَمْتها بجلالي». 
وأما الشوق: فهو انجذاب القلب إلى مشاهدة المحبوب» ويقال: هو نار الله 
أشعلها في قلوب أوليائه؛ حت يحرق به ما في قلوبهم من الخواطر والإرادات؛ 


)١(‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: لم أجد له أصلاً. 
)۲( المصري . 


! مه 24 التصوّف 


والعوارض والحاجاتء وهو ناشئ عن المحبةء فإذا بلغه العبد استبطأ الموت شوقاً إلى 
ربه» وأخذ فى التواجد والتطاير إلى حضرة قربه. 

قيل لبعض الحكماء: لو شاء الله أن يديم البقاء لأوليائه في الدنيا"» فقال: 
يأب الله أن يجعل الخلود لأوليائه فى الدنياء بل اختار لأوليائه وأحبابه ما عنده من 
جزيل كرامته» أما تعلمون أن الحبيب يشتاق إلى حبيبه» فطوبيل لمن كان روس“ 
وراحته فى لقاء الله . 

ولما احتضرت السيدة نفيسة وهى صائمة ألزموها الفطرء فقالت: واعجباه! إنى 
منذ ثلاثين سنة أسأل الله أن ألقاه وأنا صائمةء أفأفطر الآن؟ هذا لا يكونء ثم أنشدت 


تقول: 


ثم ابتدأث في سورة الأنعام» فلما وصلت إلى قوله تعالئ: لم دار أَلسَلرٍ عند 
َي [الأنعام: 157] خرج السر الإلهي . 
[وقال الجنيد: دخلت على السَّرِيٌ السقّطي في مرضه فقلت له: كيف نجدك؟ 
فقال: 
كيف أشكو إلى الطبيب لمابي والذي قدأصابني من طبيبي 
ليس لي راحة ولا لي شفاء من سقامي إلا بوصل حبيبي] 
وحكي أن رجلاً من آهل البصرة بكى لشوقه حتل ذهبت عيناه» ثم قال: إلهي إلى 
متول لا ألقاك. فبعرّتك لو كانت بيني وبينك نار تلتهب ما رجعتٌ عنك بعونك وتوفيقك 
حتول أصل إليك» ولا أرضى منك بدونك. 
قال إبراهيم بن أدهم : دخلت جبل لبنان فإذا أنا بشاب قائم يقول: يا من قلبي له 
محب» ونفسي له خادمة» وشوقي إليه شديد مت ألقاك؟ فقلت: رحمك الله ما علامة 
حب الله؟ قال: حب ذكره. قلت: فما علامة المشتاق؟ قال: أن لا ينساه في كل 
حال. 


)0010 الجواب محذوف تقديره : لفعل . 
)۲( بمعنى : راحته . 


SON التصوف‎ 


وقيل: جاء أحمد بن حامد الأسود إلى عبد الله بن المبارك فقال: رأيتٌ في 
المنام أنك تموت بعد سنة» فلو استعددت للخروج!! فقال له عبد الله بن المبارك: لقد 
أجَلتنا إلى أمد بعيدء أعيش أنا إلى سنة؟! لقد كان لى أنس بهذا البيت الذي سمعته من 
هذا الثقفي ‏ يعني أبا علي -: ٠‏ 
يا من شَكا شَوفه من طول فرقيِه اصبر لعلك تلمقّى مَنْ تُحبٌ غدا 

وقال فارس: قلوب المشتاقين منورة بنور الله تعالئ» فإذا تحرك اشتياقهم أضاء 
النورٌ ما بين السماء والأرض» فيّعرضهم الله تعالئ على الملائكة فيقول: هؤلاء 
المشتاقون إلىّ» أشهدكم يا ملائكتي أن إليهم شوق 

وقيل: من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء . 

وأما الوجد: فهو وارد يرد على القلب مِن كشف أسرار الذات وأنوارهاء فيدهش 
الروح» أو يَظهر ذلك على الجوارح فيهتز الرأس» ويشطح البدن. 

وهو ثابت بالكتاب والستةء قال تعالول: ألم يان لين اموا أن ضح فلو 
نكر آل [الحديد: ١1]ء‏ وقال: ظإِنَّمَا المؤموت الذي إدا ذكر الله جلت لوي » 
[الأنفال: ؟]. 

فان صاجب الخشوع القلبي والوجَلٍ بذكر الله تعالئ؛ قد يغيب عقله عن احترام 
الناس» واعتبار أهل المجلس» فيقوم ويقعد» ويدور ويتواجد» وربما يسقط على 
الأرض عل حسب قوة استعداده لتحمل الواردات الإلهية عليه؛ فهو في طاعة وعبادة 
من غير شبهة عند كل أحد من أهل الإسلام والإيمان» ولا يجوز سوء الظن به فول 
ية فوم ين ذكرٍ أل اولك فى صلل مين [الزمر: ؟؟]. 

وفي بعض الآثار: اجَذْبَةَ مِنْ جَذَبَات الرَّحْمِنٍ نوَازِي عَمَلَ الثملين؛. 

وذکر فى مدد الإمام أحمد بن حنبل عن علي كرم الله وجهه قال: «أتيت 
النبي ككل آنا وجعفرٌ وزيد فقال النبي َه لزيد: أنت مولاي» فحجَل» فقال لجعفر: 
أنت أشبهت حَلقي وځلقي» فحجل» ثم قال لي: أنت مئي› فا واخ هوه 
رفع رجل ومشي على الأخحرىئ» وهو من نتائج التواجد. 

وقد صح عن بعض الصحابة التواجدء فلا يجوز سوء الظن بأهل التواجد لقوله 
تعالی : «يأمًا ی “اميا أعََوًا كبا ين أن إرك بص اَن إن [الحجرات: ١٠]ء‏ فإن 
سوء الظن بالمسلم حرام قطعاًء والتأويل واجب في أقواله وأفعاله. 
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وقد يحصل من المريد في حال الجذبة صراخ وتخبّط وصرع وبكاء» فأدبه في 
ذلك الوقت أن يسْلِم نفسه لوارده يتصرف فيه كيف يشاءء ولا يمنع نفسه من الصراخ 
والبكاء لثلا يتضرر. 

وللمريد الصادق أن يتواجد لطلب الحقيقة بمنزلة التباكي المأمور به» لما روي 
موقوفاً على أبي بكر وأبي موس وعبد الله بن عمر: «ابْكوا فإِنْ لم تَبِكوا قُتباكوا» [رواه 
أحمد في الزهد]. 

قال بعض العارفين: إن العينين لا تبكيان 
بجناحه فتبكي عينا قلبه فيظهر ذلك في عيني رأسهء فإذا تمكن منك هذا الوجد 
افشاك فاا ادمشاف حيّرك» فأنت 55 فإذا دام تحيرك أخذك منك» وسلبك 
عنك» فتبقئ مسلوباًء ثم مجذوباء وقد أشار الشيخ أبو مدين طبه إل شيء من ذلك 
حيث قال: 


التصوّف 


حتئ يأتي ملك من الله فيمسح القلبّ 


فقل للذي ينهئ عن الوجد أهلّه 
إذا اهتزت الأرواح شوقاً إلى اللقا 
أما تنظر الطير المقمّصٌ يا فتول 
يفرج بالتغريد ما بفؤاده 
ويرقص في الأقفاص شوقاً إلى اللقا 
كذلك أرواح المحبين يا فتئ 
أنلزمها بالصبر وهي مشوقة» 
فيا حاديّ العشاق قم واد قائماً 
وصن سرنا في سكرنا عن حسودنا 
فإنا إذا طبناء وطابت قولبناء 
فلا تلم السكران في حال سكره 
وسلم لنافيما ادعيناه إننا 
فر اط معتاصييانة 


ترقصت الأشباح يا جاهل المعنى 
إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنل 
فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى 
ويطرب أرباب العقول إذا غنئ 
تهزهزها الأشواق للعالم الأسنئ 
وهل يستطيع الصبرٌ من شاهّد المعنى 
ودندن لنا باسم الحبيب ورؤحنا 
وإن أنكرث عيناك شيئاً فسامحنا 
وخامرّنا خمر الغرام تهتّكنا 
فقد رفع التكليف في سكرنا عنا 


إذا ات اشعواقفنا را فنا 


فبا الله يا خاليّ الحشا لا تعتّفنا 


وقال بعض ا سبب اضطراب الإنسان بالصوت الحسن أن الروح تتذكر 
لذيذ الخطاب يوم الست ست ري » [الأعراف: ۲ حين الت من صلب آدم» 
وخوطبت بذلك› فتحنٌ :الما دک ذلك . 


التصوف 
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قال الإمام شيخ الإسلام العرٌّ بن عبد السلام : 


ما في التواجد إن حققت من حرج 
إن السماع صفاءً؛ نورٌ صمُوّته 
نور لمن قلبه بالنور منشرح 
راح" وأكؤسها الأرواح فهي على 
حاو يذكركَ العهد القديم وإن 
تاس عا را اداي ل 


ولا التمايل إن أخلصت من باس 
يخفئ ويحجب عمن قلبه قاسي 
دان لعن مدر تاووي ار وان 
قدر الكؤوس تريك الصفو في الكاس 
تقادم العهد. ماالمشتاق كالناسي 
يفن بالناس لا يخشئ من الناس 


وقال سيدي عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى : 
إل كاش اللتوحيد من بمحعسية. اء تة فغارنا وفلوها 
وو ول تلا امن شك مشرات الكت تصس السلوما 
شرب الغربٌ كأسَّ شمس فقام الد يل سكران ثم قاءالنجوما 
وقال الجنيد: لا يؤذن لمريد في السماع إلا إذا كان يرسل وججده إذا شاء؛ 
ويقبضه إذا شاء» ومن علامة صحة الوجد أن يعظى قوة في حال سماع زائدة على فوته 
في حال الصحوء كأن يحمل صخرة عظيمة» أو يقلع شجرة كبيرة من أصلهاء أو نحو 
ذلك . 
وكان الشيخ أبو الحمائل له » وهو ابن نحو مئة سنة يحمل زير" الجامع وهو 
ملآنء ويدور به في حال السماع» وكان إذا صحا يعجز عن حمل إبريقه للوضوء. 
في الخلوة 
اعلم أنه لا يمكن الوصول إلى معرفة الأصول؛ وتنويرٌ القلوب لمشاهدة المحبوب 
إلا بالخلوة. وا لمن أراد إرشاد عباد الله إلى المقصودء وقد كان النبي ميد يتخلى 
بغار حراء حت جاءه الأمر بالدعوة [كما في صحيح البخاري]. 
وأقل الخلوة: ثلاثة أيام بلياليهاء ثم سبعةء ثم شهرٌ وهو الذي اتفق للنبي كه 
)١(‏ مكان. 


(0) نر 


كت التصؤد 
وأكملها لمن أراد السير والسلوك: أربعون يوماء وهي الحاصلة من جمع الأيام المتقدمة 
لقوله يلِِ: «مَنْ أَخْلّصَ للَهِ أرتعين صَبَاحاً تَمَجَّرَت ينابيع الحكمة مِنْ قَلْبِهِ على لِسَانِه 
[رواه أحمد في الزهد وابن عدي» وقد أخطأ مَنْ حَكم عليه بالوضع]. 

ولها عشرون شرطاً: 

الأول: إخلاص النية بقطع مادة الرياء والسمعة ظاهراً وباطنا. 

الثاني: استغذان شيخه» وطلبٌ الدعاء منه» ولا يدخل بلا إذن ما دام في حجر 
التربية . 

الثالث: تقديمه عليها العزلةً وتعود السهر والجوعَّ والذكرٌ؛ بحيث تألف نفسه هذه 
الأشياء قبل دخوله. 

الرابع: أن يدخل برجله اليمن مستعيذاً بالله من الشيطان مبسملاً؛ وأن يقرأ سورة 
الناس (ثلاث مرات)ء ثم اليسرئ قائلاً: اللهم وليّي في الدنيا والآخرة كن لي كما كنت 
لسيدنا محمد َة وارزقني محبتك» اللهم ارزقني حبك» واشغلني بجمالك» واجعلني 
من المخلصين» اللهم امح نفسي بجذبات ذاتك» يا أنيسٌ من لا أنيس له» رب لا 
تذرني فرداً وأنت خير الوارثين. فيقوم على المصلئ ويقول: إني وجهتٌ وجهيّ للذي 
فطرٌ السمواتٍ والأرضٌ حنيفاً وما أنا من المشركينَ (إحدئ وعشرين مرة)» ثم يصلي 
ركعتين يقرأ فى الأول : الفاتحة وآية الكرسى» وفى الثانية: الفاتحة وآمن الرسول» 
وبعد السلام يقول : يا فتاح (خمسٌ مئة مرة)ء ثم يشتغل بالذكر الذي لقنه له شيخه. 

الخامس : ملازمة الوضوء. 

السادس : أن لا يعلق همته بالكرامات. 

السابع: أن لا يسئدٌ ظهره إل جدار. 

الثامن: أن يلازم صورة شيخه بين عينيه . 

التاسع : أن يكون صائماً. 

العاشر: السكوت إلا عن ذكر الله أو ما دعت إليه ضرورة شرعيةء وما عدا ذلك 
مضيّع للخلوة» مذهبٌ لنور القلب. 

الحادي عشر : أن يكون مستيقظاً لأعدائه الأربعة: الشيطانء» والدنياء والهوئ, 
والنفس؛ بأن يذكر كل ما يراه لشيخه. 


ال ا ل ا 

الثاني عشر: أن تكون بعيدةً عن حسٌ الأصوات . 

الثالتٌ عشرّ: المحافظة عل الجمعة والجماعة؛ فإن المراد الأعظم من الخلوة 
متابعةٌ النبي كَل . 

الرابعَ عشر: إذا خرج لضرورة غطى رأسه إلى رقبته ناظراً إلى الأرض 

الخامس عشرٌ: أن لا ينام إلا عن غلبة نوم مع الطهارة» ولا ينام لراحة البدنء 
بل إن قدر أن لا يضع جنبه على الأرض وينامً جالساً فعل. 

السادسَ عشرٌ: المحافظةٌ على الأمر الأوسط بين الجوع والشبع. 

السابع عشر: أن لا يفتح الباب لمن يريد التبرك به إلا لشيخه. 

الثامنّ عشرّ: أن يرئ كل نعمة حصلت له إنما هي من شيخه» وهو عن 
النبي ر . 

التاسحَ عشرّ: نفي الخواطر كلها خيراً كانت أو شراًء لأن الخواطر تفرق القلب 
عن الجمعية الحاصلة بالذكر. 

العشرون: دوامٌ الذكر بالكيفية التي أمره بها شيخه إلى أن يأمره بالخروج . 


فل 
في اتخاذ الإخُوَّة في الله تعالى 

اعلموا ‏ وفقني الله وإياكم إلى الخيرات» وأزال عن قلوبنا جميع الغفلات ‏ أن 
لتاب في الله والْأَُوّة في دينه من أفضل القربات: فيجب على المسلمين الموحدين 
أن تتحابٌ قلوبهم» وتتفق كلمتهم لإعلاء كلمة الله تعالئ» وأن يجتمعوا على طاعة الله 
ورسوله» وأن يُكثروا من الإخوان. 

قال الله تعالى: ظوَغْتَصِمُواً يبل أله جيِيمًا وا َا واڏکروا يمت او عَلَيَكُمْ إذ 
کن اعدا الت بن مويك ابحم نميو 7 [آل عمران: .]1١*‏ 

وقال: هر الى ل يقرو وِالْمُؤْمِينََألكَ بيت فلوم لو أَنقَقَّتَ ما فى الْأَرْضٍ يما 
ا لنت بيت قُلُوبِهِمْ وڪي اله لك نتمم ِنَم ِنَم کے © [لانفال: .]٠۳‏ 


)١(‏ والنبي عن ربه ققء إذ هو المنعم الحقيقي. وقد تنسب النعمة للعبد مجازاًء قال تعالى: #وإذ 


فل لي أنه اله َك نمت ميه أِيك عك رفك [الأحزاب: ۳۷]. 


يمه 4 التصوّف 


وقال ي «وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم» [رواه مسلمء وغيره]. 

وقال: «إِنَّ أحبّكم إلى الله كق الذين يألفون ويُؤلفون. وإنَّ أبغضكم إلى الله كك 
المشّاؤون بالنميمة» المفرقون بين الاخوان» [رواه الطبراني في الأوسط والصغير). 

وقال: «استكشروا من الاخوان فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة» [رواه ابن 
النجار] 

وفي الحديث القدسي : «ابنَ آدم لك ما نويت» وعليك ما اكتسبتَ» وأنت مع من 
اخ 

وقال «المؤمن إلف ا ولا خير فيمن لا يؤلف ولا يألف» [رواه أحمد 
والحاكم”" و ا 

وعن عبد الله بن عمرو وا أن رسول الله ييه قال: «من أحب رجلاً لله فقال: إني 
أحبك لله فدخلا جميعاً الجنة» فكان الذي أحبٍّ أرفعَ منزلةٌ من الآخرء وأحقٌّ بالذي 
أحب لله» رواه البزار بإسناد حسن. 

وقال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله وروا أحبّ إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالئ» وأن يكره أن يعود في الكفر كما 
یکره أن يُقذّف في النار» رواه البخاري في صحيحه]. 

وقال: قال الله تعالى: «وجَّبت محبتي للمتحابين فيّء والمتجالسين في 
والمتزاورين فيء والمتباذلين فت»”" . 

وقال: (إن لله تعالى خلق ملكا نصمّه من نار ونصمّه من ثلج يقول: اللهم كما 
ألْفتَ بين ت والنار ألف بين ن قلوب عباوك الصالحين على طاعتك» [أخرجه الديلمي 
في مسندهء وأبو الشيخ» وابن حبان في كتاب العظمة] . 

وقال: «ما أحدث أحذ إخاء في الله إلا أحدث الله له درجة في الجنة؛ [رواه ابن 
أبي الدنيا والديلمي] . 


(۲) وصححه. 
)۳( رواه أحمد والحاكم وصحححه » وسيأتي قريباً . 
)4( وسلدله 5 ضعيف . 


)0( وإستاده ج ضعيف . 


التصوّف دده 


ويروى"'"': إن الرجل ليقول في الجنة: ما فعل صديقي فلان ‏ وصديقٌّه في 
الجحيم ‏ فيقول الله تعالئ: أخرجوا له صديقه في الجنة» فيقول من بقي: فما لنا من 
شافعين ولا صديق حميم». 

وقال على كرم الله وجهه: عليكم بالإخوانء فإنهم عدّة في الدنيا والآخرة. 

وقال أبو السعود: من أراد أن يُعطئ الدرجة القصوئ فليصاحب في الله. 

وعن أنس بن مالك ليه أنه قال: قال رسول الله يكلِ: «إن لله تعالئ عباداً يوضع 
لهم يوم القيامة المنابرٌ يقعدون عليهاء هم قوم لباسهم نورء ووجوههم نورء ليسوا بأنبياء 
ولا شهداءء يغبطهم الأنبياء والشهداء» فقالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «المتحابون 
في اله » والمتزاورون في الله. والمتجالسون في الله؛ رواه الطبراني في الأوسط. 

[وروي عن أبي هريرة ذه عن النبي ب أنه قال: «إن في الجنة عُرَفاً يُرى 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله للمتحابين والمتزاورين والمتباذلين 
فيه» رواه الطبراني]. 

وقال يك : «المتحابون في الله على عمود من ياقوتة حمراء. في رأس العمود 
سبعون ألف غرفة» يشرفون على أهل الجنة» يضيء حسئهم لأهل الجنة كما تضيء 
الشمس لأهل الدنياء فيقول أهل الجنة: انطلقوا بنا ننظرٌ إلى المتحابين في الله فيضيء 
حسنهم لأهل الجنة كما تضيء الشمس. عليهم ثياب سندس خضرٌء مكتوب على 
جباههم : المتحابُون في الله؛ [رواه الحكيم الترمذي في نوادره”" . 

وروئ الطبراني عنه يكئِةِ: «المتحابون في الله على كراسي من ياقوت حول 
العرش». 

وروئ الحاكم وصححه مرفوعاً: «ما تحابٌ رجلان في الله إلا كان أفضلُهما 

وروئ الطبراني عن معاذ بن جبل رفعه: «ما تحابٌٌ رجلان في الله تعالئ إلا وضع 
لهما كرسي فأجلسا عليه حت يفرغ الله من الحساب». 

وأخرج أحمد والحاكم وصححه وغيرهما مرفوعاًء قال الله تبارك وتعالى: «حقّت 


)١(‏ عن جابر. 


(۲) بسند ضعيف . 


ةده 2 التصوّف 


محبتي للمتحابين فيّ. وحقت محبتي للمتواصلين فيّ. وحقت محبتي للمتباذلين في ٬‏ 
المتحابون فيّ على منابر من نورء يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء». وفي رواية: 
زيادة ذكر المتجالسين والمتلاقين بلفظ: «وجبت محبتي للذين يتجالسون في» ووجبت 
محبتي للذين يتلاقون في . 

وقال يي : «أتدرون أي عرّىئ الايمان أوثق؟ قيل: الصلاةٌء قال: الصلاة حسنة 
وليست بذلك. قيل: الصيامء فقال: مثل ذلك حتى ذكروا الجهادء فقال: مثل ذلك 
ثم قال: أوثقُ عرى الايمان الحبٌٍ في الله تعالئ والبغضٌ فيه». وفي رواية: «أوثق عرى 
الإيمان الموالاة في الله والموادة والحب في الله. والبغض في الله» رواه الإمام أحمد 
وأبو داود الطيالسي والطبراني”'. 

وينبغي لمن آخول أن يراعيّ الآداب مع الإخوانء ولنذكر لك شيئاً من ذلك]: 

قال ة: «لا يؤمن أحدكم حتئ يحبٍّ لأخيه ما يحب لنفسه» [رواه البخاري 
ومسلم] أي: من الطاعات والمباحات الدنيوية سواءٌ كان ذلك في الأمور الحسية 
كالغنيل» أو المعنوية كالعلم» فيكون معه كالنفس الواحدة كما قال كلكِيِ: «المؤمنون 
كالجسد الواحد إذا اشتكئ منه عضو تداعيل له سائر الجسد بالحمئ والسهر [رواه 
مسلم والإمام أحمد وغيرهما]. ويقال: إذا مات صديق الرجل فقد فَقَدَ عضواً من 
أعضائه» وكل مصيبة سوئ فرقة الإخوان هيّنة كما قال بعضهم : 

وجدتٌ مصيباتٍ الزمان جميعَها ‏ سوئ فرقة الإخوان هيِّنَةَ الخظب 

وقال بعضهم: لقد عهدْتٌُ أقواماً فارقتهم منذ ثلاثين سنة ما تخيّل لي أن حسرتّهم 

وقال ي : «لا تحاسدوا ولا تناجشوا» أي: لا ينجش بعضكم على بعض» بأن 
يزيد في ثمن المبيع لا لرغبة فيه ولو قصد به أن يبلغ الثمنٌ القيمة ‏ وهو حرام 
إجماعا . 

«ولا تباغضوا؛ أي: لا يُبغض بعضكم بعضاً بتعاطي أسباب البغض كالشتم ومنع 
النفع وعدم السلام. 

«ولا تدابروا» والمراد من التدابر لازمهء وهو الإعراض المؤدي إلى التقاطع 


)000( وسيده ضعيف . 


التصوّف ل ۷ ei‏ 


والمعاداةء بأن يعرض عما يجب له عليه من حقوق الإسلام: كالإعانة» والنصر» وعدم 
الجر في الكلام أكثرٌ من ثلاثة أيام إلا لعذر شرعي . 

«ولا يبع بعضكم على بيع بعض» بأن يقول آخرٌ لمشتري سلعة في زمن الخيار: 
افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأقل من ثمنه؛ أو أجود منه بثمنه أو أقل . 

«وكونوا عباد اللَّهِ أخوانا» أي: اكتسبوا ما تصيرون به إخواناً من فعل المألوفات 
وترك المنفرات؛ كطلاقة الوجهء والمصافحة؛ وعيادة المريض» ونحو ذلك. 

«المسلم أخو المسلم لا يظلمه» أي: لا يُدخل عليه ضرراً في نفسه أو دينه أو 
عرضه أو ماله. 

«ولا يخذله» أي: لا يترك نصرته [في الحق]؛ لأنّ من حقوق الإسلام التناصرٌ. 
قال تعالول: #وتماونوا عَلّ 1 ورن [المائدة: ۲]. وقال ية : «انصر أخاك ظَالِماً أو 
مظلوماأ»”'؟! ونصرة الأول: بمنعه عن ظلمهء والثاني: بأن يدفع عنه من يظلمه. 

«ولا يكزِبّه ولا يحقِرٌه؛ أي: لا يستصغر شأنه ويضعٌ من قدره. 

«التقوى ههنا» ‏ ويشير إلى صدره الشريف - ثلاث مرات . 

بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» وفيه تحذير ل 
قال تعالى: #يأيبًا لذن ءامنا منوا لا حر كوم من قوم [الحجرات: ]١١‏ أي: لا تحتقر غيرّك 
عسئ أن يكون عند الله خيراً متلق أو رئا ضان عزيزا وصرت ذليلاً فينتقم منك . 

51 المسلم عل المسلم حرام : دمه وماله وعرضه» رواه مسلم . 

وقال: aE‏ راي الو اس وو ا 
القيامة» ومن يسَّرَ على مُعْسِرٍ يسر اله عليه في الدنيا والآخرة» ومن سَعَرَ مسلماً سر سره 
في الدنيا والآخرةء والله في عون العبد ما كان EEN‏ 
يلتمس فيه علماً سهّل الله له به(" طريقاً إل الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» ومن أبطا" به عمله؛ لم يُسرع به نسبه» رواه مسل . 


)١(‏ رواه البخاري. 

ف رواية مسلم بدون لفظ : به. 

(۳) هذه رواية القضاعي عن الأعمشء أما رواية مسلم فهي: من بأ . 
)٤(‏ وأحمد وأبو داود والترمذي. 


Fo‏ التصوف 
i‏ 


(في معرفة نسب رجال السلسلة) 

ينبغي للمريدين أن يعرفوا نسبة شيخهم ورجالَ السلسلة كلّها من مرشدهم إلى 
النبي كَل ؛ لأنهم إذا أرادوا أن يطلبوا المدد من روحانيتهم؛ وكان انتسابهم إليهم 
صحيحاً؛ حصل لهم المدد من روحانيتهم» فمن لم تتصل سلسلته إلئ الحضرة النبوية 
فإنه مقطوع الفيض» ولم يكن وارثاً لرسول الله بء ولا تؤخذ منه المبايعة والإجازة. 

فأنا الفقير الحقير”'' إلى ربي القدير - محمد أمين الكردي الإربليى ‏ قد تشر 
بأخذ العهد والإجازة بالتوجه ثم الإرشادٍ وتلقين الذكر بعد السلوك أعواماً في اریت 
النَفْسَبَنْديَة عن القطب الأرشد والغوث الأمجد شيخنا وأستاذنا الشيخ عمر فس سره 
وهو عن أبيه سراج الملة والدين الشيخ مان فذمن سوه وش عن ا الد 
مولانا ا خالد ب [العثماني EES‏ المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله 
عنهء وهو] قُدّس سره عن العارف بالله تعالئ الشيخ عبد الله الدهلوي [العَلُوي] قُدّس 
سره [نسبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب کرم الله وجهه]ء وهو عن العارف بالله 
تعالئ الشيخ شمس الدين حبيب الله جان جانان مَظهر العلوي فس سره وهو عن 
العارف بالله تعالئ الشيخ الشريف مد البدواني دمن سره» وهو عن العارف بالله 
تعالئ الشيخ محمد سيف الدين لين سرّه» وهو عن والده العارف بالله تعالئ الشيخ 
محمد معصوم قرس سرّهء وهو عن والده الإمام الرباني مجدد الألف الثاني الشيخ 
أحمد الفاروقي السرمّندي المنتهي نسبه إلى حضرة أمير المؤمنين خليفة رسول الله ييا 
الثاني عمر الفاروق لث › وهو عن العارف بالله تعالئ الشيخ مؤيد الدين محمد الباقي 
بالله قَدِّس الله سرّهء وهو عن العارف بالله تعالئ الشيخ محمد الخواجكي"" 
الإنكتكي”* السَّمَرمَنْدي قُدْسَ سرّهء وهو عن والده العارف بالله تعالئ الشيخ درويش 
محمد السمرقندي قرس سرهء وهو عن خاله العارف بالله تعالئ الشيخ محمد الزاهد 


)١(‏ أي: الذليل. 

(۲) الكردي العراقي الطويلي» نسبة إلى طويلة» وهي بلدة تبعد 47 كيومتراً عن السليمانية. 

(6) نسبة إلى خواجه (وأبدلت هاؤء كافاً على عادة القرس)ء ولا تقرأ الواو» إنما أتي بها لتفخيم 
المد والشواتجة معناها ‏ «القيخ : 

8 ضيه E‏ قر خارف : 
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قُدّس سرّهء وهو عن العارف بالله تعاليل الشيخ ناصر الدين عبيد الله الأحرار 
السمرقندي بن محمود بن شهاب الدين قدس سرهء وهو عن العارف بالله تعالئ الشيخ 
يعقوب الجرخي”' قدّس سرّهء وهو عن العارف بالله تعالئ الشيخ محمد علاء الدين 
العطار البخاري الخوارزمي قدّس سرّهء وهو عن العارف بالله تعالئ إمام الطريقة وغوث 
الخليقة المعروف بشاه نَقُشَبَئْد السيد بهاء الدين محمد بن محمد بن محمد [الشريف 
الحسيني الحسني] الأويسي البخاري قُدّس سرّهء وهو عن العارف بالله الشيخ السيد أمير 
كلال بن السيد حمزة قُدّس سرّهء وهو عن العارف بالله تعالى الشيخ محمد بابا 
السَّمّاسي”'' قُدّس سرّهء وهو عن العارف بالله تعال الشيخ علي الرامِيّتّني”" المشهور 
بالعزيزان قُدّس سرّهء وهو عن العارف بالله تعالئ الشيخ محمود الإلجيْر فغنوي“ 
قُدّس سرّهء وهو عن العارف بالله تعالى الشيخ عارف الرُيُؤكري”" قُدّس سرّهء وهو عن 
العارف بالله تعالئ الشيخ عبد الخالق العْجْدّواني" ابن الإمام عبد الجميل قُدّس سره 
[وينتهي نسبه إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس وهبه]اء وهو عن العارف بال تعالى 
الشيخ أبي يعقوب يوسف الهّمْداني بن أيوب بن يوسف بن الحسين فس سرّهء وهو 
عن العارف بالله تعالئ الشيخ أبي علي الفضل بن محمد الطوسي الفارْمّدي”” قُدّس 
سرّهء وهو عن العارف بالله تعالى الشيخ أبي الحسن علي بن أبي جعفر الخُرقاني 
قُدّس سرّهء وهو عن العارف بالله تعالئ الشيخ أبي يزيد طيفور بن عيسئ بن آدم بن 
سروشان البسشطامي”''' فس الله سرّهء وهو عن العارف بالله تعالئ الإمام جعفر الصادق 
سبط" سيدنا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق نه وهو عن جده العارف بالله 


)١(‏ نسبة إلى جرخ» وهي قرية من قرى غزنين» وهي بلدة بين قندهار وكابل. 
(۲) نسبة إل سمَاس» قرية من قرى رامِيئّن. 
(۳) نسبة إلى رامين من قرى بخارى . 

)£( وهي اسم للتين بالتركية. 

(0) نسبة إل فغني من قرى بخارى . 

(1) نسبة إلى رِيُؤكرء وهي من قرئ بخارى. 
(۷) نسبة إلى عُجَدَوَانَء وهي من قرئ بخارئ. 
(۸) نسبة إلى فارْمّدء وهي من قرى طوس . 
(9) نسبة إل حرقان» وهي من قرى سَمَرْقَنْد. 
)٠١(‏ نسبة إلئ بسطام من بلاد خراسان. 
(١١)أي:‏ ولد. 
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الفارسي وبدء وهو عن سيدنا أبي بكر الصديق الأكبر وهه وهو عن النبي كَل . 
[فائدة: يقول نجل المؤلف قد وضع والدنا الماجد ‏ قَدّس الله سرّه ‏ طرفاً صالحاً 
في سير رجال هذه السلسلة العلية وتاريخ حياتهم ووقيّاتهم وبعض كلماتهم النورانية في 
مؤلف سماه: ب(المواهب السرمدية في مناقب السادة النقشبندية) ولما نفدت دسح هذا 
الكتاب؛ وكان لذكر الصالحين تَنْزِل الرحمات؛ رأيت أن أعيد طبعه» ثم اطلعت على 
كتب فيها زيادات فألحقتها بكتاب الوالد وَْهء ورأيت في مواضع من الكتاب ما 
يستغنىٰ بغيره عنه فحذفته» وألحقت بذلك ترجمة والدنا الماجد قَدّس الله سره بقلم 
شيخنا العلامة مقدّم الجماعة وإمام الطائفتين؛ الحائز للرشاد والإرشاد بالحظ الأوفر؛ 
مولانا الشيخ سلامة العزامي ا ونور ضريحه» المتوفئ في الثاني عشر من المحرم 
الاطلاعٌ عليه] . ْ 


iS 


اعلم ‏ أسعدك الله بالتوفيقء وحلاك بالتصديق - أن الطريقة النقشبندية أقربٌ 
الطرق وأسهلها على المريد للوصول إلى درجات التوحيد» وإن كان ناقص القابلية غير 
تام الاستعداد لهذه الدرجة العلية فإن شيخه يتصرف فيه بمزيد محبته لهء لأن مبناها على 
التصرف وإلقاء الجذبة المتقدمة على السلوك (من المرشد الداخل تحت وراثة النبي بلا 
في أحواله الخاصة التي منها قوةٌ إلقاء الأنوار الإلهية على قلوب الطالبين للحقء وأوفر 
كمل أتباعه حظأً فى وراثة تلك الحال الصدّيق الأكبر أبو بكر ونه وهو واسطة عِقد 
هذه السلسلة) وعلئ اتباع السنة واجتناب البدعة [وهي البدعة السيئة التي لا يرضاها الله 
ولا رسوله] بأن يأخذ بالعزائم» ويتباعد عن الرخص ٠»‏ ويتخلل عن الرذائل» ويتحلل 
بمحاسن الأخلاق والفضائل . [والمراد بالرخص في هذا المقام: ما ينبغي لطالب الحق 
البعدٌ عنه كالانهماك في فضول اللذات المباحة» والاسترسالٍ في الضحك والمزاح» 
والاستغراق في الغفلة» والمداومةٍ على الشبع» وليس المراد بها ما ذكره الفقهاء من 
الأحكام التي شرعها الله تسهيلاً للعباد: كمسح الخفين» والتيمم في المرض ونحوهء 


التصوف 0000000000000 ل 


والقصر والفطر في السفرء فإن الله تعالى يحب أن تؤتئ رخصه كما يحب أن تؤتئ 
عزائمه» كما ثبت في الحديث» فتنبه لذلك الفرقٍ لثلا تقع في الخلط]. 
فعَلم أن الجذب في هذه الطريقة مقدم على السلوك؛ والمجذوب السالك أعلئ 
من السالك المجذوب, لاشتراكهما في العبور على المنازل» وزيادةٍ المجذوب بأنه 
يشهد الأشياء بالله. وهذا أعليل ممن يشهدها لله ولأن السالك المجذوبٌ ينتهى إلى 
الفناءء وهذا ينتهي إلى البقاء والصحو بعد الفناء. ١‏ 
ومن هنا تعلم أن بدايةٌ المجذوب السالك نهايةٌ السالك المجذوب» ومن تلبس 
بهذا الخال لا شك يكون اقرث وضولا من المتليس بالسلوك» بخلاف اثر الطرق» 
فإنهم يدخلون المريدٌ في الخدمات والرياضات الشاقة ابتداء لتنكسر بها النفس» وتحصل 
بها التزكية؛ فإن التزكية مقدمة على التصفية عندهم . 
وأما السادة النقشبندية فقد قالوا: بعد ما يتوجه المريد إلى التصفية والتوجه إلى 
الحق بالصدق يحصل له من التزكية (بإمداد جذبة من جذبات الرحمن في ساعة) ما لا 
يحصل لغيره من الرياضات في سنين» لتقديم الجذبة عندهم على السلوك» فإن سلوكهم 
قال أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى: إن هذا الطريق ليس في طوله وقصره 
مثلّ المساحات التي تسلكها الأنفس فتقطعها بالأقدام على حسّب قوة النفس وضعفها؛ 
بل طريق روحاني تسلكه القلوب فتقطعه بالأفكار على حسب العقائد والبصائرء وأصله 
نور سماوي ونظر إلهي يقع في قلب العبدء فينظر به نظرة فيرئ بها أمري الدارين 
بالحقيقة» ثم هذا النور ربما يطلبه العبد مئة سنة ويصرّخ فيها ويبكي فلا يجذه ولا أثرٌ 
منه ۰ ومنهم من يجذه في ستين سنة» ومنهم من يجده في عشرين سنة» ومنهم من يجله 
في عشر سنين» ومنهم من يجله في سنة» ومنهم من يجده في شهرء ومنهم من يجله 
في جمعةء ومنهم من يجده في ساعة» ومنهم من يجده في لحظة؛ بحسب قوة اليقين 
ET‏ 
)١(‏ ويشهد لهذا أنه ًة كان يمسح على الصدور فيثبت الإيمان في قلوب أصحابهاء وشواهد ذلك 
كثيرة» منها قصة شيبة بن عثمان الذي أسلم يوم الفتح» وكان أراد أن يغتال النبي يكل فوضع 
النبي ب يده على صدره» فثبت الإيمان في قلبه. وقاتل بين يدي النبي كك كما رواه ابن أبي 
خيثمة والبغوي . 


٠ AS‏ التصوف 
وأول قدم يضعونه في الذكر: القلب» وهو المرتبة الثانية من مراتب الذكر في 
سائر الطرق. 


قال بعض الراسخين في علمّي الظاهر والباطن''' من شراح الحكم العطائية عند 
قول المتن: (لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله تعالئ فيه)”' ما نصه: إن حقيقة 
الذكر هو طرد الغفلة» وله مراتب: الأولئ: ذكر اللسانء ولو شواهد في الكتاب 
والستةء فالزم يا أخي ذكر اللسان حتئ تصل وتتشرف بذكر الجّنان» وهو المرتبة 
الثانية من مراتب الذكر في بعض الطرق» وهذه مرتبة هي أول مراتب السادة النقشبندية 
رضي الله عنه أجمعين» فأول قدم يضعون في الذكر: القلب» ولكن لا يعرف ذلك إلا 
منهم» ولا يتمكن السالك من الرسوخ في هذا القدم إلا بهم. اهء ثقّله بعضهم. 


قال الشيخ الأكبر السيد محمد بهاء الدين النقشبند قدّس سرّه: بداية طريقتنا نهاية 
سائر الطرق» وهي طريقة الصحابة ون باقية على أصلهاء لم يزيدوا ولم يُنقصواء وهي 
عبارة عن دوام العبودية ظاهراً وباطناًء ويستوي في استفاضتها الشيوحٌ والصبيان» وفي 
إفاضتها الأحياء والأموات»› فاقصدهم واستنشق روائح عَرفهم الطيّب» لعلك تظفرٌ 
بواحد منهمء فتحوزٌ الظفر بهذا الجوهر النفيس» وتشم من روائح الطريق ما لا يخطر 
لك بالبال» ويزول عنك التلبيس. فهم الصافون من الكدورات» وخلوثهم في جلوتهم» 


= ومن ذلك قصة أبي محذورة التي جاءت في السئن» وفيها قول أبي محذورة: لقينا رسول الله يك 
وهو راجع من حنين» وسمعنا مؤذنه يؤذن للصلاة» فصرخنا نحكيه ونستهزئ به فسمع 
رسول الله ية الصوتء فأرسل إليناء إلى أن وقعنا بين يديه فقال: أيكم الذي سمعت صوته؟ 
فأشار القوم إلي» فأرسلهم وحبسني وقال: قم فأذن بالصلاة» فقمت» ولا شيء أكره إلي من 
رسول الله وء ولا مما يأمرني به» فقمت› فألقىل إلي التأذين» ثم دعاني» ووضع يده عل 
ناصيتي» ثم أمرّها علئ وجهي مرتين» فذهب كل شيء كان لرسول الله ي من كراهية» وعاد 
ذلك محبة له و 
ومن ذلك قصة حرملة بن زيد الذي أخذ رسول الله ية بطرف لسانه ودعا لهء فذهب النفاق من 
صدره كما رواه الطبراني . 

)١(‏ علم الظاهر: العلم بالأحكام الشرعية» وعلم الباطن: علم التصوف وتزكية النفس. 

(۲) تتمة الحكمة: (لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره» فعس أن يرفعك 
من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة» ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود 
حضورء ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور). 

(۳) القلب. 


Foy التصوف‎ 


وجلوتهم في خلوتهه''"» وكل المجامع لهم زاوية» يحضرون في المجالس وقلوبهم 
حاضرةٌ مع مولاهم» ومن السوئ خالية» موافقون لما قاله تعالى : ارال لا لهم حر 
ولا بيع عن ذِكْر َه [النور: ۴۷]. 
وقد كانت السيدة رابعة العدوية تنشد في هذا المعنى : 
ولقد جعلتك في الفؤاد محذثي وأبحتٌ جسمي من أراد جلوسي 
فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي 
وقال أبو سعيد الخراز به : ليس الكامل من صدر عنه أنواع الكرامات؛ وإنما 
الكامل الذي يقعد بين الخلق يبيع ويشتري معهمء ويتزوج ويختلط بالناس» ولا يغفل 
عن الله لحظة واحدة. 
بقلبك كن بالحب منصبغاً وكن بظاهرك المشهودٍ في زيّ أجنبي 
وهذا طريق نادرٌ عر أهله على أنهم فازوا EES‏ 
ومبنول هذه الطريقة ة العلية على العمل بإحدئ عشْرةً كلمة فارسية: ثمانية منها 
مأثورةٌ عن حضرة اح عبد الخالق العُجْدَاوني» وهي: (مُوْسْْ دَرْدَمْ. نظر بَرْقَدَمْ. سَمَرْ 
دَرْوَطنْ . خَلْوَتْ دَرْأَنْجمَنْ. يا ذدْكَرْدْ. بَارْكَشْتُ. كاه داشْتُ. يَادْ داشٺ). وبعدها ثلاث 
عن الشيخ الأكبر السيد محمد بهاء الدين النْقّْسَبَنْد وهي : (وقوف زماني. وقوف عددي. 
وقوف 7 ونحن نوردها لك بترجمتها لتعمل بما فيها إن شاء الله تعالى فنقول: 
ما هؤش درد : فمعناه حفظ عن الغفلة عند دخوله وخروجه وبينهماء ليكون 
مسي ا لأن كل نمس يدخل ويخرج بالحضور فهو حي 
موصول بالله؛ وكل نفس يدخل ويخرج بالغفلة فهو ميت مقطوع عن الله. 
وأما نظر بَرْقَدَه؟“: فمعناه أن السالك يجب عليه أن لا ينظر في حال مشيه إلا 
إل قدميه» ولا في حال قعوده إلا بين يديه» فإن النظر إلى النقوش والألوان يفسد عليه 
حالّه» ويمنعُه مما هو بسبيله؛ لأن الذاكر المبتدئ إذا تعلق نظرّه بالمبصّرات اشتغل قلبه 
بالتفرقة الحاصلة من النظر إلى المبصّرات» لعدم قوّته على حفظ القلب. 


)١(‏ يفسرها قوله الآتي: يحضرون في المجالس وقلوبهم حاضرة مع مولاهم» ومن السوئ خالية. 
(۲) أي: كل الفضائل لهم منطوية. 

(۳) هُوْشْْ: عقلء مَرْ: في. دَمْ: النفس. 

)٤(‏ برَ: علل. 


ot‏ التصوّف 


7 فمعناه الانتقال من الصفات البشرية الخسيسة إلى الصفات 
الملكية الفاضلة") فيجب عل السالك أن يتفحص عن نفسه هل في قلبه بقية حب 
الخلق؟ فإذا عرف شيئا من ذلك اجتهد في زواله. 

وأما خَلْوَتْ كَرْأَنْجُمَنْ”"': فمعناه الخلوة في الجلوة» والمراد أن يكون قلب 
السالك حاضراً مع الحق في الأحوال كلهاء غائباً عن الخلق مع كونه بين الناس. 


والخلوة نوعان: 
الأول: الخلوة من حيث الظاهرء وهي اختلاء السالك في بيت خال عن الناس 


الثاني : الخلوة من حيث الباطنْ» وهي كون الباطن في مشاهدة أسرار الحق› 
والظاهر في معاملة الخلق. 

وأما ياذگرذ: فمعناه تكرار الذكر على الدوام سواء باسم الذات“ أو النفي 
والإثبات”*'؛ إلى أن يحصل له الحضور بالمذكور. 

وأما بازكشت”: فمعناه رجوع الذاكر في النفي والإثبات بعد إطلاق نمّسه إلى 
المناجاة بهذه الكلمة الشريفة: (إلهي أنت ودي ورضاك مطلوبى). وملاحظتها 

تؤكد النفي والإثبات. وتورث في قلب الذاكر سر التوحيد الحقيقي» 7 حتيل يفنول عن نظره 

وجود جميع الخلق. 

E‏ فمعناه أن يحفظ المريد قلبه من دخول الخواطر ولو لحظةء 
فإنه أمر عظيم عند السادة الْمُشَّبْنْدية. 


قال الشيخ أبو بكر الكتاني قُدّس سرّه: كنت بواباً على قلبي أربعين سنة» وما 
فتحته لغير الله تعالى. حتئ صار قلبي لا يعرف غير الله 34 . 
000( كما أشار | إل ذلك خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله: © إن داه هب إل رق . 
هع el‏ : الجلوة» أو جمعية الناس. 
(۳) ياد: الحضور. كُرْدْ: المذكور. 
62 وهو لفظ الجلالة: الله . 
)٥(‏ وهو: لا إله إلا الله . 
0) بازْ: رجوع. كُشْتْ: أصله كَشْئَنْ حذفت نونه للتخفيف. 
(۷) نكاة: حفظ . داشْتُ: أصله داشْتَن» حذفت نونه للتخفيف» ومعناها: القلب. 


یں 


التصوّف براه _ 


وقال بعضهم: حرست قلبي عشر ليال فحرسني قلبي عشرين سنة. 

وأما ياد داشت: فمعناه التوجه الصرف المجرد عن الألفاظ إلى مشاهدة 
أنوار الذات الأحديةء والحقٌ أنه لا يستقيم إلا بعد الفناء العام والبقاء 
السابغ”'" . 


وأما الوقوف الزمانى: فمعناه أنه ينبغى للسالك بعد مضى كل ساعتين أو ثلاث 
أن يلتفت إلى حال نفسه» كيف كان في هاتين الساعتين أو الثلاث؟ فإن كان حاله 
الحضورٌ مع الله تعالئ شكر الله تعالئ على هذا التوفيق» [وعدٌ نفسه مع ذلك مقصراً في 
وآناب» ورجع إلى الحضور التام . 

وأما الوقوف العددي: فمعناه المحافظة على عدد الوتر فى النفى والإثبات ثلاثاً 
أو e‏ وهكذا إلى إحدى وعشرين مرة» وسيأتي إيضاحها. 


وأما الوقوف القلبي: فمعناه كما قال الشيخ عُبيد الله أحرار قُدّس سرّه: أن 
الوقوف القلبي هو عبارة عن حضور القلب مع الحق سبحانه على وجه لا يبق للقلب 
مقصودٌ غيرٌ الحق سبحانه» ولا ذهول عن معنئ الذكرء وهو من شروط الذكر التي لا 
بد منها. [وقال أيضاً في تفسير الوقوف القلبي: هو كون الذاكر واقفاً على قلبه وقت 
الذكرء بحيث يتوجه إلى قلبه» ويجعله مشغولاً بلفظ الذكر ومعناهء ولا يتركه غافلاً 
عنه » وذاهلاً عن معناه. 

بال “صاب الرقهحات (وهو الخد لامد مر لا شيك اله الأحرار. قدس مره 
ولم يجعل الخواجه”" بهاء الدين قُدّس سرّه حبْسٌ النفّس ورعاية العدد لازماً في 
الذكرة..وأمنا الوقوق القلى تجعلة :مهما تمفتبية” > وده لاما :فان خلاضة الذكر 
والمقصود منه هو الوقوف القلبي . اه]. 


. بالله قن‎ )١( 

(۲) مع الله قق. 

(9) معناها: الشيخ. ولا تقرأ الواوء إنما أتي بها لتفخيم المد. 
)٤(‏ وهو السيد محمد النقشيند إمام الطريقة. 

(6) المتقدمين قبل قليل . 
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.ر ا TT‏ »( 
في النحر القلبي وأنه أفضل من الجهري 

اعلم أن الذكر نوعان: قلبي ولساني. ولكل منهما شواهدٌ من الكتاب والستة: 

فالذكر اللساني باللفظ المركب من الأصوات والحروف لا يتيسر للذاكر في جميع 
الأوقات» فإن البيع والشراء ونحوّهما يلهيان الذاكر عنه ألبتة» بخلاف الذكر القلبي؛ 
فإنه يكون بملاحظة مسمئل ذلك اللفظ المجرد عن الحروف والأصوات» وإذاً فلا شيء 
يلهى الذاكر عنه. 

وعجذاةالذكير اقل كل كي ا تيد جى تقول الخال 

ولذلك اختار ساداتنا النقشبندية الذكرٌ القلبي» ولأن القلب a‏ نظر الله الغفارء 
موضع م الإيمان» ومعدذن الأسرارء ومنبع الأنوارء وبصلاحه يصلح الجسد کله وبفساأاده 
يفسد الجسد كلهء كما بيّنه لنا النبئ المختار”''» ولا يكون العبد مؤمناً إلا بعقد القلب 
على ما يجب الإيمان به » ولا تصح عبادة مقصودة إلا بئية فيه» وقد أجمع الأئمة على 
أن أفعال الجوارح لا تقبل إلا بعمل القلب» وأن عمل القلب يُقبل بدونهاء ولو لم تقبل 
أعمال القلوب لما قبل الإيمان؛ لأن الإيمان هو التصديق بالقلب قال الله تعاليل: 


ڪب ف لويم 2 الإبمن # [المجايولة: 0 وقال: وليک الذي امحل م 0 
لِلنَتَرَئقْ» [الحجرات: ۳]» وقال: ودگ پیک في فيلت [الأعراف: ]۲٠٠١‏ أي: في 


ص ا 


قلبك بدليل قوله: لوَيِفُولُونَ بن شم للا يما َه يما شرل [المجايلة: 8]» وقال 
تعالى : «ادعوا ربكم سما وَخُنْيَة4 [الأعراف: .]٠١‏ 

وعن عائشة وتا قالت: قال رسول الله ك: «يفضل الذكر (أي: الخفي) على 
الذكر (أي: الجهري) بسبعين ضعفاًء إذا 560 يوم م القيامة رجّع الله الخلائق إلى حسابه. 
وجاءت الحفظة بما حفظوا وكتبواء قال الله تعالى: انظروا هل بقي لعبدي من شيء؟ 


)١(‏ قال النووي في أول كتاب الأذكار: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان» والأفضل منه ما كان 
بالقلب واللسان جميعاًء فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. 

(۲) ية بقوله : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب» رواه الشيخان. 


فيقولون: ما تركنا شيئاً مما علمناه وحفظناه إلا وقد أحصيناه وكتبناه؛ فيقول الله تعالى : 
إن لك عندي حُسناً » وأنا أجزيك بهء وهو الذكر الخفي» [رواه البيهقي]”" . 

وورد في الصحاح عن النبي َيه أنه قال: «قال الله تعالئى: أنا عند ظن عبدي بي» 
وأما معه إذا ذکرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملأ ذكرته في 
ملأ خير منهم؟ رواه البخاري وغيره. 

[وروئ أبو عوانة وابن حبان في صحيحيهما والبيهقي : «خير الذكر الخفي» وخير 
الرزق ما يكفي» . 

وقال: «الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يزيد علئ الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين 
ضعفاً» رواه البيهقي . قال مخرّجه: وهو حسن لغيره. والأحاديث في ذلك كثيرة]. 

وقال بعض العارفين: الذكر بالقلب سيف المريدين» به يقاتلون أعداءهم» وبه 
يدفعون الآفاتٍ التي تقصدهم» وإن البلاء إذا أدخل على العبد وفزع بقلبه إلى الله تعالى 
يُمنع عنه في الحال کل ما يكرهه. 

وقالوا: من أراد الله به خيراً فتح له قفل قلبه» وجعل فيه اليقين”''. 

وقال الشيخ أبو سعيد الخراز: إذا أراد الله أن يوالي عبداً من عبيده فتح عليه باب 
ذكرهء فإذا استلذ الذكرٌ فتح عليه باب القرب» ثم رفعه إلى مجالس الأنس» ثم جعله 
على كرسي التوحيد» ثم رفع عنه الحجاب» وأدخله دار الفردانية» وكشف له حجاب 
الجلال والعظمة» وإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هوء فحينئذ يصير العبد 
زمناً فانياً» فوقع في حفظه » وبرئ من دعاوي نفسه. 

وقال خالد بن معدان: ما من عبد إلا وله عينان فى وجهه يبصر بهما أمر الدنياء 
وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة؛ فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح عينيه اللتين في قلبه 
فأبصر بهما ما وعد الله تعالیٰ بالغيب» وإذا أراد الله به غير ذلك تركه عل ما فيه. 

وقال أحمد بن حضرويه: القلوب أوعيةء فإذا امتلأت من الحق ظهرت زيادة 


)١(‏ قال القاضي عياض : واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلب؟ فقيل: تكتبه ويجعل الله له علامة 
يعرفونه بهاء وقيل: لا يكتبونه لأنه لا يطلع عليه غير الله تعالئ. وقال النووي في شرح مسلم: 
قلت : الأصح أنهم يكتبونه . 

(؟) قال تعالل: افلا يتدرو الْمُرءَاتَ أرّ عل فرب أَمْمَالَهَآ 469 [محمد: .]۲١‏ 

زفرة أي : حفظ الله تعالول له. 


A‏ کک التصوف 


أنوارها على الجوارحء وإذا امتلأت من الباطل ظهرت زيادة ظلمتها على 
الجوارح . 
وقال ذو النون المصري: صلاح القلب ساعة أفضل من عبادة الثقلين» فإذا كان المَلّك 
لا يدخل بيتاً فيه صورةٌ أو تمثال؛ فكيف تدخل شواهد الحق قلباً فيه أوصافٌ غيره تعالول؟! . 
وقال العارف الكبير أبو الحسن الشاؤلي: الذرّة من أعمال القلوب تعدل أمثال 
الجبال من أعمال الجوارح. 


مَل 
في كيفية الذكر عند السادة النَّفُسَبَئْدِيَة 
اعلم أن الذكر القلبي ينقسم إلى قسمين: الأول: باسم الذات» والثاني: بالنفي 
والإثبات. 
فاسم الذات هو: قال تعالى: #إِنَّىَ أا اَم [طه: »]١4‏ وقال: ل و دهم 
في حوْضْهِمٌ يلعبون# [الأنعام: .]4١‏ 
[قال رسول الله &: «لا تقوم الساعة حتى لا يبقئ على وجه الأرض من 
يقول: الله الله» رواه مسلم]. 
اللَّهَ قل وذر الوجود وما حوئ إن كنت مرتاداً بلوعٌ كمال 
فالكل دون الله إن حققته عدم علئ التفصيل والإجمال 
واعلم بأنك والعوالمَ كلها لولاهفي محو وفي اضمحلال 
مسن لا وجودلذاتة مسن اة فوسودوءلولاء”" فين محال 
والعارفون فثوا به لميشهدوا ‏ شيئا سوى المتكبر المتعال 
ورأوا سواه على الحقيقة هالكاً في الحال والماضي والاستقبال 
وله آداب أحد ف 
الأول: الطهارةء بأن يكون متوضئاًء لقوله بكِ: «الوضوء يكفر الذنوب» [رواه 


ينل فی مسئذدة وغيره]. 


)١(‏ أي: لولا الله. 
(۲) الصواب: إحدئ عشرة. 


0 2F التصوف‎ 


الثاني : صلاة ركعتين . 

الثالث: استقبال القبلة في مكان خال» لقوله 5ةِ: «خير المجالس ما استقبل به 
القبلة» [رواه الطبراني. وقوله: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» الحديث 
وفيه: «ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» رواه الشيخان]. 

الرابع: الجلوس متوركاً عكس تورك الصلاةء لما قيل: إن الأصحاب كانوا 
يجلسون عند النبي ية على هذه الهيئة» وهي أقرب للتواضع وأجمع للحواس. 

الخامس: الاستغفار من جميع المعاصي بأن يُخيّل مُساويه بين يديه إجمالاً» مع 
ملاحظة أن الله تعالئ كان يراه ولم يزل مظّلعاً عليه» واستحضارٌ عظمته وجلاله وشدة 
بطشه وقهره بعد خلوه من جميع الأفكار الدنيوية» وعند ذلك يحصل له الخجل من 
حضرة المولئ؛ فيطلب منه المغفرةً لعلمه أنه كريم غفورء بأن يقول بلسانه: أستغفر الله 
مع ملاحظة معناه قلباً (خمساًء أو خمس عشرة» أو خمساً وعشرين مرة وهو الأكمل) 
لقوله يَكلُِ: «مَنْ لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاًء ومن كل همّ فرجاً. 
ورزقه من حيث لا يحتسب» [رواه أحمد والحاكم. وقد ورد في بعض الأحاديث 
التنصيصٌ على طلب هذا العدد الأخير]. 

السادس : قراءة الفاتحة مرة› والإخلاص ثلاث مرات» وإهداؤها إلى روح سيدنا 
محمد يليه وإلى أرواح جميع مشايخ الطريقة النفشّبندية. 

السابع : تغميض العينين» وإلصاق الشفة بالشفة» واللسانِ بسقف الحلق؛ لكمال 
الخشوع» ولقطع الخواطر التي يوجبها النظر. 

الثامن : رابطة القبرء وهي عبارة عن ملاحظة الموت» بأن تصوّر نفسك كأنك مت 
وغُسّلت وكُفّنت وصْلي عليك» وحُملت إلى القبر» ووّضعت فيه» وانصرفَتْ عنك الأهل 
الاما ورا ويا وتقل حا انه ل قحك إلا الع السالس 
لقوله ة: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابرٌ سبيل» وعد نفسك من أصحاب القبور» 
[رواه الترمذي]. 

التاسع : رابطة المرشد» وهي: مقابلة قلب المريد بقلب شيخهء وحفظ صورته في 
الخيال ولو في غيبته» وملاحظة أن قلب الشيخ كالميزاب ينزل الفيض من بحره المحيط 
إلى قلب المريد المرابط› واستمدادٌ البركة منه لأنه الواسطة إلى التوصل» ولا يخفئ ما 
في ذلك من الآيات والأحاديث. 


قال الله تاها الَرِيب ءامنا اتقو أله وَابَتَعُوَا اله الو 
[المائدة: ٠٣]ء‏ وقال: #اتقوا أنه وروا م کد [التوبة: .]11١9‏ 

وقال بي : «المرء مع من أحب» [رواه الشيخان وغيرهما]. 

وقال العارفون: كن مع اللهء فإن لم س فكن مع من كان مع الله" . 

وقالوا: الفناء ذ في الشيخ مقدمة الفناء فى 


تنبيه: من وجد حال إحضار الصورة كرا أو غيبة فليترك الالتفات إلا الصورة» 
وليكن متوجهاً إل ذلك الحال. 

العاشر: أن يجمع جميع حواسه البدنية» ويقطع عنها جميع الشواغل والخطرات 
القلبية» ويتوجه بجميع إدراكه إلى الله تعالى ثم يقول: (إلهي أنت مقصودي ورضاك 
مطلوبي) ثلاثاً. ثم يذكر باسم الذات بالقلب» بأن يجري لفظ الجلالة على قلبه مع 
ملاحظة المعنئ» أي: ذاتٍ بلا مِثل» وأنه تعالى حاضر ناظر محيط به» لقوله ي [في 
تفسير الإحسان]: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» [رواه الشيخان. 
وفي الحديث: «أفضل الايمان أن تعلم أن الله شاهدّك حيثما كنت» رواه الطبراني]. 

الحادي عشر: انتظارٌ وارد الذكر عند الانتهاء يسيراً قبل أن يفتح عينيهء وإذا 
عرضت غيبة أو جذبة فليحذر أن يقطعها. 

فائدة: إذا عرض للذاكر في أثناء الذكر قبض أو خطرات فرّقت جمعية قلبه فليفتح 
عينيه فإنه يزول» فإن لم يرل فليقل بلسانه: (الله ناظري» الله حاضري) ثلاثا» فإن استمر 
ذلك معه فليترك الذكرء ويلاحظ صورة المرشدء فإن لم تذهب توضأء وإلا اغتسل 
وصلول ركعتين بعد الوضوء أو الغسل» واستغفر ودعا بهذا الدعاء: (يا كاشف كل كرب» 
ويا مجيب كل دعوة؛ يا جابر كل كسيرء ويا ميسّر کل عسيرء ويا صاحب كل غريب» 
ويا مؤنس كل وحيدء ويا جامع كل شمل» ويا مقلب كل قلب» ال د ا 
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» أسألك أن تجعل لي فرجاً ومخرجاًء وأن 
تقذف حبك في قلبي حتئ لا يكون لي همّء ولا في قلبي غم. ا وترحمني 
برحتمك يا أرحم الراحمين) فتَصَرفٌ عنه الخواطر إن شاء الله تعالى. 


)۱( وهي : كل ما يتقرب به إليه تعالى . 
(۲) قال تعالئ: «فل إن کسر رد اله تيعون يبگ أنه [آل عمران: .]"١‏ 


التصوّف ا 


واعلم أن أكثر أرباب هذه الطريقة العلية اعتبروا اللطائف الإنسانية لتسهيل 
السلوك على السالكين» وذكروا بتلك اللطائف لفظ الجلالة لتحصيل الجذبة المعينة 
الذاتية . 

وأول تلك اللطائف: القلبٌُء وهو تحت الثدي الأيسر بقدر أصبعين مائلاً إلى 
الجنب على شكل الصنوبرء وهو تحت قدم آدم عليه الصلاة والسلام''؟. ونوره أصفرء 
فإذا خرج نؤر تلك اللطيفة من حذاء كتفه وعلا؛ أو حصل فيه اختلاج أو حركة قوية 
فيلقّن بلطيفة: الروحء وهي تحت الثدي الأيمن بأصبعين مائلاً إلى الصدرء وهي تحت 
قدم نوح وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» ونورها أحمرء فالذّكر في الروح» والوقوف 
في القلب» فإذا وقعت الحركة فيها واشتعلت فليلقن بلطيفة: السرء وهي فوق الثدي 
الأيسر بأصبعين مائلا إل الصدرء وهي تحت قدم موسئ عليه الصلاة والسلام» ونورها 
أبيض» ويكون الذكر فيها والوقوف في القلب» فإذا اشتعلت أيضاً فليلقن بلطيفة الحَفىَ 
وهي فوق الثدي الأيمن بأصبعين مائلاً إلى الصدرء وهي تحت قدم عيسى عليه الصلاة 
والسلام» ونورها أسودء فإذا اشتعلت أيضاً فليلقن بلطيفة: الأخفئ» وهي في وسط 
الصدرء وهي تحت قدم نبينا محمد بء ونورها أخضرء فليشتغل بها كما تقدم 
(والمراد بالقدم: السنة والطريقة). 

فمن حصل له الترقي في إحدئ هذه اللطائف» وظهرت له الكيفية والحال المتقدم 
كان على مشرب النبي ية الذي كانت هذه اللطيفة تحت قدمه. 

ثم يلقن بالنفي والإثبات (وهي كلمة: لا إله إلا الله) وكيفيته: أن يلصق الذاكر 
اللسان بسقف الحلق» ثم يحبس النقس بعد أخذه في الجوف» ويبتدئ بأخذ كلمة (لا) 
بالتخيل من تحت السرة» ويَمدّها في وسط اللطائف على الأخفئ حتى ينتهي إلى لطيفة 
النفس الناطقة» وهي في البطن الأول من الدماغ» ويقال لها: رئيس» ويبتدئ» بعدها 
بأخذ همزة (إله) من الدماغ بالتخيّل» وينزل بها حتى ينتهي إلى الكتف الأيمن» ويجرها 
إلى الروح» ويبتدئ بعدها بأخذ همزة (إلا الله) بالتخيل من الكتف» ويَّمدّها بالتنزل 
عل حافة وسط الصدر حتئ ينتهي بها إلى القلب» فيضرب بالتخيل بلفظ الجلالة بقوة 
النَمّس المحبوس على سويداء القلب حت يظهر أثرّها وحرارتها في سائر الجسدء بحيث 


)١(‏ والمراد بالقّدم: السنة والطريقة كما سيأتي. 


ا _القتصؤف 
يحرق جميع الأجزاء الفاسدة في البدن بتلك الحرارة» فيتنور ما فيه من الأجزاء 
الصالحة بنور الجلالة» ويلاحظ الذاكر معنئ (لا إله إلا الله)» أي: لا معبود ولا 
مقصود ولا موجود إلا الله ؟ فهذه ثلاث معان : الأول : للمبتدئ» والثانية : للمتوسط› 
والثالثة : للمنتهى . 


وعند ذكر كلمة النفي ينفي وجود جميع المحدثات عن النظر والاعتبارء وينظرها 
بنظر الفناء» وعند ذكر كلمة الإثبات يثبت في قلبه ونظره وجود ذات الحق تعالئ» 
وبنظرٌ وجود ذات الحق بنظر البقاء والثبات» وفي آخر كلمة التوحيد عند الوقوف على 
عدد الوتر يتخيل (محمد رسول الله) من القلب إلى ما تحت الثدي اليمين» ويريد بذلك 
اتباع النبي بي والمحبة لهء ثم يطلقٌ النقس عند الاحتياج إليه واقفأ على الوتر من 
ثلاثة» أو خمسة:ء أو سبعة» إلى إحدئ وعشرين مرة» وهو المسمئ عند سادتنا: 
بالوقوف العددي» ويقول حين إطلاق النمّس بلسانه على طريق الإخفاء أو بقلبه: (إلهي 
أنت مقصودي» ورضاك مطلوبي) فإذا استراح بإطلاق النفس المحبوس» يشرع في أخذ 
نفس آخرء ويحبسهء ويفعل به كما فعل بالنمّس الأول» لكن يراعي بين كل نقسين 
استمرارٌ ذلك التخيل» فإذا وصل إلى إحدئ وعشرين تظهر له نتيجةً الذكر القلبيء 
وتلك النتيجة إنما هى الذهول عن وجود البشرية والخواطر الكونية؛ والاستهلاك فى 
الجذبة الإلهية الذاتية» فيظهر في القلب اثر تصرفات تلك الجذبة الإلهية» وهو توجه 
القلب إلى الحق الأقدس بالمحبة الذاتية» والأثرٌ متفاوت بحسب الاستعداد» وهو 
إعطاء الله تعالئ أرواح عباده قبل تعلق الأرواح بالأبدان» ثم تشريفه بما شاء من القرْب 
الذاتي الأزلي» فبعضهم يكون أولٌ ما يحصل له: العّيبة (أي: الذهول) عما سوى 
الحق بل فقطء وبعضهم يكون أولَ ما يحصل له: السكرٌ (أي: الحيرة والعَيْبة معأً)» 
وبعد ذلك يحصل له وجود العدم» وهو فناء وجود البشرية» وبعده يتشرف بالفناء (أي : 
الاستهلاك) في الجذبة الإلهية» وإن لم تظهر له النتيجة عند ذلك فإنما هو من القصور 
في الشروط . 

وتلك الشروط : صدق الإرادة» والرابطة للشيخ»› والمتابعة لأمره» والتسليم إليه 
في جميع الأمورء وسلب الاختيار عند اختياره» وطلب رضاه في كل حال. فبرعاية 
هذه الشروط يتوارد الفيض الإلهي من باطن الشيخ إلى باطن المريدء لأن الشيخ طريق 
الفيض والإمدادء فلا بذ أن يراعي الشروطء وبالله التوفيق. 


التصوف 1 بك 


في الكلام على بعض طرق 
الوصول إلى الله تعالى 

اعلم أن سادتنا رحمهم الله ونفعنا بهم هم الأطباء العظام لفتح أقفال القلوب› 
والحكماء الفخام لتأهيلها لتلقي العلوم والأسرار من علام الغيوب» لما جبلهم الله عليه 
من الشفقة والرأفة بعباده» وتفرّغ شريف خواطرهم وأفئدتهم» إلى سلوك طريق رشاده. 
وذلك أنك إذا تأملت حسن رعايتهم ومعاملتهم في طريق هدايتهم وإرشادهم؛ وكنت ذا 
نظر وهمة؛ ترىئ في ذلك من غريب صنعهم أفخر المفاخر وأجمل الماثر. 

وهأنذا أشرح لك قطرة من بحور محاسنهم» وأبدي لك شدّرة من شذور دفائنهم. 
عسل أن يطهر قلبك من دنس الأفكار» حتئ لا تهلك مع الفسقة الفجارء فأقول: 

إنهم ‏ رحمهم الله ونفعنا بهم نظروا بجليل نظرهم وعزيز هممهم فاختاروا الذكر 
الخفي لما سلف ذكره» ولكنهم لما علموا أن المقصّد الأسمئ لوسيلة الذكر إنما هو 
الوصول إلى حضرة الحق تبارك وتعالىء ومن المعلوم أن الوسيلة إذا لم يترتب عليها 
مقصِدها لا فائدة فيهاء ورأوا أن القلوب أصبحت ممتلئة بالأغيار» مشحونة بحب الدنيا 
وزينتها وزخرفها وأموالها وبنيهاء متفانية في تحصيل شهواتهاء آمرة بالفساد» مائلة عن 
طريق الرشادء فارّة من الآخرة والإقبال عليهاء والأعضاءً جند لها وخدامهاء تفعل 
بمجرد ميلهاء وتنتهي بمجرد إعراضهاء وهي بحكم الوضع الإلهي لا تسع إلا شيا 
واحداًء فهي بهذه الحالة لا تصلح أن تكون أوعية لمحبة الله تعالى» حيث إنها غير 
قابلة لوسيلتها”''؛ نظروا رحمهم الله فيما يؤدي إلى تطهيرها من هذه الأقذارء ونظافتها 
من هذه الأوساخ العائقة لها عن وصول القربات والرحمات والتجليات من حضرة 
سيدها العزيز الحكيم» مع سلامتها من المشقات والمجاهدات» وعناء السهر والجوع 
والرياضات» فأتوا البيت من بابهء وأتوا بما يكون وسيلة إلى خلو هذه الأوعية من 
شوائب الأكدار» حت تتخلص منها وتنفصل عنها وتصير محلا لورود الأسرارء وثقبل 
على حضرة العزيز الغفارء ألا وهو ذكر الموت الذي لا مفر منه لكل عبد ولا فوت». 
وجعلوا ذلك مقدمة من مقدمات الذكر وسمّوه: رابطة القبرء ثم إنه لا يمكنٌ العبد 


)١(‏ أي: لوسيلة محبة اللهء وهي: الذكر. 


N‏ التصوف 


حسبما جرت به العادة أن يصل إلى هذا المقام الأسنل بنفسه. بل لا بد له من قائد 
كامل وصل إلى مقام المشاهدة» وتحقق بالصفات الذاتية» فيجب على المريد إذاً أن 
يستمد من روحانية شيخه الكامل الفاني في الله» وكثرة رعاية صورته» ليتأدب ويستفيض 
منه في الغيبة كالحضور. ویتم له باستحضاره الحضورٌ والنورء بأن يحفظ صورته في 
خياله متوجهاً للقلب الصنوبري حتئ يصل إلى العّيبة والفناء عن النفس الذي هو مقدمة 
الفناء في الله تعالى. حيث إنه محل للأسرار بطريق الوراثة عن مَاجد فماجدء وكامل 
فكامل إلى حضرة رسول الله يكل وهذا ما يسمئ عندهم: برابطة المرشد'''. 
وخلاصته: أن ملاحظة الشيخ المرشد ليست لذاته ولطلب شيء منه على وجه 
الاستقلال» بل لما حل فيه من فضل الله تعالئ» مع اعتقاد أن الفاعل والمؤثر ليس 
إلا الله وحدهء كما يقف الفقير بباب الغني يطلب منه شيئاً؛ فهو يعتقد أن المعطيّ 
والمنعم هو الله وهو الذي بيده خزائن السموات والأرض» ولا فاعل سواهء وإنما 
يقف ببابه لعلمه بأنه باب من أبواب نعم الله تعالئ» يجوز أن يعطيّه الله منه» وهذا أمر 
لا يتصور جحوده إلا من گتب الله على جبهته الخسران» واتسم والعياذ بالله تعالئ 
بالمقت والحرمانء أولئك هم الأخسرون أعمالاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاًء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» وما لهم من 
ناصرين» لأنه إن كان ممن يعتقد بالأولياء فقد صرحوا بحسنها وعظم نفعهاء واتفقوا 
عليها بل قالوا: إنها أشدٌ تأثيراً من الذكر في حصول الجذبة الإلهية» وترقي السالك في 
معارج الكمالء ومن جملة سادتنا من كان يقتصر في السلوك والتسليك عليهاء ومنهم 
من أثبتها بنص قوله تعالئ: يا ال ما أتثوا آله وروا مع لصيو ©4 
[التوبة: .]١١9‏ 


قال الشيخ الأكبر مولانا عُبيد الله المشهور بخواجه”' أحرار: إن الكينونة مع 


)۱( فالضعيف تحصل له روحانية واندفاع بواسطة اتصاله بالقوي› وهذا رسول الله جد يزداد جوداً 
عل جود حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام» فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس وها 
قال: «کان رسول الله ية أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل». 
وهذه الصحابة ون يذكرون للنبي يها أن أحوالهم تتغير عندما يفارقونه فيقول لهم: «والذي 
نفسي بيده» لو تدومون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة علئ فرشكم وفي طرقكم» رواه 


(۲) وتقرأ: خاجهء وإنما أتي بالواو لتفخيم المدء ومعناها: الشيخ. 


التصوّف 7 ولاه 4 


الصادقين المأمورٌ بها في كلام رب العالمين على قسمين: كون بحسب الصورة وهي 
مجالستهم حتئ تنطبع فيه صفاتهم» وكون بحسب المعنئ. ثم فَسَر الكينونةٌ معنئ : 
بالرابطة . 

وإن كان ممن لا يعتقد بهمء فلا بد أن يعتقد بكلام أئمة الشرع» وأساطين الأصل 
والفرعء فقد قال بها من كل مذهب من المذاهب الأربعة أئمةٌ تصريحاًء فقد صرح 
بالتصرف والإمداد بالروحانية جماهير المفسرين في تفسير قوله تعالئ: لول أن را 
برهن ريو 4 [يوسف: 14]. ومنهم صاحب الكشاف مع انحرافه عن الاعتدال» 
والاتصاف بالإنكار والاعتزال. 

ونقل عن الإمام العلامة أحمد بن محمد الشريف الحموي في كتابه: (نفحات 
القرب والاتصال بإثبات التصرف لأولياء الله تعالئ والكراماتٍ بعد الانتقال) ما 
خلاصته : إن الأولياء يظهرون في صور متعددة بسبب غلبة روحانيتهم على جسمانيتهم . 

وعن الإمام العلامة الشريف الجرجاني قدّس الله سرّه في أواخر (شرح المواقف) 
قبيل ذكر الفرق الإسلامية: صحة ظهور صور الأولياء للمريدين» وأخذهم الفيوض منها 
حت بعد الموت» وكذا في أوائل حواشيه على شرح المطالع. 

وعن الإمام العارف بالله تعالئ الشيخ تاج الدين الحنفي قدّس الله سرّه عند بيان طرق 
الوصول إلى الله تعالى فى رسالته المعروفة ب(الناجية) ما نصه: الطريق الثالثة: الرابطة 
بالشيخ الذي وصل إلى ا المشاهدة» وتحقق بالصفات الذاتية» فإن رؤيته بمقتضئ (هم 
الذين إذا رُؤوا ذكر الله) تفيد فائدةً الذكرء وصحبئّه بموجب (هم جلساء الله تعالى) تنتج 
صحبة المذكور» إلى أن قال: فينبغي أن تحفظ صورة الشيخ في الخيال إلى آخر ما قال. 

وجرئ عليه قدوة 5 وزبدة المتأخرين الشيخ لات عبد الى النابلسي 
الحنفي وأقره في شرحه على (الناجية) . 

وقال الإمام العارف الشعراني قدس الله سره في كتابه (النفحات القدسية) عند عد 
آداب الذكر ما نصه: السابع: أن يخيّل الشخصٌ شيخه بين عينيه» وهذا عندهم آكد 
الأداب. | 

وقال من أئمة الشافعية الإمام الغزالي في (الإحياء) في باب ما ينبغي أن يحضر 
وو AE‏ وو دو وأحضر في قلبك النبي ييه وشخصه 
الكريم» وقل: السلام عليك أيها النبي إلخ. ١‏ 


ا ل الصقف 

ونقل عن العلامة الشهاب ابن حجر المكي شيخ الشهاب الخفاجي» قال في شرح 
(العباب) فى بيان معانى كلمات التشهد ما نصه: وخوطب ية كأنه إشارة إلى أنه تعالى 
يكشف له“ عن المصلين من أمته حتئ يكون كالحاضر معهم» ليشهد لهم بأفضل 
أعمالهم”"'؛ وليكون تذكرٌ حضوره سبباً لمزيد الخشوع. اه. 

وعن شيخ الشيوخ العارف السهروردي الشافعي في (العوارف) في باب صلاة أهل 
القرب مثله. 

فإن قلت: قد يجوز أن الشيطان يتمثل بصورة الولي. 

قلت: لاء فقد ذكر العلامة السفيري الحلبي من الشافعية في شرح البخاري عند 
قوله: ثم ححبّب إليه الخلاء: أن الشيطان كما لا يقدر أن يتمثل بصورة النبي كل لا 
يقدر أن يتمثل بصورة الولي الكامل أيضاً. اه. 

وبالجملة: فالنصوص في هذا المعنى كثيرة مشهورة؛ لا حاجة إلى الإطالة 
بذكرهاء هذا وفيما ذكرناه دلالة قوية على أن للأولياء تصرفاً بعد الموتء وقد آلف كثير 
من المحققين في هذا الشأن كتباً كثيرة» فليحذر الموفقٌ عن إنكاره» وليتخلق بخلق 
الأكابر من التسليم. 


فل 
في ختم الخواجكان”" 
الخوابجَكان: جمع فارسي لخواجه بواو ثم ألف» ولا تقرأ الواو إنما أتي بها 
لتفخيم المد. والخواجه: بمعنل الشيخ. 
وحكمة تسمية الختم ختماً أن السادات كانوا إذا اجتمع المريدون عندهم وأحب 
الشيخ الانصراف ختم مجلسه بهذه الأذكار. وقد اتفق الإمام عبد الخالق العُجدّواني 
ومن بعده إلى شاه نَفْشَبَنْد على أن من قرأ الختم الآتي بيانه قضيت له الحاجات» 


. 55 أي: للنبي‎ )١( 

(۲) يشهد لذلك قوله ية: «حياتي خير لكم. تځلثون ويحخدّث لكم؛ ووفاتي خير لكم. تعرض 
أعمالكم علي. فما رأيت من خير حمدت اله وما رأيت من شر استغفرت لكم؟ رواه البزار 
وصححه السيوطي وغيرهء وقال العراقي : إسئاده جيد. 

. أي: المشايخ‎ )٣( 


Ry J 
ا ا ا ا‎ 


وحصلت له المرادات» ودفعت عنه البليات» ورفعت له الدرجات» د له 
التجليات» 8 بعد قراءة الختم يطلب مقصودّهء ويسأل حاجتهء فإنها تقضئ بإذن الله 
تعال» وجربّه كثير» وهو أعظم ركن وأفضل ورد مخصوص بالطريقة النقشّبندية بعد 
اسم الذات"'' وكلمة النفي والإثبات"» فإن أرواح المشايخ ببركة هذا الورد يعينون”) 
من استعان بهم. 

وله آداب ثمانية : 

الأول: الطهارة من الحدث والخبث. 

الثاني : المكان الخالي من الناس . 

الثالث: الخشوع والحضور» بأن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

الرابع : كون الحاضرين مأذونين من مشايخ هذه الطريقة 

الخامس: إغلاق البابء ويعضده حديث الحاكم عن يعلى بن شداد قال: بينما 
أنا عند رسول الله يك إذ قال: «هَلْ فِيكُمْ رجل غَرِيبٌ؟ قلنا: لا يا رَسُولَ اللَهِ. فأمَرَ 
بعلي الباب وقال: ارفعوا أيديكم» الحديث . 

[وأضرح منه حديث البخاري ومسلم في دخوله ية الكعبة حيث أمر بإغلاق 
الباب حين دخلها عليه وعلى من معه دون من عداهم من المسلمين الموجودين 
بالمسجد الحرام» ولفظ البخاري في صحيحه (باب إغلاق البيت): ويصلي في آي 
نواحي البيت شاءء ثم ساق سنده إل عبد الله بن عمر وښ أنه قال: «دَخَلَ رسول الله يا 
البيْتَ هُوٌ وأْسَامَةٌ بن رَيْدٍ وبلال وعثمان بن أبي طلحةء فأغْلَّقُوا عليهم البابَء فلما 
فتحوا كنت أوَّلَ مَنْ وَلَجَ» فَلّقيت بلالا فسألته: هَلْ صلی فيه رَسُولُ الله ككك؟ قال: نَعَمْ 
بين العمودين اليمانيين». 

قال النّوَوي في شرحه على مسلم وا: إنه أَعْلَقّها عليه كل ليكون أَسْكنَ لقلبهء 
وأجمع لخشوعه]. 

السادس : تغميض العينين من أول الختم إلى آخره. 
)١(‏ وهو لفظ الجلالة: الله. 


(۲) وهي لفظ: لا إله إلا الله. 
(۳) بإذن الله تعالی. 


ه۷ التصقف 

السابع: أن يجتهد في دفع الخواطر عن نفسه» حتى لا يشتغل عما هو فيه من 
إقبال قلبه على الله تعالئ. 

الثامن: أن يجلس متوركاً عكس تورك الصلاة. 

وأما أركانه فعشرة: 

الأول: الاستغفار خمساأً وعشرين مرة» أو خمس عشرة. 

وينبغي أن يقرأ قبله هذا الدعاء: (اللهم يا مفتّح الأبواب» ويا مسبب الأسباب» 
ويا مقلب القلوب والأبصارء ويا دليل المتحيرين» ويا غياث المستغيثين أغثني: توكلت 
عليك يا ربي» وفَوّضت أمري إليك» يا فتّاح» يا وهّاب» يا باسطء وصلى الله على 
خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين). 

الثاني : رابطة الشيخ كما تقدم في الذكر. 

الثالث: قراءة الفاتحة سبعٌ مرات. 

الرابع: الصلاة على النبي يل مئة مرة بأي صيغة مثل: (اللهم صل على سيدنا 
محمد النبيّ الأميّ وعلول آله وصحبه وسلم). 

االخامس: قراءة سورة (ألم نشرح) مع البسملة تسعاً وسبعين مرة. 

السادس : قراءة سورة الإخلاص ألف مرة وواحدة. 

السابع: قراءة سورة الفاتحة سبع مرات. 

الثامن: الصلاة على النب يي مئة مرة. 

التاسع: قراءة الدعاء الآتي. 

العاشر: قراءة ما تيسر من القرآن. 

وهذا هو الدعاء: (الحمد لله الذي بنور جماله أضاء قلوب العارفين» وبهيبة جلاله 
أحرق فؤاد العاشقين» وبلطائف عنايته عَمْرَ سِرّ الواصلين» والصلاة والسلام على خير 
خلقه سيدنا محمد وعلول آله وصحبه أجمعين» اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه» ونور 
ما تلوناه» بعد القبول منا بالفضل والإحسان إلى روح سيدنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيئنا 
محمد المصطفئ ية وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين» صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» وإلئ جميع أرواح مشايخ سلاسل الطرق العليةء خصوصاً التَفُشبندية 
والقادرية والكبروية والسَّهْرَوَروِية والجشتية قدّس الله أسرارهم العلية» خصوصاً إلى روح 


ا مم 
التصوفه__________ ۷ا 


القطب الكبير والعلّم الشهير ذي الفيض النوراني واضع هذا الختم مولانا عبد الخالق 
العْجدواني» وإلى روح إمام الطريقة وغوث الخليقة ذي الفيض الجاري والنور الساري 
الشريف محمد المعروف بشاه نقَشّبند الحسيني الحسني الأويسي البخاري قَدّس الله سره 
العاليء وإلى روح قطب الأولياء وبرهان الأصفياء جامع نوعي الكمال الصوري 
والمعنوي الشيخ عبد الله الدهلوي قدس الله سره العالي» وإلئ روح الساري في الله 
الراكع الساجد ذي الجناحين في علمي الظاهر والباطن”'' ضياءِ الدين مولانا الشيخ 
خالد قَدّس الله سرّه العالي» وإلئ روح سراج الملة والدين الشيخ عثمان قَدّس الله سره 
العالي» وإل روح القطب الأرشد والغوث الأمجد شيخنا وأستاذنا الشيخ عمر قَدّس الله 
سره العالي . 

[قلت: وينبغي أن يزيد: وإلئ روح درة تاج ر شيخنا ومولانا ومرشدنا 
الشيخ محمد أمين قَدّس الله سرّهء وإل إمام الطائفتين شيخنا ومرشدنا الشيخ سلامة 
العزامي قَدّس الله سرّه]. 

اللهم اجعلنا من المحسوبين عليهم» ومن المنسوبين إليهم» ووفقنا لما تحبه 
وترضاه يا أرحم الرّاحمين» اللهم أجرنا من الخواطر النفسية» واحفظنا من الشهوات 
الشيطانية» وطهّرنا من القاذورات البشرية» وصفْنا بصفاء المحبة الصٌديقية» وأرنا الحق 
حقاً وارزقنا اتباعه» وأرِنًا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» يا أرحم الرّاحمين. اللهم إنا 
نسألك أن تحيى قلوبنا وأرواخنا وأجسامنا بنور معرفتك ووصلك وتجلياتك دائماً باقياً 
هادياً يا اله ٠‏ 

والختم المذكور منسوب لحضرة الشيخ عبد الخالق العُجْدَوَاني قُدّس سرّهء فإن 
كان الإخوان كثيرين فقراءثه أؤلئء وإن كانوا قليلين فليقرؤوا ختم الشيخ الأكبر السيد 
محمد بهاء الدين الكناه شبد فسن سرّهء وأعمال هذا الختم المبارك عينٌ أعمال ختم 
الخواجكان أدبا ودعاء» وصيغته : 

الاستغفار خمساً وعشرين مرة أو خمس عشرة أو عشراً أو خمساًء ثم رابطة 
المرشدء ثم الصلاة على النبي ييل مئة مرةء ثم تلاوة (يا خفي الألطاف أدركني بلطفك 
الخفي) خمس مئة مرة» ثم الصلوات الشريفة أيضاً مئة مرة؛ ثم قراءة ما تيسر من القرآن. 


)غ0 وهما: علما الشريعة والحقيقة . 


أو يقرؤوا : ختم الشيخ أحمد الفاروقي المشهور بالإمام الرباني» وصيغته: 
الاستغفار كما مره ثم رابطة المرشدء ثم قراءة الفاتحة سبع مرات» ثم الصلوات 
الشريفة مئة مرة» ثم تلاوة (لا حول ولا قوة إلا بالله) خمس مئة مرة» ثم قراءة الفاتحة 
سبع مرات» ثم الصلوات الشريفة أيضاً مئة مرة» ثم الدعاء ا في آخر ختم 
الخواجكان» ثم قراءة ما تيسر من القرآن. 

فإذا أراد الشيخ أن يتوجه للمريدين يقرأ الفاتحة الشريفة سراً إلى أرواح المشايخ. 
ويستمد منهم» ثم يتوجه للحاضرين على الهيئة المعروفة عندهمء وإذا أراد الانصراف 
يقول: (وصلى الله عل سيدنا محمد)» وهي كالإذن بالانصراف»› ولكن لا يقصد بها 
الإذن فقط» بل يقصد بها الصلاة على رسول الله كين . 

[قلت: وأخبرنا الثقة أن سيدي الشيخ الوالد المؤلف قُدّس سرّه كان يستحب في 
أوقات الكروب هذا الختم الفاروقي» لكنه يقول بدل (لا حول ولا قوة إلا بالله) هذا 
الدعاء: (يا محوّل الحول والأحوال حوّل حالنا إل أحسن حال) خمس مئة مرة. 

واستحب سيدي وول نعمتي خليفةٌ المؤلف شيخي الشيخ العزامي قُدّس سرّه أن 
يُعمل هذا الختم الفاروقي» ولا سيما في أوقات الكروب أيضاًء لكن يقول بدل 
الحوقلة: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتٌ من الظالمين) خمس مئة مرة]. 


اعلم ‏ وفقني الله وإياك لمرضاته ‏ أنه يجب على مريد الطريق أن يقصد عند إرادة 
إنابته وتوبته واستيقاظه من نوم غفلته شيخاً من آهل زمانه يكون مترقياً في مقامات 
الرجال الكمّل» شرعياً”'' حقيقيا"» سلوكه على الكتاب والسنّة والاقتداء بالعلماء» ثم 
سيره إلى الله وسلوگه على يد مرشدٍ واصل إلى تلك المقامات العلية مسلسلاً إلى 
النبي ية مأذوناً له من شيخه بالإرشاد والدلالة علئ الله تعالٰء لا عن جهل ولا عن 
حظ نفس . فالشيخ العارف الواصل وسيلة المريد إلى الله وبابه الذي يدخل منه 
علئ الله فمن لا شيخ له يرشده فمرشده الشيطان. ومن هذا تعلم أنه لا يجوز التصدر 


. أي: عالماً بالشرع‎ )١( 
أي: عارفاً بكمالات القلوب وآفات النفوس.‎ )۲( 


التصوفق ل 


لأخذ العهد على المريدين وإرشادهم إلا بعد التربية والإذن» كما قالت الأئمة 
رحمهم الله تعالئ» إذ لا يخفئ أن من تصدّر لذلك وهو غيرٌ آهل له فما يفسده أكثرٌ مما 
يصلحهء وعليه إثم قاطع الطريق» فهو بمعزل عن رتبة المريدين الصادقين فضلاً عن 
المشايخ العارفين. 

ويشترط في المرشد شروط : 

الأول: أن يكون عالماً بما يحتاج إليه المريدون من الفقه والعقائد بقدر ما يزيل 
الشّبه التي تعرض للمريد في البداية ليستغني به عن سؤال غيره. 

الثاني: أن يكون عارفاً بكمالات القلوب وآدابهاء وآفات النفوس وأمراضهاء 
وكيفية حفظ صحتها واعتدالها . ظ 

الثالث: أن يكون رؤوفاً رحيماً بالمسلمين خصوصاً بالمريدين» فإذا رأئ أنهم لا 
يقدرون على مخالفة أنفسهم» ولا على ترك المألوفات مثلاً؛ فيسامحهم بعد النصحء 
ولا يقطعهم عن الطريق» ولا يتسبب في إثبات رقم الشقاوة على جبينهم» ولا يزال 
يرفق بهم إلئ أن يهتدوا . 

الرابع: أن يستر ما اطلع عليه من عيوب المريدين. 

الخامس: أن يتنزه عن مال المريدين» ولا يطمعٌ في شيء مما في أيديهم. 

السادس: أن يكون مؤتوراً بما يأمر به» منتهياً عما ينهئ عنه» حتئ يؤثّر كلامُه في 
النفوس . 

السابع: أن لا يجالس مريديه إلا قدر الحاجة» وأن يذكر لهم طرفاً من الطريقة 
والشريعة كمطالعة كتابنا هذا؛ ليتطهروا من ألواث الخطرات» وليعبدوا الله بصحيح 
العبادات . 

الثامن: أن يكون كلامّه صافياً من شوائب الهوى والهزل وما لا يعني . 

التاسع: أن يسامح في حق نفسهء فلا يكونّ متوقعاً تعظيمّه وتوقيره» ولا يكلقّهم 
في حقه ما لا يطيقون» ولا يرتبٌ عليهم من الأعمال ما يسأمون» ولا يكثرٌ معهم 
الانبساط والانقباض» ولا يضيِّقَ عليهم كل التضييق. 

العاشر : إذا رأئ من أحد المريدين أن كثرة المجالسة والمصاحبة معه تزيل من 
قلبه عظمئّه وهيبته أمَرّه أن يجلس بخلوة لا يكون بعيداً جداً ولا قریباً» بل يكون بين 
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الحادي عشر: إذا علم أن حرمته سقطت من قلب مريدء فينبغي له أن يصرفه 
برفق» فإنه من أكبر الأعداء. 

الثاني عشر: أن لا يعْمُلَ عن إرشاد المريدين إلى ما فيه صلاح حالهم. 

الثالك عشرَ: إذا وصف المريد رؤيا رآهاء أو مكاشفة كاشفهاء أو مشاهدة شاهد 
فيها أمراً ما؛ فلا يتكلم له عل ذلك» ولكنه يعطيه من الأحوال ما يدفع به ما في ذلك» 
ويرقيه إلى ما هو أعلئ وأشرف» ومتئ تكلم الشيخ على ما يأتي به المريد؛ وبيّن له 
عظمة ذلك الأمر؛ فقد أساء في حقهء لأن المريد يرئ نفسه بذلك عالياًء فربما تسقط 
مرنبته . 

الرابع عشرٌ: يجب عليه أن يمنع المريدين عن التكلم مع غير إخوانهم إلا 
لضرورة» وعن التكلم أيضاً مع إخوانهم بما يطرأ عليهم من الكرامات والواردات» 
ومتئ سامحهم الشيخ في ذلك فقد أساء في حقهم؛ لما يترتب عليه من الكبر والتعاظم 
إل غير ذلك مما يؤخرهم. 

الخامسَ عشرّ: أن يجعل له خلوةٌ ينفرد بها وحده؛ ولا يمكن أحداً من مريديه أن 
يدخلها إلا من كان خصيصاً عنده» وخلوةًٌ لاجتماعه بأصحابه. 

السادسَ عشرٌ: أن لا يمكن مريداً من أن يلع على حركة من حركاته أصلاًء ولا 
يعرف له سراء ولا يقف له على نوم ولا طعام ولا شراب» ولا غير ذلك» فإن المريد 
إذا وقف على شيء من ذلك ربما نقصت عنده حرمة الشيخ لضعفه عن معرفة أحوال 
الرجال الكمل» وله هجر المريد إذا رآه يتجسس للاطلاع على ذلك مصلحة للمريد. 

السابعَ عشرّ: أن لا يسامح المريدٌ أبداً في كثرة الأكل» فإن تلك المسامحة تتلف 
كل شيء يفعله الشيخ للمريد؛ لأن أكثر الناس عبيدٌ لبطونهم. 

الثامنَ عشرٌ: أن يمنع أصحابه أن يجالسوا أصحاب شيخ آخرء فإن المضرة بذلك 
سريعة بالمريدين» فإن رآهم ثابتين في محبته ولم يَف عليهم التزلزلَ فلا بأس. 

التاسعٌَ عشرّ: أن يحترز عن التردد إلى الأمراء والحكامء لفلا يقتدي به في ذلك 
بعض مريديه» فيكون عليه إثمه وإثمهم من باب: «من سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها» الحديث [رواه مسلم والترمذي]ء وذلك لأن غالب من يتقرّب إليهم يتعسر 
عليه الإنكار عليهم فيما يراهم يفعلونه من المحرمات» وكأنه تعاطول بتردده عليهم 
تقريرهم على المنكر . 


التصوّف _ 


العشرون: أن يكون خطابه لهم بغاية التلطف» وليحذر من سبهم وشتمهم والطعن 

الحادي والعشرون: إذا دعاه أحد من المريدين وأجابه فيكون بالتعزز 
والعفة: 
الثاني والعشرون: إذا جلس عند المريدين فليجلس بالسكينة والوقارء ولا يكثر 
الالتفات إليهم» ولا يَنْمْ بحضرتهم» ولا يمد رجله في مجلسهم»ء وأن يغض طرفه»› 
ويخفضٌ صوتهء ولا يسية عليهم حُلْقه فإنهم في الحقيقة يعتقدون فيه جميع الصفات 
الحميدة ويقتبسونها منه. 

الثالتُ والعشرون: إذا دخل عليه أحد المريدين فلا يعبس في وجههء وإذا أراد 
الانصراف دعا له من غير سؤاله» وإذا دخل هو على أحد مريديه فيكون على أكمل حالة 
وأحسن هيئة. 

الرابع والعشرون: إذا غاب أحد المريدين يتفقده بالسؤال عنه والبحث عن سبب 
انقطاعه» ثم إن كان مريضاً عاده» أو في حاجة أعانه» أو له عذر دعا له. ٠‏ 

[وبالجملة فالكلمة الجامعة لآداب الشيخ أن يكون على سيرة رسول الله بل في 
أصحابه ما استطاع]. 


في أداب المريد مع شيخه 

وهي كثيرة جداً واقتصرنا على بعض المهمات: 

وأعظمها: أن يوقر المريد شيخه ويعظمّه ظاهراً وباطناء معتقداً أنه لا يحصل 
مقصوده إلا علئ يدهء وإذا تشتت نظره إل شيخ آخر حَرّمه من شيخه» وانسد عليه 
الفيض . 

ومنها: أن يكون مستسلماً منقاداً راضياً بتصرفات الشيخ» يخدمه بالمال والبدن؛ 
لأن جوهر الإرادة والمحبة لا يتبين إلا بهذا الطريق» ووزن الصدق والإخلاص لا يُعلم 
إلا بهذا الميزان. 

ومنها: أن لا يعترض عليه فيما فعله ولو كان ظاهرٌه حراماًء ولا يقول: لِمّ فعلتَ 
كذا؟ لأن من قال لشيخه: لِمّ؟ لا يفلح أبدأء فقد تَضْدُّر من الشيخ صورةٌ مذمومة في 
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الظاهرء وهي محمودة في الباطن» كما وقع للخضر مع موس اكا" . 
وفي هذا المعنئ قال بعضهم : 
وكن عنده كالميْت عند مغسّل ‏ يقلبهماشاءوهومطاوع 
ولا تعترض فيما جهلت من امره عليه فان الاعتراض تَنازْع 
وسلم له فيماتراه وإن يكن على غير مشروع فثم مخادع 
وفي قصة الخضر الكريم كفاية ‏ بقتل غلام والكليم يدافع 
فلما أبان الصبح عن ليل سره وسل حسام لل محاجج قاطع 
أقام لهالعذرٌ الكليم وأنه كذلك علم القوم فيه بدائع 
ومنها: أن لا يكون مرادٌه باجتماعه على شيخه شيئاً غير التقرب إلى الله 38 . 
ومنها: أن يسلب اختيار نفسه باختيار شيخه في جميع الأمور» كلية كانت أو 
جزئية» عبادة أو عادة. ومن علامة المريد الصادق أنه لو قال له شيخه: ادخل التنور 
دحل . 
ومنها: أن لا يتجسس على أحوال الشيخ مطلقاء فربما كان في ذلك هلاگه» كما 
وقع لكثيرء وأن يحسن به الظن في كل حال. 
ومنها: أن يحفظ شيخه في غيبته كحفظه في حضورهء وأن يلاحظه بقلبه في جميع 
أموره سفراً وحضراً ليحوز بركته . 
ومنها: أن يرئ كل بركة حصلت له من بركات الدنيا والآخرة ببركته . 
ومنها: أن لا يكتم على شيخه شيئاً من الأحوال والخواطر والواقعات والكشوفات 
والكرامات مما وهبه الله تعالول علول يده. 
ومنها: عدم التطلع إل : تعبير الوقائع والمنامات والمكاشفات». وإن ظهر فلا يعتمد 
عليه» وبعد عرض الحال على الشيخ يكون منتظراً لجوابه من غير طلب» وإن سأل أحدٌ 
الشيمحّ عن مسألة فإياك والمبادرةً بالجواب في حضرته. 


)١(‏ وكما وقع من الإمام الشافعي عندما نام عند الإمام أحمد. 

(۲) لكن جاء في الصحيحين: «أن النبي هة بعث سرية واستعمل عليها رجلاء وأمرهم أن يطيعوه؛ 
فعصوه عندما أمرهم بإلقاء أنفسهم في نار أوقدوهاء وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله يك من 
النارء فلما رجعوا وذكروا ذلك للنبي ية قال: لو دخلوها لم يخرجوا منها أبداًء وقال: لا 
طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف». 


رو ااا لیا 

ومنها: أن لا يفشي لشيخه سراً ولو شر بالمناشير. 

ومنها: أن لا يتزوج قط امرأة رأئ شيحّه مائلاً إلى التزوج بهاء ولا يتزوجٌ قط 
امرأة طلقها شيحُه أو مات عنها . 

ومنها: أن لا يشير قط عل شيخه برأي إذا استشاره في فعل شيء أو ترکه» بل 
يرد الأمر إلى شيخه اعتقاداً منه أنه أعلم منه بالأمورء وغني عن استشارته» وإنما 
استشاره تحببا له [ما لم تقم القرائن الواضحة على خلاف ذلك وإلا فلينصح له مع 
رعاية كمال الأدب معه]. 

ومنها: أن يتفقد عيال شيخه إذا غاب بالإحسان إليهم بالخدمة وغيرهاء فإن ذلك 
مما يُميل قلب شيخه إليهء ومثل الشيخ في ذلك الإخوان. 

وفتها ‏ أنه إذا وجد العريد فى لفسه غا بأعنالة واتتحعسانا لحاله» فليذكرة 
لشيخه ليدله عل دوائه: RT‏ الرياء والنفاق في قلبه. 

ومنها: أن يعظم ما أعطاه له شيحّهء ولا يبيعَه لأحد ولو أعطاه ما أعطاهء فريما 
يكون طوئ له فيه سراً من أسرار الفقراء”''. فيما يعينه في الدارين ويقربه إلى 
حضرة الله ويك . 

ومنها: (وهو أهم أحواله كلها): أن يجعل رأس ماله الصدقٌ في الجد في طلب 
الشيخ» فإن الشيوخ كلهم أجمعوا على أن المريد لو صح له كمال الانقياد مع شيخه؛ 
ربما وصل إلى ذوقه 0 معرفة الله في مجلس واحد من أول اجتماعه به. 

ومنها: أن لا ي: ينقص اعتقاذه في شيخه إذا رآه نققص عن مقامه بكثرة ة نومه في 
الأسحار مثلاًء أو قلة ورعهء أو غير ذلك» فقد يوقع الله من الولي ذلك التقصيرٌ في 
حال غفلة أو سهوء ثم يوجد له اليقظة من تلك الغفلة» فيتنبه لما وقع منه زمن غفلته 
فيتدارك ذلك بما ينبغى تداركّه بما يسد ذلك الخللء كل ذلك من الله تعالئ إرشاد 
رة اروا باطلاعهم علق ما فرط من أستاذهم وهل .ها ندارکه به غارتین كي 
يخلصون من وزطات زلاتهم إذا وقع لهم ما وقع لأستاذهم» وقد يُظلع الله الولي بما 
يوقعه فيه من النقص على كثرة صدقه في مقام الرضا بقضاء الله تعالئ وقدره أو قلته 
فيُعرَفُ الله تعالى أولياءه بتغير الأحوال صدقّهم معه أو كذيّهمء ليشكروه تعالئ أو 
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يستغفروه إذا انتبهواء فمن الواجب أن يدوم المريد على اعتقاده في شيخهء فقد قالوا: 
زلات المقربين رفعة لمقاماتهمء واستدلوا على ذلك بالأكل من الشجرة» ثم كان بعده 
الاجتباء والاصطفاء. 

ومنها: أن لا يكثر الكلام في حضرته ولو باسَّطه بالكلام» وأن يعرف أوقات 
الكلام معهء فلا یله إلا فى البسط بالأدب والخشوع والخضوع من غير زيادة على 
الضرورة» بقدر مرتبته ودرجته وحاله» مصغياً بتوجه تام إلى جواب الشيخ› وإلا حرم 
من الفتوح» وما حرم منه لا يعود إليه مرةً أخرئ إلا نادرا. 
أذنث: 

ومنها: أن لا يجلس متربعاًء ولا على سّججادة أمام الشيخ» بل ينبغي له في 
مجلسه التواضع والتصاغر والاشتغالٌ بالخدمة. قال بعضهم: الخدمة عند القوم من 
أفضل العمل الصالح. 

ومنها: أن يبادر بإتيان ما أمره به بلا توقف ولا إهمال من استراحة ولا سكون 
قبل تمام ذلك الأمر. 

ومنها: الفرار من مكاره الشيخ وكراهة ما يكره طبعاًء وعدم ارتكابها اغتراراً 

ومنها: أن لا يجالس من كان یکره شیخه» ويحبٌّ من يحبه. 

ومنها: أن يصبر على جفوته وإعراضه عنه» ولا يقول: لِمّ فعل لفلان كذا ولم 
يفعل لی كذا؟. 

ومنها: أن لا يجلس في المكان المع لهء ولا يلح عليه في أمرء ولا يسافر ولا 
يتزوج ولا يفعل فعلاً من الأمور المهمة إلا بإذنه. 

واعلم أن الشيخ العارف ربما باسط تلامذته» فإذا شم منهم رائحة الصدق 
والاجتهاد شدد عليهم» وأعرض عنهم. وأظهر لهم الجفوة لتموت أنفسّهم عن الشهوات 
وتفن في حب اللهء وربما اختبرهم هل يصدقون معه أو لا؟. 

ومنها: أن لا ينقل من كلام الشيخ عند الناس إلا بقدر أفهامهم وعقولهم. 


التصوّف ۸۷ 


في آداب المريد في خاصة نفسه 

وأعظمها: أن يلاحظ أن الله ناظر إليه» ومطلعٌ عليه في جميع الأحوال» فيشتغل 
بذكره قلباً دائماًء ماشياً كان أو قاعداً أو مشتغلاً بصنعة؛ لأنها لا تمنعه عن الذكرء 
بمعنول أن يجري لفظ الجلالة على قلبه. 

ومنها: أن يترك أصحاب السوء ويجالس الأخيار. قيل: أوحى الله تعالئ إلى 
موسي عليه الصلاة والسلام: (لا تجالس أهل الهوئ فيحيثوا في قلبك ما لم يكن) 
فصحبة الأخيار تورث الخيرء وصحبة الأشرار تورث الشرء كما قيل : 

الروح كالريح إن مرت على عطر بت» وتخبث إن مرت على الجيف 

ومجالس الصالحين هي الإكسير''" للقلوب بيقين» لكن لا يشترط ظهور الأثر 
حالاً. وسيظهر بصحبتهم ولو بعد حين [قال يَلِ: «مثل الجليس الصالح كصاحب 
المسك إما أن يحذيك (أي: يعطيك) أو تبتاع منه (أي: تشتري) أو تجد منه ريحاً طيبة» 
رواه البخاري]. 

ومنها: أنه إذا كان ذا زوجة وأولاد وأراد الذكرٌ أن يغلق باباً بينه وبينهم فإنه لا 
شيء أضرٌ على المريدين من صحبة الضدء وهو الذي لا يهوئ ما تهواه أنت» وكلما 
كان مكانُ الذكر ضيّقاً مظلماً كان أجمعَ للخاطر من الواسع الذي فيه نور الشمس أو 
السراج» ومثل الأولاد والزوجة المنكرون على طريق القوم» فربما اشتهزؤوا به إذا 
كشف رأسه وتخبط وصاح» فيكون ذلك سبباً لمقتهم» وربما ضعف قلبه عن الذكر. 

ومنها: أن يكون تاركاً للفضول مقتصراً على قدر الكفاية من المأكل والمشرب 
والملبس والمنكح. قال الغزالي: جعل الله فضول المطعم والمشرب في الدنيا سبباً 
لقسوة القلب» وإبطاءِ الجوارح عن الطاعةء والصمم عن سماع الموعظة. 

ومنها: أن يترك حب الدنيا ناظراً إلى الآخرة؛ لأن محبة الله لا دحل قلباً فيه 
حب الدنيا [قال عليه الصلاة والسلام: (حَسب ابن آدم من الشرّ ‏ إلا من عصمه الله 
تعالئ - أن يشارٌ إليه بالأصابع في دينه أو دنياه» رواه الطبراني والبيهقي في الشّعَب. قيل 
للحَسّن حين رَوَىْ هذا الحديث: إن الناس إذا رَأُوِكَ أشاروا إليك فقال: إنه لم يَعْنٍ 


)١(‏ الدواء الشافي. 
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لهذاء وإنما أراد المُبتَدءَ في دينه والفاسقّ في دنياه. وقد ورد هذا التفسير مرفوعاً 
أيضا] . ظ 

ومنها: أن لا ينام علئ جنابة» وأن يكون مديم الطهارة. 

ومنها: أن لا يطمع فيما في أيدي الناس» وأن يسد على نفسه باب مراعاة 
الخلقء فلا يلتفت لأحد من المخلوقين أقبل عليه أم أدبر. 

ومنها: أنه إذا تعسر رزقه وقست عليه قلوب العباد؛ فليصبر ولا يضجرء فكثيراً ما 
تتحول الدنيا عن المريد عند دخول الطريقء فربما قال: ما كان لي حاجة بالطريق» 
ينمض عهده فلا يفلح أبداًء فإذا وقع له العسر فيها فليعلم أن الله يريد أن يواليّه ويفتح 
عي تيرد 

ومنها: أن يحاسب نفسه ويحثها على السير في الطريق كلما وقفتُ مع حظوظهاء 
ويقولٌ لها: اصبري فإن الراحة أمامك غدآء وإنما أريد بتعبك راحتّك في الآخرة. 

ومنها: أن يقلل النوم» ولا سيما وقتٌ الأسحار فإنه وقتٌ الإجابة. 

ومنها: أن يتحرئ أكل الحلال. 

ومنها: أن يعرّد نفسه على قلة الأكل» بمعنئ أنه يرفع يده عن الأكل قبل الشبع 
بشيء يسيرء [فإنه يورث النشاط للطاعة ويذهبٌ الكسل]. 

ومنها: أن يصون لسانه عن لغو الحديث» وقلبّه عن جميع الخواطرء فإن مَن 
حفظ لسانه واستقام قلبّه انكشفت له الأسرار. 

ومنها: أن يغضٌ بصره عن المحرمات ما أمكن, فإن النظر إليها كالسم القاتل 
والسهم الصائب في قلبهء فيقتلّه ولا سيما إذا نظر بشهوة. قال الجنيد: مِن أكبر 
القواطع على المريد مصاحبة الأحداث والنساء والمعاشرةٌ لهم. وينبغي للمريد أن لا 
يجالس الأمرد الجميل لا سيما في الخلوة. 

ومنها: ترك المزاح فإنه يميت القلب ويعقبه ظلمة» ولو عرف السالك ما نقص 
من حاله بسبب المزاح لما فعله مرة أخرئء ويعرقه من كان باطنه منوراًء أما 
أصحاب الظلمة فإنهم لا يحسون بآفاته. قال : «لا تمارِ أخاك ولا تمازخه» [رواه 
الترمذي]. فالأولئ ترك المزاح إلا في بعض الأوقات» وذلك عند ازدياد القبض 
وضيق الصدر. 

ومنها: أن يترك المناظرة والمباحثة بالجدل مع طلبة العلم؛ لأن المناظرة تورث 


التصوّف ۸۹ 
النسيان والكدورات» وإذا وقع منه ذلك فليستغفر الله ويطلب العذر ممن ناظره إن کان 
000 


ومنها: أن يجالس إخوانه عند ضيق الصدر» ويتباحثٌ معهم في آداب الطريق حتئ 
ينشرح صدره وينفرج ما به. 

ومنها: ترك الضحك بالقهقهة لأنها المميتة للقلب» ولذا لم يضحك ب4 [قهقهة] 
لكنه كان يبتسم . ) 

ومئها: أن يترك البحث عن أحوال الئاس والمجادلة معهم. 

ومنها: ترك حب الجاه والرياسة؛ لأنها قاطعة عن طريق الحق. [عن رسول الله يلا 
قال: «ما ذئبان جائعان ضاريان باتا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على 
الشرف والمال لدينه» رواه أحمد والترمذي]. 

ومنها: أن يكون متواضعاً؛ لأن التواضع يزيد العبد رفعة.  ٠‏ 

ومنها: أن يكون خائفاً من الله ك راجياً عفوهء لا یری لعبادته قدرأء بل 
يستحق العقاب لولا فضل الله تعالول عليه. 

ومنها: أن يعوّد نفسه علئ التعليق بالمشيئة عند كل قول وفعل» بأن يقول: أفعل 
كذا أو لا أفعل كذا إن شاء الله تعال. 

ومنها: أن يكتم ما يراه من الأسرار مناماً أو يقظةء بأن لا يقول لأحد إلا 
لشيخه» فإن ذلك طردٌ عن حضرة الحقء وسد لباب المريد» كما أن من ادع مقاما لم 
يصل إليه حرم الوصول إليه عقوبة» وإن كان ولا بد من ذكر السر ليستفاد منه علم أو 
أدب فليقل: سمعت بعض الفقراء''' يقول كذاء بطريق بعيدة» بحيث لا يفهم 
الحاضرون أنه يورّي بقوله عن نفسه. 

ومنها: أن يجعل له وقتاً خاصاً ينفرد فيه بذكر ربه بالاسم الذي تَلَمّنه من شيخه 
بلا زيادة ولا نقص. 

ومنها: أن لا يستبطئ الفتح عليه بل يعبد الله لوجههء سواء فتح عين قلبه ورفع 
عنه الحجاب أم لا. 

فائدة: إذا أراد المريد أن يزور قبور الأولياء ويستمدٌ من روحانيتهم فينبغي له أن 


)١(‏ الصوفية. 
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يسلم علئ صاحب القبر أوّلاء ثم يقف تجاه وجهه مستدبراً للقبلة» ثم يقرأ الفاتحة 
مرة» والإخلاص إحدئ عشرة مرة» وآية الكرسي مرة ويهبّ ثوابها إليه» ثم يجلس 
عنده» ويجرد نفسه في كل شيء حتئ يصير لوحاً صافياً. ثم يتصور روحانیته نورا مجرداً 
عن الكيفيات المحسوسة» ويحفظ ذلك النور في قلبه حتئ يحصل له فيض من 
فيوضاتهء أو حال من أحواله» [وينبغي أن يستعين على ذلك بالاستمداد من روحانية 
شيخه أولآء وجِعْلها واسطة بينه وبين المزور]. 
وما يفعله العامة من تقبيل أعتاب الأولياء والتابوتِ الذي يجعل فوقهم فلا 
بأس به إن قصدوا بذلك التبرك"» ولا ينبغي الاعتراضٌ عليهم لأنهم يعتقدون أن 
الفاعل والمؤثر هو اله وإنما يفعلون ذلك محبة فيمن أحبهم الله تعالئ كما قال 
بعضهم : 
مررت على الديار ديار ليلل أقبّل ذا الجدارٌ وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 
وقال آآخر: 
فما المنازل لولا أن نحل بها وما الديار وما الأطلال والخيم 
لولاك ما شاقني ربع ولا طلل ولا سعت بي إلى نحو الحمئ قدم 


في آداب المريد مع إخوانه وغيرهم من المسلمين 
اعلموا أيها الإخوان ‏ وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه ‏ أن عقد الأخوة رابطة 
بين شخصين. قال ككل: «مَكَلْ الأَحَوَيْنِ مَكَلُ اليَدَيْنِء تَفْسِلُ إِحْدَاهُما الأخْرَى) [أخرجه 
أبو نعيم في الحلية]. وقال: «المُؤْمِنُ لِلْمْؤْمِنِ كالبئيَانٍ يَش بَعْضْهُ بَعْضاً؛ [رواه الشيخان 
ا 
وقال أهل العلم: ما مِنْ صاحب يصحب صاحباً ولو صاعة من :نهار إلا ويال 
عن صحبته» هل أقام فيها حى الله تعالل أو أضاعه؟. 


)١(‏ وقد رؤي ابن عمر ا واضعاً يده على مقعد النبي يل من المنبرء ثم وضعها على وجهه. كما 
ذكر ذلك القاضي عياض في (الشفا). والأحاديث في التبرك بآثار الأنبياء والصالحين كثيرة. 
انظرها في كتاب (مفاهيم يجب أن تصحح) لمحمد علوي المالكي . 
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فإذا انعقدت الصحبة فذلك يوجب حقوقاً : 
منها: أن تحب لهم ما تحب لنفسك» ولا تُخصّص نفسك بشيء دونهم . 
ومنها: أن ا اام والمصافحة وحلاوةٍ اللسان كلما لقيتهم. قال يَك: «إذا 
تَصاقحَ المسْلمانٍ لم تَقَرّق ق أكُفْهُما حَتَ يُفْثَرَ لَهُما [رواه الطبراني]. 
ومنها: معاشرتهم بحسن الخلق» وهو أن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك به من 
المحبة والشفقة وغير ذلك» وهذا يه الخير ومّلاك الأمرء ويكفي في ذلك مدح الله 
تعالئ نبيه كَل بقوله: وبك لمل حلي عَظِيرٍ 402 [القلم: 4]. وقال رسول الله ولك: 
«أكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إيماناً أحْسَئْهم أخلاقا» [رواه الترمذي وابن حبان]. 
' وقال بعضهم: ما ارتفع من ارتفع بكثرة صلاة ولا صوم ولا مجاهدة» وإنما ارتفع 
بالحلق الحسن. 
وقال الجنيد: أربعٌ ترفع العبد إلئ أعلئ الدرجات وإن قلّ عملّه وعلمُه: الحلم 
والتواضع» والسخاء» وحسن الخلق. 
ومنها: أن تتواضع لإخوانك لقوله تعالئ: وض جاك للمَوْمرِينَ4 [الحجر: ۸۸]. 
وقال 6: «مَنْ تواضع لله رَفعه اله » فهو في نفسه صغيرء وفي أعين الناس عظيم› ومن 
تكبّر وضعه الله فهو في أعين الناس صغيرء وفي نفسه كبيرء وحتئئ لهو أهون عليكم من 
كلب أو خنزير» [رواه أحمد والبزار والطبراني]. 
وقال الشافعي ه4 : التواضع من أخلاق الكرامء والتكبر من أخلاق اللثام» 
وأرفع الناس قدراً من لا یری قدرّه. وأكبرهم فضلاً من لا يرئ فضله . 
[وقال رسول الله ي: «إن الله أوحئ إلئ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على 
أحد ولا يبغى أحد على أحد» رواه مسلم وأبو داود وغيرهما]. 
وقال الشاعر: 
ابا فين اا اة و ا يشير 
قيل: ولما جرت عادة الله تعالئ بان كل نبات لا يثمر إلا بجعله تحت الأرض 
تعلوه النعال» جَعلّتٍ الأخيارٌ نفوسّهم أرضاً لجميع الإخوان. 
وما أحسن ما قيل: 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر ‏ على طبقات الماء وهو رفيع 
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ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع 
وأكرّم أخلاتي الفتئ وأجلها تواضعه للناس وهو رفيع 
وأقبحٌ شيء أن يَرئ المرءٌ نفسّه رفيعاً وعند العالمين وضيع 
[وأنشد شيخ مشايخنا الإمام الرباني”'' قُدّس سرّه: 
وكين ارا لحب فيك ورد .إن اشورة بد الشرات] 
ومنها: أن تطلب الرضا منهم» وأن تراهم خيراً منك» وأن تتعاون معهم على البر 
والتقوئ وحبٌ الله» وترغبّهم فيما يرضي الله وترشدّهم إلى الصواب إن كنت كبيراً» 
وتتعلمَ منهم إن كنت صغيراً. قال الله تعالى: طوَبَمَاونُا عل أل لقو ولا تاوا عل 
لاو وَالْمدون» [المائدة: ؟]. 
ومن حديثه ب : «إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق» إن نسي ذکره» 
وإن ذَّكّر أعانه. وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء» إن نسي لم يذكره. وإن ذكر 
لم يعِنْه» [رواه أبو داود بإسناد جيد]. 
ومنها: أن ترحم جميع إخوانك بأن توقّر الكبير» وتُشفق على الصغيرء 
لقوله يَكِ: «ليس ما مَنْ لم يور كبيرَنًا وبرحم صغيرّنا» [رواه الترمذي]» وتخدمّهم ولو 
بتقديم النعال لهم. 
قال يكك: «الرٌاجمون يَرْحَمْهُم الحم تبارك وتعالئ, ارْحَموا من في الأرض 
يَرْحَمَكُمْ مَنْ في السّماء؛ [رواه أبو داود والترمذي وغيرهما]. 
وفي الحديث القدسي : إن كنتم تريدون رحمتي فارحموا تلقي». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لا يرحم الناسَ لا يَرَحَمه الله» رواه البخاري 
ومسلم . 
ومنها: التلطف في النصيحة لأخيك إذا رأيت منه مخالفة. 
قال الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه» 


ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه . 
وقال الشعراني : من لم يستر على إخوانه ما يراه منهم من الهفوات؟ فقد فتح علئ 
نفسه باب كشف عورته بقدر ما أظهر من هفواتهم. 


)١(‏ لعله الشيخ أحمد الفاروقي السَّرْمَنْدي مجدد الألف الثاني. 


Fear تصة‎ 
iF التصوف‎ 


وقال يَكه: «مَنْ ستر حَورة أخيه ستر الله عَوّرته» ومَنْ كشف عورة أخيه كشف اله 
عورته حتل يفضحه بها في بيته» [رواه ابن ماجه]. 
وقد صحب رجل سيدي إبراهيمٌ بن آدهمَ» فلما أراد أن يفارقه قال: يا سيدي› 
لو نبهتني على ما فِىَ من العيوبء. فقال: يا أخي لم أرَ فيك عيباً لأني لاحظتك بعين 
الوداد» فسل غيري عن عيبك . 
ولتكن حريصاً على نجاة أخيك مما لا تراه ولا تهجزه» فإن ذلك أنفعٌ لك من 
الْهَجر. 
ومنها: أن تحسن الظن بهمء وإذا رأيت في أحد عيباً فقل في نفسك: إنما 
ذلك العيب فِىَ؛ لأن المسلمٌ مرآهٌ المسلم» ولا يرئ الإنسانُ في المرآة إلا صورة 
نفسة . 
قال بعضهم : 
قبيح من الإنسان ينسى عيوبّه ويذكرٌ عيباً في أخيه قد اختفى 
فلو كان ذا عقل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها بها اكتف 
ومنها: أن تَمَبَّل عذرٌ أخيك إذا اعتذر إليك» ولو كان كاذباًء لأن من أرضاك 
ظاهراً - وإن أغضبك باطناً - فقد أطاعك وعظمك من حيث إنه لم يتجاهر بمعصيتك› 
وقد أشار بعضهم إلى هذا المعنول بقوله: 
افْبّل معاذير من يأتيك معتذراً إن بر عندك فيما قال أو فجرا 
فتن اللتاضاف شن يريك اة ,رتد اعلك من يبحفيك مسا 
[وثبت عنه ك : «ومن أتاه أخوه متنصلاً من ذنبه فليقبل منه محقاً كان أو مبطلاًء 
فمن لم يفعل لم يرد علي الحوضي يوم القيامة» رواه الحاكم وصححه وغيره]. 
ومنها: أن تصلح بين إخوانك إذا حصل بينهم نزاع في شيء» ولا تُعِيْنَ أحداً 
منهم علئ الآخرء بل تصالحُهُمٍ بلين ورفق» بحيث لا تدّع لبعضهم حقاً علئ بعض. 
قال تعالئ: إا ليمتو إخوة ماسلا بي ري [الحجرات: .]٠١‏ وقال كلة: 
«أفضل الصدقة إصلاح ذات البّين» [رواه الطبراني والبيهقي]ء وروي مرفوعاً: «اتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم. فإن الله تعالئ يصلح بين المؤمنين يوم القيامة»0'' . 


. رواه أبو يعلئ والحاكم وصححه» ورده الذهبي‎ )١( 


ا 23 7 التصوف 


وقال: «ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس فينْيي یا أو قل یر ا زوا 
البخاري ومسلم. 

ومنها: أن تكون صادقاً معهم في جميع الأحوال» وأن لا تنساهم من الدعاء 
بالمغفرة بظاهر الغيب. 

ومنها: أنم تفسح لهم في المجالسء لما في الحديث: (إنَّ للمسلم حقاً إذا رآ 
أخوه أن يتزحزح له» [رواه البيهقي]. 

ومنها: السؤال عن اسم الصاحب واسم أبيه [لما روئ البيهقي في الشُعَب بسند 
ضعيف]. ١إذا‏ آخيت رجلا فاسأله عن أسمه واسم أيه فإن كان غائياً حفظته. وإن كان 
مريضاً عدنّه» وإن مات شهدتّه» . 

وقال: «إذا أحب أحدكم أخاه في الله فِلِيمْلِمْه فإنه أبقئ للألفة وأثبتٌ في المودة» 
[رواه ابن أبي الدنيا والإمام أحمد والبخاري في الأدب وغيرهم]. 

ومنها: أن تذبٌ عن أعراضهم» وتنصرّهم بظاهر الغيب حيث تنهك حرمائهم. 
قال عليه الصلاة والسلام: «ما من امرئ مسلم يردٌ عن عرض أخيه المسلم إلا كان حقاً 
علئ الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة» [رواه أحمد وأبو داود]. 

ومنها: إنجاز الوعد إذا وَعَذْتَ. فإن العِدّة إحدئ العطيتين» وهي عند أهل الله 
دين» ولف الوعد من النفاق. 

وقد اعترئ الإخوانَ في هذا الزمان خللٌ كثير» فصاروا يبغض بعضهم بعضاًء ولا 
يحبون الخير لبعض» ويتحاسدون» ويخفون الكراهة» ويظهرون المودة» حتئ إذا قابل 
أحذهم آخرّ يُظهر له الفرح والبشاشة ويبتسم في وجههء وعندما يفارقه يتكلم في حقه 
بما لا يرضي الله ورسولهء فهؤلاء لا يحبهم الله. ولا ينظر إليهم بعين رحمته» ولا 
يزكيهم» ولهم عذاب أليم بما كانوا يعملون» [ما لم يتوبوا]. فنسأل الله الأمان من فتن 
هذا الزمان. 


000( أي : ينقل الحديث عل وجه الإصلاح. 


التصوّف ۹ _ 


فائدة 
في قراءة السلسلة وفضلها 

قال أبو سعيد محمد الخادمي: من قرأ سلسلة المشايخ بعد ختم الخواجَكان0", 
وعند تلقين الذكرء وعند الشروع في ذكره» وتمام ورده؛ تحصل له الترقيات 
والمكاشفات [ويقرؤها صاحب الورد والذكر خصوصاً حين تغلب عليه الروحانية]» 
ويقرؤها لتفريج الكروب والهموم والغموم وتيسير المراد وقضاء الحوائج ولشفاء 
المريض» وتكتب أيضاً وتحمل وقد تَقدّم ذكرٌ السلسلة قري" . 

تنبيه : اعلم أن ألقاب السلسلة تختلف باختلاف القرون: 

فمن حضرة الصدّيق رضي الله تعالئ عنه إلى الشيخ طيفور بن عيسئ أبي يزيد 
البسطامي تسمل : صديقية. 

ومنه إلى الخواجه الشيخ عبد الخالق العْجدواني تسمى: طيفورية. 

ومن :إل حضرة اليد محمد بهاء آلذين الخسيتي الحستي الأويسي الببغاري فس 
سره تسمول: خواجكانية. 

ومنه إلى حضرة الشيخ عبيد الله الأحرار تسمل : نَفَشَّبَنْدِيَة» أي منسوبة إلى نمش 
بَنْدء ومعناها: رَبْط النقش» والنقش هو: صورة الطابع إذا طبع به على شمع ونحوهء 
وربطه: بقاؤه من غير محوء أي لأن السيد محمد بهاء الدين النقشبند كان يذكر الله 
بالقلب إلى أن انتقش وظهر لفظ الجلالة على ظاهر قلبهء فلذا سميت نقشبندية. 
وسَمعتٌ من بعض خلفاء النقشبندية يقول: إن رسول الله ية وضع كفه الشريف على 
قلب الشيخ وهو في حالة المراقبة فصار نقشأ. وهذا اللفظ يحتمل غير ذلك. 

ومنه إلى حضرة الإمام الرباني مجدد الألف الثاني الشيخ أحمد الفاروقي تسمئ : 
أحرارية . 

ومنه إل حضرة مولانا الشيخ خالد تسمل : مُجددية. 

ومنه إلى عصرنا هدا تسمئ: خالدية» خلد الله ذكرها على ممر الأيام» ورحم 
أهلهاء وهيأ لنا بجاههم حسن الختام . 


. جممٌ فارسي لخواجهء ولا تقرأ الواوء إنما أتي بها لتفخيم المد. والخواجه بمعنئ: الشيخ‎ )١( 
ص6688.‎ )۲( 


ف 7 التصوؤف 


MLS 


0% 


خاتمة 
نسأل النه حستها 


وهي تشتمل على بعض آيات قرآنية وأحاديثٌ نبوية وقدسية» ذكرتها تبركاً بكلام 
رب العالمين وأحاديث سيد المرسلين. 

عن عمر بن الخطاب ويه قال: «كان رسول الله كَل إذا نزل عليه الوحي يسمع 
عند وجهه دوي كدوي النحل. فأنزل الله عليه ووم فمكث ساعة حت سري ع 
فاستقبل القبلة» ورفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تُهناء وأعطنا ولا 
تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء اللهم أرضنا وارض عنا. ثم قال: لقد أنزل علي عشرٌ 
آيات من أقامهن دخل الجنةء ثم قرأ: ظقَدَ أَفلح الْمَؤْمينَ 4»©3 حتئ ختم العشر 
آيات00) رواه الترمذي. 

قال الله تعالى: تد أفلح الْمَؤْمنَ 407 قال ابن عباس: قد سعد المصدّقون 
بالتوحيد وبقوا في الجنة. وقيل: الفلاح الظفّرٌ بالمطلوب» والنجاةً من المرهوب» أي: 
فازوا بما طلبواء ونجوا مما هربوا. 

لين هُمَ في صلم حَئِمكَ 403 أي: خائفون بالقلب» ساكنون بالجوارح. 

وروئ الحاكم أنه 4 : «كان يصلي رافعاً بصره إلى السماءء فلما نزلت هذه الآية 
رمئ ببصره إل نحو مسجده» أي: موضع سجوده. 

وعن عائشة قالت: سألت رسول الله ية عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» [رواه البخاري وغيره]. والاختلاس: هو 
الاختطاف. 

وعن أبي ذر طبه عن النبي ب قال: «لا يزال الله مقبلاً على العبد وهو في صلاته 
ما لم يلتفت. فإذا التفت أعرض عنه» أخرجه أبو داود والنسائي . 


)١(‏ أي: انكشف. 
(۲) عشر الآيات من أول سورة المؤمنون. 


وعن ابن عباس وابن مسعود وعمران بن حصين قالوا: «من لم تنهه صلاثه عن 
الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً» [رواه الطبراني]. 

وعن بعض السلف: (من عرف من على يمينه وشماله وهو فى الصلاة فلا 
صلاة له) . ٠‏ 

ولي هُمْ َي الَو مسرت 4 أي: تاركون كل ما لا يعود منه على 
الشخص فائدة في الدين والدنياء قولاً كان أو فعلاً أو مكروهاً أو مباحاً؛ كالهزل 
واللعب وضياع الأوقات فيما لا يعني» والتوغل في الشهوات وغير ذلك مما نهئ الله 
كيه . 

وبالجملة: فينبغي للإنسان أن يُرئ ساعياً في جنة عالية لمعاده» أو درهم حلال 
لا 

قال ية : «ين حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» [رواه الترمذي وغيره]. 

ولي هُمْ لِلزَّكَرةَ ميلو 4©9 أي: مؤدون الزكاة الواجبة» وصمَّهم الله بذلك 

بعد وصفهم بالخشوع في الصلاة؛ ليدل علئ أنهم بلغوا الغاية في القيام علئ الطاعة 
البدنية والمالية. 

لين هم لِمُروجهِمْ »> في الجماع ومقدماته. 

حَلفظون) أي: حافظوها في كافة الأحوال. 

وإ م اجه ) اللاتي استحقوا أبضاعهن بعقد النكاح . 

أو ما مَلَكتْ أَيْمَْبُه4 أي: الإماء والجواري. والآية في الرجال خاصة لأن 
المرأة لا يجوز لها أن تتمتع بفرج مملوكها"''. 

لقم َير مَنُويت* أي : إن بذلوها لأزواجهم أو إمائهم فإنهم لا يلامون على 
ذلك ولا يلامون فيما إذا كان على وجي أذن فيه الشرع» دون الإتيان في غير المأتى 
وفي حال الحيض والنفاس؛ فإنه محظور لا يجوزء ومن فعله فإنه ملوم. 

لفَمَنِ اسن وراه ذلك أي: طلب شهوته من غير الأزواج والجواري المملوكة؛ 
بزنت أو لواط أو استمناء بيده أو إتيان بهيمة أو غير ذلك. 

تََرْليِكَ مُمُ موك أي : الظالمون المتجاوزون الحد من الحلال إلى الحرام. 


)000 ولا بجزء آخر من بذنه . 


A‏ التصوّف 


لين مر لاهم وَعَهْدِهمَ وَعْنَ 409 أي: حافظون يحفظون ما اؤتمنوا عليه 
والعقود التي عاقدوا الناس عليها يقومون بالوفاء بها. 

والأمانات تختلف: 

فمنها: ما يكون بين العبد وبين الله تعالئ كالصلاة والصوم وسائر العبادات التي 
أوجبها الله تعال على العباد. 

ومنها: ما يكون بين العباد كالودائع والصنائع. 

ومنها: ما يكون في المعاني الباطنة كالإخلاص والصدق. فيجب الوفاء بجميعها. 

وول هر ل صَلَوْتِهِمَ يحافْظونَ )€ أي: يداومون ويراعون أوقاتها وإتمام 
أركانها وركوعِها وسجودها وسائر شروطها. وإعادةٌ ذكر الصلاة لأنها أهمء ولأن 
الخشوع فيها غير المحافظة عليهاء فلا تكرار. 

ؤرْلَبِكَ هم الْوْروُنَ ©©4 أي: الجامعون لهذه الصفات المستحقون» فيرثون 
منازل أهل النار في الجنة. 

قال يةِ: «ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل في الجنةء ومنزل في النارء فإذا 
مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله» [رواه ابن ماجه] فذلك قوله: هُم الوارثون. 

لزت يروه الْفرَدَوْسَ4 وهو أعلئ الجنة. 

عن عبادة بن الصامت َيه أن رسول الله بي قال: «إن في الجنة مئة درجة, ما 
بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرضء والفردوسُ أعلاها درجة» ومنها تفَجَر 
أنهار الجنة الأربعةء ومن فوقها يكون عرش الرحمن» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس». 
أخرجه الترمذي [واللفظ لهء والبخاري في صحيحه]. 

هم فا خَلدود) أي: لا يخرجون منها ولا يموتون. 

وقال تعالئ”'': ما من طَمَْْ 9©» أي: تجاوز الحد في العدوان وار أي : 
قدّم واختار #الحمزة لديا > أي: انهمك فيها ولم يستعد للآخرة بالعبادة وتهذيب 
النفس وين الجر » أي : النار الشديدة التوقد #هى لمأو » أي : مأواه رام من حا مقام 
َء أي : قيامه بين يديهء لعلمه بالمبدأ والمعاد. وقال مجاهد: خوفه في الدنيا من الله 
تعال عند مواقعة الذنب فيقلع عنه «وتهى امس أي: الأمارة بالسوء «عَنِ لر 


() في سورة النازعات: [۴۷ _ .]٤١‏ 


التصوّف ۹۹ 
وهو: اتباع الشهوات الممنوعةء وزججرها عنهاء وضبطها بالصبر والتوطين على إيثار 


الخير «#هَنّ كلد أي: دار النعيم بكل ما يشتهي « لمأو أي: ليس له سواها. 

وقال تعالى“: دعا ربكم أمرٌ لجميع العباد بالتوجه في الدعاء لله يل أي : 
فوجهوا إليه قلوبكم» واسألوه بألسنتكم؛ لأن الدعاء هو السؤال والطلب» وهو نوع من 
أنواع العبادة؛ لأن الداعي لا يُقدِم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك 
المطلوب» وهو عاجز عن تحصيله؛ وعرف أن ربه 8 يسمع الدعاء ويعلم حاجته هو 
قادر على إيصالها إلى الداعي» فعند ذلك يعرف العبدٌ نفسّه بالعجز والنقص» ويعرفٌ 
ريه بالقدرة والكمال. ۰ 

سما أي: ادعوا ربكم تذللاً واستكانةء وهو: إظهار الذل في النفس 
والخشوع . 

ويه أي: سراً في أنفسكم» وهو ضد الجهرء والأدب في الدعاء أن يكون 

حَفِيا كما في هذه الاية . 

وعن أبي موسئ الأشعري رضي الله تعالئ عنه قال: «كنا مع رسول الله ية فجعل 
الناس يجهرون بالتكبير» فقال رسول الله ي: أبها الناس اربّعوا علئ أنفسكم”©. فإتكم 
لا تذعون أصم ولا غائباًء إنه معكم سميع قريب» [متفق عليه]. قال أبو موسئ: «وأنا 
خلفه أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله في نفسي» قال: يا عبد الله بن قيس: ألا أدلك 
على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلول. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله». 

وقال الحسن: بين دعوة السر والجهر سبعون ضعفاً . 

ؤإِنَمُ لا يب الْمْتّيت» أي: المجاوزين ما أمروا به في الدعاء وغيره» نبه به 
على أن الداعيّ ينبغي له أن لا يطلب ما لا يليق به؛ كرتبة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والصعود إلى السماء. وقيل: هو الصياح في الدعاء. 

ودلا نيوا ف الأزّض) أي: بالشرك والمعاصي . 

بعد إصلجها» ببعث الرسلء وشرع الأحكام. 


لوَآدَعُوهُ حَونا© منه ومن عذابه . 


.]٥١ _ 608[ في سورة الأعراف:‎ )١( 
(؟) أي: ارفقوا بها.‎ 


َطْمَعاً© أي: فيما عنده من مغفرته وثوابه» وقال ابن جريج: خوفٌ العدل. 

وطمع الفضل . 

«إِنَّ رتمک آله قرب يت الْمُحْيِنِنَ4 أي: المطيعين» ولو بالتوبة. 

فالمطلوب تقديم التوبة على الدعاءء ليقع الدعاء من قلب طاهرء فيكون أقرب 
للوجابة . 

وعن جابر بن عبد الله وها قال: سمعت رسول الله هة يقول: «إن ابن آدم لفي 
غفلة عما خلق له. إن الله إذا أراد خلّقّه قال للملّك: اكتب رزقهء اكتب أثره» اكتب 
أجلهء اكتب شقياً أم سعيداًء ثم يُرفع ذلك الملك. ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته 
وسيئاته؛ فإذا حضره الموت وجاءه ملك الموت ليقبض روحه ارتفع هذان الملكان. فإذا 
دخل قبرّه رد الروح في جسده» وجاءه ملكا القبر فامتحناه ثم يرتفعان»› فإذا قامت الساعة 
انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات فانتشطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معه. 
واحد سائق؛ وآخر شهید» ثم قال رسول الله كخّ: «إن قدامكم آمراً عظيماً ما تقدرونه 
فاستعينوا بالله العظيم» أخرجه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم. 

وروئ الترمذي عن عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله يه ذات 
يوم ونحن في مسجد المدينة فقال: «إني رأيت البارحة في النوم عجباً. رأيت رجلاً 
من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب (آي : احتاطت به من كل جهة) فجاءه وضوءه 
فاستنقذه من ذلك. ورايت رجلا من أمتي يأني علي النبيين وهم حَلّق حَلَقَء وكلما مر 
على حَلّقة طُردء فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده فأجلسه إلى جنبي. ورأيت رجلاً 
من أمتي قد بُسط عليه عذاب القبرء فجاءته صلاته فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلاً من 
أمتي يلهث عطشاًء فجاءه صيام رمضان فسقاه. ورايت رجلاً من أمتي من بين يديه 
ظلمة» ومن خلفه ظلمةء وعن يمينه ظلمة» وعن شماله ظلمةء ومن فوقه ظلمة» ومن 
تحته ظلمة؛ فجاءته حِجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة. ورأيت رجلاً من أمتي جاءه 
ملك الموت ليقبض روحه. فجاءه بره بوالديه فرده عنه (أي: من قبض روحه في ذلك 
الوقت لما أن بر الوالدين يزيد في العمرء وذلك بالنسبة لما هو في اللوح 
المحفوظ)"'' ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه؛ فجاءته صلة الرحم 
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فقالت: إن هذا كان واصلاً رحمه. فكلّمهم وكلموه وصار معهم. ورأيت رجلا من أمتي 
يتقي وهج النار بيده عن وجهه» فجاءته صدقته فصارت ظلاً على رأسه. وستراً على 
وجهه. ورأيت رجلاً من أمتي جائياً عل ركبتيه: بينه وبين الله حجاب» فجاءه حُسن 
خلقه فأخذ بيده فأدخله علئ الله تعالئ. ورأيت رجلا من أمتي جاءته زبانية العذاب» 
فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلاً من أمتى هوی 
في النارء فجاءته دموعه التي بكى بها في الدنيا من خشية الله فأخرجته من النار. 
ورات رعلا من أمتي قد هوت (أي: سقطت) صحيفته إلئ شماله. فجاءه خوفه من الله 
فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه. ورأيت رجلاً من أمتي قد خف میزانهء فجاءه أفراطه 
(أي: أولاده الصغار الذين ماتوا في حياته» وذاق مرارة فقدهم فصبر) فثقلوا ميزانه. 
ورأيت رجلا من أمتي على شفير جهنم ۰ > فحاءه وجله من الله فاستئقذه من ذلك. ورأيت 
رجلاً من أمتي يرعد كما ترعد السعفة (أي: غصن النخلة) فجاءه حُسن ظنه بالله 
فسكن رعدته. ورأيت رجلاً من أمتي يزحف على الصراط مرة» ويحبو مرة. فجاءته 
صلاته علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتئ جاز (أي: مر ونفذ منه). ورأيت 
رجلا من أمتي انتهئ إلى باب الجنةء فغلقت الأبواب دونهء فجاءته شهادة ألا إله إلا الله 
فأخذت بيده فأدخلته الحنة». 


وقال رسول الله مهد : «طوبئ لمن تواضع في غير منقصة (أي: في الدين)ء وأذل 
نفسه في غير مسكنة (أي : دناءه وخسة).» وأنفق من مال جمعه في غير معصية. وخالط 
أهل الفقه والحكمة› ورحم آهل الذل والمسكنة. طوبيل لمن أذل نفسه. وطاب كسبهء 
وحسنت سريرته (أي: بصفاء التوحيد» والثقة بالوعدٍ. والخوف من الوعيد). وكرمت 
علانيته (أي: ظهرت أنوار سريرته على جوارحه بالتقوئ ومكارم الأخلاق)» وعزل عن 
الناس شرَّه. طوبئ لمن عمل بعلمهء وأنفق الفضل من مالهء وأمسك الفضل من قوله» 
(بأن ترك الكلام فيما لا يعنيه). رواه البخاري في التاريخ وغيره. 


وعن أبي ذر به قال : قلت يا رسول الله : E‏ ساد SE‏ 
والسلام؟ قال: «كانت أمثالاً كلها: أيها الملك المسلّط المبتلىى المغرور إني لم أبعثك 
لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم» فإني لا أردها 
ال عد KR‏ لاه وار ا 
ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه. وساعةٌ يتفكر فيها في صنع الله» وساعة 
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يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلئ العاقل أن لا يكون ظاعنا” إلا لثلاث: 
تزودٍ لمعادء أو مَرَمَة"“ لمعاش» أو لذة في غير محرّم. وعلئ العاقل أن يكون بصيراً 
بزمانه» مقبلاً علئ شأنه» حافظاً للسانه» ومن حسّب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما 
يعنيه)» . 

قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسئ عليه الصلاة والسلام؟ قال: 
عبراً كلّها : ا واوا ا 
يضحك» عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو يَنصَبٍء عجبت لمن رأئ الدنيا وتقلبّها بأهلها 
ثم اطمأن إليهاء وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل». 

قلت: يا رسول الله أوصني» قال: «أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كلّه». 

قلت: يا رسول الله زدني» قال: «عليك بتلاوة القرآن. فإنها نور لك في الأرضء 
وذك” 5 لك في السماء». 

قلت: يا رسول الله زدنى قال: «إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهبٌ 
بنور الوجه» . | 

قلت: يا رسول الله زدني قال: «عليك بالصمت إلا من خيرء فإنه مطردة للشيطان 
عنك . وعون لك على أمر دينك؟ . 

قلت: يا رسول الله زدني قال: «عليك بالجهاد فإنه رهبانيةٌ أمتي» . 

قلت: يا رسول الله زدني قال: «أَحِبٍّ المساكين وجالسهم». 

قلت: يا رسول الله زدني قال: «انظر إلى من هو دونك. ولا تنظر إلى من هو 
فوقك. فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك». 

قلت: يا رسول الله زدني قال: «قل الحق ولو كان مُرَأ». 

قلت: يا رسول الله زدنى قال: «ليردّك عن الناس ما تعلمُه من نفسك (أي: 
اشتغل بما تعلمه واقعاً من نفسك من العيوب والمساوئ» عما تجهله من عيوب الناس»: 
فلا ينبغي تتبعٌ عوراتهم والتطلعٌ إل عيوبهم) ولا تجذ (أي: ولا تغضب) عليهم وتنظر 
)١(‏ سائراً. 


(۲) إصلاح. 
)۳( أي : ذكر حسن . 
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منك لكونهم لم يبلغوا من الطاعات ما بلغت» فإن اشتغلت بعيوب الناس لكونك لم 
تجد من نفسك عيباً يشغلك عنهم؛ أو تفاخرت بما تأتيه واحتقرتهم لعدم مساواتهم لك؛ 
فهذا من أعظم العيوب» لما في الأول من الوقوع في أعراضهم والاعتراض عليهم وغير 
ذلك من المفاسد» ولما في الثاني من حب النفس والرضا عنهاء والرياء المؤدي إلى 
إحباط العمل والعياذ بالله تعالى)ء وكفيل بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهله من 
نفسك. أو تجد عليهم فيما تأتي (وحاصل المعنل: اشتغل بعيبك عن عيوب الناس ولا 
تفتخر بأعمالك عليهم) ثم ضرب بيده علئى صدري» فقال : لا عقل كالتدبيرء ولا ورع 
كالكف. ولا حسب كحسن الخلق» رواه ابن حبان واللفظ له والحاكم في صحيحه. 

[وعن وهب بن منبه قال: إن في حكمة آل داود: حقٌّ على العاقل أن لا يغمُل 
عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يفضي فيها 
إل إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويَصْدّقونه عن نفسهء وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها 
فيما يحل ويجمل؛ فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقلوب» (أي: 
إراحة لها). رواه ابن المبارك في كتاب الزهد وأبو بكر بن أبي الدنيا]. 

وعن ابن عباس و أن رسول الله ب قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان في صحيحه. وهو عام 
النفع لوقوع الثلاثة في سائر أبواب الفقه» عظيم الموقع يصح أن يسمئل: نصف 
الشريعة. 

وعن أبي ذر نه عن النبي ٤ي‏ فيما يرويه عن ربه َنَ أنه قال: «يا عبادي إني 
حرمت e U REE SE‏ 
هذيته فاستهدوني اھک با عبادي کاک جاع إلا من أطعمته فاستطعمو ني أطِعنْكم . يأ 
عبادي كلكم عار إلا من كسوثه فاستكسوني أكسّكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفرٌ لکم» يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا علئ أتقئ قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاًء يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علئ أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك 
من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد 
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وسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا 
أدخل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً 
فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. 

وعن أبي هريرة َيِه عن النبي بي فيما يرويه عن ربه ټك أنه قال : «إن الله تعالل 
قال: مَنْ عَادَى لي وَليَاً فقّذ آذه بِالْحَرْبِ (أي: أعلمته بأني محارب له» ومن حاربه الله 
لا يفلخ أبدأًء وهذا من التهديد في الغاية القصوئ» إذ غاية تلك المحاربة عظيم 
الهلاك)» وما تقرب إلىّ عبدي بشيء أحبٍّ إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي 
بتقرّب إلى بالنوافل حتئ أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمْعّه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به ويدّه التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها (أي: أجعل سلطان حبي غالبا 
عليه» حت يسلبّ عنه الاهتمامٌ بشيء غير ما يُتقرّب به إلىّ؛ فيصيرٌ متخليا عن اللذات› 
متخلفاً عن الشهوات» وأوفقه في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء» يعني يِيسّرٌ عليه 
فيها سبيل ما يحبهء ويعصمه عن موافقة ما يكرهه من إصغاء إلى اللهو بسمعهء ونظر 
إلئ ما نهي عنه ببصره» وبطش بما لا يحل بيده» وسعي في الباطل برجله)» ولئن 
سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» رواه البخاري. 

وعن ابن عباس وا عن رسول الله ية فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالئ قال: 
«إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك › فمن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبع مئة 
ضعف. إلى أضعاف كثيرة» وإن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن 
هم بها فعملها كتبت له سيئة واحدة» رواه البخاري ومسلم. 

[واعلم أن الخواطر التي ترد على القلب أربعة: رباني» وملكي» وشيطاني› 
ونفسي. 

فعلامة الخاطر الرباني: أنه لا يندفع بالدفع لأن له علئ القلب صولة الأسد 
لوروده من حضرة القهار. 

وعلامة الخاطر الملكي : أن تعْمَبّه لذة مع برودةء ولا يجد صاحبه ألما ولا تغيراً 
في صدره» وإنما هو كالناصح. 

وعلامة الخاطر النفسي : أن يعقبه في القلب ألم» وفي الصدر ضيق» وفي الطلب 
إلحاح» فإن النفس كالطفل تلح في مطالبهاء ولا تستبدل به غيرّه. 


ا 

وعلامة الخاطر الشيطاني: أن يعقبه ألم وفي الصدر ضيق» وفي الطلب إلحاح»› 
فإن النفس كالطفل تلح في مطالبهاء ولا تستبدل به غيرّه. 

وعلامة الخاطر الشيطاني: أن يعقبه ألمء وإذا حولته لأمر آخر تحوّلء فإن 
الشيطان يريد إغواءك باي وجه كان. 

ثم الخاطر الشيطاني والنفسي يجب طرذهما من أول وهلةء فلا يردّدُهما في نفسه 
حت يصيرا هَمَاً وعزماًء بل يكونُ كالسيف واقفاً علئ باب قلبه» فبمجرد ما يخطر له 
خاطر بِذَيْنِكَ الخاطرين يطرده ولا يقبلهء ولا يتفكر فيما سوئ الخاطر الملكي ليقوى. 

وأما الخاطر الرباني فلا يحتمل الدفع والتردد مطلقاًء ولا يكون للعبد تماسك معه 
بسبب سطوته عل القلب]. 

ومراتب القصد خمسة أقساء''': 

أولها: الهاجس» وهو الذي يأتي قهراً ويذهب سريعاً . 

ثانيها: الخاطرء وهو الذي يأتي قهراً ويقيم قليلاً. وهذان لا مؤاخذة بهما في 
شيء من المعاصي ولا في الكفرء كما لا ثواب بهما في شيءٍ من الطاعات لعدم 
دخولهما تحت الاختيار. 

ثالثها: حديث النفس» وهو التردد فى الفعل وعدمهء وهذا يؤاخذ به في الكفر› 
فمن تردد هل يثبت على الإيمان أو يرتدٌ كمّر حالاً ‏ والعياذ بالله تعالى - لأن الإيمان 
شرظه الجزم ابتداء ودواماًء ولا يؤاخذ به في شيء من المعاصي» كما لا ثواب به في 
شيء من الطاعات. 

رابعها: الهمء وهو الميل إلى الفعل» فهذا يؤاخذ به في الكفر كالذي قبله 
بالأولئ» ولا يؤاخذ به في شيء من المعاصي تفضلاً من الله 28# وإذا كان في شيء 
من الطاعات كان فيه ثواب. 

خامسها: العزم والتصميم وعقد النية على الشيء» فإن كان في الشر ففيه العقاب» 
وإن كان في الخير ففيه الثواب. 


مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا 
يليه هم فعزمكلهارفعت سوئ الأخير ففيهالأخذ قد وقعا 


Fo |‏ مة 
GG‏ ش التصوف 


تنبيه : 
الفرق بين الحديث القدسي والقرآنٍ والحديث النبوي: أن القرآن: أنزل على 
النبي ية باللفظ والمعنئ للتعبد بتلاوته» وإعجاز الخلق عن الإتيان بمثل أقصر سورة 
عله . ْ 

والحديث القدسي: أنزل عليه بغير واسطة الملك غالباًء بل بإلهام أو منام» أو 
باللفظ والمعنل» وإما باللفظ”'' فقطء ويعبّر عنه النبي ية بألفاظ من عنده وينسبه إليه 
تعالئ لا للتعبد بتلاوته ولا للوعجاز. 

والحديث النبوي: أوحي إليه معناه فقطء ويعبر عنه بألفاظ من عنده ولا ينسبه إليه 
تعاليا . 

وأشرف الكل القرآن» ثم الحديث القدسي . 

إلى هنا تم الكتاب بعون الملك الوهّاب» والحمد لله حمداً يوافي نعمه» ويكافئ 
مزيده. وكان الفراغ من تأليفه في شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة 
وألف هجرية. 


شط ترط ا 


)۱( الصواب: بالمعنول . 


كلمة لمولانا الإمام العزامي 71 ان 


ت ص ي 
ALL‏ 
كلمة لمولانا الإمام العزامي 
قدس الله سژه 
ختم بها بعض طبعات هذا الكتاب 

تتمة : 

إن أولئ ما نختم به هذه الطبعة لكتاب أستاذنا دس الله سرّه نصيحةً نتوجه بها إلى 
كل مسلم في هذا الزمان الذي لعبت الأهواء فيه بكثير من المنسوبين للعلم فضلاً عن 
غيرهم › فقد ص عن سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام: «الدين النصيحة» . 

يجب عليك أيها الحريص على سعادتهء الطالبٌ لها من أبوابها الحقيقية» أن تعلم 
أن السعادة كل السعادة في متابعة الكتاب والسئّة؛ وتوقير حملتها والشارحين لهاء الذين 
صرفوا أعمارهم في التنقيب عليها والاستنباط منهاء وأولئك هم المحدثونء وأكابر 
الفقهاء المجتهدونء وعلماء التفسير الأولونء فإنه 3 لما تكفل بحفظ كتابه العزيز وفر 
الدواعي على نقل السئّة وضبطها وتبيينها؛ لأنه لا حفظ للكتاب بدونهاء وقد انتشر في 
زماننا هذا بدع كثيرة» أحص منها بالبيان ثلاثة قد استطار شررُهاء وفشا ضررُهاء 
ليحذرها من يريد النجاة بنفسه . 

الأولئ: رَعْم أن للقرآن معان أخرىء» وأن ما قاله العلماء فيه من الصحابة فمن 
بعدهم لا يُعبأ به» وإنما المعول عليه ما يدعيه أصحاب هذه البدعة» فهذا من قائله 
تكذيب لكتاب الله وكفر به» وإن سمّوا ذلك تحقيقاً وإيماناً وتجديداًء فإنه لم ينتقل 
رسول الله ل إلى الدار الآخرة حتئ نزلت عليه هذه الآيات: الوم َكلت کک ديت 
انت مک ممق وَرَضِيتٌ لک لمكم وا [المائدة: ٣ا‏ «ومآ أََسَلَنَا من رول إل 
بِلِسَانِ یو لبت € [إبراهيم: ٤۲ء‏ 3إا أَرَلنَهُ 6 عَرَا ملک تَنْقئرت ©4 
[يوسف: ۲]» فمن زعم أن القرآن بقي خفياً حتئ جاء من يدعي الولاية أو النبوة أو 
الألوهية فين المراد منه فقد كفر وضل ضلالاً مبيناً . 


E‏ عا 
الثانية: الطعن في صحاح كتب السنّةء والتشكيك فيها بكلمات مجملة مشتبهةء 
وتنقيصٌ أكابر أهلها كالبخاري ومسلم وشيوخهما وتلاميذهما من الجهابذة النقاد. 
ودعوئ أن ذلك من تحقيقاتهم البديعة» فليعلم المحقق المنصف أن ذلك ضلال عظيم»› 
وبرهان ساطع على جهل قائل ذلك بتاريخ عظماء هذه الأمة جهلاً شنيعاًء وعلئ کر في 
صدور أولئك المتعالمين ما هم ببالغيه”'': والتاريخ الصحيح لسادتنا حملة الحديث 
النبوي أعدلٌ شاهد على افتراء هؤلاء المبتدعة» فإياك أن تغتر بما يزخرفون» ففي 

زخرفهم الباطل ضياع الحق الصريح» وتكذيبٌ التاريخ الصحيح. 

الثالثة: دعوئ الاستغناء عما كتبه الأوّلون في بيان الكتاب والسنةء والاكتفاءٌ بما 
يظهر لنفسه المملوءة بالإعجاب والهوئ والجهل بكثير من المؤهلات لفهمهاء وإعطاءً 
النفس رتبة الاجتهاد المطلق» والتشنيع علئ من قَلّد الأئمة الأربعة وء ٠‏ فليعلم المؤمنٌ 
أن ذلك هوى ابتليت به هذه النفوس الشريرة لا هدىّ كما يدعون وسن اسل من نم 
ويله َير هُدَى يت الَو [القصص: 0050. وي عير سيل الْمُؤْمِنينَ ولو ما ول 
الآية [النساء: .]١٠١‏ 

وروئ أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم أن رسول الله ئة قال: اليس مِنْ 
أَمَتِيي . وفي رواية: «ليس ينا من لم يوقر الكبير». وفي رواية: «مَن لم يعرف شرف 
كبيرنا». وفي أخرئ: «مَنْ لم يعرف لعالمنا»"”'' الحديث. 

ومن دعائه عليه الصلاة والسلام : «اللهم لا يدر كني زمان» أو لا تدركوا زماناً لا 
يُتبع فيه العليم, ولا يُسْتَحئ فيه من الحليم» قلوبهم قلوبٌ الأعاجم, وألسنتهم ألسنة 


العرب» روأه اخهك. 


٠ ۸‏ كلمة لمولانا الإمام العزامي 


وثبت عند الطبراني مرفوعاً بسند حسّنه الترمذي: «أنه لا يستخف بالعالم إلا 
منافق) . 

ونسأله تعاليل الحياة على السئّة السنية» والوفاةً على هذه الملة المرضية» بجاه 
أفضل الخلق» عليه وعلئ آله أكمل صلاة وأتم تحية 


قرة اشن تر 


(۱) أي: ما هم بواصلين إل مرادهم. 
(Y)‏ تمام الحديث : «(حقه» . 


الفهرس 


KF 


8444144555 


VS. 
سے ا‎ 


الموضوع الصفحة 

كلمة المحقق O‏ 

8 ترجمة المؤلف 0 ا 
تنوير القلوب 

مقدمة المؤلف Oa‏ 

- مقدمة فى الدعوة إلى الله ورسوله .. ١٠‏ 
القسم الأول 


فيما تجب معرفته على كل مكلف من 
العقائد الدينية 


- المقدمة في بيان الحكم العقلي خا 1١3‏ 
- الباب الأول: في الالهيات ET‏ 
الصفة النفسية وهى: الوجود ا TT‏ 
- الصفات السلبية وهي : القدم PY uan.‏ 
الا E a‏ 
المخالفة للحوادث E i‏ 
القيام بالنفس E a‏ 
الوحدانية 0 000 
- صفات المعاني وهي : القدرة ۲۷ 
- اللإرادة A RG ASG‏ 
5 العلم 0000101 00 
الحياة 0 E A‏ 
5 السمع 8دببب. 01010212 0 ا ل 
البصر 1 E‏ 
الكلام 1 ا 
- الصفات المعنوية E BS‏ 


الموضوع الصفحة 
الجائز في حقه تعالى 5251000 
- الباب الثاني : في النبوات E e‏ 
- الواجب في حق الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ا 
الصدق 0 E‏ 
الأمانة 008 E a‏ 
التبليغ ا E O‏ 
الفطانة O amde‏ 
الجائز في حق الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ا 
- ما يجب معرفته إجمالاً وتفصيلاً 
من الأنبياء -ب-ج0202023212 0 1 
- فصل: في بيان ثبوت رسالة نبينا 
محمد 2 ا 
- فصل: ومما يجب اعتقاده أن الله 
أرسل نبينا رحمة للعالمين EE at‏ 
- نبينا ية أفضل الخلق أجمعين EE as‏ 
- أفضل القرون القرن الذين اجتمعوا 
بالنبي يي 0 
الإيمان بالأولياء E SS‏ 
د أكفة الدين كلهم عدول» وتجب 
طاعتهم 00 0 
- عموم رسالته کا OV MRS‏ 
ختم النبوة والرسالة بنبينا َه ال O‏ 


۹ 


ل انفطة 
الموضوع الصفحة 
- الإسراء والمعراج 0 
تكليم الله تعالئ لموسئ 
الصلاة والسلام 0 0 00 
- منع استراق السمع ببعثه يكل O asan‏ 
الأنبياء لا تبلل أجسادهم. وهم 
أحياء في قبورهم شاوه او قف او سياف 8:5 
- معرفة أنه يليه ولد بمكة وبعث 
بهاء وأنه هاجر إلى المدينة 
وتوفي بها OE isan‏ 
معرفة نسبه اا E‏ +017 
أولاده وزوجاته کل OO aR‏ 
- شرف أمة النبي ية وفضلها على 
سائر الأمم اا 
فصل: يجب الإيمان بالكتب 
السماوية إجمالاً وتمصيلا ON ea‏ 
حفظ الله للقرآن الذي اشتمل على 
جميع الكتب 0-7-5 0 0 0 
الباب الثالث : : في السمعيات e ails‏ 
- الإيمان بالملائكة إجمالا *' وتفصيلا .۰ 
الإيمان بوجود الجن E‏ 
الإيمان بالعرش والكرسي واللوح 
والقلم 10001 O‏ 
- فصل: الموت وقبض الأرواح E a‏ 
- الحفظة الذين يكتبون الأعمال 
والأقوال E‏ 
- سؤال منكر ونكير في القبر للميت . ٠١‏ 
عذاب القبر ونعيمه VV SOSA‏ 
حيأة الشهداء في قبورهم U‏ 
الساعة وعلاماتها اا VA‏ 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 
النفخ في الصور VE Saa‏ 
البعث والحشر VO ERO‏ 
الحساب 001 0 ا 0 
صحف الأعمال VV SESS‏ 
السيئة تقابل بمثلهاء والحسنة 
بضعفها 0 ا 0 OG‏ 
الصغائر والكبائر وتكفيرها ا و 47 
هول الموقف VO A‏ 
5 وزن أعمال العباد NE ANE‏ 
حوض النبي ييا A SRS‏ 
الصراط 0 0 AE O‏ 
الكوثر 0 00 
الشفاعة 1 1 1 1 AT SUDO‏ 
النار N‏ ا AO‏ 
الجنة AE AE‏ 
النظر إلى وجه الله تعالى فى 
الآخرة 00 000 A‏ 
خاتمة: في بيان معن AA: ies‏ 
- الإيمان ز ز 0 AA N‏ 
5 الإسلام 0000 0< 2 ز <ز 2ز2ز2 2 E. BSD‏ 
- الإحسان E‏ 
95 الذين اما 
القضاء والقدر E‏ 
القسم الثاني 
في الفقه على مذهب الامام 
الشافعي دب 
كتاب الطهارة 
أقسام المياه ا 


الفهرس 
الموضوع و 
فصل في تحريم أواني الذهب 
والفضة ولبس الحرير انا 
فصل في الاستنجاء 00 
فصل في بيان النجاسة وإزالتها وما 
يعفيول عنه منها AES‏ ع وو متلا جار ا 
فصل في شروط الوضوء وفرائضه 
وسننه ومكروهاته 0 0 اا POP‏ 
فصل في نواقض الوضوء Oo‏ 
فصل في موجبات الغسل وفرائضه 
واسَدئئه aS‏ 0 
فصل في كيفية التيمم وموجباته 
وشروطه وفرائضه وسننه ومبطلاته ١7١‏ 
فصل في المسح على الخفين ssesecesess‏ 0 
فصل في الحيض والنفاس VTA Saas‏ 
فصل فيما يحرم بالحيض والنفاس 
والجنابة والحدث الأصغر Ee aa‏ 
هكتاب الصلاة 
فصل في الأذان والإقامة ومعرفة 
أوقات الصلاة اا E‏ 
فصل في شروط وجوب الصلاة 
وصحتها 8ببب-ب00000 0 E‏ 
فصل في أركان الصلاة MEG‏ 
فصل في سنن الصلاة O. sue‏ 
فصل في مکروهات الصلاة OR ai‏ 
فصل فيما يفسد الصلاة E aa‏ 
[قلب الفرض نفلا لإدراك 
الجماعة] 1 1 1 1 1 ا ااا VO‏ 


قن جات 

الموضوع الصفحة 
فصل في سجود السهو والتلاوة 

والشكر OE ROO‏ 
فصل في صلاة الجماعة» وشروط 

الاقتداءء وصفات الأئمة هاا 


فصل في تحريم تأخير الصلاة عن 
وقتهاء وحكم تاركها وقضاء 
الفرائض والنوافل 
فصل في إعادة الصلاة 
فصل في قصر الصلاة وجمعها 


©88898886 066886889882099 0ه 
٠06690666608 8464954899 9204‏ 


909 0609406 


09692958898882908894944 9846© جم 
9 22©2942ههن »© 
40549466 480609466990646 


009868559840826 94996© 


090966894946889690826098954482890ج جه 


©9689980609996ه9 909955660669590 


8 8504656894984 060560900609049 96900604966009996596565956606ه 


كتاب الزكاة 


فصل في زكاة الزرع والثمار 
فصل في زكاة الذهب والفضة 


0906©282829896 28# © + 


لا يا 2 هابشا 


»* ©5894 8988 


969998989606099 98895986898668589© 


©96© 58956529698950885696 969869899886689 8999 988689256 


060968640988859 96644945660848898984 


فصل فيما يحرم بالإحرام 
[وجوه أداء الحج والعمرة] 


e 
4 ® 


سس | 


فصل في البيع وأركانه وشروطه 


فصل في الضمان 
فصل في القراض (المضاربة) 
فصل في الوكالة 


اا ا ا ل ضهنا 


فصل في الدماء الواجبة في الحج 


V006060stu0scecectceoesse 


©uevcosteoe 


oasece 


waves 


vOonvcoeogscevcocecvosiee 


OUOSCGGGORESGGVOVBQQGOGGAaGGAGS 
OUOSCCSASNOVDOUVUOUOCOSDCUUN994009000 00 
0086 
»0444 
opeêos 
نإنلائف‎ 
4665986؟‎ 8855999969509 89206964698096 6546 
لبان ضاياما‎ 


©8268 


©906895309095982829929896 964889292566 64669492848 89289 © 2 


۹۱ . 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 
فصل فى الشركة 00 
فصل فى الإجارة 1 
قصل فى يوالم رة 
والمخابرة 0000078 TNE cE‏ 
فصل في العارية والوديعة 00000 ا 
فصل فى الرهن 7 زا ا 
فصل في الشفعة ا 
فصل في الجر O‏ 
نه فى اا 00 
فصل في صلح المعاملة كي 
فصل فى الإقرار ا 
فصل في أحكام اللقطة TT‏ 
فصل في حكم اللقيط ET‏ 
فصل في إحياء الموات Ein‏ 
كناب الفرائض 
[ما يتعلق بالتركة من الحقوق] TOS‏ 
[أسباب الإرث وموانعه] meas‏ 
فصل في الوارثين 11 
فصل في ذوي الأرحام FE a‏ 
فصل فى الفروض المقدرة وأصحابها ۳٤۸‏ 
فصل في العصبة PO Si RN‏ 
فصل في الحجب OO SES‏ 
فصل فى العول ا 
فصل 8 ميراث الجد مع الإخوة 
لأبوين أو لأب FO RSS‏ 
فصل في النْسَب التي تكون بين 
العددين RV ieee a‏ 
فصل في أصول المسائل ارين 


الفهرس 
الموضوع 
فصل في تصحيح المسائل 58 
فصل فى الوصية والإيصا a‏ 
كتاب النڪاح 
فصل في أركان النكاح 25 
فصل في ترتيب من هو أحق بالولاية 
في التزويج ORE‏ 
فصل فيما يحرم من النكاح ومنه 
الرضيعة والملاعنة 0 
فصل في العيوب التي يشبت 
الخيار في النكاح ل 
فصل فى الصداق والمتعة 5-7 
فصل في القّسم والنشو 2 
فصل في الخلع a‏ 
كتاب الطلاق 
فصل في تعليق الطلاق e‏ 
فصل في الرجعة E‏ 
فصل في الإيلاء E‏ 
فصل في الظهار o‏ 
فصل في العدة ERS‏ 
فصل فى النفقة 5716 
فصل في الحضانة 5276 
كتاب الجنايات 
فصل في الدية AGES‏ 
كتاب الحدود 
حد الزنيل واللواط 152111 


فصل فى حد القذف وحكمه 


انلك 5 
الموضوع الصفحة 
فصل في حد السرقة وحكمها EO onan‏ 
فصل في التعزير COV aaa‏ 
فصل في حكم الردة CO o‏ 
فصل في حكم التقليد وشروطه VT is‏ 

القسم الثالث 
في التصوف 

تمهيد E ENS‏ 
فصل في فضل الأولياء وثبوت 

كراماتهم من الكتاب والسنة CVT e‏ 
فصل في التوبة RS‏ و EAT‏ 
فصل في التخلية والتحلية 1 
فصل في ذم الدنيا وطول الأمل كي NV‏ 
فصل في ذكر الموت اا 
فصل في تفسير سورة ة ألهاكم OF eR‏ 
فصل في النفس 1 اا 
فصل في كيفية توبيخ النفس 

ومعاتبتها OF Ys aS‏ 
فصل في التوكل والتفويض 

والإخلااص OT SN‏ 
فصل في المحبة والشوق والوجد EC‏ 
فصل في الخلوة واوط وو و ee‏ 66:17 
فصل في اتخاذ الإخوة فى الله تعالول “امه 
قل فى سغرلة لسع رجال اة 00۸ 
فصل في الطريقة النقشبندية العلية O° ae.‏ 
فصل في الذكر القلبي وأنه أفضل من 

الجهري ا OV‏ 
فصل في كيفية الذكر عند السادة 

النقشبندية ا ااا 


۹ 


ل ا 
الموضوع ) الصفحة | الموضوع اة 
فصل في الكلام على بعض طرق فائدة في قراءة السلسلة وفضلها 646 

الوصول إلى الله تعالئ ...0 01/7 | حاتمة نسأل الله حسنها ا و OV‏ 
فصل في ختم الخواجًكا ن ن OV‏ تنبيه في الفرق بين الحديث القدسي 
فصل فيمن يصح أن يتخذ شيخا ...... |١‏ والقرآن والحديث النبوي cusses‏ ا 
فصل في آداب المريد مع شيخه ....... ۳ أ كلمة للإمام العزامي حتم بها بعض 
فصل في أداب المريد في خاصة طبعات هذا الكتاب ا 

فة لمم 000000000000006 الالمه | الفهرس E ARSEN‏ 
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متن الغاية والتقريب (أبو شجاع)؛ ابن حزم» بيروت. 
الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية (أبو بكر شطا). 
المقدمة الحضرمية في فقه الشافعية (بافضل الحضرمي) مؤسسة 
الرسالة. 
بداية المجتهد ( ابن رشد) ٤‏ مجلدات» ابن حزم؛ بيروت. 
نور اليقين في سيرة سيد المرسلين (محمد الخضري) ابن حزم؛ بيروت. 
بغية الطالبين شرح رياض الصالحين (النووي) مجلدانء الجفان والجابي. 
الدرر المباحة في الحظر والإباحة (خليل الشيباني) ابن حزم؛ بيروت. 
عمدة السالك وعدة الناسك (ابن النقيب) ابن حزم» بيروت. 

مؤلفات للمحقق 
دليل الحاج والمعتمر والؤائر. اليمامة. دمشق. 
دعوة لإعادة النظر في تجزئة القرآن الكريم وتحزيبه بشكل لا يخل 
بالمعنئ. اقرأ. دمشق. 
فقه المرأة المسلمة على طريقة السؤال والجواب» ابن حزم. بيروت. 
الخلاصة الوافية في العقيدة الصافية؛ الريان: بيروت. 


اللطيف في تفسير المصحف الشريف. قيد الإصدار. 


